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  ّمقدمة
  
، ُّوالنص. يّةظواهر الإنسانال َّأهم اللغة كونل  علوم الإنسانَ اللسانيات قاطرةَ علمالدارسين من ٌكثير دّعُيَـ

رة ّون في المراحل المتأخّل اللسانيِ من أجل ذلك عم؛ هذه العلوممحور في ٌ للغة، معدودّ الطبيعيُمن حيث هو المظهر
 ةّا مبتغى اللسانيات النصيهذكان و ،ا أعمق لقوانينهٍ في سبيل فهمّلنصعلى توجيه الوصف اللغوي نحو ظاهرة ا

 محدود الممارسة اللغوية تقترح مخزونا غير ّ لأن؛ الحصر نطاق عناًخارج  يبقىالمقصد هذا ّعلى أن. وتحليل الخطاب
ديدة لا يمكن اختزالها  لسانية جً معرفةفيها س تأملات العلماءّتؤسالتي ، ومن الملفوظات التي تدخل في فلك النص

ة ّأهميتها وثرائها، نسبيعلى  ،لتي أثمرها البحث النصيلهذا كانت المعارف اللغوية ا ،ةّقلفي جملة من النواميس الم
  .منقوصة

  
ة ّ المدلوليّقضيتا ّ اللسانيات نحو توصيف اللغة في مظهرها الطبيعيهُّومن الإشكالات الرئيسة التي أفرزها توج

على مدى المدارس ، "F. De Saussure" "فردينان دي سوسير" بعد عليهمار الكلام ُهومان كثوالمرجعية، مف
 لة؛ِّ الميزة الأولى للغة وعلاماēا المشكالكوĔف الأولى القضيةأما  .انتشار محاضراته في أنحاء العالم اللسانية التي تلت
 لتوظيف ّ للإطار الطبيعيً ملازمةً سمةاهبوصفف ةالثانية ّالقضيأما  من دون سمة المدلولية، وعلاماēافلا وجود للغة و

ة ّ مدلوليَ ظاهرةرُّ التأويل وتفسَ مساردُّ تحدةٍّ مرجعيٍ من إحالاتٌّ تواصليٌ إذ لا يخلو موقفاللغة وهو التواصل؛
 حيث ؛أمولهو م من الاهتمام ما ةُّ الدراسات العربيعلى أهمية هذين المفهومين لم تولهماو. ةّالأشكال اللغوي

 ة من ميدانهّ المدلوليَمفهوم َ أخرجٌ، وهو منظورّ السيميائيّ على المنظور الإجرائيغالباة ّ دراسات المدلوليْاقتصرت
ة، أو في ّ الأجنبيِة إلا في إطار ترجمة الأبحاثّ بالمرجعي، كما أن هذه الدراسات لم تحتففي اللسانيات ّالأصلي
  .ةّة في المدارس الغربيّة والتداوليّلفوظيسانيات المّ اللِ تأصيلِمحاولات

  
 لُّة، مقاربات تؤصّا لمثل هذه المقاربات العلميًل مجالا خصبّ تشكةًّنات لغويّ اللغة العربية تقترح مدوّغير أن

وفي . أخرىمن جهة   منهماّة لكلّ الكفاءة التوصيفيِفحصب، كما تسمح من جهة المدلولية والمرجعية ْمفهومي
بقدر استغراقها للظواهر ْزة لهذه التأصيلات والمراجعات؛ إذ ّ متميًل القرآن الكريم مادةّنات يمثّ المدومة هذهّمقد

ة ّ ذاتيًنقدية ٍ، تماما كما تكتسب آلياتّالعلمية تهاّ اللغوية الحديثة شرعيُ النظريةُ تكتسب،اللغوية في القرآن الكريم
 ِاتّ على آليرُّ Ĕاية العالم وإحياء الموتى تتوفـَ حقائقنةِّاعة المتضمسّ نصوص قيام الَّعلى أن .ّونموهاترافق تطورها 

 عِلمهادة والغيب، بين َّ الشْا تجمع بين عالميّ ذلك أĔ؛العنايةزة عن بقية النصوص تستحق ّ متميٍ ومرجعيةٍمدلولية
ِوعلمالإنسان    من أجل ذلك كانت.تلاف بيئتهي على اخِّ في سبيل إنتاج معنى توصيلي تبليغي يفهمه المتلق،االله ِ

 حتى وإن ،ة بالواقع والحقيقةّ على علاقتها المرجعيًمحافظة، ّالإبلاغي للمعنى ًة منتجةّ أشكالا لغويُهذه النصوص
  . الغيب البعيدَ أخبارُ البشر إذ تنقلَ تجربةْتجاوزت
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ة في ّة والمرجعيّ المدلوليْاهرتي يسعى إلى معالجة ظحيث، ّالسياق المعرفي هذا البحث في هذا ُ إشكالُيتموضع
 المعنى؟ ٍغير مألوفة ينقل أخبارا ٌّ غيبيٌّكيف ينتج نص: اعة، من خلال استقصاء تساؤلين جوهريينَّنصوص قيام الس

فيفتح بابا أما التساؤل الأول ؟  من جهة ثانيةبالواقع والحقيقةو ،ي من جهةّ بتجربة المتلقوما علاقة هذه الأخبار
قاēا من سياقات وعلامات غير ِّومتعل وآلياēا في الأشكال اللغوية ذات الدلالةة ّ وسائل المدلولياستكشافعلى 

لغوية، وأما التساؤل الثاني فيفتح بابا على تصنيف الإحالة في تلك الأشكال، ودور كل صنف في ربط النص 
  .ته في النهايةّبالواقع الخارجي وببناء مدلولي

  
يجعل من مقاربة إحداهما ملامسة لجوهر  ترابطا  ظاهرتان مترابطتانةّية والمرجعي المدلولّفي أن ّلا شك

 الذي يتخذه كل من المصطلحين في ميدان اللسانيات، أم بتوظيفهما ّق الأمر بالمفهوم النظاميّالأخرى، سواء أتعل
 .بعه من الدارسين والنقاد ومن ت"Michael Riffaterre " ميشال ريفاتيرعندة ّالإجرائي في الدراسات السيميائي

 ّاعة تحديدا، لأنّ ما يكون في نصوص القرآن الكريم، وفي نصوص قيام السُعلى أن هذا الترابط بين المفهومين أظهر
 غير الحقيقة، حتى وإن ُ لا ينقلّة المدلولية، كما أن هذا النصّ قمُ في هذه الحالة هو البلاغ، والبلاغّغرض النص
مة المرجعية ّ فلا مناص من محاولة فهم علاقة الشكل اللغوي بالواقع بوصفها الس مألوفة،ير غائبة غًكانت حقيقة

اعة في القرآن َّ السُقيام: " على هذا الأساس جاءت صيغة عنوان البحث كالتالية؛ّزه عن النصوص الأدبيّالتي تمي
  ".هُّ ومرجعيتِّ النصُمدلولية: الكريم

  
 الدارسين ُنها إعراضم :ا للدراسةًراء اختيار هذا الإشكال المزدوج موضوع وٌكامنة  من الدوافعٌة جملةثمّ

 الإجراء على المقاربات ُة، واقتصارّمن خلال المقاربات التطبيقية والمرجعية ّ المدلوليْللسانيات عن فحص مفهومي
ية صيغت أساسا  ومن الأدب موضوعا، مع أن هذه المفاهيم اللسانًمنهجاالنقدية التي اتخذت من السيمياء 

 من َفرّ فيما توهومين المف هذينُغموضومن الدوافع . ة وغير الأدبيةّلتوصيف اللغة في كل مستوياēا الأدبي
 ها ومن.فاهيم لمواكبة تطور علوم اللسانة إلى تحديد تلك المّ الدارسين للعربيُمقاربات في الترجمات والنقول، وحاجة

 في كشف ُسهمĔا ت، إذ إّ للخطاب القرآنيُ التي أنتجها البحث اللغوي الحديثةّ كثير من المفاهيم النظريُمناسبة
 يساعد على عن بقية الأشكال اللغوية، كما أن اختيار القرآن مصدرا للدراسة قد ّ والمرجعيّزه الأسلوبيّجوانب تمي

ها ُنسجامها مع نصوصه يمكن وسمبقدر اْبمفاهيمها ومقولاēا، إذ ية الحديثة نقد الكفاءة التوصيفية للنظريات اللغو
  .الشمولبالعلمية و
  

 المدلولية والمرجعية في ْمفهومي ُمنها تحديد: ةّ هذا البحث يسعى إلى تحقيق جملة أهداف معرفيّكما أن
 نشوء قوانين ُ، ومنها معرفة كما في بعدهما السيميائي الإجرائيبعدهما النظامي أو الأساسي في ميدان اللسانيات

، ومنها تهّ النصوص الغيبية التي تصف أحداثا عجيبة تفارق خبرة المتلقي وتتجاوز مرجعيتشكل الدلالة فيالمعنى و
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ة تحقق لدى القارئ صدق رسالته، ّوما فيه من خصائص مرجعيبيان ما للقرآن الكريم من مزايا هذه القوانين، 
  .ّه الحجاجيَوتعضد عنده جهاز

  
 ،ة مختلفةّات لسانيّنظريل ٍ طرقرقْ في مفَ قد تموضع البحثُإشكالكون برسم هذه التساؤلات والأهداف ي

كثير من  المنهج في لّتحولقد .  بتحقيق الأهداف والإجابة عن الإشكالاتٌكفيلة وحيدة ٌلا تظهر منها مقاربة
 يار منهج اختدّعهل ي ؛المدروس لموضوعل المنطقيةته ّعلى الرغم من تبعي  للدراسةٍ إلى هدف الأكاديميةالأبحاث

 ؛ المنهجلا منظاهرة  المن  إنما تنطلق في عملية البحثالعلوم ّ هذا السؤال هو أنالداعي إلى؟ ًّمعرفية ًحتمية دّمحد
ل ُا وحيدا يكفًا منهجُها وآلياēُ، لا تستدعي من حيث طبيعت لسانيةةّخاصي من حيث هي ،فظاهرة المدلولية

 على ،في النهاية على استحالة الاستقرار و، الاختيارصعوبةيرة على  أدلة كثوثمة .استغراقها بالوصف والتحليل
 مختلفةسانية قها بمرجعية لّتعلات المدلولية في النص القرآني ويّ آلعُّتنو، أهمها  على وصف المدلوليةٍ قادرةٍفريدةنظرية 

لذلك كان لزاما  و،غِّ كتاب مبل ذاته لأنهّ النصُبنية ذلك أن أصل المدلولية في القرآن الكريم ُبيان وفي كل مرة؛
ة في ّ اللغويُ العلاماتُتتناغمقد  و.ّ البنيوية ومقاربتها لدلالة النصةّالدراسات النصي إلى َعلى البحث أن يلتفت
ة بدورها إلى ّارجي الخُ الكائناتلُّذ ذاك تتحوإ و،ّ دالاخطاباتها ّل بكليّتشكة في الكون لّالقرآن مع الآيات المرئي

 ّ كما أن.سق من اللغة إلى السيمياءّ الدال đذا النّ النصُ مساحة معهاعّتتوسة، ّ وعلامات سيميائيٍلةِّؤوعناصر م
.  المعنى في إنتاجادورهوص وّ تداخل النصَز أن نبحثلذلك جا و،ةّ من خواص تحقيق المدلوليّداخليالتناص ال

 في تأويل ّمؤثر،بشكل ،đا  تسهم معرفتنا ةٍّة خاصّ سياقات غير لغويِ أحيانا من منطلقّ النص القرآنيّ يدلوقد
  .يّداولي للوصف النصّموذج التّ الن أيضا إلىيلجأ التوصيفلهذا معانيه، و
  

ًل بعد كل هذه الفرضيات جملة من الرؤى تشكل منهجا للدراسةَّتتحص ة ّة للكشف عن مدلوليّ بنيويٌ رؤية:ٌ
 ّ النصانسجام ـ لفهم "C. S. Peirce " بيرس شارل للسيمياء عندّصلي سيميائية ـ بالمعنى الأٌرؤية، والنسق اللغوي

 بينها ّهل ثمة رابط منهجي.  في تأويل النصّ الخارجي السياقتأثيرة مدى ة لمعرفّ تداوليٌرؤيةالقرآني مع العالم، و
قد ساقنا  للبحث، والمختار السؤال تستدعي مدارسة تلك المناهج في ضوء الموضوع  هذاعن؟ إن الإجابة جميعا

  .للدراسةهذا المطمح إلى محاولة استكشاف تلك المجالات من أجل تحديد أدوات مناسبة 
  

ٌشكل عدد القديمة بين و العربية والأجنبية، ؤلفاتعت بين المّا لهذا البحث، تنوّدراسات مرجعا ضروريال  منّ
 ّ الدرس النظريُا مصادرّأم. بموضوع هذا البحث ٍ أو من بعيدٍصل من قريبّ تتَت بتوصيف ظواهرّثة، واهتموالحدي

 عن ت صدر"ةّكتابات فلسفي" المجموعة في " سندرس بيرسشارل" ُ للمدلولية فتشتهر منها أبحاثّوالإجرائي
ا لظاهرة المدلولية في العلامات، ّ سلوكياًم تفسيرّس فيها لعلم السيمياء وقدّ أس،منشورات دوفر بالولايات المتحدة

 وعلاقتها "مدلولية القصيدة" أول مباحثه بدراسة ّ خص،"ميشال ريفاتير" للناقد الفرنسي "يمياء الشعرس" ُوكتاب
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 فتوزعت بين كتب فلسفة اللغة ولسانيات التلفظ، ّرس المرجعيّ وأما مصادر الد.ةّبالمفهوم التقليدي للمرجعي
 ،الصادر بلندن" Richards & Ogden" "تشارلزأغودن " و"لريتشاردز إيفور" "معنى المعنى"حيث يشتهر كتاب 

ْإذ أهملت" فردينان دي سوسير"با على محاضرات ّ المرجع وعقَ فيه مفهوملاَّأص  في دراسة اللغة، َ هذا العنصرْ
 .L" "لودويغ فتجنشتاين" و"P. Strawson" "بيتر ستراوسن"و" G. Frege" "غوتلوب فريجه" ُوكتابات

Wedgenstein"حول الإحالة" ْفات من مثل كتابيّ في عدد من المؤلْعتُة بالواقع، وقد جم في مجال علاقة اللغ" 
عبد القادر " َ وقد ترجم،"M I T" للتكنولوجيا "مساشوستس" من منشورات معهد "قراءات في فلسفة اللغة"و

رēا ّ التي أطةّ وأما الدراسات المرجعي".الدلالة والمرجع"ة في كتاب ّ عددا من هذه الدراسات إلى العربي"قنيني
 .E" " بنفنيستإميل"  عند عليه كانت ماعماة ّ المرجعيَع دائرةّ وسٌمنتجاēا كتاب ّأهممن  ّالملفوظية فإن

Benveniste" كاترين أركيوني" ُهو كتابو" "C. K. Orecchioni"  مرجعا  ُّ، وهو يعد"ّالمفوظية"الموسوم بـ
 .M" "ميشال بيري" في تلك الدراسات كتاب ُحيث الحضور الدراسات الملفوظية المعاصرة، ويليه من لأغلب

Perret"  في نحو النصظُّالتلف"الموسوم بـ ". 
  

فات المهتمة ّ من المؤلٌسانية العربية، فظهر عددّ في الدراسات اللّ والتداوليّ الملفوظيانر الاتجاهّوقد أث
في بناء النص " عنوانه "مريم فرنسيس" ُكتابمثيل ة وعلاقتهما باللغة، منها على سبيل التّبدراسة المرجع والمرجعي

 بداية ّة تأصيلية لتوجهات الدرس المرجعيّ فيه الباحثة قراءة نقديْأجرت ً وقد كان بحق دراسة جريئة ورائدة،"ودلالته
 منشورات  من"لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب"  الموسوم بـ"ذهبية حمو الحاج" َوكتاب ،"إميل بنفنيست"من 
ّ، ضم زيادة على تأصيل الأفكار المرجعي"تيزي وزوب" "مولود معمري"امعة بجبر تحليل الخطاب مخ  ًة دراسات تطبيقيةّ

  .على اللغة العربية
  

 مكتسبات َاستثمار حاولت ، علمناّ على حد،هناك دراسة وحيدة ّة العربية فإنّ الإجرائيُأما المراجع
الإحالة " موسومة بـ "ياسين أحمد فوزي بني ياسين"م đا ّسالة ماجستير تقد القرآني، وهي رّة لتوصيف النصّالملفوظي

 ُا لمفهوم الإحالة وأنواعها، وكان محورًنها الباحث أقسامّ، ضم بالأردن"اليرموك" نوقشت بجامعة "في النص القرآني
مان ّ لعوامل الز"عشراتيسليمان ال" ُ من ذلك الاهتمام عرضٌ، وقريبً وخارجيةً الإحالة داخليةُاهتمامه تصنيف

ّ صراحة عن توظيفه لآليات التحليل المرجعيأفصح ْ يكن وإن لم،"الخطاب القرآني"والمكان والخطاب في كتابه  ً.  
  

 َبحث لظاهرة المدلولية يستدعي ّالتفسير العلمي ّلكن، وّراسة هو علم دلالة النصّه الدالإطار العام لهذإن 
 البحث إلى ُ للعلامات والنصوص، وهذا ما يسوقّ البعد المرجعيبتحليل لا يتم إلا ةّ المدلوليفهمة، لأن ّالمرجعي

 لا من حيث أĔا في المقاربة النصية دمجها لدراسة المرجعية اللغوية، والتي يمكن ةّالتداولي / المقاربة الملفوظيةاعتماد 
لإجرائية دت المقاربات اّواعد الملفوظية التي قيق تعني محاولة تجاوز البقدر ما،  للمنهج البنيويَ الخضوعًضرورة تعني
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مح بدراسة النصوص  يس، نوعا ما عن شروط منتجهٌّ مستقلٌ من حيث هو مفهوم،ّفالنص. في تحليل الخطاب
ط في الأبعاد ّ من دون التور، علاقتها بالعالمُترسمو التي تحكم إنتاجها للدلالةمحاولة فهم القوانين اللغوية القرآنية و

  .ظِّشخص المتلفل ٍّ أو مكانيٍّ زمانيٍفوظية الخاصة بتحديدالمل
  

 إلى ّ ومن النظري، إلى الخاصّ من العامُنتقلت ٌّمنهجية تدمِتُْ اع هذا الدراسةفي سبيل مقاربة إشكال
يهدف ، "رؤية نقدية: استغراق الدراسة اللغوية للقرآن الكريم" عنوانه ٌها مدخلمََّ تقدٍ وفق ثلاث أبواب،ّالتطبيقي

تجاوز القرآن كمدونة في تحليل الخطاب، بالنظر إلى كثرة الدراسات التي أقيمت إلى مراجعة الفكرة الداعية إلى 
  .حوله

  
الأول :  فصلينّ ضم"ّ مصطلحيٌدرس: المدلولية والمرجعية في اللسانيات" بـ ٌ موسومّ الأول نظريُالباب

 ووصولا ، عند العربالفكرة العلاقة بينهما انطلاقا من تأصيل  في المفهومين وفيُ يبحث"النص والمدلولية"عنوانه 
أساسيا لبناء  شرطا ّة في المدارس اللسانية الحديثة، على أن الربط بين النصية والمدلولية يعدّإلى امتداداته الاصطلاحي

  من خلالهه الدراسة هذْ حاولت"المرجعية في اللسانيات" أما الفصل الثاني فعنوانه .تحليل مقبول في هذا البحث
  .ةّ إجرائيً المفهوم وعرضه على أوجهه المختلفة قبل اتخاذه أداةَتأصيل

  
 ُيدرس الأول:  ثلاثة فصولّضم " في محتوى قيام الساعةّ القرآنيّة النصّمدلولي" عنوانه ّ الثاني تطبيقيُالباب

نة قيام الساعة في القرآن ّوص المتضمة الإحصاء، أي دلالات الأرقام الحاصلة من إحصاء الآيات والنصّمدلولي
لمعنى المنتجة لة، أي الأدوات ّ الثاني وسائل المدلوليُويدرس. ة والنوعية للإحصاءّ مع بيان الخصائص الكمي،الكريم
 ُويدرس. ، والتناصّ، والامتداد السيميائيّ، وبنية النصّالتماسك التداولي: اعة وهي أربعةّ نصوص قيام السفي

 آلية تشاكل الخطاب الأولى هي: ةّن مبحثين لكل آليّرها، ويتضمّ وتفسةَّ المدلوليُ تشرحٍث آلياتالفصل الثال
 đا دور التمثيل في إثراء المعنى، والثانية هي فكرة البنية العامة للنص ٌ، ومتعلقّودورها في تفسير إنتاج المعنى الغيبي

Ĕا تفاعل القضايا بشكل متناغم لبيان المعنىُومضمو.  
  

ة ّالأول لبيان مرجعي:  فصلينّضم "ّمرجعية نصوص قيام الساعة"عنوانه  أيضا ّ الثالث فتطبيقيُأما الباب
ة الموضوع أو ّة لعناصر النص والخطاب في القرآن الكريم، والثاني لبيان مرجعيّ وهو يمثل مقاربة تلفظي،التوصيل

ة التلقي وهي المعرفة التي يتقاسمها ّالأول مرجعي على مبحثين، يتناول ًالمحتوى في نصوص قيام الساعة مقسمة
  .تجربة الإنسانل ُالمتجاوزة، ويعرض الثاني لمرجعية الخبر وهي المعرفة الغيبية الخالصة ّالقارئ مع النص
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 من العوائق ٌقة جديرة بالدراسة، واجهها عددّ، شي هذا البحث، على صعوبتها ومخاوفهاُكانت مسيرة
 والتي لم يكن ، التعامل مع المعرفة اللسانية من مصادرها الأجنبيةُا في هذا المقام صعوبةعوبات نذكر منهّوالص

، "B. L. Whorf" " وورفبنيامين" عندة اللغوية ّ النسبيكفكرةللبحث مناص من العودة إليها لتأصيل الأفكار، 
رومان " اللسانيات من أمثال دروا وكذلك الأمر مع ،"بيرسشارل "ـ ة لّ الكتابات الفلسفيفي السيمياء فكرةو

 قدر الإمكان على ُحرصت الدراسةفقد . "هاريسزليغ " و"بلومفيلدليونارد " و"سابيرإدوارد " و"جاكبسون
،  من تشويه للحقائق في المراجع المساعدة،ة النقلّ عمليّ يمس قدالمًتجنبا  ،تلك المصادر بلغاēا الأصلية الرجوع إلى

في سبيل الحفاظ على  حدود الاقتباس بدقة ِبيان و، النقل المعنويبدلا منلحرفي قتباس الاا على كما حرصت
 في اللغات  المصطلحات الجديدةُعائقا آخر هو مشكلة هذا ما أثاركان و .الأفكار على ما هي عليه في مصادرها

 ٌمعروف ٌأن يكون لها مقابل بله ،ةّ إلى معاجم لغاēا الأصليُالتي لم تدخل بعدو الأجنبية في ميدان تحليل الخطاب،
 القرآن الكريمفي و المدلولية في العربية عامة حول ظاهرةة الدراسات اللسانية ّومن الصعوبات أيضا قل .ةّفي العربي
 في نظريات القراءةة للغة، مع انحصار الدراسات الملفوظية وّهرة إلى الوظيفة المرجعي استناد هذه الظاِ وكيفية،اًتحديد

ن ِّ المتضمّ القرآنيصّات بناء الدلالة في النّ آليشرح عن ً قاصرةةَّفييوصت الاهََكفاءتـ ، مما جعللأدبيةاالمدونات 
  . الغيبَأخبار

 
ُها على مسيرة البحث، لكنها لم تحُهذه الصعوبات وغيرَّلقد أثرت   إتمامه على الوجه  السعي إلىل دونّ

 أستاذنا صالح ُ لولا لمسة المتواضعةالنهائية على صورته  أن يكتمللهه لم يكن ّعلى أنالذي هو عليه الآن، 
،  منذ بداياēا الأولى فيهاّعنا على المضيّ وشج وأشرف عليها بصبر وحكمة، الدراسةَخديش، الذي رافق مسيرة

  .كر والامتنانُّا جزيل الشّفله من



َّ الكريم ـ مدلولية النص ومرجعيته ـ                                       مدخلَّقيام الساعة في القرآن  َّاستغراق الدرس اللغوي للقرآن ـ رؤية نقدية ـ: ِّ ُ 

  
  
  :مُدخل

   الدراسة اللغوية للقرآن الكريمُاستغراق
  ةّ نقديٌرؤية

  
﴿﴾  

  85:  الإسراء
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ٌ هذا المدخل فكرة ُمنطلق ُ
 ُاستغراق الدراسة اللغوية امضموĔ الأدبكثير من الدارسين للغة و شاعت بين

ُ تقدمًل مدونةّ لا يمكن أن يمثبحيث ،يملقرآن الكرل  والظاهر .للمعرفة اللسانية ً جديدةإضافاتة لها ّنا العلميُقاربات مّ
فرق بين دراسة ال ّ، دونما تأمل فيناتَّد المدوُّوية منوط أساسا بتجد اللغة تقدم المعرفّ أنمبدأ يحكمها الفكرة هذا ّأن

 ةّالنقديبين الدراسات  و، سواءالجديدة على حدٍّو النصوص القديمة في ىّتتجل من حيث هي ظاهرة إنسانية ،اللغة
نات ّمدوفي إطار جاوز إلا ّ بحيث لا يكون هذا الت،ّصوص الأدبيةّفي الن  وتجاوز المألوف الإبداعَتفسيراول التي تح
يها في كل ل إلَّلمتوصة النتائج اّ بنسبيّ العلمي القائلالمبدأَ  هذه الفكرةتتجاهلأخرى ومن جهة  .غالبا دةّمتجد

ّمسعى معرفي   خاصة بعد، الكبرىاهاēُّتوجرت في فلسفة العلم وّ أثالتي العلوم المادية  سياق فيتبلور ٌ، وهو مبدأً
 النظرية آملا من وراء ذلك ءه في توحيد قوانين الفيزياِ أيامَ أواخرAlbert Einstein"1" ألبرت آينشتاين ِفشل

 هذا الهدف صعب المنال إن لم َ بلوغّأن بعدها َّتبينْ، إذ 2لظواهر المادية تفسيرا كليا وĔائياّيفسر اقانون عام  َصياغة
  .هاّ تكشف الحقيقة كلولامن  من الحقيقة طرفا ُ تكشفةٌّ كل معارفنا نسبيّلأنًيكن مستحيلا، 

  
 ًتعمية "R. Barthes"يه رولان بارت ِّ فكرة استغراق الدراسة اللغوية للقرآن تشبه ما يسمَّالظاهر أنو

"mystification"،الحكم ناسبها انطلاقا من أفكار مسبقة وثوبا لا ي الظواهر المدروسة َإلباسهي كلمة تعني  و
صلي الذي يعنى جاهزية الأحكام وأسبقيتها على النظر  أو هي أشبه بالهيرمينوطيقا في معناها الأ،3ذلكعليها وفق 

ت من غير اللغوية التي اتخذ الدراسات اللغوية وثراء في هذا المقام أن ية التعممصطلح  منُما يقصد و،والفحص
التي تتضمن في ثناياها أن القرآن  و،)التعمية (سةَّالمؤس هذه الحالة الفكرية غير ْأحدثت لها مصدراالقرآن الكريم 

لا ن أجل مناقشة هذه الفكرة م و.ناتَّى من تجديد المدوَّلسانيات يتأت تجديد في الَّأن كلو ،الكريم مدروس لغويا
و خصوصية القرآن الكريم من حيث هو ،فلسفة اللسانياتو ، المدونةبمفهوم تتعلق نقاط جملة مناص من عرض

  .مصدر للمعرفة
  
  :المدونة في النقد الأدبي . 1

ف يه الدارسون لوص الاختلاف في طبيعة المنهج الذي يرتض هذاقد يظهر مختلفة للمدونة، وٌثمة تعريفات
 ة بغية دراسة توزيع العناصر مثلا يربطها بتسجيل اللهجات الحي"Zellig Harris "، فزليغ هاريسالمادة اللغوية

. لةَّى تسجيل المنطوقات للهجة واحدة وتحليل المادة المسجالتحقيق في اللسانيات الوصفية ينص عل«:  فيهااللغوية

                                                
 .اغته نظرية النسبيةلحديثة بعد صيمؤسس الفيزياء افيزيائي ألماني و) 1955 -1879( ألبرت آينشتاين 1
، ص 1980 أبريل : الطبعة الثالثة لبنان،، دار القلم بيروت.)قصة النظرية النسبية. (لأحدبالكون ا: عبد الرحيم بردحول جهود أينشتاين في توحيد القوانين يمكن الرجوع إلى  2

  .7، ص 1992 ، دار الهلال. إبراهيم فهميترجمة مصطفى). جالكون عند ستيفن هوكن(العبقري والكون : جون بوزلو  و.269 / 265
 .73، ص 1996 فيفري ، الكويتوطني للثقافة والفنون والآداب، اĐلس الكتب عالم المعرفة. ة محمد عصفورترجم. ) دريدامن ليفي ستروس إلى(البنيوية وما بعدها : ن ستروك جو3
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 وصف مضغوط لتوزيع العناصر التحليل المتعلق đا هوقات المسجلة تشكل مدونة المعطيات، ومخزون المنطوو
  .1»إغلاق المدونة قبل بداية التحليلبالطبع لا يجب . ضمنها

  
ن اللغة إذا كان صحيحا أ« :في إطار اللسانيات العامة بالقول "Olivier Soutet "فها أوليفيي سوتيِّيعرو

، يمكننا أن نستنتج بي، كل ملفوظ يحيل إلى جملة تحتية كل تحقيق خطاَّهي مجموعة الجمل الممكنة، وإذا أقررنا أن
ائمة كاملة ، فستكون لنا حظوظ معقولة في إقامة قات المحققة فعليا في مجتمع لسانيأنه بأخذنا Đموعة الملفوظ

ن لا تكو .مدونة: هذا التصور للغة يعرفها، في التطبيق، على أĔا مجموعة ملفوظات مؤكدة .تقريبا للجمل الممكنة
، إذ لا وصف الفرنسية في كثير من الأنحاء الملفوظات التي تقعد  أمثلة، كما قد توهم بذلكالمدونة أدبية بالضرورة

لمثل لا يجب باو) النصوص التقنية، العلمية، القانونية الخ(انة لدى الملفوظات غير الأدبية خذ المدونة مكَّبد أن تت
 .2»أحيانا ـ أن تتضمن ملفوظات شفوية ا واجب ذلكقد يكون ـ وة للمدونيمكن: الخلط بين المدونة واللغة المكتوبة

نات الأدبية ليكون التوصيف اللساني أكثر استغراقا للظواهر َّففي هذا النص بيان للزوم تجاوز الإطار المحدود للمدو
  .اللغوية

  
 تعريف ،هذا البحث يبتغيهامنها تلك التي  و،يناسب مختلف المقاربات اللغوية أشمل تعريف ّعلى أن

 .3»سائل معدة đدف وصف أنموذج لسانيمجموعة ر«  إذ يعرف المدونة بوصفها"A. J. Greimas "غريماس
 إلى معرفة قوانين الهادفبين الوصف اللساني بين مفهوم المدونة و أĔا تربط لقاسم المشترك بين هذه التعريفاتاو

كل رها في مجموعة من النصوص لتشُّ من الشروط الواجب توفقد أضاف غريماس إلى هذا التعريف جملةو .اللسان
لجزء العلاقة التعميمية انطلاقا من ا: "Représentativité"التمثيلية : أولا: مدونة مناسبة لدراسة لسانية وهي

ل ئية أي مدونة وعدم قدرēا على تمثي جزذات الموضعد في ِّ مع أنه يؤك،الذي هو المدونة إلى الكل وهو الخطاب
: "Exhaustivité"الاستغراق : ثانيا .جهة أخرى خضوعها لمفهوم الانغلاقهذا ما يؤكد من الخطاب ككل، و

ن المدونة َّ بمعنى أن تتضم، والمحتواة ضمنيا في المدونةلة لهِّاستغراق الأنموذج المراد بناؤه بالنسبة لكلية العناصر المشك
عوامل غير اللغوية مثل  يتعلق ب"L’homogénéité"التجانس : ثاثال .لعناصر المشكلة للأنموذج اللسانيجميع ا

، أي في جملة الملفوظات مطلوبة في المدونة اللسانيةمعلوم أن مثل هذه الشروط و .4حجم التواصلالمتلفظ و
، لأن ر الدارسين للمدونة الأدبيةُّع تصو، وهي لا تتطابق تماما مبغرض وصف ظاهرة لغوية في لسان مااĐموعة 

  .لقراءة النقديةلمن حيث المبدأ،  ٌ، صالحّأي نتاج أدبي

                                                
1 Zellig Harris: Structural linguistics. Phoenix Books, the university of Chicago press, USA, 6th edition 1963, p 12. 
2 Olivier Soutet: Linguistique. Quadrige / PUF, Paris, France, 2007, p 178 - 179 . 
3 A. J. Greimas: Sémantique structurale. Recherche de méthode. Librairie Larousse, Paris, France, 1974 , p 142. 
4 Ibid p 143 – 144. 



 - 10 - 
 

 ؛ من اللسانيات، بوصفهما كائنين لغويين،النص أو مع الخطابمقاربة في ه َشرعيت ّ النقد الأدبيُّيستمد
 لسانيةفة التعامل مع هذا الكائن يستدعي معر هي اللغة، ون هاتينلأن طبيعة الكائن المدروس في كل حالة م

Ĕا معرفة قائمة على الموضوعية في التعامل مع الظاهرة المدروسةا معرفة علميةتوصف بأĔيقول أندري ؛، بمعنى أ 
س على ملاحظة َّندما تتأسسمى الدراسة علمية عتُو. هي الدراسة العلمية للسان البشرياللسانيات « :مارتيني

قد أثبت  و.1»ئ العاطفية أو الأخلاقيةض المبادتنأى عن اقتراح خيارات بين تلك الحقائق باسم بعالحقائق و
 تمثل قاطرة العلوم ، بدراستها لمشكلة الدلالة، أن اللسانيات"علم الدلالة البنيوي"في أول كتابه الموسوم بـ غريماس 
هناك فروق إذن بين اللسانيات  . ظاهرة إنسانية على الإطلاقّأهمه أن اللغة َم قولعَْالحقيقة التي تد و،2 الإنسانية

ر في ِّهي بعد كل هذا تؤثو..  وطبيعتها وطريقة مقاربتهاشروطهافي نظرة كل اختصاص إلى المدونة وبين النقد تؤثر و
ēال الذي نحن بصدده ليغدو الحكم عليها مبنيا أساسا ا،مفهوم المدونة في حد ذاĐهذه ن أبرز مو، على طبيعة ا

  :الفروق أمران اثنان
  

 في سبيل وظيفته دراسة اللغة ٌ، فاللسانيات علم من هذين الاختصاصينٍّ لكل المعرفيطبيعة اĐالأولهما 
 الجماليةأو  الجوانب النفسية أو الاجتماعية ملامسة ّإجراء تحليلي غرضه ّفالغالب عليه أنه النقد  أما، قوانينهامعرفة

نه قراءة تختلف ألذلك يوصف النقد في أكثر الأحوال ب، و الأدبفي النص بحسب ما انتهت إليه مذاهب
إن « وفي هذا يقول جون ستروك ،3امل للعلمَّ تؤمن بوحدة الحقيقة التي هي الهدف الشدون أن ،باختلاف القارئ

إلى " التفسير"تد من هو لذلك مفهوم خصب يم المعاصر مقترن بالاكتشاف وإعادة إنتاج المعرفة، وراءةمفهوم الق
عن أهمية طبيعة باهر  يكشف بوضوح و أهمية عن الموضوع المقروء،ُّقليؤكد أن الذات القارئة فيه لا ت والتأويل

 النصوص الإبداعية عامةفهوم تكون النصوص الشعرية خاصة وفي ضوء هذا الم، والمعرفة التي تصل القارئ بالنص
ذات لقابلة لمستويات متعددة من القراءة تختلف باختلاف ا" نصوصا مفتوحة"كثير من النصوص غير الإبداعية و

  .4»القارئة وشروطها التاريخية
  

، تنطبق على العلوم الإنسانية  بين اللسانيات وبين النقدّ جوهريفارق، من حيث هي وصفة العلمية هذه
الأعداد : فة معادلة كمعادلة أهل الرياضياتالمعر«: يقول عبد السلام المسدي، ما كما تنطبق على العلوم الماديةتما
 ما الثقافة إلا المنهجو. يل فيها هي ما نسعى إلى استدراكهالرموز اĐاهف عنده علمنا، وعاليم فيها هي ما وقالم

                                                
1 André Martinet: Eléments de linguistique générale . Armand Colin , Paris, France, 1980 , p 6 . 
2 A.J Greimas: Sémantique structurale. p 5. 

يتعلق (يصدر تحليل الخطاب عن علم دلالة للمدونة «: إليها اللسانياتظامية التي ēدف  الفرنسية البحث عن المعنى لا فهم القواعد النة تحليل الخطاب في حقل اللغتوجهاتمن  3
ة على الرغم من هذا فهو لا يندرج في إطار البحث عن تعميم للنتائج لأن نتائجه متعلق. ) حتى ولو كانت تتألف من نص واحدانطلاقا من مدونة) أو عدة معان(الأمر ببلورة معنى 

هذا المبرر الأول للفرق بين و) Anne Condamines et autres: Sémantique et corpus. Lavoisier , Paris 2005, p 26( »فقط بذلك الخطاب
 .حث في خصوصيات مدونة بعينهابين تحليل الخطاب الذي يب إلى تعميم النتائج وعلمية اللسانيات بسعيها

 .21، ص 1996داب ـ الكويت، مارس الآس الوطني للثقافة والفنون وعرفة، اĐلكتب عالم الم. شعرنا القديم والنقد الجديد: وهب أحمد رومية 4
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إذ ينتقل الفكر في حقل الرياضيات من المعلوم إلى اĐهول و ...ل به لتحويل اĐاهيل إلى معاليمَّالذي نتوس
، يسلك ، وفيها كذلك الكسورالطرح والسطح والقسمة وفيها الجمع و،ب على الإلزامَّ، تترتليات حسابيةبعم

اح وسط ها كان كمن رَّ، فإذا شققليل منها المستقيمالثقافية سبلا أغلبها من الملتوي، والذهن في المعادلات 
  .1»المتاهات يبحث عن المفقود

  
 الأولى ظواهر مادية تدرس ْإذ، وم الإنسانية هو المادة المدروسةالعلفرق الأساس بين العلوم المادية والف

، المقاربة التوصيفية المستعملة على نوعطبيعة المادة المدروسة  وعلى الرغم من تأثير نسانية،تدرس الثانية ظواهر إو
على . ر الظاهرة مهما كانت طبيعتها إلى الحقيقة التي تفسُ الوصول العلمية، في النهاية، المقاربات كل أن هدفإلا

Ĕا نسبية، لأإدراك حقيقة الظواهر الإنسانية  إلى َية بالقول ألا سبيلمجال لتمييع العلوم الإنسانهذا ليس هناك من 
العلوم  مُسَِلا يالشوب يقدح في إسقاط المقاربات وهذا  لا الحقيقة، وَنما يشوب المعرفةالارتياب إذلك أن النسبية و

  . والإيمان بالحقيقةةَّالإنسانية بكوĔا نسبية ومائعة، إĔا علوم والعلم يقتضي الدق
  

 ؛طبيعة المدونةل ّالمحدد موضوع الدراسة هووالنقد  الثاني بين اللسانيات و على الفرقّ هذه القضيةُتحيل
على  ،"La langue objet"اللغة الموضوع وتسميها  اللغة من حيث هي موضوع دراسة فاللسانيات تنظر في

ر َّأما النقد فيدرس نصوصا مخصوصة تتوف، يةالعادبية أو العلمية أو ا في النصوص الأدēايمستوا وē مجالااختلاف
ُتـتبع هذه  وياق كلامه على مفهوم القراءة،قد ذكر طرفا منها جون ستروك في س و،"Littérarité"ة َّ الأدبيعلى سمة ََُّ

 ، لأن تكون موضوعا للنقدًيات صالحة مدونة في اللسانُّ كلت ليسْبمعنى أن، ة يعني بالضرورة التبعية للمدونةالصف
  . لا تصلح أن تكون موضوعا للنقدنة تنتفي عنها صفة الأدبيةَّ كل مدوّى هذا أنَّمؤدو

  
 كثير من اهتمام َّ محلبوصفها ، الأدبيةأوجههي أحد و ،ةّالشعري من كلام جون ستروك أنه يقصد ُالظاهر

اللاعقلانية  و.نية اللاعقلانية قلب الصورة الف، حيث تجد الشعرية حياēا فيالعاملين في نطاق الحداثة الفنيةالنقاد 
تكم إلى  تحّشعري تضع شروطا في صياغة الرمز الْإذ البلاغة القديمة  في المفروضة العقل قواعدالتحرر منهنا تعني 

ل الغزالي هذا المذهب في كتابه المستصفى عند ّقد مثالوصول إلى الغرض من النص، و حتى يتسنى للقارئالعقل 
وإياك «: ذكر في آخر كلامهفضمن والالتزام المطابقة والت:  اللفظ على المعنى وهي ثلاثةلةكلامه على أصناف دلا

 بطريق المطابقة والتضمن ُّ لكن اقتصر على ما يدلالالتزامأن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق 
 رَُّكل وسيلة التحر فنčا فهي تحاول بلأن الحداثة ترى في الشعر و.2»لأن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حدٍّ

                                                
  .6 / 5، ص ت عبد الكريم بن عبد االله ، تونس، د تمؤسسا.  الخلفيات المعرفيةبحث في: ما وراء اللغة:  عبد السلام المسدي 1
 .25، ص 1413:  الطبعة الأولى لبنان، بيروت،، الكتب العلميةدار. تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي. المستصفى في علم الأصول:  أبو حامد الغزالي2
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مجرد التخلص من قيود البلاغة القديمة من أجل إضفاء غموض على الغرض حتى يغدو النقد من سلطة العقل و
  .ًبحث عن معنى

  
، فمن الأفكار التي ينتقدها د الفرنسيين في القرن الثامن عشررنا هذا بموقف رولان بارت من النقاِّيذكو

 ْإذ ،Port royal"1"هي فكرة موروثة من نحويي بور رويال  و،بصفة الوضوح في اللغة الفرنسيةم عندهم اعتزازه
ٌوح عرضيرى أن هذا الوض  زمان ومكان ّكنة الوجود في أي ممميزة، فهو ملازمة في اللغة ولا يمكن أن يكون صفة ََ

ك الشعرية صفة تلازم نوعا خاصا من وكذل.  ظاهرة تتعلق بطبيعة المدونةهبمعنى أن، 2ليست خاصة بلسان معينو
محاولة قراءة لهذا تغدو  و.ةَّالنمطيتحت طائل   تقعمن خلال فعل القراءةفي المدونة تها بمجرد ملامسوالمدونات، 

َالأدب القديم بأنماط قراءة محدثة َ ن لأ..  لجهاز مفهومي غريب عن النصٍة إسقاطّ عملي، في كثير من الأحيان،ُْ
ُ وجدت وجد النقدحيث ،فة في الأدبإنما هي صة في القراءة الحداثة ليست صف ُ.  

  
لفعل الأدبي من خلال ر اُّ مشكلة تطو"ما الشعرية" في مقال "R. Jakobson "بسونرومان جاك طرحلقد 

 :ثم يقول في النهاية... كز في زمن مضى على موضوعات محددة، كالقمر، والبحيرة، حيث كان يرتطور موضوعه
ليس .  ليس هناك نساء قبيحات"Karamazov"اعر اليوم كما هو الحال بالنسبة للعجوز كارامازوف بالنسبة لش«

عر اليوم إذن مسألة الموضوع في الش. هناك من ميت أو حي، من منظر طبيعي أو من فكر، خارج ميدان الشعرية
Ĕا متغيرة من زمان  أنه من الصعب تحديد خصائص الشعر لأ في سياق ذلكيذكر و،3»صارت غير ذات موضوع

  .المدونة في الأدب يمكن أن تموت َّأنو ،ن المدونة الأدبية ممكنة التجاوزبما يوحي أ 4إلى آخر
  

 ،تحليل الخطاب الأدبيمثلما هو حال المقاربة النقدية و ، عن ظاهرة الإبداعنبنيهاإن المعرفة العلمية التي 
ز اللغوي المخصوص ُّتفسير التميا تسعى في كل الأحوال إلى ، أي أĔٌعرفة متعلقة بنمط هذا الإبداع وخصوصيتهم

 إلى خطاب من من نص إلى نص وَّذا التفسير يتغيره، وسمى بظاهرة الأسلوبُ ما ي، أوفي هذه المدونة أو تلك
 أن يكون القانونفترض فيها أن تكون ثابتة وواحدة، و، أما المعرفة اللغوية التي تسعى إليها اللسانيات فيخطاب

لمتجددة لا تتعلق فالمعرفة اللغوية ا. لا في القدمِوغُمهما كان خاصا أو ماللساني العام صادقا على كل لسان بشري 
م على فكرة البنية اللغوية من خلال َّإذا كان دي سوسير قد تكلبجدة المدونة وإنما تتعلق بجدة وسائل البحث، و

الإنساني بصفة عامة، فإن هذه و لى أĔا ثورة في الفكر اللغوي ع"Rapports syntagmatiques"الروابط  السياقية 
قديما من لكن لم تتح للإنسان ي ظهر قبل دي سوسير بآلاف السنين، والفكرة كانت مضمرة في كل لسان بشر

                                                
 . )René Descartes( مدرسة نحوية فرنسية متأثرة بمذهب العقلانية الذي بشر به ديكارت ) 1661 - 1637(بور رويال  1
 .73ص . المرجع السابق: جون ستروك 2

3 R. Jakobson : Huit questions de poétique. Editions du seuil, Paris, France, 1977 , p 32. 
4 Ibid, p 32. 
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التي ، بل إن المبادئ العامة للسانيات ا أتيح له في مطلع القرن العشرينالموازنة المعرفية موسائل التحليل اللغوي و
، لهذا يمكن القول بكل ته للمدونات السنسكريتية القديمةتوصل إليها دي سوسير كانت في الأصل من دراس

  .أن المدونة في اللسانيات لا تموتاطمئنان 
  

  :نة في اللسانياتَّالمدو . 2
    ،كالمبذول في سبيل ذل بعيد المنال مهما كان الجهد ٌالتحليل هدف ظاهرة معينة بالدرس وُاستقصاء

فقد ،  قديما وحديثاعند علماء الإسلام ً بارزةًهذه القناعة التي تتردد أصداؤها في كتب فلسفة العلم تأخذ مكانةو
 من يصار ولا قنته إلى يسلك لا شامخ وطود قرار من له يدرك لا زخار بحر العلم « أن جلال الدين السيوطيذكر
 كيف سبيلا ذلك إلى يجد لم إحصائه إلى الوصول رام ومن لاوصو ذلك إلى يبلغ لم استقصائه إلى السبيل أراد
 ودائرة ومنبعها العلوم مفجر لهو القرآن كتابنا وإن ﴾﴿: لخلقه مخاطبا تعالى قال وقد

 يستمد منه فن ذي لـك فترى ّوغي هدي كل فيه انـوأب شيء كل علم وتعالى سبحانه فيه أودع ومطلعها شمسها
  . آينشتاين حياته العلمية الحافلةهي النتيجة نفسها التي ختم đا ألبرتو ،1»يعتمد وعليه

  
، بوصفه أكبر "L. Hjelmslev "لويس يلمسليفو ،ًظاهرةمن أجل ذلك تسمى مادة البحث في كل علم 

كتابه  كما ورد في الترجمة الفرنسية ل"phénomène" اللسان ظاهرة دّ، يع عن علمية اللسانيات واستقلالهاالمدافعين
إنما يقصد به عند فلاسفة  و،الجدة أو التفرد ا هاهن"الظاهرة"ُليس يقصد بمصطلح و .2"البنية الأساسية للسان"

 بالموضوع ذاته فإن هذه إلمامأنه مهما بلغنا من  و، نسبيةٌ معرفةقيد الدراسة ٍالعلوم أن كل معرفة متعلقة بموضوع
 بما تبقى الظاهرة مع تقدم العلوم غير واضحة تمام الوضوح، وًليها تبقى ناقصة وإن كانت صحيحةفة المتوصل إالمعر

 ولن تكتمل بعده نيات لم تكتمل كجهاز مفهومي مع فردينان دي سوسير،فاللسا. يوفر مجالا متجددا للاكتشاف
 يضاف إلى ذلك كل التراث اللساني الذي ورثه ، العالمنية التي في أنحاء المدارس اللساظهورالدليل على ذلك و

 الظاهرة اللغوية، فكلها إضافات تنمي معرفتنا حول عن الحضارات القديمة الهندية واليونانية والعربيةالإنسان 
  .الكاملة المعرفة ّولكنها لا توفر

  
 هذه الأخيرة تتضمن مادة ن لأ؛ الدرس اللغويَ قدمٌالمدونة قديمةالتاريخية بين الظاهرة اللغوية والعلاقة و

ظهور اللسانيات بوصفها نسقا معرفيا  بداية الدرس اللغوي الحديث ويُرجعوامن عادة المؤرخين أن الدرس، و
قد كان و. أن تكون مدونات للغات بائدةهي لا تعدو  و،اف النصوص السنسكريتية القديمةمستقلا إلى اكتش

                                                
 .4د ت ، ص : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة. تحقيق مركز الدراسات القرآنية. الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي 1

2 Louis Hjelmslev : La structure fondamentale du langage. Traduit par Anne Marie Leonard, les éditions de minuit, 
Paris 1971, p 180. 
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 تكلم في مفهوم المدونة وقيمتها المعرفية في اللسانيات وشروطها أكثر منأصحاب المدرسة التوزيعية في أمريكا 
هي التناقض، و التوسع حتى لا يقودنا الوصف المنهجي إلىكروا من ضمن ذلك شرطي الانسجام وذالمنهجية و

َت اللغة العربية واحتج đاُالشروط نفسها التي في نطاقها جمع ُّ ْ  المدونة ، ولكنه لم يفرضوا على الإطلاق شرط تجديدُ
  .رةكََلتكون المعرفة اللسانية مبت

  
فق َّمن المتو. مصدرها في الغالب المدونةة ستقاة من البحث اللغوي هي معرفة بقانون اللغُ معرفة مَّإن كل

 وليس معنى ،ة في عمومهاّيدان نسبيعليه بين الدارسين في تاريخ علم اللغة العام أن النتائج المتوصل إليها في هذا الم
فالقول باستغراق مدونة .  كل الحقيقةلانيه أĔا تمثل جزءا من الحقيقة لكن أكثر ما تع أĔا نتائج خاطئة وهذا

 أي أن العقل الإنساني توصل إلى معرفة كل ، بنهاية الدرس اللغويَ القوليعنيبعينها من خلال الدراسة اللغوية 
  .ّالعلمي الموضوعيلا يقبله البحث  هذا ماوصفها وقوانين الظاهرة اللغوية و

  
هذه نظرة نقدية لا  و؛ايزةد نظريات لسانية متمِّ على أن اختلاف النصوص يولّالقضيةنظر في هذه ُقد ي و

  إنسانية يمكن أن يثمرهظاهرة لأن التجربة أثبتت أن كل ما يتعلق باللغة من حيث هي ؛تناسب البحث اللساني
فاعلية  اسب العلمية المتجددة أن تزودنا بوسائل درس أكثرمن شأن المك و،التأمل العميق في مدونة واحدة

 أشكالا ، فاللغة ظاهرة واحدة تأخذ"قُتلت بحثا"تساعدنا على بعث هذا التأمل في مدونات قديمة قيل عنها أĔا 
الصوت والصرف  (نة فيما يسمى الأنظمة الوظيفيةهذا الاختلاف الظاهر بين الألس و،)الأنحاء الخاصة(مختلفة 
  .نين اللغة الإنسانيةمعرفة قواليس إلا مدخلا إلى ) والنحو

  
  :مصدرا للبحث اللغويالقرآن الكريم  . 3

د على كثرة الاستشها بالمفهوم الحديث للمدونة، وًة مدونةلم يكن القرآن الكريم فيما مضى من تاريخ العربي
 في الدليل وإنما كان أقرب إلى مفهوم ،ا لتلك العلوم أيضاللغة لم يكن مصدرابآياته الكريمة في كتب النحو و

هذه  ،عدة اللغوية لا من أجل استنباطهاساق الآية من أجل تأكيد القاُحيث ت، ة الحديثةّ المنهجياصطلاح
عو اللغة من شروط الجمع نثر بحسب ما ارتضى جام العرب من شعر وَصدرا إلا كلامالقاعدة التي لا تجد لها م

ّعلى أن القرآن مثل، .وضوابطه   التفسير وأصول الفقه،كعلميم الشرعية  للعلو المصدر الأول، التاريخ الإسلامي فيّ
 الكريم هذا النطاق الذي سلكه الدرس القرآني حتى تكون القناعة نقد يتجاوز تصور العلماء لمصدرية القرآو

 في المسترسل أيها رقدتك على أنبهك نيإف« : قال أبو حامد الغزالي كما علم،ّ كلُ مصدرَالكتاب لديهم أن
 مغمضا البحر ساحل على تطوف  كم إلى وجملا ظواهر معانيه من المتلقف عملا القرآن دراسة خذَّالمت تلاوتك
 أطايبها لاجتناء جزائرها إلى وتسافر عجائبها لتبصر لجتها متن تركب أن لك كان ما أو ؟غرائبها عن عينيك

 إلى النظر  بإدمانوجواهرها دررها عن الحرمان في نفسك تعير ما أو ؟جواهرها بنيل فتستغني  عمقها في وتغوص
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 عن يتشعب كما والآخرين الأولين علم يتشعب ومنه المحيط البحر هو القرآن أن بلغك وما أ ؟وظواهرها سواحلها
  .1»؟ البحر المحيط جداولها وأĔارهاسواحل

  

لظاهر أنه من ا و، اللسانيات والمدونة في الأدبنة فيَّبين المدو في بداية هذا المدخل أن هناك فرقا ذُكر
خذ َّيتمفهوم الإسقاط و، يةالإسقاطها إلى ُاحتكام القرآن الكريم حول الدراسات الجديدة المحاذير التي قد تطبع

 سابقة على  معرفةتوظيف  العاممعناه، والموصوفةثل طريقة تعامل معينة مع المادة  يمْإذمنهجيا بعدا فلسفيا و
ذا تعبير عن هلل" ليّ عنق النص"يستخدم الدارسون عادة عبارة و كشفها، وأمحاولة فرضها والموضوع المدروس 
س، ّ قد ألغى تماما وجود نص مقد،ربية في تأصيلاته الغ،علم اللسانيات الحديث إذا كانو. المسلك في الدراسة

ة التحفظ في دراسة  البتة علمييمكنه أن يبطلإلا أن هذا لا ، صلهيرمينوطيقي القديم الممجد للنر اُّتجاوز التصوو
 أن لا يخضع مادته للأهواءقط، ولقرآن فأية مدونة لا اذي يفترض أن يرافق دراسة  هذا التحفظ ال،القرآن الكريم

 الكريم حيثالنبي هذا التحفظ من الأخلاق التي حض عليها وأو لمحاولة فرض جهاز مصطلحي حديث عليه، 
  .2»بغير علم فليتبوأ مقعده من النارمن قال في القرآن «: لقا

  
ُيره تعليقا على هذا الحديث نصه في تفسُّقد نقل القرطبيو  َّأن على الحديث هذا العلم أهل بعض فحمل«: ّ

 لحكمه أخطأ فقد فأصاب السلف أئمة عن يأخذه لم هواه يوافق قولا القرآن في قال من ،الهوى به ٌّمعني الرأي
 يسأل أن هذا ومعنى: عطية ابن وقال فيه والنقل الأثر أهل مذاهب على يقف ولا أصله يعرف لا بما القرآن ىعل

 العلم قوانين هتواقتض العلماء قال فيما نظر دون برأيه عليه فيتسور وجل عز االله كتاب في معنى عن الرجل
 كل ويقول معانيه الفقهاء نحوه والنحويون لغته اللغويون يفسر أن الحديث هذا في يدخل وليس والأصول كالنحو

على هذا كان  .3»رأيه بمجرد قائلا ليس الصفة هذه على القائل فإن ونظر علم قوانين على المبني باجتهاده واحد
، لأن الدارس اللغوي لا يهدف إلى فرض ة ملحةالرجوع إلى القرآن لفهم الظاهرة اللغوية أمرا مشروعا بل ضرور

  . بل يسعى جاهدا إلى اكتشاف آليات اللسان في نوع محدد من النصوص،فكرة أو تأويل
  

 ، لأن قواعد اللغة العامة بوصفه مدونة لسانية أهمية بالغة؛ مقامنا هذا يكتسي الرجوع إلى القرآن الكريموفي
كشف عن  مع محاولة ال،توسيع المدونات قدر الإمكانبتوصل إليها إلا ُ لا ي،سانيات العامةالتي هي هدف الل

على هذا فإن القرآن يوفر من جهة مادة لغوية يحسن الرجوع جوانب اللغة في كل مقاربة لسانية، وجانب من 

                                                
 .22 / 21، ص 1985 :الطبعة الأولى بيروت لبنان، ،وم دار إحياء العل.تحقيق محمد رشيد رضا القباني. جواهر القرآن: مد الغزاليأبو حامد مح 1
  .199 ص 5  ج لبنان،دار إحياء التراث العربي ، بيروت، . وآخرينتحقيق أحمد محمد شاكر. الجامع الصحيح : عيسى الترمذيمحمد بن  2
 .66  ص1 ج ،1985 لبنان، ، بيروت دار إحياء التراث العربي. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 3
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الإنسانية وآلياēا الخفية في إنتاج من جهة أخرى يكشف عن طاقة اللغة لاستكناه نواميس اللغة الإنسانية، وإليها 
  ."المدلولية والمرجعية"بحث وهي ورية في هذا ال الثنائية المحالمعنى والإحالة إلى العالم من خلال

  
  :ثخصوصية موضوع البح . 4

 أبدعوا في الذين َّالتاريخ يذكر أن، وّ لا يتعلق بجدēا،ًبناء على ما سبق ذكره ، المدونة في اللسانياتدُُّتفر
 بحث َ موضع، على قدمها،ناتلهذا كانت المدوو ، إنما كان منطلقهم اللغات القديمة والأمريكيةاللسانيات الأوربية

  :مسألتينبالنظر إلى تجدد الرؤى المعرفية، يظهر هذا من خلال متجدد 
  

نظامها  بوساطة جهازها المفهومي ويمكنها، المتجددة التي اللسانية المناهجهي و : الدراسةوسائلالأولى هي 
 على أن اللغات جل ذلك نؤكد من أ،اللغة لم تكن متاحة للدرس القديم كشف جوانب غامضة من ،المصطلحي

لعلمية ليس فهم النصوص  بالنسبة لنا لأن الهدف من الدراسة اً مجهولة، قياسا إلى فلسفة اللسانيات،البائدة تبقى
الحقيقي إن الهدف الوحيد و«: كر فردينان دي سوسير في محاضراتهإنما هو وصف اللغة مثلما ذتفسيرها، والقديمة و

  .1»ر إليها في ذاēا ومن أجل ذاēاللسانيات هو اللغة منظو
  

كان و  2»عقلانية التي تسمح بتحقيق هدف ماالعة من الخطوات الاستدلالية ومجمو«فإذا كان المنهج 
  أو الوسائلرة تطوير تلك الخطواتد المعرفي يكون ثمّ، فإن التجددف في العلم هو الكشف عن الحقيقةاله

إن التغيرات الثورية التي «: دونة بطريقة التفكير في المقدر تعلقهلق بالظاهرة بتطور العلم لا يتع، مثلما أن وتنميتها
علوم الإنسان ـ لا المعرفة ـ خاصة في الفيزياء بل وأيضا في الكيمياء والبيولوجيا و في عالم 1890حدثت منذ عام 

الوقائع الجديدة . كير في الوقائعود إلى أنماط التفيعود الفضل فيها بنسبة كبيرة إلى الوقائع الجديدة بقدر ما يع
 البحث التي ظهرت فيها ـ النسبية، نظرية الكم، ، أن مجالات كانت عديدة وهامة، ولكن المهم أكثربالطبع

نتربولوجيا ، الأالإلكترونات، العوامل، كيمياء البلورات، نظرية الجينات، علم النفس الجشطالتي، التحليل النفساني
تطوير المنظومة الاصطلاحية الواصفة  ف3»بمفاهيم جديدة جذريا الخ ـ اتسمت بدرجة كبيرة ،الثقافية غير المؤسسة
  .ن دراسة علوم القرآن لظاهرة النصهذا ما نقترحه في الميدا في تطوير معرفتنا حول الظاهرة وإذن يمكن أن يسهم

  
، تنأى عن الا لموضوعات متعددةة الواحدة مجيمكن أن تكون المدونْإذ  ، الدراسةموضوعوالمسألة الثانية هي 

توظف بخلاف ذلك المكاسب اللسانية التي لا يستغني  كالتفسير والإعجاز والبلاغة، ونمط الموضوعات القديمة
                                                

1 Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale . PAYOT PARIS , 1984 , p 317 . 
2  Jacqueline Russ : Les méthodes en philosophie. Armand Colin , Paris , 2e édition 2008, p 24. 
3 Benjamin Lee Whorf : Language, Thought, and Reality. Edited by John B. Carroll. The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 6th Paperback printing, June 1971 , p 220.  
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إنما يقال  ووصف، لهذا لا يصح أن يقال إن المدونة استغرقها ال المدلولية والمرجعيةعنها الدرس الحديث مثل ظاهرتي
  .ع على الموضو،، إن صحذلك

  
إنما  و، إلى معنى هذه اللغة أو غرضهالَ المراد من الدرس الدلالي المتمركز حول اللغة الموضوع الوصوليس
علم [ل مؤسس هذه المادة برياإن «: غيرو هذا يقول بيار  مثلفي و،م كيفية أداء هذه اللغة للمعنىالمراد منه فه

ن، وكيف تحددت مـعاني القوانين الذهنية للسا: ثـة أقساموقسمها إلى ثلا  عرفها على أĔا علم الدلالات]الدلالة
ُفي الأصل بمعنى النص أو الخطاب وإنما تعنى ُهذه المباحث الثلاثة لا تعنى و 1»ّ، وكيف تكون النحوالكلمـات

ذا  لا تخرج عن ه"M. Bréal"، كما أن تعريفات علم الدلالة التي أوردها الدارسون بعد ميشال بريال بقانون المعنى
  .النطاق

  
، للسانيات بتجدد أطر الدرس اللغوي أن نتخذ هنا مثالا إجرائيا عن تجدد موضوعات علم اكما يمكن

 دراستهصالح خديش في بدء  هذا المثال أوردهصفي من إطار الجملة إلى النص، ومن خلال انتقال التحليل الو
 التقنيات التي تستعملها ّدراسة أن نبينإننا نحاول من خلال هذه ال«: "استراتيجيات الإدلال في القصة"

 في كثير من ،وبالتالي فإننا مجبرون. فها النص ضمن منظومته الخاصةاللسانيات في رصد الدلالات التي يوظ
 على إعادة بعض الأسئلة الجوهرية التي تطرح مدى صلاحية اللسانيات التي أĔكت منهجها التحليلي ،الأحيان

إن اللسانيات التي تخدم تحليل النصوص «: و عن هذا التساؤل بالإيجاب فيقولريجيب ديك. الجملةفي وصف 
الأحيان بإعطاء فإذا كانت اللسانيات تكتفي في كثير من . »سانيات التي يخدمها تحليل النصوصهي فقط الل

، لتحليلواصف مختلف المدونات موضوع الدراسة تسهر على أن تكون هذه القوانين صالحة لو والقوانين العامة
 بأن تثري قوانينها المنطقية، فإن النصوص تكشف باستمرار عن طبيعة انتظاماēا الخاصة مما يسمح للسانيات

 يكشف هذا النص عن التجديد الكامن في صلب .2»ها من أمثلة تطبيقية يوفرها النصذلك بتقديم ما يدعمو
وي إلى الإطار توسع الوصف اللغ و،للجملةوي تتجاوز المفهوم النحوي النص بوصفه وحدة جديدة للدرس اللغ

فالتجديد هنا لا يكمن في المدونة بقدر ما يكمن في تطور الرؤية . أو الملفوظ هو النصالطبيعي للتواصل و
لنص غير حادث من ، إذ الانتقال من الجملة إلى اتطور موضوع الوصف اللساني واللسانية للتجليات اللغوية

لة كل النصوص اللغوية التي استغرقها الدرس النحوي للجملة قابدد الرؤية العلمية، وتجدد المدونات وإنما من تج
  . متجددّلأن تكون موضوع درس نصي

  

                                                
1 Pierre Guiraud : La sémantique . Presses universitaires de France. 6e édition 1969 , p 113 . 

النشر والتوزيع ، ، دار الهدى للطباعة و، جامعة منتوري قسنطينةمخبر السرد العربي. مجلة السرديات). ناول قهوتهالرئيس المدير العام يت(إستراتيجية الإدلال في قصة :  صالح خديش 2
  .199، ص 2004 جانفي :،  العدد الأولعين مليلة
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يوافق هذا المسعى الذي Ĕدف إليه من توسيع إطار الوصف اللغوي للقرآن الكريم ما ذكره دريس أبلالي و
واسعا يغطي ميادين مختلفة، والعديد من مجالات  محيطا إĔا تشكل اليوم. آن أوان نظريات النص«: بالقول

في البداية نريد أولا لفت انتباه القارئ إلى الدور المهم لمفهوم النص في . البحث ومستويات التحليل المختلفة
ولكن اليوم تغير الحال، فقد  :الوحيد المفضل لدى النحاة، الموضوع  الذي طالما أهمله لفائدة الجملةالمسرح اللساني

 نفسه اليوم بوصفه معطى إذا كان النص يفرض ...ضاعفت الاجتماعات، وزاد بكثير عدد الكتب والمقالاتت
، فإن سبب ذلك كونه اĐال الوحيد الذي تتواصل فيه دوريات علميةه في ملتقيات وبدأت مناقشتمتميزا و

لكن و. الإعلام الآلي، والسيمياء والهيرمينوطيقا، والأدب، والأسلوبية، وصصات من أصول مختلفة كاللسانياتتخ
  .1»كشاف كل الوجوه المتعلقة بالنصيةما من نظرية يمكنها أن تستأثر باست

  
 ؛ وتحديد الدلالاتالقرآن الكريم أكثر الكتب التي أولاها الدارسون اهتمامهم في مجال البحث عن المعاني و

 )29: ص( ﴾﴿:  تعالىبعد استشهاده بقول االلهقال ابن كثير 
لماء الكشف عن معاني كلام فالواجب على الع« )24: محمد( ﴾ ﴿:قوله تعالىو

الدلالي  الدرس اللغوي وّ أنُ بيانالنُّقول من هذه المراد و2»ّ مظانه وتعلمه وتعليمهاالله وتفسير ذلك وطلبه من
ُمثلما يسعى إلى ذلك علم التفسير على ما ذكر ابن كثير ، معنى النصتحديد لا يسعى إلىخاصة   ُالغرضإنما  و،ُ

  .ّقرآني في النص الالمدلولية والمرجعيةهي تضافر لغة  حقيقة من حقائق الُ وصففي البحث
  

 عن النص السماوي ، إلى يومنا، التي رسمها الإنسانالرؤى إلى تلك َ الذهابالأخيرنقترح في على هذا 
قوفنا على آليات النص القرآني وحدها كفيلة بأن تمنحنا المعرفة عن قدرة اللغة في حمل و، والحقيقة ّبوصفه أفق كل

يصف مكانة القرآن ووجوب نقل الدارمي حديثا  لقد .ياة النص إلى نوع من الحترجمته و إلى ذلك الأفقالإنسان
 ستكون يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت إني أما«: ال فيما رواه الحارث عن علي قمعاهدتهالعناية به و

هو  بينكم ما وحكم بعدكم ما وخبر قبلكم ما نبأ فيه، االله كتاب االله كتاب: قال؟ منها المخرج وما: قلت. فتن
 المتين االله حبل فهو االله أضله غيره في الهدى ابتغى ومن االله قصمه جبار من تركه من الذي هو بالهزل ليس لفصلا

 العلماء منه يشبع ولا الألسنة به تلتبس ولا الأهواء به تزيغ لا الذي وهو المستقيم الصراط وهو الحكيم الذكر وهو
: الجن(﴾ ﴿ قالوا أن سمعته إذ الجن ينته لم ذيال وهو عجائبه تنقضي ولا الرد كثرة عن يخلق ولا
1(«3.  

                                                
1 Driss Ablali : La sémiotique du texte. Du discontinu au continu. L’harmattan , Paris 2003 , p 29. 

 .9، ص  م2000 :، الطبعة الأولى لبنان،دار ابن حزم ، بيروت. تفسير القرآن العظيم:  أبو الفداء إسماعيل بن كثير 2
 526ص  ج 2، 1407 : الطبعة الأولى، لبنان،، بيروتدار الكتاب العربي. تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. سنن الدارمي: عبد االله بن عبد الرحمان الدارمي 3
 .)3331الحديث رقم (



 - 19 - 
 

 مجرد لا ا واحدا هو فهم الظاهرة اللغوية؟ لا خلاف في أن له هدفما هو الهدف من البحث اللساني
 هي تجسيد  ، من حيثلهذا فإن المدونة اللسانية و، أو محاولة لفهم معنى النص؛لإبداعبحث في جوانب اال

 يكون ذلك في وسائل ُ يطلب ذلك بقدر ما،تجاوز المألوففيها الجدة و للمظهر اللغوي الطبيعي، ليس يشترط
  .ّئنان بأننا لما ندرس القرآن بعد لهذا يمكننا أن نقرر في اطم،الدرس والتحليل
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  :تمهيد
 َ إعادةيقتضي نْ إما أ البحث اللساني، وهذا التحديد في مجملهّة في مستهلّة منهجيّ المصطلح أولويُتحديد

 اختلاف َبيان، أو أن يعني  للمصطلحيكون تأصيلاه في بيئته العلمية التي صدر منها فَدراستالمفهوم إلى أصله و
ب تعاضد دراسات َّأو ذاك يتطل هذا الهدف ُتحقيقو.  دلالته على أوجهها المختلفةَقليبت مفهومه وحولالعلماء 

لي ُ التنقيب عن معالم الدرس الدلا الدراسةيل بالاهتمام في مثل هذهلى أوجه التأصوْ أََّلعلو. ة وفي ميادين مختلفةَّعد
 المحورية في اللسانيات المعاصرة، غيرها من المفاهيممين وكيفية بحثهم لمفاهيم اللغة والدلالة والمعنى ولمتقدِّعند العرب ا

لا يذكرون ارس اللسانية الكبرى خين لعلم الدلالة في المدِّل أن المؤرَّجسَُ هذا النوع من التأصيل عندما يُتتأكد أهميةو
  .هذا اĐال من المعرفة الإنسانيةإسهاماēم في رب ولع من أعمال ا ذا بالشيئا

  
أĔم أقاموا للدلالة علما مستقلا،  نظريات قائمة بذاēا أو ةسوا في الدلالّ العرب أسّ أنُعمَّيمكن الزلا 

 ما تعرضه النظريات الدلالية ، أو تفوق،لكنهم مع ذلك اجتهدوا في بحث مسائل علمية دقيقة تقارب أحياناو
لفايز الداية فضل السبق في كلامه على هذه الاجتهادات و.  على فهم الظاهرة اللغويةمساعدةثة من وسائل الحدي

 كما استقر في الدرس ،ة خاصة منه ما تعلق بدراسة العلاقة بين مباحث علم الدلال"علم الدلالة العربي"في كتابه 
 بين لعل الجمعو . المصنفات والكتب القديمةلينا فيبين علوم العربية على اختلافها كما وصلت إ و،الحديث

ْكفيل أن يالنصوص القديمة والحديثة في الموضوع الواحد   ،للمفاهيم الموروثة عن الأقدمينكشف الفاعلية المعرفية ٌ
فصل التاريخي بين آراء  هذا البحث على اليحرصلم  لهذا. كملة المفاهيم اللسانية المبتكرة في تمساهمتهامدى و

مهما كان الزمن الذي تنحدر منه  بما توافر من أدلة معرفية  الواحدة على خدمة الفكرةالمحدثين كحرصه والقدماء
زفيتان إع في صفحة واحدة نصوص الفارابي ولهذا أيضا يمكن أن تجتموالسياق المعرفي الذي تبلورت فيه، و

لجرجاني وبيار غيرو لمقاربة الدلالة ن تأتلف أفكار الشريف ا، كما يمكن أيةتودوروف لكي تشرح مفهوم المرجع
ِّ اللغة أهمُأن الغرض منها هو فهمرفة اللسانية هي معرفة إنسانية والحاصل في النهاية أن المعوآلياēا، و  الظواهر ِ
  .الإنسانية
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  ةَّالمدلولي وُّصالنَّ: لَّ الأولصَْالف
  

﴿



﴾  
  32 / 31  :البقرة
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  وم المدلوليةمفه:  الأولالمبحث

  
ّ البحث لمفهومي المدلولية وُعرضيَ  تحديد ُّوليس هناك، للأسف، أي، هما العلاقة بينتحديد َقصد ّالنصْ

ر من كلام َّسعى إلى استخلاصها قدر الإمكان مما توفذه العلاقة في اللسانيات، لذلك سيجاهز لجوهر ه
ا صلة م بينه اثنينمفهومينُلولية في الدراسات الغربية د المّاتخذت فقد . ظاهرة منهما على حدةِّالدارسين على كل

لغوية تذكره المعاجم الالذي يأخذ به اللسانيون وهو ظامي، وّأو الن َّ الأصليَ المفهومتسميته يمكن أولهما: وثيقة
وتحليل سون في حقل النقد  اكتسبه المصطلح من خلال المقاربات الإجرائية التي مارسها الداروثانيهماالمتخصصة، 

 دلالات إضافية خرجت به عن الغرض ّضم إلا أنه ، عن الأولاًصادرإن كان  و،الخطاب، وهذا المفهوم الثاني
 الدلالة الذي كان، على مفهوم من ّالنظامي مصطلح المدلولية معناه ُّيستمد . علماء اللغةالأول الذي قصده

ة مع مفهوم المرجع في َّيك حال مصطلح المرجعكذل الظهور في الدراسات اللغوية، وه إلى، أسبق منالأرجح
ثيق بالمصطلح  إلى ارتباطهما الوبالنظرالمعنى  الدلالة وْة لمفهوميّ أوليً مقاربة المدلوليةُب فهمَّ لهذا يتطل،اللسانيات

  .المقصود تحديده هنا
  

  المعنى :المطلب الأول
  :مفهوم المعنى . 1

مختار "وفي  .1»ِنى كل شيء محنته وحاله الذي يصير إليه أمرهمع«: "معنى"لمعنى اللغوي لكلمة جاء في ا
َعنى«: "الصحاح ِيـعني أراد أي كذا بقوله َ ْ ًَعناية َ َومعنى .َِ ْ ُُومعناته الكلام َ ْ  لا فرق بين ْالظاهر من هذا أن و،2»واحد َ

َُومعنى كل شيء محنته «: هُّ نصلهذا يذكر ابن منظور ما، ةّق بنتيجة اللفظ المرجوِّا متعلبين المقصد فكلاهمعنى والم ِِّْ ْ َ
ُوحاله التي يصير إليها أمَره وروى الأزهري عن أَحمد بن يحيى قال المعنى والتفسير والتأويل واحد وعنـيت بالقول  ْْ ََْ ٌ ِ َّْ َُ َ َ ُ ُ

ُكذا أرَدت ومعنى كل كلام ومعناته ومعنيته مقصده ِ ْ َ َ َ ََُِّْ ْ ُْ ٍ ّ ل َّتوصُبالمآل الذي يريفات  هذه التعِّق في كلِّفالأمر متعل .3»َ
المصير في تعريف الخليل، والإرادة في تعريف الرازي، : صوص السابقةُإليه من الشيء، وهو كما ذكر في النُّ

م ِّ المتكلبقصد على ارتباط المعنى بالقصد، وّق ضمني هذه المفاهيم اتفاِّفي كلو. والمقصد في تعريف ابن منظور
  .ًخاصة

  

                                                
  .243ص  3، ج 2003 :، الطبعة الأولىدار الكتب العلمية، بيروت لبنان. حمان هنداوي تحقيق عبد الر. كتاب العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي1
 .467، ص 1995 مكتبة لبنان ناشرون بيروت، .تحقيق محمود خاطر. مختار الصحاح:  محمد بن أبي بكر الرازي2
  .3147ص   مصر،،القاهرة المعارف، دار .تحقيق عبد االله علي كبير ومحمد أحمد حسب االله وهاشم محمد الشاذلي. لسان العرب:  محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي3
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لذي نعتمده اليوم في علم  المصطلح اللغوي اَ الدراسة اللغوية عند العرب أصلُّستمدَمن هذا المفهوم ت و
 على ّهذا التعريف يدل و.1»بِر المعنى من لفظ المخاطُّلفهم تصوا«: قال محمد عبد الرؤوف المناوي. الدلالة

ي  المعنى العام الذنع ينحدر وهو تعريف اصطلاحي، عنى فهو صور ذهنية متعلقة باللفظالطبيعة النفسية للم
ظر عن  بغض الن، للفظًسمةصار  لكن يبدو في التعريف الاصطلاحي أن المعنىو. ذكرت المعاجم اللغوية كما تقدم

لهذا نرى أن المفهوم الاصطلاحي الذي ذكره المناوي هنا لا يختلف كثيرا عن و ؛قصد المتكلم أو فهم السامع
  .للشكل اللغوي بحسب اتفاق اĐتمعنه الصورة الذهنية المرافقة التصور الحديث للمعنى في اللسانيات من أ

  
روا عنها وذكر  أن مفهوم المعنى عند العلماء يتعلق بالنظريات التي صد"Jean Dubois"  جان ديبوافقد ذكر

ل من خلال التمثيل الموحى به من طرف َّ عند فردينان دي سوسير معنى علامة لغوية يتشك:من جملتها ما يلي
 .2"المونيم"فهوم والوحدة الأولى للتقطيع المعنى عند أندري مارتيني هو الربط بين المو. ظَلفُلامة عندما تذه العه
ع العلاقات الدلالية بين علامة مجمو«  أنه عن المعنى عند جون ليونز"Georges Mounin" ج مونانقال جورو
 كما ذكر .للغوية عند فردينان دي سوسيرم القيمة اهو تعريف مستمد من مفهو و3» من العلامات في اللغةيرهاغو

د إذا أردنا أن نحدِّ«:  في تعريف المعنى ما يجعله رديفا للمعرفة العلمية الدقيقة"L. Bloomfield" بلومفيلد ليونارد
ة رفة البشري ولكن مدى المع،مِّقيقة عـن كل شيء في عالم المتكلة دَّتوافر لدينا معرفة علميت يجب أن معنى من المعاني

 ولـكن عندما ،ف معنى أحد المباني اللغوية بشكـل دقيقِّ فنحن لا نستطيع أن نعر،محدود جدا بالنسبة لـهذا الأمر
ف أسماء المعادن ِّة عنها نستطيع أن نعرَّق الأمر بإحدى المواد المحسوسـة التي توافرت لدينا الـمعرفة العلميـَّيتعل

 ولكن ليس لدينا ، هو كلوريد الصوديوم"ملح"عنى كلمة م: م  المعادن فنقول مثلابالرجـوع إلى الكيمياء أو علـ
  .4»غلبية العظمى من اللغةطرق لتعريف كلمات تكون الأ

  
معنى " بداية كتاđما  فيمعنى، فقد ذكر ريتشاردز وأوغدند للَّإذن على مفهوم محد ٌليس هناك اتفاق

لمعنى تناولها الدارسون من قبل عشرين تعريفا ل، اثنين ووجورج مونانان ديبوا ، بالإضافة إلى ما عرض ج"المعنى
ة علاقته بالصورصطلح ولمللكننا سنبحث في مفهوم المعنى انطلاقا من المفهوم اللغوي و. وأثبتوها في مصنفاēم

 بلفظ مرافق باط المعنى ذلك أن تلك التعريفات على اختلافها تتفق في مسألة ارت،الذهنية المثارة في نفس السامع
 عند اč ضمنيمع تركيز تلك التعريفات على آليات المعنى دون أن تبحث في ماهيته بالتدقيق يظهر أĔا تلتقيله، و
سم بالاستقرار َّيعة نفسية يتهو كائن ذو طب من كونه المفهوم المرافق للدال، أي للفظ، ور دي سوسير للمعنىُّتصو

                                                
  .567، ص 1410 :دمشق، الطبعة الأولى دار الفكر المعاصر ودار الفكر بيروت و.مد رضوان الدايةتحقيق مح. التوقيف على مهمات التعاريف: يعبد الرؤوف المناو محمد 1

2  Jean Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Larousse Paris , 1999 , p 427 / 428. 
3  Georges Mounin : Dictionnaire de la linguistique. Quadrige / PUF, 4e edition : 2004, P 297. 
4 L. Bloomfield : Language . Compton Printing LTD, LONDON : 1970 , p 139 .  
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ُُعزوهنسبيا، ولا يمكن  . ّلسان معينمين بِّد جمهور المتكل عنق عليهافََّ، بل هو الصورة المتـامعَّم ولا إلى السِّللمتك إلى اَْ
احتفظ بجملة اقية بين أفراد اĐتمع اللغوي والسية ولهذا استبعد فريجه في تعريفه للمعنى تلك الاختلافات الذاتيو

لا إذن إلى إلغاء َّ الدلالة اللساني الخالص توصلا علملا علم الدلالة المنطقي و«: ات النفسية المشتركة بينهمالسم
رضية عن ُة مل إلى إنتاج فكرَّلم يتوص أيضا ِّلكن علم الدلالة النفسيو. طب الدلالي الثالث الخاص بالنفسيالق

عند : (مثيلات النفسية لا يسمح بالتفاهمله فريجه هو أن معنى مؤسسا على التَّ السبب الرئيس كما سج،المعنى
من الطبيعي جدا . ن التمثيل ذاتي يختلف بين هذا وذاكلأ. ط نفس التمثيل بنفس المعنى دائمافسه لا يرتبالفرد ن

عالم الطبيعة يربطون بلا شك ان والفارس وَّالده.  مختلفة كثيرا فيما بينها المتعلقة بنفس المعنىتأن تكون التمثيلا
 الخاصية هذا يمكن أن يكون.  تمثيل ما عن معنى علامةا يتمايزمن هن. Bucéphale"1"تمثيلات مختلفة مع الاسم 

 الإنسانية َّ أنَلأننا لا نملك أن ننفي. زءا من أو نوعا من الكيان الذاتيفهو إذن ليس ج: المشتركة بين عدة أفراد
 َّ أننُيمكلهذا، وبالعودة إلى تعريف المناوي سابقا،  .2»"ارث من جيل إلى آخروَتَـُ من الفكر يـتملك كنزا مشتركا

  .ّاĐتمع اللغويسب اتفاق الجمهور في ورة الذهنية المصاحبة للفظ بحُّهو في ذات الوقت الصالمعنى هو المدلول، و
  
  :أنواع المعنى . 2

ُتتم مقاربتهاْة غير خاضعة للملاحظة إلا أن ّ نفسيًلكونه ظاهرة ٌّ المعنى نسبيمُمفهو  منهج خلال من َّ
ز َّلهذا ميتويات مختلفة ومن جوانب متعددة، عنى في مس المدُُّ تجسالنسبية  هذه من مظاهرَّلعلو. الاستبطان

المعنى الأساسي، والمعنى : عن علماء غربيين، فقد ذكر أحمد مختار عمر نقلا الدارسون بين أنواع من المعاني
 تمثل أصنافا للمعنى لأن هذا لواقع لالكنها في ا و.3المعنى الإيحائيالثانوي، والمعنى الأسلوبي، والمعنى النفسي، و

كم إلى معيار المعنى الثانوي تحت حيث أن ثنائية المعنى الأساسي و؛ِّعلى معيار مضطرب ومتغيررتكز التقسيم ي
إنما ظهرت الأنواع ضمن كل الأنواع الأخرى التي تليه، ولهذا جاز أن نقول إن المعنى الثانوي يت و،منطقي واحد

النفسي المعنى لأسلوبي يحتكم إلى معيار اجتماعي، و، فالمعنى ان معيار التصنيف تغيرز الوجود لأّالأخرى إلى حي
التصنيف المنطق يفرض أن نحتكم في  الإيحائي يحتكم إلى معيار لغوي، و، والمعنىيحتكم إلى معيار سيكولوجي

 والمعنى ّالمعنى الأساسيلمعنى هما ل  نوعين اثنين القول بوجود بدوره إلىالذي يقود و،الواحد إلى معيار واحد
  .ّالثانوي

  

                                                
  . اسم لحصان الإسكندر المقدوني1

2 Pierre Frath: Sémantique, référence et acquisition automatique de connaissances à partir de textes. Thèse 
présentée à l’université des sciences humaines de Strasbourg pour obtenir le titre de Docteur, Spécialité Sciences du 
langage. Sous la direction de François Rousselot. Novembre 1997, p 100 / 101. 

  .40 / 36 ص ص ،2009:  عالم الكتب القاهرة، الطبعة السابعة.علم الدلالة:  أحمد مختار عمر3
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كل كلمة لها معنى قاعدي ومعنى سياقي، والسياق «: يرو تصنيفا قريبا من هذا حيث قاللقد ذكر بيار غ
 على تقسيم ثنائي للمعنى الحصول بالمثل يمكن، وفهذا تصنيف خاضع لمعيار واحد. 1»هو الذي يحدد المعنى

 على مراتب الدلالة في العالم  في هذا اĐال طرفا من كلام أبي حامد الغزالييحسنستولى علاقته بالمرجع، وبالنظر إ
ّإذ إن، وطرفا من كلام الجرجاني على النظم القول بوجود نوعين من  إلى  على علاقة المعنى بالمرجع يقود الاعتمادْ

 لكل كلمة مـن َّإن«: السعران بالقول ما أشار إليه محمود تماثل، هذه الثنائية الصورة الذهنية والمفهوم: المعنى هما
 عليه القاموس في ُّالمضمون المنطقي هو المعنى الذي ينصو.  ومضمونا أو ارتباطا نفسيا،الكلمات مضمونا منطقيا

 من متكلم لمتكلم  المضمون النفسي يختلفَّولكن.  يكون الاشتراك في فهمه واحـدا أو شديد التقارب،الأغلب
  .2»اختلافا  كبيرا

  
حامد الغزالي ودي سوسير وريتشاردز  كأبي الدارسون ّ يتمثل به،الأولي الذي  المعنىَّن إُيمكن القول ذاله

 عن الشيء المسمى "صورة ذهنية" وهو ما نسميه ،ّلصة من أي موقفً هو محاكاة للمرجع محاكاة خا،أوغدنو
ّظ دال على المعنى الذي في اللف«:  قول الغزالي في التعبير عنه منلا نجد أوفية الإنسانية، والواقع تحت طائل الخبر

 تبسيط الرغبة فين المعنى لهم đذا النمط مُّسبب تمث و.3»لنفس هو مثال الموجود في الأعيانالذي في االنفس، و
عنى الثانوي أو بينما يمثل الم. رة مطابقة للواقع بكون المعنى الذهني صوقناعتهم بالضرورة  ذلكلا يعني ومفهومه،

 كما هو في لا ،عن الشيءتصورا ) مايز فيه المتكلمون بحسب التجاربالمعنى التعبيري الذي يت(عنى السياقي الم
ور ُّإن التص.  الناس من الموضوعية إلى الذاتية على اختلاف الدرجات بين،م منهِّسب موقف المتكلبح إنما و،الواقع

الإنسانية التي هي وسيلة كاة المرجع عبر مداخل الحواس يحمل فكرة عن المرجع بينما تكتفي الصورة الذهنية بمحا
  .المعرفة

  
  بينللتمييز من فلسفة العلوم ُ هذا المصطلحُ، استعير بالمفهومتسميتهالآخر ما يمكن ويظهر في الطرف 

ما يفهمه ، إذ يقصدون به في أغلب السياقات لته المعروفة عند علماء العربيةدلابين ة في هذا البحث وّدلالته المرجو
 فالمعنى عندهم هو قصد ،4 من كلام عبد الرؤوف المناوي في تعريف الفهمُ على ما ذكرِالمخاطبامع من كلام الس

م تكون المطابقة ِّكلعلى قدر بلاغة المت في نفس السامع من لفظ المتكلم، ونَّالمفهوم بالمقابل هو ما تكوم، وِّالمتكل
  .بين المفهوم والمعنى

                                                
1 Pierre Guiraud: La sémantique. p 31 . 

   .278 ص  دار النهضة بيروت، د ت،. مقدمة للقارئ العربي:علم اللغة: محمود السعران 2
  .47ص ، 1990:  الطبعة الأولى لبنان،ب العلمية بيروت، الكت.رح أحمد شرف الدينش. معيار العلم في فن المنطق: زاليأبو حامد الغ 3
   .567 ص .التوقيف على مهمات التعاريف: وي محمد عبد الرؤوف المنا4



 

 - 27 - 

ٌّية والمرجعية درس مصطلحي                                                                   الفصل الأولالمدلول: ّالباب الأول ٌ ّ  المدلولية والنص: َّ

  
ّ، بحيث لا يتعلق المعنى بصورة لشيء وفقا لخبرات كثيرة سابقةلدة َّورة اĐرُّبه في هذا المقام الص المقصود ّكنل

الشيء كما يظهر تي من لا هو موقف ذالواقع كما هو حال الصورة الذهنية، وانطباعية منسوخة عن الشيء في ا
هو  و،ُ العالم والتي يصدق عليها اللفظكل الأشياء الموجودة فيموضوعية عن دة وَّ فكرة مجرّفي التصور، بل هو

، مثل يشاكل دي سوسير«: "Sens et concept" المفهومقدمه ميشال شارول تحت عنوان المعنى والمفهوم الذي 
هناك تقليد . يمكن فهم هذه الفكرة بطرق مختلفة.  من الفلاسفة واللسانيين قبله وبعده، بين المدلول والمفهومكثير

ل َناء أحكام تقب عن مضامين الفكر تدخل في بِّ، تعبر ذواتا مثالية، كونية، أفلاطونيةَ المفاهيمُّفلسفي ومنطقي يعد
 العدد كما بلوره الرياضيون من خلال ُّمن أوضح الأمثلة تقديما لهذا التصور للمفهوم حد.  بالصحة والخطأَالتقييم

Ĕا فريجه عن المعنى َّرة التي كوإن الفك. المواقف العادية في َا أثناء العدِّعزله إلى أقصى حد عن التجربة التي نعيشه
  [...].ول تنطلق من هذا التصور اللانفسيدي سوسير عن المدلو

  
ك ي إلى تجميع قسم من الكائنات تشترِّ تؤد"Conceptualisation" مفهمة من عملية ٌ المفهوم حاصلُبناء

اتخاذ بإهمال خصائص محددة و(ذات الوقت فعلا تجريديا همة في تتضمن  المف. في ميزات محددة تحت شكل تمثيلي
السمات اĐموعة (وفعلا تعميميا )  جملة من الخصائص تحت تمثيل واحدجمع(وفعلا تركيبيا ) تجميعأخرى معيارا لل

المفهوم و.  عن الخبرة وبالتالي عن المرجعية، قدر الإمكان،المفهوم َإبعادالعزل عن التجربة ب والمقصود .1»)تمثل صنفا
الذي يسمى المعنى ( والمعنى القاعدي ،د قول أحمد مختار عمر على حđّذا التعريف أقرب إلى مرتبة المعنى الأساسي

  .على حد قول بيار غيرو) لي لأنه قدر مشترك بين المتكلمينالتواص
  
 ُ موقف غيرّ من أيًلمسمى خالية لأن وجود الصورة الذهنية المطابقة للشيء اّ هذا التقسيم نظريّالواقع أنو

 عن الشيء "فكرة"ن ّأسماء الأشياء وفق ظروف وملابسات محددة تجعلنا نكو، ذلك أننا نكتسب اللغة وممكن
لهذا وقع  على المعنى القاعدي للكلمات، ونضفيههذه الفكرة أو التصور يمثل مقدار الذاتية الذي المسمى، و

: ما يفهمه أدام شايفمضمون هذا الخلاف كية الواقع أو اللغة، وعرفة حول أسبقالخلاف بين العلماء في نظرية الم
تخلقها أم للواقع  التي تحدث لنا صورة عن الواقع وهل هو للغة: عنصر من حيث الأصل له الأولوية والأسبقيةأي «

 من مجرد ورود سؤال و،2» المرآة أو كارتسامه على الخارطة؟الذي ينعكس في اللغة كانطباع شيء ما على صفحة
ا للعالم انطلاقا من اللغة ّ، فلا نحن نكون تصورنن الظاهرتين متضافرتان في الواقعهذا النوع يعني بالضرورة أ

ود لصورة  لا وجْ الثاني يظهر أنّفي هذا الشقا على أĔا نسخة أمينة عن العالم، وّلا نحن نكون أفكارنوحدها، و

                                                
1 Michel Charolles: La référence et les expressions référentielles en français. Editions Ophrys , Paris 2002 , p 13. 

 .43ص ، 2000 :ة الطبعة الثاني المغرب، القادر قنيني، أفريقيا الشرق،ترجمة عبد. الدلالةالمرجع و: تودوروف وآخرون 2
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 صورة ذهنية واحدة عن شجرة واحدة رآها "زيتون"من كلمة  فالعربي مثلا لا يفهم ،ذهنية منسوخة عن العالم
ن الذاتية يميزه عن را خاصا به عن هذه الكلمة بمقدار معين مّه في الواقع يكون تصوّ ولكن،بقرب بيته أو في الحقل

 بحسب اختلاف ،ّ ترتبط أحيانا بصورة الأرض أو بالأم أو بقصة نبي"زيتون"كل متكلم آخر، وهكذا فإن كلمة 
  .ت لا يكون محاكاة صامتة للشجرةالمعنى في كل حالة من هذه الحالا، وارب صاحب اللغةتج

  
 من ًكما أن وجود المفهوم الخالص غير ممكن أيضا لأن الطبيعة الإنسانية تفرض أن يكون المعنى بنية

نظاما من  "Le sens"اللسانيات المعاصرة ترى في المعنى «: يروڤغير مستقرة حيث يقول بيار ة ويرّعلاقات متغ
وصفها أحد  ب"valeur sémantique" عبارة القيمة الدلالية توظيفالدارسين إلى بهو ما دفع  و،1»العلاقات

التراكيب نطق في تحديد دلالات الكلمات وّمع أن النص العلمي يفرض نوعا من المو. عناصر المعنى الأساسية
لعلمي بوصفه كائنا لغويا ّقا بين المعنى المأخوذ من النص ا إلا أن هناك فر، خاصة في علم الرياضيات،العلمية

ّالمتولدة في ذهن قارئ هذا النصبين المعاني خالصا و ، لأن المصطلحات العلمية في الواقع لا تكتفي باستدعاء ّ
ّإنما تعمل النصوص وفق مبدأ التّالتي اتفق عليها المنظرون للعلم، ومعانيها الاصطلاحية  الذهن داعي حيث يقوم ّ

قد اتخذ دي سوسير هذه الظاهرة سندا في الشكل أو في المعنى أو في كليهما، وبتجميع الكلمات التي تتشابه في 
 مثلا لا "القطة" تيلور إلى أن معنى كلمة ليذهب دانيا«لهذا  و،rapports associatifs"2"تعريف الروابط التجميعية 

يستشهد على ذلك بما أوضحه باركلي من قبل في معرض ة ما، وة مجردة أو فكرة مجردة عن قطيمكن أن يكون قط
 مجرد على "مثلث"أنه من المستحيل تصور أو إدراك  عند جون لوك ب"abstraction"هجومه على معنى التجريد 

لا ع بحيث لا يكون متساوي الأضلاع ولا متساوي الساقين، ولا مختلف الأضلاع، وأنه شكل ذو ثلاثة أضلا
 التي لا تكون حمراء ولا سوداء ولا بيضاء ولا فارسية ولا سامية ولا "القطة"وهذا ما ينطبق بالمثل على . قائم الزاوية

ومؤدى هذا الكلام أن المعنى مهما بلغ من  ،3»فهذا التصور مستحيل... لا طويلة الشعرعادية، ولا تكون قصيرة و
  .نة بالخبرة والمرجعّيبقي على علاقات معي إنه  بل،درجات التجريد فإنه لا يتحول في الذهن الحي إلى مفهوم

  
 الصورة  أن نتصور المعنى ـ بالنظر إلى علاقته بالمرجع ـ في شكل محور يمثل طرفه الأدنىانطلاقا مما تقدم يمكن

 ، فقد يكون المعنى أقرب، والمعنى يتراوح بينهما وفق درجاتَالذهنية المطابقة للمرجع، ويمثل طرفه الأقصى المفهوم
 تخلصه ، كما قد يكون المعنى أقرب إلى المفهوم بحكملقه الشديد بالمرجع ومحاكاته لهورة الذهنية بحكم تعّإلى الص

 تصور مجرد عن الأشياء في  حيث يكتفي الإنسان بأخذ،الفروق بين المراجع المختلفةمن سياقات اكتساب اللغة و
 بين هذا وذاك يكون تصورا ذهنيا عن المعنىو.  العلميعنى هذه الدرجة في الخطابأكثر ما يتخذ المالواقع، و

                                                
1 Pierre Guiraud: La sémantique . P 11 
2 Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale. p 177 / 178 

 .58 ص ،1985: حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية السادسة .ةمفهوم المعنى دراسة تحليلي:  عزمي إسلام3
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لا يجرده تجريدا مطلقا من سياقاته اة مطلقة فيكون صورة ذهنية خالصة، و بحيث لا يحاكيه محاك"المرجع"الشيء 
ّلعل تنقل المعنىر ذهني، وّ إنه في حالته العادية والطبيعية تصو.لداخلية والخارجية فيكون مفهوماا ا  على طول هذّ

  : أن نمثل لهذه الفكرة كما يلينيمك، وسين إلى تناول أنواع من المعنىّالمحور هو ما أدى بالدار
  

  
  
علاقة بين المعنى النفسي هو ال:  للمعنى ثلاثة أنواعحول "بيار فرات" ُمقترح من هذا التصنيف ٌقريبو

المعنى اللغوي هو لقابلة للتعيين من خلال العلامات، وي هو الأشياء ا الذّالمعنى المرجعيالأشياء والعلامات، و
 مفهوم المعنى  في"ليمانأليز "تتفق معه و .1ن تبنيها العلامة مع علامات أخرىمجموعة العلاقات التي يمكن أ

قة  للعلامة المطابالمعنى المرجعي لوحدة معجمية هو المدلول المستقر«: قته بتصور الفرد المتكلم للعالمعلاالمرجعي و
ص المدلول هي التي تسمح ؛ خصائذا الحد يحدد معنى الكلمة مرجعهافي ه. لعلاقة التعيين بين العلامة والمرجع

 في لو لم يأخذ المدلولوية من خلال علاقتها بأشياء أخرى، حتى وعزل صنف من الأشياء غير اللغبتحديد و
يمكننا إذن القول بأن المعنى المرجعي يجمع المعايير . )يم العالم مختلفانتنظيم اللغة وتنظ(الاعتبار كل مميزات المرجع 

 منسوبا إلى فرد "قط"حتى يكون الاسم ، هكذا.  اللغة للإحالة إلى شيء غير لغويأو المعلومات التي تحتفظ đا
المعنى . حيوان، رباعي الأطراف، أليف، الخ:  يتضمن مجموعة شروط من مثلخير أن لا بد لهذا الأ،مخصوص

  .référence virtuelle"«2" الكامنةالمرجعي معادل ـ حسب هذه الشروط ـ لمفهوم المرجعية 
  

ما تكشف الملاحظة الأولية أن الفرق بينهللغويين والنقاد بمفهوم الدلالة، ويرتبط مفهوم المعنى في استعمال ا
قبل أن نتلمس  علماء العربية قديما، ولمسلمات عند، مع كون هذا الفرق من اغير ذي أهمية في الدرس الحديث

  .فرق نعرض باختصار لمفهوم الدلالةهذا ال

                                                
1 Pierre Frath: Sémantique, référence et acquisition automatique de connaissances à partir de textes. p 107. 
2 Alise LEHMANN et Françoise MARTIN BERTHET: Introduction à la lexicologie. Sémantique et 
morphologie. Armand Colin , Paris, France, 2e édition 2003, p 13 / 14. 

 ّالمفهوم اĐرد الصورة الذهنية )التصور(المعنى 

 كان ّكلما اتجه المعنى نحو الصورة الذهنية
وافق هو يأقرب إلى محاكاة المرجع، و

 .المعنى الأولي عند الاكتساب

كلمــا اتجــه المعــنى نحــو المفهــوم كــان أبعــد 
ـــد، عـــن محاكـــا ة المرجـــع وأقـــرب إلى التجري

 .يوافق المعنى الأساسي أو المركزيهو و

 علاقته بالمرجعالمعنى و
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  الدلالة :المطلب الثاني
  :مفهوم الدلالة . 1

 لم يذكر و1»الدلالة مصدر الدليل بالفتح والكسر«:  قول الخليل"دلالة"جاء في المعنى اللغوي لكلمة 
ّ تصدر عن الفعل يدل بمعنى يجرؤتي ذكر قبل هذاكل الأسماء البالتحديد مقصوده من كلمة الدليل، و وفي تاج  .ِ

 فهي 2»إن المراد بالتسديد إراءة الطريقثم . ّعرفته ودللت به أدل دلالة: ُدللت đذا الطريق دلالة«: ُالعروس ذكر
. الدال: والدليل. ما يستدل به: الدليل«: وفي الصحاح .شارة باليد لأن đا تسديد الطريقأقرب إلى مفهوم الإ

ُوقد دله على الطريق يدله دلالة ودلالة ودلولة، والفتح أعلى، وأنشد أبو عبيد   .3»دلالاتإني امرؤ بالطرق ذو : ِ
  

يعضد هذا المفهوم مواضع ذكر ة الطبيعية القائمة على اĐاورة، وفالأصل في الدلالة عند العرب الإشار
يقول عبد السلام المسدي في تفسير . اورة طبيعية أو منطقيةى علاقة مجالعلامات في القرآن الكريم فكلها تقوم عل

ن حيث هي ، من حيث هي شحنة إخبارية ثم ممة عند العربلعل أول سياق تبلورت فيه فكرة العلاو«: ذلك
هذا مما أملاه المناخ الذي فرضته ق علاقة الفرد العربي مع الطبيعة، و، هو سياجزء ضمن منظومة متجانسة

فكثيرا ما كان العربي بما يلاحظه من خصائص تطرأ في الجو . كما سادت في شبه الجزيرة العربية خصوصية البيئة
با تسنى له القول قد تلبدت سحفإذا رأى السماء و.  تنتج طبيعيا لتحدد حالة الطقس والمناخيستدل على ظواهر
ة أمكنه أن ّار التقلبات الطبيعيطالت عشرته في اختبكان من العارفين بشؤون الأنواء و، فإن إن عارضا سيمطر

  .4»ن الرمالهيجان السحاب المؤذن بعواصف الرياح ويميز السحاب الممطر م
  

 ّلكنيعية بين شيئين هما طرفا العلامة، وفالظاهر هنا أن أصل الدلالة عند العرب العلاقة المنطقية أو الطب
مل كل أنواع العلامات المنطقية والطبيعية  ليشيتخذ منحى اتساعيا في الاصطلاح عند علماء العربهذا المفهوم 

 من يلزم بحالة الشيء كون هي الدلالة« أن "التعريفات"ذكر الجرجاني في  فقد. والعرفية، اللغوية وغير اللغوية
 وغير ، وهو تعريف عام يشمل اللفظ5»المدلول هو والثاني الّالد هو الأول والشيء آخر بشيء العلم به العلم
لا تزيد ف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص وجميع أصنا«: ل الجاحظ وقا.اللفظ

ة التي تقوم مقام تلك ّالنصبة هي الحال الدالارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال وتسمى نصبة، وأولها اللفظ ثم الإش
  . منهاانوعليست إلا تعبير الجاحظ، الدلالة اللغوية، أو اللفظ ب ف،6»ر عن تلك الدلالاتلا تقصالأصناف و

                                                
  .43 ص 2ج . كتاب العين: د الفراهيدي الخليل بن أحم1
  .498 ص 28، ج 1993وزارة الإعلام، الكويت، . تحقيق محمود محمد طناحي.  من جوهر القاموستاج العروس:  مرتضى الزبيدي2
  .1689  ص 4 ج ،1990:  الطبعة الرابعةدار العلم للملايين، بيروت، لبنان،. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري د إسماعيل بن حما 3
  .72 / 71، ص التوزيع ، تونس، د تمؤسسات عبد الكريم بن عبد االله للنشر و.  بحث في الخلفيات المعرفية.ما وراء اللغة:  عبد السلام المسدي4
   .46، ص  ه1306 : الطبعة الأولى الجمالية، مصر،،المطبعة الخيرية. التعريفات: علي بن محمد الجرجاني 5
  .82 ص 1 ج ،1988 : الطبعة الأولى، لبنان بيروت،مكتبة الهلال، دار .تبويب وشرح علي أبو ملحم. البيان والتبيين:  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ6
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من العلاقة الطبيعية فهذان تعريفان اصطلاحيان عامان للدلالة يتميزان من جهة بتوسيع المفهوم اللغوي 
دلالة من جهة أخرى يكشفان عن عمومية ال كل العلاقات الممكنة المنطقية والاتفاقية، والمدلول إلىبين الدال و

لغوية كما ذكر الجاحظ في الحال والنصبة مثلا، إنما قد تتوفر في غير العلامات ال و،فهي ليس فعلا لغويا خالصا
  .و أساس قيام علمي السيميولوجيا والسيمياءهذا التوسيع لمفهوم الدلالة هو

  
 Pierre"، فبيار غيرو ما يذكره الدارسون الغربيونالمفهوم العام للدلالة عند العرب يشبه إلى حد بعيد و

Guiraud"و حدثا بعلامة ، ألدلالة هي السياق الذي يربط شيئا، أو كائنا، أو مفهوماا«: لى سبيل المثال يقول ع
ع مفهوم الجاحظ في توسي فالاتفاق واقع بينه وبين الجرجاني و.1»فالسحابة علامة على المطر: قادرة على إثارēا

ت ها الواسع في نص الغزالي القائل بمستوياكما وردت بمفهومالدلالة ليشمل اللغة وغيرها من أنظمة التعبير، و
 خارج عن المؤكد أن هذا المفهوم العام لا يؤخذ به في الدرس اللساني لأنهو. للدلالة في الموجودات الحسية والعقلية

انت العلامات  إذا ك"La sémiologie"إنما يهتم بدرسه علم أعم يسمى السيميولوجيا نطاق الكائنات اللسانية، و
المنطقية يسمى علم  آخر يدرس العلامات الاجتماعية والطبيعية و، كما أن هناك علماعة اجتماعيةذات طبي
  ."La sémiotique"السيمياء 
  
  :اللغويةالدلالة  . 2

 اللفظ دون سائر العلامات ، تأخذ الدلالة معنى خاصا يتعلق باللغة أوة إلى المعنى العام المذكور آنفابالإضاف
أربعة نماذج هي  لنا في هذا و، تجمع على كون علم الدلالة فرعا من اللسانياتلتعريفات اإن أغلب. الأخرى

رغم من على ال، و5فايز الداية و"F. Palmer" 4فرانك بالمر"و 3بيار غيرو و"M. Bréal" 2تعريفات ميشال بريال
 المقصود النوعا تجمع على كون المعرفية التي تبلورت في إطارها هذه التعريفات إلا أĔاختلاف البيئات اللغوية و

الدلالة اللغوية تتميز عن غيرها من أصناف الدلالات من حيث و. ة اللغوية فقطبالدرس في علم الدلالة هو الدلال
، من ترتضيه الدراسة اللسانية الحديثةهو اختيار  و، كما قدمنا من كلام الجاحظ"Le signifiant"طبيعة الدال 

  .ه صورة سمعيةأن الدال يتميز بكونحيث 
  

  :لدلالة، يمكن أن نذكر هذين التعريفين، الإطار اللساني لعلم اوفي هذا الإطار

                                                
1  Pierre Guiraud : La sémantique. p 11. 
2   Ibid p 113.            
3   Ibid p 09. 

  .70، ص 1997 :الطبعة الأولى ،الكويت، دار العروبة . ود جمعةترجمة خالد محم. مدخل إلى علم الدلالة:  فرانك بالمر4
  .07 / 06ص  ،1988ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .علم الدلالة العربي:  فايز الداية5
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عن بصفة عامة المعنى الناتج . تعيينالدلالة وال بد من المقابلة ما بين في علم الدلالة لا«: يقول جان ديبوا
، الناتج عن جهة المحتوى في قيمة العلامةيتعلق بمحتوى المدلول السوسيري، : ًدعى دلالةيُتفعيل النظام اللغوي 

، المعنى الناتج بالمقابل .ل لعبة المقابلات الاستبدالية والاختلافات التركيبيةضغط النظام والقابل للتحديد من خلا
) الموجودات والأحوال والعملياتموجودات، أحوال، عمليات، أو أقسام (تعمال اللغة للإحالة إلى مراجع من اس

 المحدد للكلمة ذاēا مثل المعنى و"دلالة"نى النظامي لكلمة مثل يمكننا على سبيل المثال مقابلة المع .اًيندعى تعييُ
. "ما يمكن أخذه في الحسبان" أو "ما يمكن رؤيته على مهل" فهمها بمنطق الدلالة على أĔا  يمكن"معتبر": تعيين

 أو في الحالة الثانية يكون إحالة و،"معنى"ولى يكون التحديد في الحالة الأف .1»ن تعيينه محصور في المعنى الثانيلكو
  .تعيينا

  
تعرف الدلالة أحيانا «: جورج مونان أو وظيفة يظهر أكثر وضوحا في قول ٌر الدلالة على أĔا إجراءُّتصوو

 هيكون في هذو.  لساني ممثلا لشيء آخر يختلف عنه، ما يجعل من شكلعلى أĔا ما يؤسس العلامة كما هي
لكن و.  الأشكال الدالة مع أشياء العالميمكن أن نعتبر أيضا أنه يتعلق بعلاقة .الحال منافسا لمصطلح المدلولية

الدلالة هي علاقة ، في النظرة السوسيرية . العلاقة تبدو مصطلحات التعيين والإحالة أكثر ملائمةبالنسبة لهذه
يمكننا أن .  بقريناēا في النظامالتي تمثل علاقة العلامة، الدال بالمدلول، ولكن لا بد من تخصيص مكان للقيمة

 لآخرين، الدلالة هي سياقية فقط، وليست بالنسبةأخيرا و .ّنقابلها، حسب الحالات، مع الدلالة أو نضمنها فيها
  في هذا التعريف تأخذ الدلالة مفهوم الوظيفة التيالواردةمن خلال المعاني  .2»سوى حاصل استعمالات العلامة

، كما تتجسد بدرجة ة أساسا في نقل المعنى أو التصورتتجسد هذه الوظيفا الشكل اللغوي أو الدال، وضطلع đي
 الإحالة ْاطع الدلالة مع مصطلحيفي هذه الحالة الأخيرة تتق و، الأشياء التي تسميها الألفاظأقل في الإشارة إلى

لة لوظيفة اللفظ  الدلاُص مصطلحَّخصُثنايا هذا البحث سيوفي .  يعبران عن علاقة اللغة بالعالمنيالتعيين الذو
  .ة إلى الأشياء في العالم الخارجيص الإحالة لوظيفة اللفظ في الإشارصّتخُ و،الناقل للمعنى

  
  :العلاقة بين الدلالة والمعنى.  3

نه لم يخلص فيه  غير أ3"الكلمة في اللسانيات الحديثة" في كتابه ّالقضية  هذهد الواحددرس عبد الحميد عب
نصوص العربية التي تذكر لكن يظهر من الو. ت المعنى في الدرس اللغوي الحديث، نظرا لتشعب تعريفاإلى نتيجة
، فهي من والوظيفة العلاقة هي الدلالة ّ أنّى ما تقدم من كلامهمَّمؤدو ،ا بينهمانًّلدلالة أن هناك فرقا بيـاالمعنى و

  . الدال الموصلة إلى المدلولَوظيفة، ومن جهة أخرى تمثل الآخر مدلولا دالا ويسمى أحدهماجهة علاقة بين طرفين 
                                                

1 Jean Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langages. p 433. 
2 Georges Mounin et autres : Dictionnaire de linguistique. pp 300 / 301. 

  .215 / 213، ص 2007: بعة الأولىقرطاج للنشر والتوزيع، صفاقس، تونس، الط. الكلمة في اللسانيات:  عبد الحميد عبد الواحد3
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لتي وصلتنا عن تعريفات الدلالة  من النصوص ا بين المفهومين واضحاقد ميزوا تمييزا القدماء على هذا يكون
 قول الجاحظ في، فنوي وعبد القاهر الجرجاني للجاحظ والتهابمنقولات الاستشهاد على ذلك ويمكن، وتصنيفاēا

 على الفرق بين المعنى والدلالة من جهة أن الدلالة هي ٌعلامة "جميع أصناف الدلالات على المعاني" النص المتقدم
 الجرجاني على أضرب ويقول.  أي هي العلاقة الموجهة من اللفظ إلى المعنى؛وظيفة اللفظ التي توصل إلـى المعنى

 أن تخبر َ، وذلك إذا قصدتوحده تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظضرب أنت : الكلام على ضربين«: الكلام
 وعلى هـذا ٌو منطلقٌعمر: ، وبالانطلاق عن عمرو فقلتٌخرج زيد: َد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلتعن زي
الذي يقتضيه  ك اللفظ على معناهُّيدلضرب آخر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولـكن و. القياس

الاستعارة  ومدار هذا الأمر على الكناية و،تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل đا إلى الغرض، ثم وعه في اللغةضمو
ُوالتأمل  .1»والتمثيل وظيفة  يؤكد أن ثمة فرقا بين الدلالة من حيث هي "فظ على معناهَّك اللُّيدل"  في قول الجرجانيّ

قة الوظيفية التي تربط بين فالدلالة تأخذ مفهوم العلا .هو المدلولي بين المعنى الذاللفظ في استدعاء المعنى و
 أذهاننا هو التصور المرتبط فيا في عملية الربط هذه، فالمعنى هو المدلول وًا واحدً طرف، بينما يكون المعنىطرفين

 هي المعنى أو " لسانيأو الدال بتعبير"الأساس تكون نتيجة دلالة اللفظ على هذا  و.بالصورة اللفظية للكلمة
  .المدلول

  
هي وظيفة قد يضطلع đا اللفظ يء أو على المعنى، وَّقد تكون على الش ،عند غيرهم و عند العرب،الدلالةو

ر ُّ والتصوفالمعنى هو المدلول. إلى دال بدوره كما ذكر الجرجانيل َّ لأنه يتحو،في الحال العادية أو المعنى في اĐاز
يؤكد هذا أن الدارسين لما تكلموا على  و المدلول أو المعنى، تقود إلى ذلكأو الدال التيالدلالة هو وظيفة اللفظ و

امع لدى سماعه َّم أو السِّتكل على طبيعة الصورة الذهنية التي يستحضرها المًأنواع المعنى ذكروا تلك الأنواع بناء
 فإما إلى الدال وإما إلى المدلول ،شكل العلامة ت، بينما التفتوا في تصنيفهم للدلالة إلى طبيعة الثنائية التياللفظ

  :ونلخص هذه الفكرة في الرسم التالي .وإما إلى طبيعة العلاقة بينهما
  

  

                                                
  .262 ، ص2004 :الخامسة الطبعة  مصر،،القاهرة مكتبة الخانجي، .محمود محمد شاكرتحقيق . علم المعانيدلائل الإعجاز في :  عبد القاهر الجرجاني1

 المعنى/ المدلول 

 اللفظ/ الدال 

 العلامة اللغوية الدلالة
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  المدلولية في اللسانيات وتحليل الخطاب :المطلب الثالث

هذه بدورها هي ، و"Signifiance"ة  العربية هي إحدى الترجمات المقترحة للكلمة الفرنسي"مدلولية"كلمة 
عرضهما قد تمت ترجمتها في العموم إلى العربية بطريقتين مختلفتين ، و"Significance"مقابل المصطلح الإنجليزي 

ترجع إلى عبد السلام المسدي في  "الإدلال" الأولى هي :1"نقل المصطلح اللساني"محي الدين محسب في كتاب 
قد اشتهر هذا  و."لمنهلا" ترجع إلى سهيل إدريس في معجم "المدلولية"نية هي  والثا،"قاموس اللسانيات"

عن و. لة من الدراسات الأدبية المتفرقةظفت đذه الصورة في جمُ، ثم وير في المعاجم التي تلت المنهلالاستعمال الأخ
ها أندري يعقوب لرؤية صَّسبب اختيارنا لمصطلح المدلولية عوضا عن غيره يمكن العودة إلى الدراسة التي خص

ا بين مفهوم المدلولية اللغوية ربط ربطا منهجيحيث  Gustave Guillaume"2"اللسانيات عند غوستاف غيوم 
  .ية الاشتقاق العربي لهذا المصطلح، فالمدلولية تنسب إلى المدلول بما يؤكد شرع3خاصية المدلولو

  
 ،يِّح فيه مقابلا جديدا للمصطلح الفرنسي يقوكما يمكن العودة إلى نص عبد المالك مرتاض الذي يقتر

 "Signifiance") وهو اختيار من ترجمتنا(يعني مفهوم التمدلل «: "المدلولية" مصطلح َ اختيار،طريقة غير مباشرةب
 "المعنى الآخر" للميلاد بمعنى 1155قد أنشئ من حيث هو لفظ معجمي زهاء سنة في اللغة الفرنسية القديمة و

فهذا نص يقوي اختيار مصطلح  4»»فعل الاشتمال على معنى«: ويعني في اللسانيات. ه من المدلولوقد جاؤوا ب
 ، حسبصا به هو التمدلل، ولم يستعمله، مع أنه وظف اشتقاقا خا"قد جاؤوا به من المدلولو"قوله لالمدلولية 

  .اطلاعنا، أحد غيره من الدارسين
  
دلالة ، أحدهما يمكن أن نعده أساسيا لأنه أصل العروفين لهصطلح تكشف عن مفهومين ممتابعة دلالة المو

 "لقصيدةمدلولية ا"ريفاتير ه إجرائيا لأنه ظهر أول الأمر مع مقال ميشال ّعدالثاني يمكن المتعارف عليها للكلمة، و
ا هو اللسانيات أحدهم: دلوليةإذن فهناك مجالان اثنان اهتما بمقاربة الم. نه بعد ذلك في المقاربات النقديةخذ عأوُ

سنعد تصوره للمصطلح تصورا إجرائيا لأنه انيهما هو تحليل الخطاب الأدبي وثوسنعد تصورها له تصورا أساسيا، و
  .تعلق بالتنظير للظاهرة اللغويةتعلق بالممارسة النقدية أكثر مما 

  

                                                
 .130 ، ص 2001، ر مص،نيادار الهدى للنشر و التوزيع، الم. ح اللساني في مطلع القرن العشريننقل المصطل:  محي الدين محسب1

  .لساني فرنسي اهتم بدراسة العلاقة بين بنية اللغة وبنية الفكر ) 1960 / 1883(  غوستاف غيوم  2
3  André Jacob: Les exigences théoriques de la Linguistique selon Gustave Guillaume. Editions Klincksieck, Paris, 
France, 1970 , p 98 / 99. 

  .356، ص 2007 :، الجزائردار هومه. نظرية النص الأدبي: عبد المالك مرتاض 4
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  :ّ للمدلولية)النظامي (المفهوم الأساسي.  1

 في ،هاقتران، و حداثته ذلك إلى يعود سببيرة لمصطلح المدلولية، وقدان أهمية كبلم تول معاجم علوم اللس
 "معجم اللسانيات" وكان .لته الأساسيةدلاية التي أخرجته عن أصله اللغوي و بالمقاربات النقد،كثير من الأحيان

، هو من الإنجليزية) في علم الدلالة(«:  القليلة التي أوردت تعريفا له وحاولت تأصيله في الدرس اللغويمن المعاجم
 في عبارة "'l"الزوائد في الفرنسية مثل . ، بمعنى أن يكون علامة، أن تكون له دلالة ماčما دالاكون شكل لساني 

"L'on imagine fort bien que …"مثل  و"do"ما يمكن و.1»ّفهامية في الإنجليزية ليست دالة في الجمل الاست 
ّاللغوي تجعله دالاđا الشكل يتميز فهمه من هذا النص أن المدلولية صفة  ، مثلها في ذلك مثل صفة النصية ّ

"textualité" مثل الأدبية التي تجعل من كم جملي ما نصا، و"littérarité"لتي تجعل من فعل كلامي ما أدبا  ا
  .ةظ لمفهوم الأدبية بماهية الصفة وليس الوظيفة، لأن الوظيفة هي الدلالمن أجل كل هذا سنحتف. وهكذا

 
المدلولية هي ما تقع به «: ق مع تعريف جورج مونان نذكر منهايمكن أن نعثر على تعريفات أخرى تتفو

 ّ أو أن.2» ما يتضمن وجود شيء كحياة للمعنىبالتاليل به العلامات إلى حاملات للمعنى، و، ما تتحوالدلالة
ركز أندري يعقوب على المفهوم الأصلي  كما .3» للمدلول، خاصية لما له معنىةُّ في اللسانيات خاصي:المدلولية«

  .4للمدلولية بالبحث في أسس تنظيم العلامات لتكون دالة
  
ا الشكل  فهي تعبير عن اضطلاع هذ؛ً اللغوي دالاِ الشكلِ كونُميزة َ القول أن المدلوليةعلى هذا يمكنو

ة الدلالة هي دراسة ، لأن دراساستها من خلال البعد المعرفي لدر عن الوظيفةتختلف غير أĔا بوظيفة الدلالة،
عله قادرا على أداء ، أما البحث في المدلولية فهو استجلاء لخصائص معينة في الشكل اللغوي تجوظيفية أساسا
، فكلما نسبية تتغير من شكل لغوي إلى آخر أن المدلولية ظاهرة  السابقةكما يظهر من التعريفات .تلك الوظيفة
 هذه الفكرة كما تمثيل ويمكن .ُ وبالعكس إذا غمضت دلالتهمدلولية الشكل اللغوي،دلالة زادت زاد وضوح ال

  :يلي
  

                                                
1 Georges Mounin : Dictionnaire de la linguistique. P 300.  
2  Jean Ladrière : Signification et signifiance. http://resources.metapress.com/pdf-preview.axd%ML§/. 
3 © 2008 Softissimo : Dictionnaire Reverso.  http://dictionnaire.reverso.net/ 
4  André Jacob: Les exigences théoriques de la Linguistique selon Gustave Guillaume. p 98 / 99. 
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 حيث  الشكل اللساني في توصيل المعنى،ةبالتالي لكفاء و،لمحور على أنه مقياس للمدلولية هذا اُّيمكن تصور

لبيان هو قمة اووضوح الدلالة وضوحا مطلقا و) الشذوذ الدلالي(ة  المطلق للدلالمتتراوح هذه الكفاءة بين الانعدا
على قدر وضوح الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إظهار المعنى، «: على ما ذكر الجاحظ في قوله

 الدلالة الظاهرة على المعنى الخفيو. وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجع
  .1»... الذي سمعت االله عز وجل يمدحه ويدعو إليههو البيان
  
يضرب لذلك أمثلة من خلال كلمات تتغير يازة على المعنى أمر قابل للقياس، ويرى جون ليونز أن الحو

من للعنصر اللغوي  هو نوع السياق المتضذا فإن العامل الحاسم عندهله، و2قيمتها التعبيرية من سياق إلى آخر
وعلى . معينة تؤثر في عمل العنصر اللغوي بمعنى أن المدلولية هي مفهوم نسبي متغير تبعا لعوامل ؛بالدرسالمقصود 

: تلفين في تكوين المخزون المعجميكرامسكي اتجاهين مخ، ذكر درجة المدلولية في العنصر اللغوي، أي هذا الأساس
التحديد الدقيق للمعنى أي اتجاه بدرجة أكبر نحو يز وّ الاتجاه الأول بالتمييعنى .اتجاه التجميع، واتجاه التمييز

الثاني جمع المعاني المختلفة في كلمة واحدة أي في اتجاه  و"sign clearness" أو وضوح العلامة "signess "العلامية 
  إلى، بالنظر طبيعة المدلولية في ألفاظ اللغة علىيركزان نهما اتجاهاو. sign vigness "3 "نحو غموض العلامة 

  .ق وجود المدلولية بميلاد العلامةمطل أن الدارسين يربطون بشكل آلي و، حتىعلاقتها الوثيقة بمفهوم العلامة
  
  : المدلولية وميلاد العلامة . 1 . 1

الدال : من وجهين غير قابلين للفصل العلامة في هذا المقام وفق التصور البسيط لها على أĔا ثنائية تُؤخذ
، يحتفظ đا المتكلم عن ألفاظ لغتهكون الدال في العلامة اللغوية صورة سمعية أو بصمة صوتية  حيث ي؛والمدلول

  . في أذهان أصحاب اللغةتلك البصمة الصوتيةبينما يمثل المدلول المفهوم المرتبط ب
  

                                                
 .82ص  1ج  .البيان والتبيين:  الجاحظ1

2 John Lyons : Linguistique générale . introduction à la linguistique théorique. Traduction de Françoise Dubois 
Charlier et David Robinson. Librairie Larousse , Paris , 1970 , p 318 / 319. 

  .61 ، ص 2000 القاهرة، ،دار غريب. التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه: ين كريم زكي حسام الد3

 لدلالةوضوح ا غموض الدلالة  المدلولية

لمعنى عند علماء الدلالة يسمى انعدام ا
تلف في هو يخو" anomalie"شذوذا 

  مفهومه عن الشذوذ النحوي

تتعلق الدلالة القصوى للشكل اللساني 
اه وضوح معنبمفهوم البيان عند العرب و

 المعنى المقصود
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، علامةدلالة علاقة وظيفية تربط الدال والمدلول في صلب الالالمدلولية هي خاصية وجود الدلالة، وبما أن 
على وجود مدلولية ما للشكل ، فمفهوم العلامة قائم المدلولية مرتبط بوجود العلامة والعكس كذلكفإن وجود 

جود لا ، ظاهرتان رديفتان في الو ميزة وجود العلامة في ثنائية ما، بوصف هذه الأخيرةوالعلاماتيةفالمدلولية . الدال
  .تقوم إحداهما إلا بالأخرى

  
، إما  خلال معرفة سابقة بأسرار الرموزدرك الرموز إلا منّإذ إن المرء لا ي، ٌ سابقةٌرفةْ معوأساس المدلولية
ابقة تلقاها إما أن ثمة محاكاة في العلامة تشبه خبرة سمة في ذاكرة المتلقي، و بين طرفي العلاّلأنه ثمة رابط سلوكي
في الكائنات الحية للمثيرات الشرطية، ولامة تلقي  في الحالة الأولى يشبه تلقي الإنسان للع.قارئ العلامة من قبل

  .ائن عاقل لا يملكها إلا كّ استنتاج منطقيَعمليةالة الثانية يشبه إدراك العلامة الح
  

 وجوده من عدمه متعلق بكينونته في فضاء ّ، مفهوم نسبي،والمدلولية، التي هي أساس تعريف كل علامة
 التي تمثل "arbor"على هذا الأساس يمكن أن تكون كلمة  و.م العلامات المعرفة السابقة بنظادلالي خاص تشكله

هية العلاماتية في سياق آخر، ومثل ذلك đا دي سوسير علامة في سياق لغوي خاص كما يمكن أن تفقد ما
  .الأشياء في الكون

  
هي ف  والأرض،لسماءخلق ا كالنجم والشجر والطير وُالقرآنيل عليها  التي يحالكونية ِ مثلا العلاماتْلنتخذ

وعلى الرغم من كون العلاقة بين . ص عمل الخطاب القرآني على إرسائه خاّ في نسق دلاليٌالأساس علاماتفي 
 الفكر ّإذ إن،  كل الناس معنى العلامات الكونية لا يدرككيفلا يفسر طرفي العلامة الكونية منطقية إلا أن هذا 

ولهذا النسق علاقة  .أو الثقافي الذي يهب الحياة للعلاماتق الدلالي ا النسالإنساني في تلك الحالة يفتقد هذ
ُتشكل  ثنائيةّكل، ف راسخة أو آليات تفكير في الوجود، من حيث هي معرفةوطيدة بالثقافة  فضاء داخل ً علامةّ

  .لا تكون كذلك خارجهمعرفي خاص، قد 
  

في العصر الكلاسيكي وتطورها في عصر يخ العلامة  على تار"M. Foucault "عمل ميشال فوكويؤيد هذا 
العلامة يمكن أن تكون : أصل الروابط: يكية العلامة وفقا لثلاث متغيراتعرفت الكلاس«: النهضة حيث يقول

نوع ). د الجماعة من الناس تمثل فكرة ماكالكلمة عن(أو اتفاقية ) الخيال في المرآة يمثل ما يعكسه(طبيعية 
إلى الصحة الجيدة التي يعبر الملمح الجيد ينتمي ( إلى اĐموعة التي تشير إليها نتمييمكن للعلامة أن ت: الروابط

تأكد . )يم هي علامات بعيدة في التجسيم والتكفير بالوساطةصور العهد القدك(أو أن تتميز عنها ) عنها
يمكن أن تكون و) لحياة التنفس على اهكذا يدل( ثابتة عندما نتأكد من أمانتها يمكن للعلامة أن تكون: الروابط
 [...]ه لا يتضمن أي شكل من أشكال هذه الروابط التشاب. )كدلالة السلاسة على الحمل( فقط محتملة
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 أي أن المعرفة عامل في وجود .1»ة فإĔا تجد فضاءها داخل المعرفةمادامت العلامة دائمة أو أكيدة أو محتمل
  .العلامة والعكس كذلك

  
 في المدلولية اللغوية تعليم الأسماء، قال االله تعالى القرآن الكريم من كون أصل يؤيد هذا أيضا ما ورد فيو

31﴿: سورة البقرة
32

33﴾  مها آدم  عن أصل دلالة الكلمات التي تعل الآياتتكشفحيث
 سيق لها الأسماء في الوصف القرآني نوع من المعرفة التي، ولتعلمأصل الدلالة هو فعل اف ؛بحسب ما ورد في التفاسير

قد بررت الملائكة عدم أول الأمر فهي معرفة شريفة، ولخالق لكوĔا صدرت عن اأحد مشتقات الفعل تعلم، و
  .المدلولية، فلا أدل من هذا على ضرورة المعرفة لوجود العلامة وكر الأسماء بقلة علمها ومعرفتهاقدرēا على ذ

 
 الدارسون بعد دي ّلهذا عد،  فيه العلامة حياēاتجدر التي  هو الإطاالثقافيهذا النسق الدلالي أو الفضاء 

، يمليها هذا النظام الذي يفرض استعمالا نائية علاقة ضرورية غير اعتباطيةير العلاقة في صلب العلامة الثسوس
إن الارتباط بين ، فبعكس أطروحة سوسير«: ات مدلولية، يقول رومان جاكبسونمحددا للعلامة حتى تكون ذ

لكن العلاقة الضرورية رتباط ضروري، والدال والمدلول، أو بتعبير آخر، بين سلسلة الفونيمات والمعنى، هو ا
ن ارتباطا يقوم على تشابه ، في حين أانبين هو ارتباط يقوم على تجاور، أي على علاقات خارجيةالوحيدة بين الج

فهو يظهر فقط على سطح المعجم المفهومي في . هو ارتباط عرضي فقط) أي يقوم على علاقة داخلية(معين 
بيد أن «: س تأييدا مطلقا فيقوليؤيده كلود ليفي سترو وOnomatopeic"«2"كلمات معبرة توحي بمعانيها 

ستمع إلى ما بعد تلك النقطة التي،كما يعتقد هو، فهي تأخذ بالم. ت مجرد تكرار مطلقاĔايات ياكبسون ليس
اعتباطية يري عن في هذه الحالة أخذ ياكبسون đذا المستمع إلى ما بعد المبدأ السوستسمح له بالراحة عندها، و

 أي عندما نقارن دوال ،من منظور التشابهتبدو الإشارة بطبيعة الحال اعتباطية عندما ينظر إليها . الإشارة اللغوية
 اعتباطية لكل لغة تدرس في ، لا تعودإشارة ما والمدلولات نفسها في لغات مختلفة، إلا أĔا،كما بين بنفنيست

  .3»عد هذا علاقة ضرورية بين الدال والمدلولي و"Contiguity"ر ، عندما ينظر إليها من منظور التجاوذاēا
  

                                                
1 Michel Foucault : Les mots et les choses. Editions Gallimard , Paris 1973 , p 73. 

  .146، ص 1994 :، الطبعة الأولىالمركز الثقافي العربي، بيروت لبنان.  كم صالحعلي حاترجمة حسن ناظم و. ست محاضرات في الصوت والمعنى:  رومان جاكبسون 2
  .19 ص المرجع نفسه  3
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جوهر الرابطة بين الدال والمدلول في العلامات الاجتماعية إذا كنا نتفق مع دي سوسير في أن الاعتباط و
د ربط ني وجوالضرورة تعف، ط ميلاد العلامة لوجود المدلولية، إلا أن فكرة الضرورة في رحم العلامة تؤكد شركاللغة

لاثة المسماة هي نجد بالنسبة لبيرس أن العلامة الأيقونية من بين النماذج العلامية الثو«: مدلولقوي بين دال و
،  قابل لأن ينظر إليه بوصفه علامة، كل ما يقدمه لنا الواقعذلك لأنه، من منظور افتراضي. التي تعد أساسية

الصمت  كل شيء يمكن والحركة والصرخة والبنية ت والحدث وفالبي. ء واقعي أم بأمر مجردسواء تعلق الأمر بشي
لكن هذا ليس ممكنا إلا إذا كان ممكنا و.  علامة، بشرط أن يحيل إلى شيء آخرأن يكون علامة أو أن يصبح

 فوجود الرابط، من حيث هو مؤشر .1»"مرجعها" وما هو غائب "العلامة"قة ما أن تنشأ بين ما هو حاضر لعلا
 .ة، شرط لوجود العلامةعلى المدلولي

  
  :المدلولية هو تفسير وجود العلامةتفسير   .2 . 1

 ثمة مجموعة من الأفكار تناولت إنماآلياēا، ولمدلولية و محدد لدراسة اٌ، منهجليس هناك، في واقع اللسانيات
 المقام ح في هذالأن حصر هذه الأفكار غير متاو. صد في إطار نظريات لسانية مختلفةالمفهوم عن قصد أو غير ق

اربة السلوكية  من جهة هناك المق:بتا من المفهوم وحاولتا تفسيرهكز هنا على فكرتين جوهريتين اقترفإن البحث ير
لماذا تدل الأشياء على معان "  الأشياء لأĔا تجيب عن السؤاليةهي أقوى فرضيات تفسير وجود الدلالة أو مدلولو

 رئيسان لفهم آليات نتتضمن مقترحا تنتمي إلى النظريات المعرفية ويلية التيمن جهة أخرى المقاربة التحل و،"ما؟
ة فالسلوكية ēدف إلى تفسير المدلولية والنظرية التحليلي. ية، ونظرية قيد الاختيارالمستويات اللغو: المدلولية هما

  .ēدف إلى وصف آلياēا في اللغة
  
  :اءالأشي تفسر مدلولية الألفاظ والسلوكية  .3 . 1

 ُمبدأها التجربة. لت إلى علم النفس ثم اللسانياتتقان النظرية من علم وظائف الأعضاء وكانت بداية هذه
ا بعد بتجربة الإشراط رفت فيمعُ و" 1936Ivan Pavlov / 1849"المعروفة التي قام đا العالم الروسي إيفان بافلوف 

، ثم )وهو الجرس(والثاني شرطي ) الطعام(أحدهما طبيعي لى اقتران مثيرين هي تقوم في البداية عو. الكلاسيكية
يقرأ ، و)لعاب الكلب (هو مثير غير طبيعي في إثارة الاستجابة الطبيعية بالمثير الشرطي وب فيما بعدّيكتفي اĐر

الذي حدث هو أن جزءا من «: م النفس السلوكي فيقولل هذه التجربة وفق ع"S. Ullmann "ستيفان أولمان
  .2»]الطعام[بقية القرائن كان هذا الجزء وحده كافيا لاستدعاء  قد انفصل عن بقية الأجزاء، و]يقصد الجرس[الخبرة 

  

                                                
  .43، ص 2004: المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى. ترجمة منذر عياشي). تية وعلم النصالعلاما(من كتاب . التأويل والعلاماتية:  آرت فان زويست 1
  .26 ص ،1969: الطبعة الثانية القاهرة ، مكتبة الشباب. ترجمة محمد كمال بشر .دور الكلمة في اللغة: ان أولمان ستيف2
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 َ اللفظُ التفسير السلوكي للمعنى هو كون الاسم يعوض جزءا من الخبرة التي يتلقى فيها المتعلمضمونمو
فالاقتران هو اجتماع اللفظ بالمرجع أو الشيء . قتران عند علماء النفس السلوكيينهو المقصود بالا و، معاَوالمرجع

 يمكنه تعويض ّطيمع تكرر عملية الاقتران هذه يتحول اللفظ إلى مثير شرياق التجربة، وبوصفه مثيرا طبيعيا في س
هو ما بديلا من عناصر الخبرة كلها، و) ن حيث هو جزء من الخبرة المكتسبةم( وđذا يصبح الاسم ،المرجع تدريجيا

قوة تؤدي   تكون للكلمات أنيقتضي هذا و. الإنابة عن الأشياء بالألفاظ أي تأثيرا بالإنابةعلماء النفس سميهي
 الكلمات،  تلك الأشياء التي تنوب عنهاآثار في العقل مثل القوة الموجودة على نحو طبيعي فيإلى إحداث نتائج و

  :ّفيما يلي تمثيل عملية الإشراط في تعلم اللغةو
  

   قبل الإشراط :لأولىالمرحلة ا
  

  
  

   بعد الإشراط :المرحلة الثانية
  

  
  

 ففي ؛من ثم تفسير وجود معان للألفاظ و،اللغةل هذه الآلية شرح عملية تعلم لوكيون من خلاُّ السحاول
 المبتغاة عندما ُدث الإثارةَأي تصور في ذهن السامع وإنما تحلا يثير اللفظ الغريب ) قبل الإشراط(المرحلة الأولى 

سطة يقترن فيها ثم بعد ذلك تأتي مرحلة متو.  الكلامَ الشيء موضوعَ مرجع ـق خبرته في نطا ـيرى هذا السامع
ق على عادة ما تكون هذه المرحلة في مقام الاتفا و،)وهو اللفظ(مع المثير الشرطي ) وهو المرجع(المثير الطبيعي 

وهو أمر ـ ه مع صورة الشيء الذي يدل علية ُ، أو عندما يقترن اللفظ الغريب الذي لا يعرف معنالأشياءتسمية ا
بين الاستجابة وهو حدوث  و ـالطبيعي والشرطيـ ين المثيرين دئذ الربط ب فيعتاد الذهن عن ـ في الكتب التعليميةٌوارد
  .رة ذهنية عن الشيء في نفس السامعصو

  

 )اللفظ وحده(المثير الشرطي  لا تحدث استجابة        

 )صورة ذهنية(استجابة طبيعية  )الشيء المسمى أو المرجع(لطبيعي المثير ا

 )المرجع(مثير طبيعي 

 )صورة ذهنية(استجابة شرطية  )اللفظ(مثير شرطي 

 )صورة ذهنية(استجابة غير شرطية 
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 بالمثير ّقف الكلامييكتفي الموثير الطبيعي أو الشيء الحقيقي و المُها تأتي المرحلة الأخيرة حيث يحتجببعدو
هو جزء من الخبرة ـ العنصر الغائب وهو لمرحلة يحدث أن يستدعي اللفظ ـ و في هذه ا؛رطي فقط وهو اللفظَّالش

 باب الكلام على الاتفاق اللغوي يشير ابن جني إلى فيو. ة المقصودةَّالمتلقي الصورة الذهني في ذهن ثيرالمرجع في
ا ًذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدو«:  منه فيقولٌلمرجع الغائب كأنه بدلقدرة اللفظ على استدعاء ا

ف به مسماه ليمتاز من رُِكر عُا إذا ذًلفظ وًومات فيضعوا لكل واحد منها سمةفيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعل
حضاره لبلوغ ف إُّأسهل من تكل وَّ بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب وأخفَليغنيه، ويرغ

  .1»الغرض في إبانة حاله
  

  على الخصوص منها،من عدة جوانب ةط المعرفياوس في الأكثيرة تلقد لقيت النظرية السلوكية انتقادا
لكنها مع ذلك تبدو ة اللغوية على مبدإ المثير والاستجابة، والظاهراقتصارها في تفسير  الدور المعرفي للعقل وتقزيم

ة بعد ذلك انطلاقا هو تفسير اعتمدته اللسانيات المعرفي باب تفسير المدلولية في الكلمات، وأقوى النظريات في
ة جع الذي تتخذ منه العلام، خاصة مع تركيز هذا الأخير على عنصر الموضوع أو المرمن دي سوسير وبيرس

  .اعلة في تفسير ظاهرة المدلوليةđذا تكون المرجعية أداة ف و،معناها
  
  :ة أداة لتفسير المدلوليةَّالمرجعي  .4 . 1

عنصر المدلولية في يخص  اللغة في ذاēا وإنما ّلا يخصالجانب الذي كشفه عمل النظرية السلوكية على المعنى 
ل الجوهري الذي حاولت ؤاتس هذا هو ال. النفس البشريةضر معاني محددة في، أي كيف للألفاظ أن تستحاللغة

غيابه لمدلولية بناء على حضور المرجع وا و التعلمفُهمت ظاهرتا آنفا كيف ظهرقد  والنظرية السلوكية الإجابة عليه،
  .دة في اللسانيات بمسألة المرجعيةأو ما يسمى عا

  
، في البدء "مراجع"أ من حضور الأشياء المسماة يبد ارتباطها بالألفاظتفترض النظرية أن نشوء المعاني و

 عملية الاقتران هذه ضرورية لأĔا توازي ما عده بافلوف تجمعالحضور بنطق الأسماء الموافقة لها، ويقترن هذا ا
مع اقتران اللفظ بذلك  الحاضرة هو مثير طبيعي للتصور وفالشيء أو صورته. للمثير الطبيعي والمثير الشرطي

أو  ، بعد ذلك منفردا يعوض حضور قرينهل تدريجيا إلى مثير شرطي من باب أن حضور الاسم منالحضور يتحو
 المدلولية في النظرية هذا هو أساس تفسير. اباصطلاح علماء النفس حضور جزء من التجربة يعوض التجربة كله

 لهذه النظرية في لموجهةا تالانتقاداالرغم من هو تفسير لا مناص من أخذه بعين الاعتبار على  و،السلوكية
  .ة لهذه النظرية في باب المدلوليةإĔا انتقادات لا تمس في نظرنا القدرة التفسيري. دراستها للغة

                                                
  .44 ص 1، ج 2006 القاهرة، ،افة الهيئة العامة لقصور الثق. محمد علي النجارتحقيق.  الخصائص:بن جنيأبو الفتح عثمان  1
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 Sense and:المعنى واللامعنى":  فصلا عنوانه"الكلامألسنة الناس و"وضع جون فيرث فصلا في كتابه 

nonsense"يوظف مصطلح اللامعنى ات الشعرية واللغات العلمية، وومية واللغ يذكر فيه مقارنة بين اللغات الي
ثم يربط . 1مرة غياب الدلالة قياسا إلى غياب المنطق في الملفوظلكلام الفارغ في اللغة العامية وقاصدا به مرة ا

من نظام اللغة آخرون ذكروا ما فهموه كارناب ونورات و«: لولية بقدر مرجعية النص حيث يقولدرجة المد
من أجل الحصول على معنى منطقي، لا بد للملفوظ، .  من التحليل المنطقي والاستعمال المنطقي للغةالمنطقية،

الكلمات المستعملة يجب أن تكون مرتبطة حتميا المكان، و/  للفحص في عالم الزمان، أن يكون قابلابعد التحليل
  .2»اشرةبالكلمات المحيلة إلى التجربة المب

  
 من خلال الكلام على عناصر  ـحاولاسته للعلامات في السيمياء، و درعندة د بيرس هذه الفكرّقد أيو
رجلان واقفان  «:كما في النص التالي المرجعية في تفسير وجود العلامة، وبالتالي المدلولية،  دورّ أن يبين ـالعلامة

ن لك. "نما مسافرين فقطهذه السفينة لا تنقل سلعا، وإ: "يقول أحدهما لصاحبه.  البحر، ينظران إلىعلى الشاطئ
ا الجزء من البحر الذي يراه ، فإن أول معلومة يأخذها من الملاحظة موضوعهإذا كان الآخر لا يرى أي سفينة

كذا بفرض حضور السفينة في ه و؛ن على رؤية الأشياءضور شخص له عينان ثاقبتان أو مدربتاالإعلام بحفعلا، و
لها لكن الجملة كما هي ليس و. علقة بالسفينة، بكوĔا تنقل مسافرين فقطقبول المعلومة المت، فإنه مستعد لمعرفته

الموضوعات ـ لأن العلامة يمكن أن يكون لها عدة ـ يمكن لكل منها أن تكون . من موضوع سوى ما يعرفه مسبقا
صفة أو  أو ، أو مجموعة أشياءا أو شيئا نعتقد أĔا وجدت خارجا، أو نعتقد وجودهاشيئا واحد موجودا معروف
، أو يمكن ره مجموعة أو كلا مشكلا من أجزاءهذا الموضوع الفريد يمكن أن يكون بدوعلاقة أو حدثا معروفا؛ و

، ، أو شيئا من طبيعة عامة مرغوبةمقبوليتها التي ينفي الكائن المقبولةأن يحوز نوعا من الكينونة كبعض الأفعال 
  .3»ة أو معثور عليها خلال ظروف عامةمكتسب

  
، أو لا يفهم أن العلامة كان السامع لا يعرف معنى السفينةإذا «: شرح بيار فرات هذا المثال بالقولثم ي

 يمكن "سفينة" لا يفهم ما يقوله الشخص المتكلم، لأنه لا شيء في ، فإنهة متعلقة بطريقة ما đذا الموضوعسفين
 لا تنقل بعد ذلك أĔافي حال ما لم يرها، وسفينة يتعرف على أنه موجودة أولا، من هذه ال. عرفه بالموضوعأن ي

مجموع . "مسافرين، سلع، الخ" تنطبق أيضا على "سفينة" المسجلة على حوظاتالمل. إلا مسافرين حسب مخاطبه

                                                
1 John Firth : The tongues of men and speech. Oxford university press , London 1973 , pp 100 / 109.  
2 Ibid p 104. 
3 Charles Peirce : Philosophical Writings.  Selected by Justus Buchler. Dover Publications, INC New York, p 101. 
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كل معرفة . عرفة إذن هي موضوع مرتبط بعلاماتالم. الموضوعات المسماة في هذه الجملة تشكل موضوعا مركبا
  .1»موجودة فهي عند بيرس ليست بمعرفة، إذا كانت التي لا يمكن أن نقول عليها شيئا، أي غير مرتبطة بعلامات

  
ـ بوصفه شكلا  النص ّفي النصوص؛ إذ إن الفرضية المرجعية لا تكفي وحدها لتفسير المدلولية ّ أنعلى

رفية التي تضيف للأصل هنا يأتي دور النظريات المعا شرطيا بالمفهوم الأصلي للمثير، و لا يمثل مثيرلسانيا معقدا ـ
يرات سابقة في التجربة متميز لمثفي النص من حيث هو تركيب متفرد والسلوكي للمدلولية وسائلها البنائية 

  المعرفيُ، كما يستكمل البحثدلوليةالم ظاهرة لفهم ًرجعي قاعدةالم/ هكذا يكون التفسير السلوكي. الإنسانية
  . المدلولية على مستوى النصَتفسير

  
  :المفهوم الإجرائي للمدلولية  .2

داء ، أو ميزة أية من حيث هي خاصية وجود الدلالة فيما سبق المفهوم الأساسي للمدلولتناولت الدراسة
 النقد الأدبي، بعض التغير في ، بانتقاله من اللسانيات إلىف هذا المفهومرََقد عو. الشكل اللغوي لوظيفة الدلالة

كزت  أن نسميه المفهوم الإجرائي لأنه انبثق من الممارسات النقدية الإجرائية التي رقد اخترناو ،الوظيفةالماهية و
  .خصوصا على تحليل النص الشعري

  
جوليا كريستيفا، :  النقادتعريفات اعتمدهاا المفهوم عرض عبد المالك مرتاض في محاولة منه لتأصيل هذ

 بالنصوص حول هؤلاء ته للمفهوم على أعمالقد ركز في مقارب و.ال أريفي، ورولان بارت، وتودوروفوميش
ِقبل عرض و.  بل وصف هذا المفهوم بالغموض،ددةلكنه لم يخلص إلى نتيجة محالأدبية، والشعرية خصوصا، و

كما قدمته بين المفهوم الأساسي للمصطلح ـ إلى أنه لم يقارن من الإشارة  من اĐهود التأصيلي لمرتاض لا بد طرف
ربما لية التأصيل، وبين المفاهيم النقدية عند الدارسين الذين ركز عليهم في عم و ـالتي رجع إليهاوسوعة الفرنسية الم

  .ض المفهوم وزيادة الالتباس حولهكان هذا من العوامل التي أدت إلى غمو
  

 يذكر  ولم"التمدلل"صطلحا خاصا به هو ، مفي سياق تأصيله لمفهوم المدلولية، يستعمل عبد الملك مرتاض
 ُن هذا الاقتباس مصطلح موظة لينتبه القارئ إلى أن المقصودقد ذكرنا هذه الملحب اختياره لهذا الاشتقاق، وسب
لذلك فهو يلة عنه أنه النص في حال اعتماله، ويعني هذا المفهوم بوجه عام في الكتابات المتفرقة القل« :"التمدلل"

                                                
1 Pierre Frath : Sémantique, référence et acquisition automatique de connaissances à partir de textes. p 111. 
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 "Le phéno-texte" يمكن الإقرار đا في مستوى النص التام فهذه الحقول.  بالحقول التي تفرضها علوم اللغةلا يقر
  .Le géno-texte"«1"لكنه لا يبرح ناقصا لم يكتمل  الخادج الذي هو بصدد النشوء، وليس في مستوى النصو

  
أن التمدلل : ص من معالجات بعض هؤلاء المنظريننستخلو« : مجمل آراء الدارسين حول المفهومثم يلخص

 إلى السيمائية وفي نظريات بيرس ودي سوسير عن في شرعية نسبتهاة حقيقية في مفهوم السمة، وحداث ثورجاء لإ
  .هذا المفهوم

  
نشاء انطلاقا من أعمال هي التي أنشأته في دلالته السيمائية إ مفهوم التمدلل لدى كريستيفا ـ وـ يعني

إمكان إفلات السيمائية من قبضة «فهوم ـ مما أرادت تحقيقه من وراء بلورة هذا الميلمسليف ودي سوسير أيضا، و
إذن فقد وقع إعلان و. زمة للخطاب بما هو أنظمة للتبليغ، ثم إحداث حقول أخر للتمدللقوانين الدلالة الملا

مراجعة  كما أمسى من الضرورة بمكان. "La matrice du signe"التحذير الأول ضد رحم السمة أو حافرēا 
مختلف صلاحيتها في ، وتطورها التاريخيتعريفها، و: ية كل المساعي السيمائكذلك، ومفهوم السمة مراجعة نقدية

  .»أصناف الإجراءات الدالية ومعها كل العلاقات
  

الحدث هو بصدد الوقوع، وأن العمل لما ينته «ـ في حين يرى ميشال أريفي أن التمدلل يعني أن مفهوم 
ة لمسلمة متبادلة بين وجهي ، وهي علاقة بسيطال عن الدلالة مختلفا بطبيعة الح، فالتمدلل يجب أن يكونفعله

  .»السمة
  

يم أخر سيمائية مثل النص التام يعومه في مفاهالج هذا المفهوم من زوايا مختلفة، وأما رولان بارت فيعـ و
إلى أفضت كما يتحدث عن الخلفيات التاريخية التي . والنص الفطري الخادج، والتحليل النصي، والمنتج والنتاجية

ربما إلى ن النقاد الجدد إلى كتابة جادة وأصيلة، ومسهبة ومتنوعة، ويظل هذا المفهوم محتاجا مو.إنشاء هذا المفهوم
لأدبي فيما بعد الحداثة ت نقدية متخصصة لإمكان الإفادة منه في تطوير النظرة الرصينة إلى النص ا ندوا

  .2»الفرنسية
  
ا  النص الذي يقدم بعناية غرضا م مع، أيية يتلاءم مع بناء النص التاملولإذا كان المفهوم الأصلي للمدف

جرائي يذهب إلى عكس ذلك ، فإن المفهوم الإ بوضوحيوفر من وسائله الداخلية ما هو كفيل بنقل ذلك المعنىو

                                                
  .356 ص. نظرية النص الأدبي:  عبد المالك مرتاض 1
  .365 / 364 ص المرجع نفسه  2
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جه يساهم القارئ في إنتادبي منتجا جاهزا أو نصا تاما، بل هو نص قيد الاكتمال، الأحيث لا يكون العمل 
على إنتاج المعاني من دون توقف، فالمدلولية إذن هي القدرة . من عالمه الخاصببلورة الدلالات الجديدة انطلاقا 

 كما تفسح اĐال لتعدد ،قارئ حتى يسهم في بناء معنى النصهي خاصية النصوص الأدبية التي تفسح مجالا للو
هو تعبير أمين عن ، وص إنتاجا للمعنى لا منتجا جاهزانلهذا السبب دعا رولان بارت إلى اعتبار الالقراءات، و

عمل في طور الإنجاز غير  هو الدلالة في فعل القراءة وِ بناءءَفكرة ريفاتير لأن هذا الأخير كان يقصد بالمدلولية إجرا
  .مكتمل

  
 على صل، فبعدما كان يدل في الأ بين المفهومين الأصلي والنقدي للمصطلح الواحدمن هنا تظهر المفارقة

نتاج  إلى مفهوم القدرة على إلَّ تحو،المباشرة في نقل الدلالة أو الغرضيتضمن ذلك الوضوح ومجرد وجود المعنى، و
كأنما يشبه هذا التحول الانتقال من .  في النص المقروءغموض المعنى يقتضيمعان مختلفة باختلاف القراء، وهذا 

الإجرائي  المفهومين الأصلي وافظ على خيط رفيع من التوافق بين يح، إلا أنهآليات النصالنقيض إلى النقيض في 
 č كلاُّالنص، ففي الحالة الأساسية يشكل ف راجع إلى تنوع مقاربات النصيةلعل هذا الاختلاو. د المعنىووهو وج

 يتم ، وفي الحالة الإجرائية ثابت لا يختلف عليه أصحاب اللغةيقيده بمعنى واحدمكتملا يعضده نظام لغوي و
  .ظهر إلى الوجود إلا بفعل القراءة لا يا غير مكتمل،كائنترى في النص اعتماد نظرية القراءة التي 

  
، بحيث تدرس اللسانيات ظاهرة المدلولية في فهوم نتج عنه اختلاف في المقاربةهناك إذن اختلاف في الم

 توفر ة نفسها من أجل فهم آليات النص التي، بينما يدرس النقد الظاهرالشكل اللغويمحاولة لفهم وجود المعنى في 
  .له إنتاج معان غير محدودة

  
: ز بين مجالين مختلفين للسانياتّمي، بين هذين المفهومين عندما ارن بنفنيست، بطريقة غير مباشرةلقد ق

بين  و، خاضعا لقواعد اللغة وقابلا للتفسير وفقها،لسانيات النظام التي ترى في النص كائنا نظاميا مكتملا
م القارئ ليسه، قد يخرج أحيانا عن قواعد اللغةلسانيات الخطاب التي ترى في النص تفاعلا بين عناصر التواصل 

 ، فهي في الحالةاتين تتميز المدلولية بآلية خاصةفي كل حالة من حالتي النص هبدوره في تحقيق التأويل، و
ها من في الحالة الإجرائية يتم تفسيرطيات النص فقط، ويرها انطلاقا من مع يتم تفس)لسانيات النظام(الأساسية 

  .منطلق العلاقة بين النص والقارئ
  

، لمختلف الممارسات خلاف المفهوم اللساني أو الأساسي، على  للمدلولية هذا المفهوم الإجرائيخضعلقد 
ذه القضية بوصفه كز على رؤية ميشال ريفاتير لهة ستر، غير أن هذه الدراسالمركزة على الخطاب الشعريالنقدية 
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ساسية للمدلولية في  محاولة مقاربة الظاهرة الأ من المفاهيم التي تدعم، كما أنه طرح جملةّأول من درسها ونظر لها
  .النص القرآني

  
  :المقاربة الإجرائية للمدلولية . 3

ولية عند  باختصار لمنهج دراسة المدلالبحثيعرض الكلام على المفهوم الإجرائي للمدلولية في سياق 
علاقتها بالنص  المقدمة في باب وصف المدلولية و، أقدم الاجتهادات، على الأرجح لأن أطروحته هي؛ريفاتير

 semiotics of: سيمياء الشعر"  من كتاب"the poem’s significance: مدلولية القصيدة":  مقالالأدبي في

poetry".  
  
  :ةَّالشعرية وَّليالمدلو . 1.  3

، مباشرة مرجعية في الحالة العادية، فهي ية حسب ريفاتير في طريقة التعبيرتختلف لغة الشعر عن اللغة العاد
غير مباشرة توظف ولكي تكون اللغة الشعرية مراوغة و). القصيدة تقول شيئا وتقصد شيئا آخر(وملتوية في الشعر 

:  أو تحريفها، أو خلقها،إزاحة الدلالة: مد ثلاثة وسائل الذي يعت"semantic indirection"طريقة التمويه الدلالي 
تنتقل العلامة من دلالة إلى أخرى، عندما تقوم كلمة مقام أخرى، كما يحدث في الاستعارة  الإزاحة عندما تحدث«

 ثل فضاء النصعندما يميكون الخلق و. والتحريف يكون إذا وجد الغموض، أو التناقض، أو اللامعنى. والكناية
القاسم المشترك بين أوجه التمويه ēديد التمثيل الأدبي و .1» خارج مادēا اللغوية بما يجعلهالعلاماتل تنظيم َأساس

  ."mimesis"للواقع أي المحاكاة 
  
 قابل عبد ّ العربيِالتراثحتى في  الشعرية استغرقها الوصف البلاغي، و هذه الفكرة الأولية عنَّيبدو أنو

ضرب : الكلام على ضربين«: قولهّبما يميز لغة العموم عن لغة الشعر في ر الجرجاني بين نمطين من الدلالة القاه
د مثلا بالخروج على الحقيقة  أن تخبر عن زيَ، وذلك إذا قصدتوحده تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظأنت 
 آخر لا تصل منه إلى ٌضربو. لقياسعمرو منطلق وعلى هـذا ا: خرج زيد، وبالانطلاق عن عمرو فقلت: فقلت

ثم تجد لذلك المعنى ، الذي يقتضيه موضوعه في اللغة ك اللفظ على معناهُّيدلالغرض بدلالة اللفظ وحده ولـكن 
لكن ريفاتير يرى أن البلاغة ، 2»الاستعارة والتمثيل، ومدار هذا الأمر على الكناية ودلالة ثانية تصل đا إلى الغرض

فهوم عنده بملأن مفهوم الشعر مرتبط  التعبير بعيدا عن مفهومي النص والقارئ، و المباشرة فير الطرق غيرّتفس
  .ة التشكل الحديث للأنماط الشعرية عن مواكب ومصطلحاēانهجهابم  عاجزة، فإن البلاغةالنص

                                                
1 Michael Riffaterre : Semiotics of poetry. Indiana university press , Bloomington 1978 , p 2. 

   .262ص . علم المعانيدلائل الإعجاز في :  عبد القاهر الجرجاني2
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  :شعري سلسلة من حالات اللاقواعدية الُّالنص. 1. 1. 3
لما كان ، و)الخروج عن قواعد اللغة( اللاقواعدية  من خلال حالات للتشويه الواقع في الشعرتمثيليخضع 

 العلاقة المباشرة بين الكلمات  أي"referentiality"أساس التمثيل مرجعية اللغة و التمثيل أساس المحاكاة هو
 أي لا بد ،اكاةالمرجعية أو التمثيل أو المح حاجز َ يتطلب تجاوز الشعرية، فإن الوصول إلى مستوى المدلوليةوالأشياء

  .ول إلى المستوى السيميائيمن تجاوز حالات اللاقواعدية في النص للوص
  

 المدلولية فهي الوحدة الشكلية ، أمابكون الأولى تمثل محتوى المحاكاةالمدلولية بين الدلالة و ز ريفاتيرَّلقد مي
تكمن عنده في مفهوم وحدة وليته عن مدلن السؤال حول كيفية تنظيم النص وإن الإجابة ع. والدلالية للقصيدة

إن . لاقواعدية في ثنايا العمل الأدبيال/ تظهر هذه الوحدة في الوجود المطرد للثنائية الضدية القواعدية الأسلوب، و
 للواقع، فاللاقواعدية هي التي تنتقل بنا من مستوى قليل الوفاءتجعله  تركيب النص وّلثاني هو الذي يغيرهذا الوجه ا

 يقول حميد في هذاو.  نصل إلى مدلولية النصبالتالي و"sémiosis" إلى مستوى السيمياء "mimésis"التمثيل 
ا تعارض بين  رأى أن القصيدة الشعرية يوجد فيه]المدلولية[التدليل عد أن ميز ريفاتير بين الدلالة وب«: لحمداني

يصعب إĔاء مفعوله هو الذي يولد التدليل، وفي حد ذاته هذا التعارض الدلالات المرجعية والدلالات السياقية، و
  .1»دت القراءات للنص الواحدمهما تعد
  
لإنتاج هذه ، لأن عملية ا إلى مسألة إنتاج المعنى في النصبين نظرة ريفاتير والتصور بين هذا  ترابط متينثمة

 بمعنى أن المدلولية تتحول ،ل اللاقواعدية في تركيب لغة النصهي لا تكون إلا من خلال حلوهي سمة المدلولية، و
على هذا فإن و. ، كائنات لغوية خالصةة المتلقي من دون مراجع في خبرّ، دوالتقل عن الحقيقةإلى إدلال مس

الانزياح الذي يسم اللغة ل لا لأĔا لا تتولد إلا من خ، مفهوم فني خالص لا وجود له في اللغة العاديةهيالمدلولية 
: ية هي من دون شك خاصيتها الغامضةإن أولى سمات اللاقواعد«:  لهذا الاستنتاجحاشر الدارسونيقول . الأدبية

ـ يفقد معناه  بما أنه لا يحيل إلى شيءّبالنظر إلى التشويش الذي يصيب مستوى التمثيل يخيل للقارئ أن النص ـ 
  .2»تاَّمؤق

  
مجموعة من تعبير غير مباشر يتضمن ، فهي  للغة الشعرية على اللغة العاديةهكذا إذن تظهر الميزة الأساسية

 حالات ضرورية لبناء هي خارجة عن النظام اللغوي المعروف، و، أي أنماط تعبير غير مألوفة أوحالات اللاقواعدية
، فإĔا في الواقع تمثل متغيرات  ومع وجود هذه الحالات اللاقواعدية.قة ونص مولد لدلالات غير محدودةلغة خلا

                                                
  .72 / 71 ص ، 2003 :ة الأولى، الطبع العربي، الدار البيضاء المغربالمركز الثقافي. تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبي .القراءة وتوليد الدلالة: مداني حميد لح 1

2 Johanne Prud’homme et Nelson Guilbert (2006), « La littérarité et la signifiance », dans Louis Hébert (dir.), Signo 
[en ligne], Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com 



 

 - 48 - 

ٌّية والمرجعية درس مصطلحي                                                                   الفصل الأولالمدلول: ّالباب الأول ٌ ّ  المدلولية والنص: َّ

ار ثابت بالنسبة لميشال ريفاتير ينبني النص الشعري في سبيل تكر«: لنصجامها في بناء الثابت واحد يضمن انس
التي يدعوها ريفاتير الهيبوغرام لثابت هو النواة الدلالية للنص و، هذا اواحد تحت متغيرات مختلفة

"Hypogramme" .م العمل شكل دليلا مهما لفهل كتابة القصيدة تّفعتدد وهذه النواة الرحمية التي تح
  :2نيلسون غيلبرت في وصف الآلية التي تولد المدلولية من خلال المخطط التالييستطرد يوهان برودوم وثم .1»لأدبيا

  

  

  
  

هي في ذات الوقت سلسلة و، ات لثابت واحدّ تمثل متغيرٍاتعلامذا يظهر النص على أنه سلسلة من هك
يشبه تأثير النمط الشعري في طبيعة  و.وزها للوصول إلى الأفق السيميائيمن حالات اللاقواعدية التي لا بد من تجا

، أن عند فرنسوا راستيي حيث يذكر، بوحي من ريفاتير ورد العلامات في النص وتحويلها إلى حالات لاقواعدية ما
لبنى النصية على مستوى المحتوى وعلى مستوى ل باَّتتوسالمدلول في العلامة ليست مطلقة والعلاقة بين الدال و

، على مستوى التعبيرالمحلي على مستوى المحتوى كما / دونة تسمح بدراسة الرابط الشامللسانيات المو. التعبير
 المدونة قد مثل تأثيرو. تبادلة المشكلة للسيميوزيس النصيخذت تلك المستويات معزولة أو في علاقاēا المسواء أ

  :3تأثير هذه بدورها على العلامات التي تشكلها كما يليعلى النصوص التي تؤلفها، و
  

  
                                                

1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 François RASTIER: Enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus. Texto ! [en ligne], juin 2004. 
Rubrique Dits et inédits. Disponible sur : <http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Enjeux.html>. 
(Consultée le 23 / 07 / 2011 à 12:23). 

  ّمخطط تشكل المدلولية عند ريفاتير
Schéma de la genèse de la signifiance  
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  :يعني تجاوز المرجعيةتجاوز اللاقواعدية .  2 . 1 . 3
كيفية تجاوزها يعرض ريفاتير في تحليله لأبيات بول قواعدية في بناء اللغة الشعرية وكمثال على دور اللا

 وحدة النص،  في سبيل تفسير للأبيات،لقضويةمنطقي بين المضامين ا مانسجاعن  للبحث "Paul Eluard "إلوارد
  :/لا شيء: /ل مكون دلالي مشترك بين البيتينهذا من خلاو

  
  ؟من كل ما قلته عن نفسي ماذا بقي
  خبأت كنوزا مزيفة في خزانات فارغة

  
 يفترض أن النص "ف تخبأ الكنوز في خزانات فارغة؟مثلا كي"اوز التناقض في مستوى المحاكاة فمن أجل تج

التناقض : "referential"النص ليس مرجعيا «: ن الواقع بطريقة مباشرة حيث يقول عّ، أي أنه لا يعبرليس مرجعيا
ابت هي ث. "لا شيء"ت كلمة مفتاح الإجابة فهي تردد العبارات في السؤال هي متغيرا. موجود فقط في المحاكاة

 تحمل مدلولية بوصفها العنصر الثابت فهي، و"ه الأشياء تؤول إلى الصفركل هذ"في بيان مسهب من الاسترشاد 
، والوصول إلى مدلولية النص يقتضي /لا شيء/ أي أن هناك واسما مشتركا خفيا بين أبيات القصيدة هو .1»غيرالت

  .معرفة هذا الواسم من خلال تجاوز مستوى المحاكاة أو المرجعية
  

واعدية إلى فالسيمياء ēتم بدراسة الانتقال من المستوى الأدنى للنص المشكل من سلسلة علامات لا ق
 لا يسعنا أن نفهم السيميوز«: ـ وهو مستوى المدلولية ـ يث يتحول النص إلى علامة واحدة المستوى الأعلى ح
لكن واحدة علامة مركبة شكليا و(نه علامة واحدة تشتمل على بنية  على أالحالي النص إدراكحتى نتحقق من 

أولها قراءة  :وم القراءة، وهو يمر بمرحلتين من هذه القراءةء السيميائي متصل بمفهالإجرا و.monosemic(«2الدلالة 
، وتساعد المعرفة  أو المحاكاة، يتم فيها فهم الدلالة من خلال آلية المرجعية النص إلى Ĕايتهبدايةاسترشادية من 

 ٌقراءةثانيها  .صالخروج عن النظام في ثنايا النمواضع   على إدراك حالات اللاقواعدية أوَالثقافية القارئاللغوية و
المختلفة الملاحظة أولا المقولات المتتابعة و« :ه في المرحلة الأولىُفهمتمّ تغيير ما  تقوم على مراجعة النص وٌجعةرا

، حيث تظهر الآن على أĔا متغيرات للنسيج البنيوي لاقواعدية هي في الحقيقة متكافئةعلى أĔا مجرد حالات 
ابتة لبنية واحدة تشكل هذه العلاقة الث رمزية أو أي كان، وبنية موضوعية واحدةالنص هو تغير أو تحوير ل. ذاته

  .3»المدلولية
  

                                                
1 Michael Riffaterre: Semiotics of poetry. p 3 / 4. 
2 Ibid p 11. 
3 Ibid p 6. 
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، لاكتشاف المدلولية في الأخير«: ذن لا بد من تجاوز حاجز المحاكاةمن أجل الوصول إلى المدلولية إ
 فالوصول إلى 1»ل القارئ الحاجز ضروري لتغيير عقفي الحقيقة هذا:  على القارئ تجاوز حاجز المحاكاةيستوجب

لامرجعية النص أو أهم أوجه التغيير إدراك  و،المختلفة يتضمن تغيير عقل القارئمدلولية النص بتوحيد الأجزاء 
. م حقائق غير مألوفة من عالم النصة المألوفة عن العالم ليرسَّ، بحيث يتجاوز القارئ معرفته الشخصيمفارقته للواقع

عاملا معاكسا للمدلولية لعقل هو حافز الوصول إلى المدلولية الإجرائية بعدما كان  اِّإن الغموض الذي يغير
  .النظامية

  
ز في قواعد ُّمع شيء من التجو، تصور البلاغي من الجملة إلى النصع ريفاتير بطريقة غير مباشرة الَّلقد وس

المشبه به في الصورة البلاغية بعد معرفة ه وَّإلا بمعرفة الروابط بين المشب، فكما أن الصورة البلاغية لا تدرك الربط
 لفهم وحدته ِّية بين علامات النص، فكذلك تتضمن المدلولية إدراك الروابط الخفعدم مقبوليتها أو لا قواعديتها

  .ِّ اللامعقولية في النصِز حالاتلا يكون ذلك إلا بتجاوو
  
  : مرجعية اللغةة الإجرائية والمدلولي  .2 . 3

، لا بالعودة إلى المرجعية اللغوية ظاهرة الدلالة إُلام على المدلولية النظامية أنه لا يمكن تفسير عند الكذُكر
 السلوكية في بلورة هذا ُقد أسهمت الأبحاث العلامات كنوع من المعرفة، وَاكتسابأي التجربة الإنسانية المتضمنة 

لولية الإجرائية في تصور  تماما مع المدامختلفا أو مناقض الأمر يبدو ّلكنو.  العلمي للمدلولية في نظام اللغةالتفسير
مضمون هذا التصور و. تودوروف ورولان بارت وغيرهمه جوليا كريستيفا وت، وهو التصور ذاته الذي تبنريفاتير

ة  للعلاقة المباشر، أوالنص هي المعنى المفارق للمرجعية، أي للمحاكاةبحسب ما يفهم من مقال ريفاتير أن مدلولية 
 إنما، ّها بمبحث مستقلُّرجعية لأننا سنخصلا يهمنا كثيرا في هذا المقام أن نشرح مفهوم المو. بين الكلمات والأشياء

  .التصورين النظامي والإجرائي لمفهوم المدلوليةيهمنا إدراك الفوارق الأساسية بين 
  

دراسات الإجرائية على وظيفة الإحالة  الفرنسية دالة في ال"référence"ة لكلمة َّ كل ترجمة عربيُإذا اعتبرت
 الذي "referentiality" لأن المصطلح الإنجليزي المرجعية؛المدلولية وفإن ذلك يعني أن ريفاتير هو مؤسس ثنائية 

،  الوثيقة بين مفهومي المدلولية والمرجعيةهو يؤكد الصلةو. ة دال على الميزة لا على الوظيفةوضعه في باب المرجعي
لكن و ."référentialité"الميزة المرجعية  و"référence"ن الفرق المفهومي بين الوظيفة الإحالية كما يكشف ع

ن المرجعية أو التجربة  منوعا متميزالأدب  اُ، يعتمد قارئالتقليدية كما عرفت في اللسانياتعوضا عن المرجعية 
هي تجربة تنحصر في الإبداعات  المدلولية، وة السطحية للنص لتحقيق تساعده على تجاوز لا قواعدية البنيالسابقة،

                                                
1 Ibid p 6. 
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 لها، وهي ما يسميه  دلالات لا حصرقِْ، وخلدة من الإبداعل أنماط متجدُِّّفي تقب ُ تسهمًل ثقافةِّالأدبية التي تشك
  .ريفاتير المتناص

  
 أن تظهر هذه العلاقة عادة فيأن يكون التناص علاقة بين النصوص، و العادة في عرف الدارسين ْجرت

لكن ريفاتير يوظف العلاقة هنا من خلال بقة، وعملية الإنتاج أو الكتابة حيث يوظف المبدع معرفته الأدبية السا
Ĕطع إذا عدنا إلى ريفاتير نراه يعرف التناص كشيء مختلف عن مفهوم تقا«: تأويل النص وقراءتهلا آلية كو

 تأويله أثناء هذه القراءة من عند الاقتضاء علىēيظاهرة توجه قراءة النص و(النصوص بل هو عمل منتج لأنه 
طريقة في إدراك النص تتحكم في إنتاج القدرة على التدليل  ، كما أنهإنه نقيض القراءة الخطية. نفسها

"Signifiance" .طريقة للإدراك ، فضلا عن ذلك كلهوالتناص. ة فلا تتحكم إلا في توليد المعنىأما القراءة الخطي ،
قتها المرجعية بعالم ا للقارئ أن يعلم بأن الكلمات داخل النتاج الأدبي لا تكون دالة باعتبار علايمكن بواسطته

ثيلات َّ، إĔا على العكس تكون دالة باعتبار علاقتها المرجعية مع مركبات من التم)يقصد عالم الواقع(غير لفظي 
وص ركبات يمكنها أن تكون عبارة عن نصهذه الم. ويبشكل كلي داخل العالم اللغتكون مندمجة منذ البداية و

 سياق جديد تكون ، داخلسياقها الأصلي السابق الذي نعرفه، في انفصال عن معروفة أو أجزاء من نصوص تحيا
تحويله نحو قابلية ب دورا أساسيا في تمويه المعنى وهكذا فالتناص من وجهة نظر ريفاتير يلع .)هي السابقة عليه

، كما يبطل فكرة النقد الكلاسيكي الذي يرى على الدوام أن وعية القراءة واختلاف القراء لن، تبعاتدليلالنص لل
  .1»ُ معان محددة سلفا من قبل الكتابالنصوص لها

  
، النمط الوحيد أو الغالب  الإحالة إلى النصوص الأخرى، وخاصة منها النصوص الأدبيةُّعدهكذا يمكن 

 إحالة الكلمات على إنماة، وهي ليست علاقة بين الكلمات والأشياء و التي تفسر مدلولية القصيدمن المرجعية
ت النص الحاضر أخرى تسهم من خلال روابطها في إثراء دلالاكلمات أخرى، أي علاقة بين أنساق لغوية و

  .وزيادة مدلوليته
  
  
  
  
  
  

                                                
  .27ص . القراءة وتوليد الدلالة: مداني حميد لح 1
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  النصيةالمدلولية و:  الثانيالمبحث
  

اĐال   بوصفهِّالنصوبين ، موضوعا لهذا البحثلية بوصفها لو المد ظاهرة بينَالعلاقة ُالمبحث هذا ُيدرس
 في قوله ةَّبالنصي الوثيق هاارتباطالشعرية و من كلام ريفاتير على المدلولية َّ، كما تبينالوحيد لوجود هذه الظاهرة

الدلالية  وهذه الوحدة الشكلية. ..الوحدة الشكلية والدلالية: زة للقصيدة هي وحدēاِّمة المميِّالس«: سابقا
الكلام  لا مناص منل توصيف مناسب لهذا الترابط في سبيو. 1»ن التمويه هي ما أسميه المدلولية قرائَّنة كلِّالمتضم

  . بعد ذلك علاقته بالمدلوليةَدرستُلعلى مفهوم النص 
  

  مفهوم النص: طلب الأولَالم
 :عند العرب القدامى ِّ النصُمفهوم . 1
، فقد أورد ده من الاستعمال اللغوي ودلالته المركزية في لغة العربي للنص وجو المفهوم الاصطلاحُخذَّيت
ُنصصت«: في معجمه ما نصهالخليل  ْ َونص الحديث إلى أهله" :ّ الحديث إلى فلان نصا أي رفعته، قالَ  فإن ..َّ

ُنصصت و... "ّالوثيقة في نصه ْ ُالرجل استقصيت مسألته عن الشيء، يقالَ تنقل و .2»استقصاهَّنص ما عنده أي : َ
إن ذكرت من الدلالات جديدا فهو يدور في فلك ما سبق من  الفراهيدي هذا المفهوم بعينه، وبعدمعاجم اللغة 

 فيالمادي إلى الحقل المعنوي من الحقل الدلالي المحسوس وتنتقل هذه الدلالة و. اًبيان واركون النص ظهو
مد بن منظور في مستندا إلى دلالات متفرقة أوردها مح، فق مراحل ذكرها نصر حامد أبو زيدبالاصطلاح و

  :ر هذه المعاني بترتيبها فيما يليسنذكو. "لسان العرب"
  
  "نصت الظبية جيدها أي رفعته"ية ِّالدلالة الحس. أ

  " الأمور شديدهاُّنص"قال من الحسي الانت. ب
َ الرجل أي سأله حتى يستقصيَّنص(الانتقال إلى المعنوي . ج   )ا عنده مَ
  .3" التعيين، في علم الحديثُالإسناد"خول إلى الاصطلاحي ُّالد. د
  
اء ، فإن علمذه التعريفات التي ذكر ابن منظور في هغير واضحةالبيان تبدو  الوضوح وُإذا كانت دلالةو

قد و.  الكلام الصريح والواضح الذي لا يحتاج إلى تأويلى للدلالة عل"النص"العرب كانوا يستعملون مصطلح 
  : اختلاف العلوم التي اشتغلوا đاوظفوه باتفاق في تلك الدلالة على

                                                
1 Michael Riffaterre : Semiotics of poetry. p 3 / 4  

  .228 ص 4ج . كتاب العين:  بن أحمد الفراهيديالخليل 2
 .151 / 150 ص ،2006 :الطبعة الخامسة، في العربي، الدار البيضاء المغربالمركز الثقا .النص والسلطة والحقيقة:  حامد أبو زيدنصر 3
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وغ جهدهم في الاستكثار من علمه حق على طلبة العلم بل«:  ما نصه"الرسالة" أ ـ أورد الشافعي في 

 الرغبة إلى االله في العونالنية الله في استدراك علمه نصا واستنباطا، وإخلاص والصبر على كل عارض دون طلبه و
العمل علم أحكام االله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه االله للقول و، فإن من أدرك عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه

 النص مرتين مقترنا بالاستنباط والاستدلال، قد ذكر الشافعي مصطلحف .1»بما علمه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه
معنى هذا أن النص هو التعبير اللغوي الواضح عن الغرض دف، ووهو اقتران على سبيل التناظر لا على سبيل الترا
قد اشتهر لق من كون الحكم غير مذكور بالنص، وكلامهما ينطبينما يقابله في ذلك الاستنباط والاستدلال و

  .العلوم الشرعيةالأدب وطلح đذا المفهوم في كتب اللغة واستعمال المص
  

 قُوَْم، وهو سِّوضوحا على الظاهر بمعنى المتكلما ازداد «:  بقولهَّمحمد بن علي الجرجاني النصف ّعرو ب ـ 
ي كان ذلك نصا في بيان ّ بغمُّيغتمسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي وأح: فإذا قيل. الكلام لأجل ذلك المعنى

ما ذهب إليه  فهو كما نرى لا يختلف كثيرا ع2»ما لا يحتمل التأويل: وما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل. محبته
  . دلالة النص على الوضوح والظهورالشافعي من

  
ل، وهنا نكتة َاĐاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتم«: مِّج ـ وقال ابن القي

. ا كالعشرةًاحتماله لغير معناه وضعأحدهما عدم : ن لها وهي أن كون اللفظ نصا يعرف بشيئينُّينبغي التفط
إن ، ونه نص في معناه لا يقبل تأويلا ولا مجازا، فإفي جميع موارده  طريقة واحدةما اطرد استعماله على: ثانيوال

 ّلى كلق إَّإن تطرواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وصار هذا بمنزلة خبر المتتطرق ذلك إلى بعض أفراده، و
التي اطرد استعمالها في ير من التأويلات السمعية هذه عصمة نافعة تدل على خطأ كثواحد من أفراده بمفرده، و

 لظاهر قد ورد شاذا مخالفا لغيره، ومن السمعيات، ، فإن التأويل إنما يكونظاهرها وتأويلها، والحالة هذه غلط
،  ممتنعتأويلها وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى و، فأما إذا اطردت كلها علىفيحتاج إلى تأويله لتوافقها

كل َّه إلى التزام الشَد مفهومِّم الجوزية على النص يقيّ ابن قيكلامف. 3»ل هذا فائدة إضافة الموصوف للصفةفتأم
  .الذي ورد عند الشافعي والجرجانيهو لا يخرج عن المعنى له، وّوي بقواعد اللغة حتى يسهل فهمه وتقباللغ

  

                                                
  .19 ص دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ت،.  تحقيق أحمد محمد شاكر.الرسالة: الشافعي إدريس محمد بن 1
  .106ص . ريفاتالتع:  علي بن محمد بن علي الجرجاني2
، 1996: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، الطبعة الأولى. تحقيق عبد العزيز عطا وعادل عبد الحميد العدوي وأشرف أحمد الج. بدائع الفوائد): ابن القيم(محمد بن أبي بكر 3

  .20 ص 1ج 
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فظ الواضح بالإضافة  أنواع اللُ هو أحدَّالنص َّد ـ كما ذكر تمام حسان في تصنيف الحنفية لدلالة اللفظ أن
ّالخفي، واĐمل المتشابه، والمشكل، و:نواع في الغامض الأنواع التاليةيقابل هذه الأر والمحكم، وّإلى الظاهر والمفس

1. 
 ُاب غيلا يمنعدلولية النظامية كما سبق تعريفها، و، فهو رديف للمطا بالوضوح، لما كان النص عند العرب مرتبإذن

بق في  تماما كما س،النصية ربطا تكافؤيا المدلولية وْمن الربط بين مفهوميهذا المصطلح من الدرس العربي القديم 
ُيتوصلهكذا . الربط بين المدلولية والعلامة َّ م  الذي يقدِّ، في الثقافة العربية هو الشكل اللغوي إلى نتيجة أن النصُ

  .أعلى درجات المدلولية
  
  : الحديث اللغويص في الدرسمفهوم الن . 2
 مع التعريفات التي تقترحها اللسانيات الحديثة للنص في مسألة  للنص عند العربفق المفهوم القديمَّيت

التصورات المتعلقة به تجمع  التعريفات للنص وُّولكن ليست كل.  اللغة المادة الأساس لبناء النصجوهرية هي كون
ا مهما كان č نصٍ تامةٍوا كل وحدة تواصليةُّلعادة عند كثير من الدارسين أن يعدإنما جرت ابيعة اللغوية، وعلى الط
 في علم النص الحديث تبلورعلى هذا . تواصلي الذي تستند إليه كاللغة والكتابة والإشارة والرسم وغيرهاالنظام ال

لعلامات لغوية رس كل أنماط ا الذي يدَ، لكون السيمياء العلمفهومان اثنان للنص أحدهما لغوي والآخر سيميائيم
  .كانت أو غير لغوية

  
  :المفهوم اللساني للنص  .1 . 2

  :جاءت التعريفات التالية  النص في إطار اللسانياتتصورات من جملة 
نطلق على اللغة ال، و الطبيعي للغة يعني دائما أفعالا كلامية واقعة في سياقات أفعُالورود«: فرنر كليماير. أ

  .2»اčك الأفعال الكلامية نصردة في تلالوا
  

كون  أن يُّ، ولا يهم تواصليةًل وحدةِّسلسلة لسانية محكية أو مكتوبة وتشك«: جان ماري سشايفر. ب
  .3»المقصود هو متتالية من الجمل، أو جملة وحيدة، أو من جزء من الجملة

  
 إذن هو عينة من ُّالنص: لقولات اللسانية الخاضعة للتحليا مجموعة المčنسمي نص. 1«: جان ديبوا. ج

ا به  بالمفهوم الواسع قاصد"نص"يأخذ لويس يلمسليف كلمة . 2. طق đا السلوك اللغوي التي يمكن كتابتها أو النُّ
رواية الوردة "ل  مثلا هي نص مث"قف"عبارة . أية مقولة منطوقة أو مكتوبة، طويلة أو مختصرة، قديمة أو جديدة

                                                
  .50، ص 2009 القاهرة، ،عالم الكتب. غة، البلا، فقه اللغةالنحو. يمولوجية للفكر اللغوي عند العربدراسة إبست. الأصول:  تمام حسان1
  .51 ، ص 2009: الشرق ـ القاهرة ، الطبعة الأولىترجمة سعيد حسن بحيري ، مكتبة زهراء . أساسيات علم لغة النص:  وآخرون فرنر كليماير2

  .119، ص 2004: المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، الطبعة الأولى. ترجمة منذر عياشي ). العلاماتية وعلم النص(من كتاب . النص: جان ماري سشايفر  3
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Roman de la rose"1  ة َّصادرا من لسان واحد أو عدل نصا أيضا سواء أكان ِّيلة لغوية مدروسة تشككل وس
  .2»ألسنة

  
تشكل ) شفوية أو مكتوبة(متوالية لسانية متجانسة : النص«: "François Rastier"فرانسوا راستيي . د

ِّمنتجة من طرف متلفة، وَّوحدة تجريبي َ   .3»موضوع اللسانياتالنصوص هي . و أكثر وفق فاعلية مجتمعية مثبتةظ أُ
  
 على عزل الظاهرة اللغوية عن كل متعلقاēا غير اللغوية سواء أكانت سياقا تواصليا ُّيلحمن التعريفات ما و

مثال هذه التعريفات غوية في نسق واحد لتبليغ الأفكار، وأم أنظمة علامات سيميائية تتضافر مع العلامات الل
  :4طتقدمه نيكول ديلباك من خلال هذا المخط

  
  

العلامات لامات الإشارة المرافقة للشفوي وعزل الكيان النصي اللغوي عن عيُ كيف  هذا التمثيليظهر من
لا في عالم المرسل ستثنى من كيان النص السياق ممثيُ، كما م التواصل مع كوĔا أدلة للتأويلالطبيعية الحاضرة في مقا

  .والمرسل إليه
  

                                                
 . للميلاد تتألف من اثنين وعشرين ألف بيتجان دي مونغ في القرن الثامنيدة شعرية كتبها غيوم دي لوريس و رواية الوردة قص1

2 Jean Dubois : Dictionnaire de linguistique. P 482.  
3 François Rastier : Arts et sciences du texte. Presses universitaires de France, Paris , 1ère édition 2001, p 302. 
4 Nicole Delbeque: Linguistique cognitive. Comprendre comment fonctionne le langage. De Boeck Bruxelles, 
Belgique, 2e édition 2006 , P 227. 

 التواصل

 المرسل إليه/ عالم المرسل  أشكال التعبير

 خلفيات ثقافية
 معارف حول العالم

 أفكار ومشاعر
 شفوي مرافق للشفوي غير شفوي

 مسموع             مكتوب

 نص أدلة للتأويل
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كائن لساني يضطلع بوظيفة ، فهو ركيزها على الماهية اللغوية للنصلقاسم المشترك بين هذه التعريفات تإن ا
، ذلك أن لدارسين لسانيين في المقام الأوللعل التركيز على الطبيعة اللغوية للنص يعود إلى كون هؤلاء االتواصل، و

كما أن هذه التعريفات لم تذكر ضوابط مخصوصة . له مع النص هو بعده اللغوي أساساما يهم اللساني في تعام
نات اللغوية الأخرى مثل الكلمة والعبارة والجملة والفقرة، وهذه الضوابط للنص أي تلك القرائن التي تميزه عن الكائ

  ."Textualité"الخصائص هي ما يعرف عند الدارسين بالنصية و
  

الثاني لتعريفات السابقة، ففي التعريفين الأول ونة اللغوية في اغير أن هناك بعض الإضافات على الكينو
الظروف المصاحبة للحدث الكلامي وهي التي تعرف بالسياق غير يظهر جليا تعلق النص اللغوي بمجموعة 

، أما في التعريف الثالث فإن تصور يلمسليف للنص قريب من مفهوم المدونة في فلسفة اللسانيات لأنه يمثل اللغوي
إذا أردنا أن نجمع الخصائص العامة و. تحليلهاية التي يهتم اللساني بدراستها ور المادة اللغوفي هذه الحال مصد

  :سابقة أمكننا أن نلخصها فيما يليللنص اللغوي كما وردت في التعريفات ال
  
ُ تمارس هذه الأخيرةَّ، لأن للغةُّأن النص هو المظهر الطبيعي. أ  َ ت لال النصوص لا من خلال الكلما من خَُ
  .الجملو

  .ّأن هذا المظهر يعمل متضافرا مع سياق غير لغويو. ب 
  .ل إليهَ لرسالة وغرض تبليغ المرس، بمعنى أنه حاملالَّأن النص فع. ج 
  .أن له وجودا حقيقيا غير افتراضيأن النص قد يكون منطوقا أو مكتوبا أي . د 
ه جـان مـاري سـشايفر بقولـه عـن لـذي وضـعف العـام اي إلى التعرُالانتهاء أساس هذه الخصائص يمكن علىو

  .1»ةَّسلسلة لغوية منطوقة أو مكتوبة وتشكل وحدة تواصلي «َّ أنهالنص
  

  :المفهوم السيميولوجي للنص والمقترح السيميائي . 2 . 2
 اتجاهات في  لا يظهر عادة"السيمياء" ومصطلح بيرس "السيميولوجيا"الفرق بين مصطلح دي سوسير 

ففي الوقت الذي .  بينهماشف عن فارق جوهريك تْ العلمينتأصيللكن العودة إلى عاصرة، وتحليل الخطاب الم
ت التي ، أي تلك العلاما في رحم الحياة الاجتماعية فيه سوسير موضوع السيميولوجيا بدراسة العلاماتّخص

 في السيمياء  العلامةم بيرس مجالّ، عمتوظيف محدد لها في عملية التواصليتفق على ينتجها العقد الاجتماعي و
، أو تلك التي وجدت مع ونظام الكتابة ، سواء نتجت عن اتفاق اĐتمع كالعلامات اللغويةإلى كل علامة ممكنة

  .ر عليها كدلالة السحاب على المطرالطبيعة من دون اتفاق بني البش
                                                

 .533، ص 2007:  العربي الدار البيضاء ـ المغرب، الطبعة الثانيةترجمة منذر عياشي، المركز الثقافي. القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان: كرو وجان ماري سشايفر أوزوالد دي1
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، وأبجدية الصم البكم، ر ومن هنا فهو يشبه الكتابةاللغة نظام علامات معبر عن أفكا«: يقول دي سوسير

يمكننا إذن تصور علم . إĔا فقط أهم هذه الأنظمة... والطقوس الرمزية، وأشكال التأدب، والإشارات العسكرية
وبالتالي من علم  ، سيشكل جزءا من علم النفس الاجتماعيعلامات في صدر الحياة الاجتماعيةيدرس حياة ال

لمنا عن وظائف العلامات، وأي عُْسيـ. ) بمعنى علامةsemeionغريقية من الإ(النفس العام، سنسميه السيميولوجيا 
 فإنه لا يمكننا القول كيف سيكون، ولكن له حق الوجود، وإطاره محدد بما أنه لما يقم بعدو. القوانين تحكمها

بلة للتطبيق كون قاالقوانين التي ستكشفها السيميولوجيا ستنيات إلا جزء من هذا العلم العام، وما اللسا. مسبقا
هناك قاسم . 1»الإنسانيةستكون هذه الأخيرة مرتبطة بميدان محدد بدقة في مجموعة الوقائع على اللسانيات، و

ا فرعا من علم النفس التي حدت بدي سوسير إلى عد السيميولوجيين أنظمة العلامة المذكورة هنا ومشترك ب
  .ا في التواصل داخل مجموعة محدودةلى توظيفههي كوĔا علامات صنعها الإنسان و تواضع عالاجتماعي و

  
المنطق في «:  السيمياء حيث يقولفي علمت هذا التحديد لا يتفق مع تقسيمات تشارلز بيرس للعلاما

، 2» علم العلامات"semiotic"معناه العام ـ على ما أعتقد كما بينت من قبل ـ ليس إلا اسما آخر للسيمياء 
أما فيما يتعلق بقضية أية أنواع من الإشارات تدخل ضمن إطار علم  «:نويعضد ذلك قول رومان جاكبسو

فهو العلم الذي ،  علم الإشارات"Semiotics"كما يدل تأثيل كلمة : فهناك إجابة واحدة لا غيرالإشارات 
إذا ما اكتشف المرء ضمن تنوع أنظمة الإشارات أنظمة يبحث في الإشارات، وعليه فلا تستثنى أية إشارة، و

 يخرجها من العلم تختلف عن الأنظمة الأخرى بواسطة سماēا الخاصة فيمكنه أن يضعها في صنف خاص دون أن
. لم الإشارات إلى عمقها المنتظم واتساع رقعة وجودهامدى الأهداف المحتملة لعويشير عدد و. العام للإشارات

ون أن يضيقوا هذا ي التفكير الذين يحاولعلى المرء على أية حال أن يرفض كل الجهود غير الملائمة لبعض ضيق
إن الفرق بين علمي السيميولوجيا والسيمياء لا يكمن  .3»عن طريق إدخال روح ضيقة فيهالمتنوع العمل الواسع و

فين  إننا بإزاء علمين مختل، في حد ذاēافي مجرد اختلافهما في منهج الدراسة بل في طبيعة العلامة المقصودة بالدرس
  .لداعي لدمجهما أصلالا يفهم ا
  

 العلامات فلكه في ُّر لعلم السيميولوجيا طور الباحثون مفهوما غير لغوي للنص يضمُّبناء على هذا التصو
  :ة التعريفات في هذا النوع ما يلي، ومن جملغير اللغويةاللغوية و

                                                
1 Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique générale. p 33. 
2 Charles S. Pierce : Philosophical writings . p 98. 

  .150، ص 1990 :، الطبعة الأولىار الشؤون الثقافية العامة بغدادد. عبد الجبار محمد عليترجمة فالح صدام الأمارة و. أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب:  رومان جاكبسون 3
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ا سيميائيا ًسيعتو «ِّالأدبية أĔا تعطي لمفهوم النصأ ـ قال جان ماري سشايفر على بعض الدراسات 
  .1»الخ...  وعلى نص موسيقي،م على نص فيلميَّمنتقلا، فيتكل

دة لكنه وحوية مقطعية ملازمة ليس النص بن«:  التالي"H. F. Plett"ب ـ أورد سشايفر أيضا تعريف بليت 
  .2»وظيفية تنتمي إلى نظام تواصلي

  .3»التي ترد في تفاعل تواصليتصالية مجموع الإشارات الا«: ج ـ وولفغانغ هاينه وديتر فيهفغر
هكذا تكون الرؤى «:  مصطلح التأويل في القرآن الكريمد ـ قال نصر حامد أبو زيد في سياق كلامه على

، لكنها نصوص تحتاج للترجمة إلى اللغة دالة بالمعنى السيميوطيقي للنصوصالأحلام في الثقافة العربية نصوصا و
، إĔا مثل اللوحة أو التمثال أو قطعة الموسيقى من حيث تكوĔا ل والتفسيرن تصبح موضوعا للتأويالطبيعية قبل أ

 ، ليست إلا حاصل تفاعلا خاصا يجعلها منتجة لدلالة كليةمن سلسلة من العلامات غير اللغوية المنظمة تنظيم
  .4»دلالات العلامات داخل كل منظومة

  
ل المتعلقة ، هو مستوى أنظمة التواصار اللغويما للدلالة يتجاوز الإطن هذه التعريفات مستوى عاَّتتضم

هو ما نسميه المستوى السيميولوجي لأن طبيعة النصوص فيه تتخذ من أنظمة التواصل في باĐتمع أو بالثقافة، و
حا في هذا لعل تعريف بليت هو أكثرها وضوا كما تنبأ دي سوسير بذلك، و لهًرحم الحياة الاجتماعية مادة

، ومثله ا الإنسان بالاتفاق كاللغةالنظام لا يكون إلا من علامات أبدعه، و"اصلينظام تو"رة الميدان لذكره عبا
 َها دي سوسير من قبل أحدَّالتي عدت التواصلية التي هي نتاج إنساني، وفيهفغر القائم على الإشاراتعريف هاينه و

 ؛ سيميولوجية للنصًلى نصر حامد أبو زيد رؤية الفقرة العائدة إُّعديمكن ، كما ظمة التواصل التي يطورها اĐتمعأن
 أن يغادر اĐتمع الذي ، بحيث أن هذا النص يفقد ماهيته بمجردتصور النصه ربط بطريقة آلية بين الثقافة ولأن

دة على عد تلك الرؤى علامات ، كأن هناك ما يشبه الاتفاق بين مجموعة بشرية محدواحتضنه وهو اĐتمع العربي
  .دالة

  
، لأن الدارسين متفقون على كون ل لوحده باستغراق الظاهرة النصية هذا المستوى غير كفيّأنغير 

، فقد يتشكل النص من علامات طبيعية نمط العلامات الموظفة في التواصلالعلامات الاجتماعية ليست وحدها 
، فهي نوع من العلامات درؤى في نص أبو زيمن أمثلة هذا النوع هنا ال لم يسهم الإنسان في صياغتها، وخالصة

إن الرؤى في الحقيقة نصوص سيميائية . يلها وتقبلها بثقافة مجتمع محددلم تنتجها الثقافة على الرغم من ارتباط تأو

                                                
  .533ص . المرجع السابق :  أوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر 1
  .533 المرجع نفسه ص  2
  .، ص ج2009: مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية. النظرية والتطبيق. علم لغة النص:  عزة شبل محمد 3
  .163ص . النص والسلطة والحقيقة:  نصر حامد أو زيد 4
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التي  تلك النصوص الموجودة في الكون ولكنها تشبه إلى حد بعيدنسان ولا يوظفها في التواصل، ولا ينتجها الإ
، ذلك هو الإطار السيميائي الذي نقترحه للنصوص بناء على تصور بيرس ضات بغير إرادة الإنسان أيوجد

  .طبيعية منت اجتماعية أللسيمياء على أĔا علم العلامات العام سواء أكا
  

 عناصر النصية :طلب الثانيَالم
زه في الوقت نفسه تميلغوي عن غيره من الأشكال اللغوية، والنصية هي مجموع الخصائص التي تميز النص ال

قد اتخذها بعض الدارسين أهم محطة في لسانيات لمفهوم السيميولوجي لهذا المصطلح، وعن أشكال النصوص با
 راند دي بوغ روبيرقد حددو. دلولية محور الدراسة الدلالية والأدبية محور علم الأدبالنص تماما مثلما كانت الم

"R. De Beaugrande"1هي الدارسون من بعده و النصية وفقا لسبعة معايير وأخذها عنه:  
  
لى ترابط الجمل داخل معناه العام وجود قرائن لفظية تدل عو) Cohésionأو السبك (الترابط اللفظي . 1

لترابط اف. الترابط الصوتيو، الترابط المعجمي، والترابط النحوي: النص الواحد، وهو يعتمد على ثلاثة وسائل
لجمل المتتابعة بما يؤكد تماسكها، والترابط النحوي يضم الربط االمعجمي قد يكون بالتكرار أو التضام في 

  .ذف والإحالة، والترابط الصوتي يضم السجع والجناس، والوزن، والقافيةالحوالاستبدال و
  استخدم مفهوم التماسك الدلالي للتمييز بين النص) Cohérenceأو الالتحام (التماسك الدلالي . 2
ء النص لا تقتصر على تحليل وسائل الترابط اللفظي بل تتعداه إلى تحليل المستوى ، ذلك أن دراسة بناواللانص

إطار وحدة كبرى تحقق هدف تضافرها في ل بدوره على تحقيق تماسك الجمل والدلالي والتداولي الذي عم
  .التواصل
ة ظائف اللغويهي تتعلق بالووجود غاية مرجوة من إنشاء النص ومعناها  و"intentionnalité"القصدية . 3

  .كما حددها الدارسون كالتعبير والتواصل
لة شروط مدى القبول يتعلق بتوفر جموتتضمن موقف المتلقي من النص، : "acceptabilité"المقبولية . 4

، لأن استعمال اللغة بغرض التواصل في وسط جماعة لسانية ما يتطلب الالتزام أساسية في الشكل اللساني
  .لغة كما اتفقت عليها هذه الجماعةبالقواعد الأساسية ل

ه يتصف التي تجعلو ،تلقيه النص وتاج تحيط بإنالملابسات التيووهي الظروف : "situationalité"الموقفية . 5
طرفي عملية عوامل الموقفية قد تكون زمنية أو مكانية أو نفسية أو اجتماعية تتعلق بو. بدرجة واضحة من المدلولية

  .االتواصل أو تتجاوزهم
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 في حدود نصوص أخرى مرتبطة به وقعتهو جملة العلاقات بين نص ما و: "intertextualité"التناص . 6
الشكل المباشر بغير وساطة حث يوظف النص : ويأخذ التناص في العادة شكلين هما. تجربة سابقة لمنشئ النص

التباس الأصل السابق لهذا  دون ، بحيث يدرك القارئ كما هو من دون إدخال تغيير عليهالحالي مقطعا سابقا
 القارئ بدقة حدود هذا الشكل غير المباشر يتلبس فيه الاقتباس مع النص العالي بحيث لا يتبينو. المقطع

  .الاقتباس
لنص المعروض في مقابل عدم  هي مدى التوقع الذي تحظى به وقائع ا"informativité"الإعلامية . 7

لفه زادت الكفاءة أعن توقع القارئ مما اعتاد عليه وفكلما كان هناك ابتعاد . التوقع، أي المعلوم مقابل اĐهول
đذا المعنى ينقلها تمام حسان في و. لك نسبية تختلف باختلاف النصوص والمتلقيهي بذالإعلامية للنص، و
  .1الاجتهادات اللغوية

  
بح اللسانيات علما محوريا يؤكد دي بوغراند نبوءة أن تص«: حمد مداس تعليقا على هذه العناصرقال أ

إخباريته الخطاب وترابط و انسجام، وَاستحسان المخاطبوصدية المخاطب على اعتبار ق  والتواصلللخطاب
"informativité"ولكن ثمة سؤال يترتب 2» في مجموعها ما يجعل المكتوب نصاهي الوارد فيه، ومقامهو تناصاته و 
؟ إذا كنا يزه عن غيره من الأشكال اللسانيةتميا في تعريف النص وتناص مثلا عنصركيف يكون ال: وهوما سبق ع

كل كم جملي :  أن نضع شرطا على المنوال التالي، هل يمكنالضوابط التي من أجلها يكون النصنقصد بالنصية 
  ؟ بد يتوفر على تناص حتى يكون نصاما لا

  
لقة بوصف النص فقط ست خصائص متع على هذه المعايير السبعة التي ذكر دي بوغراند أĔا ليالملحوظ

أحيانا أخرى المقبولية والإعلامية، و  مثل، أو بمتلقي النص القصديةبمنتج النص مثل عنصر تعلقي منها مابل إن 
 أيضا أن تلك الخصائص حوظالملو. ل الموقفيةثم) النص والمؤلف والمتلقي( عناصر النصية عن هذه الثلاثية تخرج

 أحيانا مجرد ظواهر  بل هي، بوصفها معايير لتكوين النصوص بدقة مفهومنا للنصيةلنص لا تمثلالمتعلقة با
  .قية الأشكال اللسانية تميزه عن بًسمةليست تصاحب النص و

  
، هكذا إذا تم اقتراح شكل لساني ماه حتى يولد النص، رُُّليس شرطا توفـالتناص ظاهرة مصاحبة للنص وف

ره على عنصر الترابط والتماسك، ّنه نصا لاعتبارات لغوية وبراغماتية، كتوف على كوه أو نحكمتََّفإننا نقيس نصي

                                                
  .380 / 379 ص ،2007:  عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الأولى.اجتهادات لغوية:  تمام حسان 1
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طا لا بد من لكننا لا نطلب التناص بوصفه شرلسياقي مع المقام لتتحقق الإفادة، وأحيانا نطلب تماسكه او
  .د النصوَلُحضوره حتى ي

  
لدلالي غير التماسك االلفظي و الترابط يْكون مفهومدت الحاجة إلى العناصر النصية الأخرى لَّقد تولو
ص بل هي ليست ، ولتحقيق الفائدة رسم الدارسون شروطا أخرى لا تدخل في بناء الن لبناء نص مفيدْكافيين
يعترف بوغراند ضمنيا بذلك ثم يذكر هو و. تعبير عن كائن لغوي هو النص، مع أن هدفها الا مفاهيم لغويةًأساس
ا تظهر في  إنم،الإعلاميةص ومنها التنا و، فائدة العناصر السبعةَّ غير أن.1ةه أن النص قد لا يتسم بالإعلامينفس

 استثمار هذه للبحثحتى يتسنى و.  مفيدةًة دلالةّكون اللغة دالتوطا ل لأĔا تمثل شر؛بحث المدلولية النصية
ا يعمل على توفير خرى بمتأثير كل منها في العناصر الأ من تحديد مستوياēا ومناصولية لا العناصر في دراسة المدل

لأن التحليل الدلالي للجملة في إطار نظرية التحليل التكويني هو الذي يكشف عن درجة و. دلالة ما للنص
 مقاربة التكامل الدلالي بين مكونات النص بوصفه أساسا لتوفير على المدلولية لمن الضروريمدلوليتها فإنه 

ّ، إذ إنالمطلوبة   .بإذا كان دالا دلالة كبرى أو مفيدة بتعبير اللغويين العر النص لا يكون نصا إلا ْ
  

الدلالية التي تحكم بناء النص اللفظية و: لنصية على مجمل القوانين اللغويةلذلك كان تركيز اللسانيات ا
وقد خضعت فكرتا الترابط اللفظي .  توفر القصد أو القبول أو التناص، أو خرق أفق توقع القارئبغض النظر عن

لعلنا نركز على هذين العنصرين في دراسة وسائل بل الدارسين وتماسك الدلالي لمزيد من التحليل والمراجعة من قالو
  .هما في العناصر الأخرى من النصيةكيفية تأثيرلولية النصية في القرآن الكريم والمد

  
  البنية اللغوية وعناصر النصيةأسس  :المطلب الثالث

النص وشرطا التماسك الدلالي بوصفهما أساسا لبنية  الترابط اللفظي وْمليعلى عا لسانيات النص زِّترك
، صر النصيةغيرها من عنا عن حضور السياق والتناص واللغوي يكشف أن الواقع ، ومعكعنصر تواصلي لقيامه

هذا يمثل جان ميشال آدم و. الغالب جملة ظواهر مصاحبة للنصية، إĔا في إلا أĔا ليست شرطا لقيام النصية
. ليل العلاقات الداخلية للملفوظاتالاتجاه اللساني الذي يركز على وصف النصية في حدود النسق اللغوي بتح

  :2القضايا الملفوظة التي تشكل النصحيث يذكر خمسة أنواع كبرى من العمليات التي تضمن تجميع 
  

                                                
  .201ص . راءالإجالنص والخطاب و:  روبير دي بوغراند 1

2 Jean Michel Adam : La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. Armand Colin, Paris, 
2e édition 2008 , P 83. 
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مؤشر على كل عملية من هذه الخمسة هي «: قيق النصيةاللغوية في تحثم يقول عن دور العلاقات 
 إحداها  تعمل متضامنة وقد تعوضّإĔا.  تكفي لجعل النص وحدة متماسكةحدةلكن ليس منها وا، والنصية

 بعضها تكون له الأولوية في نص معطى أو فقط في ؛ل بدرجات متفاوتة حسب طبيعة النصهي تعمو. الأخرى
لا . لمفعلة أثناء الإنتاج أو التأويلعلقة đذه العمليات هي أنظمة ن المعلومات اللسانية االمعارف المت.  من نصجزء

 خلال سيرورة الإنتاج أو ، تعمل آلياعمليات بأĔا مجرد تتابعات منظمةيجب أن يوهمنا التمثيل الخطي لهذه ال
،  محورا للنصية والتماسك الدلالي الترابط اللفظييجعل آدم ّ أن جان ميشالتحليلال هذاويبدو من . 1»التأويل

  . التحليل في هذا المقامبمزيد منهو ما سيتناوله البحث و
  

  :ُّرابط اللفظيَّالت. 1. 1
من ثم ، و متوالية مرتبةإنمالجمل تجميع لرد  ليس مجُّ، فالنصق đا النصيةَّ اللغوية التي تتحقالوسائلهو أحد 

 الشديد بين ذلك التماسك «ّعلى أنهيعرفه محمد خطابي .  النصءبط دورا هاما في عملية بنا هذا الرّيؤدي
 التي تصل بين العناصر المكونة لجزء "الشكلية"يهتم فيه بالوسائل اللغوية خطاب ما، و / الأجزاء المشكلة لنص

ص يسلك المحلل الواصف طريقة خطية، الن /من أجل وصف اتساق الخطابو. متهمن خطاب أو خطاب بر
 قبلية أو ، إحالةحتى Ĕايته، راصدا الضمائر والإشارات المحيلة) الجملة الثانية منه غالبا(اية الخطاب متدرجا من بد

يظهر و .2»المقارنة والاستدراك وهلم جراالحذف و بوسائل الربط المتنوعة كالعطف والاستبدال و، مهتما أيضابعدية
التي تدل على  و،هرة في البنية السطحية للنصظالفظية قرائن ى لفظيا لأنه يعتمد جملة َّسميُ الترابط من هذا أن

                                                
1 Ibid p 83. 

  .5، ص 2006 :، الطبعة الثانيةالمغربالمركز الثقافي العربي، الدار البيضاء . مدخل إلى انسجام الخطاب. لسانيات النص:  محمد خطابي2

 ربط القضايا

 ابسلاسل أفعال الخط الروابط استلزامات روابط الدال روابط المدلول

إحالة داخلية  الحذف التضمن
 ومشتركة

 تناظر و ترتيب

 استلزام إضمار أدوات الربط منظمات واسمات

 أوجه الربط بين القضايا عند جان ميشال آدم
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 أين يعرض للتماسك على دعوه جان ميشال آدم بروابط الدالهذا ما ينة له، وِّجود علاقات بين الجمل المكوو
  .النحو، والصرفوهي الصوت، ومستوى البنية السطحية للنص من خلال المستويات اللغوية المعروفة 

  
  :بط اللفظيوسائل الترا . 2 . 1

 عزة شبل ْرقية حسن في باب وسائل الترابط اللفظي درستالتي حددها هاليداي وانطلاقا من العناصر 
  .1الربط الصوتيالربط المعجمي، والربط النحوي، و: العناصر التاليةمحمد 

  
 ،آخرق من خلال اختيار المفردات عن طريق إحالة عنصر إلى عنصر َّيتحق: بط المعجميَّالر .1. 2. 1
 بناء الفكرة حيث تتحرك العناصر المعجمية على نحو منتظم في اتجاه؛ حالي يقوم على مستوى المعجمإ ٌفهو ربط

 تتصل بتفسير العناصر المعجمية الأخرى ٍ على نحو متكرر معلوماتُ كما تقدم،الأساسية في النص وتكوينه
ق الربط المعجمي داخل النص من َّيتحقو. وقراءتهالفهم المتواصل للنص عند سماعه  مما يسهم في ،المرتبطة đا

  .التكرار والتضام:  وسيلتين هماخلال
  

يُقصد بالتكرار إعادة الكلمات أو مرادفاēا أو ما يدور في فلك حقلها الدلالي في جمل مختلفة من النص 
، سياقات لغوية متشابه بانتظام في التضام هو علاقة تجمع عنصرين يردانو. ت ترابط تلك الجملالواحد بما يثب

. ت اللغوية توظفهما عادة مقترنتينلكن السياقاا ليستا من الحقل الدلالي ذاته و، فهمكلمتي النار والحربمثل 
  . أجزاء ذلك النصفورود كلمات متضامة في جمل مختلفة من النص علامة ظاهرة على ترابط

  
و، ويعتمد على جملة من للفظي ومجاله النحلوسيلة الثانية للترابط اهو ا: بط النحويَّالر .2. 2. 1
التي تربط الكلمات فأدوات الربط هي الحروف و. أدوات الربط، والاستبدال، والحذف، والإحالة: مثلالأدوات 

الاستبدال أن ترد كلمة مكان أخرى من دون أن و. ، والاستدراك وغيرهاالاستثناءجملتين مثل حروف العطف، و
  .التوكيد والاسم الموصول كما في تكون ضميرا لها

  
دالة على الحذف ، مع وجود قرينة  من بناء جملة مع حضوره في غيرها عنصر نحويَأما الحذف فيعني غياب

ملة ، موضع الحذف متعلقة في تأويلها النحوي بالجو الجمل، أهذا الغياب يجعل الجملة. ليحفظ تماسك النص
طارئة في البناء النحوي للنص بل هو سمة غالبة على اللسان  ليس حالة ُالحذفو. المتضمنة للعنصر المحذوف

، بالنظر إلى قانون الاقتصاد في اللسان عدم الاكتمال هو قاعدة الخطاب«: بشري حيث يقول جان ميشال آدمال
                                                

  .127 / 105ص . علم لغة النص:  عزة شبل محمد 1
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بناء على الذي يسمح بعدم قول كل شيء و بتضمين ما يمكن للسامع أو القارئ استعادته بسهولة أو استنتاجه 
  .1»التضمين المختلفةأشكال 
  
بل على الأدوات التي نعتمد في فهمنا لها لا على معناها الخاص  «فتعتمد علىحوية أما الإحالة النَّو

عربية عديدة تدخل فيها هي في اللغة ال الإحالة أكثر وسائل الربط شيوعا، وكلماتو... إسنادها إلى شيء آخر
... عجمية الأخرى من قبيل نفس، عين، بعضبعض العناصر المالضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة و

، حيث تحيل العناصر اللغوية المبهمة  أĔا لا تتعدى حدود النصعلى هذا تكون الإحالة داخلية فقط أيو. 2»الخ
 ّتتميزحتى و. ، كإحالة الضمير إلى مرجعهلة يمكنها تفسير ما كان مبهما منهاِّفي النص إلى عناصر أخرى مؤو

إلى  لإشارةهذه الأخيرة بايسمي الدارسون ،  الإحالة إلى المرجع غير اللغويعنحالة النحوية المقصودة هنا الإ
  :3 أنواع الإحالة التاليةرقية حسن  مايكل هاليداي وبناء على هذا حدد. العالم الخارجي

  

  
  

 بناء النص هي ولى أن الإحالة النحوية التي تسهم فيالأ : تتعلقان بآلية الإحالة هناملحوظتانهناك 
، كما أن الإحالة الخارجية لا تكون إلا العالم الخارجي فعلم النحو لا يدرس العلاقة بين اللغة و؛الإحالة الداخلية

 عليه في يكن له ما يعود يعتمد في إحالته إلى الخارج إذا لم "نحن"في النص، فمثال كلمة ل ِّإذا غاب العنصر المؤو
عالم الكلام أو الخطاب لأن وظيفتها ام النص والعالم بل بين نظ أĔا إحالة لا تربط بين اللغة والثانيةو. النص

، نص فيلجأ إلى محيط النص لتأويلهاالتي لا تجد لها عائدا في ال و، الكلمات المبهمة مثل الضمائرلُالأساسية تأوي
  .ة والعالمالذي يعني في مجمله العلاقة بين اللغ، وللسانياتفي ا لذلك فهي تختلف عن مفهوم المرجعية

  

                                                
1 Jean Michel Adam : La linguistique textuelle. P 109 - 110. 
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 reference  الإحالة

  textual  نصية
 endophoraداخلية 

 situational  سياقية
  exophora  خارجية

 anaphora   سابقة cataphora لاحقة
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:  هي، ووسائله التي ذكرت عزة شبل محمدهو ثالث وسائل الترابط اللفظي: بط الصوتيَّالر .3. 2. 1
نة لفظية على ترابطها على تكون قريد جمل النص وّمن العوامل التي توحفهي . 1القافيةالوزن و، والسجع، والجناس

الوزن ، ويؤديها السجع في النثر لربط التي ، فإن وظيفة ادور الجناس محدودا في هذا اĐالإذا كان و، انحو م
  .ّالقافية في الشعر ظاهرة بشكل جليو

  
ميز لمامن هاليداي وحسن، و  بدايةكرت في كتب الدارسينُالثلاثة كما ذ  الترابط اللفظيهذه هي وسائل

ت ربطا لفظيا بما في ذلك الحذف دُّلذلك على أĔا تعتمد على قرائن ظاهرة ولأوا: لهذه الوسائل خاصيتان اثنتان
ابط اللفظي هو الثانية أن الدور المركزي للترلسطحية، والذي هو علامة ظاهرة يدل عليها الغياب في البينة ا

، بل هي أساس كل محدودة في النص كالضمائر المتصلة، فهي ليست مجرد وظيفة متعلقة بقرائن الإحالة الداخلية
، فكلها تعمل وفق آلية الإحالة واء في المعجم أو النحو أو الصوت، سرائن اللفظية الدالة على الترابطالق
  .نعد الإحالة عماد الترابط اللفظيلهذا يمكننا أن لداخلية، وا

  
  :)الانسجام(ماسك الدلالي َّالت .1 .2

رة ، فقد تبنى عبا دلالات قضايا النصبين ٌلك انسجامذ إلا إذا وافق ّلا يكون للترابط اللفظي دور نصي
قضية المقصود بالو. دلاليا في المعطوفتينينلكن ذلك لا يضمن انسجام الجملتالنص مثلا على العطف النحوي و

، فإن محتواها الدلالي هو ما يسمى في عرف ا كانت الجملة كائنا نحويا خالصا فإذ؛ الدلالي للجملةُالمضمون
 في وصف تماسك النص ً المفهوم المنطقي لها أداةُاتخاذ đذا الاختيارقصد يُ يسلو. النصيين بالقضيةقة والمناط

، 2»الكذبازم هو الذي يتصف بالصدق والقول الج«:  ابن رشد في تعريف القضيةكمثل الذي ورد على لسان
ين محتويات همه دراسة التناغم بإنما ي و،صدق أو الكذب في المحتوى الدلاليأن اللساني لا يهمه مقدار ال ذلك

  .الجمل في النص الواحد
  

، على سنعتمد فيما يأتي«: قال جان ميشال آدم في سبيل البحث عن وحدة أساسية للتحليل النصي
ات الصغرى الذي لا ، اصطلاحا ما وراء لغوي يسمح بوصف ثراء الوحدالرغم من التحفظات المسجلة مسبقا

بين طبيعة نتاج  من الناحية ما رواء اللغوية إلى وحدة نصية صغرى يمكنها أن تنحن بحاجة... يسمح به النحو
يه جيدا مفهوم القضية في هو ما يغطو( تعيين أصغر وحدة نحوية دلالية أن تضيف إليه قدرة و"الملفوظ"التلفظ 
ة كالقضية ّ وحدة افتراضيفُِّ فإننا لا نعر"Proposition énoncé"الملفوظ  /باختيارنا الكلام على القضية). النهاية
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ُإنما نعرفعند المناطقة والنحاة، و أي كملفوظ  التلفظ،منتجة بوساطة فعل  قاعدية محققة فعليا وةًّ وحدة نصيّ
  .1»أدنى

  
لا يكون ذلك في العربية إلا ذن بين كوĔا أصغر وحدة للمعنى وأصغر وحدة للنحو، و النصية إُالوحدةتجمع 

، على ية لقياس مدى انسجام مكونات النصهي وحدة أساس و،هو جوهر الجملةسيط الذي في الإسناد الب
سواء كنا «:  تقول نيكول ديلباك كماوالانسجام شرط لفهم النص. را لهاالجمل إطافرض أن المكونات تتخذ من 

 /مثل علاقات سبب. ك علاقات التماسك بين مختلف جمله، لا يمكننا فهمه إلا بإدرانقرأ النص أو نسمعه
 تأويل الجمل تؤسس علاقات التماسك الدلالي بعدا تأويليا يضاف إلى عملية. الخ.. نتيجة، أو تضاد، البديهية

  .2»في النص كل على حدة
  

،  في العادة نظام اللغة والمنطقص يحكمه أن التماسك الدلالي بين القضايا في الننلمس هنا أن يمكن
مع . ترام هذا التركيب لقواعد اللغة ومنطق العلاقات بين الأشياء ينبني على احها أو رفضتركيب جملي مفقبول 

عمل القارئ ربط بين مفهوم التماسك النظامي و إلى ال ـ في إطار نظرية القراءة ـهذا يذهب كثير من الباحثين
ل ليقب و،، عن تناغمهاات بين مكونات النص الواحد ليكشف، على الأقل في عالمه الخاص العلاقلُّالذي يتأو

، دى نظامية النص المقروءلكن دور العالم الخاص للقارئ مرهون بمو.  بوصفه نصاالحاضر اللساني بالتالي الشكل
 إلى تلك م في تأويل الدلالةكَتَيحُف، وِ مجال القارئ المختلصَّ وفيا لقواعد اللغة ونظامها تقلاčنص كان  إذانهلأ

  .القواعد النظامية وحدها
  
  :ماسك المعنويَّوسائل الت.  3.  2

الربط بين :  ذات الوقت مظاهر لهذا الانسجامهي فيجام على ثلاثة وسائل على الأقل ويعتمد الانس
  .اسية، والنمو الموضوعي في النصمعرفة الفكرة الأسالقضايا، و

  
  :الربط بين القضايا  .1 . 3 . 2

لمحتوى الدلالي للجملة على يقصد به في لسانيات النص ا مصطلح القضية مأخوذ من المنطق و أنذُكر
يعتبر الربط بين القضايا أهم وسيلة لتحقيق التماسك الدلالي لأن الربط عتبار الجملة مفهوما نحويا خالصا، وا

كلين اثنين بحسب يتخذ ربط القضايا في النص على العموم شو. مقبولين الجمل غير كاف لبناء نص اللفظي ب

                                                
1 Jean Michel Adam : La linguistique textuelle. p 66. 
2 Nicole Delbeque: Linguistique cognitive. P 237. 
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تكون برصف الجمل على سبيل العطف أو : "relation additive"ة العلاقة التجميعي :ما ذكر الدارسون
: "Teun A. Van Dijk"يك يقول عنها فان د: "relation causal"العلاقة السببية  و.لاستدراك أو ما يعادلهاا

) ب(ولذا تكون ، )ب(سببا أو تعليلا لـ ) أ(ن ترتبط واقعتان أ و ب بعضهما ببعض ارتباطا سببيا حين يكو«
لأن، إذا، : مثل الروابط) سببية(قائع أساسا لاستخدام أدوات ربط تشكل تلك العلاقة بين الوو. )أ(جة لـ نتي

علاقة السبب لا يتعلق اع أن الفرق بين علاقة التجميع ويظهر من خلال هذه الأنوو. 1»الخ... نأوهكذا، و
  .ملتينبين مضموني الجبالأدوات اللفظية بقدر ما يتعلق بالعلاقة المنطقية 

  
  : موضوع الخطاب.2. 3. 2

يظهر  من وسائل تحقيق الوحدة والتماسك بين أجزائه، و،مة للنص، أو الفكرة العايعد موضوع الخطاب
، بما يمكنه من اكتشاف الروابط بين ان يملك فكرة ما عن موضوع الخطابدوره جليا على مستوى القارئ إذا ك

 أو الفكرة "topic"يحدد موضوع الخطاب «:  شبل محمد تقول عزة. النص الواحدالقضايا الملفوظة في ثنايا
 يدور حوله الخطاب، أو أو هو ما. عتباره بؤرة الخطاب التي توحده وتكون الفكرة العامة له با"theme"الأساسية 

في إن قدرة الناس على تذكر عناصر أكثر من غيرها قد يكون دليلا على أن ما نحمله . ما يقوله، أو ما يقدمه
 يلعب موضوع الخطاب دورين من ثم العناصر التي تمثل موضوع الخطاب، ورؤوسنا بعد قراءة النص هي تلك

كونه يسهم في تنظيم أفكار ، بالإضافة إلى لأفكار التي ينقلها الخطابباعتباره مرتكزا لدمج ا: الأول: هامين
  .2» بالموضوع عند القارئ أو السامعةباعتباره مؤشرا يشير إلى معرفة العالم المتصل: الثاني. الخطاب
  

؛ فالإنتاج التلقيفي مرحلتي الإنتاج و صورمح  النصالخطاب على تماسك  عمل موضوعيظهر من هذا أن
، بحيث يضطر الكاتب إلى السير في فلك موضوع ر الموضوع في تنظيم أفكار الخطابيظهر عند كلامها على دو

حيث تسهم معرفة القارئ بالموضوع  التلقي فيظهر في الدور الثاني أماواحد عندما يسجل ملفوظات متلاحقة، و
  .العام للنص في اكتشاف الروابط الدلالية بين قضاياه

  
  :مو الموضوعي النُّ.3. 3. 2

اعتمد علماء النص في دراسة النمو الموضوعي في النصوص على المصطلحات التي وضعها فيلام 
فقد افترض، في سبيل وصف وظيفي . 1929قة براغ اللسانية سنة  مؤسس حل"Villem Mathesius "ماتيسيوس

                                                
  .55ص ،  2005 :دار القاهرة ، القاهرة ، الطبعة الثانية. ترجمة سعيد حسن بحيري .خل متداخل الاختصاصاتمد: علم النص:  تون فان ديك 1
  .189 / 188 ص  المرجع نفسه  2
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النقطة المتفق عليها  بوصفه منطلق الحوار و"Thème"الموضوع : من طرفين، أن القضية البسيطة مكونة للجملة
  . محور الحمولة الإخبارية الجديدة بوصفه"Rhème"الخبر عموم المشاركين في عملية التواصل، وعند 

  
ر  في الستينات أن يستثمر هذا النهج المتعلق بالجملة أساسا في بادئ الأم"Danes"دان . قد حاول فو«

 يدور من جانب سياقي ما يتحدث عنه بشيء، و"موضوع"ويفهم دانش تحت . في التحليل الدلالي لبنية النص
و التي يمكن للمتلقي أن ، ألممكن استنتاجها على أساس الموقف، المقدمة، االأمر في ذلك حول المعلومة، المعروفة

هكذا يوصف ، و فيعرفه بأنه ما أخبر عن الموضوعأما الخبر. العالميحددها على أساس معرفته السابقة أو معرفته ب
لاستنباط من سياق النص أو غير القابلة لاحية السياقية بالمعلومة الجديدة، غير المذكورة من قبل والحديث من الن

ا تتابع من  عن التوجه المختص بالجملة باعتبار أنه يعرض بنية النص على أĔيتخلى دانش آنذاكو. الموقف
وعية الحقيقية في تسلسل النصوص وتعالقها، في علاقاēا المتبادلة، وفي سلميتها، تكمن البنية الموضموضوعات، و

  .1»وفي العلاقات بأجزاء النص وكليته وكذلك بالموقف
  

. لنص ومكوناته الموضوعي كأداة لقياس التماسك الدلالي بين أجزاء امومن هذا المنطلق ظهر مفهوم النُّ
هو ر الموضوع في الجمل المتلاحقة في نص ما على أساس أن العلاقة بين موضوعات الجمل ُّ تطوَن فحصَّيتضمو

جان ميشال و) Frantisec Danes") 1974"من أجل ذلك ميز فرانتيساك دان . دليل التماسك الدلالي المنشود
  :يمو الموضوعبين ثلاثة أنواع من النُّ) 1990(آدم 

  
يه الموضوع خذ كل القضايا فَّيرتب النص حسب نمو بموضوع ثابت عندما تت: مو ذو الموضوع الثابتـ النُّ« 

  .ذاته نقطة انطلاق لها، وتطور على التوالي أخبارا مختلفة
حسب نمو ذي موضوع خطي إذا كان مدار يكون النص مرتبا : "Linéaire"مو ذو الموضوع الخطي ـ النُّ

  .ة مزودة بخبر يصبح موضوعا قادما، هذه الأخيرسابقة يصبح موضوع الوحدة التاليةالجملة أو القضية ال
 أو مشتق إذا وجد موضوع ا حسب نمو ذي موضوع منقسمًيكون النص مرتب: مو ذو الموضوع المنقسمـ النُّ
  .لية مدارات جديدةوعات صغرى انطلاقا منها تطور الوحدات المتوا، أو موضوع أعلى مقسم إلى موضللمجموعة

الوصف مثلا يستلزم . ه النموِّم، فإن بعض الأجناس توجِّ النمو يعتمد على خيارات المتكلإذا كان نوع
  .2» أولوية النمو ذو الموضوع الخطيما بينما يستدعي التفسيرِموضوعا منقس

  
                                                

  .64/65، ص2005 :بعة الأولى، الطمؤسسة المختار للنشر والتوزيع. ترجمة سعيد حسن بحيري. مدخل إلى المفاهيم الأساسية والمناهج. التحليل اللغوي للنص: كلاوس برينكر  1
2 Marie Anne Paveau et Georges Elias Sarfati : Les grandes théories de la linguistique. De la grammaire comparée à 
la pragmatique. Armand Colin , Paris 2003 , P 189.  
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  :لحوظاتم.  3
لا ف ؛ها على مبدأ الإحالةُّتقوم كل) ناص، والموقفيةالتالانسجام، ووالاتساق، (لأساسية  النصية اُـ عناصرأ 

لجوء إلى القارئ لتأويل ، حتى في حال ال من خارجهو عنصر من داخل النص أ من دون إحالة إلىٍّوجود لنص
لدارسين إلا ويقوم على  المذكورة عند ا النصيةعناصر من  هناكليسو ،النصية وملئ الفراغات بين مكونات النص

، بل حتى في حال الإحالة المشتركة ضمن الترابط بين مكونات نسق النصالإحالة من عنصر إلى عنصر آخر بما ي
 لا على مستوى  إحالة ضمنية يمكن تفسيرها على مستوى النصتكون هناكل من خارج النص ِّإلى عنصر مؤو

  .العالم غير اللغوي
  

 لأن ؛من خلال المستويات الدلاليةالتماسك المعنوي إلا  الترابط اللفظي ول للمقارنة بينـ لا مجاب 
لذلك لا يمكن  معرفة العالم، و علىنما يعتمد الانسجامالنحو بيتساق يعتمد على مستويات الصوت والمعجم والا

بالنظر  فرهما،، على الرغم من تضاثم إن الانسجام لا يشمل الاتساق. بأية حال أن أحدهما يستغرق الآخرالقول 
 حالات خاصة لا يمكن  هناككما. ام الثاني على العلاقات المنطقيةقيلعلاقات اللفظية، و قيام الأول على اإلى

 الحديث بطبيعة النص خاصة النص الأدبي منوطهذا  و، إلا على مستوى القارئ النصتماسك من خلالها تفسير
  .يتداركها القارئفراغات ترك يالذي 

  
، إذ لا بد من التركيز على ما يوفره النص لنص ألا يكون باللجوء إلى القارئفي تفسير تماسك ا ُـ الأصلج 

وء إلى قارئ طارئ في خضم التحليل،  اللجلا يمكنف، قارئمن قرائن يتم تأويلها حسب نظام اللغة لا حسب ال
لحقيقة إلى نظام اللغة كما يقول إن الأمر كله يؤول في ا. ثقافته، ومعتقداته ونظرته إلى العالم، ونجهل صفاته

اللجوء إلى القارئ كما يبدو لا يكون ف. خلال وصفه العلاقة بين الأنساق والنظام الذي يحكمهايلمسليف من 
، لهذا لا لظاهرة النصية لا تنحصر في الشعراو. أكثر ما تكون في التجربة الشعريةهي لا في الحالات اللانظامية، وإ

قواعدها التي تسند إنتاج الملفوظات على تنوعها لصالح نظرية قراءة اوز نظامية اللغة وية حال أن نتجيمكن بأ
  .محددا من تلك الملفوظاتفضفاضة لا تناسب إلا نوعا 

  
  النصيةالعلاقة بين المدلولية و: المطلب الرابع

  :من النصية إلى المدلولية . 1
 من خلاله التمييز بين نالذي يمك وسبق ذكره،ما  النصية كمفهوم لىإ يستندالتحديد الدقيق لمفهوم النص 

بحسب الفروض التي وضعناها أثناء الكلام على تفسير و. خرى كالجملةغيره من الأشكال اللغوية الأالنص و
ابط ، أي في مجموع الضوتكمن في الخصائص النصية ذاēا فإن آليات المدلولية اللغوية ،الدلالة على مستوى النص

  : جملي ما نصا، والسبيل إلى دعم هذه الفروض هو أنمّالتي تجعل من ك
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، ظامي للمدلولية، أي أنه مقترن بالمفهوم الن بوجود دلالة ظاهرة وواضحةٌعربية مقترنأ ـ مفهوم النص في ال

 فحص يعني أنمما . تماما كالتكافؤ بين العلاماتية والمدلوليةالمدلولية لنا الربط التكافئي بين النصية وهذا ما يخوو
تلك الآليات ر هذا الشكل على َّ، فإذا توفيهة فّ آليات النصيَ فحصيقتضيآلية المدلولية في شكل لغوي ما 

حتى المدلولية الشعرية أو و. يتميز بخصيصة المدلولية المنشودةفهذا يعني أنه ) عناصر النصية(الأساسية المدروسة 
قد رأينا كيف ربط ريفاتير ربطا تلازميا بين ر واضح للنص، ووّومها إلا من خلال تصالإجرائية لا يمكن مقاربة مفه

ات التي تجمع المفهومي النظامي هذا أيضا من المفارق و، النص الوحدة الأساسية للمدلوليةالظاهرتين حتى عد
  .دلولية على اختلافهماالشعري للمو

  
 أخرى مثل التماسك ةٍّ عناصر نصيالإعلامية غالبا ما يعتمد علىليل الدارسين لعنصري المقبولية وتح. ب 

ليونز مثلا يربط بين المقبولية والمقام، حيث يميز بين  فجون ؛لي، والبنية النصية، وتماسك النص مع السياقالدلا
لى مقبولية لكنها لا تتوفر ع ذات دلالة و"مات أبي"الدلالة والمقبولية من خلال أمثلة يعرضها، فيرى أن عبارة 

لكن السياق جملة شاذة من الناحية الدلالية و "أكل جان الحساء"ل ، بينما يرى في المثاقاماجتماعية وفقا للم
معلوم  و،بنية النص والمتلقي ْعنصري باعتماد للتحليل الإعلامية خضع مفهوم وكذلك. 1الاجتماعي يجعلها مقبولة

له إعلامية  تقاس من خلاذيلمتلقي ال، كما أن ا الترابط اللفظي والتماسك الدلاليْتقوم على آليتيأن بنية النص 
البنية اللغوية تكون من جهة ف. النص هو عنصر متغير وغير ثابت كالنص وقد عده الدارسون عنصرا سياقيا

 نخرج لم في كلا الحالين و،يكون النص تأويلا خاصا بقارئ ما المتلقي من جهة و،الإعلامية صفة في النص فقط
  .والتناص) السياق(نية النصية، والتماسك التداولي بال: عن العناصر النصية الثلاثة

  
رت فيما بعد من خلال المقاربات الإجرائية وّطُا اقترحها دي بوغراند ودريسلر والمعالم النصية كم . ج

لالي للكلمة  التحليل الدباستحضارلا يكون هذا إلا عتمادها آلية لتفسير الدلالة، وتحتاج إلى الفحص قبل ا
تجاوز إطار البلاغة القديم ألا ن تفسير الدلالة في هذه الحال يلأ ،لغويةالنصوص ال مقاربة تثمارها في، واسوالجملة

  .ة الفنية القابعة في حدود الجملةهو الصورو
  
قول بوجود علاقة بين المقبولية والإعلامية من جهة وبين البنية اللغوية  إلى الهناك دوافع تدعو. د 

استحضار نصوص سابقة بقراءة وقفية والتناص من جهة أخرى، قاصدين بالتناص هنا والم) الاتساق والانسجام(
لكنها تبدو عناصر من بوغراند ودريسلر و  ديمن النصية كما تصورها  تجتمع ستة عناصرهكذا. نص حاضر

                                                
1 John Lyons : Linguistique générale. p 325 . 
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 وتماسكه مع ِّنص على المعطيات المتعلقة ببنية الًالإعلامية بناء المقبولية وُتفسير تى أنه يمكنمستويات مختلفة ح
للنصية لأنه غير خاضع ستبعد هذا التصور مفهوم القصدية كعنصر مثبت يو. السياق والنصوص المؤولة له

لكنه  هذا نفي القصد في ممارسة اللغة، ولا يعنيحال فحصه في الملفوظات الإنسانية، ولا يمكن بأية للملاحظة و
 والتوصيف العلمي لا يهتم إلاة على وجود النص ذاته، سابق ً مرحلةُّكحدث مرافق للعملية التواصلية يخص

  :بين العناصر النصية فيما بينها وعلاقتها بالمدلولية كما يلي التعالق تمثيل هكذا يمكن. للظواهر المصاحبة للنص
  

  
  
نص سواء في التصور العربي للتلازمهما  على تكافئهما وًبناءة هنا ّ النصيَ مكان المدلوليةحُمصطل ضعوُ

كما هي عند علاقته بالمدلولية الشعرية ور الإجراء النقدي الحديث للنص و، أو في تصوعلاقته بالمدلولية النظامية
 المقبولية والإعلامية يْ فحص عنصرمن خلال دراسة المدلولية في النص مشروعية التأكيد على هكذا يمكن. ريفاتير
ة له في النصوص المؤولقاربة آليات البناء اللغوي للنص، وتماسكه التداولي مع السياق، و بملا يكون ذلك إلافيه، و

  .نسق ثقافي محدد
  

ة هذا ، فهو بغيهوم النظامي للمدلولية في النصوصهي كيفية مقاربة المف نصل إلى القضية الجوهرية وđذا
،  على سيمياء الشعرئية من خلال عمل ريفاتيرجراعرضنا للمقاربة الإفقد سبق و.  القرآنيِّ دراسة النص منالبحث

، حيث يفية، كما خضع له في مجال النقدفحص الوسائل التوصل والتحلييخضع للمقاربة ولم  المفهوم النظامي لكن
ت المدلولية رديفا دُّحتى ع، لملفوظات البشرية وهي الكتابة الشعريةظل التحليل النصي حبيس نوع محدد من ا

قد سميناها لية النظامية، ونظريات ساهمت في تفسير المدلو يعرض البحث فيما يأتيأجل ذلك سمن . للأدبية
  .نظريات تحليلية نسبة إلى منهجها العام في دراسة الدلالة

  
  : آليات المدلوليةُ تصفّنظريات التحليل الدلالي . 2

 الأفكار التي قدمتها ّ بذكر أهمُ البحثكتفيي سإنما ، الكلام على هذه النظرياتُتفصيل هنا ُليس المقصود
يات المدلولية في اللغة في سبيل فهم آل) شاكلقيد الاختيار والت( والتحليل التكويني نظريتا المستويات اللغوية

 المقبولية

 الإعلامية

 التناص

 التماسك التداولي

 الأبنية النصية

 المدلولية

 ةَّل المدلولية وفق عناصر النصيُّتشك
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 تبحث إنما و،لفظ كما تفعل النظرية السلوكية إلى تفسير أصل المدلولية في ال هاتان النظريتان لا ēدفْإذ ،الطبيعية
هكذا يكون السبيل الوحيد . لربط بين الوحدات اللغوية بطريقة خلاقة تجعل منها أشكالا لسانية دالةفي قوانين ا

  "؟كيف يكون نص ما دالا" :عن السؤاللكل مقاربة للمدلولية النظامية هادفا إلى الإجابة 
  

، لأن لية والإعلامية المقبوْن ترجمتها إلى عنصري أن المدلولية النصية يمكَّط السابق تبينَّمن خلال المخط
، كما أن بين الملقي والمتلقي على حد سواء مشترك ّم لغويالملفوظ لا يحظى بالقبول إلا إذا كان دالا وفق نظا

أن تكون معلومة ، من دون اشتراط ن معلومة ماَّ أي أن يتضم، إعلاميا كاناهذا النص لا يكون دالا إلا إذ
اء النصي منهجا ما يكون من خلاله حاملا لمعلومة أو معنى وفقا للنظام ، وإنما أن يلتزم البنجديدة لدى القارئ

ة إلى َّالإعلامية وَّلطريقة تقودنا كل من المقبوليđذه ا. ُّاعد اللغة التي ينتسب إليها النص، أي وفقا لقووي دائمااللغ
 بين شخصين متخاطبين يا، حيث يكون هذا النظام مشتركا فعلد نظام لغوي يسند وجود النص ذاتهافتراض وجو
 المدلولية في ذلك سميتبسبب . تكون له مدلولية، أي أن هكذا نضمن أن يكون للملفوظ دلالة، على الأقل

 فهي على عكس المدلولية ،و اللغة الفعالة يسندان وجودها ووجود النص ذاته، لأن النظام أهذه الحالة نظامية
، أي حالات الخروج عن النظام اللغوي المعروف لات اللاقواعديةتعتمد على حاالشعرية في المقاربة الإجرائية 

  .حرك متّطية للكلمات لخلق معنى خفيđدف تجاوز مستوى المحاكاة أو الدلالات النم
  

م بدراستها فردينان هتهي العلاقة التي ا العلاقة بين النص والنظام، وُو نمطة إذن هّجوهر المدلولية الأساسي
ه ُ كانت مدلوليت بين أصحاب اللغةشتركلا للنظام العلوي المِما كان النص ممتثَّ فكل،ليفدي سوسير ولويس يلمس

  :1 هذه التبعية كما يلي"البنية الأساسية للسان"ذا السياق مثل يلمسليف في كتاب في هأكبر، و
  

  
  

                                                
1 Louis Hjelmslev : La structure fondamentale du langage . Traduit par Anne Marie Léonard, les éditions de minuit 
Paris, 1971, P 191. 

  )Procès( نسق 

  )système( نظام 

 النظام عند لويس يلمسليفالعلاقة بين النسق و
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علاقات التركيبية  الممثل للّ الأفقيُّهو الخط للنص، وّ بنيويٍف النسق كوصفد يلمسليَّفي هذا التمثيل حد
جملة قواعد حاضر بعضها في النص وغائب أغلبها في  بوصفه َاقولي فيمثل النظامَّ، أما الخط الشالتي تنشئ النص

نصية تجعلها وحدة  جملة علاقات دلالية بين المكونات النيإنما تع و النسقعزلةوالبنيوية عنده لا تعني . لضميرا
  عن هذه الكفرة تلميذ يلمسليفّ، فالعلاقة في إطار النسق هي شرط ظهور الدلالة تماما كما عبرةتواصلي
  الدراسةلأنو. 1»لمفردات هو الشرط اللازم للدلالةبين ا  العلاقةفظهور:  وجود العلاقةالدلالة تفترض«: غريماس

ي هنا بالإشارة إليه تمهيدا لعرض النظريات كتفت االكلام على وسائل المدلولية فإĔعود إلى هذا التمثيل حين تس
 ،نظرية المستويات الدلاليةـ  دور النظريات التحليلية المقصودة حيث يتمثل ،تقارب مفهوم المدلوليةالتحليلية التي 

  .مولاء النص للنظا مراقبة في  ـنظرية التناظرونظرية قيد الاختيار، و
  
  :ة المدلولية في المستويات اللغويقُّتحق . 3
على  َّالذي نص و2 تحليل اللغة إلى مستويات من التقطيع المزدوج للسان البشري لدى أندري مارتينيبدأ

ات الوظيفية غير الدالة  الوحدومرحلة، )أو المورفيمات(هي المونيمات  الوحدات الدالة ومرحلة: رحلتين للتقطيعم
 هذا أن اعتبر الفونيم قد زاد جاكبسون علىو. 3ةهو مستوى الفونيمات بوصفها أصغر المكونات اللغوية المميزو

علاقات المشتركة بين الفونيمات وعناصرها المكونة، أي لقد أسهبنا في مسألة ال«: دالة حيث يقول أصغر وحدة
زمة من أي ح(بصفتها نوعا من الحبال الصوتية ، فالفونيمات لاقة جوهرية لفهم الدالهذه العالسمات المميزة، و

تراكمات من (م من المعاني القواعدية الآنية هذه حزلها نظائر على مستوى المدلول، و) يزة المتزامنةالصفات المم
لقد كان هذا الدرس الفونولوجي الذي . 4»)ير وخليفته في جنيف شارل باليالدلالة كما أطلق عليها تابع سوس

الحوار الذي  اَكر مترجمَمستويات، فقد ذ  التحليل اللغوي إلىَاعتمد على تحليل الخصائص المميزة للفونيمات أصل
 ,markedness, marking(خدمت المصطلحات ُاست« : ما يليرومان جاكبسونبومورسكا و  كريستينادار بين

marked, mark (هذه المصطلحات و.  لغوي في اللسانيات البراغيةمن قبل اللسانيين البراغيين كمبدأ تحليلي
دعى تُقيمتان مختلفتان إحداهما موجبة و حيث يعطى طرفا التقابل اللغوي "Oppositions"مرتبطة بالمصطلح 

 عدملك عموما وجود ويعني ذو. "unmarked"دعى لا معلمة تُ والأخرى سالبة أو حيادية و"marked"معلمة 
، على الفنولوجي حيث أن صوتا ما  اللسانيون البراغيون ذلك، أولاقد طبقو. وجود سمة أو مظهر لغوي معين

ل هذه السمة فإنه سيكون ، أما إذا لم يمتلك مث مثلا"الجهر"امتلك سمة مميزة معينة من قبيل يكون معلما إذا ما 

                                                
1 A. J. Greimas : Sémantique structurale. p 19. 
2 André Martinet : Eléments de linguistique générale . pp 13 / 15 . 

  .99 / 98ص . اضرات في الصوت والمعنىست مح: رومان جاكبسون  3
  .75ص . الأدبأفكار وآراء حول اللسانيات و: رومان جاكبسون  4
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لجهر التي لا  وهو معلم الذي يقابل الصوت اللامعلم حيث يمتلك الأول سمة اdمثال ذلك الصوت و. لا معلما
  .1»ني وعلى المستويات اللغوية كافةتحليل اللساقد استخدمت هذه المصطلحات بعد ذلك في الو. يمتلكها الثاني

  
.  اللغات المكونات الأساسية للألفاظ في،وحدات وظيفية  بوصفها، لقد كانت هذه الفونيماتٍّعلى كل

  الدارسين على أن ميلاد الدلالة الأساسية في اللغة يكمن في اقتران اللفظ بالمعنى في الدلالة بين ٌّ ضمنيٌوثمة اتفاق
قد و).  كما في العربية أو أكثر من ذلك كانثلاثيا(د ّ بأصل لغوي محدٍر ما مقترنّتصو ر ّ، أي في توفةالمعجمي

هذا الأصل في ل ّ بمعزل عن تشك، أي في تعلق الأصل اللغوي بمعنى ما، في دراسة هذه المسألةُاجتهد العرب
 ، الأصل اللغويَ تعني دلالةإنما المفردة ولكلمة لا تعني دلالة اإĔا ؛هذه هي روح الدلالة المعجمية. كلمات موزونة

. المدلول بالمواضعة والاتفاق بين الدال ودث للتفسير إلا من خلال عملية الاقتران الذي يح  قابلة هي دلالة غيرو
َكتب"فكلمة   توجيهها من خلال الوزن  التي يتم"/ب/ /ت/ /ك/"دلالتها من دلالة الأصل اللغوي  تتشكل "ََ
َفـعل"الصرفي  َ هكذا تجتمع في . من دلالتين إحداهما معجمية والأخرى صرفيةبة ّ دلالة هذه الكلمة مركّ، فكأن"َ

معجمية ممثلة صرفية ممثلة في العربية في الوزن، و، وصوتية ممثلة في الفونيمات: دلالة الكلمة المفردة ثلاث مستويات
  .الاصطلاح دلالة الجذر اللغوي في في

  
الاقتران تركيب لغوي تتجاوز مسألة الربط و فإن كل عملية ، الدلالة في الأصل اللغويإذا كانت هذه حالو

ِغير المفسرين  يقوم  ـالذي هو علم التركيبـ  أن النحو لذلك يرى علماء اللغة القدامى و؛ بين اللفظ المفرد والمعنىْ
لقول لفظ ا«: ول في هذه المسألةرة قلعباللفارابي في او. هرة يمكن تفسيرها وبحث قوانينهاهو ظا و،على المنطق

 على ذلك ّدالإنما قيل فيه جزء ه لا بالعرض على جزء ذلك المعنى، وجزؤه دال بذات على جملة معنى، وّب دالّمرك
،  الذي هو لقب لشخص"عبد الملك": ظ المركب الذي يدل على معنى مفرد، كقولنابين اللفالمعنى ليفصل بينه و

 َالعلاقة أن تركيب الكلمات في الأنساق اللغوية يراعي يقتضي هذا 2»زء ذلك الشخصن جزءه لا يدل على جفإ
  .ما مشتركا يحكم استعمال التراكيب، بما يعني أن هناك منطقا عابين مراجعها في العالم

  
النحو لتنتج  الصوت والصرف والمعجم وُ مستويات،لغوية التواصلية في بناء الأشكال ال،هكذا تتضافر

لكنه ذكر ما يتعلق đا سون بنية النص صراحة ولم يذكر جاكبو. اام اللغوي المعروف في مجتمع م وفق النظالدلالة
كيف تلعب الذاكرة دورا في تجميع العلامات وال تشكل من الناحية النظرية نصا، ول السامع لجملة من الأقّمن تقب

 إنه لمن الصعب«: يقول. عنى من خلال فعل المدلولية المنقلتي الدلالة وّفاعلة تنمية حاضرة والمنطوقة خطيا في بن

                                                
  .96 ص المرجع نفسه 1
  .16، ص 1976مطبعة دار الكتب، مركز تحقيق التراث، القاهرة . تحقيق محمد سليم سالم). العبارة(كتاب في المنطق :  أبو نصر الفارابي2
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إن أمثلة قليلة وواضحة . هو في حياة اللغة والأدب  متداخلة كماالتتابع التواجد وفيه مفاهيم أن نجد ميدانا تكون
 يتطلب من السامع تلقفينتج الكلام بمعدل سريع و.  الأمثلة إلى فهم اللغة المنطوقة، يشير أحد هذهتفي بالغرض

يصبح المستمع واعيا بالكلمات بعد أن تلفظ . لقول إن لم تكن جميعهاجزء مهم من العناصر المطلوبة لفهم ا
كلمات التي تتكون منها تلك الجمل، يدرك الجمل بعد أن تنطق الدات التي تتكون منها تلك الكلمات، والوح

كما أطلق عليها  "التجميع التزامني" لحظات باه إلى جريان الكلام معمن أجل أن يفهم القول يجب أن يمزج الانتو
عناصر (ئة عام في كتابه قبل ما) I. M. Sechenov") 1829 / 1905"سيشنوف . م. عالم النفس الروسي أ

 التي تعود إلى الذاكرة هذا هو الإجراء الذي يمزج العناصر التي تسقط من الإدراك المباشر مع العناصر، و)التفكير
الأصوات في كلمات، والكلمات في جمل، والجمل في : العناصر بعد ذلك في تجميعات أكبره تجمع هذالمباشرة، و

  .1»أقوال
  

 الشكل اللساني من خلال تضافر َ مستويات اللغة مدلوليةُط تشرح نظريةَّ هذا التحليل المبسا منًانطلاق
ييزية يميز đا ص يضطلع بوظيفة دلالية تم فونيم في كلمات النُّ، فكلستويات في نقل المعنى العام للنصأدوار تلك الم

 دلالة التواضع،حسب  ،ع الفونيمات الأساسية في الجذر اللغوي لكل كلمة يعطيهاُّتجمبين كلمة وأخرى، و
، ثم تلعب علاقات الكلمات فيما لال بنية الكلمة أو وزĔا الصرفي يتم توجيهها بعد ذلك من خمعجمية أساسية

 من قصودية إلى الغرض المالصرفالدلالات الصوتية والمعجمية و أساسيا في توجيه تلك بينها داخل التركيب دورا
  .الملفوظ

  
 من خلال مستويات  لقانون عام لا يمكن تفسيرهٌالعبارات خاضع تركيب الكلمات في الجمل وّغير أن
، فقد تكون الجمل  النحويةقات النحوية بين الأبواب لأن ذلك التركيب لا يتعلق فقط بمجرد العلا؛التحليل اللغوي

 على هذا الأساس اجتهد الباحثون في إطار نظرية التحليل التكويني في. لكنها غير ذات معنىحيحة نحويا وص
 بحثوا في تفسير مدلولية التركيب اللغوي م، بمعنى أĔتفسير وجود الدلالة في تراكيب وغياđا في تراكيب أخرى

  .ختيارسمى بقيود الاُتماد على ما يبالاع
  
  :قيد الاختيار وتفسير مدلولية الجملةقانون  . 4

ل َّ وتوص،ن خلال نظرية التحليل التكوينيمستوى الجملة م علىالمعنى   تفسيرةَّقضيدرس علماء الدلالة 
جيرولد كاتز إلى أن وجود الدلالة في تركيب ما محكوم بقانون قيد الاختيار ستيفن أولمان وفرانك بالمر و

"restriction de sélection"أحدث نظرية َمؤسس ُّامتدت فكرة هذا القانون إلى تشارلز فيلمور الذي يعد، و 
                                                

  .75ص . الأدبفكار وآراء حول اللسانيات وأ:  رومان جاكبسون 1
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 العام لهذا القانون أن ثمة انسجاما منطقيا بين الدلالات المفردة والمضمون. 1هي نظرية قواعد الحالةدلالية معاصرة و
ل ّعلى أساس هذا القانون يتقبلقي، وولية لدى المتللكلمات المكونة لتركيب لغوي ما بحيث يتمتع هذا التركيب بمقب

ول إلى دراسة ُه يؤُّلأمر كلإن ا. "حصان حبلى" مثل عبارةلا يتقبل تركيبا  و"فرس حبلى" مثل عبارةالمتلقي العربي 
وافقة يريدون أنه بم «:نِّالمتمك تعريف اللفظ هذا يقول الجرجاني فيفي مثل  بين مكونات التركيب، والدلالية العلاقة

أجل أن معناه غير لفظ قلق ناب يريدون أنه من ء الحاصل في مكان صالح يطمئن فيه، ومعناه لمعنى ما يليه كالشي
د الفكرة في موضع آخر في ِّيؤك، والعبارةلمفردة لمكونات الجملة والدلالة افالأمر يعود إلى المعنى و. 2»موافق لما يليه

لحروف هو تواليها في  امُظْنَ«: في معنى المعجم والمنطق في معنى التركيب فيقول تعريفه للنظم بالتمييز بين التواطؤ
ى في َّى أن يتحر في ذلك رسما من العقل اقتضٍلا الناظم لها بمقتفها بمقتضى عن معنى وُالنطق فقط وليس نظم

ي إلى فساد ِّ ما يؤدك لما كان في ذل"ضرب" مكان "ربض"فلو أن واضع اللغة كان قد قال . اهَّنظمه لها ما تحر
 على حسب ترتيب المعاني في ترتبهاك تقتفي في نظمها آثار المعاني وم فليس الأمر فيه كذلك لأنِأما نظم الكلو

 الشيء إلى الشيء ُّاه ضمظم الذي معنليس هو النَّ فيه حال المنظوم بعضه مع بعض وعتبرُم يْ، فهو إذن نظالنفس
الكلم أن توالت  ليس الغرض بنظم ْ أنَ معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفتالفائدة في و[...] اتفقكيف جاء و

  .3»ُتلاقت معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقلألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها و
  

 التركيب ُلا بد أن يكون منطق تركيب لغوي، وِّفردة هو أساس بناء كلفمنطق العلاقات بين المعاني الم
 على لحُهو ما اصط و، اللغويير غ الأشياء في العالم أي بحسب العلاقات بين،وي مقتبسا من منطق الواقعاللغ
غة لمنطق الأشياء بقدر مطابقة الل و،ع إذن هو مقياس منطقية الدلالةفالمرج. ميته في اللسانيات بعالم المراجعتس

  .ب التأكيد على دور المرجعية في تفسير المدلولية النظامية إليها سابقا في بايرَشهي الفكرة التي أُتزيد مدلوليتها، و
  

، فإن العبارة غير مقبولة  وبغض النظر عن صحته النحوية،"بلىُ حٌحصان"دنا إلى المثال السابق ُوإذا ع
 َّ فإذا افترضنا بقياس القضية أن؛قات في التركيب الواحدِّبين المتعللسبب واحد هو عدم احترامها لقيد الاختيار 

ا هنا لنالقيد في مثا به نوعا من القيود، وٍو محمول متعلق فإنه يفرض على كل خبر أ، هو موضوع الكلام"حبلى"
نرجو تعليقها بالموضوع المختار  يجب أن تكون مكونا دلاليا في كل كلمة "أنثى"كلمة فهو أن يكون المتعلق أنثى، 

 تكون/ أنثى/كون الم في تحليلها الدلالي  كلمة تتضمنلّ، فك>ىأنث<يرمز لهذا القيد عادة هكذا ، و"حبلى"وهو 

                                                
1 Charles Fillmore and Terence Langendoen: Studies in linguistic semantics. Holt , Rinehart and Winston, Inc, 
New York , 1971 , p 273 / 274. 
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د فهي ْن أو القيِّن هذا المكوَّ، أما إذا كانت الكلمة لا تتضم ذات دلالةً جملة"حبلى" مع كلمة ّلتركبصالحة 
  .ٍّلمة الموضوع تركيبا شاذا غير دالل مع الكّتشك

  
ف َّ، بحيث توظن تجاوزها في عملية التواصل يمك الحدود الدلالية التيُفي اللغات الإنسانية بعض َّعلى أن

مع ذلك  و،لي يخالف المنطق في هذه الحالة، أي أن التركيب الجم دلالاēا الأصلية المتفق عليهاالكلمات في غير
لعل البلاغيين هم أكثر من اهتم  و.التواصلية وبالتالي من المدلولية من المقبولية وّب على مستوى معينيحافظ التركي

đازذه اĐمن الشروط التي وضعوها لتحقيق المدلولية في تركيب مجازي وجود قرينة  و،لمسألة ودرسوها تحت عنوان ا
  .لمقصود الذي هو بخلاف ظاهر اللفظ على الغرض اّفي الشكل اللساني تدل

  
 .وضإلى الغم ضيمز البعيد المفَّ في استعمال الرق فأغرالشروط  هذه،ر الحداثةُّفي تصو ،ُالأدب قد تجاوزو

 َ أساسُّعدُجل ذلك يلكنه مع ذلك بل لأالأول هو أدنى مستويات المدلولية، و المبحث في مَّتقدالغموض كما و
 موضوعي لمصطلح لا عقلانية ٌعري كما أفهمه هو معادلِّفالرمز الش«: الشعرية الحديثة، يقول عبد االله حمادي

ريالية من المدرسة الرمزية ُّبا في المدرسة السُّتشعا وً غموض مثلا أكثر، فنجدهعر المعاصرِّلعبارة الشعرية في الشا
لانية المنبثقة من ، فالرمز عندنا هو النتيجة اللاعققليديَّز عندنا ليس هو المفهوم التمđَّذا بكون مفهوم الر، ونفسها

 العبارة  بحت فيفالرمز إذن هو تطور بلاغي. )الخ = 4ب = 3ب = 2ب = 1ب= (ب = أ : معادلة مجازية
  .1»ّد النقاد القدامى بظاهرة الغلونع المعاصرين بظاهرة الغموض، وهو ما يصطلح عليه عند نقادناالشعرية و
  

لة  جملة من الشروط تحكم وجود الدلاُضعو دلولية قابلة للتفسير بحيث يمكنة التركيب إذن هي مّإن مدلولي
 أي بحسب ، على أقراĔاُلاختيار التي تفرضها الكلماتهذا بحسب قيود ا و،من عدمه في تركيب لساني ما

  .التي درسها دي سوسير في محاضراته الروابط السياقية ُ أساسذا وه،ناتِّالعلاقات بين المكو
  

 اقتصر عملها التحليلي غالبا على قالب ، في مسار تطورها التاريخي قبل زليغ هاريس،غير أن اللسانيات
اللسانيات حديثا بدراسة الجملة نيت البلاغة والنحو قديما وُلهذا عاصلي الأساسي، وى التوالجملة بوصفه المستو

انطلاقا من . فسير الإبداع في إطار الجملة على تاللسانيات، بوحي من ،، كما عملت الدراسات النقديةومكوناēا
على تفسير التميز اللغوي في  عكف النقاد على استثمار نتائج هذه الدراسات النظريات اللغوية القديمة والحديثة

لأن الجملة هي موضوع علم النحو و. نا عاكفة على دراسة الجملة وحدها، ولهذا جاءت أعمالهم مثلما رأيالأدب
لذلك  و،ملة فقطلتمس في إطار الجُالنظم بما يثبت أن أساس الإبداع اللغوي يالنحو وفقد ربط الجرجاني بين 

                                                
  .59، ص 1983 س :10ع ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .) الثقافة والثورةمجلة (.المعاصرة للقصيدة العمودية الحداثة ولوازم:  عبد االله حمادي1
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عمل على تك الوضع الذي يقتضيه علم النحو والنظم إلا أن تضع كلاماعلم أن ليس «: عرف النظم بالقول
  .1»ل بشيء منهاتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخهجه التي Ĕجت فلا تزيغ عنها، وتعرف منا و،قوانينه وأصوله

  
ل ِّلا يمثنه  لأ؛هو الجملةورة تجاوز الإطار التقليدي ألا وم الدرس اللساني تلح على ضرُّتقدبات َّلكن متطلو

 ُكون كثيرة أهمهايبدو أن هذه الفكرة تدعمها و. لا نتواصل بالجمل بل بالنصوص فنحن، المظهر الطبيعي للغة
أما النص فتتضافر فيه كل . ب نحوية لا تركيب للكلمات الدالة، فهي تركيب لأبواالجملة مفهوما نحويا خالصا

هذا السياق اقترح زليغ هاريس توسيعا للوصف اللغوي يتجاوز في . دلالية لغوية كانت أو غير الغويةالمستويات ال
درس كل ، لأن اللسانيات وجدت لت"Discourse analysis: يل الخطابتحل" في إطار ما سماه النصلة إلى الجم

لهذا يعد معظم الدارسين مقال زليغ هاريس عن و. 2التي تتجاوز الجملة أحيانا كثيرةالأشكال اللغوية الموجودة، و
  .ليل الخطاب أول تحول نحو بناء لسانيات للنصتح

  
  : الخطابلُشاكتمن قيد الاختيار إلى  . 5
  الكلام على مقاربة المدلولية النظامية أن فحص آليات الظاهرة الدلالية يؤول إلى فحصِّ في مستهلكرذُ

، دراسة عناصر البنية اللغوية إلى ، وهذه بدورها تؤولمعالم النصية في الشكل اللغوي وهي المقبولية والإعلامية
قد أشرنا إلى أن النظريات الدلالية التحليلية كانت أكثر الفرضيات العلمية و. والتناص المنتج للدلالة، والتداول

. تماسك الدلاليال تقوم على أساس الترابط اللفظي و، هذه البنية التيية اللغوية وقدرēا على التدليلاهتماما بالبن
ظاهرة المدلولية النصية عموما اقترحت نظرية التحليل قة بين هذين العنصرين الأخيرين ولعلافي سبيل فهم او

، بمعنى أنه كان قانونا الذي يميز بين التراكيب الدالة وبين غير الدالةالتكويني بادئ الأمر قانون قيد الاختيار 
 مقياس ُالحا لوصف النص تم اعتمادمن أجل توسيع هذا القانون ليكون ص و. في إطار الجملةلفحص المدلولية

đذا يتلخص وصف الآلية  الوحدة الأساسية بدلا من الكلمة، وآخر للوحدات الدلالية حيث صارت القضية هي
قة الممكنة بين المستوى البديهي للعلا«: ، لهذا قالت آنا جوبيريا القضاالمدلولية في النص إلى دراسة الروابط بين

  .connexions propositionnelles"«3"ك النصي هو الروابط القضوية التماسالترابط النحوي و
  

                                                
 .81 ص .دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني 1

2 Zellig Harris : Papers in structural and transformational linguistics. D. Reidel publishing company , Dordrecht 
HOLAND , 1970 , p 313 / 314. 
3 Anna Jaubert: cohésion et cohérence. étapes et relais pour l’interprétation. Dans (études de linguistique textuelle). 
ENS, Lyon , France, édition 2005,  p 8. 
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م هذا ، فإن تعمي اختيارَات الجملة الواحدة قيد قانون التناغم الدلالي بين مكونان الدارسون يدعونإذا كو
أساس  و."Isotopie" تشاكلا وأاظر تن، سمي القانون على البنية النصية، كما اعتمده غريماس والدارسون من بعده

ك يفرض نوعا من مشترد وَّ بين القضايا لقانون محدُالربط أن يخضع ،النص  فيالمدلولية لوجود كشرط ،التناظر
  . كما في قيد الاختيارادلالية تمام تفسير هذه الوحدة من خلال المكونات الُّيتمالوحدة الدلالية، و

  
 بناء على نظرية التحليل "Sémantique structurale: علم الدلالية البنيوي"ذه الفكرة في  غريماس لهضَرَعَ

بقت طُدرست السمات التمييزية للفونيمات، والتي من علم الفونولوجيا في حلقة براغ، والتكويني التي انطلقت 
.  الوحدات اللغوية الدالة كالكلمة، في دراسة بنية الدلالة فيبعد ذلك من قبل لويس يلمسليف، أستاذ غريماس

المصطلحات الأساسية كأدوات يف التحليل الدلالي على مستوى النص اعتمد غريماس مجموعة من من أجل توظو
، فإنه لا بد من البحث عن ات الموضوعة مفردة لا تحمل دلالةبما أنه قد صح أن الكلم، وفي الحقيقة«: للوصف

أي ، التي نسميها علامات هذه الأخيرة .، لا على مستوى العناصرالبنىالوحدات الدالة الأولية على مستوى 
كنها لليست اللغة نظام علامات و. ثانوية في إطار البحث عن الدلالة، ليست إلا الوحدات المكونة أو المونيمات
 مصطلح يعبر عن العنصر الأصغر للدلالة هو ِ على اقتراح ذلكيأتي بعدثم  .1»تجميع اقتصادي لبنى الدلالة

في بناء دلالات الكلمات دخل يصل المعنى، إنه أصغر مكون دلالي تمف والذي من خلاله يحدث "Sème"الواسم 
  /.جنس/ا من خلال سمة واحدة هي čلين دلا مثلا تتمايزا"امرأة" و"رجل"ما تكلففي اللغة؛ 
  
ة من المصطلحات التحليلية جوزيف كورتيس سلسليماس و غرّطور  أو الواسما من مفهوم السيمًانطلاقو
. ، أي المكونات النهائية للدلالة"Sèmes"لاعتبار للمعنى افترض غريماس وجود الواسمات من أجل رد ا«: للمعنى

 التي تظهر فيو) التضمين( إلى المستوى السيميولوجي للغة السيمات النووية المنتمية: هناك نوعان من السيمات
التي تظهر في الوحدات ، وتمية إلى المستوى الدلالي للكلام المن"Classèmes"الكلاسيمات  و،رحم اللكسيمات

، هو  أي معنى وحدة في الخطاب"Sémème"المعنم . ساعا والمكونة من لكسيمين على الأقلِّالأكثر اتالتركيبية 
ى معنى وحدة من سيماēا الخاصة وسيمات بتعبير آخر يتأت. تضافر المتجلي للسيمات النووية والكلاسيماتال

 ةَّمقبوليورها في تحديد دالخطاب و تشاكل ظاهرة لشرح طلحات مدخلاقد كانت هذه المصو .2»سياقها الخطابي
  .الملفوظ

  

                                                
1 A. J. Greimas : Sémantique structurale. p 19. 
2 Pierre Frath : Sémantique, référence et acquisition automatique de connaissances à partir de textes. p 100. 
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 "Sèmes actualisés"ة ِّالواسمات المتحقق: مصطلحين في التحليل التكويني همايقترح جوزيف كورتيس 
لة منها َّ، لأن المفع في بناء معنى وحدة معجمية ماتدخلهي كلها ، و"Sèmes virtualisés"منية ِّالواسمات الضو

من هذا يعني أنه «:  غير مفعلةً الأخرى محفوظةى وتبق،تحديد الدلالة السياقية للكلمةهي التي تدخل فعلا في 
، على الاختيار من بين الواسمات المكونة لقي الملفوظ أن يعمل، ضمنيا لا بد لمتأجل التوصل إلى فهم الرسالة

نقصد đذا المصطلح : هنا نأتي على إدخال مفهوم التناظرو. اقنتخبات حقيقية بالنظر إلى السيلوحدة دلالية لم
 Axe"حضور واسم دلالي مشترك على الأقل في وحدتين دلاليتين متموضعتين في المحور التركيبي 

syntagmatique" =) هو ذاهب ": لنعد إلى ملفوظنا. )الخ» ...وعنصر«و» ...وعنصر«، »...وعنصر«: علاقة
/ المكانية/ لهما واسم مشترك هو "المسرح" و"ذاهب"، الكلمتان أنه من خلال التوالي بينهماهنا نرى . "إلى المسرح

  .1»ات متضمنة أخرى لكل كلمة منها واسمحتى وإن كان
  

 يمكنو.  القضيةَّمقبولية التي تحكم ا أمينا عن فكرة قيد الاختيارًأن يكون تعبير ُالتشاكل ولا يعد đذا
لرسالة أو الملفوظ هو ما يعني وجود مدلولية ل و" أجل التوصل إلى فهم الرسالةمن"رة  توظيف كورتيس لعباملاحظة
استمرار الموضوع ويجعلها ف على اشتراك القضايا المترابط في واسمات محددة بما يضمن َّ هذه المدلولية تتوق،أو النص

أو العبارة   الجملة  فمدلولية؛" المسرحهو ذاهب إلى" اختارها ف هذا المبدأ في إطار الجملة التيِّظُقد وو. معقولة
يمكن ألا تكون الجملة معقولة إذا استبدلنا  في واسم على الأقل، و"المسرح" و"ذاهب"  كلمتي باشتراك  هنامحكومة

بالمثل يكون التناظر بين . ا معروفا وواضحا مع اسم الفاعل مثلا التي لا تتضمن واسم"العقل" كلمة "المسرحب"
الذي في النص في واسم دلالي على الأقل، وشترط في وجود المدلولية أن تشترك القضايا المتتابعة ُ ي، حيثالقضايا

 ٍّنص  فيد السيمات السياقية أو الكلاسيماتتحدِّ«: "Classème: ًكلاسيما"سمى في هذه الحال واسما سياقيا ي
م أو عدة  ما متشاكل إذا كان له كلاسيفيقال بأن مقطعا خطابيا: هَن انسجامَ أو التشاكلات التي تضمالتشاكل

 سياقا أدنى عتبرُ يمكن أن ي"الكلب ينبح"يجمع على الأقل صورتين سيميتين فالمركب الذي " كلاسيمات متكررة
رة من المقولات الدلالية ِّة متكرفهم كمجموعُإن المفهوم الأساسي للتشاكل يجب أن ي. "يسمح بإقامة التشاكل

، عن حل ملابساēائية للملفوظات و، مثلما تنتج عن قراءات جز موحدة للحكاية ممكنة تجعل قراءة"كلاسيمية"
ك رمز للكلمة وق (كن المقابلة بين قيد الاختيار والتناظر كالآتي هكذا يم .2»موجهة بالبحث عن قراءة واحدة

  :)للقضية
  

                                                
1  Joseph Courtés : La sémiotique du langage. Armand Colin , Paris 2007 , p 103 . 

  .81، ص 2007: الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات دار الاختلاف بيروت، الطبعة الأولى. ل حضريترجمة جما. مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية:  جوزيف كورتيس 2
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ل ُّلتوازي القائم بين تشكنشير في البداية إلى نوع من ا «:ن سيرفوني في مبحث الترابط النصييقول جا
 نراها في مجموعة بالنسبة للجملة هناك شرط استخدام يشبه قيود الاختيار التي. الجملة وبين استخدامها كملفوظ

 ، لا يمكن إلصاقه باللكسيم خضراء"الوحدة المعجمية"فمثلما أن اللكسيم : "الوحدات المعجمية"من اللكسيمات 
إذا . 1» بعد أي ملفوظ كان"جادةَّطة عمتي فوق السق"، فكذلك لا يمكن استخدام جملة  فكرة"حدة المعجميةالو"

ّإذ إنه يعتمد ؛ مرادف لقيد الاختيار القضويهك أنكان هذا المثال هو مقصد الترابط النصي فمعنى ذل  على قضية ْ
مثلما يظهر من تحليل اللسانيين لقيد و. ل معها نصاّتشكأخرى  اختيار قضايا عندمحورية في النص تفرض قيودها 

، فلا بد أن يخضع مفهوم الترابط النصي أو  قيد دلالي يتلبس بالإطار النحويالاختيار على مستوى الجملة من أنه
 طر العلاقات النحويةأ بين الدلالة المضمونية للقضية و، بمعنى أنه لا بد يجمعقيد الاختيار القضوي للمبدأ نفسه

  .بين الجمل
  

 إلا ًد عن هذا الربط معنىِّ المتولِّ، فلا يكون للنصربط بينهما رابط نحوي هو التفسير مثلا جملتين يْلنفرض
 يتكون ّإذا أردنا أن نوسع دائرة قيود الاختيار على نصو.  من الجملتين مناسبا لهكذا علاقةإذا كان مضمون كل

لنسبة إلى قضية محورية في ياس درجة صلاحية اختيارنا للقضايا با، فإنه لا بد من قمن عدد أكبر من القضايا
مكان قيد الاختيار هذا أن بإ .بين الجمل المقصودة وهذه القضيةهذا وفقا لنوع العلاقات النحوية  و،الخطاب
دة َّدتويات محق محُّ معنى إلا بتحقِّ على تأويل الدلالة الخاصة بالقضايا على اعتبار أنه لا يكون للنصيساعد

  :"بلاد العجائب" قصيدة  من إلى مثالُالعودة يمكن. فهِّللقضايا التي تؤل
   ْ التسترُ الناسفَِـ أل

  ..ـ ولهذا
  ..اً خمرَ القهوةُـ نحسب

  ْ سكرَ الملحُّنعدـ و
                                                

  .19، ص 1998 ، سوريا،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق. ترجمة قاسم مقداد. الملفوظية:  جان سيرفوني 1

 6ك  5ك  4ك  3ك  2ك  1ك 
يقوم الربط بين كلمات الجملة 

 على قاعدة قيد الاختيار

الربط بين قضايا النص يقوم على 
 قاعدة التناظر

 تفسير مدلولية النص من خلال قاعدة قيد الاختيار

 2ق  1ق 
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  ـ في بلادي 
  .. بليلىُ المرءُـ يؤمن

   ْ لقيصرَ الشعرمُظُْـ ين
  )نسجامها مع مجمل القضايا السابقةب اهذه القضية الأخيرة إلا بحس فهم لا يمكن(      1 ! ْاالله أكبر وٌـ مسلم

  
، لأن يكون ، من الناحية المنطقية محتوى القضية الأخيرةَمناسبة النص على دلالة مفيدة يقتضي  هذارُُّتوفـ

 الأخرى التي ، فإن إمكانات التعبيرا كان ظاهر اللفظ يوحي بغير ذلك، ولمتويي القضيتين المتقدمتين عليهنتيجة لمح
.  المنطق في الربط بين المقدمات والنتائج ربطا منطقياتتوفر عليها اللغة الطبيعية مثل التنغيم قادرة على بيان وجه

على هذا الأساس يمكن  يوفرها النص في بنيته الداخلية، ولنلحظ هنا أننا لم نلجأ إلى غير القرائن اللفظية التيو
  .فير القرائن المنتجة للمدلوليةتواصل بقدرēا على تو كفاءة اللغة النصية في القياس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                
  .131، ص 11 و10، العددان نة، دار الشهاب باتنة، الجزائرية جامعة قسنطياللغة العربمعهد الآداب و). مجلة الضاد(بلاد العجائب : مرياش عمار  1
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  ةَّوسائل المدلولي:  الثالثحثبَْالم
  

  :تمهيد
وقد . ل من الملفوظ شكلا لسانيا مفهومارها عملية التواصل لتجعّ التي توفُقصد بوسائل المدلولية العوامليُ

م đَّذه الطريقة قدو،  بين المتخاطبينالمتضافرة في نقل الرسائلل على تحليل عناصر التواص كثيرا اللسانيون زَّرك
ع تلك ُّلوا تنوَّقد سجو.  جاكبسون لدراسة الظاهرة اللغويةرومانسون من أمثال فردينان دي سوسير والدار

المعجمية لا بد الدراسة الدلالية للعناصر «:  الملفوظ هو العامل الرئيس بينهاُّنص و، في هذه العمليةالمؤثرةوامل الع
ا علينا من هنا كان لزام.  وبين تلك التي تظهر غير مقبولةأن تسمح بالتمييز بين التراكيب القابلة للتأويل بسهولة

الحجاج أو عموما من  من خلال  (الاهتمام بالبيئة الجملية للعنصر المقصود بالدرستجاوز المستوى المعجمي و
 أكثر من لكن التحليل التأويلي يتطلب عادة معلوماتو). راكيب كاملةتي يرتبط đا ليكون تخلال العناصر ال

ق بالسياق َّالخطاب أم كانت خارجة عن اللغة وتتعلى من َّتتأتية و، سواء أكانت لغوتلك التي توفرها الجملة
  .1»المقامي، أم بمعرفة العالم، الخ

  
نة وواضحة في عملية التوصيف، َّى مقاربة معيمعه الاقتصار عل في وسائل المدلولية لا يمكن  إذنعُّهناك تنو

 ، هناك اختلاف كبير بين البنيوية التي تركز على دراسةة اللغويةَّن المصطلحات في المنهجي، بحسب ما شاع ملأنه
صاحبة لهذا الملفوظ كمقام التلفظ، بين المقاربة السياقية التي تدرس العوامل المخصائص الرسالة أو الملفوظ فقط و

 أن يقتصر الوصف العلمي على نوع واحد ُ đا تفرضمٍَّلكن ليس هناك من قاعدة مسلو. فة المشاركين فيهومعر
ت عوامل المدلولية لما كان و،ولهذا.  يؤول إلى طبيعة الموضوع المدروس لأن أمر تحديد ذلك النوع؛من المقاربات
، وهذا بالعودة إلى  المنهجيةالمقولةلتفات إلى تلك  ادون كان لزاما على الباحث أن يستقصيها ،الثراءđذا التنوع و

؛ لأن معرفة آلية عمل تلك العناصر التواصلية يعتمد ج الدراسة العلمية واحد هو الوصفالأول أن منه :أمرين
 آلية عمل تلك العناصر، وهو ُفهم الغرض من الدراسة العلمية ّ أنالثانيو. ساسا على كفاءة الوصف العلمي لهاأ

ما  أم بين الرسالة و،ة بين المكونات الداخلية للرسالة، سواء أكانت تلك العلاقوم على مبدأ العلاقةعمل يق
  بين النصوص المختلفة في نسق، أم المتواصلين التواصل كالزمان والمكان وشخوصمليةرافقها من عناصر ع

وبنهاق هي رستي جنيف وكلاقة في عرف أعلام مدالعو. الخطاب الواحد بحيث يسهم بعضها في تأويل بعض
ك الاصطلاح الحادث هو جوهر كما نرى لا يعزل النص أو الملفوظ كما يذهب إلى ذل وجوهر البنية والبنيوية،

  .من طرف النقاد
  

                                                
1  Michel Aurnague: Les structures de l’espace linguistique. Editions Peeters , Louvain Paris , 2004 , p 12. 
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ع فهمنا للعلاقة بين المدلولية  وسائل المدلولية بما يتفق متحديد ، يمكندة إلى عملية التواصلبالعوو، هكذا
 التماسكبنية النص أو الملفوظ، و: بين ثلاثة من الوسائللمقابلة بين مقبولية النص و، حيث عرضنا لوالنصية

، وهي وسائل كما نرى جوهرها أثناء القراءةاج المعنى التناص بوصفه آلية لإنتالتداولي للنص مع سياقه الخارجي، و
ناص علاقة تأويلية َّسياقه، والتتماسك التداولي علاقة بين النص وال حاصل علاقات مكوناته، وُّالعلاقة، فالنص

  . لهذه الوسائل كل على حدةيأتييما  ف الدراسةضِعرستو. بين النصوص
  

   بنية النص:المطلب الأول
  :مفهوم البنية . 1

ًِ البناء البناء يبني بـنـيا وبناء، وبنى، مقصوربنى«: ناهمع و"ب ن ي"ِالبنية في العربية من الأصل  ً ً َْ ِ : ََِّوالبنية. ّ
 "ًِبنى" ، غير أنه ذكر كلمة في كتاب العين"بنية " يذكر الخليل صيغة، ولم1»ّيقال لا ورب هذه البنية. ةالكعب

: "ّالنسق" في الدرس الحديث وهي "نيةِالب" كلمة تقرب من معنى كما أورد. "بنى"المقصورة على أĔا مصدر للفعل 
ّنسقته نسقا ونسقته تنسيقا، وتقولو. ان على نظام واحد عام في الأشياءالنسق من كل شيء ما ك« َ انتسقت : ََ

  .2»ّإلى بعض أي تنسقتهذه الأشياء بعضها 
  
ِالتي بني عليها مثل المشية الهيئة «: ابن منظور ما يليأما دلالة اللغة في صيغة بنية فذكر فيها الأزهري وو

َ ُِ
إن كان  و،ا تدل على معنى واحد هو الهيئةهم فكلتا"بُنية" و"ِْبنية"ومصادر اللغة لا تفرق بين كلمتي . 3»ِّوالركبة
فهم من كلامه ُوي. 4»وا البنية بالكسر في المحسوسات وبالضم في المعانيجعل«: أن بينها اختلافاي قد ذكر الزبيد

 استعمال علماء من ذلكف للدلالة على الهيئة المادية، مثل الإنسان والحيوان والنبات، وَّيوظ "ِالبنية"أن لفظ 
  .شكلها في ميزان الصرف دون معناها يقصدون đا "لكلمةبِنية ا" لعبارة العربية

  
 بمعنى الكيفية التي ترتب đا العناصر "Structura"فق بدوره مع الأصل اللاتيني َّ يتّهذا الأصل العربيو

علوم البنيوية في الي يعد أساس تعريف مصطلح البنية والذة سواء كانت ملموسة أو مجردة، والمكونة لوحد
الأنتربولوجيا ن المدارس اللغوية وعلم النفس و معددابوصفها اتجاها فكريا ساد وقد شاع تعريف البنيوية . نيةالإنسا

. ة، أو اجتماعية، أو ثقافيةيقوم على دراسة العلاقات المتبادلة بين العناصر المكونة لظاهرة معينة قد تكون لغوي

                                                
  .165 ص 4ج . كتاب العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي 1
  .218 ص 4ج المرجع نفسه   2
: منظوروابن . 398 ص 11، ج 2004: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى. تحقيق أحمد عبد الرحمان مخيمر. ēذيب اللغة:  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 3

  .365ص . لسان العرب
  .217 ص 37ج . تاج العروس:  مرتضى الزبيدي 4
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 فقد ورد في معجم ؛ النظر في العوامل الخارجية عنهاإلى عناصرها دونلدراسة هذه الظاهرة لا بد من تحليلها و
يات على ، أو التوزيعية تقيم اللسان، أو الغلوسيماتيككانت الوظيفيةالنظريات المختلفة سواء «اللسانيات أن 

 وتوظف ، ومغلقاية للنص باعتباره منتهيامن هذا المنظور ēدف اللسانيات إلى بلورة نظر. دراسة الملفوظات المحققة
 البنية في لم يكن وفيا لمفهوم،فهوم الشائع عن البنيوية، للأسفلكن هذا المو .1»في سبيل ذلك منهجا صوريا

اما قد وقع الانحراف في منهج عزل الظاهرة المدروسة عن بقية الظواهر المصاحبة لها تمو. الاصطلاحأصل اللغة و
المشكلة في الواقع لا تكمن في عزل الظاهرة المدروسة في حد  و.كعزل النص عن السياق واعتباره فضاء مغلقا

الربط الحتمي بين مفهوم البنية  المشكلة تكمن في ّلكنالعلمية يقتضي ذلك، وذاēا لأن بعض المقاربات 
في دراسة ، مثلما ذهب إلى ذلك غريماس ر ووجوب عزلها، أي في اقتران البنيوية بمطلق انغلاق الظواهوالانغلاق

  .بنى الأساسية للدلالةال
  

، المعروفة في العربية واللاتينية مفهوم البنية في أصل الاصطلاح لا يبتعد عن فلك الدلالة اللغوية َّذلك أن
 الظاهرة موضوع ِما على عزللأن جوهر البنية هو العلاقة من دون أن يفرض ذلك منهجا في الوصف قائ

مرورا  من مفهوم النظام عند دي سوسير ولمصطلح البنية انطلاقافقد ذكر إميل بنفنيست تأصيلا وافيا . الوصف
بنية نسجل في أكثر هذه الاستعمالات وضوحا أن ال«: 1929بأول ظهور له في أعمال حلقة براغ اللسانية عام 

ل بالفرنسية حول هذا هو معنى المصطلح كما ذكره تروبتسكوي بعد ذلك في مقا. تعرف على أĔا بنية نظام ما
نأخذ في الحسبان بنية ، أمر غير ممكن إذا لم ديد مكانه في النظام الفونولوجيتعريف فونيم يعني تح": نولوجياالفو

 في مقال بالفرنسية كتبه اللساني 1939 المصطلح ظهر في كوبنهاق سنة نّثم ذكر بعد ذلك أ. 2»"هذا النظام
، عن نهاق اللغوية بمعية لويس يلمسليف كوبهو من مؤسسي مدرسة، و"Viggo Brondal"الدانمركي فيغو برندال 

. "Gestalt-théorie" متأثر بالفكرة الجشتالتية "Acta linguistica"قيمة مفهوم البنية في اĐلة العلمية المعنونة بـ 
ار الظواهر كمية عناصر يجب عزلها، وتحليلها،  على عدم اعتبّهذا التصور ينص«: قال برندال في تعريف البنية

ينتج عن هذا أن . ، ولها قوانين خاصة، تظهر تضامنا داخلياات متجانسة، بل مجموعات تكون وحداوشرحه
 إلى أن أساس ثم يخلص بنفنيست في النهاية. 3»القوانين التي تحكمهااĐموعة وكينونة كل عنصر تقوم على بنية 

يهدف إلى استخراج بنية النظام من و đيمنة النظام على العناصر ّيقرالمذهب البنيوي «: البنية هو العلاقات
ية ، ويبين الخاصية العضومية كما في الاستبدالات الشكليةخلال العلاقات بين العناصر في السلسلة الكلا

  .4»للتغيرات التي تخضع لها اللغة

                                                
1  Jean Dubois et autres : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. P 443. 
2  Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale. Gallimard , Paris 1966 , T 2  P 95. 
3  Ibid p 96 - 97. 
4  Ibid p 98. 
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ه  في علم الأنتربولوجيا، بوصف"Claude Lévi Strauss" كلود ليفي ستروس اهاتبنَّهي الفكرة ذاēا التي و
ا بشدة للصعوبة ً أزل مدركلم«:  بالقولم لكتاب جاكبسون على الصوت والمعنىَّ قد، حيثسي البنيويةِّأحد مؤس
بمعنى وضع نظام لكتابة : ذكر المترجمان في الهامش[ "notation"ها نتيجة لعدم خبرتي لإيجاد تنويت ُالتي واجهت

ٍمرض لتسجيل لغات وسط البرازيل ]اللغة بالرموز ن على الأوليات التي دت نفسي أن أحصل من ياكبسو، فوعُْ
 أن أكاد أحتاجأفتقر إليها، وعلى الرغم من ذلك، فإن ما تلقيته في الحقيقة، من تدريسه، كان شيئا مختلفا تماما، و

 [...] "Structural linguistics"هو إلهام اللسانيات البنيوية كان شيئا أكثر أهمية إلى حد بعيد، و، إنه أضيف
 البنيوية هو أنه بدلا من فقدان المرء طريقه بين حشد من ت، فما كنت أتعلمه من اللسانياعلى العكسو

تربط تلك المصطلحات الأكثر معقولية التي قات الأبسط و، فإن الشيء المهم هو تأمل العلاالمصطلحات المختلفة
  .العلاقةوهر البنيوية كما يقول جاكبسون ويؤكده ستروس هو  فج،1»أحدها بالآخر

  
لعام للبنية هل خرج تشومسكي عن المفهوم ا:  التنازل عنها لا يجوزčكسبا معرفيهكذا يصبح مفهوم البنية م

؟ هل الة مفهوم البنية في تصورها للغةهل تجاوزت النظريات العلمية الحديثة مثل قواعد الححتى يعد متجاوزا لها؟ و
ك من ؟ ليس هناة مفهوم البنية كأداة لوصف اللغةالنصيالملفوظية وة وتجاوزت فروع اللسانيات الحديثة كالتداولي

 وهذا هو محور ، للتعبير عن علاقة بين معطيات، لأنه لا يمكن صياغة قانون إلادليل يثبت ذلك بل على العكس
الوحدة البنية إذن هي نسق من العلاقات بين مكونات ظاهرة ما حيث يحقق هذا النسق . البنيوية في الأصل

جدت ُ المحيط đا، لأن بينها وبينه علاقة، وحيثما و يتضمن بالضرورة عزلها عن العالملكنه لا و،لداخلية للظاهرةا
  .جدت البنيةُالعلاقة و
  
  :ّ بنية النصُنماذج . 2

اللفظي   الترابط:ا همبوغراند التي ذكر  النصيةمن عناصر  على عنصرينِّتعتمد البنية اللغوية للنص
البتين على تشكيل ر هذا الأخير لهاتين الظاهرتين الغُّض تصوْ فيما سبق بعرُِقد اكتفيلي، ووالتماسك الدلا

، إلا نية النص لا تحتاج إلى بيانالتماسك الدلالي مع بأن العلاقة بين الترابط اللفظي و علىالنصوص اللغوية، 
 تضطلع ْ أن الأصلَّلأن.  والمدلولية في النصذه سندا في تفسير وجود الدلالةخَّلبنية الذي نتق بمفهوم اَّفيما يتعل

 فالبنية ؛د ذلكِّية التي ذكر دي بوغراند يؤكالنظر في العناصر النصية في النص اللغوي بأداء الدلالة، والبنية اللغو
نماذج لدراسة بنية النص حت بعض الُقد اقترو. ها الاتساق والانسجامُ أساسِّ النص لوحدةٌالنصية ترجمة لغوية

  .همها فكرتا تون فان دايك وجان ميشال آدمأصف دورها في تحقيق الوحدة النصية، وولغوي وال
  

                                                
  .14 / 13 ص .ست محاضرات في الصوت والمعنى:  رومان جاكبسون 1



 

 - 87 - 

ٌّية والمرجعية درس مصطلحي                                                                   الفصل الأولالمدلول: ّالباب الأول ٌ ّ  المدلولية والنص: َّ

  :يك فان د تونأنواعها وقواعدها حسبالبنية و. 1. 1. 2
ز أولهما على تفسير َّرك: م النصوصْوذجين لمقاربة عملية فهكنتش اقترحا أنميك وذكر الدارسون أن فان د

ايا تتضمن عددا من القضلبنى الفرعية التي تقوم على جملة منظمة من انصوص، وملية انطلاقا من بنية الالع
 الثاني أنموذج الحالة القائم على جسمي الأنموذو. المترابطة، تدور حول محمول واحد وأدلة مختلفة لخدمة هذا المحمول

يبدو من الأنموذج الأول أن بنية و. 1الحالة العامة التي يستدعيها النصفي للأحداث والأفعال والذوات والتمثل المعر
 القول في ، بحيث يمكنلبنية أدوات تشرح آلية المدلوليةبعبارة أخرى تتضمن اهم، والنص تتضمن أدوات تفسير الف

  .ُ الرئيسِ الدلالةُة النصية هي منتجهذه الحالة أن البني
  

على «: )ى والبنية الصغرىالبنية الكبر( من نوعين منها ايك أن يعرف بنية النص انطلاق فان دحاول
، بل بأوجه ول بأوجه الربط بين جمل متفرقة وقضاياهامستوى الوصف الذي نتحول إليه الآن لن Ĕتم في المقام الأ

ية نطلق على هذه الأبنو. وحدات الكبرى للنص، أو على كل حال بالط التي ترتكز على النص بوصفه كلاالتراب
تابعات في النصوص الأبنية الت يطلق للتمييز على أبنية الجمل وذلك يمكن أنلو. النصية العامة الأبنية الكبرى

التماسك عبر عنها كل من الترابط اللفظي والتي يك العلاقات المحدودة بين الجمل وبمعنى أن تل. 2»الصغرى
مل لا يعني أن كل ، لأن وجود تلك العلاقات الجزئية بين الجنشأ نصا أو تعرفه تعريفا تاماُن تالدلالي لا يمكنها أ

 لماذا يجب أن توضح الأبنية الكبرى«: ة فيما بينها لتشكل وحدة متلاحمة، ولذلك يقولالجمل الحاضرة متماسك
تعمل اللغة بصورة حدسية دائما بالنسبة لمس) الخطي(إن التزمت قيود الربط الأفقي لا تصلح سلاسل الجملة، و

استمرار حين يسمع  الكبرى يجب أن يتساءل مستعمل اللغة ببدون البنيةو. أن تكون نصا مفهوما ومقبولا
  .3»الخ ... تتحدث؟ ما الهدف منها؟عم: سلسلة من الجمل

  
، ارئ من خلال مفهوم البنية الكبرى موقف القَ فان دايك تفسيرُ محاولةُ أهم فكرة يتضمنها هذا النقلَّلعل
، كة العلاقات بين القضايا، وهو أمر لا بد من التنبيه عليهعلقة بشبالمترة في النص وِّلال المعطيات المتوفأي من خ

رة في ِّات المتوفة بحدس القارئ من دون كلام على المعطيَّ تسعى إلى تفسير المقبوليالقرائيةلأن أغلب الدراسات 
ّإذ إن  وانينه، النص ومعرفة قهذه أهم فكرة صاغها فان دايك في باب دراسة. النص كلاما شافيا ن سلسلة مْ

في  من عناصر النصية يكتفي التوصيف،من أجل ذلك .  نصا إلا إذا كانت ذات بينة كبرىالجمل لا تكون

                                                
1 Brigitte Marin et Denis Legros: Psycholinguistique cognitive. Lecture, compréhension et production de textes. 
De bœck, Belgique, 1e édition 2008, P 68 - 69. 
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 ثلاثة عناصر كفيلة في ؛ اللفظي، والتماسك الدلالي، وتشكل البنية الكبرىالترابط:  بالعناصر الثلاثةاللسانيات،
  .أن تضع معيارا لتشكل النصبية الحالة العاد

  
  : الكبرى والفكرة العامةالبنية. 2. 1. 2

، الأبنية الكبرى للنصوص دلالية«: يكيقول فان دمفهومي البنية الكبرى والبنية الصغرى رح من أجل ش
 ،معنى النص الذي يستقر على مستوى أعلى من مستوى القضايا الفرديةصور الترابط الكلي وفهي لذلك ت

  .دة دلالية على مستوى أكثر عمومية القضايا وحبذلك يمكن أن يشكل تتابع كلي أو جزئي لعدد كبير منو
  
 آخر بنية ٍّ ما لأن تكون بنية صغرى، وتكون في نصستنتج من ذلك أنه في نص ما يمكن أن تصلح بنيةيُو

كن أن يقدم كل مستوى أعلى ، بحيث يمنة مختلفة للبنية الكبرى في النصبوجه عام توجد مستويات ممكو. أخرى
 الأعلى في النص الكلي قابل مستوى أدنى بنية كبرى، ونطلق على البنية الكبرى الأعما في م من القضاي"أعم"

نتيجة معينة أبنيتها الكبرى الخاصة đا، و، على حين يمكن أن يكون لأجزاء نصية ة البنية الكبرى للنصببساط
  :1»تخطيطيت متباينة، انظر الرسم اللذلك تتشكل بنية متدرجة ممكنة للأبنية الكبرى على مستويا

  
  

  
  

  .لمستوى الذي تنتمي إليه البنيةل "ت"لبنية الكبرى، والرمز ل "ك"حيث يرمز الحرف 
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  : على هذا التمثيلالملحوظات بعض يمكن تسجيل
ات  وجود مكونيقتضي بالبنية القول، لأن مجرد  لكل المستويات تحتاج إلى مراجعةتسمية البنية الكبرى. أ 

ما عداها مما يدخل ة كبرى واحدة و لأنه في حال النص الواحد هناك بني؛أساسية وهي هنا مجموعة من القضايا
 غير ضعت في ذلك الرسم، بسهو في الأصل أو في الترجمة،ُقيمات التي وثم إن التر. تحتها فهي بنى صغرى

لكن المتفحص للتمثيل السابق لمستوى الثالث، لكلية الثالثة في االبنية ا:  فهو يعني"3 ت3ك"مضبوطة مثل الرمز 
ية مع أنه أثبت هذا الرمز مع بق أو أنه مستوى القضايا البسيطة، لايدرك أن المستوى الثالث غير موجود أص

  .)1ت(الرموز في المستوى الأول أي 
  

 فثمة ؛رة التي كان يسعى لإنارēا بسيطة مع أن الفك،يك لهذه البنية يبدو معقدا فان دُشرح. ب 
تتجمع في بنى دنى المستويات وهو مستوى القضايا البسيطة ومستويات مختلفة للبنى التي تشكل النص تنطلق من أ

  .صغرى حتى تصل إلى البنية الكلية
  

نص كما هو مثيل السابق كان كفيلا بشرح مفهوم البنية الكبرى التي تحافظ على شكل الَّمع أن الت. ج 
إن أحد المصطلحات «: ك التالية لا تسمح بذلك حيث يقوليإلا أن أفكار فان د، من خلال شبكة العلاقات

يجب أن . أو موضوع الخطاب أو موضوع الحوارالتي يجب أن تجليها البنية الكبرى هو مصطلح موضوع النص 
: ، مثلفي نصوص طويلة جدا ومعقدةنتعمق في القدرة الفعلية لمستخدم اللغة التي تمكنه من أن يجيب عن أسئلة 

يمكن لمتحدث اللغة ذلك أيضا حين يذكر في النص . ؟ وما أشبه؟ ماذا كان موضوع الحديثعم كان الحديث
من ثم و. ب إذن أن يستنبط الموضوع من النصيج. و التيمة بوصفها في حد ذاēا كلابصورة غير صريحة الموضوع أ

، حيث يكون موضوع نص ما بدقة  للموضوعلهذا الاستنباط) صوري(لقواعد الكبرى إعادة بناء شكلي تكون ا
 البنية ، فكلامه هذا يناقض كل تصور يمكن بناؤه عن1»عليه البنية الكبرى أو جزءا منهاهو نفسه ما أطلقنا 

، ية الكبرى تمييزها عن موضوع النص لأن الركيزة الأساسية في تعريف البن، صغرىالنصية سواء كانت كبرى أم
  .ط بين البنية الكبرى والموضوع العام للنصيك هو الخلاني منها أنموذج فان د مشكلة يعلذلك كانت أكبر

  
 يك القواعد الكبرى التي تحدد الفكرة العامة يذكر فان دالجمع بين مفهوم البنية الكبرى وفي سياق و

من الناحية  و.التركيب أو الإدماجو ، والتعميم،والاختيار الحذف،« :هيو موضوع النص انطلاقا من البنية الكبرى
على ) الاستبدال(ا القاعدتين الأخيرتين للإحلال كلتو) الحذف(لقاعدتين الأوليين هما للإلغاء الشكلية فإن كلتا ا

  :النحو التالي
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  .  ب←  ) أ ، ب ، ي (. 1
  . س ←  ) أ ، ب ، ي (. 2
يعني و. الدلالي) ضمينالت(ستلزام يجب فضلا عن ذلك أن تفي القواعد الكبرى الأربعة بما يسمى مبدأ الاو

ذلك أن كل بنية كبرى نصل إليها من خلال قواعد كبرى يجب أن تكون متضمنة دلاليا في جملتها داخل سلسلة 
  .1» من ناحية المضمون البنية الصغرىهكذا فالبنية الكبرى تتبعو. ايا التي تطبق عليها القاعدةالقض

  
خلالها يكون التحول من نص خطي موسع إلى التي من صلاح فضل تلك القواعد بالتفصيل ويشرح و

لقاعدتين الأوليين هما للإلغاء والثانيتين من الوجهة الشكلية فإن او«: ة بسيطة تمثل الفكرة العامة للنصقضي
هو يعني أن كل بنية كبرى و) بالتضمن الدلالي(تضي ضرورة تحقيق المبدأ المسمى إن كانت كلها تقللإبدال، و

الأقوال التي تطبق اعد الكبرى يجب أن تكون متضمنة دلاليا في جملتها داخل مجموعة من نصل إليها عبر القو
  .عليها القاعدة

  
 ْة معلومة قليلة الأهمية وليست جوهرية يمكن أنَّ أن أيهي الحذف مألوفة لأĔا تعنيوالقاعدة الأولى و

اعاة إبقاء البعض الآخر مع مرومات و فتعني أيضا حذف بعض المعلرهي الاختياأما القاعدة الثانية و. ذفتحُ
 بعض البيانات َ أيضا حذفهي تقتضيعميم وَّوالقاعدة الثالثة وهي الت. وضوح العلاقة بين المحذوف والمتروك

ففي . ئهالكنها تفعل ذلك بطريقة يترتب عليها ضياع هذه البيانات كما في القاعدة الأولى لعدم احتواالجوهرية، و
  :ثلمجموعة من الأقوال م

  
  ٌ.ـ على الأرض كانت هناك دمية

  . صغيرٌـ كان هناك قطار
  .ةَّـ وكانت هناك مربعات خشبي

  . من اللعبٌالأرض كانت هناك مجموعةعلى : كن أن نضع بدلا منها قولا واحدايم
  

ة ها تشبه وظيفة القاعدوظيفتو. صل بالقاعدة الرابعة وهي التكوين والبناء فهي ذات أهمية بالغةَّوفيما يت
 موقف يتطلب مجموعة من ُّيفأ. ا من ناحية علاقة العناصر ببعضهاإن كانت تختلف عنهالثانية وهي الاختيار، و
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يمكن إعادة تكوينه في جملة ا čالنتائج التي يمكن أن تكون في جملتها مفهوما عاما كليالشروط والمواصفات و
  .1»واحدة

  
ة سبيلا لتحديد البنية َّكبرى بدليل أنه يعتبر القواعد الكليالبنية الين الموضوع ويك إذن بق فان دِّلا يفر

أما البنية كما رأينا من تعريفاēا المختلفة فهي .  في الأصل لتحديد الموضوع العام للنصيقتِ سمع أĔا ،الكبرى
ت تربط ، بل هي شبكة علاقال إليه بالاختصار والدمج والتركيبَّتوصُ يليست شكلا، ول غير قابل للاختزاٌكيان

 البنية الكبرى للنص، كيف لتحديد ًوسيلة  هذه القواعدعدِّلهذا لا سبيل إلى ، وناصر لها موقعها الذي لا يتغيرع
؟ إن الفكرة علاقة بعد دمج العناصر واختزالها في قضية بسيطةاليف تكون كساس البنية هو مفهوم العلاقة، وأو

، فالبنية لا اختصارهبكن التعبير عنه  لا يمٌشكلف أما البنية ،باللغة عنه َّعبرُنص هي معنى عام يمكن أن يالعامة لل
 من  حياēا في المحافظة على نسق العلاقات كما هيات في سبيل قضية بسيطة مركزة، وإنما تكمنتختزل العلاق

  .دون تجاوز أو تضمين للتفاصيل
  

  :وذج بنية النص عند جان ميشال آدمنم . 2 . 2
 النص َبنية لا يعكس ،رض فان دايك وشرح عليه الدارسون بحسب ما ع،بنية الكبرىر الُّتصوَّيبدو أن 

ة حقيقة العلاقات يك كان الوصول إلى الفكرة العامة لا إلى معرف، لأن غرض فان د من العلاقاتٍ حاضرٍكنسق
ن البنية الكبرى إلى  ملأن الانتقا و،ترابطا بين البنية الكبرى للنص وغرضه العامصحيح أن ثمة . بين قضايا النص
عناصر ل البنية لا يعني بالضرورة اختصار الُّ فهم تشكّلكنن التي شرحها، ُّوم على علاقات التضمالبنى الصغرى يق

 أن تبقى العناصر كما هي لأن النص بوصفه نسقا موجودا بالفعل يضمن تقتضيالبنية ؛ أو حذفها أو استبدالها
 الهدف الأساسي لمفهوم إذ، اؤها يمكن بأية حال التخلص منها أو إقصمعه وجود كل عناصره المكونة التي لا

قد أعاد جان و. شف عن نسق العلاقات بين المكوناتالبنية كما رأينا في التعريفات الاصطلاحية السابقة هو الك
 بين زُِّتميـقدر الإمكان على ثراء العلاقات وتفاصيلها، و مفهوم البنية بطريقة مختلفة تحافظ صياغةميشال آدم 

  .يث هي نسق علاقات من حِّبين بنية النصقضية بسيطة تعبر عن مضمون النص والفكرة العامة من حيث هي 
  

ها بوصفها ُ يمكن تعريف"séquence" تواليةالوحدة النصية التي أقصدها بمفهوم الم«: يقول جان ميشال آدم
  :بنية، أي على أĔا

  .فهِّ الذي تؤلِّ إلى أجزاء مترابطة فيما بينها ومع الكلءكل قابل للتجزي: ـ شبكة علاقات هرمية
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ٌـ كل مستقل نسبيا  اĐموع الأشمل انفصال مع/ ة اتصاليدخل في علاق بتنظيم داخلي خاص به، و، مزودٌّ
  .1»الذي ينتمي إليه

  
ث هي ، من حي البنى الصغرىُتسميته ما يمكن بين ور آدم للوحدة النصيةُّ علاقة وطيدة بين تصوهناك

بدورها لتعطي البنية الكبرى هذه البنى الصغرى تتضافر بة من قضايا بسيطة، وَّ قضية كبرى مرك أي،متوالية سياقية
 العناصر اللغوية التي ًبناء علىبالتالي مدلوليته  على تفسير نصيته و للنص يساعدلهذا فتصور ميشال آدمو. للنص

ره للمفهوم ُّ تصوَّصحيح أن. يسميه في هذا المقام بالمتواليات ما أساس التفسير هو البنى الفرعية أوتويها، ويح
لكنها آليات مناسبة للتطبيق داخل النص الأدبي عموما كالرواية، و بفكرة تنظيم المعلومات وثيقامرتبط ارتباطا 

  . عبر قناة اللغة وحدهاعلى النصوص اللغوية التي تتميز بكفاءēا التواصلية
  

  :2م التمثيل التالي لبنية النصيقترح جان ميشال آد
  
  
بة بدورها من  مركً كل منها قضيةُ، تتضمن واحدة أو عدة متواليات لغويةٌلية متواَّيعني باختصار أن النصو

 الصغرى بين البنية و عند جان آدملمقابلة البسيطة بين المتوالية هذه ا ملاحظة هنايمكنو. مجموعة قضايا بسيطة
ظ بذلك حافا من دون اختزالها في قضية بسيطة، وتفاصيله حافظ على تعقيدها والأولّغير أن يك، عند فان د

  :من أجل بيان ذلك نضرب مثالا مبسطا من مقطع شعري .على نسق العلاقات في بنية النص

  

                                                
1 Jean Michel Adam : Les Textes : Types et prototypes. Armand Colin , Paris, 2e édition 2001 , P 28. 
2 Ibid P 30. 

   )1ق .......... ( ـ ألف الناس التستر 
  :لهذا ـ و

   )2ق ..........( ـ نحسب القهوة خمرا 
  ) 3ق ..... ( ......نعد الملح سكر ـ و

  ـ في بلادي 
   )4ق ............ ( ـ يؤمن المرء بليلى 

   )5ق ......... ( ـ ينظم الشعر لقيصر 
   )6ق ..... ( ......1ْاالله أكبر ـ مسلم و

 ب ك

  ) ] ] ] ]قضايا ( قضية [ قضايا كبرى  ) [ متواليات ( متوالية [ # نص #[ 
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الص قابل الدلالي للجملة لأن هذه الأخيرة مفهوم نحوي خالقضية هي الم(قضايا  َجملة ِّعلى اعتبار النص
في هذا النص ( بتوزعها على مستويات "ب ص"يز البني الصغرى أو المتواليات  تتم،)مستقل عن الدلالة التواصلية

يتضمن كل ). الثاني وهكذاالمستوى الأول يتضمن (ن ُّعلاقة بين المستويات هي التضمال. )يظهر ثلاثة منها
كما ) لمستوى الثالث أو البنية السطحيةا( انطلاقا من المستوى الأدنى من القضايا التي يتم تحديدها عددامستوى 

  :يلي
  

نية السطحية، تتجمع في قضايا مركبة هي مادة الب) 6 إلى ق1من ق( من ستة قضايا بسيطة ُّل النصَّيتشك
 تتضمن 2'ب ص كما هي، و1 تتضمن ق1'ب ص: ني بحيث نحصل على أربعة متوالياتبسيطة في المستوى الثاو
ينشأ هذا الترتيب بحسب ما و.  كما هي6 تتضمن ق4' ب ص، و5 و ق4 تتضمن ق3'ب ص، و3 و ق1ق
، 2' هي سبب لحصول المتوالية ب ص1'، ذلك أن ب صنسجامالافر عليه النص من وسائل الاتساق ويتو
، 3'، ب ص2'، ب ص1'ب ص(واليات الأربعة هذه المت. 4' هي سبب للقضية البسيطة ب ص3'المتوالية ب صو

 2'ب ص + 1ق:  صغرى أو فرعية في النص كما يليتتجمع في متواليتين أكثر تعقيدا يمكن عدها بنى) 4'ب ص
ا من تماسك هاتين البنيتين الفرعيتين تنشأ البنية القضية بوصفهو. 2ب ف = 6ق + 3'ب صو. 1ب ف= 

اليات د من التأكيد على ضرورة احترام التناغم بين الدلالات في بناء المتولا بو. قضية مركبة من ستة قضايا بسيطة
دنى وصولا إلى قمة  على كل تركيب للقضايا من المستوى الأالتشاكلقانون لهو ترجمة وصولا إلى البنية الكلية، و

  .الهرم القضوي
  

على  ْينة النص إذ تساعدك في وصف بيقواعد البناء التي حددها فان د من الاستفادة من إذن لا مناص
بالتالي تشكيلها للوحدة قضايا من خلال تماسكها الدلالي و عن دمج الّ حيث أĔا تعبر؛إدراك آلية المدلولية النصية

 ب ك

 2ب ص  1ب ص 

 1'ب ص   2' ب ص 3' ب ص 4' ب ص

 1ق  2ق  3ق  4ق  5ق  6ق 
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الة التي يحملها النص أو الملفوظ، هذا المعنى هو الرس معنى عاما يجمعها، و التي هي مغزى المدلولية، أي أن هناك
 على مضموناآلية المدلولية زاء في النص مناسبا للتعبير عن هذه الفكرة الكلية كان نجاح كلما كان توظيف الأجو

 تسهم في بناء آلية  تلك القواعد الأربعة التيَّ أن، على مع جان ميشال آدملا بد من التأكيد، لكنالعموم، و
، كخط ة اللغةّة هي محاولة تجاوز خطيبنيال ف.لب النسق أو البنيةُالعلاقات في صتحققها لا تختزل ثراء المدلولية و

ما َّ، فبدل أن يكون الوجود مقسحاضرة بكل أجزائها في الوقت ذاتهة ّ إلى كلي،ا في الذهنًوعي غامض ينطبع تباع
لبنية في العقل ، يسمح تصور اعلى مكونات النص في مراحل مختلفة بحيث يستحيل إدراكها في الوقت ذاته

ع المدلولية الأصلية تصنم عليها ريفاتير وَّة النص كما تكلنسق آني واحد يحقق وحدالبشري بجمع شتات النص في 
  .كما نتصورها

  
  :البنية اللغوية ودرجة المدلولية . 3
للغة يمكن تحديدها بطريقة إن الحمولة الإخبارية في ا«:  المعنى بالقولإنتاجدور البنية في د زليغ هاريس ِّيؤك
 عن تماسك البنية في الجملة ِّ لا تعبر"محتوى / شكل"هذه العلاقة . أĔا مؤسسة بنيويا ب القولَّقد يتسنىبنيوية، و

إدراك و. 1»للتطبيق على بنى السلاسل والتراكيب المختلفة عن الجمل ، هناك دوافع قوية للاعتقاد بأĔا قابلة فقط
كذلك  وّ الحدث الكلييه أن يصور ما يجب علّم الذي يقصد إنتاج نصّالمتكل«:  النص لفهمٌ رئيسالبنية عامل

المبتغى من النص على كذلك هدف الحدث ساس القضوي المتوافق معه في مخطط، ينظم مضمون النص والأ
ا č ليس شرطا حتميإن هذا التشكيل الكلي للبنية. البنية المعقدة للنص بطريقة خاصةيتحقق في مستوى كلي و

 قد أطلقنا على المعرفة الخاصة التيو. ة لفهم المفسر للنصلغاي، بل أيضا عامل حاسم لفقط لإنتاج النص
ة للنص أو معرفة بالأنواع تنظيم البناء الكلي للنص معرفة بالأبنية الكليتستخدم لهذه المخططات النصية و

  .2»النصية
  
: والنظامية المناسبة  ـأ :ينو عوامل إنجاح التواصل التاليةفي القوانين الأساسية للخطاب يذكر دومينيك مانغو

علامية على محتوى يقوم قانون الإ:  ـ الإعلامية والشموليةب .اعد مشتركة بين المرسل والمتلقيمعناها الخضوع لقوو
أن الملفوظات لا بد تحمل معلومات جديدة إلى المرء لا يتكلم Đرد الكلام، و على أن ُّهي تنصالملفوظات، و

علومة ظ أن يعطي المِّ، إنه ينص على أنه من واجب المتلفانون الإعلاميةر قِّلشمولية لا يكرقانون ا. المرسل إليه

                                                
1 Zellig Harris : Language and information. Columbia University Press, New York 1988 , p 80. 

   .129ص . مدخل إلى علم لغة النص:  وولفغانغ هاينه مان وديتر فيهفغر 2
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 ...)، وتركيب الجملاختيار الكلماتفي النطق، و(مثل الوضوح : كامالأح ـ قوانين ج .القصوى بالنظر إلى المقام
  .1)الصيغة الأكثر مباشرة(والاقتصاد 
  

 قواعد ُ، أي احترامأولهما نظامية النسق: ى عاملين البنية اللغوية بناء علقاس درجة المدلولية فيُهكذا ت
، والتشاكل ذلك قانون قيد الاختيار بما في  الدلالةقوانينو الوظيفية  في الأنظمةالمتلقيو بين المنتج  المشتركالنظام

دلولية  المتَّالمنطق في تركيب الدلالات قلللغة وما زاد خروج النسق الداخلي للنص عن المألوف من قواعد اَّفكل
أويل يعتمد فإذا كان الت: فة التي تسهم في تأويل الدلالة وفهمهاالعامل الثاني هو نمط المعرو. الأساسية أو النظامية
، تكون عندئذ تأويل الذاتي لعناصر أخرى داخلية الداخلية على الُ تعمل العناصرْ، بمعنى أنعلى الإحالة الداخلية

 على العناصر الخارجية في عملية التأويل ّ النصُكلما زاد اعتماد و بكفاءة،ةا للمدلوليجًِ عاملا منتّبنية النص
  . الكفاءة المدلولية للبنيةسق قلتللعناصر المبهمة في رحم الن

  
، النسق اللغوي أو بنية النص التأويل الذاتي الذي يزيد من مدلولية ُالإحالة الداخلية التي هي عمادو

 قيد ُها قواعدلا تخرج عن سلطت، ولى حد سواءالتماسك الدلالي ع اللفظي و من خلال وسائل الترابطقَّتتحقو
لة في النص، ِّإلى العناصر المؤوها تقوم بوظيفة الإحالة من العناصر المبهمة ُّفهذه الوسائل كل. الاختيار والتناظر

 إلا في ، كالإشارة مثلا،لخارجيةلا تطرأ الإحالة او. لتالي تعمل على بناء الدلالة والمدلولية في إطار بنية النصباو
 من الضروري التأكيد على أن مقدرة البنية على ّغير أنه. نية الداخلية عن صناعة المدلوليةحال عجز الب

ٍ بجهاز تأويلٍمزود تماما لنظام اللغة وٍّ وفيٍشاء نسق، لأن إنّ نسبيٌالمدلولية أمرالاستقلال بتحقيق   ٌ مطلبّ داخليِ
 هذا من خلال إغراقه ّ النصقانغلا«: ولهذا يقول غريماس. لغات البشرات الطبيعية في  على الملفوظٌعزيز

  لا يتم تحديدها إلاّنة في النصَّفي الواقع فإن التسميات المتضم: يضفي عليه ميزة الخصوصية اللغويةبالمعلومات 
هذه الميزة الدلالية . لقا على ذاته منغراء دلاليا مصغَّل النص فضاِّ، بحيث يشكبوساطة التعريفات المبثوثة فيه

والفضاءات   التوصيفات الجزئية من خلال تجسيد نوع من المعادلة بين النصوص المنتهيةَر مشروعيةِّللخطاب تبر
تسمة ، الم الدلالية المفتوحةالفضاءاتل وصف لكنها برغم ذلك لا تقدم حلا Ĕائيا في سبي والدلالية المغلقة،

التي تسهم خرى الحاضرة في سيرورة التواصل وهكذا تنكشف أدوار العوامل الأ. 2»لوماتبالتدفق المستمر للمع
  .منها التماسك التداولي تأويل النص وبناء مدلوليته، وبدورها في عملية

  
  

                                                
1 Dominique Mainguenau : Analyser les textes de communication. Armand Colin, Paris, 2e édition 2007  P 14 – 
16. 
2 A. J. Greimas : Sémantique structurale. p 93. 
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  ماسك التداوليَّالت :طلب الثانيَالم
 تماسكا  غير اللغويالسياق مع ّنصيسمى ارتباط النص فيما بينها تماسكا دلاليا، و عناصر الُترابطى َّسميُ
 رئيسا في املاالملفوظية لتعيد الاعتبار لعناصر مقام التواصل بوصفها عقد ظهرت اللسانيات التداولية وو. تداوليا

َّلغة على حساب لسانيات التلفظ أن لذلك كان من الانتقادات الموجهة للسانيات ال وتشكيل النص وتأويله،
في : نقد .تراكيب نحوية محددة الدال المعجمي، :دت لها دعامتانّ؛ حيث حديا نسبةٌآلية إنتاج المعنى بسيط«

، وحتى ، الإشاريةنى، الوحدات الصوتية، الكتابيةالواقع كل الوحدات اللسانية يمكن أن تشارك في إنشاء المع
عوامل الأخرى كالسياق هملت ال أُْ استقلال البنية النصية بأداء المعنى إنَرفضهاتان الدعامتان تعنيان . 1»النصية

وجود تماسك تداولي بعجز العلاقات الدلالية بين الجمل يك ولذلك يربط فان د.  وسياق التلقيلمرافق للنص،ا
 كذلك يفعل تمام حسان في تصنيفه لمستويات الدلالة في البلاغة العربية حيث يرى المعنى .2على تفسير النصية
  :3المعنى المقامي كما يليعنى المقالي وبلاغي يقوم على المالدلالي في الدرس ال

  

  
  
 ـ أو ما يعرف عادة بلسانيات النظام عند دي هة إلى لسانيات اللغة في النص المتقدمَّ الموجالملحوظةلكن و
يمكن من ي  الذد يكون نظاميا إلى الحدِّ، فق طبيعة النص موضع الدراسةأخذ في الحسبان يجب أن تسوسير ـ

ن  م اللجوء إلى وسائل غير بنية النص سببان يدفعان إلىهناك إذن.  بناء على المعرفة اللغوية وحدهاخلاله تفسيره
م ِّترك بين المتكلما عدم خضوع نسق النص لقواعد النظام اللغوي المشلهَُّأو :أجل تفسير عملية إنتاج الدلالة

، حتى في حال كون المعلومات المتوفرة في  ريفاتير حالات اللاقواعديةسميهر النص على ما يَّ يتوفْ، أي أنوالسامع

                                                
1 Marie Anne Paveau et Georges Elias Sarfati : Les grandes théorie de la linguistique. P 167. 

  .148ص . علم النص:  تون فان ديك 2
  .339ص ، 2009: رة، الطبعة السادسةعالم الكتب، القاه. اللغة العربية معناها ومبناها: م حسان تما 3

 المعنى الدلالي

  المعنى المقالي
المعنى  + ن من المعنى الوظيفيَّكوهو مو

ما َّهو يشمل القرائن المقالية كلالمعجمي و
 وجدت

  المعنى المقامي
ي هَّوهو مكون من ظروف أداء المقال و

ُّوكل ذلك يسمى (تشتمل على القرائن الحالية 
 )المقام

 المعنى الدلالي في البلاغة كما وصفه تمام حسان
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ثانيهما اتسام المعلومة في النص بالغموض أو النقص لكون و. لثقافة العامة لدى القارئ العاديالنص من قبيل ا
لدالة على تماسك اللفظية ار كل القرائن ُّالمعرفة الناشئة عن ربط قضايا النص معرفة غير مألوفة أو ناقصة مع توف

ظ ُّ، أو قارئ حاضر في مقام التلفص في الموضوع ليفهم معنى النصِّتخصتاج المقام هنا إلى قارئ م يح،أجزائه
ركونه النسق بقدر نظام وتفسير الغموض لا يركن عندها إلى المقابلة بين الل الإشارات المبهمة في الرسالة، وِّؤولي

  .إلى معرفة القارئ بالعالم
  

 نقص معرفة العالم المساعدة على التأويل الذاتي هما نوعان من ُعامل الخروج عن النظام اللغوي، وُفعامل
ا إلى الحاجة إلى عناصر غير لغوية لزيادة مدلولية الشكل  يؤدي الإخلال بأحدهمّالمعرفة الملازمة لبنية النص

عند العرب علوم البلاغة ت بدراسته هو موضوع اهتم، و غير اللغويالسياقهو  تلك العناصر ُّوأهم. لغويال
 الأخيرتين في المنهج لكن على اختلاف بين هاتينالأصول والتفسير، وحديثا اللسانيات التداولية والملفوظية، وو
  .الموضوعو

  
يف للغة بوساطة فعل التلفظ هو هذا التوظ«: ت لفعل التلفظتعود إلى تعريف إميل بنفنيسلملفوظية فأما ا

هي قريبة من تلك العناصر  و،عناصر المؤثرة في عملية التلفظالمقاربة الملفوظية تبتغي دراسة ال، و1»استعمال فردي
ē انطلاقا من قرائن ّ النصَ مقاربة الملفوظ تستدعي على الخصوص تأويلّلكنتم بدراستها التداولية أيضا، والتي 

. ماتهَبْـُ تسمى مجملة القرائن المحيلةالنص، وطق بذلك اصر من مقام النُّ إلا بعنفهمهالفظية في داخله لا يتم 
و ما يحدث عادة ه التلفظ إذا افتقر النص، وِمقام َرفةها معُب تأويلَّ قد يتطل في ملفوظ ما"نحن"فورود كلمة مثل 

  .لتأويللالكافية ، إلى المعلومات الداخلية في اللغة اليومية
  

 من تمدِّ، فمعناها الأصلي المسة، فإن لها تعريفات مختلفةغماتيعرف أحيانا بالبراُ، أو كما توأما التداولية
ل سماēا في عمليات الاتصاعلما بتحليل الأفعال الكلامية ووظائف منطوقات لغوية و«: المذهب البراغماتي يجعلها

 اللغة  مقاربة علاقة، وليسمالمقا أثر الفعل الكلامي في الواقع وةُ دراسّ البراغماتية الأصليفهدف. 2»بوجه عام
دراسة اللغة ّعلى أĔا  روبير دي بوغراند يعرفها التداولية تأخذ مفهوما يقرđا من الملفوظية حيث َّغير أن. بالسياق

يعود استعمال مصطلح التداولية إلى الفيلسوف تشارلز «: يقول عبد الهادي بن ظافر الشهري و.3في الاستعمال
من خلال تمييزه بين ثلاثة فروع ، ام لعلم العلامات أو السيميائيةعموريس انطلاقا من عنايته بتحديد الإطار ال

: والفرع الثاني الدلالة وهي. مات بعضها البعضدراسة العلاقات الشكلية بين العلا: النحو أو التركيب وهو: وهي
                                                

1 Marie Anne Paveau et Georges Elias Sarfati : Op cit. P 170. 
  .114ص . علم النص:  تون فان ديك 2
  .83ص . الإجراءالنص والخطاب و: ير دي بوغراند روب 3
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سة علاقة العلامات ادر: والفرع الثالث التداولية وهي. ُول إليها العلاماتؤَُلأشياء التي تـدراسة علاقة العلامات با
عاملا في تأويله من جهة وصفه مؤثرا في إنتاج النص من جهة، وهكذا يكون السياق ب. 1»بمستعمليها ومؤوليها

  .مل التداولية والتماسك التداولي عَأخرى محور
  
  :مفهوم السياق . 1

 المعنى ووي واضحة بين المعنى اللغٌلا تظهر علاقة "سياق"لكلمة في الدلالات التي ذكر الخليل 
ً سوقا وسُقته«:  حيث قالالاصطلاحي ْ ًرأيته يسوق سياقاَ كرت ُلعرب ذفي لسان او ،2» أي ينزع نزعا يعني الموتِ

وقد انساقت . ..هو سائقساق الإبل وغيرها يسوقها سوقا وسياقا و: َّالسوق معروف«: الصيغة في استعمال آخر
  .ُّ هذه المعاني يقر الدارسون للسياق في اللغة دلالة التتابعوبناء على. 3» تساوقا إذا تتابعتُوتساوقت الإبل

  
المقصود بالسياق التوالي، «: يقول تمام حسان المفهوم الاصطلاحي حيث َومن تلك الدلالة حاولوا بيان

ة ر التي يتحقق đا السياق الكلامي، وفي هذه الحالأولاهما توالي العناص: ثم يمكن أن ننظر إليه من زاويتينمن و
ناصر الموقف الذي جرى فيه الكلام، وعندئذ الثانية توالي الأحداث التي هي عو). سياق النص(نسمي السياق 
أو ) نحوية أو معجمية(لنص إما أن يكون قرينة تركيبية đذا نرى أن سياق ا... "سياق الموقف"نسمي السياق 

، فالواقعية مبناها على ون ذا دلالة واقعية أو ذهنيةن يكأما سياق الموقف فإما أ. )قوامها العلاقات النصية(دلالية 
أما . إطار الموقف الذي وقع فيه الكلامالعرف أو أحداث التاريخ أو مواقع الجغرافيا أو العلاقات العملية في 

الهادي بن ظافر قال عبد و .4» يثير بعضها بعضا في تسلسل منطقيالذهنية فإĔا تنشأ عن تداعي المعاني بحيث
ه سمى هذتُو... ف حدوث فعل التلفظ بموقف الكلامف مجموعة الظروف التي تحَعرتُ«: ي عن السياقالشهر

، فإن محور اهتمام التداولية هو  النصَياق اللغوي نسقّالس عتبارفعلى ا. 5»الظروف في بعض الأحيان بالسياق
  .دث الكلاميمن حيث هو ظروف وملابسات الحالسياق غير اللغوي 

  
عريف فإن فهم السياق هو الطريق إلى إدراك معنى التماسك التداولي بوصفه َّن أمر هذا التن ممهما يكو

وجود تلك العلاقة و. ّبطريقة أو بأخرى في تأويل النصسهم السياق ُ، بمعنى أن يعلاقة تأويلية بين النص والسياق
لهذا لا و. ِّ مكونات السياق المؤوللغوية هيعناصر غير بنية تأويلية تجمع عناصر لغوية، هي النص، ويعني وجود 

                                                
  .21 ، ص 2004 مارس :كتاب الجديد بيروت ، الطبعة الأولىدرا ال.مقاربة لغوية تداولية .استراتيجيات الخطاب :  عبد الهادي بن ظافر الشهري 1
  .294 ص 2ج . كتاب العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي 2
  .2153ص . لسان العرب:  ابن منظور 3
  .237ص . اجتهادات لغوية:  تمام حسان 4
  .41ص . استراتيجيات الخطاب:  عبد الهادي بن ظافر الشهري 5
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ّإذ إن ؛ر البنية المعزولة للنصُّتجاوز تصواص من نم س البنية كما ذكرنا هو العلاقة وتماسك الظاهرة لا عزل  أساْ
  . عن سياقهاالظاهرة

  
  :لسياق غير اللغوي وسياق المقام ا .2

هو لملفوظ، ووسيلة ضرورية لتأويل ا ك"سياق المقام" ه لمصطلحُتوظيف  حسان السابق في تعريف تمامظهر
قال الذي كتبه تعليقا على كتاب  في الم"Bronislaw Malinowski"مصطلح من وضع برونيسلاف مالينوفسكي 

لعودة مرة أخرى با«:  المقام في تأويل النص ما يلي، حيث ذكر في قيمة سياقلريتشاردز وأوغدن "معنى المعنى"
لمة المفردة بدرجة كبيرة لى التأكيد على أنه في اللغات البدائية يتعلق معنى الكُ، لا يحتاج إّ المحليالنطقإلى 

أويل الحر من أجل تحديد  تحتاج إلى إعادة ترجمتها وفق الت"مكان"، "مجداف"، "خشب"كلمات . بسياقها
 أن دلالة العبارة  تماما، من الواضحمرة أخرى. السياق الذي تظهر فيهً، منقولة إلى لهجة محلية من خلال دلالاēا

 في سياق الملفوظ تخذ وفقط إذا أُةٌ، محدد"نجدف في المكان":  حرفيا")التي هي وجهتنا (وصلنا قريبا من البلدة"
، إذا كان مسموحا لي باختراع عندما يكون موضوعا في سياق مقامه هذا الأخير مرة أخرى يكون معقولا. ككل

 "Situation"من جهة أخرى أن المقام  يتطلب التوسيع و"Context"تعبير يشير من جهة إلى أن مفهوم السياق 
إنا نرى كم من اللازم توسيع .  حيث أنه متعلق بالعبارة اللغويةُالذي تنطق فيه الكلمات لا يمكن تجاوزه من

أن لغوية واوز مجرد الروابط الفي الواقع لا بد له من تج. ذا أردنا أن يزودنا بكامل فائدتهمفهوم السياق جوهريا إ
، نصل مرة أخرى هكذا وابتداء من فكرة موسعة عن السياق. ُوط العامة التي تنطق فيها اللغةيمتد إلى تحليل الشر

 يمتلك  ظروفنا وظروفا مختلفة عن  أية لغة منطوقة من طرف شعب يعيش، يعني أن دراسةإلى نتائج الفصل السابق
čأن تؤد بد ، لامختلفة ثقافة    .1»سة ثقافته وبيئتهى مرتبطة بدراُ

  
كرة المقام في البلاغة العربية وسبب النزول  لفا موافقالموقف لسياق ُّيبدو تصور مالينوفسكينص ال من هذا

 يتميز عنده بخصوصية منهجية لأنه ليس أداة ّغير أنه. م التلفظ في اللسانيات الملفوظيةمقافي علوم القرآن، و
العودة إلى مكونات مقام ، إنه أداة لمعرفة دلالات الكلمات بلغة مجهولةّدر ما هو أداة لتعلم تأويل للنص بق

 ،ملة بنظام اللغة من طرف الدارسة للسياق في غياب معرفة شاّ، أي أĔا وظيفة مرجعيالتلفظ ومعرفة ما يقصد đا
إذن ، شيء هي مجرد تلفيق ولا تقوم بذاēا مقام الكلمة من دون سياق لغوي«لذلك يؤكد في موضع آخر أن و

                                                
1 Bronislaw Malinowski : The problem of meaning in primitive languages. In Richards and Ogden’s ( The 
meaning of meaning ). A study of the influence of language upon Thought and of The science of Symbolism. 
Routledge & Kegan Paul LTD , London , 10th edition 7th impression 1969, p 306. 
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ا لا يهدف إلى ذلك المقام بينم .1»لملفوظ دلالة إلا في سياق المقام، لا يكون لفي واقع اللسان الحي المنطوق
  .البلاغي

  
 كغيرها من المعارف التي تسهم في عملية ،؟ إĔا في الواقعا من مقام التلفظل الثقافة جزءِّلكن هل تمثو
 أĔا أداة موجودة في ذهن ، أيلتلقي مقام اُ، بل هي رديفةلتلفظتكون غائبة تماما عن سياق ا قد ،التأويل
كمن الخلل في تعريف َهو مهذا تأويل في مقام التلفظ أو النطق و بأية حال أن نحدد معايير ال، فلا يمكنالقارئ

معرفة لغة ، لأن هذا الأخير إذ يركز على مقام الكلام فإنه يقصد ره عند الدارسين بعد مالينوفسكيُّوتصالسياق و
ات مجهولة تماما تستوجب الاطلاع على ردود فعل السامع كمؤشر آخر من مؤشرات تحديد دلالات الكلم

آلية في قياس المدلولية ، أو ما نعتبره الأمر في واقع التأويل بصفة عامةبينما يختلف . ومعرفة نظام لغات غير معروفة
م محصل لمعرفة عن العالم تمكنه من فهطلع و، مة تتعلق في ذات الوقت بقارئ عارف، لأن هذه الأخيرالنصية

لهذا نحتاج إلى توسيع فكرة السياق التي جاءت عند تمام حسان ليضيف إلى و. الرسالة وإنجاح عملية التبليغ
  .الموقف عنصرا آخر هو مقام التلقي

  
ت المدلولية في ستوياته إلى أفق يسمح بفهم آليامع لعناصر السياق وَّ إلى تحديد موسهكذا تظهر الحاجة

قد حاول الدارسون تحديد تلك العناصر من خلال و. دلالتها ِتأويلِا عن مقام  التلفظ đُ مقامُ يختلفنصوص
، يقول فان في ذاēا بنية مصاحبة لبنية النصلا يخفى أĔا تشكل ، ولى مكونات عملية التواصل البسيطةالعودة إ

:  بسيطة الإجابةُّ؟ بادي الأمر تعدندرجها هنا في مفهومنا عن السياقاصر الموقف التي يجب أن ما عن«: يكد
أو عدم ( كفايتها أو) أو إخفاقها (نجاحهاأو  )أو عدم قبولها ( المنطوقات اللغويةَد قبولفقط العناصر التي تحدِّ

الي الذي يرتبط به عناصر الموقف الاتصلنص و بنية ابالترابط بين  البراغماتيةهكذا يتعلق الأمر معو. )كفايتها
  .2»ل هذه العناصر معا السياقّ إذ تشك:على نحو منهجي

  
  :عناصر السياق.  3

  :3يشرح رومان جاكبسون عناصر عملية التواصل في سبيل بيان الوظائف اللغوية كما يلي
  
  
  

                                                
1 Ibid p 307. 

  .116ص . علم النص:  تون فان ديك 2
3 R. Jakobson: The framework of language. Library of Congress, p 81. 
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 التعقيبات غمُّوعلى الر، ة في الدرس اللغوي الحديثَّات الملفوظية والمرجعي الدراسَط قاعدةَّخط هذا المُّعديُ

ناصر الستة التي  عن هذه العالعموملم يخرجوا في اولة لتوسيع عناصر عملية التواصل، التي أوردها الدارسون في مح
اق عاملا ل من السيحظ كيف جع نلْيمكن أنو. نها ليحدد الوظائف الأساسية للغةالتي انطلق م جاكبسون وذكر

 التلفظ كما اختاره مالينوفسكي ومن لما كان كذلك فهو لا يخرج عن إطار مقامواحدا من عوامل التواصل، و
 ، إلا إلى السياق وظيفة المرجعية، ولا تظهر المرجعية، كما سنرى في باđابَسََه ني هذه الفكرة أنِّمما يقو و،بعده
 شامل لعناصر السياق غير اللغوي الذي نقصده ٍمن أجل تحديد هكذا و.مقام التلفظ دون مقامات التلقيفي 

ِالمرسل، : هي بالإضافة إلى مقام التلفظظر بعين الاعتبار في مكونات التواصل الأخرى وبالدرس لا بد من النَّ
  .َوالمرسل إليه، والاتصال

  
، اقترح تون فان ود زمانا ومكاناطاق مقام التلفظ المحدياق غير اللغوي خارج نِّمن أجل توسيع مفهوم الس

 غير أنه «: ر على نجاح الرسالةِّالأساسية كمؤش عناصر السياق َ دراسةِّيك في أنموذجه الثاني للوصف النصيد
امع َّم والسِّالمتكل :اللغة، أي تخدميمس ، مثلٌ اللغوي ذاته، مقولاتل في السياق إلى جانب المنطوقُتدخ

للغوي الذي يستخدمونه أو النظام اا أو يستمعون إليه، وًه ينتجون منطوقلال، فمن خوالحدث الذي ينجزونه
، وإلى جانب ذلك. طونِّصل بالحدث الكلامي، ويقصدون ويخطَّيعرفون فيما يتذلك الذي  يعرفونه، وبخاصة

لمعايير ابل أنظمة افي المق، و)العلاقات الاجتماعية بين الأدوارمن نمط (فيما بينهم مواقع مستخدمي اللغة 
 ّم وعرفيَّره على نحو منظِّد بنية المنطوق وتفسهذه العناصر تحدِّ، باعتبار أن الاجتماعية والالتزامات والعادات

  .1»)بمفهوم القواعد(
  

                                                
  .118ص . المرجع نفسه:  تون فان ديك 1

  )مرجعية ( سياق 
 )شعرية ( رسالة 

  )قولية ( اتصال 
 )ما وراء اللغة ( الشفرة 

  ِمرسل
 )انفعالية ( 

  ل إليهَمرس
 )إيعازية ( 

  عند رومان جاكبسونَّعناصر التواصل ووظائف اللغة
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 ومقام حيث يمكن تقسيمه إلى مقام تلفظ على عنصرين رئيسين في السياق بمفهومه العام ُ التأكيدđُّذا يتم
ن َّيتضمو وظروف الإرسال الخارجية كالزمان والمكان والموجودات في مكان التلفظ، لَِرس المُ الأولَّيتضمن :تلق

ُ الغفلةب لا تجو. وجودات الخارجية في مقام التلقيالملمكان واة وهي الزمان وّي الخارجيِّ التلقَظروفَلمتلقي والثاني ا
بطريقة أو بأخرى من خلال  يتفاعلان معرفيينلمتلقي يعنيان عالمين وجدانيين وال وِ المرسْعن كون عنصري

  .اً أكثر تجليِّ مدلولية النصُلم تكون متقاربة عن العاًمعرفةالتواصل، وبقدر ما يتشاركان نظاما فعليا و
  

ز بين ّلم تمي ، لأن التعريفات السابقةالتمييز بين أنواع مختلفة للسياق ضرورة تبرزفمن خلال هذه العناصر 
 المقام أو التلفظ عن السياق العام َق في إطار هذا الأخير سياقِّ، كما أĔا لم تفرللغويالسياق اللغوي، وغير ا

ج ِ كعنصر منت، مع السياق في التعامل،فالمشكلة الأساسية. قية باختلاف أحوال التلِّالذي يحوي عوامل متغير
،  عند مالينوفسكيظهر كما  التلفظمقامه في إطار الدراسة الأنتربولوجية التي تقتصر على ُ تناول،لمدلولية النص

  .ر في ذلك المقامَّلمعنى ما لا يتوفالذي قد يمتلك من أدوات إنتاج ا المتلقي الخارج عن هذا الإطار و بذلكًلةِمغف
  
  :أنواع السياق . 4

ُيجنبالتمييز بين أنواع السياق  للتواصل  بين مقام المحادثة في الدرس الأنتربولوجي وبين السياق العام َ الخلطّ
وف التلقي جميعا في دلالة ظر ظروف الإرسال وُ تأثيرَ الظاهر، لأن الآنيةالذي قد يتجاوز حدود المحادثة و، اللغةفي

لغوي وغير : لدارسين القول بنوعين للسياق المشهورة عند اصنيفاتمن التو .نجاح رسالتهامدى وضوحها والنص و
. السياق اللغوي: ءا إن مصطلح السياق يطلق على مفهومينيمكن القول بد«:  يقول بن ظافر الشهري.لغوي

 عَدرست في التطبيق على المقامات الأنواة شبل محمد فَّأما عز .1»سياق التلفظ، أو سياق الحال، أو سياق الموقف
افي ، والسياق الثق)الظروف العامة لإنتاج المقامات( الموقف سياق، و)السياق اللغوي(ب ِ المصاحالسياق: التالية

: يفه السياق إلى نوعين هما على تصنُأما تمام حسان فقد سبق الكلامو .2)قامات قبل عصر الإنتاج وأثناءهالم(
ل ِّشكلي) صوت، والصرف، والنحو، والمعجمال(ضافر مستويات الدلالة المختلفة السياق اللغوي الذي ينشأ من ت

.  كما هو الحال عند أغلب الدارسينمفهوم سياق المقامالسياق غير اللغوي الذي لا يخرج عن التركيب أو النص، و
  :3كر يضع التمثيل التاليِّ الذيَْالتي تندرج تحت هذين النوعين سابق بيان الأنواع الفرعية للسياق ووفي

                                                
  .40ص . المرجع نفسه: عبد الهادي بن ظافر الشهري  1
  .27 / 10ص . المرجع نفسه:  عزة شبل محمد 2
  .238ص . اجتهادات لغوية: حسان  تمام 3
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 ُالنظر من هذه الأنواع ُدفواله.  في الدلالةرِّ المؤثُالعاملكر، َ بحسب الأمثلة التي ذ، عندهيف التصنُأساسو

 ،لهُّ وتقبّعالم التي تسهم في فهم النصقصد به معرفة اليُا ًفي تفصيلات سياق الموقف؛ فهو إما أن يكون سياقا واقع
ؤخذ من الدلالات ُا يčإما أن يكون ذهني، و)ّعرفي، تاريخي، جغرافي، تداولي (َّوهي على أربعة أنواع كما هو مبين

 لا بد ّغير أنه. سماه دي سوسير بتداعي الأفكار نبط من بعض العبارات في النص من خلال ماتست الزائدة التي
ق َّ تتعلًالنص أو معرفة في ةًالمساعدة على فهمه ليست معرفلة للنص وِّ المؤو غير اللغويةد على أن المعرفةمن التأكي

  .ل تلك المعطيات لفهم النصِّ من يفع هو، لأن القارئة تتصل بمقام التلقيّ أدوات معرفي، بل هيبإنتاج النص
  

ظ فقط ُّ غير اللغوي بسياق التلفَن السياقرِْأĔا تقها َالتعريفات التي قبل في التقسيمات السابقة ويظهرا هكذ
 بذلك سياق التلقي المًمهملة

ُ
:  أن السياق في الأصل نوعانيبدوة على الجملو. الةر بدوره في المردود الدلالي للرسِّؤث

 هوثاني ينقسم بدوره إلى سياق عام وهذا النوع الو. ِّ يحيط بالنصّ تتضافر فيه مستويات الدلالة، وغير لغويٌّويلغ
 بإنتاج النص في مقام ٌمرهون ٌّسياق خاصة بحسب الزمان والمكان والثقافة، وِّوالقراءة، وهي متغيرأويل َّظروف الت

أنواع السياق كما ُتمثيل كن  يمعلى هذا.  المقاربة الملفوظيةُ مدارعليه، وتعلق زمنا ومكانا بفعل التلفظد، فهو مَّمحد
  :يلي

  

 قرينة السياق

 سياق الموقف
 

  ذهني
 يفهم من تداعي المعاني

 

 واقعي
 

 سياق النص
 

  سياق الدلالة
 تفسير النص بالنص

 

 سياق اللفظ
 

 نحوي
 

 معجمي
 

 عرفي
 

 تاريخي
 

 جغرافي
 

 تداولي
 

 أنواع السياق عند تمام حسان
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  :ياق في الدلالةِّ السوظيفة . 5

ِّإذ يؤثر، نية النصِلمدلولية بالإضافة إلى بثانية من وسائل ا ٌالسياق وسيلة ْ  إنتاج الملفوظات ْ في عمليتيِ
رجة خا معرفيةٍأداة ياق إلى ل معرفتنا بالسَّداول عاملا في المدلولية لا بد أن تتحوَّ يكون التحتىهكذا و. وتلقيها

 المعرفة ُ استبعاديجدر بالدارسلهذا  تلك المعرفة نابعة من النص ذاته، و، لا أن تكونسهم في تأويلهُ تِّعن النص
يختص مفهوم السياق «: قولهبيك ه فان دللغوي عكس ما ذهب إلي ا غيرالمتضمنة في النص من معطيات السياق

من القيود، التي ل جزءا ِّعادة بأنه إعادة بناء نظري لعدد من ملامح السياق الاتصالي، تلك الملامح التي تشك
 كيف ِّ، أي أن تبين البراغماتية أن تصوغ هذه القيودهدفو. ً، مصيبةالمنطوقات، بوصفها أحداثا كلاميةتجعل 

صل هنا إذن َّلأننا نصف المنطوقات نظريا بأĔا نصوص فإن الأمر يتو.  خلال هذا السياق منٌابط منطوقاتتتر
 ِّهو إمكان أن تعبرالأول و: أوجه الربط هذه في كلا الاتجاهين ُّ، إذ تمتدجه الربط بين النص والسياقبتمييز أو

، من ة السياق، في قسم كبير منهابنيد َّل، والثاني تتحدَّ حتى أن تتشكعن جوانب السياق أودة َّملامح نصية محد
فهذا تعريف لا . 1»قا، مقبولة في السياق، بوصفها منطورها النصوص لكي تكونِّمح التي توفخلال تلك الملا

أما عن و. اء أكان هذا الأخير مقبولا أم لا سومحيطة للسياق عن النص بوصفه ظروفا ِّ المستقلالمفهومينطبق على 
  .كالإشارة مثلاائن على السياق مه النص من قر على ما يقدًِّدةِي تبدو معتمعلاقة النص بالسياق فه

  
ة التعبير عن  النص لا كيفي دلالةفيه  تأثيرِ كيفيةُ من مقاربة السياق معرفة هدف هذه الدارسةَّغير أن

 َّ المعبرلحدثسياق امن جهة و تعريفات السياق لا تكاد تميز بين سياق الكلام َّعلى أن. السياق بوساطة النص
  ر في دلالة ِّز بين سياق مؤثِّق بسياق الكلام لا تميِّ، كما أĔا في الوضع الأول المتعلعنه بالكلام من جهة أخرى

                                                
  .135ص . المرجع نفسه:  تون فان ديك 1

 السياق

 لغوي غير لغوي

 عام خاص

النص بوصفه تضافرا لمستويات 
لغوية مختلفة من الصوت 
 والصرف والنحو والدلالة

مقام التلفظ محدود زمنا ومكانا 
 بفعل إنتاج النص أو الملفوظ

ظروف التلقي وهي متغيرة زمانا 
 لمتلقيومكانا بحسب ا



 

 - 105 - 

ٌّية والمرجعية درس مصطلحي                                                                   الفصل الأولالمدلول: ّالباب الأول ٌ ّ  المدلولية والنص: َّ

رك خصائص المقام انطلاقا من  اللغوي بمعنى أن ندِّ تظهر ملامحه في النصَبين سياق يشبه المقامالنص و
ر في ِّاق غير اللغوي المؤث من كلام تمام حسان على السيكان عليها إلا ما ُ التنبيهَّ، هذه فروق جوهرية لم يتمالنص

  .الدلالة
  

 على المعطيات ُّر النصَّق بالبنية عندما يتوفَّ بنية النص أن المدلولية النصية تتعل مقام الكلام على فيذُكر
لكن الممارسة الفعلية للغة و. غويةجوء إلى العناصر غير الل دونما حاجة إلى الل،الكافية من أجل التأويل الذاتي

لمتلقي بين الة، أو على معرفة مشتركة بينه وِّم الاستعانة إما بالموجودات الخارجية كمراجع مؤوِّتفرض على المتكل
المعرفة المشتركة أو الخاصة مراجع مقام التلفظ، و: صيليتانهاتان الوسيلتان التف. بوصفها أداة منتجة للمعنى

  . تأثير السياق في درجة المدلولية واضحان علىبالقارئ مؤشران
  

 حيث تذكر عزة شبل ؛ الأنتربولوجيا من تحليل الدارسين لقضاياٌظاهرور سياق المقام في المدلولية فأما د
قد أخذه فيرث من عالم الاجتماع العناصر المكونة لموقف الكلامي ومصطلح سياق الموقف يعني جملة «محمد أن 

أو المحيط الذي نتج فيه النص،  عن الموقف ِّالذي استخدم مصطلح سياق الحال ليعبر) 1942(مالينوفسكي 
لم نكن على علم قف أنه من الصعب فهم أي رسالة ما  باستخدامه لمصطلح سياق الموييؤكد مالينوفسكو

تساعد على  فمعرفة سياق الموقف .1»والذي يبين ما يحدث الآن بالفعلالمرئي المصاحب لها بالأداء الصوتي و
  .تأويل الملفوظات

  
َّإذ إن ؛بمقام التلقي هاقُّتعلبقدر لا تتعلق بسياق الموقف ، فإĔا لأما المعرفة المشتركة التي تسهم في التأويو ِ ِْ 

ة في من أحسن الأمثلة على ذلك تحليل تمام حسان لدور المعرفة الجغرافيو. فعلها التأويلي لا يظهر إلا مع القارئ
: قال تعالى ]...[ثلة كثيرة في آيات القرآن الكريملها أمهي تقترن عادة بحدث تاريخي و«: قرآنيتقبل النص ال

﴿    ﴾) إن كل من يعرف شيئا عن مدائن صالح في شمال الساحل )149: الشعراء 
بنى يتصور كيف ه الآيات عن رسالة صالح إلى ثمود، والغربي للمملكة العربية السعودية لا بد أن يفهم ما تقص

هذا مثال بسيط يكشف و. 2»بما فيه عون على فهم مجرى السياق، فالموقع الجغرافي هؤلاء الناس من الجبال بيوتا
متلقي  يسمح لليدخل في هذا الإطار كل علم قديم أو جديدالمتلقي في زيادة مدلولية النص، وعن دور معرفة 

  . المتعلق بمعرفة العالم وأسراره، خاصة ذلك العلمللنصوص أفضل بفهم
  

                                                
  .3ص . المرجع نفسه: د عزة شبل محم 1
  .252 ص .المرجع نفسه  2
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  صالتنا :المطلب الثالث

  :مفهوم التناص . 1
 الملفوظات وإصدارها ، حيث يدخل في عملية إنتاجمن قبل على أنه أحد عناصر النصيةذُكر التناص 

ًلكن عده عنصر، وّبشكل مستمر َّ  لأنه لا يمكن للدارس أن يضع ،دا للنصية لا يقوم على أساسو محدِّا نصيا أّ
لانسجام مثلا فهما شرطان ا الاتساق وْ، على عكس عنصريالتناص كشرط مسبق على كل ملفوظ ليكون نصا

 في مقدرة رةِّمؤث أداة فاعلة في عملية القراءة ول إلىَّمع ذلك يظهر أن التناص بمفهومه العام قد يتحوو. أساسيان
  .ميشال ريفاتير في أكثر من مناسبة على ذلك َّا ألح، تماما كمالنص على إنتاج المعنى

  
 كانت من الناقد ، بين النصوصٌ من حيث هو علاقة،تشير الدراسات في هذا الميدان إلى أن بداية التناصو

ارية للدلالة على لم يستخدم مصطلح التناص بل مصطلح الحو« الذي "M. Bakhtine"الروسي ميخائيل باختين
ات أخرى تلتقي مع مفهوم كما أنه استخدم مصطلح. لفوظات في النص الروائي الواحدلماتقاطع النصوص و

  مفهوم و"Polyphonie"الأصوات   تعدديةتنضوي تحت الحوارية منها  التيح بعض الظواهرِّتوض أو الحوارية
 على ما التناص للدلالة  مصطلحالفضل لكريستيفا في إدخال ولقد كان. "Plurilinguisme"تعددية اللغات 

  .1» علاقة بين ملفوظينَاص يقتضي وجودأبسط تعريف للتنو.  باختينيقارب مفهوم الحوارية عند
  

 سنة "الروايةوالكلمة، الحوار "  في مقالين لها هما"Julia Kristeva"ظهر هذا المصطلح عند جوليا كريستيفا 
ت مأخوذة من تقاطع ملفوظا« بأنه  في المقال الأخيرهفتَّ حيث عر،1967 في سنة "النص المغلق" و1966

 كان ذلك لعل ،عليه كان أسبق إلى الظهور من المصطلح الفرنسي الدال ٌ مفهوم،2»نصوص أخرى في نص ما
 والمحور "متلق / موضوع" الأفقي المحور«:  تقولحيث  النصوصحوار على ميخائيل باختين بوحي من عمل

 "نصوص" هو تقاطع بين كلمات "النص"الكلمة : يسكشف عن حدث رئ يلتقيان لل"سياق / نص"العمودي 
دين َّوتفاعلا ليسا محدعند باختين هذان المحوران اللذان يدعوهما حوارا . "نص"أين نقرأ على الأقل كلمة أخرى 

 ينبني ٍّصكل ن: لأدبرامة هو بمثابة اكتشاف كان باختين أول من أدخله في نظرية اَّهذا النقص في الص. بوضوح
  .3» آخرّقول، كل نص هو امتصاص وتحويل لنصيفساء من النُّبوصفه فس
  

                                                
  .23ص . القراءة وتوليد الدلالة: حميد لحمداني  1

2 Tiphaine Samoyault : Textualité. Mémoire de la littérature.  Armand Colin, Paris, 2005, p 9. 
3 Ibid P 9.  
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قل عام لوصفات غير معروفة  حُّتناصال«:  رولان بارت من الموسوعة العامةفَثم تنقل تيفان ساموايو تعري
. 1»ية أو آلية معطاة من دون مزدوجات، لاستذكارات غير واعدرا ما يكون الأصل قابلا للتحديد، حيث ناالهوية

، بحيث لا يمكن للمرء،  عملية الإنتاجُ تفعيلَه الرئيس دورَّأنتناص عادة بأنه علاقة بين النصوص، وف الَّيعرهكذا 
وفقا لهذا المفهوم  فالتناص.  خبرتهها في إلا أن يعتمد على الملفوظات السابقة التي صادف،اًهو يصدر ملفوظو

ٍغير منتج للنصوص ٌمنتج   . بل في عملية الإنتاج أو الكتابة،ة القراءة والتأويليسهم في عملي، لأنه لا  للمعنىُ
  
  :التناص المنتج للمعنى . 2

َّيعد ، ألا نظر إليه بطريقة مختلفةيُ ْلكي يكون التناص وسيلة للمدلولية لا بد أن ل ُّ سابقة على التشكًحلةمرُ
لصدف أن يكون ريفاتير صاحب من او. ها عند مقارنة النصوص فيما بينها اكتشافُّ يتمًظاهرة، أو التام للنص

هم التناص في فُ«: يقول حميد لحمداني.  ذكرهمَّهذا التصور نظرا لارتباطه بالمفهوم الإجرائي للمدلولية كما تقد
الأساليب داخل نص واحد أو أنه إرجاع  النصوص ومرحلة من مراحل البحث فيه على أنه مجرد تقاطع لعدد من

قد رات الأدبية، وِّصورا في دراسة المؤث الجهد هنا محُّعادة ما يظلو. ة أو المعاصرةره الثقافية القديمالنص إلى مصاد
ترتبة عن هذا لم يكن يأخذ بعين الاعتبار الآثار المدبي منذ Ĕاية القرن التاسع عشر، ور في النقد الأُّساد هذا التصو

ا لهذو. ى دلالة النصوص المحضونةعلى مستو، سواء على مستوى دلالة النص الحاضن أم التقاطع بين النصوص
فالمصطلح الأول يعني . "Intertextualité"التناص  و"Intertexte" المتناص: ز ريفاتير بين مصطلحينَّالسبب مي

ملية هي ع معين نكون بصدد دراسته أو تأمله، والعملية التي نقوم đا عندما نقرب عددا من النصوص إلى نص
لم يعد  ى بالبحث عن المنابع، مماَّسمُية أو ما يعروفة بأĔا دراسة لتاريخ المؤثرات الأدبممألوفة في النقد التاريخي و

لمرحلة السابقة على إنتاج النص ر لعلاقة النصوص من اُّل التصوَّ يتحوđذا. 2» وقتنا الحاليله أهمية كبيرة في
  .واكتماله إلى عملية القراءة والتأويل

  
ف التناص كشيء مختلف عن ِّدنا إلى ريفاتير نراه يعرُإذا ع« ّ أنهدلوليةيضيف في دور التناص في المثم 

 تأويله أثناء ēيمن عند الاقتضاء علىه قراءة النص وِّظاهرة توج«مفهوم تقاطع النصوص بل هو عمل منتج لأنه 
 التدليلج القدرة على م في إنتاَّطريقة في إدراك النص تتحك إنه نقيض القراءة الخطية، كما أنه. هذه القراءة نفسها

"Signifiance" .طريقة للإدراك ، فضلا عن ذلك كلهوالتناص. نىم إلا في توليد المعَّأما القراءة الخطية فلا تتحك ،
قتها المرجعية بعالم يمكن بواسطتها للقارئ أن يعلم بأن الكلمات داخل النتاج الأدبي لا تكون دالة باعتبار علا

ثيلات َّ، إĔا على العكس تكون دالة باعتبار علاقتها المرجعية مع مركبات من التم)قعيقصد عالم الوا(غير لفظي 

                                                
1 Ibid P 15. 

  .26 ص .المرجع نفسه:  حميد لحمداني 2
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وص هذه المركبات يمكنها أن تكون عبارة عن نص.  داخل العالم اللغويٍّتكون مندمجة منذ البداية وبشكل كلي
سياق جديد تكون خل ، داسياقها الأصلي السابق الذي نعرفه، في انفصال عن معروفة أو أجزاء من نصوص تحيا

ب دورا أساسيا في تمويه المعنى وتحويله نحو قابلية  من وجهة نظر ريفاتير يلعُّهكذا فالتناص. »هي السابقة عليه
 َّ، كما يبطل فكرة النقد الكلاسيكي الذي يرى على الدوام أن للتدليل، تبعا لنوعية القراءة واختلاف القراءِّالنص

  .1»ُ قبل الكتاب منالنصوص لها معان محددة سلفا
  
ِ مقصد هذا البحث ، لأنعر وعلاقته بالمدلولية الإجرائيةِّ أمر تمويه المعنى في الشِمراجعةلا بد من  ّعلى أنه 
 تداخل النصوص ّذلك أن، ثقافة القارئ على عملية تأويله وفهمه لنص حاضر أثر النصوص السابقة في ُتوصيف
في هذا السبيل جرى و. مسهم في بناء المدلولية النظامية ٌ، وهو بالتالي عاملصنعهه المعنى بل يِّ الحالة لا يموفي هذه

 في الثانية إلى  حيث يتحول،التلقي الإنتاج وْم التناص ليشمل مرحلتي الكتابة والقراءة، أو مرحلتيتوسيع مفهو
حث في الآليات التي في إطار الب«: "التناص وعمل الذاكرة" تقول عزة شبل محمد في باب .وسيلة للمدلولية

، )معرفة صاحبه للعالم(فأساس إنتاج أي النص هو .  باهتمام كبيرُّالتلقي حظي التناصتتحكم في عملية الإنتاج و
ن القارئ من إدراك النص وفهمه والدخول َّكي يتمكفل. ركيزة تأويل النص من قبل المتلقيهذه المعرفة هي أيضا و

لثقافة القارئ في حاجة إلى مثل هذه اتوافر له ثقافة واسعة ليبدع النص، و أن تالخفية، ينبغيفي عوالمه الظاهرة و
 في العمليتين معا، معنى هذا أن الذاكرة تقوم بدور كبيرو... كي يفك مغاليق ذلك النص ويفهمه ويدرك عوامله

ها وتنظيمها، وإبراز بعض ، وإنما تعيد بناءتتابعها في تراكم وَّ والتجارب السابقة كلَولكنها لا تستدعي الأحداث
ية جوليا هذا مفهوم شامل للتناص يجمع بين رؤ. 2»ج والمتلقيِة المنتَّا لمقصديًخفاء أخرى تبعإالعناصر منها، و

  . النظرة النقدية لميشال ريفاتيربينكريستيفا للمفهوم عموما، و
  

  :النصوص في مدلولية الخطاب الواحد ُتداخل . 3
في مجال ابقة لبناء معاني النصوص الحاضرة، وَّ يسمح بتوظيف النصوص السٌ عاملالذاكرة كلاهماالثقافة و

 المعنى في النص ِوضوح بُ يذهبٍ مبهمِّكل وٍ حاضرٍ مغلقِّ السابقة مؤولات لكلالمدلولية النظامية تكون النصوص
 مردود التناص في إنتاج المعنى َّتجربة علماء القرآن في التفسير يظهر أن وومن تجربة النقاد في الأدب. راسةقيد الد

النصوص  ضوء  فيالماثل بين يدي القارئنظر في النص ُ، بمعنى أن ي ما يكون داخل نسق الخطاب الواحدأكبر
  . خطابا واحداالحاضرلنص ، أو لجملة النصوص السابقة التي تؤلف مع االسابقة المماثلة له

                                                
  .27 ص المرجع نفسه  1
  .78ص . المرجع نفسه:  عزة شبل محمد 2
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َّ معبر  نظرَن كونه وجهةاĐرد م بمفهومه العام وُتعتمدها ا للخطاب وإنمقدقيمفهوما  هنا خذ الدراسةَّتتلن و
لوđا فنحصل على الخطاب العلمي  بناء على أس إما تصنيف الخطاباتُّ هكذا يتمِّعنها وفق أسلوب متميز؛

في هي الحال ف الخطابات بناء على وجهة النظر فيها كما صنَُّ، كما يمكن أن توالخطاب الأدبي والخطاب اليومي
  .الخ...اب الفلسفي والخطاب الوجودي، والخطاب الدينيطالخ

  
 مناسبة ٌ مادة،الخطاب الذي يندرج تحته من حيث هو حوار بين النص و،لنصوص أو تداخل اُّالمتناصو
من أين تبدأ إذن مادة السيمياء وأين تنتهي؟ في هذا المقام، وبأكثر «: ثراء المعنى أثناء عملية القراءةلقياس 
ل ِّهل تمث). في الحقيقة من خلال مصطلح التلفظمفهوم يمكن تفسيره ( نفسها رح قضية التناص، تطعمومية

، لا ، أو أنه، من أجل فهمها، منغلقا على نفسه كلا مغلقا"G. De Maupassant" لموباسان "قصص وأخبار"
ألا يجب : بشكل أفضلو؟ )كثر اتساعابما يمثل موضوعا سيميائيا أ(بد من وضعها في مجموع أعمال هذا الكاتب 

من اب آخرين، في النوع الأدبي ذاته، وَّمن الكتابات الأدبية لكت الإطار الشامل بإدراج عمل موباسان ُتوسيع
ل في نسق الخطاب الواحد كما يراه جوزيف كورتيس في ِّهذا مثال على التناص المؤو. 1»الخ...المرحلة الزمنية ذاēا

  .اسانمجمل نتاج موب
  
: التفسير، حيث يقول تمام حسانمبحث  القرآن في ُته علوم عن المنهج الذي رسميخرج كورتيسلا يكاد و

تقدم đا الباحثون في علم النص ēتم بمبدأ الترابط بين مكونات النص ) أو الخطاب(ثمة نظرة أخرى إلى الكلام «
لم يقنع هؤلاء بإطار النص ر، وو الترابط المفهومي للأفكاسواء في ذلك من ناحية الترابط الرصفي للألفاظ أ

 بمعنى أن بين النص "التناص"وا بارتباط هذه اĐموعة بفكرة الواحد إلى النصوص الأخرى ذات العلاقة فقال
بين ترجمته إلى لغة أخرى أو نقده أو محاكاته أو شرحه أو أي شيء من هذا القبيل رابط وتلخيصه أو بينه و

رف ُفمن العبارات المشهورة في ع. ى الفكر الإسلامي على كل حالا علليس ذلك غريبو. "التناص"سمى ت
سيلة من أن الاستشهاد ور بعضه بعضا وأن السنة تخصص عموم القرآن وِّرآني أن القرآن يفسالمفسرين للنص الق

ار ج للمعنى في إطتِ تفسير القرآن بالقرآن توظيفا للتناص المنُّ عدمن هنا يمكن. 2»وسائل التوثيق وهلم جرا
ركيزنا سيكون على التناص لما كانت مقاربتنا للظواهر اللغوية متعلقة بنص القرآن الكريم فإن تالخطاب الواحد، و

 الآيات الغيبية على معرفة ُمدلوليةتعتمد  ْهذا أنلا ينفي  والتناص بين الآيات القرآنية فقط،، أي الداخلي
  .ضنها نصوص من إنتاج البشر أنفسهمالتي تحت وربة البشرالعلمية التي تنتجها تج أو المعرفة ،الحديث الشريف

  

                                                
1 Joseph Courtés : La sémiotique du langage. p 9 – 10 . 

  .403 ص 1، ج 2009: ة عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثالث.البيان في روائع القرآن:  تمام حسان 2
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التفسير اللساني لهذه  و،صلة لظاهرة التناِّإذا كانت المدلولية هي مطلق وجود المعنى فإĔا قد تكون محص
 ٌوع إذ هي في حقيقتها ن، دور العنصر المحيليِّتؤدالتي قرائن اللغوية الحاضرة في النص والظواهر يحتكم إلى جملة ال

 هي ليست على قرائن، و إحالي يرتكزٌفآلية التناص فعل.  إلى عناصر غير حاضرةمهامات تحتاج في فهَمن المبه
 مثلها مثل العودة إلى ِّالعودة إلى التناصو. خاضعة فعلا لنوع القراءة ومعطيات القارئة لأĔا َّبدق دةَّبالقرائن المحد

، حيث أن كل مبهم أو إشارة لا يتضمن النص لة في البنية الداخلية للنصالمحير القرائن ُّالسياق محكومة بمدى توف
ا من تلك المعرفة ما يسمح فتح باب التناص على النصوص الأخرى التي لهاضر من المعرفة ما يكفي لتأويله يالح

  .بفهمها
  

ية للنص، والسياق،  اللغوالبنية:  اختلاف مستوياēا المدلولية في عملية التواصل علىُوسائل ،إجمالب،هذه 
 على هذه العناصر دون غيرها لأن مراجعة كتب علوم القرآن تكشف عن دورها ُقد اقتصر البحثو. والتناص

على أنه  . البحث في حينهعرض لهالأحكام والشرائع خاصة، وهو ما سي في باب الرئيس في فهم النص القرآني
نات النص ِّ من العلاقة بين مكو فقد تنشأ المدلولية؛العلاقةذه العناصر جميعا بمفهوم  على ارتباط هيلزم التأكيد

في كل الأحوال لا نخرج  و،، أو من علاقتها بمكونات نصوص أخرىو من علاقة هذه المكونات بالسياق، أفقط
 البنيوية عن وظيفتها ، فأخرجللأسف حصره في مفهوم انغلاق النصعن المفهوم العام للبنية الذي جرى 

  .الأساسية
  

  :لْفصة الَلاصخ
 درجة ُالدلالة تكونعلى قدر وضوح تلك كل اللغوي، وَّوجود الدلالة في الش ظامية هيِّالنة َّالمدلولي

للغوي ه بالنظام اُعلاقت الشكل اللغوي ذاته وُهمها معطياتعة أِّ متنوُم فيها عواملَّة تتحكَّ، فهي ظاهرة نسبيالمدلولية
 يفسح مجالا بما،  المعنى في الشكل اللغويَ غموضُترض تفإذ م على نقيض ذلكتقوة الشعرية فأما المدلولي. العام

قاس درجة المدلولية الإجرائية بمدى تساهل النص في ُلذلك ت و عدد غير محدود من المعاني،ِوإنتاجواسعا للتأويل 
  النظاميةيق المدلوليةتحق ول.تلفة خارج النظام اللغوي الواحدإدراج حالات اللاقواعدية التي تسمح بتأويلات مخ

. بنية النص، والتماسك التداولي، والتناص: ، في وضعيات الاتصال المختلفة، جملة من الوسائل أهمهاُّنصف الِّيوظ
النص على صياغة  فيعمل، تاج مدلولية مقبولة للشكل اللغويالسياق غير اللغوي عن إنو البنية الداخلية رُصُقْتَـقد 

الا َّ فعلا يكون تأويله وذات العلاقة بالنص الحاضر،لة من النصوص  سلسالعودة إلىببطريقة التضمين المعنى 
 عاملا لثراء  من التناصّقد عد ريفاتير هذا النوع و.يندرج ضمنهالخطاب الذي حينذاك إلا بالنظر إلى معطيات 

رة النظر في العلاقة بين التفسير على ضرو علماء القرآن وّألح كما ،اكتشاف مستوى السيمياء في الشعرالمعنى و
  .إدراك بعضها الآخرب بعضها َفهمق ِّالإحالات ما يعللمختلفة لأن بينها من المناسبة والآيات القرآنية ا



  
  

  انيَّ الثلُصْفَال
  سانياتِّة في اللَّالمرجعي

  
ُ أربع واللفظهُ المراتب فيما نقصدَّاعلم أن«  في الرتبة ٌ
ً؛ فإن للشيء وجودا فيالثالثة  الأعيان ثم في الأذهان ثم َّ

ة على اللفظ، َّفي الألفاظ ثم في الكتابة، فالكتابة دال
 على المعنى الذي في النفس، والذي في ٌّواللفظ دال

  » الموجود في الأعيانُالنفس هو مثال
  أبو حامد الغزالي
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   في اللسانياتّة الدرس المرجعيّأهمي: تمهيد
 العلامات  وجودَ تفسيرّالأول أن: ريا في دراسة المدلولية من وجهينة اللسانية دورا محوّي المرجعيِّتؤد

قد و. م بهّ بالمرجع وعلاقة المتكلهي تجربة مرتبطة و، اللغةاكتساب إلى تجربة إلا بالعودة ومدلوليتها لا يكون
صل في ، لأن الأفسير المدلوليةدورها في توكية ولّسبقت الإشارة إلى ذلك في موضع الكلام على النظرية الس

 الثاني لاستفادة الدرس الدلالي من المرجعية ُالوجهو.  والأشياء هي مراجع الكلمات،ض الأشياءّالتسمية أĔا تعو
ل اللغوي في  إلى دراسة الاستعما، كما سبقت الإشارة أيضا،هو جملة مقترحات اللسانيات الملفوظية التي تسعى

 ّ، لأنل đاَة تأويل الملفوظات المتواصببيان دور العناصر الحاضرة في المقام في عمليذلك ضوء مقام التلفظ، و
المكان والأشخاص الحاضرين ناته كالزمان وِّ إلى مكونلجأها فيه، وُ غالبا بفضاء ننطقٌكومةممارستنا للملفوظات مح

هم إلا بإعادēا فُْ قرائن مبهمة لا تـلذلك نجعل في نصوص الملفوظات عن جملة أفكارنا، وِّلأشياء لكي نعبرحتى او
  المحيلة من العناصرعددا نَّ يتضم"سافرت إلى تبسة اليوم" من مثل ظٌفملفو. ها الحاضرة في مقام التلفظإلى مراجع

 العلم الذي ُاسم، وظِّم الذي مرجعه الشخص المتلفِّلضمير المتك:  السامع đا وهيَ جازما معرفةُ المتلفظُيعتقد
ه إلا قياسا إلى زمن عِ الزمان الذي لا يمكن تحديد مرجُظرفو، هَترض أن يتقاسم المتحدثان معرفتفُ يٌانه مكُمرجع
  .بالتالي تسهم في تحقيق مدلوليتهكل تلك المراجع تسهم في فهم أفضل للنص و و،ظُّالتلف

  
وسير في مسألة  إميل بنفنيست يستدرك على فردينان دي سْ العوامل التي جعلتُلقد كانت هذه من جملة

لأن دي . "داوليةَّمدخل إلى الت" بالعالم الواقعي من خلال كتاب علاقته للسانيات وهو الملفوظ وِّالطبيعيالإطار 
ا من ز على دراسة اللغة بوصفها كيانا نفسيا خالصَّركقع و، علاقة اللغة بالواة واضحةَّافع منهجي، لدوسوسير أهمل

ف الواقع ِّ إلى أن اللغة التي تظهر في الملفوظات لا تنفك توظانتبه بنفنيست ّ أنغير. خلال نظام العلامات الذهنية
هو ما ، وأمرا متعذرا  ـ ة للألسنة البشريةّاربة مرجعيبعيدا عن مقـ في التواصل إلى الحد الذي يجعل تقنين اللسانيات 

  .سنأتي على تفصيله في مواضع قادمة
  

تؤدي  ،ُّرها النصِّلغوية يوفرائن قة هو كوĔا تقوم على مجموع َّ المرجعيدراسة ظاهرةإلى إن المدخل اللساني 
ش هنا َناقتُلن . أن يضطلع بدراسة هذه الآليةلا يمكن لغير اللساني لة إلى العالم الخارجي بطريقة ما، و الإحاَوظيفة
ة في مقام هذا َّة، غير أن المرجعيلا قضية نشأة اللغ من سجال، وما دار حولهاعلاقة اللغة بالعالم أو الواقع وقضية 

 نقها بالنص القرآني في باب قيام الساعة، لأن الأخبار التي ساقها القرآُّالبحث تكتسي أهمية كبرى من جهة تعل
ل ، أي من خلاٍخبارا عن واقعِ قيمتها في كوĔا إنُالكون يوم القيامة تكمعن عالم الغيب وأحوال الناس و

أي ، تجربة الإنسان المتلقي في العالمم النص تلك الحقائق بالاعتماد على َّقدلغوية، ومطابقتها للحقيقة غير ال
  .قرآن بمعزل عن آلية المرجعية فيه الظاهرة الدلالية في المقاربةال أن ؛ فلا يمكن بحبالاعتماد على مرجعية الإنسان
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  مفهوم المرجعية:  الأولالمبحث
  

  ياتة في اللسانَّي المرجع:المطلب الأول
  :مفهوم المرجع . 1

أكثر من موضع كريم في  في معجم العين على الرغم من ورودها في القرآن ال"مرجع" كلمة ُلم يذكر الخليل
  الدلالاتذكر من أنه إلا ،يوم عودēم إلى االله بعد الموتس  منسوبة إلى النا"همعُِمرج" و"مكُعُجِرْمَ" بصيغتي

ُّجع الجواب ردهرَ«: َ والعودةَّحي الرد المعنى الاصطلااللفظية القريبة إلى ُ . ّما يرد عليه: ْورجع الرشق من الرمي. ْ
ْالرجو... والمرجوعة جواب الرسالة ْرجع يرجع رجعا «: ، وفي لسان العرب1»عة مراجعة الرجل أهله بعد الطلاقَّ

ِورجوعا ورجعى ورجعانا ومرجعا ومرجعة ِ ْ َ ْ ُ أي الرجوع والمرجع مصدر ) ىجعإن إلى ربك الر(انصرف، وفي التنزيل : ُ
عرف ما كان ينكره في العبد إذا بعث يوم القيامة وأبصر و... أي رجوعكم) إلى االله مرجعكم(ُعلى فعلى، وفيه 

هي ، و3"تاج العروس" تلك الدلالة على الرد والانصراف في ُ ومثل،2»ُُّ ارجعون أي ردوني إلى الدنياالدنيا يقول لربه
  .هُ بيانيأتيسم على ما هَْ إليه المبـُّردُلح لأن المرجع في اللسانيات ما يأصل المعنى في المصط

  
 إلى اللغة الفرنسية التي لم يدخلها "Referent"جاء هذا اللفظ من اللغة الإنجليزية «أما في غير العربية فقد 

، مثل اس إلى شيء آخرجع والتموقع بالقيفعل أو وسيلة للتمر: ّهو يعني في معناه المعجميو. 1820إلا في سنة 
  هنايظهرو. 4»ا إذن لهذه العلاواتčبح مرجعا قارف بناء على المرتب الثابت الذي يصَّر لموظَّالعلاوات التي تتقر

جع في علاقتهما بالمفهوم الاصطلاحي للمروغيرها، و العربية  فيالدلالي بين المعنيين اللغويين من التقارب نوع
  : في حقل اللسانياتالواردةيفات  التعرُّ أهمأتييما يف و،اللسانيات وفلسفة اللغة

  
: ٍّصادرة على هذين العلاقتين معا وبتأنهي ضرورة الم نة للعلامةِّ المكوإن السمة«:  تودوروفزفيتانإ . أ

، فالعلامات من ناحية تشير إلى شيء غير )المتلقي(إحداهما هي العلاقة مع الشيء، والأخرى مع المستمع 
 ر المرجع ُّليس من الضروري تصورجعا أو موضوعا للعلامة، وَدعى مُها أي إلى شيء يمكن أن يِفسالعلامات ن
 بكيانز َّيتميالمرجع  ف.5»لم يرها  كلها مراجع رغم أن أحداالأشباح الدولة، والحق، والأمساخ و: ماديكموضوع

شترط في ُلا يو. ي تحيل عليه تلك العلامة الذىَّ، فهو الشيء المسميعة العلامة اللغوية الدالة عليهيختلف عن طب

                                                
  .101 ص 2ج . كتاب العين :  الخليل بن أحمد الفراهيدي 1
  .1951ص . لسان العرب:  محمد بن مكرم بن منظور 2
  .65 ص 21ج . تاج العروس:  مرتضى الزبيدي 3
  .373ص . نظرية النص الأدبي:  عبد الملك مرتاض 4
  .31 ص ،2005: دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الرابعة. جمة محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي تر).ضمن مجموعة  اللغة( .العلامة والرمز:  تودوروف5
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صفهما عن المعنى من جهة أخرى بولا عن اللفظ من جهة وِن يكون مستقشترط فيه أُا بل يčالمرجع أن يكون مادي
الأشباح لها مراجع لغوية لأن لها س يرى تودوروف أن كلمات الدولة والحق وعلى هذا الأساطرفا الماهية اللسانية، و

  .رُّ عن المعنى والتصووجودا مستقلا
  
اني يء أو المحسوس من العالم الملحوظ الذي يحيل إليه شكل لسَّالش) في علم الدلالة(«: جورج مونان  .ب

: التمثيل نستعمل طرق كتابة مختلفةالمرجع في لدال والمدلول ومييز بين اَّمن أجل الت. ما، من خلال علاقة المرجعية
َّتمث) oiseau( هكذا فإن كلمة   ، غير لغويةًل المرجع حقيقةِّهكذا يمث .OISEAU«1، و»oiseau«، و]wazo[: ل بـُ

لإحالة التي تضطلع đا ما يربطه باللغة هو وظيفة ال عليه، وية عن الشكل اللغوي الذي يحأي أنه من طبيعة مختلف
:  أمريننَّالشرط يتضمهذا  ملحوظا ومن شروط تحقق المرجع أن الشيء لا يكون مرجعا إلا إذا كانو. الكلمات

  . لتجربة الإنسانٌ هذا الوجود خاضعالثاني أن واقعي، وٌّ حقيقيأن الشيء له وجود أحدهما
  

 اللسانية في الواقع غير ُ الذي تحيل عليه العلامةَيءّ أو الشَا الكائنًي مرجعِّنسم. أ«: جان ديبوا . ج
ًعد معطى حتميا من الواقعُب أن يرجع لا يجالمو.  لغوية ماٍ جماعةِ في خبرةفٌمصنَّو اللغوي كما ه دون شك . ّ

 ما بعض ٌتطلب لغة، غير أنه قد  في كل إدراك ثقافيٌ عامهاَتصنيف ظهر أنيك أشياء تنطبق على علامات لغوية هنا
 يكون في  الجنس بينماَنة تحديدّفمثلا قد تفرض لغة معي:  أخرىٌ المرجع في حين ēملها لغاتمعلومات حول

دا بينما لا تسمح بعض اللغات تفرض أن يكون زمن الحدث في السياق الكلامي محدخرى اختياريا، ولغات أ
وجود للساني ولواقع غير افي النهاية لا يجب الخلط بين وجود رابط للعلامة اللغوية مع ا. بذلك لغات أخرى

 لها مرجع دون 2"الهبغريف" hippogriffeفمثلا العلامة : ما أن تحيل على ماهية غير موجودةيمكن لكلمة . المرجع
،  عليه الرسالة الذي تحيل) في السياق(نعطي أحيانا اسم المرجع للظرف . ب. بُغريف ضرورياِأن يكون وجود اله

  .3»ياقِّتكون الرسالة متمركزة حول السعن وظيفة مرجعية عندما  مَّونتكل
  

 ٌّلكنه مفهوم نسبيارجي الذي تحيل عليه العلامة، و بوصفه الشيء الخَم المرجع الأول من التعريف يقدُِّّالشق
 ُالنسبيةو. 4 بنجامين وورفاقترحهاغوية التي هذه الفكرة ترجع إلى فرضية النسبية الل الجماعة اللغوية، و يتعلق بخبرة
مثال فات، وقاَّللغة تختلف باختلاف الث لأن الحقيقة في ا؛ الواقع وبين الحقيقة في اللغةق بالفرق بينَّهاهنا تتعل
  للزمن متباينة فالزمن الفيزيائي له مفهوم واحد غير أن تقسيماتنا؛هوم الزمن في الحضارات الإنسانيةذلك مف

                                                
1 Georges Mounin: Dictionnaire de la linguistique. p 285.  

 .)العقاب (النصف الآخر كالغرفينحيوان خرافي مجنح نصفه كالجواد و 2
3 Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. P 405.  
4 B.L Whorf: Language, thought and reality. p 153 
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هكذا ، و)نة الفعل بين العربية والفرنسيةكالفرق في أزم(حديد َّالألسنة المختلفة من وسائل الت ما تتيحه بالنظر إلى
لا يعني هذا بالضرورة وجودا ماديا  و.في العالم غير اللغويء ها من الأشيا أهلَ اللغة في واقع الحال موقفُتمثل

الدالة على الحقائق  بمراجع مثلها مثل الكلمات  تتمتع،هو كائن خرافي و،للمرجع لأن كلمات مثل الهبغريف
رة وإنما ء المسمى مباش نحو التصور الملفوظي الحديث له لأنه لا يربطه بالشيَ المصطلحُ الثاني يأخذُّالشقو. الواقعية

لكنه  بعملية التواصل، والنفسية التي تحيط أي إلى جملة المعطيات المادية والمعرفية و،ده إلى سياق الكلامِّيقي
ن السياق ِّبط بين مكو رحين  رومان جاكبسونه الفكرة التي تعود في الأصل إلىللأسف لم يشرح بالتفصيل هذ

  .ةالتواصل والوظيفة المرجعية للغفي 
  

 من دون مراجعة أو  اللغة بشكل واسعُناقلتها كتبتالأساسية لمصطلح المرجع، هذه بعض التعريفات 
 من ēٌا لجنةَّد، فقد جاء في المعجم الموسوعي للغة الفرنسية في شروح المصطلحات اللسانية التي أعتصنيف

  : على فكرتينيشتمل وهو. 1»مة اللسانيةل، تحيل عليه العلاّ، واقعي أو متخيكائن أو شيء« الدارسين أن المرجع
  

تمي في الأصل هو كائن غير لغوي ينو الكامن للمرجع هو الشيء المسمى، و المعنى الأساسي أَّ أنأولاهما
، لأننا عندما نتواصل من خلال أنظمة العلامات غالبا  الإحالةُبالعلامة أو اللغة إجراءربطه ي، إلى العالم المحسوس

 المدلول، و)أو اللفظ(الدال : العلامة ثلاثة عناصر هيع في َّهكذا تتجمو. على الوقائع غير اللغوية القارئ ما نحيل
  .)وهو الشيء المسمى(، والمرجع )وهو المعنى(

  
م َّلتكتلف ميادين المعرفة الإنسانية وفي مراحل متباينة منه، و من مخً مساحة معتبرةُّقد شغل الدرس المرجعيو

القادر يقول عبد أطلقوا عليه تسميات مختلفة في سياقات معرفية متنوعة حيث م المرجع والدارسون على مفهو
، إلا أن هذه الدراسة كانت ـ قبل ظهور علم اللسان ـ  تنفك نظرية الدلالة عن المرجع ولا تنفصل عنهلا«: قنيني

 هذه الدراسة للدلالة ُيمكن إدراج، وبوجه عام البلاغة وأصول الفقهالنحو ووري وُّ تحت اختصاص المنطق الصًاقعةو
كتاب النفس (دة إما على علم النفس القديم ِتمأدواēا التقنية المعها وبِعَُلمعرفة الكلاسيكية بجميع شتحت نظرية ا

ثم لما . لتجريبيون الأمبيريقيون مثل هيومإما علم النفس الكلاسيكي كما عالجه او) لأرسطو وشروحه لابن سينا
 والنظرية "Fodor"فودور  و"Katz" شتى مثل نظرية كاتز ٌ نظرياتِالمرجع الدلالات وَ علمعََّتوز علم اللسان ظهر

 يضاف إلى كل هذا تيار المناطقة الوضعيين مثل فريجهو  لهذه النظريات المعاجم اللسانية، كما تعرضالسوفياتية
  .2» وكواين وغيرهمكارنابو فيتجينشتاين و

                                                
1 Patrice Maubourguet et autres: Le petit Larousse ( dictionnaire encyclopédique ), Paris 1995, p 867 

   .10 / 9 ص  ،2000  :ة الطبعة الثاني،، المغرب أفريقيا الشرق.د القادر قنينيترجمة عب. الدلالةالمرجع و: تودوروف وآخرون  2
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راض الدراسة بحسب أغ اللغوي والفلسفي قديما وحديثا، فة في الدرس مختلٍاتذ المرجع تسميَّقد اتخهذا و
ع المصطلحي الذي يحمل في عمومه الدلالة على المرجع ُّ من هذا التنوَيمكن أن نذكر نماذج، والتي تقصده بالوصف

  :جع الذي تقدمه الدراسة الملفوظيةالافتراضي أو الكامن لا المر
  

المصطلح الدال على 
  عالمرج

  السياق المعرفي  مصدر الاصطلاح

  الشيء
  

فقا لهذا الاصطلاح عند القدماء اشتهرت تسمية المرجع و
ّالمحدثين على حد سواء من زمن الإغريق إلى اللسانيين و

  المعاصرين

يُذكر المرجع بالشيء في كتب المتقدمين عادة عند الكلام 
، علاقة بين اللفظ والمعنىعلى نشأة اللغة أو عن طبيعة ال

  ّيفهم من هذا أĔم يعوضون فكرة المعنى بالشيءو
هم أبو حامد الغزالي وابن حزم ذكره كثير من علماء العربية من  ّالمسمى

 حزم فذكر أن المسمى هو غيرهم أما ابنوالقاضي عبد الجبار و
  )الهوامل والشوامل( الحقيقي في ليس الشيءالمعنى و

الذهني و المرجع المعنى : المسمى عندهم يحتمل الأمرين و
  الخارج عن اللغة

أĔا أقرب إلى أن ّلكلام على أن اللغة ليست وحيا وفي ا  )صائصالخ(ّابن جني في كتاب   الأشياء المعلومات
  تكون تواضعا

  الأعيان
  ّالمعين

ّمعيار العلم في فن (و) المستصفى(أبو حامد الغزالي في كتابي 
  ) اللغةفيالفروق ( أبو هلال العسكري في و) المنطق

م على ترتيب الدلالات في الكلا) الأعيان(ذكر مصطلح 
فله علاقة مباشرة بفكرة ) معين(في الوجود، أما لفظ 

المرجعية التي نرمي إليها لأنه يقصد به مرجعا محددا بين 
  أطراف عملية التواصل

 للمعاني الذهنية لا  القول بأن التسمية تكونفي بيان  )المزهر(ازي كما أورده السيوطي في كتاب فخر الدين الر  المعنى الخارجي
  أوغدنللمراجع، وهي الفكرة التي رددها ريتشاردز و

  المحسوسات
  الموجودات

ذكر الموجودات المحسوسات في شرحه على أرسطو، وذكر   )العبارة( نصر الفارابي في كتاب أبو
  المرجعمقام الفصل النظري بين الدال وفي 

قد ورد أيضا و) الإحكام في أصول الأحكام (تابابن حزم في ك  العالم
اللسانيات (كتاب بنيامين وورف في الترجمة العربية ل

  )والأنتروبولوجيا

َم آدم الأسماء كلهاََّعلَفي درسه للآية الكريمة ﴿و ََُّ َْ َ ََ َ﴾  

  المشار إليه
  المعنى

عن العرب  أنه أخذ يظهرفي تحليل النظرية الإشارية، و  )علم الدلالة(مختار عمر في كتاب أحمد 
لة الكلمة على في ذكرهم دلا) الفخر الرازي(القدامى 

  على الشيءالصورة الذهنية و
عزمي إسلام في كتاب و) اللغة واĐاز(المسيري في عبد الوهاب   المدلول

  )مفهوم المعنى(
  رؤية العالمة العلاقة بين الماهية اللغوية وفي مناقش

  مادة المحتوى
Substance de 

contenu 

يك تتـضمن المعـنى الجــاهز مـادة المحتـوى في نظريـة الغلوســيمات  )مقدمات لنظرية في اللسان(لويس يلمسليف في كتاب 
  مرجعهاللكلمة و

  الخبرة
Experience 

في القول بأن علم الدلالة يدرس علاقة الكلمات بعالم   )مدخل إلى علم الدلالة(فرانك بالمر في كتاب 
  الخبرة

  الواقع
Reality  

كما أنه ورد في ) اللغة والفكر والواقع(بنيامين وورف في كتاب 
مصطلح ) اللسانيات والأنتربولوجيا(ة الفرنسية لكتابه الترجم

ـــة، وفي تلـــف أن اللغـــات إنمـــا تخ الكـــلام علـــى النـــسبية اللغوي
ـــؤدي إلى يمـــا بينهـــا مـــن حيـــث البـــنى، وف اخـــتلاف الأنحـــاء ي
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  الظواهر
Phénomènes 

نان في اللسانيات جورج موظواهر الذي استعمله ميشال فوكو وال
  الفلسفةو

  اختلاف الرؤى حول العالم

  الكائنات
Les êtres 

التـاريخ وم اللـسان وفي الكلام على العلاقة الفلـسفية بـين علـ  )الكلمات والأشياء(وكو في كتاب ميشال ف
  الطبيعي

  
ذ يأخفي هذه الحال دا بعملية التلفظ، وَّقيقد يكون م المرجع َّ أنمة من التعريفَوالفكرة الثانية المستله

تماما كحال مرجع ، ّ في النصإđامالذي يعود إليه كل ِّ المؤول ْإذ يضطلع بدور، را لما سبقِالمصطلح اتجاها مغاي
ة د تأويلها إما بالعوُّمبهمات يتمى َّسمُالتي تعناصر محدودة في الملفوظ، ودا إلى َّ مقييأتيلهذا الضمير في النحو، و

 على تسميته سياقا عاما، فقُما اتهو عرفة المشتركة بين المتواصلين و، أو إلى المإلى سياق التلفظ وهو سياق خاص
  .عناصر المعنى في التواصل الطبيعيهذا الميدان من محاور اهتمام اللسانيات التلفظية لأĔا تسعى إلى دراسة و

  
ٌّينتج عما تقدم تقسيم ثنائي للمرجع ٌ  يحيل ٍتعمال اسم في اسٍ مقامُّكل «َّ أن بالقولل بنفنيستإميذكره  ّ

... دَّص في موضوع محدَّ أو أن يخص"virtuel" لأن يبقى كامنا ٌ قابل"objective"موضوعي على مفهوم ثابت و
ك ي تحيل عليه تلالذ و"أنا"، لأنه لا وجود لموضوع يعرف بـ  فلا تمثل نوعا من الإحالة"أنا"أما مقامات استعمال 

إذن الواقع الذي يحيل عليه ما هو ...  له إحالة خاصة ويوافق في كل مرة كائنا وحيدا"أنا"كل . المقامات تحديدا
 إلا بوصفه "أنا"لا يمكن تعريف . اص جدامن حيث هو شيء خ" واقع خطاب"؟ إنه فقط "أنت" و"أنا"

هين فردريك كالاس وج غاريك وذكر ناتاليي، و1»صطلح موضوع كحال العلامة الاسميةمصطلح تعبير لا م
رها في ُّ مجموعة الشروط الواجب توف  لوحدة ما تعني"virtuelle"المرجعية الكامنة : للمرجعية تتعلقان بالاسم هما

. 2 تطابق الجزء المحدد فعليا في إطار تلفظ ما"actuelle"المرجعية الفعلية و.  كامنا مرجعا  ليكونجزء من الواقع
قسم إلى شموله تنلفاظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وإن الأ«: ليه أبو حامد الغزالي بالقولأشار إهذا بالتحديد ما و

 ُّإلى ما يدلزيد، وهذه الشجرة، وهذا الفرس، وهذا السواد، وا كقولك نًَّنسميه معيـ على عين واحدة وُّلفظ يدل
أما المو... اًطلقُأشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه معلى 

ُ
 فهو الذي لا يمنع نفس مفهومه من وقوع طلق

 أدخل عليه بالجملة الاسم المفرد لغة العرب إذالاشتراك في معناه كقولك السواد والحركة والفرس والإنسان، وا
  .3»الألف واللام للعموم

  
علامة دلالة الى بوساطة العلامة، وَّلكائن المسم المرجع في الأصل هو اّب أنَهذا التحليل المقتض ُخلاصةو

Ĕالمرجع في يات خاصة في النص أو الملفوظ، وؤخذ من المعجم لا من معطتُ اعليه في هذه الحال هي دلالة تعيين لأ
                                                

1 Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale. P 252. 
2 Nathalie Garric et Frédéric Calas : Introduction à la pragmatique. Hachette , Paris , 1ère édition : 2007, P 40. 
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ن لهذا قد يكون عنصرا في النص كما قد يكون عنصرا مِّو كل ما يؤول مبهما في الملفوظ، والتحليل الملفوظي ه
للتمييز بين المفهومين عموما يعود الباحثون إلى و. ظُّ فضاء التلفّمعين بدقة فيالحالة المرجع في هذه ، وخارج النص
  . فيه على المرجعُيل، حيث أنه يدل على المعنى في الوقت الذي يح يضطلع đا اللفظًلة بوصفها وظيفةإجراء الإحا

  
  :مفهوم الإحالة . 2
 "إحالة"  فكلمة؛ أوجه مختلفة إليها منَُالنظر الإحالة على مفهومق يحول دون اتفاق اصطلاحي  عائلَُّأو

ير لا يدل في كل حين لكن هذا الأخ. "référence"للمصطلح الفرنسي  ترجمة هي، و على الوظيفةفي العربية ُّتدل
، بمعنى أن الإحالة ما نسميه في هذا البحث بالمرجعيةهو يتضمن دلالة على خاصية الإحالة و، فقد على الوظيفة
ن يدلان على وظيفة اللفظ، والآخران يدلان على لاَّ الأوقابل المدلولية، المصطلحانالمرجعية تلة، وتقابل الدلا
ٌ  مشكلة،جماēا إلى العربيةترالمرجعية في الكتب غير العربية وهو يدرس ظاهرة ، وَترض الباحثهكذا يع. خاصية فيه

  المرجعيةأو يقصد ة وظيف مفهوم الإحالة من حيث هو"référence"هل يقصد الكاتب من مصطلح : أساسية
 التوظيف المحدود لمصطلح أجنبي آخر ابتدعه ميشال ُ مشكلةِّيضاف إلى هذا العائق المنهجيخاصية؟  بوصفها

 غير معروفة في اللغة الفرنسية ، وهي كلمة، للأسف،"référencialité"هو تير ليدل به على خاصية الإحالة وريفا
ا فقد التبست في مصطلح ًلما كان توظيف هذا المصطلح الأخير محدودو. "referentiality"لا نظيرēا في الإنجليزية و
"référence"ُوظيفة ذ، فإذا كانت  المقصود منهاُّر الإمكان على تبين، عملنا قد دلالتان مختلفتان  تحت عنوان كرً

ُاصية ذًإذا كانت ميزة أو خالإحالة، و   . تحت عنوان المرجعيةكرً
  

المحال مُكثير محال الكلام، و: ِْرجل محوال«: القريب من الاصطلاحفي المعنى  ُيلقال الخل
ُ

ما : ن الكلام
ِّحول عن وجهه إذا و» ستواء إلى العوج يقال له مستحيلكل شيء استحال عن الاو«: وقال في نفس الموضع» ُ

يذكر بعد ذلك معنى التغيير حيث أمكن أن نجرد هذه المعاني عن الأحكام القيمية يمكن أن نجدها تجتمع على 
كل شيء يتحرك من مكانه، أو : الحائل. ييرا، ويكون تحويلا، يكون تغحال الشيء يحول حؤولا في معنيين«

 العلامة ّ إذ إنهو أصل دلالة المصطلحهذا المعنى الأخير ، و1»يتحول من موضع إلى موضع ومن حال إلى حال
  .ء المشار إليه بتلك العلامةوي إلى واقع الشي؛ أي أĔا تنقله من الكيان اللغتحيل القارئ على المرجع

  
يء َّ إحداهما هي الشينزيت مركينن دلالتَّالذي بدوره يتضما بمفهوم المرجع، وًوم الإحالة مرتبطلما كان مفهو

ِّنيهما العنصر المؤول أو المفسثاى وهو كيان خارجي عن اللغة، وَّالمسم ين ذ مفهومين اثنخَّ، فإن الإحالة بدورها تترِّ
مثالا إذا لم تكن هذه الجملة .  الصغير يأكلُالطفل: ليكن مثالا الجملة«: يقول ميشال بيري. في الدرس اللغوي

                                                
  .375 / 374ص . كتاب العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي 1
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  غموض حول  أير علىَّ، فإنه من اللازم ألا تتوفث وسامعنحويا بل ملفوظا له مكان وزمان محددان بين متحدِّ
ينطبق على كائن بشري، ذكر، ) فل الصغيرِّالط(ب الاسمي َّركإذا كان هذا مثالا نحويا فإن الم.  المعنيالطفل الصغير
ب َّق بمعرفة صحة تركيب الجملة، أو بمعرفة وظيفة المركَّة تتعل من هو لأن المسأللا يهم كثيرا أن نعرفغير بالغ، و

  .دةَّالاسمي، أو بأية قضية أخرى مجر
  

ب َّب للمركِ، فإننا ننسالتلفظب بوساطة فعل ، أي بالانتقال من اللغة إلى الخطام فعلاَّأما عندما نتكل
اهية الشيء ا، أي بمجرد توظيف أداة التعريف فإن ذلك يعني تنبيه السامع إلى التساؤل حول مً مرجعِّالاسمي المعني

 الملحوظ. 1»ا نتكلم عليه يمكن للسامع تحديدهتوظيف أداة التعريف علامة على أن م: أو الفرد المتحدث عنه
تاج إلى تحديده ، بمعنى أن المرجعية تتعلق بعنصر من التركيب نحبالحاجة إلى التأويلق ِّعل المرجعية متعل فَّهنا أن

فهوم الأصلي يختلف عن المهو  للمرجعية في المقاربة الملفوظية، وهذا المثال يكشف المفهوم الدقيقفهم الملفوظ، ول
  . غير اللغويىَّلمسما، أي للتصور العام للمرجع بوصفه للمرجع في اللسانيات

  
 َّفي سياق حديثه عن المفهوم الدلالي التقليدي للإحالة إنيقول لاينز «:  جورج يول وجورج براونُويقول

لا يزال هذا المفهوم و. »ياتَّفالأسماء تحيل إلى المسم: يات هي علاقة إحالةَّالعلاقة القائمة بين الأسماء والمسم«
،  بين لغة ما والكونَالتي تصف العلاقة) مثل علم دلالات المفردات(ت اللغوية  ذيوعا في الدراسايلقيالتقليدي 

: ث عن طبيعة الإحالة بقولهَّا وهو يتحدرًَّولكننا نجد لاينز يصرح مؤخ. ل اللغةِ أن تأخذ بالاعتبار مستعمدون
ة إحالية عند قيامه بعملية أي أنه يحمل التعبير وظيف) باستعماله التعبير المناسب(م هو الذي يحيل ِّإن المتكل«

هذا  ويجد.  الاعتماد عليهل الخطابِّهذا المفهوم الأخير للإحالة هو بالذات المفهوم الذي يجب على محل. »إحالة
لكنها شيء يمكن أن يحيل  ليست شيئا يقوم به تعبير ما، و"الإحالة" ستروسن بأن للإحالة دعما في قول المفهوم

، فإن مين يحيلونِّأن كنا نعني أن المتكل«نا، وكذلك في نظر سيرل إنه َّيرا معيه شخص ما باستعماله تعبعلي
لهذا ففي تحليل الخطاب ينظر للإحالة و. » هؤلاء المتكلمين يصدرون وعودا وأوامرالتعبيرات لا تحيل أكثر من أن

Ĕلأشياء كما تدرسها فلسفة افالمفهوم التقليدي هو الإحالة إلى. 2»الكاتب/ مِّا عملا يقوم به المتكلعلى كو ُ
. الخبرة الإنسانية  ما يعوضه من مجالاتو  اللغوي، أي بالمعجمة متعلقة بمراجع الكلمات المفردةهي إحالاللغة، و
قد و. عيين، فهي كما ذكرنا تناسب دلالة الت على كل كائن حي يحمل صفات الفرس مثلا تحيل"فرس"فكلمة 

م ومسمياēا، مركبات َلى أĔا علاقة بين أسماء العلقد نأخذ الإحالة ع«: ليدونالد دافيدسون تعريفها كما يذكر 
  .3»الكلمات المفردة ومعيناēا، المحمولات والذوات التي تصدق عليها

                                                
1 Michèle Perret : L’énonciation en grammaire de texte. Armand Colin , Paris 2005, P 16. 
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3  Donald Davidson : Inquiries into Truth and Interpretation. Clarendon Press Oxford, 2nd edition 2001 , p 216. 
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: ، يقول ياسين فوزيو الملفوظ أّ ما ضمن النصٌ يحيل إليه لفظٍأما المفهوم الثاني للإحالة فيتعلق بمرجع

دة، َّدة، لأهداف محدَّيلة تتمثل في استخدامات حقيقية، في نصوص محدعابير المحبراون أن التيرى يول و«
فعلى . ، سواء كان هذا التعبير معرفة أو نكرة تحيل على شيء ما في ذهن المرسليقصدان đا الألفاظ اللغوية التيو

:  في سورة هودوله تعالى قيلا فيمحُِ تعبيرا  ليست"رجل"  ما سبق إن كلمةبناء على سيبل المثال يمكن القول
﴿

 ﴾)ع في ذهن لوط عليه السلام وهو تعبير ِة مرج، فليس للفظ رجل في الآية السابق)78 :هود
تتمثل و»  أن تنطبق عليها العبارةُّالتي يصحمجموعة الأشياء في العالم «محيل بالمفهوم التقليدي، لأنه يتصل بـ 

في  "رجل"وقد ورد لفظ . "نكمم"دا بـ َّ مقي"رجل" عليه لفظ ُّ هنا بالجنس الذي يدلالأشياء التي تنطبق عليها
﴿: قوله تعالى  منها موضع ماالنص القرآني تعبيرا محيلا في غير

 ﴾)ة تعبير محيل، له مرجع يحيل عليه وهو ذات  في الآية السابق"رجل" فلفظ )63: الأعراف
  .1»النبي نوح عليه السلام

  
) عبارة مفردة أو مركبة( بنية لغوية ُارتباط «حالة في الملفوظية وتحليل الخطاب مفهوم الإّ أنلىص إُثم يخل

لفروق التي من أهم او. 2»للتعرف من قبل المتلقي أم لم يكنبشيء ما في ذهن المرسل سواء أكان المرجع صالحا 
، فمثلا لاَّ متخيقد يكون  الملفوظيةالملفوظي أن المرجع في حالة الإحالة المفهومين الأصلي وبين عند المقارنة تظهر

راجع ع بمَّليلة هي عبارات محيلة مع أĔا لا تتمت الأماكن والبلدان والأشخاص في حكايات ألف ليلة وكل أسماء
  . في الخبرة الإنسانيةٌيس لها مرجعم الأساسي للإحالة ل للمفهوا وفقّإلا أنه ،موجودة فعليا

  
عد هذا بالنظر إلى د العلاقة بين الكلمات والأشياء، وَّجاوز مجرا يتčلكن الإحالة قد تأخذ مفهوما عامو

لاقة مثالها العظي، والكلام عليها في باب الترابط اللف سبق ة، وقدّ النصيمن وسائل ً الإحالة وسيلةَاللسانيين آلية
الإحالة الخارجية وهي :  بين نوعين من الإحالة في تحليل الخطاب هماُالتمييزلهذا كان لزاما . بين الضمير وعائده

الإحالة الداخلية إذا  و،للغوي على فرض أن المتلقي يفهمهام إلى مراجع من خارج النظام اِّ يشير المتكلْقوامها أنو
حالة هي في يجمع هذين النوعين أن آلية الإو. و من نسق خطابويا من داخل النص أكان المرجع عنصرا لغ

                                                
، محمد الهزايمة، عبد القادر عبد الحميد الأقطش:  لجنة المناقشة.أبو العدوس إشراف يوسف . مطبوعةرسالة ماجستير غير. الإحالة في النص القرآني:  ياسين فوزي أحمد بني ياسين 1

  .13ص ، 2006 / 08 / 21:  الأردن، نوقشت بتاريخ، إربد،جامعة اليرموك. مرعي
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ل ِّيكون العنصر المؤوسم بنوع من الإđام، وَّيل إلا إذا ات فالعنصر اللغوي لا يح؛حركية فهمو الحقيقة حركية تأويل
  .غير اللغويإلى  وي أ العالم اللغوإلى انتمىا سواء ًله مرجع
  
  :ةَّالمرجعيُمفهوم . 1. 3

الهدف من دراسة هذين المفهومين  و،شة مفهومي المدلولية والمرجعية لمناقًالمرجع توطئةيف الدلالة وكان تعر
دراسة المرجعية من حيث و. ي اللغة بوصفها ظاهرة إنسانية، ألماهية اللغوية بصفة عامةالتعرف على أحد جوانب ا

المرجع ظاهرة غير إن كان لدلالي حتى و خارج مجال البحث اهي صفة في اللغة موضوع لساني لا تمكن مقاربته
  .ا مثل المدلولية سمة لغوية خالصة فالمرجعية مثله.لغوية

  
مثل ، مثله ه الصرفيةُ وقرينة ذلك صيغت، على الوظيفةٌّ في العربية دال"لةالإحا" مصطلح َّلا خلاف على أن

 على المعنى، ُّ اللفظ يدلَّمة نقول أن الكل عن وظيفة نقل المعنى فيالتعبيرفإذا أردنا . مصطلح الدلالة بكسر الدال
 على وظيفة الإشارة إلى الشيء المَإذا أردنا الكلامو

ُ
هناك إذن عنصران .  اللفظ يحيل على المرجعَّى نقول أنَّمسَ

لثالث في المستوى ا و، đما هما الدلالة والإحالةقانَّوظيفتان تتعل الكلمة هما المعنى والمرجع، وتحليليان للعلامة في
لمثل تتعلق االثانية بوجود وظيفة الدلالة، و، الأولى بوصفها مطلق صف اللغوي نبلغ درجة المدلولية والمرجعيةمن الو

  .بوجود وظيفة الإحالة
  
 في الإنجليزية لا يكاد الدارسون "reference" في الفرنسية و"référence" ْفي الاستعمال العام لمصطلحيو

  علىٍّدال ن نقل عنه يلجؤون إلى مصطلح جديدم ريفاتير وّغير أنيفة ودلالة الخاصية، لة الوظزون بين دلاِّيمي
الفرنسية  اللغتين  في"referentiality" و"référencialité"هو  المرجعو  اللفظالعلاقة بين  أو على،الميزةالخاصية و
: راسة ريفاتير لسيمياء الشعر، كما يليلال د، من خوايو هذا الأخيرف تيفان سامِّتعرو.  على التواليوالإنجليزية

  سياق البحث الذي أخُذ منهه من خلال فيلُّالتأم لا مناص منب َتعريف مقتض. 1»العلاقة بين الأدب والواقع«
السيميائية، الواقع تؤول إلى دراسة العلاقة بين الأنظمة وهو المدلولية الشعرية، لأن دراسة العلاقة بين الأدب و

عن  الأدب ّد لمفهوم المدلولية، فالمرجعية عنده تعني أن يعبرِّ لريفاتير ليمهًأداةقد كان هذه المفهوم و. كاللغة والعالم
، لأنه لا يمكن إدراك رجعية تصبح وهما في النص الشعري أن الميرىلكنه الواقع كما هو من غير تمويه ولا انزياح، و

  .ة أساساَّهي مرحلة مرجعية فيه إلا بتجاوز مرحلة المحاكاة، ومستوى المدلولي
  :على خاصية أو علاقة لا على وظيفة دلالة "référence"تعريفات ترى في مصطلح فيما يلي جملة و

                                                
1 Tiphaine Samoyault : L’intertextualité. P 77. 
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، الأشياء العلاقة الموجودة بين الكلمات وكما رأينا ينطبق على ةَّمصطلح مرجعي«: أ ـ جون ليونز
بعض المواقف الإجابة عن السؤال  أنه يمكن في ذكرنا قدو. النوعيات التي تمثلها الكلمات، والأفعال، ووالأحداث

جع أو مراجع ، أي من خلال الإشارة باليد أو بغيرها إلى المرمن خلال تعريف ظاهري) ما معنى الكلمة س؟(
  .1»ؤالُّالكلمة موضوع الس

  
تعلق بخبرة ت وجودها من كوĔا َ غايةُمة تكتسبَّ أشكال منظَإن اللغة بوصفها مجموعة «:ب ـ جورج مونان

وتحديدا نوظف كلمة . قة موجهة من العلامة إلى الواقعفي معناها العام تمثل المرجعية علاو. المتكلمين في العالم
أن يمكننا . تجربة المتكلمينللدلالة على علاقة تجمع شكلا من الخطاب مع شيء أو تمظهر خاص ل) مرجعية(

  .2»نقابلها إذن مع مفهوم الماصدق
  

لة على شيء في العالم غير اللغوي،  في العلامة اللسانية تسمح لها بالإحاةٌَّالمرجعية خاصي«: اج ـ جان ديبو
ل التواصلي في  الفعُ وصفَليس من الصواب أن ينحصرو. الوظيفة المرجعية ضرورية للسان. لَّأو الواقعي أو المتخي
ة المرجعية حاضرة إذا كانت الوظيف: يان جاكبسون أقطاب الحدث التواصلد رومَّ، لقد حدهذه الوظيفة وحدها
التعريف (لامة لسانية رابطا بين المفهوم والصورة السمعية  عُّفي الوقت الذي تضمن فيه كل. فهي ليست وحيدة
هذه الوظيفة المرجعية لا تربط العلامة بعالم الأشياء الواقعية .  إلى الحقيقة غير اللغويةُفإĔا تحيل) السوسيري للعلامة

  .3»لتشكيلات الإيديولوجية لثقافة ما بل بالعالم المدرك في إطار امباشرة
  

، ، سواء كانت علاقة أو خاصية، فهيجورج مونان حول مفهوم المرجعية بين جون ليونز وُالاتفاقٌواضح 
د دِّ عن الإحالة الكامنة التي تحٌبالتالي فهي تعبير للمرجع من حيث هو الشيء المسمى، وِّيترتبط بالمفهوم الأصل

 الخاص  الفعليَأما جان ديبوا فيقصد المفهوم.  تشير إليه ضمن الخبرة الإنسانيةمعاني الكلمات من خلال ما
عرفة مث عن كيانات محددة وَّلعناصر الإشارية ضمن الملفوظات والتي تتحديقصد تلك ا ، إنهالخطاب بتحليل

شيء موضوعي من العالم غير تعلقة بالخبرة لا بيزيد على ذلك أن المرجعية مو. سواء كانت واقعية أو خيالية
ختلاف الخبرات بافها في التواصل، وِّعية لغته التي يوظ، فالخبرة الإنسانية مع الأشياء هي في الحقيقة مرجاللغوي

  .تختلف المرجعيات وطرق تصنيفها في اللغات
  

                                                
1 John Lyons : Linguistique générale. p 326. 
2 Georges Mounin : Dictionnaire de la linguistique. p 284. 
3 Jean Dubois et autres : dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. p 404. 
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تفسر معرفتنا بالدلالات أن تكون  فالأصل في الخبرة التي ؛لَّة مع المتخييّ لا وجود لتجربة حسّغير أنه
 لأنه رآها أو سمع وصف من "السماء"  كلمة يعرف معنىّ، فالعربين خلال ملامستنا للأشياء بالحواسسلوكية م

لسنة، لأن المعجم لذلك اختلفت المفردات بين الألغة أدواēا من خلال خبرات أهلها، وهكذا تصطنع ال، ورآها
، ّ من عالم غير واقعيلٍَّعن مرجع متخي الدارسون فيما سبق ّيتكلمدو غريبا أن  يبعلى هذا. يلخص تجارب الأمم

حالة إلى واقع  الإتقتضية النص القرآني ّ، لأن مرجعي في هذا البحث لأهميتهاتجاوزهاهي مسألة لا يمكن و
  .لّ غير متخيّموضوعي
  
  :لَّمرجعية المتخي . 2 . 3

 يتحدثون عن مرجعية للمتخيلات رسين للمرجعية أĔم حين تعريف الداأثارهامن أهم المشكلات التي 
لا يحددون نوع المرجعية التي يفترضون ضمنها وجود هذا النوع من ) السحريةثل الكائنات الأسطورية والأماكن م(
ولية ر مدلِّتي تفسالتتعلق بخبرة الإنسان مع العالم و هل هي المرجعية الأصلية التقليدية التي :لإحالات المتخيلةا

  ؟مِّ من المتكلٍلى خارج الملفوظ بقصد التي تقوم على إشارة العناصر المبهمة إّالفعلية؟ أو أĔا المرجعية الأسماء في لغته
  

لات التي لا تثير أشياء غائبة بل ُّا التخيًنسمي صور«ْال أحدها أن يذكر بول ريكور أربع تعريفات للخي
الاختلافات التي  النوم، وبعد الأحلام التي ينتجها  بعيدةها بين حدودبدور  التخيلاتفتنبسط .موجودة  غيرأشياء

 في لو الخطابِّ اللغة ومحلةُهو المعنى الذي يقصده فلاسفو، 1»ظى بوجود أدبي محض كالمسرحيات والرواياتتح
  :لَّيتضمن نوعين من المتخي، والتعريفات السابقة

  
لا  الروايات الواقعية ُّ، فكل بالنظر إلى التجربة والخبرةٌل هو الإخبار عن شيء غير موجود ولكنه ممكنالأو

 بنية تلك النصوص َّلكنلة، وَّص التاريخية تتضمن إضافات متخيحتى القصتنقل أحداثا وقعت بتفاصيلها و
  .ارئ بالنظر إلى منطقية وقائعها وانتظامهاالإبداعية تحاكي بنية الواقع بحيث يقع قبولها لدى الق

  
، مثل الأسماء الدالة على ء غير ممكن بالنظر إلى التجربة والخبرة الإنسانيةلإخبار عن شيالثاني هو او

.  الوقائع وقوانين انتظام الخبرةالنصوص التي تتجاوز بنية رافية كالغول في الحكاية الشعبية، أوالكائنات الخ
  .الواقعالمألوف من  في النص تتجاوز ديهاالإحالات التي تؤ ّلكن معروفة ومعان هذه الحالة لها فالكلمات المفردة في

  

                                                
  .165، ص  2001 :، الطبعة الأولىلإنسانية والاجتماعية للدراسات والبحوث اعين. ترجمة محمد برادة وحسان بورقية. من النص إلى الفعل: بول ريكور 1
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 على وجود مرجع للكلمات  ما يشبه الإجماعُيظهرالإحالة ابقة للمرجع وَّعريفات السَّ إلى التبالعودة
، "هبغريف"مثلة التي ذكرها الدارسون كلمة من الأ الإنسان المألوفة، و، تماما كتلك التي تحيل على تجاربلةَّالمتخي

رجع لهذه الكلمة يتحدثون عن لكي يفسروا وجود مو.  أسطوري نصفه حصان ونصفه عقابو اسم لحيوانوه
رجعية غيرهم تعميم المđذه الطريقة حاول تودوروف وديكرو و.  الكلماتل يتضمن مراجع تلكَّافتراضي متخي عالم

اقع غير لغوية مع الولا يجب الخلط بين وجود رابط للعلامة ال«: التقليدية على كل الكلمات، يقول جان ديبوا
 "الهبغريف" hippogriffeفمثلا العلامة : ما أن تحيل على ماهية غير موجودةيمكن لكلمة . اللساني ووجود المرجع

ر في بداية ذلك أنه يذك ؛ذه تحتاج مراجعة دقيقة فكرة كه.1»ُِ أن يكون وجود الهبغريف ضروريالها مرجع دون
الكائن أو الشيء الذي تحيل عليه العلامة اللسانية في الواقع غير اللغوي نسمي مرجعا ": تعريفه السابق ما يلي

ّو مجزأ في خبرة جماعة لغوية ماكما ه  كل ّ؟ ذلك أنخياليا في الوقت ذاته وّغير لغويفكيف يكون المرجع كائنا . "ُ
  .ةلا يكون ذلك إلا باللغيبها، وتركالذهن الإنساني باستحضار الصور ول هو من إبداع ّمتخي

  
 هناك نقد يوجه غالبا إلى القائلين بالمعنى المرجعي ينص على نفي«: ل عن الماهية اللغويهَّتخيلا يخرج الم

من المسلم به من . خلها القدرة على خلق عوالم معقدةهذه الأخيرة لها في دا: وجود عالم سابق تحيل إليه اللغة
، فإنه ليس لها، لهذا  اليومية،من بيئتنا افقة مع عناصرلاقة موجهة أخرى إذا أمكن جعل بعض هذه العوالم على ع

قول أن ال ولهذا جازفوسيلة وجود المتخيل هي اللغة . 2»حالة مختلفة عن عالم أكثر تخيلا أو تصوريا مبني باللغة
  ؟التقليدي للمرجع كيف يمكن حينئذ أن نتكلم على مرجع متخيل وفق المفهوم ،المتخيل كائن لغوي خالص

  
  : فكرتينالعودة إلىلا مناص من شكال  تجاوز هذا الإمن أجل

الفعلية ل الشيء المسمى عموما، وِّ الكلمات المفردة وتمثُّامنة التي تخصالك: التقسيم الثنائي للمرجعية: الأولى
ففي حالة النوع الأول هناك كلمات محددة فقط .  لإحالة القارئ إلى خارج الملفوظالتي تعتمد على قرائن النص

شجرة، أو كلمات Ĕر وفرس و: عاطفية، كلمات مثلالدالة على الموجودات المادية أو ال  تلكارس الإحالة مثلتم
للغة سواء أكانت خارج امن هي تجارب  تحيل على تجارب من حياة الإنسان، وهاّ، كلمثل الحب والكره والإيمان

أما في حال الإحالة . قدرة على الإحالة الكامنةبتلك الع تلة لا تتمَّلكن الكلمات المتخي، ووجدانية ممادية أ
لة تتحول إلى عناصر محيلة مثلها مثل الكلمات َّ، فإن الكلمات المتخيالفعلية، أي تلك التي تتعلق بالملفوظات

الشرط الوحيد للقول بأن عبارة ما محيلة هو أن استعمالها «: يقول شارول. ره النص من قرائنّالأخرى بشرط ما يوف
وفقا . 3»لم الخارجي في فكر شركاء التواصلاق ما يسمح بإحداث معلم وجودي يقيد تمثيل ذات من العافي سي

                                                
1 Jean Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. P 405.  
2 Michel Aurnague: Les structures de l’espace linguistique. p 211 / 212. 
3 Michel Charolles: La référence et les expressions référentielles en français. Editions Ophrys , Paris 2002 , P 33. 
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غير ، النص إلى قرائن بالنظرمحيلة لات أن تكون َّر الملفوظي للإحالة يمكن للعناصر اللفظية الدالة على المتخيُّللتصو
  . لها غير لغويٍوجود مرجع لا يعني ّأن هذا

  
 عناصر معينة في انطلاقا منحالة لإلف اللغة ي توظية كيفُ في اللسانيات المعاصرة فهمِّالمرجعيبحث جوهر الو

 إشارة العبارة عندما ننتقل من التعيين إلى الإحالة فإن المشكل المطروح لا يتعلق بكيفية«: الملفوظ، يقول شارول
ق بالكيفية التي يستعمل متكلم من خلالها عبارة لكن يتعلد من الكائنات وَّبالقوة، من خلال دلالتها، إلى نوع محد

 قسما من ِّ يعين"قط"تعلق الأمر بإدراك كون اسم مثل في هذا المستوى لا ي. لفت انتباه المستمعين إلى ذات ماما 
أضعت "طلبها مفهوم القط ولكن بالبحث في فهم كيف، في ملفوظ من نوع الذوات يستجيب للسمات التي يت

  .1» أن تقود، أو لا، إلى تحديد نموذج واحد للقط"قط"ت اسمية مختلفة يرد فيها الاسم ، لمركبا"قطي/ القط/ قطا
  

 نموذجا لدراسة "الفرس اĐنحة" عنصر ُاختيار يمكن "حة عائدة إلى وطنهاالفرس اĐنَّ"في الملفوظ : مثال
فردا فهو لا يملك خذ العنصر مفإذا أُ.  إلى العالم غير اللغوي من عدمهاتأثير نوع المرجعية على وجود الإحالة

خذت في سياق إذا أُ و،د علامة من لفظ ومعنى من دون مرجعّمجرإلى تحيل الكلمة ، حيث تسمرجعا غير لغوي
 إلى كائن يقوم بعمل ما، كائن  الفعليةشارةل إلى عنصر محيل لأن الناطق بالملفوظ يقصد الإَّالملفوظ فإĔا تتحو

  . من جنسهدون غيرهانا  زمانا ومكدٍّواحد محد
  

كائنا ، من حيث كون المرجع  بين المرجع والمرجعيةُمييزَّالتيمكن أنه في حالة دراسة المرجعية الكامنة : الثانية
ا يوجد čنسبيتكون المرجعية وصفا  ، بينمان يكون موجودا فعلا أو لا، بمعنى أنه إما أغير لغوي غير قابل للتجزيء

هذا المفهوم بشيء باد أما ميشال أريفي فقد تحدث عن «:  يقول عبد الملك مرتاض.لكلماتعلى مراتب في ا
التشاؤم زاعما أن هذا الموضوع شحذ أقلام السيمائيين بكل المدارس فضرم فضولهم العلمي سنين من الحذر و
. انعدام الدقةم المرجع لم يزل يتعرض للتعمية وذلك بحكم أن مفهون يفضي إلى نتيجة علمية تذكر، وعددا دون أ

  :جه عام من حيث زاويتان متناقضتانقد عالجه المعالجون بوو
  
الذي تحيل ) الخارج عن الحقل اللسانياتي(من حيث إن المرجع يمكن تعريفه على أنه الشيء الواقعي . أ

ف َّر المرجع يمكن أن يعَّإن. ب .مات على حملها للمعاني دون مراجعا على ذلك تغتدي السًكحر. سمةيه العل
فإنه ) ب(وبحسب التصور الثاني .  معرف بحكم التوسع والاستعمال وذلك بمناقضته المعنىعلى أنه مفهوم

                                                
1 Ibid p 9. 
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أمام و.  الأشياء غير الواقعية لها مراجعحتى:  من المرجعٍجود عنصر لسانياتي خاليستحيل أن يقع التفكير في و
  .جل توصيف النصوص الأدبيةرجع من أا استخدام غياب غير معقول للمًهذا الوضع فليس ممكن

  
لتوكيد اصل بين مفهومي المرجع والمرجعية، ولفا السيمائيين إلى ُعمد بعض المفهومية وأمام هذه الصعوبة
على أساس أن كلمة المرجعية مييز بين المرجع وَّ التلا بد إذن من. 1»يس له مرجعلكن ل وٌبأن للنص الأدبي مرجعية

 ةًَّها مرجعيٌّن عدسابقة يمك لتجارب ٌ تصورنا لمعناها خاضعَّلكنا غير لغوي، و لا تمتلك مرجع"ةالفرس اĐنح"
  .لتأويل هذا العنصر

  
 على تصور دةِساع في التجارب السابقة المل تتمثلَّ على مرجعية كامنة للمتخيُالكلامفي هذه الحال يمكن  و

 يجمع بين صورتي ْل كأنَّتخي للمً صورةَ حيث يعمد الذهن إلى تركيب الخيالات السابقة ليبني؛تلك المتخيلات
 على الكلاملكن لا يمكن بأية حال و. ا صورة للهبغريف أو الفرس اĐنحب منهمِّيركالفرس والعقاب المعروفتين و

 إن ما يمكن. لَّالإنسانية يطابق وصف هذا المتخي، لأنه ليس ثمة كائن في الوجود أو في الخبرة ع لتلك الكلمةمرج
أما المرجعية من حيث هي جزيء، ن كل هذا أن المرجع بوصفه وجودا غير لغوي هو كائن غير قابل للتاستنتاجه م

، فهي đذا تشبه إلى حد درجاēا بين الكلمات في المعجم وبين أنماط السياق اللغويسمة لغوية فهي نسبية تتمايز 
  :ص هذه الأفكارَّما يلي ملخ وفي.بالقرائن اللغوية في اللفظ الدالبعيد المدلولية في ارتباطها 

  
  المرجعية الفعلية  المرجعية الكامنة  

  لسانيات النص ، الملفوظية  علم المفردات ، فلسفة اللغة  مجال الدراسة
المرجع هو الشيء : الخبرة المفسرة لمدلولية الكلمة  مفهوم المرجع

  المسمى
  ما يقصد المتكلم الإشارة إليه من خلال عبارات محددة

  وظيفة التأويل في العناصر المحيلة إلى مراجعها  وظيفة التعيين للجنس التي في اللفظ  لإحالةمفهوم ا
  قد تكون داخلية أو خارجية

التحارب  الدالة على الموجودات المادية والكلمات  العناصر المحيلة
  العاطفية

كل عنصر لغوي مبهم في النص لا يمكن فهمه إلا بمعرفة السياق 
  أو العالم

إنما إلى مرجعية مساعدة على خيل ولا وجود لمرجع مت  المتخيلمرجع 
  التخيل

  الكلمة الدالة على المتخيل محيلة تماما كغيرها وفق شروط
  المعرفةأسماء العلم و:  وهيالسياق
  الإشارياتالضمائر و و

  
  

                                                
  .386 / 385ص . نظرية النص الأدبي:  عبد الملك مرتاض1
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 :المرجعية مفهوم نسبي. 3. 3
 وحضورها ٌ، أما المرجعية فنسبيةًألا يوجد أصلا أن يوجد كاملا أو، أي إما  غير قابل للتجزيءٌالمرجع كائن

لم غير اللغوي بطريقة غير غيرها أن الأولى تحيل على العاين الكلمات الدالة على المتخيل و فالفرق ب؛على درجات
ر َّلا يمكن للمرء أن يتصو. زاء مختارة من التجربة السابقة وصياغتها على نحو معينذلك باللجوء إلى أجمباشرة، و

المرجعية في هذه الحالة أقل من  و، والعقابتتمثل في معاينته كلا من الفرسلهبغريف إلا بناء على مرجعية مساعدة ا
  . على حدةٌّ، أو عقاب كللة على الحقائق الخارجية مثل فرستلك التي تتمتع đا الكلمات الدا

  
ها بنجامين لي وورف في فصل  وصفاللغة كما  بنسبيةق نسبية المرجعية اللغويةَّتتعل أخرىومن جهة 

، لأنه ننظم سيل الأحداث عندما نفعلئ وإننا نجز. تصنيف الطبيعة هو أحد أوجه النحو«: "اللغات والمنطق"
لا . أة بدقة بطريقة يراها الجميعَّ مجز، لا لأن الطبيعة ذاēانا شركاء في اتفاقية للتصرف كذلكخلال لغتنا الأم فإن

هذا . لكن أيضا في كيفية تقطيع الطبيعة لتضمن عناصر وضع تلك الجملء الجمل وفقط في بناتختلف اللغات 
 المرجعي على درجات َ العالمُلأن اللغات لا تنقل الحقيقة الموضوعية فهي تفارقو. 1»التقطيع يعطي وحدات المعجم

  .اčنسبيرجعية الموضوعية أمرا يكون بلوغ المب أحيانا من حقيقته أو تبتعد عنه، وتقتر
  
غتنا  اقترح وورف بأن البنى اللسانية للٌكما هو معروف«:  على نظرية وورف يقول جورج مونانفي تعليقهو

غير اللغوي الفيزيائي، الاجتماعي تنظم رؤيتنا للعالم الأولى تقنن بالمعنى الحرفي، أي أĔا تحدد أو توجه و
ذه الفكرة من خلال فعل ينتقد مونان هو. فةقسيمات الزمن في اللغات المختلقد ضرب لذلك مثلا ت و2»والنفسي
 يتحدث عن النسيان الذي ران على نظرية ْلكنه مع ذلك إذو. ة اللسان الواحد في مناطق مختلفةممارسالترجمة و

، يتعلق الأمر بأنه أحيانا يمكن للبنى اللغوية أن حسنات أشار إليها سابير فيما بعدوورف يرى أĔا لا تخلو من 
 Frédéric"في المقام ذاته يستشهد جورج مونان بأمثلة لفردريك فرنسوا و. 3 التي نضبط đا الظواهرتوجه الطريقة

François"على الفرق بين البنى اللغوية ، اختلاف يمكن اعتباره دليلان اختلاف اللغات في تصنيف الواقع ع 
  .وبنية الواقع

  
 في قيمة المرجعية في معجمها جٍُّرارسون بتدرها يعترف الدُّاللغة الواحدة ومراحل تطو حتى في تاريخ

، حيث يرى ميشال فوكو أن الشكل الأولي للسان كان تعيينيا أو إشاريا حيث كان التواصل يقوم على وتراكيبها

                                                
1 Benjamin Lee Whorf : Language, Thought, and Reality. Edited by John B. Carroll. The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 6th Paperback printing, June 1971 , p 240. 
2 Georges Mounin : Linguistique et philosophie. Presses universitaires de France, 1ère édition 1975, p 132. 
3 Ibid  P 134. 
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لمنطلق يرى أن التسمية الأولية من هذا اشارة التي تقابلها صور صوتية ما، وتعيين الأشياء في العالم من خلال الإ
ز فكري ُّمطلقة لا تعبر عن تمي، أي أĔا مرجعية 1 اللغوية في ذلك الوقت كانت مجرد وسم من دون حكمالممارسةو

لم تكن الممارسة و.  فقد كانت اللغة مرجعية خالصةبالتالي نوع، وّناك أي تصنيف أو تقييم من أي، ليس هيذكر
  .ةَّا عن فكر بل نقلا لحقيقة خارجياللغوية عندئذ تعبير

  
  ة في الدرس اللغويَّالمرجعي الرؤى :لثاني اطلبَالم
  :اً قديمةَّالرؤى المرجعي . 1

المرجعية الفعلية في مواضع  المرجعية الكامنة وَالأصول موضوععلم ارسون للغة والفلسفة والمنطق وتناول الد
 الأحوال ِّلمرجع في كللم يكن ا و.لك مقصودا لذاته أم لأمر تابع لهفاēم سواء أكان المرجع في ذ من مصنٍَّقةِّمتفر
 ُعلامةالأمرين واردا عند أكثر الدارسين، و بين ُة عن المعنى في الفكر اللغوي القديم إذ لم يكن التمييزَّ مستقلًفكرة

  .إلى ذات الشيء المسمى سواء بسواءهذا أن دلالة اللفظ عند القدماء هي الإشارة إلى المعنى أو الإشارة 
  

، حيث يذكر ندما حاولوا مقاربة نشأة اللغة والعلاقة بين الاسم والمسمىع  الكامنةةََّدرس اليونانيون المرجعي
، ويعتبرون أن العالم المحسوس هو ما نعبر زون بين الاسم والمسمىِّكانوا لا يمي«الدارسون أن الإغريق قبل سقراط 

وعلى ذلك يكون ترتيب . الأصوات، ومن ثم فإن كل اسم يحدد ويعين شيئا ما، وكل صفة تقابل موصوفعنه با
الأشياء تنحصر إن معرفة : (ويقول كراتيل في محاورة أفلاطون. ب الأشياء مع خصائصها أمرا واحداترتيالألفاظ و

ذه التفرقة لا تظهر إلا ، إذ ه من الوهمٌلة والمرجع ضربز الدلاُواضح هنا أن الحديث عن تمايو) في معرفة مسمياēا
  .2»مع سقراط
  

 ،المرجعيز بين الدلالة و التميَلا يعني عدمفهو  ، إلى القول بالمحاكاة في اللغةكان يقصد كراتيل والحقيقة أن
 ما وهذا . وأن وضع اللغة قياسي غير اعتباطي،لشيء المسمى وفق مبدإ المحاكاةشتق من اُ الاسم يّ المقصود أنإنما

 ا خلاصته3وهيرموجين حول نشأة اللغة) ق م 399/  470(محاورة بين سقراط  فيفهم من الكلام على المرجع يُ
لاسم من الحالة ون اُّأن سقراط وقف مؤيدا لقراطيلوس في أن وضع الأسماء إنما يكون للحكماء الذين يشتق

 العلاقة اصطلاح التسمية لا إلى إلى اتفاق الوضع وٌالعلاقة عائدة، بينما يرى هيرموجين أن الطبيعية للأشياء
  .ظ والأشياءالطبيعية بين الألفا

  
                                                

1 Michel Foucault : Les mots et les choses. Editions Gallimard , Paris 1973 , p 120. 
  .12 / 11ص  .)تمهيد الترجمة(الدلالة المرجع و: خرونآ تودوروف و2
  .108 / 17 ص  ص4، ج 1994الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت . ترجمة شوقي داود تمراز. المحاورات الكاملة:  أفلاطون 3
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 شرح فلاسفة بعدما ) ق م322/  384(ز في فهم عناصر المعنى عند الإغريق مع أرسطو ُّ التمييظهرو
بيعة النسق  عناصر المعنى ولثلاثية الدال والمدلول والمرجع وطأضافوا عليه من ملاحظاēم في توصيفالعرب كلامه و

ه لقد تداول هذ يطابق تصور المحدثين، وره لهذا النسقُّتصوسنلمس في شروح الفارابي ما يبين أن ، والرابط بينها
  . في أبواب المنطق والفلسفة واللغةقضاياهاالفكرة جمع من علماء العربية وناقشوا 

  
ن حيث هو أولوية ٍ على احتفاء بالمرجع مُّإن لم يكن في كلامهم ما يدلم الرومان أيضا على المرجع وَّوتكل
ظر في تأصيل  عند النوالملحوظ.  الميدان الدارسون عنهم عما ورثوه عن الإغريق في هذالا يزيد ما نقلهلسانية، و

اءه في ماهية يشرح آرو) م430/ 354(يس أوغسطين  إلى القدِّعود ي الدرسينغلبالفلسفة أن أللسانيات وا
ن مقاربة نشأة اللغة  ينطلق مأغلب كلام هذا الباحث في اللاهوتّإذ إن  ؛مات اللغوية وعلاقتها بالأشياءالعلا

 عن شيء زيادة على ٌعبارة«: قلون عنه تعريف الدلالة على أĔامما ذكره الناو. ووصف العلاقة بين الاسم والمسمى
الكلمة هي «: وفي نص آخر ينقله تودوروف يقول، 1» يثير بذاته في الفكر أشياء أخرىكونه حاملا للمعاني

يرى تودوروف أن المقصود و. 2»ث المستمع عندما ينطق đا المتحدِّفالعلامة على الشيء ويمكن أن تفهم من طر
  أن تودوروف يرى بأنفهم من هذا التحليليُّ المرجع لأنه يعده خارج العلامة، وبالشيء في نص أوغسطين هو

ا عند دي سوسير، ويظهر أن هذ في الجملة المقتبسة هو نفسه مفهوم العلامة ثنائية القطب "علامة" كلمة معنى
عملت في النص الأول للدلالة على ُلا ينسجم مع النص الأول الذي ذكرناه لأن كلمة الشيء استالقياس بعيد و

 تبدو فكرة من هنا لا المتعلقة بالمعنى الأساس للدال، والدال ثم استعملت في السياق نفسه للدلالة على المعاني
زمنه من الكلام على نشأة اللغة ونوع  الدارسين في دف عن خرج عن دائرة المألوّيظهر أنهلا  و،المرجع واضحة عنده

  .العلاقة بين اللفظ والمعنى
  

على وجهي الإحالة المتقدم موا َّتكل في الفلسفة والمنطق واللغة والأصول، وةََّرب فدرسوا المرجعيأما الع
. يين مرجع محدد في ملفوظ ماري تعالإحالة الفعلية عندما يجكعلاقة الاسم بالمسمى، والإحالة الكامنة : ذكرهما
عدة مسائل علمية تتعلق بالمرجع ومتعلقاته، من قوا َّاللغويين دق الكلام على أرسطو أن الفلاسفة و عندكرُفقد ذ

لّة على  أن الألفاظ داَ، فأخبرلفاظ الأ"ما يخرج بالصوت"إنه يريد بقوله «: ذلك شرح الفارابي على أرسطو
ولا على  أٌّهو الألفاظ دال قراءتك فتقول ما يخرج بالصوت ونت فينبغي أن تزيد فيأالمعقولات التي في النفس، و

ّإن الألفاظ دالة على المعقولات دلالة بلا :  قال كأنهالمعقولات التي في النفس، وتعني بقولك أولا بلا واسطة، و
ا يحصل في النفس بعد غيبة  يقل المعقولات لأنه أراد أن يجمع كل ملمالآثار التي في النفس و: وقال. واسطة

                                                
  .23ص . الدلالة المرجع و:  تودوروف وآخرون1
  .31ص ). مجموعة اللغة(العلامة والرمز : تودوروف 2
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ْخيالات المحسوسات كما أحُست مثل خيال زيد في ، فإن النفس تحصل فيها معقولات وِّالمحسوسات عن الحس ّ ِ
) غول أو حيوان أسطوري(ثل عنزايل الحس وأشياء أخرى تخترعها النفس بتركيب الخيالات بعضها إلى بعض م

  .1»وأشباهه
  

كرة المثلث ه الفكرة في موضع آخر من الكتاب بما يكاد يتطابق مع فق الفارابي في شرح هذَّثم يتعم
ّمن الأوائل التي ينبغي لمن شرع في المنطق أن يعرفها أن يعلم أن «:  حيث يقول عند ريتشاردز وأوغدنالقاعدي ْ

،  هناك ألفاظاثم، لات في النفسَّيَات ومتخرََّوَلا ومتصثم معقو،  خارج النفسٍ بالجملة موجوداتٍوساتمحس: ناهاه
، لأن صاحب علم المنطق ينظر  بعضها إلى بعضبَسَِعلم نَوينبغي أن ي .خيرا هناك خطوطا مكتوبة ومرسومةثم أ

اهر من هذا َّالظو. 2» والألفاظ،الموجودات التي خارج النفس :ت من حيث لها نسبة إلى الطرفين وهمافي المعقولا
فخر الرازي الشيء المسمى لأن الاسم عنده مثلما يقول الين الاسم و على مسألة الفصل بُّلحالنص أن الفارابي ي

  :ث القاعدي كما يليَّبما يشبه المثلفكرته هذه ُتمثيل يمكن يوضع للمعنى لا للشيء، و

  
  
 تماما كما فعل وجوداتالم إلى طبيعة الرابط بين الألفاظ وشرُ الفارابي لم يَّ هنا أنالانتباهما يلفت  و

 دالا على المعقول َ اللفظ؛ لأن الرابط النفسي الذي يجمع هذه الأجزاء الثلاثة إنما يجعلريتشاردز وأوغدن فيما بعد
ومسألة الفصل النظري بين . اشرة بين اللفظ والموجودليست هناك علاقة مبفقط، والمعقول صورة عن الموجود، و

 من المبادئ التي أرساها ديٌ أساس لفهم الماهية اللسانية وٌهي مدخل والدال والمرجع تبدو أوضح عند الرازي
مع المعاني الذهنية دون دائر  ]لتسميةا[الإطلاق «  أن، يقول فخر الدين الرازي اللسانيونفيها تبعه وسوسير

                                                
 .، ص1976مطبعة دار الكتب القاهرة، . تحقيق محمد سليم سالم. العبارة:كتاب في المنطق : الفارابيأبو نصر  1
  .13ص ) المرجع والدلالة(تمهيد كتاب :  ، نقلا عن عبد القادر قنيني222ص العبارة :  الفارابي2

 المعقولات

 الألفاظ جوداتالمو

 عناصر المعنى عند الفارابي
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الما لغويا خاصا نع ع فالأسماء وفقا لتصور الرازي تص،1» الوضع للمعنى الذهني لا الخارجي على أنَّ، فدلالخارجية
  .الم المعاني الخارجية أو الظواهردراسته بمنأى عن عيمكن عزله و

  
 عنصر منها ِّ على كون كلً رشد على ترتيب الدلالات في الوجود بناءُ حامد الغزالي وابنوأبل ِ عمكما

؛ للفظ في الرتبة الثالثةٌ المراتب فيما نقصده أربع واَّم أناعل«:  الغزالي، قالدلولا من جهة ودالا من جهة أخرىم
ًفإن للشيء وجودا في الأعيان ثم في الأذ ّظ دال اللفّة دالة على اللفظ، و، فالكتابهان ثم في الألفاظ ثم في الكتابةَّ

إن الألفاظ التي «: قال ابن رشدو. 2»الذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيانعلى المعنى الذي في النفس، و
كما أن ي دالة أولا على هذه الألفاظ، وكتب هُالحروف التي تولا على المعاني التي في النفس، و أنطق đا هي دالةيُ

يست  đا عن المعاني لَّ، كذلك الألفاظ التي يعبر ليس هو واحدا بعينه لجميع الأمم، أعني الخطروف المكتوبةالح
أما المعاني التي في النفس فهي واحدة و. ع كانت دلالة هذين بتواطؤ لا بطبلذلكو. واحدة بعينها عند جميع الأمم

تي في النفس أمثلة لها ودالة عليها، هي واحدة وموجودة بالطبع  الموجودات التي المعاني الَّبعينها للجميع، كما أن
 خارج النفس هو من غير هذا لكن القول في جهة دلالة المعاني التي في النفس على الموجوداتللجميع، و

  .3»العلم
  

 حضارة العلوم ولما كانت. المرجعية الكامنةب عرف اليوم في الملفوظيةُإلى ما ي الاقتباساتهذه  شارتفقد أ
ت  بالنظر في أحوال الدلالا ذلكسمح لهم، نظاميةال من الملفوظات ٌ شكلالنص، وّلنص على ائمةالعربية قا

لفاظ بالإضافة إن الأ«: ل أبو حامد الغزاليالخاصة والعامة في التراكيب وعلاقتها بالتعيين في الملفوظية، حيث يقو
ا كقولك زيد، وهذه الشجرة، وهذا نًَّمعيـ احدة ونسميه على عين وُّشموله تنقسم إلى لفظ يدلإلى خصوص المعنى و

أما المطلق فهو الذي و... اًأشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلق على ُّإلى ما يدلالفرس، وهذا السواد، و
بالجملة الاسم المفرد لاشتراك في معناه كقولك السواد والحركة والفرس والإنسان، و نفس مفهومه من وقوع الا يمنع

 خلال تراكيب لغوية تتضمن ما ل للإحالة الفعلية منَّ مثفقد. 4» أدخل عليه الألف واللام للعموملغة العرب إذا
  :يلي

  
  .ة ويقصده دون غيره من الخلقم خاصِّ لدى المتكلٍ واحد معروفَّهو لا يكون إلا لمعينو: م َـ اسم العل

                                                
، 1987:  بـيروت،منـشورات المكتبـة العـصرية. جـاويعلـي محمـد البأحمد جاد المـولى ومحمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ومد ضبط مح .المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي 1
  .42 ص 1ج
  .47 ص .معيار العلم في فن المنطق: امد الغزاليأبو ح 2
  .81، ص 1992 :، الطبعة الأولىاللبناني بيروتدار الفكر . دراسة وتحقيق جيرار جهامي. لاتاĐلد الثاني كتاب المقو. نص تلخيص منطق أرسطو:  ابن رشد3
 .25 ص .المستصفى في علم الأصول: غزاليأبو حامد ال 4



 

 - 132 - 

َّالمدلولية والمرجعية درس مصطلحي                                                             الفصل الئاني: ّالباب الأول ٌّ ٌ ّ  َّرجعية في اللسانياتالم: َّ

  .اضر في الأصل في مقام التلفظ، وهو معين فعليا من دون جنسههو لا يكون إلا لحو: ـ واسم الإشارة
 هذه القرائن اللفظية هي ُّفكل.  في العربية وغيرها على معين من دون جنسه أيضاٌّدال: عرفةالاسم المـ و

  . في الملفوظيةّوضوع الدرس المرجعيهي مالة فعلية، ودات لغوية محيلة إحوح
  
  :ّالمثلث القاعدي إلى العلامة اللغويةن م . 2

من منطلقات من أجل تحديد مجال اللسانيات بدقة عمل دي سوسير على مقاربة ماهية اللغة 
، من الجماعة اللغوية الكلامفردان ذلك بتحليل العملية التواصلية في حالتها الطبيعية عندما يتبادل إبستيمولوجية و

 على المرحلة ءبقاالإلفيزيولوجية أثناء عملية التواصل، والمراحل الفيزيائية وااستبعاد بعمل على عزل الظاهرة اللغوية ف
 من طرفين ًمكونة ً في تكوين اللغة علامةُ الأساسيةُعلى هذا كانت الوحدةو.  التي تمثل عنده ماهية اللغةالنفسية

اللفظ بكون اللفظ ذا طبيعة مادية، هي đذا التعريف تختلف عن الدال ممثلا في الصورة السمعية و: ذهنيين هما
  .هن عن الشيء المسمى بحكم التجربةالمدلول ممثلا في الصورة الذهنية التي يختزĔا الذو

  
 أعقاب صدور فيتمي إلى الماهية اللغوية الذهنية، و لأنه لا ينđَذه الطريقة استبعد دي سوسير المرجع

 "Charles Ogden / Ivor Richards"إيفور ريتشاردز لما النفس تشارلز أوغدن ومحاضراته بسنوات قليلة أخرج عا
جيين حول الأنتربولو بال اللسانيين وشغلتفكار التي ه بمراجعة أهم الأمهدا ل، و1923 عام "معنى المعنى"كتاđما 

صح أن  انتقادا لاذعا لا يا لهوجه، ويرلإسهاب على فردينان دي سوستكلما بشيء من ا و، المعنى والدلالةقضية
 كما وسموا أعماله بأĔا ،ا في تسميته بالباحث أو الدارس وسموه كاتبا حتى أĔم زهدو،يكون مثله في كتاب أكاديمي

  . في كونه مؤسسا للسانيات الحديثةشككوا ضمنياتخمينات، و
  

ره َّير العبث بما يتصو، لا يملك دي سوس اللغويَرفُ العترم كثيراكفيلولوجي يح«:  ريتشاردز وأوغدنقال
 سمة مطردة لدى للكلمات هي المدقق للاستعمالات المقبولة هذه النظرة. دلالة ثابتة، كجزء من اللغة

أسوف إنه لمن الم.  عميقا جدا في الطبيعة الإنسانية، كما سنرى في الفصلين القادمينُّجذورها تمتدو. الفيلولوجيين
علم عام للعلامات ، للاعتراف الأولي بتازة كانت ضعيفة عند هذه النقطةة ممَّ خصوصا أن أدوات تقنيله
لسوء الحظ كانت .  محاولة لافتة في الاتجاه الصحيح، كانتلتي تمثل اللسانيات منها أهم فرعا، و"السيميولوجيا"

أي اتصال مع مات مقامها ـ منقوصة منذ البداية من نظرية العلامات هذه ـ بإهمالها الكلي للأشياء التي العلا
دا بما فيه الكفاية عن هذا  بعيالقضيةلم يتابع  ويظهر أن دي سوسير، على أية حال،. مناهج الفحص العلمية
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 "السيميولوجيا"ه على علم عام للعلامات ُهو كلامهكذا يحمد الباحثان لدي سوسير شيئا واحدا . 1»العيب
 لدراسة ضرورية، كما ينتقدون إهماله للمرجع مع كونه وسيلة ره للمعنى بوصفه معطى ثابتاُّتصوة ينتقدان صراحو

  .الظاهرة الدلالية
  
ة ومنها عمل دي مَ ضوئه انتقدا الأعمال المتقدِّالذي فيهدف الأساس من النظرية اللغوية وفي عرضهما للو
مهتمين كما هم ـ إتنولوجيين . النظرية اللسانية الحالية نقائص صين فشلوا في إدراكِّ المتخصّكل «ّ ذكرا أنسوسير
، ئ الاشتقاقمبادقنية محكمة عن قوانين الصوتيات و، فيلولوجيين مع تجيل تفاصيل اللغات البائدة سريعامع تس

لية التواصل تحليل عم.  أفضل ما يحدث حاليا في تخاطب مافلاسفة مع فلسفة ـ كلهم أهمل الحاجة الملحة لفهم
هذا يقبع إلى أن يحدث و.  بد معها من الاهتمام بذلك الجزءعلم النفس الآن وصل مرحلة لا في جزء منه، ونفسي
لكيفيات التي تضللنا لكن ما من عذر مطلقا للكلام الفارغ على الدلالة مع إهمال ا في البطالة، والعلاماتعلم 

  .2»الكلمات đا
  
 غير مناسبة للتحليل المراد "شيء"كلمة  «َّ في الهامش أن ذكر الدارسان"رجعم"في تبرير اختيار مصطلح و

: الذات" تفضيل مصطلحات هنا لأĔا مقيدة في الاستعمال العام بالموجودات المادية ـ حقيقة دفعت الفلاسفة إلى
entity" كتلة"، أو :ens" شيء" أو :Object"م ، لذلك، إدخال مصطلح فني ليقووقد بدا مقبولا. ام لها كاسم ع

. صلي إلا أن لها تاريخا غير مناسبلو أĔا كانت الاستعمال الأ و"شيء"كلمة .قام ما نفكر فيه أو نحيل عليهم
ه في علاقته بالمشتقات لو أن شكلها الإتيمولوجي مفتوح على التساؤل عندما ننظر إلي و"مرجع"لذا تم تبني كلمة 

تتضمن معنى لالة الصرفية للمرجع في الإنجليزية أي أن الد. reagent"«3"كاشف  و"agent"، كعامل التطبيقية
  .المفهوم في تصور هذا هو معنى يجب أن يؤخذ بعين الاعتبارالفاعلية أو العاملية، و

  
ابقة في حقل الدلالة عرض الباحثان الفكرة الأساسية َّ على الأعمال السوالملحوظاتبعد تلك التمهيدات 

 َلعلاقةا بشيء من التفصيل اَشرحالدال والمدلول والمرجع، و: نى هيلال تحديد ثلاثة عناصر للمعللمرجع من خ
بين الفكر «: ر الفارابي لموضوعات المنطقن تصو لا تختلف كثيرا عيظهرهي كما بين أقطاب المثلث القاعدي، و

تي نقوم đا  ال"reference"م تنتج الرمزية التي نوظف جزئيا من الإحالة َّعندما نتكل.  تقوم علاقات سببيةالرمزو
 لرموزنا في الأشخاص ، الأثر المزمعلهدف الذي من أجله نقوم بالإحالةالنفسية ـ اوجزئيا من العوامل الاجتماعية و

                                                
1 C. K. Ogden and I. A. Richards : The meaning of meaning. A study of the influence of language upon Thought 
and of The science of Symbolism. Routledge & Kegan Paul LTD , London , 10th edition 7th impression 1969, p 6. 
2 C. K. Ogden and I. A. Richards : Op cit. p 7 / 8. 
3 Ibid p 9. 
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ي فعل إحالة ونتخذ موقفا سيكون، تبعا ِّ تجعلنا الرموز نؤد،عندما نسمع ما قيل. وقفنا الخاصمالآخرين، و
  .ولهأو أقل شبها بفعل المتكلم وق، أكثر للظروف
  
  

  
  

نفكر أو Ĕتم بمساحة ملونة كحين ( سببية؛ مباشرة أكثر أو أقل ٌ والمرجع هناك أيضا علاقةبين الفكرة
كون فيها سلسلة طويلة جدا تهي الحالة التي قد ، و)ين نفكر في نابليون أو نحيل إليهكح(، أو غير مباشرة )نراها

اصر  تسجيل ـ شاهد عيان ـ مرجع كلمة ـ مؤرخ ـ مع:  تتدخل بين الفعل ومرجعه العلامة التيمن حالات
  ."نابليون"

  
لا من طرف شخص ليقوم َعمالتي تقوم على كونه مست، وباشرةمغير  وثيقة ٌالمرجع هناك علاقةبين الرمز و

 علاقة كتلك، لدواع نحوية، ح إلىّوعندما نلم( الرمز والمرجع ليسا مرتبطين مباشرة َّنقصد بالقول أن. مقام مرجع
هي  وجبينلكن فقط بطريقة غير مباشرة و) فإĔا ستكون مجرد علاقة منسوبة بوصفها متعارضة مع علاقة حقيقية

 ككلمة، وأشياء معروفة في "كلب" مباشر بين قول ٌ ليس هناك رابطْ التأكيد على أناčيبدو ضروري. المثلث
  .1»ك الكلمة عندما نحيل إلى الحيوانهو ذلك الذي يقوم على استعمالنا لتلأن الرابط الوحيد الموجود شوارعنا، و

  
  
  

                                                
1 Ibid p 11 / 12. 

THOUGHT OR REFERENCE 

REFERENT SYMBOL Stands for 
( an imputed relation ) 

TRUE 

CORRECT 
Symbolises 

( a causal relation ) 

ADEQUATE 
Refers to 

( other causal relation ) 
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يعمل الاسم بعد ة التسمية، وّ عمليتربطها بالكيان اللغوي ةّ خارجيًتجربة يظهر المرجع ا لهذا التمثيلًوفق
  الدارسانذكر علاقات التي الَر أنماطِّهذا ما يفس. ها حضور المرجع في الخبرةبُِّتي يسبذلك على استدعاء الصورة ال

، أي ذلك و الافتراضيا أن المرجع في تحليلهما هو المرجع الكامن أč، كما يظهر جلي المثلث الثلاثةبين أقطاب
لفوظية في عملية التواصل ق بالإحالة المِّ المتعلَليس ذلك المرجعتعلق بمفردات المعجم كل على حدة، والمرجع الم

  .العادية
  

كلمة ب لها التمثيلويمكن ، الدال والمدلول والمرجع: ث القاعدي عناصر المعنىَّلمثلثلاثة لهذا ا الرؤوس التمثل
، والمدلـول /ة/+ /ر/+ /ج/+ /ش: /لة في تتابع الأصواتالمتمث) أو اللفظية(هو الصـورة السمعيـة فالـدال : "شجرة"

الطبيعة كائنا حيا  شجـرة نفسها المـوجودة فـي، أما المرجع فهو اللشجرة فـي ذهن المتكلم أو السامعهـو تصور ا
أما علاقة الدال . )مدلول/ دال(احد مـن المثلـث  في ضلع والسوسيرية تنحصـر العلامة اللسانية وđذا ،ملموسا

 علاقة تربط بـالمرجع أو الاسـم بالشـيء المـسمى فليست علاقة مبـاشرة كما يمثلها الضلع المتقطع لأنه ليس ثمة أية
يست عن علاقة ضرورية بين على هذا الأساس يتكلم إميل بنفن.  اللفظ المنطوق والشيء الخارج عن اللغةبين

عادة الذهن هي الربط بين هو يريد đا أن يبين أن  بين الدال والمرجع، وعن علاقة اعتباطيةالدال والمدلول، و
 بدليـل أن الضلع ؛علامـة اللسانيـة والمثلث القاعديولا يعني هذا بأية حال وجود تناقض بين فكـرة ال .الاسم والمعنى

تحديد  تحديد مجال الدراسة الدلالية وإنما هناك اختلاف في، لا تمثيـلا أمينـا لـهذه العلامةالأول من المثلث ليـس إ
النظرية  لكون العالم الخارجي منفصلا ـ من الناحية  اللغويدرسال المرجع من اسبعد دي سوسير، لأن عناصر المعنى

  .ة فهـو بذلك خارج مجال اللسانياتـ عن اللغ
  
أوغدن القاعـدي منطلقا سوسير اللسانية ومثلث ريتشاردز و المفاهيم الأساسية لعلامة دي ُّكن عديم

دال، ومدلول، ( الدارسين لهذا النسق الثلاثي ةُقد اختلفت قراءو. ه ومنهجهِموضوعلالة ولتصورات علم الد
ّأي هذه  الدلالة في دراسته للمعنى، وُله علمٍّاؤهم حول أي من الأقطاب الثلاثة يتمركز حوتباينت آرو) ومرجع

  اللغة لتلك فلاسفةالخلاف في قراءة علماء الدلالة وقد ظهر و. ل مادة لدراسة علمية موضوعيةِّ يمثالأقطاب
 فرانك بالمر و"Stephen Ullmann"ان من يمثل هذا الخلاف من الدلاليين ستيفان أولم  أبرزَّلعل و، الثلاثةالعناصر

"F. Palmer"لالة يمكن أن نصفهما ـ إذا  ظهور اتجاهين في علم الدَتحليلهما لفكرة المعنى اللغوي كان منطلق، و
  .ّ وآخر مرجعيٌّاتجاه دلالي: أĔما سابقا ـ على المعروضة إلى المصطلحات مكُِاحت
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مه على الجانب الأيسر من اللغوي هو أن يركز اهتما ن يفعلـه ما يستطيـع أُّكل «:يقول أولمـانفمن جهة 
 đذا الطرح لا يعدو أولمان أن يكون قد أعاد تأكيد فكرةو ،1» الذي يربط الرمز بالفكرةِّ، أي على الخــطـثَّالمثل

لم في ذلك عاالتي تقوم على عزل الظاهرة اللغوية الخالصة عن كل متعلقاēا بما الماهية اللغوية عند دي سوسير و
أن الدلالة هي من جهة أخرى يرى فرانك بالمر  و. الأصوات التي تمثل مادة التعبيرعن عنه اللغة وِّالخبرة الذي تعبر

الأول خاص بدراسة دلالة المبنى  : نوعين من أشكال علـم الدلالةُفرز َّيتبين«: علاقة بين اللغة والعالم حيث يقول
عالم الخارجي بما فيه من  نـوعا من العـلاقة بين الألفاظ والُّص بدراسة الدلالة التي تعدوالثاني خا. والتراكيب اللغوية

 آخر إلى اختصاص علم الدلالة بفرع واحد من الفرعين المذكورين موضعقد دعا بالمر في ، و2»تجاربخبرات و
جعية ـي نربط đا لغتنـا بالخبرة أي أن المر علم الدلالة إلا بالطريقـة التُّلا يهتم«: قا وهو دراسة المرجعية في اللغةساب

علم ره لاختصاص اللسانيات وُّان في تصو المنطق يقف إلى جانب أولمَّومع أن. 3» عنصر في علم الدلالةُّهي أهم
هوم  الدور الذي تؤديه المرجعية في مقاربة مفُنفي، إلا أنه لا يمكن ا في ذلك بفردينان دي سوسيرَديالدلالة مقت

السلوكي وارتباطه بمفهوم المرجع،  المدلولية على التفسير ُمن أمثلة هذا الدور ارتكازو.  ووصف المعنى اللغويالدلالة
ركيب عمل الذهن على تمعنى المتخيل إلى مرجعية اللغة ويظهر ذلك أيضا عند الفارابي حيث عاد في تفسيره للو

  .ورها في تحقيق مقبولية الملفوظاتدعاصرة على الإحالة وللسانيات المكذلك يعتمد المسار التأويلي في االخيالات، و
  
  :في الملفوظيةفلسفة اللغة والمرجع في  . 3
لمعنى الأكثر تقابل الملفوظ با «ّ أن هذه الأخيرة"الملفوظية"لكتاب مة ترجمته ّفي مقد قاسم المقداد َكرذَ

ما ، بيننهي فعل الاستخدام الفردي للسا و المصنوع،َ الشيءِ الشيءُتقابل صناعة، مثلما شيوعا لهذه العبارة
، بما في ب في إنتاج الملفوظَّعال التي تتسبالأفلفوظية تتكون من جملة العوامل والم. الملفوظ يعني نتيجة هذا الفعل

 مصطلح َاختيارل الترجمة تفرض لكن أصوو. 4»كل حالة خاصة من حالات الملفوظيةذلك التواصل الذي يش
، ي يمثل نصا حيا في عملية التواصل، هذا الأخير الذي هو منتج كلاموظة على عملية النطق بالملف للدلال"ظُّالتلف"

 بل يدرس ،ن جوانبها العضوية أو الفيزيائية، لا م من اللسانيات يدرس عملية التلفظبينما تمثل الملفوظية فرعا
ه على دور ن اللسانيات التداولية بتركيزيمتاز ع، وعلاقتها بالمقامائصها اللغوية وخصسياق إنتاج الملفوظات و

ر الدرس ُّ تطوآخر مراحلل اللسانيات الملفوظية ِّتمثو. لغائب في تأويل مبهمات الملفوظاتاعناصر المقام الحاضر و
التحليل السلوكي راسات المتأخرة في فلسفة اللغة والتي اتخذت من الدرس النفسي وظهرت جذورها في الدالمرجعي، 

                                                
 .63 ص .كلمة في اللغةدور ال:  ستيفان أولمان 1
  .70 ص .مدخل إلى علم الدلالة: ك بالمرفران 2

3 Frank  Palmer: Semantics . Cambridge University press , 2nd edition : 1981 , p 29  
  .7ص . الملفوظية :  جان سيرفوني  4
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 فقد نشأēامهما يكن من أمر ، وإميل بنفنيستخو تحليل الخطاب إلى شارل بالي وِّها مؤرُ، كما يرجعمنطلقا لها
  .تحليل اللغويلل أداة مالهتجع المرجع والمرجعية وَر مفهومّطوُية ما جعلها تكان لها من الامتدادات المعرف

  
 في مرحلة الاكتساب اقتران اللفظ بالمرجعلى إا č سلوكييعود تفسير المدلولية َّم في الفصل الأول أنَّقد تقدو

هذا و. لغى فيها دور الشيء المسمىُن أن ي، بمعنى أن تفسير المدلولية أساسا هو تفسير مرجعي لا يمكاللغوي
، بل إنه لمن الضروري أن يعود الدارس إلى الخبرة ينفي قدرة العقل على التصور والابتداعالاقتران السلوكي لا 

ي ذا صلة وثيقة بالبحث  ما يجعل الدرس المرجعَّعلى أن.  الظواهر الدلالية في الملفوظاتلفظ لتفسيرالسابقة للمت
 ما أن تكون ٍكيف يمكن لجملة:  بالسؤال التاليفلاسفة اللغةعنه  ّ هو ما عبر،بالمدلولية خاصةاللغوي والدلالي، و

 للتجربة تجاوز الملفوظات التي ينتجها أصحاب اللغةن هذا السؤال َّ؟ يتضمًقضيتها خاطئةة حتى في حال كانت َّدال
لولية مقبولة عند مع ذلك تكون لها مد نصوصا مفارقة مرجعيا للواقع، و، بحيث أĔم ينتجونالمرجعية التي يعيشوĔا

  .عموم المتكلمين
  

م ِّ المتكلبإشارة أ هذه الإحالة التي تطر،علية في اللغة الفؤال مفتاحا لدراسة آلية الإحالةُّسلقد كان هذا ال
 ُ السامع يتقاسمَّ أن، بحيث يفترضفي مقام محددالمنطوق لفوظ دة في الوجود بناء على قرائن في المَّمراجع محدإلى 

: ستراوسنيقول . ت المقام أو يعلمان مسبقا وجودها تلك المراجع التي قد تكون حاضرة في ذاَمعه معرفة
دد أو حدث ن نوع خاص لتحديد أو الإحالة إلى شخص ما أو شيء محبصفة مألوفة كثيرا تعبيرات م نستعمل «

صفه على أنه إقامة تصريح حول شخص، أو شيء، أو ، في سياق قيامنا ما يمكن وخاص أو مكان أو عملية
أقسام . ل الإحالي الاستثنائيسأسمي هذه الطريقة في استعمال التعبيرات بالاستعما. مكان، أو حدث، أو عملية

، كجنوى، نابليون(؛ أسماء العلم )ذاكهذا و(ضمائر الإشارة المفردة :  هيهذا الاتجاه  بكثرة في المستعملةالعبارات
، ءة بأداة تعريف متبوعة باسم مفردالصيغ المبدو، و)، أنت، أناهو، هي(، ضمائر المفرد العاقل وغير العاقل )وجون

كل عبارة من هذه الأقسام يمكن أن ترد فاعلا . )الطاولة، الرجل العجوز، ملك فرنسا(غير موصوف موصوف أو 
"Subject"تمثل الاستعمال الذي آمل بورودها هكذا فهي فاعل ـ مسند، و: ما يعرف تقليديا بالجملة البسيطة في

  .مناقشته
  

على . غير الاستعمال الذي أنوى مناقشته أن العبارات العائدة إلى تلك الأقسام ليس لها َلا أقصد القول
 قد "الحوت ثديي"ظ الجملة َّ من الواضح أن من يتلف. لها استعمالا غير ذلكَّ أن، الظاهر من ذلكالعكس

شخص كانت له فرصة التلفظ  بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي قد يوظفها أي "الحوت"يستعمل عبارة 
مرة  . تعريفه في الجملة الثانيةَّنما تمبي، دَّ محدٌفا حوتَّلجملة الأولى ليس معرفي ا. "وت ضرب السفينةالح": بالجملة

 لتعيين شخص ما، "نابليون" أكون قد استعملت الاسم "ليون كان المحارب الفرنسي العظيمناب": أخرى إذا قلت
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قد . نته سلفاَّد ما وإنما لقول شيء عن شخص عيرَْعيين فـ لت"المحارب الفرنسي العظيم"لكن لا أستعمل العبارة و
 عنه أنه المحارب أن ما كنت أقولهذه الجملة كنت أتكلم على نابليون، وقول أني باستعمال هيكون طبيعيا ال

 ، هذهين المرجعية الكامنة والمرجعية الفعليةب َوسن الفرقر ستراِظهُففي المثالين الأخيرين ي. 1»الفرنسي الأعظم
  :قارنة بينها نمثل بالجدول التاليللمالأخيرة هي موضوع الملفوظية، و

  
  )الملفوظية ( المرجعية الفعلية   )فلسفة اللغة ( المرجعية الكامنة   

  الحوت ضرب السفينة  الحوت حيوان ثديي  النص أو الملفوظ

كل الكلمات في الملفوظ لها مرجعية كامنة هي الأشياء   العناصر المحيلة
  التي يصدق عليها كل اسم في تجربة المتكلم

  السفينةالحوت و
  عينه من دون جنسهلأن المقصود حوت ب

  كذلك السفينةو
  
العبارات للإحالة إلى يستعمل الناس «: ز بين صحة القضية في الملفوظ ووجود الدلالة فيه يقولِّيلكي يمو

استعملت لتحيل إليه بطريقة لكن دلالة عبارة ليست طقم الأشياء أو الشيء المفرد التي قد و. أشياء خاصة
مييز َّالت يقتضيهذا .2» استعمالها في الإحالةُ التي تحكم، الاتفاقات، العاداتدلالة هي جملة القواعدال: صحيحة

قيمة ن حدا أدنى من النظام اللغوي، وهذا يتضمن المدلولية تعني وجود الدلالة و، لأبين المدلولية وقيمة الصدق
الأصلية  ي قياسا إلى المرجعيةفه: خذ اتجاهينَّ بينما المرجعية تت،طابقة المضمون للواقع غير اللغويالصدق تعني م

 َ شرطلا يتضمن هذا و،تراوح بين الاستحالة والإمكان تْإذتعني علاقة الملفوظ بالتجارب السابقة لأصحاب اللغة 
 "ملك فرنسا" لغوي محيل هو عبارة قياسا إلى المرجعية الملفوظية تتضمن وجود عنصرالصدق أو الوجود الفعلي، و

عبارة  إلى المفهوم الأول للمرجعية، وفهي جملة مرجعية بالنظر. ٍلمعرفة بالعالم غير نظاميةخاضعة لأĔا في التأويل 
مطابقة الإحالة   مدىَ قياسيقتضي أما من حيث صدق القضية أو كذđا فهذا ،محيلة بالنظر إلى المفهوم الثاني

  .ً فعلاموجودةلحقيقة 
  

  
  
  

  

                                                
1 Peter F. Strawson: On Referring. In Readings in the Philosophy of Language. Edited by Peter Ludlow. A 
Bradford Book, The MIT Press, Massachusetts, 1997, p 335. 
2 Ibid p 343 / 344. 
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   الثانيالمبحث
  أنواعهاة وّقرائن المرجعي
  

   في اللسانياتُّ الدرس المرجعي:طلب الأولَالم
  :رس المرجعيَّإرهاصات الد . 1
رها ِّالتي يوف على الأدوات ًا إلى تصنيف أنواع المرجعية بناءِآلياēة للمرجعية ودت المقاربات الإجرائيمَعَ

أما .  الملفوظيةَوع موضبوصفهاالفعلية  لا تخرج عن إطار المرجعية ٌهي في عمومها تصنيفاتالنص أو الملفوظ، و
، بوحدات  عن السياق، أي بالكلمات المعزولة بعلم المفرداتُتتصلا سبق الذكر المرجعية الكامنة فهي كم

ة الفعلية من حيث هي آلية في ّ على أنوع المرجعيتيأ فيما يسيتم التركيزلهذا و. لة في التواصلَّمعجمية غير مفع
  .مقبوليته ومدلوليتهريا في بناء النص اللغوي تلعب دورا جوه

  
بين المفهوم الأصلي راء و أهمية التمييز بين المرجعية الملفوظية كما درج عليها الدارسون في الإجَّمن هنا تتبين

قة بالعناصر المحيلة في ة الملفوظية متعلَّ فإذا كانت المرجعي؛العلاقة بين اللغة وعالم الخبرةللمرجعية بوصفها مطلق 
 فإن المرجعية اللغوية ،التي لا يمكن تأويلها إلا بالرجوع إلى مقام التلفظمات والإشاريات وَالمبه كالكنائيات وّالنص
 هو تفسير تقوم عليه في تاريخ ما اصطلحنا عليه بالمدلولية، ور وجود الدلالة أوِّا هي الخبرة التي تفسًعموم

 .اللسانيات النظرية السلوكية
  
 َّإلا أنبة، ِّدارسون في أصناف النصوص ذاēا، وهي مسألة متشع الرُولى مراحل التصنيف أن ينظأوُ

 خلال وحدات لغوية هذا منإحالة النص إلى السياق من عدمه، و:  بمعيار واحدٌصود هنا محكومالتصنيف المق
ختلف ظاهرة اة ّتوصل إليها من خلال قرائن لفظيُهذه الإحالة يو. أويلها بالمقام أو بمعرفة العالمتيتعلق فهمها و

: نيك مانغينو نوعين من الملفوظاتمن أمثلة التصنيف في هذا الباب يذكر دوميو. الدارسون في تسميتها
 وهذا حسب العلاقة بين الملفوظ "non embrayés" الكنائيةالملفوظات غير  و"embrayés" الكنائيةالملفوظات 

 نتكلم حينئذ على إننا:  مع مقام التلفظهي إذن على علاقة، فأغلب الملفوظات تتضمن أدوات«: ومقام التلفظ
تقييم، : نوع في الغالب زيادة على الأدوات، قرائن أخرى على حضور المتلفظيتضمن هذا ال. ملفوظات أداتية

هذا التقسيم الثنائي للملفوظات أو النصوص يعتمد . 1»، تعجب، أوامر، تأثير أو تحريض لشريك المتلفظنوجدا
بنفنيست  الذي اقترحه إميل ّمانغينو يعيد هنا التصنيف الأوليمقام التلفظ أو غياđا، وحالة إلى حضور قرائن الإ

 .هات اللسانيات الملفوظيةُّسية لتوج من المقولات الأساُّالذي يعدللملفوظات بين التاريخ والخطاب، و
                                                

1 Dominique Mainguenau : Analyser les textes de communication. P 90. 
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، ة الزمنية للفعلاب من خلال البنيالخطز إميل بنفنيست بين التاريخ وِّيميبحسب ما أوردته ميشال بيري 
 Le"، بينما ينفصل الماضي البسيط  بحاضر عملية التلفظ"Le passé composé"ب َّحيث يقترن الماضي المرك

passé simple"التلفظ «: اريخ بالعبارات التاليةَّفنيست التف إميل بنِّيعر«: ظِّ انفصالا تاما عن شخص المتلف
 ،ة، حدثَّقص: ت الثلاثةهذه المصطلحا. ة، يميز قصة الأحداث الماضيةص في أيامنا للغة المكتوبَّ المخص،التاريخي

ل المتلفظ في ُّئع التي جرت في لحظة ما من الزمن، من دون تدخق الأمر بتقديم الوقاّيتعل. نويه đاَّلا بد من الت
انطلاقا :  الأصحأو على. ت لا بد لها أن تنتمي إلى الماضيحتى يتم تسجيل تلك الوقائع تماما كما جرو. القصة

يبقى روري أن َّمن الض .][...زة بكوĔا ماضيةَّ تكون ممي، فإĔا في عبارة زمنية تاريخيةملفوظة وًلةَّمن كوĔا مسج
وبصراحة ). خطاب، آراء ، مقارنات(حداث أن يلغي كل ما هو غريب عن قصة الأا لموقعه كمؤرخ وčالكاتب وفي

كأن الأحداث : م هنالا أحد يتكل. معروضة كما وقعت في أفق التاريخ فالأحداث... حتى السارد لا وجود له
  .1»»تقص نفسها

  
لا «: التاريخ يقدم بطريقة أكثر إيجازاالذي يعرف في مقابل  الخطاب «:وع الثاني من الملفوظات فهوا النَّأم

ثير  إلى التأُ، للأول قصدثا ومستمعاظ يفترض متحدُِّّ تلفَّكل: هم من كلمة خطاب في معناها العامبد من أن نف
 شخصية ما أو َكلامخ ِّ، كأن يذكر المؤررة يظهر خطاب في رحم قصة تاريخية مِّفي كل. [...]في الثاني بطريقة ما 

ميزة و. فضاء زماني مختلف هو تابع للخطاب، يحدث الانتقال إلى أيه الشخصي حول الأحداث المنقولة رَيبدي
 على مقام التواصل  القرائن الدالةُقوام التمييز بين النوعين حضورو. 2»»ت الظرفية يسمح đذه الانتقالاْاللسان أن

تلفظ أو زمن التلفظ أو ص تلك القرائن في الوحدات الدالة على شخص المَّتتلخو. غياđا في التاريخفي الخطاب، و
 أو  فيه سردا للوقائعُن الملفوظَّضمأما التاريخ فيت. "أنا، هنا، الآن" ثيةثلا إميل بنفنيست في وقد أجملهامكانه، 

صل بقائله َّالأولى يتلأن الملفوظ في الحالة و.  عن شخص المتلفظ وزمن التواصل ومكانهمفصولا كلية لها وصفا
  . بالموضوعيةَ بالذاتية، والتاريخَم بنفنيست الخطابسَوَينفصل عنه في الحالة الثانية فقد بطريقة ما و

  
 لأن ؛اجة إلى دراسة الإحالة الخارجية بين نوعين من النصوص ظهرت الحِّوليمن خلال هذا التمييز الأ

 فليس ،لالي في المعجم مثل باقي الكلماتع بحضور دَّالقرائن الدالة على المقام في الخطاب هي عناصر لا تتمت
تأويل هذه العناصر لا يمكن  محدد يحسن التواصل من خلاله، و أو ما ينوب عنها معنى"أنا، هنا، الآن" من ٍّلكل

ة نابعة من من أجل ذلك كانت الأنواع المرجعية المذكورة في الدراسات الإجرائي. لا قياسا إلى عملية التلفظ ذاēاإ
، يمكن للعلامة أن تسمح لانتقال من اللغة إلى الخطاب فقط، بوساطة فعل التلفظبا«: التحليل الملفوظي

                                                
1 Michèle Perret : L’énonciation en grammaire de texte. P 70. 
2  Ibid P 71. 
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ا منتميا إلى دًَّا محدً تستهدف مرجع"قطي" كلمة "طي يموء على الشرفةق"في الملفوظ .  بتعيين شيء فريدللمخاطب
ز بين الإحالة ِّ، يمي"1989: مدخل إلى علم للسان"اب، مثل جان كلود ميلنر في َّتُلكبعض ا. بَعالم المخاط

مرجعية ( "Référence virtuelle"الإحالة الافتراضية و) الإحالة في الخطاب ("Référence actuelle"الفعلية 
 بديل من  من حيث هو"أنا"يلها إلى العنصر المحيل ُعود تأو ي"يِّقط"فمثال كلمة . 1»)العلامة خارج الخطاب

  .د إلى مقام التواصل من خلال ذلكيّ، فهو مقم أو المتلفظِّشخص المتكل
  
  :2اعتمادها على جملة من القرائن فيما يليوظ و الملفْلت ذهبية حمو الحاج نوعيَّقد مثو
 

 
  

ام التلفظ وشخوصه ة عن مقّ، لأĔا مستقلية الملفوظات التاريخة مثلا هي نوع منَّفالتعريفات المعجمي
ق  حقائُ، لأن المقصود منها تقديمالحكم والأمثال، وة في الرياضياتّصوص العلميك النُّكذلاستقلالا تاما، و

ب ذاتيا بينما يكون الخطا.  تتجاوز قيود السياق الزمانية والمكانيةحقائق، موضوعية لا تتعلق بشخص المتلفظ
، أي جملة العناصر التي لا يمكن تأويلها إلا بالعودة إلى مقام متعلقا بشخص المتكلم، وقرينة ذلك الخلفية الإđامية

  ."أنا، هنا، الآن": واصل مثلالت
  
  

                                                
1 Alise LEHMANN et Françoise MARTIN BERTHET : Introduction à la lexicologie. p 13. 

  .111 ص ،2005 جامعة مولود معمري، تيزي وزو، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، ، تحليل الخطابمنشورات مخبر .لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: الحاجية حمو ذهب  2

 خلفيات التلفظ

 الخلفية غير الإđامية  الخلفية الإđامية

 الحكاية

القواميستعاريف المعاجم و البديهيات الرياضية الحكم الأمثال  

  الخطاب أو الحديث
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  :الإحالة في الملفوظية . 2
ز على دراسة اللغة انطلاقا من َّ ركْإذ، رس الملفوظيَّلنصوص من منطلقات الدت ل بنفنيسُ تصنيفُّيعد

لهذا يرى المؤرخون للنظرية اللغوية أن اتجاه بنفنيست كان أقرب  بسياق التواصل، وًة، أي مقرونةَّاستعمالاēا الفعلي
أصل الفرق بين الاتجاهين و. ةعند دي سوسير بلسانيات اللغرف ُسمى لسانيات الكلام في مقابل ما عُإلى ما ي

، أما خاضعة لقواعد جمعية لا تخرج عنها فالأولى ظاهرة نفسية نظامية ؛كلام/  ير بين طرفي الثنائية لغةتمييز سوس
 يميلون إلى الخروج عن هي ليست نظامية بالمعنى الدقيق لأن الأفراد و،و الممارسة الفردية لتلك القواعدالكلام فه

 من ً منقوصةتُ، فتأتي الملفوظاره سياقات التواصلِّادا على ما توف الكلام اعتمَما يبنون أشكالكثيرا  و،القواعد
  .ها إلا في إطار سياقات استعمالهالا يمكن فهمجهة قواعد اللغة، و

  
 مناسبة على من أكثر في ُّ، بل إن إميل بنفنيست يلح بين الاتجاهينٍّاك من تعارض منهجي ليس هنّغير أنه

لهذا تتقاسمان لتي تسعى إليها لسانيات دي سوسير، وتعانق نفس الحقيقة ا) أو الملفوظية(نيات الكلام أن لسا
لا يمكن بأية حال تحليل الملفوظات بمنأى عن المعطيات العلمية حول الظاهرة اللغوية، والعديد من المعارف 

  .ية والدلالية والصرفية والنحوالنظامية لأية لغة في مستوياēا المختلفة الصوتية
  

 إميل ّرت العادة أن يعدج«، فقد ّاللسانياصات هذا الاتجاه  دراسات بنفنيست ليست أولى إرهَّعلى أن
، في حين أن اهتمام اللسانيين بمشكلات التلفظية تعود إلى سنتي ظُّة التلفّأبا لنظري) 60 و50سنوات (بنفنيست 

ن أنه سبق إليه شارل بالي من خلال دراسته للخطاب غير  حيث يذكر الباحثا1»روسيا في أوربا و1920 و1910
  .فرنسية وفق الأبعاد التلفظيةالمباشر الحر في ال

  
، يكون قد م في تصنيف النصوصّخص المتكلَّ بين الملفوظ والشَ العلاقةفي إطار دراسته َّإلا أن بنفنيست،

كانت نقطة و «، تأويلها بحضور السياق التواصليُّالتي يتم  على المبهماتالخارجية بالكلام  الإحالة لدراسةّأسس
تكلم والمخاطب تمييز النحويين العرب بين الممائر وَّ لبنية الضّ المنظور العربيانطلاق إميل بنفنيست لهذه النظرية

 ة القولّفمن خلال هذه التسميات العلمية التي نقلها بنفنيست إلى اللسانيات المعاصرة أدرك أن عملي. والغائب
 منظوره هذا تحت إن لم يستعمل حرفيا العبارة أو بسطحبها يحددان كل إحالة كلامية، ولتصاقها الحميم بصااو

كما تعكسها التسميات  بنية الضمائر أو وحدات الشخوص وفلقد أظهر أن. نا كما نفعل نحن ه"الإحالة"عنوان 
ل وجوبا إلى من يقول  يحي"أنا"فالضمير : بهالحاضر والغائب، حضور المرجع وغياالعربية مبنية على التقابل بين 

قة التي تربط هذه العلاقة الوثي، و"أنت"ـ يشار إليه به وَه إليه خطابِّ يوجٍ آخرَحتما حضورقوله أنا يفرض ، و"أنا"

                                                
1 Marie Anne Paveau et Georges Elias Sarfati : Les grandes théorie de la linguistique. P 168. 
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خاطب تبرز جليا من إطلاق تسمية الت وري والمشترك في عملية القول أورَّتفرض حضورهما الضب وَم بالمخاطِّالمتكل
  . على كل من ليس حضوره ضروريا"ئبلغاا"

  
ب مع صيغ الغائب استنبط بنفنيست تقابلا أكثر شمولا تشترك فيه َالمخاطم وِّ صيغ المتكلُومن تقابل

 mots"بين الكلمات الفارغة معنويا  فميز .  الزمان والمكانلا سيما مع وحدات والضمائر مع غيرها من المفاهيم

vides" والكلمات المليئة "mots pleins"ليئة بموضوعية التعبير عن المعلامات الفارغة بذاتية المتكلم وربط ال و
 "... بالفرنسيةembrayeur أو déictique"غير أن ما دعاه كلمات فارغة هو بالواقع علامات إشارية . الغائب

ظروف  ارة وبعضوالمخاطب وأسماء الإشأي علامات ترتبط دائما بعلاقة تجاور مع مرجعها كضمائر المتكلم 
 المليئة أما الكلمات. "هنالك"، "هناك"، "اهن"والمكان مثل ... "غدا"، "البارحة"، "اليوم"، "الآن"الزمان مثل 

قائمة على علاقة تجاور مع مرجعها، ومنها صيغ الغائب ومعظم مفردات علامات لا إشارية أي أĔا ليست  فهي
ذلك في "، "عشية ذلك اليوم"، "ليومفي ذلك ا"، "في تلك البرهة"  ظرفية تتقابل مع السابقة مثلتعابيراللغة و
  .1»"المكان

  
في  يقوم "الملفوظية"ية من بحث لجان سيرفوني بعنوان  للملفوظ مقتضبٌابق تعريفَّلمطلب الس في اكرذُ
ًمنتجالفوظ بوصف هذا الأخير بين الم على المقابلة بينها وتقديمها نظر الد  عنًبلة مقبولةلئن كانت هذه المقاو.  لهاَُْ

ية الإنتاج  عملُقصد به توصيفُ تعريفا كهذا إنما يّإلا أن، "Enonciation . Enoncé": في الثنائية الاصطلاحية
 هذه الأخيرة لا تدرس عملية التلفظ في.  من اللسانياتاč معرفيا فرعبوصفهاليس الملفوظية  و"التلفظ"التي هي 

  .علاقتها بالسياقة وّوظات الطبيعي خصائص الملفُ تدرسبلحد ذاēا لأĔا عملية حيوية، 
  
ذكروا و.  اللسانية الأخرى كالجملة والنصالكائناتزه عن ّما يميم الدارسون على مفهوم الملفوظ وَّلقد تكو

 :إلى ملفوظ قابل للتحليل التواصلي، يقول جان سيرفونيحوي اĐرد ل đا المثال النََّّمن جملة ذلك شروطا يتحو
  فإنني بذلك أسمي"Le chat de ma tante est sur le tapis"د شروط حقيقة الجملة đذه العبارات ّحينما أحد«

 جَِنتلمكان اللذين أُا بوساطتهم، وألمح إلى الزمان واًالجملة ملفوظ  الذين تصبح)متحدثين ومخاطبين( المستعملين
، فقد يزعم أن المتحدث ث حين يلفظ الجملة يفعله المتحدِّد، بالإضافة إلى أنني أقول شيئا عما قالملفوظ فيهما

د يتصرف كما لو كان هذا ق و"السجادة" و"العمة"إليه قادر على قبول وجود القطة وأĔا وحيدة، وكذلك وجود 
 وواحدية "القطة"الوحدة لا يمكن اعتبارهما حاصلين، بمعنى آخر، فقد يفترض مسبقا وجود واحدية تلك الوجود و

  أفعال اللغة ، يشكل جزءا مما نسميهالافتراض المسبق،كما يقول بعض اللسانيين. "جادةالس" وواحدية "مةالع"

                                                
 .19/20ص ، 1998 :، الطبعة الأولىدمشق سوريا. منشورات وزارة الثقافة. بناء النص ودلالتهفي : مريم فرنسيس  1
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فالملفوظ هو النص في . LE – MA – LE"«1"هو فعل قد ينجز في حالة جملتنا هذه باستخدام المورفيمات و
يوظف في سبيل ذلك  المقام، وصرعلى عناد على بنية النص ومالتواصل، بشكله الخام غير النظامي، الذي يعت

  .ائن الإحالة من مبهمات وإشارياتقر
  
م في كل ُّ التكلَعلِنسمي تلفظا ف«: لملفوظ بعملية التواصل تقول بيريلأجل تأكيد ارتباط مفهوم او

أن يختلف الملفوظ عن الجملة đذا المعنى من حيث . نه فعل تلفظ كل فعل إنتاج لملفوظ، بمعنى أتحقيقاته الخاصة
 تكون الجملة مجرد مثال من النحو، مجرد ، بينما قدول قد قيل أو كتب من أجل التواصلالملفوظ لا بد له أن يق

با فعليا بينما يمكن للملفوظ َّمركبا اسميا وَّن أن تتضمن الجملة مركزيادة على ذلك لا بد م. كليا وخلوا من المقام
  .2»...)وجيز! سماء ، آه، ذهاب(كون جملة غير مكتملة أن ي

  
 المعطيات المادية الحاضرة في ُ، بل قد يتجاوز التواصلَ وقتٍ حادثٍ حالِد سياقَّ مجريسمقام التلفظ لو

ية النص ودرجة مدلوليته ر على بنِّتؤثف في التواصل وَّن العالم التي توظ المعارف عَالسياق الحالي ليشمل جملة
كذلك في  مثل المخابرات الهاتفية، و التلفظ تتجاوز هذه المعطيات بعض حالاتَّ أنوالملحوظ. الإحالة فيه آلياتو

 معطيات التلفظ عن الحالة العادية حيث يلجأ الدارس تختلف ْ، إذالقرآن الكريمك قراءة النصوص المكتوبة، حالة
  . بين ظروف الإرسال وظروف التلقيإلى التمييز
  
هي قة بعملية التواصل وِّؤشرات المتعللفوظية تلك المز عليها الباحثون في ميدان المَّمن العناصر التي ركو

التبادل ، مكان م، والمخاطبِّالمتكل: موع المعايير التي تسمح بالتواصلهو مجو: ظُّمقام التلف. أ: 3العناصر التالية
والإشاريات ، الإشاريات الشخصية: "Déictiques"هذه العناصر على نوعين من الإشاريات  ومدار. وزمانه

، أو لحكم الشكل اللساني لحكم ذهني«: اهايقول شارل بالي في معن: أحكام التلفظ. ب. الزمانية/ كانيةالم
ن َّكل جملة تتضم«: ددَّيقول الباحثان في هذا الص. 4»ل يلفظ حول إدراك أو تمثيل لفكره، أو لإرادة فاععاطفي
م ِّالمتكل النفسي الذي يعطي من خلاله هو العمل و"modus"حكما م، وَّ وهو المضمون المقد"dictum"مقولا 

. الأمر و،بُّالإثبات، والاستفهام، والتعج:  الفرنسية مثلا هناك أربعة أحكامفي الجملة. 5»شكلا لسانيا لهذا المقول

                                                
  .17ص . الملفوظية: سيرفوني جان  1

2 Michèle Perret : L’énonciation en grammaire de texte. p 9. 
3 Marie Anne Paveau et Georges Elias Sarfati : Op Cit. P 172 - 177. 
4 Ibid p 175. 
5 Ibid p 175. 
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 ذكر منها الأنواع م من مضمون الملفوظِّد موقف المتكلهي تحد و"dictum"ق بالمقول َّتتعل: أحكام الملفوظ. ج
  .الخ... الشعورية والاعتقادية: التالية

  
  ِّالنصقرائن الإحالة في  :طلب الثانيَالم
  :ميرَّة الضَّظريَ ن .1

ظ وتجعل ُّ التلفلتي تربط الملفوظ بمقامتعود نظرية الضمير إلى إميل بنفنيست في محاولة منه لتوصيف القرائن ا
 يحيل على مفهوم ٍتعمال اسمكل مقام لاس«: لفعليةز بين المرجعيتين الكامنة واِّك يميمن أجل ذلمنه خطابا ذاتيا، 

أما مقامات استعمال ... دَّص في موضوع محدَّتراضيا أو أن يخص لأن يبقى افٌ قابل"objectif" ٍّموضوعي وٍثابت
 ُّكل. ي تحيل عليه تلك المقامات تحديداالذ و"أنا" وجود لموضوع يعرف بـ ، لأنه لا فلا تمثل نوعا من الإحالة"أنا"
؟ إنه فقط "أنت" و"أنا"ل عليه ما هو إذن الواقع الذي يحي... يوافق في كل مرة كائنا وحيداة و له إحالة خاص"أنا"
صطلح  إلا بوصفه مصطلح تعبير لا م"أنا"لا يمكن تعريف . من حيث هو شيء خاص جدا" اقع خطابو"

مة ِّلفوظ إلى خطاب خاص بذات متكلالمل َّففي الإحالة الفعلية وحدها يتحو. 1»موضوع كحال العلامة الاسمية
  ."أنت" و"أنا"لائل الإحالة الفعلية الضميرين قد ذكر من أبرز دد، وَّوموجه إلى مستمع محد

  
واصل من خلاله كما هو الحال في َّ، أي المعنى الذي يمكن الت من المعنى الاتصاليٍّلضميران بخلوز اَّيتمي
 "رأخضشجرة، ويجري، و" والأحوال، كلمات مثل الأحداث الجمادات و علىالمعجمية المعروفة الدالة الوحدات

مائر إلى هذه الخاصية إلا إذا َّبينما تفتقر الض. مات قابلة لإقامة المعنى في النص يجعلها كلٍّز بحضور معجميَّتتمي
ية التي لا لذلك يسمي إميل بنفنيست الأشكال الضمير.  يسمح بتأويلها وفهمهاّياق تواصليتم توظيفها في س

ل إلى علامات مليئة َّالتي تتحو و"signes vides"تحيل إلى موضوع محدد في العالم الخارجي بالعلامات الفارغة 
"signes pleins"الذي يعود عليه في ن في الإحالة إلى الشخصُمير تكمَّفحياة الض.  عند دخولها مقام الكلام 

  .اة لبناء الملفوظ وتأويلهة الإحالة كأدمن هنا برزت آليمقام تلفظ ما، و
  
ُيـتخذ أتيفيما يو مه ّهذا من خلال التوصيف الذي قد مثالا على الإحالة الخارجية، و"أنا وأنت"ن اضمير الَُّ

  : في ثلاث خصائص"أنت" و"أنا" حسب إميل بنفنيست يشترك«:  الحديثةبنفنيست في إطار نظرية الضمير
  

                                                
1 Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale. P 252. 



 

 - 146 - 

َّالمدلولية والمرجعية درس مصطلحي                                                             الفصل الئاني: ّالباب الأول ٌّ ٌ ّ  َّرجعية في اللسانياتالم: َّ

يمثل شخصا الذي : م الشخص في نظري من خلال الخطابيعرف مفهو(لان الشخوص الوحيدة ِّأ ـ يمث
ضمير الغائب . "أنت" و"أنا"خص أصيلا إلا في موضع َّ يكون الشعموما لا«). يتكلم، أي البشر ومن شبه đم

  ...»يته شكل اللاشخصي للتصريف الفعلييمثل بالنظر إلى بن
  

 الذي "أنا"«: ظ ماُّ واحد في تلف"أنت" و واحد"أنا"لا يوجد إلا : "uniques" فريدان "أنت" و"أنا"ب ـ 
 أن يمثل عددا غير منته "أنت"لكن يمكن لـ . ةَّ بالكلام فريدان في كل مر"أنا" الذي يتوجه إليه "أنت"يتلفظ، و

  .»أو لا أحد) Sujets(من الفاعلين 
  

ما يعتبره «ور ظيفة الشخوص بالد و"أنت" و"أنا"ي ِّفي الحديث يؤد:  قابلان للعكس"أنت" و"أنا"جـ ـ 
في النهاية يظهر أن هناك بين  ...»"أنت" إلى "أنا"ل إليه، ويتحول َّ ويمكن أن يتحو"أنا" يرى نفسه "أنت" "أنا"
  .1»"ب الذاتيةُتناس" ما يسميه بنفنيست "أنت" و"أنا"

  
 تمثل ضمائر الغائب لأĔا لا) ...نحن، أنت، أنتما، أنا(ني بنفنيست من الضمائر الشخصية هكذا يستث

ضمير الغائب المفرد [ما نسميه عن غفلة الشخص الثالث «: ل على العكس من ذلك تمثل اللاشخص، بشخصا
. 2» هو في الحقيقة لا شخص، قادر على الإحالة على الأشياء، واĐردات، والحيادية، وعلى لا شيء]في الفرنسية

 الشخوص الحاضرة في مقام التلفظ، وهي لىالمخاطب هو الإحالة إم وِّ المتكلْالدور التواصلي لضميريإن 
  .ر ذلك المقامَشخوص معلومة لمن حض

  
  :ة الزمانية والمكانيةَّالمرجعي . 2

ه التداولي من كَُ، لأن النص أو الملفوظ يبني تماسحيلاتُصية هي في الواقع نموذج للمهذه الضمائر الشخ
ف عملية التلفظ فقط بل بكل المعطيات الأخرى ق بأطراَّ، لا تتعلية وغير ضميريةخلال محيلات أخرى ضمير

ظ لمقام الخطاب ِّ هو الفرد المتلف"أنا"«: المتعلقة بالمقام كالزمان والمكان ومواقف المتواصلين، حيث يقول بنفنيست
في المقابل عندما ندمج حالة الكلام نحصل على التعريف التناظري لـ . "أنا"اضر المتضمن السيرورة اللغوية الح
هذه الإحالة الثابتة  ..."أنت"ر المتضمن الإلحاح الغوي َّ على أنه الفرد المحدث في مقام الخطاب الحاض"tuت أن"
أنت مع سلسلة مؤشرات تبين، من خلال شكلها وأبعادها / الخطاب تمثل الصلة التي تجمع أناالضرورة لمقام و

 locutions"منها الظروف  و"adverbes"منها الأحوال عن أقسم مختلفة، منها الضمائر، و، التركيبية

                                                
1 Michèle Perret : L’énonciation en grammaire de texte. P 46. 
2 Ibid p 46. 
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adverbiales"«1 . ق المرجعية الفعلية للنصِّالتي تحقفبالإضافة إلى الضمائر هناك إذن أنواع أخرى من المحيلات ،
  هنا والآن معالخ أو الأحوال..."ce"هذا : "démonstratifs"يذكر منها على سبيل المثال استعمال المحددات 

 ُّهمالم«: النسبة لسيرورة الخطاب أو الحديث، ويختم بالقولن العلاقة بين مكان الموضوع ب تكشف ع"أنا"الضمير 
  إذالأنه.  للخطاب المقام الحاضرو) الشخص، الزمن، المكان، الموضوع المعروض الخ(إذن هو العلاقة بين المحدد 

يظهره فإن اللغة تلجأ إلى  لمقام الوحيد الذيز مطلقا ـ من خلال التعبير ذاته، على هذه العلاقة بين المحدد واِّكلم نر
، بل إلى لتي تطابق واحدا واحدا الأوائل والتي تحيل، لا إلى مقام الخطابسلسلة من الكلمات المتمايزة ا
في ذات / هنا: هو /أنا: رات التاليةِسبق نحصل على المتناظمما . المكان التاريخيينالموضوعات الواقعية في الزمن و

الأسبوع / يوما من بعد، الأسبوع القادم/ يوما من قبل، غدا/ في نفس اليوم، البارحة/ آنئذ، اليوم/ لآنالمكان، ا
 .2» المستويينهذينختلاف العميق بين اللغة ذاēا تكشف الا. التالي، منذ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام من قبل الخ

بالإمكان ، وّ عن زمن تاريخيِّظ فهي تعبرُّ التلفمدات الزمن إذا كانت مستقلة عن مقايظهر من خلال هذا أن محدِّ
  . واحدة من الثنائيات التي أوردهاْ بسيطة بين طرفيً مقاربةُعقد

  
 ثل يمقد توظيفهما في الملفوظات َّغير أند زمني، كلاهما محدِّ؟ "في ذات المكان" و"هنا"ما هو الفرق بين 

 ُّبالتالي يتملفوظ هو إشارة إلى مقام التلفظ و في أي م"هنالقد حدث " لأن قولنا ؛قرينة على التاريخ أو الخطاب
ي الممثل في ذات الأحداث قياسا إلى المعلم الهندسلموضوع المخبر عنه بذلك المقام ويتم تقديم المعطيات وربط ا

 عن مقام ة مكانيا وزمنياَّ فهو نقل لوقائع مستقل"لقد حدث في ذات المكان"أما قولنا . المتلفظ، وهذا هو الخطاب
 كان الملفوظ لهذاكن قياسه بالنظر إلى مقام التلفظ، ود يمَّ لا تكشف عن مكان محد"ذات المكان"التلفظ، فعبارة 
  .كل ثنائية من التي ذكرها بنفنيستبالمثل يمكن أن نقارن بين طرفي الثاني تاريخيا، و

  
م للغة الإنسانية ، لأن الزمن يقدِّلفوظاتمن ومحدداته في المَّز بنفنيست على دراسة الزَّق ركفي هذا السياو

 إميل بنفنيست نوعين من بالعودة إلىيذكر سارفاتي . رة فيهِّمن الأدوات المحيلة إلى السياق والمراجع المتوفأكبر قدر 
، )كلامم في الِّتنظم اللغة وتمثل تدخل المتكل(والزمنية اللغوية ) تنظم مختلف التجارب(الزمنية غير اللغوية : الزمنية

الطبيعة الذي الزمن الفيزيائي في الفضاء و(الزمن الفيزيائي « :ين مختلفين تحيل الزمنية غير اللغوية إلى بعدين زمنيو
الزمن و. ، خطي، قابل للتقسيمٍهو استمرار متجانس، غير منته) نسان من خلال تجربة الامتداديتميز برابط مع الإ

، إنه زمن الرزنامة.  حياتنا الخاصةُّة للأحداث حيث تمرص المتوالية المنطقيالمستديم أو التاريخي يعني على الخصو
  .جتماعية والتاريخية والثقافيةزمن تموضعه الإيقاعات الا

                                                
1 Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale. P 252 – 253. 
2 Ibid p 253-254. 
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صة ، لأĔا وسيط الأصناف الخاغوي على أنه زمنية إنسانية خصوصام الزمن اللهَفُْعلى العكس من ذلك يـ
الحاصل من جهة أن و.  من خلال اللغة تظهر تجربة الزمنإنه: نفنيستويضيف ب. بالتجربة الإنسانية حول الزمن

من جهة أخرى و. شكيلات مختلفة للحقيقةأĔا تقترح تيدة من أن تكون نسخة عن الواقع وكل لغة على حدة بع
من هذه .  والزمن، وبين الشخص والعالمبين الشخص، ولشخص وبقية الأفرادتشكل اللغة وسيطا مفروضا بين ا

م في ِّيس الشخص هو المتحكبصفة عامة ل. لا يمكن مقارنة اللسان بالأداة ولا بوصفه وسيلة لتمثيل الواقعؤية الر
ْيـعلمنالكن اللسان هو الذي اللسان و التحديد طبيعة الزمن لكن ما هي بو. امًِّعن إمكانية كون الفرد متكل ُ

  ؟اللغوي
  

 ُ تنظم اللغات المختلفةَّعلى أن.  تنظيما لغويا لمفهوم الزمنعتبرتُ كل لغة َّيشير بنفنيست في البداية إلى أن
يمثل . نة بوصفها مقاما للخطابَّ، المعي هو ببساطة لحظة التلفظهذا الحاضر.  إلى الحاضر من خلال الإحالةَالزمن

اضر من حيث من هذه النظرية حول الح. لتلفظ نقطة ارتكاز مطلقة للزمنيةالزمن اللغوي بامتياز في الزمن الراهن ل
 للزمن اللغوي "sui référentialité"المرجعية الذاتية : الأولى: م يستخلص بنفنيست ميزتين ذاتيتينهو زمن الكلا

 الزمن اللغوي في تنظيم الماضي مركزية: والثانية). لا يمكن إلا أن يكون داخل الخطابالمعلم الزمني للحاضر (
ن ترتب الزمن انطلاقا من محور، وهذا الأخير هو دائما وفقط مقام ة ألا بد للغة من باب الضرور(والمستقبل 

  : هذه الأفكار فيما يليُتلخيصيمكن و. 1»)الخطاب

  
 الأولى :من الآلية الإحالية في الملفوظاتظهر نوعان ي، ق بالزمن اللغويِّالمتعل الثاني من التمثيل وِّفي الشق

الثانية و.  الحاضر الذي هو زمن التلفظ ذاتهد فعل التلفظ يدل على الزمنَّ مجرَّالتي تعني أنلذاتية، وة اَّهي المرجعي
ن معه أزمنة َ التلفظ مركزا أو محورا تقارُ، حيث يمثل فعلا إلى زمن التلفظًع أو الحدث قياسة الموضوَّهي مرجعي

  . عنهاَالأحداث المخبر
                                                

1 Georges Elia Sarfati: Eléments d’analyse du discours. Armand Colin , Paris 2007 , p 38. 

 الزمن

 مركزي مرجعية ذاتية

ويغير لغ  لغوي 

 الزمن التاريخي الزمن الفيزيائي

مفهوم مجرد 
 متجانس

زمن الخطاب هو  توالي الأحداث
 الحاضر

قياس زمن الحدث 
 إلى زمن التلفظ
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 ُّالإحالة الذاتية التي تدل:  نوعان من الإحالة اللغوية للزمن هناك"ة غداسأسافر إلى تبس"في الملفوظ : مثال
د الزمني ن الحدث من خلال المحدِّالإحالة إلى زم đذه الجملة هو الزمن الحاضر، وضمنيا على أن زمن التلفظ

ُيعينالذي  و"غدا" هدت كاترين أركيوني قد اجتو . الحاضر الذي هو زمن التلفظ ذاته زمن الحدث قياسا إلى الزمنِّ
 من الأمثلة لأنموذج بنفنيست للتمييز بين الاستعمالات المختلفة للزمن في اللغة ممثلة في الجدول ر أكبر قدِجمعفي 

  :1التالي
 

  الظروف غير المبهمة  الظروف المبهمة  
  ، إذنفي ذلك الوقت  ، في هذا الوقتالآن  التزامنية
  ، ساعات قبل ذلكفي ذلك اليوم، بعد مرور أسبوع  ، منذ قليل عاتأمس، الأسبوع الماضي، قبل سا  القبلية
، السنة ، في الأيام المقبلة، فيما بعد، بعد يومينغدا  البعدية

  القادمة
  ، بعد مرور يوميناليوم الموالي، السنة الموالية

  في يوم آخر  ، هذا الصباحاليوم، هذه الصائفة  الحيادية
  
ل قرائن على ِّالتي تمثو، ة عليهَّعلى الوحدات اللغوية الداللا بد من الاعتماد من أجل دراسة الزمن في اللغة و

د َّى الزمن في اللغة بواسطة القرائن التي تتحدَّيتجل«: مثبتة في الجدول، تقول ذهبية حمو الحاجالزمنية كما هي 
الآن، اليوم، الغد، : ات الزمانيةمَهَدعى بالمبُالتي ت) ظروف الزمان( عند Ĕايتها أو بواسطة الظروف بجوار الأفعال،

 الزمن، ُب بواسطته مبهماتَّرتُ الذي تأما لحظة الحديث أو الخطاب فتبقى المحور... أمس، الأسبوع الماضي
  :منتها تقترح أركيوني هذا التصنيفلتحديد مختلف هذه المبهمات تبعا لأزو

  
  . بالحاضرقترنتاستعمالاēا ودلالاēا : تزامنيةات المََالمبه. أ 

 .زمنها انقضى وفات: ةَّمات القبليَالمبه. ب 
 .الزمن الذي لم ينقض بعد: لبعديةمات اَالمبه. ج 

همات المحددة بسبب دعيت đذا الاسم لأĔا تخرج عن المبد، وَّ محدها غيرُزمن: مات الحياديةَالمبهد ـ 
 .2»اختلافها عنها

  
 هو نظير المقابلة التي عقدها بنفنيست بين الثنائيات السابقة، ،ين الظروف المبهمة وغير المبهمةالمقابلة بو
ارحل "، فقولنا  الملفوظا إلى ظروف التلفظ أي الزمن الذي ينطق فيهً المبهم منها لا يمكن تأويله إلا قياسَّذلك أن

عه من مقام التلفظ، ته إلى مرجذلك بإعاده إلا بإزالة الإđام في الظرف ولا تقوم مدلوليت، لا يمكن تأويله و"الآن
                                                

1 Catherine Kerbrat Orecchioni : L’énonciation. Armand Colin , Paris 1999 , p 53. 
  .107 / 106ص .  الخطابةتداوليلسانيات التلفظ و: ية حمو الحاج ذهب 2
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  تأويلها من داخل الملفوظ أو النص لا من مقامُّيتم  فغالبا ماأما الظروف غير المبهمة. هو زمن التلفظ ذاتهو
د في سياق ِوربحدث سبق أن أُ حدث سيخبر عنه َ يقصد ربط"في ذلك الوقت"، لأن من يستعمل عبارة التلفظ
. لتالي لا يكون الظرف مبهما وعنصرا محيلابالنص لا بسياق التلفظ، و بسياق اقِّ، فتأويل الظرف هنا متعلالكلام

اق غير اللغوي لفهم ، إذ لا بد من العودة إلى السي التلفظدا بمقامَّفشرط الإحالة في الظروف أن يكون تأويلها مقي
  .المقصود منها

  
 الحروف والأسماء ، بالإضافة إلىرَّ، فالعربية مثلا تتوفباختلاف اللغات ُاللغة تختلف  الزمن فيالقرائن علىو
يكون في الحالة الأولى ، ولتلفظا أو غير مقترن بزمن اً، على قرائن أخرى للدلالة على زمن الحدث مقترنوالظروف

د زمن فالزمن النحوي يحدِّ. ، والجهةمن ذلك مفهوما الزمن النحوي، وبطريقة ما على ظروف مقام التواصل ًمحيلا
 صيغة الماضي على الاستمرار، ويدل َّن تدل، كأ من خلال الدلالة الصرفية للفعلاق لاالحدث من خلال السي
الحدث  تخصيص دلالة الفعل على الزمن والجهة تعنيلك من خلال قرائن السياق، وكل ذالمضارع على الماضي و

  .لشرط، وتفصيل ذلك في كتب النحواائن لفظية كحروف الجزم والنفي وبوساطة قر
  
 التي هي الزمن، وة في التلفظَّالمرجعيالعناصر  ما يقال على المكان بوصفه أحد شاكليُ على الزمن قالُما يو

م إلى ِّث فيها المتكلَّيتحد من اللحظة التي ًس الزمان ابتداءَّيتأس«: مون، تقول ذهبية حمو الحاجِّوالمكان والمتكل
، )لحظة التلفظ(التي يتواجد فيها أثناء الحديث  س المكان في تلك النقطة من الفضاءَّ، كما يتأسَّشخص معين

في "من المتحدث الموجود أثناء قوله  خديجة على مقربة َّ أنَّ يتعين"في الجامعة/ خديجة هنا"فإن قلنا مثلا 
  .)"الجامعة

  
ذا م في لحظة الحديث وكِّ وضعية المتكلهو) ...القرب، البعد، الخلف، الأمام(د المكان إن الشيء الذي يحدِّ

 إضافة Position physiqueوضعيته الجسدية : مِّلمبهمات المكانية بوضعية المتكلد اَّتتحد«: إشاراته، يقول مانغينو
، فإلى جانب الاستعلام النسبي لة الوحيدة لتحديد المكانلكن تحديد الوضعية ليست الوسي. »إلى إشاراته

 الذي يعتمد على عامل واحد من "repérage contextuel"الاستعلام السياقي م نجد الاستعلام المطلق، وِّلمتكلل
علم التراكيب تتوزع المبهمات  فمن منظور ...ة، خلف الطاولة، يسار المستشفىقرب المحط: مثلالسياق اللغوي 

دت بعض أسماء الإشارة جُِإن و، و"Adverbes"الظروف  و"démonstratifs"أسماء الإشارة :  قسمينالمكانية إلى
بعضها تجمع بين المعنى المعجمي فهناك ) ...هذا، هذه، هؤلاء(ث حبة لإشارات المتحدِّحقيقية مصاكمبهمات 

 micro structure"ع المبهمات الظرفية إلى أنظمة صغيرة متقابلة َّبينما تتنو. تلك الطاولة: ة الإđامية، مثلالقيمو
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opposées"نظمة قيمتها انطلاقا تضمن هذه الأ... عد هنا، هناك، يسار، يمين، خلف، أمام، قرب، ب: من قبل
  . 1» الوضعية يعني تعديلا في المكانكل تعديل فيث، ومن الإشارة، وضعية وتوجيه جسم المتحدِّ

  
ما نتج عنه دات الزمانية والمكانية، ولملفوظ المتمثلة في نظرية الضمير، والمحدِّ كلام بنفنيست على أحكام اَّإن

تمارس  يكشف عن نوع من الكلمات ،م منها على الخصوصَف الزمان والمكان، المبهتحليلات الدارسين لظرومن 
الظروف إلا مائر وَّوليست الض.  مقبولية نصوص تلك الملفوظاتظ كشرط من شروطُّفعل الإحالة إلى مقام التلف

ما يحويه فة مقام التلفظ وق بمعرِّفهمها معلات، لأن تأويلها وَ المبهم تحت اسمُّضمها المحيلات يمكن  من أنواعاًنوع
  .من مراجع
  
  :حيلاتُ أقسام الم.3

 ُّلهذا فهي تعدطق به، و بمقام النُِّّ في ربط النص"أنا، هنا، الآن"اصر المحيلة بنفنيست إلى دور العنأشار 
ا في ليه بوصفه حاضريحيل إ، ومِّ ينطبق عادة على شخص المتكل"أنا".  في مقام التلفظَّمعينة إلى مراجع محيلات

 ، ومثل"في الجمع المتكلم، والنون نحن، وتاء"ل  ما يقوم مقامه مثُّكل َض هذا الضميرِّ يعوقدمقام التواصل، و
 "الآن"من الإحالة إلى زمن التلفظ، وما قام مقامها  و"هنا":  الأخرى التي ذكر بنفنيست وهيذلك في الأقسام

  .وضها في الإحالة على مكان التلفظما يعو
  

عيين َّ على فعل التُّالهو ببساطة المصطلح الإغريقي الد و ـ"Deixis"مفهوم الإشاريات «:  ليونزيقول جون
، ما يتعلق بالسمات التوجيهية للغة فيٌا في النظرية النحوية ـ مفهوم مفيدčالذي أصبح مصطلحا تقنيأو الإشارة و

ل إلا نوعا من ِّ لا تمث"أنا، أنت، هو"خصية لضمائر الشما نسميه ا. لها سمات في زمان التلفظ ومكانهتلك التي 
  من بين.  لمقام الملفوظ"Coordonnées déictiques"ى معناها بالإحالة إلى المعالم الكنائية َّالعناصر التي يتجل

في جيرة المتكلم، لا (نات كنائية نذكر ظروف الزمان والمكان مثل هنا وهناك ِّكون مَّالعناصر الأخرى التي تتضم
 على الكيفية التي ًهذه ليست إلا أمثلة مألوفة) لفوظ، لا في زمن الملفوظفي زمن الم(، الآن )يرة المتكلمفي ج

ز ِّسية التي تميفبالإضافة إلى هذه العناصر الأسا. 2»لزمنية والفضائية لموقف الملفوظتعكس đا البنية النحوية المعالم ا
د في مَتَعُْإنما يـداخل النظام اللغوي، ولا يمكن تأويلها من يلة، والخطاب عن التاريخ، هناك عناصر لغوية أخرى مح

  .ظُِّرفة العالم التي يختزĔا المتلفظ أو بالبحث في معُّتأويلها على حضور مقام التلف
  

                                                
  .114/  113المرجع نفسه ص   1

2 John Lyons : Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique. p 213. 
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صها ميشال ِّ، يلخإلى حقيقة غير لغوية معينةامع َّ الستحيلد من الكلمات َّ الدارسون على نوع محدفقَّتيو
ة، والعبارات الاسمية الإشارية، والعبارات الاسمية العبارات الاسمية المعرفأسماء العلم، و: يلات التاليةلمحشارول في ا

 تعبيرات من نوع خاص  مألوفة كثيرا بصفةنستعمل«: ا بيتر ستراوسنً سابقرَكََا ذمثلهو. 1الضمائرالنكرة، و
، في سياق قيامنا ما يمكن أو مكان أو عمليةد أو حدث خاص َّدأو الإحالة إلى شخص ما أو شيء مح لتحديد

سأسمي هذه الطريقة في . صفه على أنه إقامة تصريح حول شخص، أو شيء، أو مكان، أو حدث، أو عمليةو
 ضمائر: ا الاتجاه هي هذ في بكثرة العبارات المستعملةأقسام. ت بالاستعمال الإحالي الاستثنائياستعمال التعبيرا
هو، هي، (، ضمائر المفرد العاقل وغير العاقل )كجنوى، نابليون، وجون(؛ أسماء العلم ) وذاكهذا(الإشارة المفردة 

، زالطاولة، الرجل العجو( موصوف ، موصوف أو غيرءة بأداة تعريف متبوعة باسم مفردالصيغ المبدو، و)أنا، أنت
: ا بالجملة البسيطةيعرف تقليدي فيما "Subject" عبارة من هذه الأقسام يمكن أن ترد فاعلا ُّكل. )ساملك فرن

جوهر ما أراد ستراوسن مناقشته و. 2»تمثل الاستعمال الذي آمل مناقشتهبورودها هكذا فهي فاعل ـ مسند، و
ة َّمرجعي (َّمعينإلى الإحالة على مرجع ) نةة كامَّمرجعي(عموم المراجع ل الكلمات من الإحالة على ُّتحو يةكيف
  .ةكرشال شارول قسم الأسماء النَّلكن زاد عليه مي، و)ةَّفعلي

  
:  إلى نوعين من المحيلات الوحدات اللغوية المقصودة بالنظر إلى طبيعة السياق الذي تحيل إليهُتقسيميمكن و
ا م من توظيفها في نص مِّ، يشترط فيها أن يقصد المتكل اللغوي، وبالتالي من نظام اللغةكلمات من المعجم: الأولى
 ، مثل دالة على تصنيف الأشياء بالاتفاقالمعجم عموما هو الكلمات الو. من دون جنسها ذات بعينها َتعيين

، وما )ذهب ومات وأحمر(داث والأحوال الة على الأحَّالد، و)إنسانر وĔشجرة و(على الأشياء  الكلمات الدالة
هي من ات أو المبهمات، وَّيرة تعرف بالإشاريهذه الأخيقوم مقامها مثل الضمائر، وأسماء الإشارة، والظروف، و

، ق بمعرفة العالمَّكلمات تتعل: والثانية. ظُّكشف جوانب الذاتية في فعل التلفجملة ما تركز الملفوظية على دراستها ل
 ميزة هذا النوع الثاني من ّغير أنم ذاتا بعينها، ِّ يقصد đا المتكلأننفس الشرط فيها فهي غير تابعة لنظام اللغة، و

، ًدت لتكون عناصر محيلةجُِ، فكأĔا ولتعيينهي الأساسية لكن وظيفتها اا ليست لتصنيف الأشياء، ولكلمات أĔا
  .وع على أسماء العلممدار هذا النَّو

  
ل مرجعية ِّ يحو، لأن سياق الكلمات هو الكفيل بأن توظيفها في النصُلنوعين طريقة بين هذين اُالجامعو

 ي دور تأويل ِّالتي تؤدة التي تدرسها الملفوظية، وَّة الفعلي، أي إلى الإحالعيينَّالكلمة من العموم والافتراض إلى الت
ردة وحدة المف«: لتالية التي أوردēا مريم فرنسيسنسوق الأمثلة ا الملفوظات وبناء مدلوليتها، ولشرح هذه الفكرة

                                                
1 Michel Charolles : La référence. P 53 / 240. 
2 Peter F. Strawson : On Referring. In Readings in the Philosophy of Language. p 335. 
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ة في صيغة صرفية كالمعرفة والنكرة لمفردأما العبارة فهي استعمال ا.  على معنى ولا تحيل إلى مرجعُّمعجمية تدل
كيز على َّترهذا ال. لية الإرجاع أو الإحالة إلى مرجعهذا الاستعمال هو الذي يقوم بعمو... والمفرد والجمع

 على الاعتبار أن الإرجاع وظيفة منوطة فقط ًربط هذا الأخير بموجودات العالم الحسي أو المعاش حملاو المرجع
  :ففي الأمثلة التالية. مائر مثلا وأسماء العلمَّة، كالض ينوب عنها في الجملبالعبارة الاسمية أو ما

  
  . في حديقة الدارُ الولدُيلعب. أ

 .ٌابن جارنا مريض. ب 
 . حميمٌزارنا صديق. ج 
 .ٌهو مسرور. د 
  . وسيمٌنبيل شاب. ه 
 

م ِّياء متكل .)2( في " جارناابن ".)1( في "حديقة الدار" و"الولد ":م بالإرجاع الوحدات التالي ذكرهاتقو
ا čتحت تأثير إعراب الجملة إعرابا منطقيومن ثم و .)5( في "نبيل" و"4" في "هو ".)3( في "صديق حميم" و"زارني"

فكان تقسيم الجملة . ن المسند إليه بينما حجبت المسندحصرت عملية الإرجاع بالتركيب الاسمي الذي يحتل مكا
  .Expression prédicative"«1"عبارة إسنادية أو إخبارية  و"expression référentielle"إلى عبارة إرجاعية 

  
ُالتوصل هذه الموظفة في الأمثلة يمكن لأقسام المذكورة عند شارول وإذا ما أردنا المقارنة بين او ل إلى التمثيُّ
 العبارات الاسمية الإشارية، و)بن جارناالولد، حديقة الدار، ا(، والعبارات الاسمية المعرفة )نبيل(أسماء العلم : التالي

  .)يا المتكلم، هو(، والضمائر )صديق حميم(العبارات الاسمية النكرة ، و)لم تذكر شيئا من أمثلته(
  

، لأن "لا تحيل إلى مرجع على معنى وُّردة وحدة معجمية تدلالمف"تجدر الإشارة هنا إلى بدء عبارēا بالقول و
 بالكلام، ولا يكون ذلك في مقصوداظ شيئا ِّلمتلف اِّ، بأن يعينلة لا يكون إلا في الملفوظ الإحا فعلَّالمقصود به أن

 أغلب الكلمات َّ، لأنحالة الفعلية لا الإحالة الكامنةلا بد أن يؤخذ كلامها هذا على مفهوم الإحالة الإفراد، و
ز به بين الإحالة ِّ مريم فرنسيس ما نمييمكن أن نأخذ من أمثلةتضمن في حال إفرادها مراجع كامنة، وفي المعجم ت

  .بالمرجع اللغوي عموماق َّبين الإحالة الكامنة التي تتعللفعلية التي تقصدها بالتحليل، وا
  

                                                
  .17 / 15 ص. في بناء النص ودلالته: مريم فرنسيس 1
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 لأن المقصود به شخص "نبيل" الإحالة الفعلية في اسم العلم  تتركز" وسيمٌنبيل شاب"ففي العبارة الأخيرة 
عرفة ق مدلولية هذا النص إلا بفعل إحالة ناجحة، أي بمَّلا يمكن أن تتحقظ، وِّ المتلفلدىد معروف على الأقل َّدمح

كل من يعرف قواعد ها إلا لكان اهتدى إليق بنظام اللغة، وَّ، وهي معرفة لا تتعل"بيلن"المتلقي لمرجع تلك الكلمة 
ِاكتسبت،  من قبيل معرفة العالمإنما هيالعربية، و  بمعرفة الشخص السامعم وِّتكلخلال تجربة مشتركة بين الم من ُ

لة ما ، هو جم مرجع ما"وسيم" و"شاب" لكل من كلمتي ّحالة الكامنة فإنأما بمعيار الإ. المسمى đذا الاسم
،  لتلك الكلمةٌرت فيه شروط الشباب، من غير نبيل، فهو مرجعَّ من توفُّيصدق عليه اللفظ في العموم، فكل

  ."وسيم"الأمر ذاته مع و
  
 تكرُما أقسام المحيلات التي ذليست تظهر في المعجم، وة أو الخارجية هي آلية ملفوظية حالة الفعلي الإَّإن

 ذات معينة في الوجود غير قصد đاُف في السياقات اللغوية ليَّد من الكلمات توظَّسابقا إلا إشارة لنوع محد
الملفوظي ما تبعه من جهود التحليل  و على نظرية الضمير عند بنفنيستم من كلامَّمن خلال ما تقدو. اللغوي

 الذي ، بالإضافة إلى التفصيل الاصطلاحيوصيفات الدارسين لأقسام المحيلاتكذلك تعند كاترين أركيوني، و
بيعة السياق  دائما بطًالتي تبقى محكومةص إلى الأقسام العامة الآتية، وُ، يمكن أن نخليورده تمام حسان فيما يأتي

ِ، لأن منتج الملفوظ هو هاللغوي الذي ترد في   :مصدر القصد في الإحالة الفعلية وليس نظام اللغةُ
  

  
  

 الترجمات العربية  بعضالإشاريات في مفهوم المبهمات و"كنائيات" بمصطلح بدلتُر اسَّفي هذا المشج
 من مراجع  لأĔا تحتاج إلى تأويلٍرجمة تأكثر منات في مََيت مبهُقد سمو. "Déictiques" ّ الفرنسيلمصطلحل

 في  لحظة استعمالهااحاضر لمن كانتعود إلا   على منعرفيُ، مثل الضمائر التي لا ظُّموجودة في مقام التلف
 "الكنايات"وقد استعمل لفظ . لها من خارج النصِّلمراجع التي تؤويت إشاريات لأĔا تشير إلى تلك اسمُو. التواصل

 المحيلات

 أسماء العلم

 الكنائيات الوحدات المعجمية

 المعرفة النكرة الضمائر الإشارة الموصول

بالألف واللام أو 
 الإضافة

صودة كما في المق
 النداء

 أقسام المحيلات في العربية
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الألفاظ التي «: ض الاسم من الضمائر المنفصلة والمتصلة، وفيها يقول الفارابيِّعولدلالة على ما يفي العربية في ا
أنت، وأنا، وذلك، والهاء، والكاف، والتاء، وأشباه ذلك في العربية، وما قام : الكنايات فهي مثلتسمى الخوالف و

، "َفعلت"، و"لأنا أفع"، و"أنت تفعل" مقامها في سائر الألسنة، تجري مجرى الأسماء في القضايا، كقولنا
اء أسمات من ضمائر ومََ على كل المبهتهالال دّالذي وسعان َّ باقتراح تمام حسُالأخذ الأرجح ّلكنو. 1»"ُفعلت"و

 في عداد الأسماء حاةأقصد بالكنائيات ثلاثة أنواع من الألفاظ وضعها النُّ«: إشارة وأسماء وصل، حيث يقول
ا ًلى معنى عام شبهجعلوا هذه الدلالة عى بالحرف، وَّؤدُ يْه أنُّمعنى عام حق أĔا تدل على لكنهم أشاروا إلىو

 :وهذه الأنواع هي. واحدة لا تقبل الحركات الإعرابيةبين الحرف أدى إلى بنائها بلزوم آخرها صورة معنويا بينها و
 .لموصولاتا.  ج.الإشارات.  ب.ضمائر الأشخاص .أ

 
بالكناية قبل أن يستعمل البلاغيون ) أنا وأنت وهو وفروعها(خص َّون ضمير الشُّيسم نحاة الكوفة كانو

 بالمعنى فهم المقصوديُعن معنى قريب أي على لازم المعنى، وهذا المصطلح للدلالة على المعنى البعيد الذي يلزم 
أما ... "المعنى المعجمي"ه أحيانا  المعجم ونسميسب إلى مفرداتنُْبين المعنى المفرد الذي يـالعام بالمقابلة بينه و

ده عند إعرابنا ِّهو الذي نردب بحسب الأصل إلى حروف المعاني وإلى الأدوات والمعنى العام فهو الذي ينس
 المطاوعة الخ مما لا يختصة من قولنا فعل وفاعل وسببية وتفسير ومطلق الجمع والترتيب والتعقيب والطلب وللجمل

ليه أيضا ق عَ، من هنا يطليمكن أن يؤديها أكثر من لفظ واحديعد هذا المعنى وظيفة من ثم بلفظ مفرد بعينه و
ات على َّتهما الكنائيهي المعنيان اللذان تندرج تح فروع هذا المعنى العام الحضور والغيبة ومنو". المعنى الوظيفي"

  :2»النحو التالي

  
  

ة تصنيف الإحالة َّ، فإن قضيسام المحيلات في اللغات المختلفةالدارسين على أق بين ٌإذا كان هناك اتفاقو
 الغرض الأساس من هذا َّلأنو.  لاختلاف معايير التقسيم وأهدافهًمتشعبةا ًأو المرجعية ذاēا قد أخذت أبعاد

                                                
  .14ص . العبارة:  أبو نصر الفارابي 1
  .8/ 7 ص 2ج . البيان في روائع القرآن:  تمام حسان 2

 الكنائيات

  الذي: الموصول 
 فروعهاو

 الغيبة الحضور

  الغائب
 فروعهاهو و

  الإشارة
 فروعهاذا و

  المخاطب
 فروعهاأنت و

  المتكلم
 نحنأنا و
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لية بناء الدلالة تخدم عم، فإنه لا مناص من مراجعة تصنيفات الإحالة التي  مفهوم المدلولية النصيةُث مقاربةالبح
  .ق مقبوليته في التواصلِّ اللغوي، وتحقِّفي النص
  

  ةَّتصنيفات المرجعي :الثالثطلب َالم
حالتين تصنيف عام للمرجعية يجمع الإ: صوصُموم والخُلمرجعية حسب العاتصنيفات هناك نوعان من 

فلسفة آخر خاص بالدرس الملفوظي و، وٍّ نص منأكثرالتمثيل لهذه الثنائية في  بنا ّقد مرالافتراضية والفعلية، و
نوع الأخير تبعا لمعايير عت أقسام هذا الَّقد تنو الخارجية إلى السياق في الملفوظ، و الإحالةِاللغة يشمل أدوات

  .التقسيم
  

 تكون الجملة من أجل«:  العنصر المحيل، كالتي أورد أوليفيي سوتيَ نوعُ ما يعتمدأ ـ فمن التقسيمات
ا عًِّ يجب أن يكون متشبـ"أنا"نقول أيضا أن . "أنا" ملفوظا مفهوما، لا بد من تحديد مرجع ]فت عن التدخينَّتوق[

ُالتكهن يمكنه صحيح أن اللساني لا. اčمرجعي لكن لا بد له .  يحيل على بول أو بيار أو جان"أنا" فيما إذا كان ُّ
لات المرجعية العاتمة حا. أ: ل منها ثلاثةِّكن أن نسجيم. ت الإشكالات المرجعيةمن تحديد الحالات التلفظية ذا

  .1»دةالهوية المرجعية بتعبيرات متعدِّحالات . جـ. ة المعدومة أو الصفريةَّت المرجعيحالا. ب. أو الغامضة
  
 في التقسيم يَُّ، أو ما سمماتَالأول عائد إلى طبيعة المحيلات وهي المبه أو العتمة في النوع ُالغموضو

رفة لا يمكن تأويلها إلا بمع التواصل من خلاله، ونُا يحسčعنى معجميكلمات لا تحمل م ا، لأĔ بالكنائياتالسابق
الصفرية عائدة إلى غياب الحقيقة غير اللغوية التي يحيل عليها الملفوظ أو عدم معقوليتها و.  مقام التلفظفيمراجعها 

ا تعود čا حقيقيً، فهي لا تملك مرجع"ملك فرنسا أصلع"قولنا ، كما هو الحال في اللغويفق النظام مع كونه دالا و
 الإحالة إلى نفس ّوع الأخير يخصالنَّو. ة، ومع ذلك فهي جملة مفهومةّكيلََ الحاضر لأن فرنسا لم تعد مإليه في

ذ ، إ"ساءنجمة الم" و"نجمة الصباح" ْعبارتيبة اللغة ل لها فلاسفَّقد مثرجع من خلال وحدات لغوية مختلفة، والم
  .عبير عن المعنىَّ في التاختلفتا إنكلاهما تحيل إلى المرجع ذاته وهو كوكب الزهرة، و

  
  :"مبادئ العامة للسانيات الملفوظية" كر في بحثُ ما ذهامنقوم على نوع المرجع، ت ٌتقسيمات هناكب ـ و

  

                                                
1 Olivier Soutet : Linguistique. p 164. 
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، لأن )الحيادية(حالة إلى السياق والإحالة إلى الموضوعات لتفريق بين الإز في هذا التصنيف اَّالمميو

رنا ّ، بينما تذك والسامع ومكان الحديث وزمانهظِّ إلى مكونات سياق التواصل كالمتلفَ الإشارةُالكنائيات تقصد
مع ذلك لكنها ، و)الكامنة أو الإحالة إلى المسمياتأي الإحالة ( للمرجعية ِّادية بالمفهوم الأصليالمرجعية الحي

ف َّ المعر"كلب"لية هما  هناك عنصران محيلان إحالة فع"كلب ماري"، ففي عبارة  الملفوظمحكومة بنسق النص أو
  . اسم علم لمفرد"ريما"عين đا، والمبالإضافة و

  
 ونقلته الذي اقترحته كاترين أركيوني،ها ذلك ُأشهرلسابق،  من التصنيف اًريبةقخرى ج ـ قد نجد تصنيفات أ

دة إلى السياق َّإحالة مقيإحالة مطلقة، و: ن ثلاثة أنواع من الإحالةَّ ويتضم،1مريم فرنسيس بتسميات مختلفةعنها 
  :عت لهذه الأصناف الأمثلة التاليةوض، و2لى مقام التواصل أو إحالة كنائيةدة إَّإحالة مقي، و"cotexte"اللغوي 

  
  .ديسمبر 24يسافر بيار يوم : مثالهاة وة المطلقَّالمرجعي . 1
 باريس، َبيار يسكن جنوب: ومثالها) دة إلى عنصر يظهر في سياق الكلامَّالمقي(ة السياقية َّالمرجعي . 2

 .ة عيد الميلادَّيسافر بيار عشي
 .اًبيار يسكن هنا، يسافر بيار غد: ة الإشاريةَّالمرجعي . 3
  
َّ معلم يحدُ أن معيار هذا التصنيف وجودُالظاهرو ْ م في غياب المعلَّإذ إن  ؛لمشار إليه اُرجعد من خلاله المَ

اه بنفنيست بالزمن َّما سم هو من قبيل " ديسمبر24يسافر بيار يوم "الإحالة الأولى جعلها مطلقة، فقولنا 
ه ظُّتلفوقت إلى فر  السَظ في هذه الحالة لم يقس زمنِّ، فالمتلفهو زمن منفصل عن مقام التواصلالتاريخي، و

                                                
  .38 / 27ص ص . )محاور الإحالة الكلامية(لته دلافي بناء النص و:  مريم فرنسيس 1

2 Catherine Kerbrat Orecchioni : L’énonciation. P 40. 

 المرجعية

 أنا ، أنت ، هنا ، الآن

  كنائية
 لى المقامتحيل ع

  حيادية
 تحيل على الأشياء في العالم

 كلب ماري

  ذاتية
 تحيل على ذاēا

 يتضمن حرفين" قط"
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ذلك بتوظيف دة إلى سياق النص، وَّ مقيُاءت الإحالة جّ النصمن صنعم في الحالة الثانية لَْ المعلما كانو. بالجملة
يسافر "حظ في عبارة  يمكن أن نل حيثالنص دائما، مذكور في عنه بمعلم الحدث المخبر د زمنِّ التي تقيالظروف

عيد "ذكور في النص وهو لم مْمع إلى "عشية"فر مقيد بظرف َّ السهوالحدث و ، أن"بيار عشية عيد الميلاد
 الحالة الأخيرة تعمل فيو. واصلَّن موقع هذا العيد من زمن التمع ذلك فنحن لا نعلم بالتحديد أي و،"الميلاد

 ْي أن، ألم التلفظ ذاتهْ عنه بمعَدث المخبر، على ربط الحما سبقت الإشارة إليه مع بنفنيست، كُالكنائيات
 "بيار يسكن هنا" وفي المثال المقترح ،لى معيار نقيس إليه ظروف الأحداثه إُمكان وطق بالجملة النُُّيستحيل وقت

  .د إلى زمن النطق بالجملةَّلحدث مقي، فالا لمن كان حاضرا في مقام التلفظلا يمكن فهم المقصود من هنا إ
  

َالمقتـرح التصنيفات ُـ ـ آخرد لة في النص الإحا"روحته مها ياسين فوزي أحمد في أطَّها في هذا الباب قدُ عرضَ
ة ّ داخليبينالة ع أوجه الإحّ، كما حاول أن ينون يجمع جهود التصنيف السابقةأقد حاول من خلالها ، و"القرآني

معايير  دتّالجهد تعد من خلال هذا و.التي تسعى الملفوظية إلى توصيفهاة كّخارجيسهم في بناء النص، وتُ
 الشخصية،:  كالتاليهي القرآني، و ذكرها في الدراسة التطبيقية للنصعلى ما سنرى من الأقسام التي التصنيف

والإحالة بالصفر، والإحالة على الصفر، والإحالة الانقسامية، والإحالة   الداخلية،،الخارجيةو والإشارية،
  .1الإحالة التكراريةالاندماجية، و

  
 على محددات الملكية وضمائر الدالةت وا، ويضيف إليها الباحث الأدالكنائيات ُّـ فالإحالة الشخصية تضم

ائر في النسبة كأن ضها استعمال الضمِّإنما يعولأدوات لا وجود لها في العربية و الظاهر أن مثل هذه اَّلكنالملكية، و
  .ال على الملكيةصل الدَّ، فالإحالة واقعة بفعل الضمير المت"قلمي"نقول 

  
ى شيء بتحديد موقعه ر علِّ، أو تؤشر على المكان أو الزمانِّ تؤش التيالعناصرفي الإحالة الإشارية تتمثل ـ و

هنا، وهنالك، والآن، :  القرآني هيالنص  إشارية فيتحيل إحالة  العناصر التي الباحث أن قربا أو بعدا، ويرى
  :2ل لذلك بالجدول التاليَّقد مث، و"تلك، هؤلاء، هذا، هذان"ة من مثل بعض أسماء الإشاروإذن، و
  

  المشار إليه  العنصر الإحالي  يةالآ
﴿  ﴾

155الشعراء  
  الناقة  هذه

 ﴿ 17﴾  طه العصا  تلك  

                                                
  .120ص . الإحالة في النص القرآني :  ياسين فوزي أحمد بني ياسين  1
  .131 ص المرجع نفسه  2
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السامع ومن حضر مجلس م وِّ، أي المتكلخوص في مقام التلفظُّ عنده بالشٌاصةالإحالة الخارجية خـ و

، بعديةالنص، وهي نوعان قبلية و المرجع أو العنصر المحال إليه داخل ن إذا كاالإحالة الداخلية تكونو .ظُّالتلف
  .ّ على نصّأو كلمة على عبارة، أو كلمة على نص، أو نص، اطا مختلفة كإحالة كلمة على كلمةن أنمَّتتضمو

  
 الضمائر المستترة هو وع هذا النَّقرينة محيل ظاهر، وٍ من دون عنصرِّالإحالة بالصفر تكون داخل النصـ و

ا ًعنصرالإحالات التي تجبرنا على الرجوع إلى سابق غير أننا لا نجد «ل في َّوالإحالة على الصفر تتمث. والحذف
، لا بفعل جزءا من عالم النص بفعل تراكيب وجمل سابقةمع ذلك يكون المرجع ا ظاهرا في بنية النص، وčإشاري

، مائر على فاعل غير مذكورَّتحيل الضمثاله أن ، و1»عل الإحالة لكانت الإحالة خارجيةلو كان بفالإحالة، و
.)8: الطارق(﴾﴿:  على ذات االله تعالىُ الكريم يحيلأكثرها في القرآنو 

  
ر يتقاسمان محتوى عنصرين إحاليين أو أكث على عنصر إشاري ونيتها الإحاليةتقوم ب«ة َّـ والإحالة الانقسامي

 من خلال انقسام المرجع ِّأشار الباحث أيضا إلى أن هذه الإحالات تعمل على تنامي النصو. العنصر الإشاري
  يرتبط بهٍّتقلل كل عنصر منهما إلى مرجع مسَّ، فيتحون عن المرجعَّاليين أو أكثر يستقلااللغوي إلى عنصرين إح

﴿: ومثالها قول االله تعالى. 2»عنصر إحالي أو أكثر، وينفصل عن الأخر
 ﴾)منهماٌّكل ، ويرتبط"هذا وهذا" إلى العنصرين الإحاليين "البحران" ُلفظ  يحيل، حيث)12 :فاطر   

ملح "ئر المستترة في ر الضماِّالثاني يفس و"عذب، فرات، سائغ"ر الضمائر المستترة في ِّ يفس، فالأولاليةإح بعناصر
....)أ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانااتل عليهم نبو(وكذلك في الآية . "وأجاج 

  
فظ  الإحالة عليها بلُّ، ثم تتم من العناصر الإشارية المتعاطفةةٍالإحالة الاندماجية تقوم على إيراد مجموعـ و

 ﴿:، كما في قوله تعالىيتطابق معها في الجنس والعدد

 ﴾)ٍفظ التكرارية تقوم على تكرار لالإحالة، و)35 :الأحزاب 

﴿:  في الآية الخامسة من سورة الرعد"أولئك"كرار لفظ ، مثل تفي بداية كل جملة قصد التأكيد
﴾. 

                                                
  .154 المرجع نفسه ص  1
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د ُّ، وقد نتج عن هذا التعدةَّلتصنيف الإحالة أو المرجعي ٍ أكثر من معيارُ استخلاصُ الأنواع يمكنهمن هذ
ائيات التي  على الكنُخصية مثلا تعتمد؛ فالإحالة الش بينهاُالتمييز بحيث يصعب أحيانا أن  تلك الأقسامُتداخل

ا ًليس واضح آخر من الإحالة يسميها الخارجية، واًص لهذه الأخيرة نوعّلكنه يخصخص، وَّمن بينها ضمائر الش
. الإشارية والشخصية مثل خارجية مراجع  إلىُتحيل وأخرى ذكرها  من دون أنواع تسميتها خارجيةُهنا سبب

 المرجع المحال عليه ُوموقع) ضمائر ريات، أوفي أن تكون إشا(طبيعة المحيلات :  هماريناعتماده معيا بالإضافة إلىو
  بين العنصرنوع العلاقة ، أية الإحالةنْيِف معايير أخرى كبِّ يوظ، فإنه)كأن يكون من عالم النص أو خارجه(
ُتلمس كما يمكن.لانقسامية الإحالة الاندماجية والإحالة اُ أشكالُتنتجمن هذا المعيار  ومرجعه، والمحيلو من   نوعُّ

 بالصفر ، والإحالةَ الاندماجيةُ، والانقسامية تقابلَالإحالة الداخلية تقابل الخارجيةف: التقابلات الثنائية في تقسيمه
  .من هذه معيار يختلف عما في غيرهافي كل ثنائية تقابل الإحالة على الصفر، و

  
سمى أحيانا الإحالة ُة يشير بعض الدارسين إلى نوع آخر من المرجعيابقة يَّو ـ بالإضافة إلى الأنواع الس

 ُ فإننا لا نحيل"أرسطو يحوي خمسة أحرف"عندما نقول «: قول ميشال شارول، يالمغلقة وأحيانا بالإحالة الذاتية
لأسماء دعى بالوسم لأĔا تشير إلى اُ هذا النوع يُ استعمال،"أرسطو" ذاتيا على الاسم إنماطو إلى شخص أرس

بوف "في :  على كل أنواع اللكسيماتُم تنطبقسْالاستعمالات بالو. ة لا إلى الكائنات التي تسمى đاالمستعمل
.  أو على دالها الماديَّمعين ، على شيء، وهي اسم فعل تعبيري"بوف" تحيل كلمة "هي محاكاة صوتية

 أين يشير اسم "أرسطو كان معلم إسكندر" عمالات المسماة بالاستعمال مثلالاستعمالات بالوسم تقابل الاست
 الإحالة الذاتية عندما تحيل الكلمة على نفسها أو ُم نظيرْ فالوس.1»كل المعهود إلى الفيلسوفَّ بالش"أرسطو"العلم 

  .ّاللغة على عالمها الخاص
  
 في فلك ها يدورُكان أغلبلمرجعية باختلاف اهتمام الدارسين، و اُعت تقسيماتَّعلى الجملة فقد تنوو

م ِّالمتكل: تواصلدورها في دراسة عناصر عملية ال وِّ مقاربات آلية الإحالة في النصالتحليل الملفوظي من خلال
  من رومان ٍّ لكلَ المقدمات المنهجيةُعتمديكما يبدو أن أغلب تلك التصنيفات . ّياق والنصِّالسامع وَّالسو

  . الذي اقترحته كاترين أركيونيِّاسيصنيف الأسها يرجع إلى التُأكثر بنفنيست، وإميلجاكبسون و
  

  ة في تحقيق النصية والمدلوليةَّعيدور المرج :الرابعالمطلب 
تحقيق في هم ْ المرجعية تسَّها أنُحاصلا في الدراسة التطبيقية، ًكون سندلت ٍمقترحة مبدئية فرضيات ُهذه جملة

  :جه من ثلاثة أو، كوجهي عملة واحدة ،المدلوليةة وَّيالنص

                                                
1 Michel Charolles: La référence et les expressions référentielles en français. p 9. 
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 عناصره المبهمة من خلال المراجع اللغوية ِتأويل لتحقيق تماسك النص، وٌخلية وسيلةل أن الإحالة الداَّالأو
 ًجةإن كانت خارتالي تسهم في تحقيق مدلوليته، وهي و، فهي بال ذاته سواء أكانت قبلية أم بعديةالكامنة في النص

لعرض الأول ، منذ اارسين للآلية الإحالية بصفة عامةصنيفات الد، فإĔا تدخل في ترنا العام لمرجعية النصُّعن تصو
 عناصر النصية الأساسية ُأساسالواقع أن الإحالة الداخلية بمفهومها العام هي و.  هاليداي وحسنلدىلها 

العلاقة هي لعناصر كما سبق الذكر هو العلاقة، و تلك امبدأ، لأن )السياق، والاتساق، والانسجام، والتناص(
  . أو خارجهِّر غائب إما في نسق النصيلة تحقيق الإحالة بالانتقال من عنصر حاضر إلى آخوس

  
 على دورها في تحقيق ً، زيادةصية أن الإحالة الفعلية الخارجيةة في تحقيق النَّ الثاني لإسهام المرجعيُالوجهو

ناصر المبهمة بالعودة إلى المراجع  على تأويل العُ، تعملد المحيلات إلى مرجع واحدُّلال تعدتماسك النص من خ
، إذا افتقرت إلى  الكنائيات ولا أقسام المحيلات الأخرىُولهذا لا يمكن فهم. رة في المقام أو في السياق العامّالمتوف

أو السياق ) ظُّمقام التلف( تلك المحيلات في السياق الخاص ، إلا بالعودة إلى مراجع من عالم النصلةِّعناصر مؤو
  :ط التاليَّ على المخطُ نحصلالثانيوبجمع الوجهين الأول و .)معرفة العالم المشتركة(العام 

  

  
  

ف َّهذا بدوره يتوق، و3 إلى عنصر من القضية ق2ق و1م من القضيتين قَفي الحالة الأولى يحيل عنصر مبه
في الحالة الثانية تتحقق الإحالة المشتركة عندما تحيل و. نه عالم النصَّ مرجع خارجي لا يتضمتأويله على معرفة

  .ِّنا đا في فهم النصُتي تسهم معرفتال إلى الحقيقة الخارجية ذاēا، و3ق و2ق و1عناصر مبهمة من القضايا ق
  
هي التي لم تدخل في لوظيفة المرجعية في تحقيق النص والدلالة أن المرجعية الكامنة، و الثالث ُالوجهو

د  الوحيَبيلčل السِّ، تمثة كما رأينا في أغلب التصنيفات ومختلف المقاربات الإجرائيةلسانيات الملفوظي الابحس
 لحُصط من التجارب اٍا بنوعčها سلوكيُ أصل الدلالة في المفردات ارتباطَّأولهما أن: لتفسير أصل المدلولية من وجهين

 تفسير مجالمته في َّلكلام على النظرية السلوكية وما قدد ات هذه الفكرة عنَّقد مرعلى تسميتها بالمراجع، و
ا Đموعة من التجارب أو ل ربطِّ، يمث للوحدات المعجميةٌن حيث هو تركيب، موثانيهما أن النص. المدلولية

1ق  3ق   2ق    

1ق  2ق   3ق    

  واحدمرجع

  واحدمرجع

الخارجية تضافر الإحالتين الداخلية و
 في بناء النص

دور الإحالة الخارجية بمفردها في بناء 
 النص
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  بمعنى أن،عرفة الجمعية لأصحاب ذلك اللسانلمبالنظر إلى اة ذلك الربط فَلْف فهمه حينئذ على أَُّيتوق و،المراجع
 لتحقيق ًالمختزنة في المفردات، تكون عاملاقة وِّالمتفر لجملة من التجارب ٌ، من حيث هي تأليفمرجعية النص

  .َّ النصُ يسند إلى تجربة أصحاب اللغة في ذلك اللسان الذيَالفهم كلما كانت أقربالمدلولية و
  

  :لصَْالفة َخلاص
 في  ودورهرجع المةَّقضي على دي سوسير في َالاستدراك ،منها الملفوظية و،روع الحديثة للسانياتُ الفْحاولت

، اللغةحلة اكتساب ق بمرِّ، فهو متعلىَّ المسمُالشيءهو  ِّفي معناه الأصليالمرجع و. تفسير الظاهرة اللغوية ووصفها
لإحالة او. ء أكان من عالم النص أم من خارجهيل سواُم أو محَل لعنصر مبهِّ مؤوُّمعناه العام في اللسانيات كلو

ي تلك ِّل اللساني الذي يؤد الشكُأما المرجعية فهي سمة. اني التي تقود إلى المرجع بنوعيهكل اللسَّهي وظيفة الش
 هي التجربة ُ تكون المرجعية الكامنةى،َّ، وهو الشيء المسمفإذا كان الأمر يتعلق بالمرجع في معناه الأصلي. الوظيفة

ل ِّة هي كل ما يؤوّة الفعليّ المرجعيّق بالمرجع بمفهومه العام فإنَّإذا كان يتعل و،التي تفسر دلالة الأشكال اللغوية
 .ّ النصِّالمتوفرة فياء على القرائن العناصر المحيلة بن



  
  
  
  

  انيَّ الثُابَالب
  اعةَّيام السِحتوى قُ في مِّ القرآنيِّة النصَّمدلولي
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  ةّة والمرجعيّا للمدلوليًاعة موضوعَّ السُقيام: تمهيد
َيقصد  مع استثناءĔاية العالم وإحياء الموتى، :  في عموم استعمالها حدثان رئيسان"قيام الساعة"عبارة ب ُ

ثريا  هذين الحدثين مجالا ُالمتضمنةوتمثل النصوص .  التي تليهما مما أخبر عنه القرآن الكريمساب والجزاء الحأحداث
 على إنتاج المعنى فائقة تتميز بقدرة ، أحداثا غائبةتنقل غم من كوĔاُّ، على الر؛ ذلك أĔالدراسة المدلولية والمرجعية

 أو من خلال العلاقات بين ، الواحدّ خاصة سواء في عالم النصٍلية مدلوِر آلياتُّلدى القارئ، وهذا راجع إلى توف
كما أن عنصرا Ĕاية العالم والبعث هما الوحيدان من بين أحداث يوم القيامة .  أو بينها وبين المقامات،النصوص

 غائبة ٌحداث أُ الأحداث التي تتضمنها تلك النصوصّإذ إن ؛ نفسه وغائبة في الوقتً حاضرةةًَّرجعيالتي تتقاسم م
 وهذا على سبيل ،في ذاēا ولكنها مرتبطة بطريقة ما بمراجع مألوفة لدى المتلقي كالسماء والأرض والإنسان

،  صور النعيم والعذاب مثلاالمتضمنةر في النصوص َّوهذه الآلية لا تتوف. الاحتجاج đا لإثبات تلك الحقائق الغيبية
 لا يمكن التمثيل لها من تجارب البشر  من مجالات الخبرة الإنسانية، كما بأيإذ لا يمكن إثباēا أو الحجاج عليها

َقال«: ّ القدسي في الحديثعلى ما ورد ُالله َ ُأَعددت َّ ْ ِلعبادي َْ َالصالحين َِِ ِِ ٌعين لاَ مَا َّ ْ ْرأَت َ ٌأذُن وََلا َ ْسمعت ُ َ ََخطر وََلا َِ َ 
ِقـلب ََعلى ٍبشر َْ َ َ«1.  

  
ّيفهم منها أن) 2 / 1: الزلزلة (﴾﴿ : قوله تعالىفقراءة  َالمقصود ُ

ُا مبهما يـؤولمًلََ بوصفها ع"الأرض" التي نعرفها، أولا من خلال التحليل الملفوظي للعبارة المحيلة ُالأرضهو  ََُّ 
، وثانيا من خلال نمط الحدث المقترن بالمرجع والقارئ ّ بين النصٍلعالم مشتركة لٍبالرجوع إلى مقام التلفظ أو معرفة

بمرجعية مألوفة لدى المتلقي من خلال اختباره أحداثا مماثلة ع َّ يتمتٌالمألوف المسمى موضوعا في القضية، وهو نمط
 لأن النص لا يعتمد فيها على اغالب ةّفعليلا تحيل إحالة صوص التي تصف النعيم والعذاب فأما الن. في الحياة الدنيا

ة النص تختلف اختلافا بينا عن مرجعية القارئ، ولعل من أدل ّمعرفة مسبقة من طرف المتلقي، بمعنى أن مرجعي
﴿:  النصوص كقوله تعالىكثير من في فعلياالقرائن على ذلك توظيف النكرة التي لا تحيل 

﴾) و) 4: يونس﴿
﴾) ا)21: الإنسانĔتتحول فعلا إلى عنصر ، أما في حالة توظيف المعرفة في آيات النعيم والعذاب فإ 

 ﴾﴿: محيل ولكن إلى داخل النص أو عموم الخطاب القرآني مثل قوله تعالى
الم وإنما فة هنا تعتمد على معرفة مشتركة بين النص والقارئ لا من خبرة الإنسان في العَّفالجنة المعر) 72: الزخرف(

هكذا إذن تتميز أحداث  .مما سبق ذكره في النص الحاضر أو في نصوص أخرى من القرآن تصف الجنان وما فيها
قيام الساعة المتضمنة Ĕاية العالم وإحياء الموتى بآليات مدلولية ومرجعية متميزة عن بقية النصوص تستحق 

هادة والغيب، بين معرفة االله ومعرفة الإنسان، ومن إĔا نصوص تجمع بين الحاضر والغائب، بين الش. التوصيف
                                                

  .115 ص 6 ه، ج 1422:  الطبعة الأولى السعودية،دار طوق النجاة،.  بن ناصر الناصرتحقيق محمد زهير.  الصحيح المسندالجامع:  محمد بن إسماعيل البخاري 1



ِّمدلولية النص: َّالباب الثاني ِ القرآني في محتوى قياَّ ُ الفصل                  َّم الساعة                     ِّ ْ  َّصوص قيام الساعةُفي ن َّمدلولية الإحصاء: َّالأولَ

 - 165 -

ل آلية ِّتها التي تكمّدون نسيان مرجعيمن زة، ِّأجل ذلك كانت نصوصا حجاجية منتجة للمعنى بطريقة متمي
اعة مجالا ثريا لدراسة آليات النص المنتج لدلالة َّ قيام السُمضمونالمدلولية وتدعمها، من أجل ذلك أيضا كان 

  .لاقا من مرجعية غير مباشرةحاضرة انط
  

ب سبق ذكره في المقدمة، نعيد َّ مركٌ سؤالّ القرآنيّمدلولية النصؤال الذي يتمحور حوله البحث في ُّالس
 ومن ، الكشف عن أهم السبل التي قادت الباحثين في سبيل مقاربة المدلولية عموماđدفصياغته في هذا المقام 

لتي لا بد للبحث من الوقوف عليها لمعرفة كيفية تأسيس الدلالة في نصوص القيامة  المدارات الأساسية اُّأجل تبين
كيف يمكن لنص يصف أحداثا غائبة تتجاوز تجربة الإنسان المألوفة لما ": كان سؤال المقدمة. وعلاقتها بالمرجعية
ُإذ يحيلب َّ مركٌ سؤال"ٌتقع بعد دلالة ما؟ كل الدلالة في أي نص لغوي أولهما كيفية تش:  على موضوعين فرعيينْ

 يصف أحداثا ّوثانيهما كيفية قيام العلاقة بين نص. ّوالعجائبيةلة َّمهما كان نوعه، حتى في حال النصوص المتخي
  .لمتلقيدى ا لٍ مألوفةةٍّغائبة ومرجعي

  
قرآني من عنى بقوانين لسانية للنص لأن النص الُل يّالأو: الإجابة على التساؤل الأول تأخذ منحيين اثنين

عنى بالمدلولية من حيث هي ظاهرة ُ لغوي يقوم على القوانين اللسانية العامة لا يحيد عنها، والثاني يٌّحيث هو نص
ويبدو أننا . نصية نسبية تختلف من نص لآخر وتتعلق بالمقاربة الأسلوبية في دراسات تحليل الخطاب الإنساني

لقوانين اللغوية التي ّالمحدد لالمنطلق اللساني البحت : ذين المنطلقينمضطرون إلى مقاربة المدلولية في القرآن من ه
الذي يبحث في الخصائص الأسلوبية لخطاب ما بما  للخطاب ّكل اللغوي نصا، والمنطلق التحليليّتجعل من الش

 يشمل الأول: ة من وجهينّوالتساؤل الثاني يتطلب مقاربة مرجعي .ز مدلوليته عن غيره من أنساق النصوصّيمي
عتبر عالم النص اĐال ُة الفعلية وأنواعها كما درجت عليه لسانيات التلفظ، وفي هذا المقام يّمبحث القرائن الإحالي

والثاني يشمل مبحث . الأساسي لدراسة المرجعية من خلال نسق المحيلات إلى مقام التلفظ أو سياق التلقي
قائق النص القرآني بالحقائق الكونية والإنسانية الحاضرة والماثلة المرجعية الكامنة بوصفها تعبيرا عن مدى ارتباط ح

  .للتجربة الإنسانية
  

أويل فهما َّ لتأويل غيبيات القرآن الكريم، على اعتبار التٍ من هذه المباحث على محاولةّولا يشتمل أي
 ُ وإنما يجمعهما معا هدفللمقصود، لأن المعنى المقصود من النص ليس بغية أي من الدرس الدلالي ولا المرجعي،

ُّتحفه  تأويلاة حال ّ بأييطلبوهذا البحث لا .  آليات اللغة كما تجسدها نصوص التواصل أو نصوص التبليغِفهم
ة بعلوم التفسير وما يسندها َّلالات في القرآن الكريم يعتمد على معرفة موسوعيّالأولى أن معرفة المعنى والد :مخافتان

 فكيف بتلك التي تنقل ، وسياق من القرآنّ لا مجال للقول بالرأي في كل نصْإذ اللغة، من علوم الحديث وعلوم
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من قال في القرآن بغير علم «:  ما غاب عن معرفة الإنسان، وهكذا جاء في قول النبي صلى االله عليه وسلمَأنباء
  .1»فليتبوأ مقعده من النار

  
 الهيرمينوطيقا بمفهومها الأصلي، كما يقول فرانسوا  على طريقةً إسقاطية قراءة النصوالثانية أن تكون

لم تكن الهيرمينوطيقا علما ومادة دراسية منسجمة، وكانت دوما منقسمة بين أفكار فلسفية ومدونة «: راستيي
ر ِّفي تقليدنا كانت في البداية فنا يفس. ع من خلال مقومات وقواعد للتأويلّتقنية تم التنظير لها بشكل متنو

من : وقد خضع التفسير عادة لأهداف أخلاقية. الأساسية سواء أكانت أدبية أم حقوقية أم دينيةالنصوص 
هكذا تخضع . 2»تأويلات الرواقيين لهومير إلى آباء الكنيسة، المطابقة للفضيلة أو للعقيدة كانت تقودها وتقومها

 توصيفلأهواء، ولا يجوز مثل هذا في القراءة المعنى لضغوط مسبقة على عالم النص من مختلف التجارب والآراء وا
  .العلمي

  
ولا يختلف المبدأ الثاني عن الأول بل يلتقيان في جوهر البحث عن الحقيقة الموضوعية، وقد ساق القرطبي 

 ُبعض لَحمََ«:  عرضه هناق نقله في مدخل هذه الدراسة ويعادفهمه للحديث الشريف بما يؤكد ذلك، وقد سب
 أئمة عن يأخذه لم هواه يوافق قولا القرآن في قال من ،الهوى به ٌّمعني الرأي أن على الحديث هذا العلم أهل
  ،فيه والنقل الأثر أهل مذاهب على يقف ولا أصله يعرف لا بما القرآن على لحكمه أخطأ فقد فأصاب لفَّالس

 فيما نظر دون برأيه ليهع رَّفيتسو وجل عز االله كتاب في معنى عن الرجل يسأل أن هذا ومعنى: عطية ابن وقال
 لغته اللغويون يفسر أن الحديث هذا في يدخل وليس والأصول كالنحو العلم قوانين هتواقتض العلماء قال

 هذه على القائل فإن ونظر علم قوانين على المبني باجتهاده واحد كل معانيه ويقول الفقهاء نحوه والنحويون
  .3»رأيه بمجرد قائلا ليس الصفة

  
 إلى النظامية هو أحد عوامل الجنوح نحو إقامة نظرية للقراءة تستقل بمساحة واسعة من الحرية في والافتقار

يقول تودوروف «التأويل والفهم والقبول، وميداĔا الأصلي هو الأدب وغيره من نصوص التراث والتاريخ والمعرفة، 
 إلى نشوء نظريات جديدة في النقد الأدبي، ّمبينا حالة التغير التي طرأت على الفكر الغربي، والتي أدت بدورها

إن التفكير حول الأدب والنقد ينتمي إلى الحركات الإيديولوجية التي تسيطر على ": ومنها بالطبع نظرية القارئ
الحياة الفكرية في أوربا خلال ما اتفق على تسميته بالعصر الحديث، لقد ساد الاعتقاد فيما مضى بوجود حقيقة 

 ذات معيار عالمي ـ واتفق أن تطابق هذا المعيار خلال قرون عدة مع العقيدة المسيحية ـ وأدى مطلقة ومشتركة

                                                
  .199 ص 5 ج. الجامع الصحيح: محمد بن عيسى الترمذي 1

2 François Rastier : Arts et sciences des textes. p 25. 
  .66  ص1 ج. الجامع لأحكام القرآن:  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 2
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هكذا يرى . "اĔيار هذا الاعتقاد والاعتراف بالتنوع والمساواة بين البشر إلى النسبوية والفردية وأخيرا إلى العدمية
اءة الارتيابية للنص، أو القراءات الفردية له، جاء تودوروف أن هذا الاهتمام في أوربا بالنقد القائم على رصد القر

مواكبا للتطور الإيديولوجي الذي أفرز الفلسفة النسبية، وأدى إلى تلاشي الاعتقاد في التفكير النموذجي المطلق 
 النص اللغوي فيه يستند بقوة إلى ّ القرآن لا يفسح مجالا لمثل هذا الجنوح لأنَّولكن. 1»الذي يصلح لكل البشر

  .تهّالنظام، إلى جملة قواعد لغوية تحكم وجوده وآلية مدلولي
  

لاء مسار ام الساعة في القرآن لا يكفي وحده لإجز الدلالي والمرجعي في نصوص قيُّ هذا التميَّعلى أن
وية البحث اللساني، لأن فلسفة اللسانيات لم تثمر منهجا مكتملا لمقاربة مفهوم المدلولية وآلياēا في النصوص اللغ

 اللغويين لظاهرة المدلولية ومحاولتهم تفسيرها سياق بحث رؤى في ّالقضيةوقد تقدمت الإشارة إلى هذه . عموما
ولذلك سبق الاقتراح بوجوب العودة . على مستوى العلامة البسيطة، وأحيانا قليلة على مستوى النصوص الشعرية

 الأمر مع الوصف المرجعي وآليات الإحالة، وإن وكذلك. إلى عناصر النصية بوصفها مؤشرات لتوصيف الدلالة
كانت الدراسات الملفوظية قد عرضت لعدة جوانب من موضوع الإحالة، ولكنها كانت في عمومها مقاربة 
للإحالة الفعلية، وهي إحالة في أغلب الأحوال سياقية، بمعنى أĔا تكشف عن إشارات في النص لسياق التواصل 

عية العامة أو الكامنة، من حيث هي أصل مفهوم المرجع في اللسانيات، فلم تدخل من أما المرج. العام والخاص
َوجب اللسانيات الملفوظية، مع أĔا تمثل في باب قيام الساعة مقاما اهتمامقريب في  َ  الوقوف عليه، لأĔا تكشف َ

  .يمة في ذلك البابعن الروابط بين معرفة الإنسان وتجربته ومحتوى الأنباء التي تسوقها الآيات الكر
  

نة ّ تحديد مدومن لا مناص لولية في نصوص قيام الساعة، فإنه لدراسة المدّ مخصصالباب هذا ولأن
ّعلى أنه من الضروري .ة التوصيف كل نصوص القرآن الكريم لا يمكن أن تشمل عمليإذالبحث،   معايير ُ بيانّ

. لسانيات المدونة، وقد ذكرناها أيضا في المدخلّاختيار تلك النصوص وعيناēا، وفق ما درجت عليه فلسفة 
 للدراسة من خلال التمهيد يجدر ، يكون الوصف جامعا قدر الإمكانْكي ،ولبناء هذه المدونة وتحديد النصوص

  . لذلكينبهون قلة من اللغويين ّيار غيرو، هو جوهر اللسانيات إلا أنالإحصاء، ذلك أن الإحصاء، كما يقول ب
  
  
  
  
  
  

                                                
  .6، ص 2008:  الطبعة الأولى مصر، القاهرة،،مكتبة الآداب. مقدمة تاريخية. قراءة النص: لرحيم الكردي عبد ا1
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  لَّ الأولصَْالف
  اعةَّيام السِوص قصُُ في نة الإحصاءَّمدلولي

  
  

ُّاللسانيات هي العلم الإحصائي النموذجي« ُّ .
ّعلماء الإحصاء يدركون ذلك جيدا، لكن أغلب 

  »اللسانيين لا زالوا يجهلونه
  يروـــار غــــــــــــبي    
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  لَّبحث الأوَالم
  اعةّيام السِى قصاء في محتوْضوابط الإح

  
  سانياتِّالإحصاء في الل: طلب الأولَالم

نة، لأن اللسانيات التي تنطلق من المدونة، وهي َّ الدرس اللغوي بعملية الإحصاء على مستوى المدوُيرتبط
ات الظاهرة اللغوية المقصودة، ولا َّنة كما سبق ذكره، ēدف إلى وصف تجليّجملة نصوص تستوفي شروطا معي

 وقد تصل العلاقة بين . إلا بتتبعها على مدى نصوص المدونة، بحيث يشمل الوصف تلك التجلياتيكون ذلك
ُّاللسانيات هي العلم الإحصائي النموذجي«: علمي اللسانيات والإحصاء إلى حدِّ قول بيار غيرو علماء . ُّ

ٌء وسيلة لتحقيق استغراق إذ الإحصا ،1»ّالإحصاء يدركون ذلك جيدا، لكن أغلب اللسانيين لا زالوا يجهلونه ُ
ِالمدونة حتى يشملها الوصف فلا يغادر أي موضع للظاهرة موضوع الدرس، حتى تكون المعرفة اللغوية حولها أقرب  ٍ ْ َّ ُ َّ
ُّإلى الدقة والشمول وتستوفي شروط تسميتها بالنظرية، ذلك أن كفاءة النظرية تقاس بمدى إمكانية تحقق قوانينها  ُ َّ

  .ِّ من عينات الدراسةفي أكبر قدر ممكن
  
في المرحلة الأولى . أ« :مها إلى مرحلتينِّم غريماس على عملية الوصف حيث يقسَّ الاستغراق يتكلقضيةفي و

 ممثلا، وعلى بناء نموذج له قيمة عملية انطلاقا من هذا ُّيقوم الوصف على استعمال مقطع واحد من المدونة يعد
ويمكن التمييز هنا بين سيرورتين غير متناقضتين . تَّراجعة الأنموذج المؤقالمرحلة الثانية تكون لم. ب .المقطع

بروب، ليفي (المراجعة بإشباع الأنموذج . 1 :للمراجعة، يتم الاختيار بينها اعتمادا على طبيعة المدونة المراد وصفها
ية بين الأنموذج والحالات والتي تنص على الاقتطاع من الجزء الثاني للمدونة ومواصلة المقارنة النظام) ستروس

جان (المراجعة بوساطة السبر . 2 .اللاحقة للمظهر اللغوي، وهذا حتى الاستغراق النهائي للمتغيرات البنيوية
 ـ على اختيار عدد محدد من المقاطع حصاء ـ حسب الخطوات المدروسة من طرف علماء الإُّوالتي تنص) ديبوا

هكذا يمكن تأكيد . ملاحظة حالة الأنموذج عند تطبيقه على تلك المقاطعالتمثيلية من الجزء الثاني للمدونة و
في الحالتين الأخيرتين وجب إعادة النظر في المراجعة الشاملة للتحليل، على أن . الأنموذج، أو رفضه، أو استكماله

 .2»ستكمل العملية في مجملها إلى أن يثبت تأسيس الأنموذج العمليتُ
  

نة متجانسة جاهزة، من دون حاجة إلى تحديد َّ هنا تنطلقان من مدوالمذكورتينين العملتمن  كلا ّغير أن
ة مقتطفات ب متابعَّ حيث يتوج هذه الدراسةمجال النصوص المقصودة من بين نصوص أخرى، أو كما في حالة

                                                
1 Ludovic Lebart : Statistique et linguistique. CNRS / ENST. Math.agrocampus-ouest.fr. Consulté le 22/ 08/ 
2012/ à 21 :35. 
2 A. J. Greimas : Sémantique structurale. p 144. 
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ف  الإحصاء لجملة من الضوابط بما يخدم أهداإخضاع  تدعو الضرورة إلىلهذا بعينها ضمن نصوص كاملة،
  .الدراسة
  

   المصطلحات اللغوية بوصفها معايير إحصاء:الثانيالمطلب 
 لنمط معين من التجزئة وهي إما أن تكون عبارة ّفي الدراسة الإحصائية للنصوص يمكن أن يخضع النص

ففي . 1 وهذا بحسب الهدف المتوخى من الإحصاء اللساني"Tranches" أو قطع "Fragments"عن مقتطفات 
د دونما نظر في ترتيب هذه المقتطفات ّ على معيار محدً المدروس بناءِّؤخذ المقتطفات من النصُ تالنمط الأول

 المطلوب درسها، وفي النمط الثاني من َ الظاهرةُّتضموتساويها الكمي، وإنما تجمعها خاصة واحدة هي كوĔا 
زأ القصيدة إلى سطور شعرية أو أبيات، أو أن  من الأجزاء المرتبة كأن تجمحددع النص إلى عدد َّقطُة يَّالتجزئة النصي

  .تجزأ المسرحية إلى عدد من الفصول تمهيدا لدراستها
  

 مدونة هي القرآن الكريم يجب أن  فيّ دراسة القيامة من حيث هي محتوى دلاليَّ يظهر أنهذا المقاموفي 
 الدراسة، على ِر الدلالي موضوعتكم إلى عزل مقتطفات من النصوص القرآنية بحسب احتوائها على هذا العنصتح
الغرض في آليات التعبير عن هذا يكمن  الغرض من هذا البحث ليس المحتوى الدلالي في حد ذاته، وإنما َّأن

ويكون الاحتكام حينئذ إلى جملة من . المحتوى، وجمع القواسم المشتركة بين النصوص التي تلتقي على ذلك المحتوى
  . التعبير عنها هنا من خلال عدد من المصطلحاتُّبالمحتوى المطلوب، والتي يتمالمقاييس والمؤشرات الخاصة 

  
 متداخلة في المحتوى الدلالي الواحد المختار لهذه الدراسة، وهو قيام ً أساسيةَوتمثل تلك المصطلحات مفاهيم

الكريم، فإنه لا بد من الساعة، ولأننا سنركز على مقاربة محتوى قيام الساعة كما يجري تصويره في نصوص القرآن 
 فيه على تتبع سيتم التركيز، والذي يأتي فيما ُم في الجدول الإحصائي الذي سيعرضالتمييز بين هذه المفاهي

 لدلالات تلك المصطلحات الأساسية التي ٌ عرضوفيما يلي.  في كل القرآن الكريم"قيام الساعة"الظاهرة الأساسية 
  .وتمثل في النهاية أدوات لتحليل النصوص في البداية مؤشرات إحصائية، ّتعد

  
ورد في كتب علوم  ماك معنى القرآن، ُبدأ به من مصطلحات الإحصاء والإجراء معرفةُل ما يّأو: القرآن . 1

قال  . في سياق الدلالات اللغوية المتعلقة بأصلههحرصت في العموم على تعريفالتي  ،المعاجم والتفسيرو القرآن
. تُ القرآن عن ظهر قلب أو نظرت فيه، ولا يقال قرأت إلا ما نظرت فيه من شعر أو حديثوقرأ: قرأ«: الخليل

                                                
1 Charles Muller: Initiation aux méthodes de la statistique linguistique. Classiques Hachette, William Clowes & 
Sons Limited, 1e édition, Londres 1973, p 15. 
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 في ُ المعنى الأصلي للقرآن النظرّ على أنُالتعريف  هذاُّنصي. 1»وقرأ فلان قراءة حسنة فالقرآن مقروء وأنا قارئ
على دلالة المفعول لا المصدر لأنه قال  "قرآن"قراءة، وقد أورد كلمة د فعل الّ لا مجر،ٍة وفهمَّالشيء بتأمل وروي

ُوقـرأت«: قال الجوهري ، بينما أورده غيره على خلاف ذلك،"القرآن مقروء"  بعضه وضممت جمعته قرآنا، الشيء ََ
  .، فقد ذكر دلالته هنا على المصدر2»القرآن ِّسمي ومنه وقرآنا، قراءة الكتاب وقرأت. بعض إلى

  
ّلم على كتاب االله الذي أنزله على نبيه، وđذا قال أبو عبيدة َ اسم عويفهم من كلام الخليل أن القرآن

ّيسمى ولا ْخاصة، االله كتاب اسم: القرآن«: معمر بن المثنى  لأنهً قرآنا سمُّى وإنما غيره، الكتب سائر من شيء به ُ
  .﴾«3﴿: ثناؤه ّجل االله قال القرآن؛ من آية في ذلك وتفسير فيضمها، السور يجمع

  
القرآن، والفرقان، والكتاب، والذكر، وأورد : هي التفسير أربعة أسماء للقرآن في الطبريأبو جعفر وأورد 

 :ثم ذكر في ذات الموضوع معاني تلك الأسماء في كلام العرب فقال.  اسم منها ما يدل عليه من الآياتّلكل
 المفسرين فإن ،"القرآن "فأما .ووجهه الآخر معنى ُغير ٌووجه معنى العرب، كلام في الأربعة أسمائه من اسم ّولكل«

 قول من ًمصدرا يكون وأن والقراءة، التلاوة من عباس ابن قول على تأويله يكون أن ُوالواجب ،تأويله في اختلفوا
ِخسرت "من" ُالخسران "كقولك قرأت، :القائل  ،"ُكفرتك" من" ُالكفران"و ،"لك االله غفر "من" ُْالغفران"و ،"َ

فهو لم يخرج đذا عما ذكره الخليل، ولكنه اقتصر على كونه . 4»"والباطل الحق بين االله ََفـرق "من" والفرقان"
  .مصدرا من مطلق القراءة ولم يشترط فيها التأمل كما يفهم من تعريف الخليل له

  
 ًقياما، قمت: ُتقول اكم" ًكتابا كتبت "قولك من مصدرهو «: الذكرو كتابال يْثم ذكر في معاني اسم

 هو وإنما ،"ًكتابا "ُوسمي. ومفترقة ًمجموعة المعجم َحروف الكاتب ُّخط هو: ُوالكتاب. ًحسابا الشيء وحسبت
ٌكتاب وفيها" :به استشهدنا الذي البيت في الشاعر قال كما مكتوب، َلصق ما َمثل ِ ِ ُالغراء َ  وأما .ًمكتوبا به يعني "ِ

ٌذكر "هو الذي اسمه تأويل ْ  فيه َّفعرفهم عباده، به َّذكر ذكره، جل االله من ٌذكر أنه: أحدهما: معنيين محتمل فإنه ،"ِ
 كما فيه، بما َّوصدق به آمن لمن ٌوفخر وشرف ٌذكر أنه: والآخر. حُكمه من أودعه ما َوسائر وفرائضه، حدوده

﴿: ثناؤه جل قال   ﴾ )وهذه الأسماء الأربعة . 5»ولقومه له ٌشرف أنه به يعني )44: الزخرف
تكشف عن صفات القرآن الكريم وتعمل جميعا على التعريف به، من كونه كلام االله تعالى المقروء، والمكتوب، 

  . الناسَّر بالحق كلِّق بين الحق والباطل، والمذكِّوالمفر
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صطلاحيا، حتى تلك التي وردت في كتب التفسير، اهر من التعريفات السابقة أĔا لا تمثل تعريفا اّولكن الظ
لأĔا تدور في فلك المعنى اللغوي لأصل الكلمة، وتبحث في دلالات الصيغة الصرفية وما تضفيه من زيادة على 

 الرسول على زلالمنَّ هو«: من أشهر الاصطلاحات في هذا الميدان ما اقترحه الجرجاني في التعريفاتو. معنى الأصل
 فقد ذكر هنا من السمات التمييزية ما يجعل من كلمة .1»شبهة بلاً متواترا ًنقلا عنه المنقول المصاحف في المكتوب

  .اسم علم لذات واحدة دون غيرها" قرآن"
  
  :ورة والآيةُّالس . 2

ر أبو عبيدة هذه التسمية بأن ّ، وبرّ العلماء للقرآن أن يكون مصدرا للجمع والضممن الدلالات التي ذكر
 المقاربة النصية للقرآن ّ إلى تعريف القرآن، كما أنسبيلاورة ُّذا يكون تعريف السها، وđُّور ويضمُّن يجمع السالقرآ

َّتفرض أن تعرف وحداته الأساسي  في الإحصاء ًفاعلة مؤشرات ِّتشكل وقد ة المكونة له، وهي السور والآيات،ُ
  .ة لموضوع قيام الساعننشدهالذي 

  
 لها  دلالتين لغويتين للكلمة قد تكونطبري تعريفا للسورة، ولكنه اقتصر على ذكر الجعفر أبو لم يذكر

 الذي ُالحائط بذلك سمي المدينة، سُور ذلك ومن ،الارتفاع منازل من المنزلة الأولى هي :علاقة بالمعنى الاصطلاحي
يؤخذ منه، ومن هذه الدلالة الثانية والثانية بالهمز هي البقية من الشيء بعد الذي . يحويه ما على لارتفاعه يحويها،

والذي ذكر الطبري من الربط بين المعنى . 2وأبقيت سواها عما القرآن من ِأفضلت قد التي ُالقطعةتكون السورة 
 ُوالسور« : والمعنى الاصطلاحي هو الذي تأخذ به معاجم اللغة حيث قال الفيروزبادي"سُورة"اللغوي الثاني لكلمة 

وفي . 3»الأخرى عن ٍمقطوعة ٍمنزلة بعد ٌمنزلة َّلأĔا القرآن، َُسورة ومنه. ِالبناء من ِمنزلة ُّكل وهي ،ٍَسورة جمع: ًأيضا
ن كوĔا نصا لغويا مستقلا، َّهذا المعنى الأخير دلالة على استقلال السورة بالوجود عن غيرها من السور، مما يتضم

 السورة ُسورة التي بعدها، ومن علامة ذلك أيضا استقلالوعلامة ذلك بدء السور بالبسملة وانتهاؤها ببسملة ال
بموضوع يجمع أجزاءها، ويخصها دون غيرها يظهر في اسمها، وفي هذا المعنى كتب الزركشي مبحثا في اختصاص كل 

  .رف بالتفسير الموضوعيُ، وفيه أيضا كتب الدارسون في ما ع4سورة بما سميت
  

 وأما«: وقال الطبري. 5»الآي: والجميع. من آيات االله: والآية.  العلامة:الآية«: أما الآية فقال فيها الخليل
 تمام đا يُعرفٌ علامة لأĔا آية، ِّسميت تكون أن: ُأحدهما :العرب كلام في وجهين تحتمل فإĔا القرآن آي من الآية

                                                
  .75ص . التعريفات:  الجرجاني 1
  .105 / 104 ص 1ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 2
  .52 ص 2 ج ،1978  مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،.القاموس المحيط:  الفيروزبادي 3
  .270 ص 1، ج 1972:  الطبعة الثانية لبنان، بيروت،دار المعرفة،. البرهان في علوم القرآن:  بدر الدين الزركشي 4
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ْيستدل الشيء على ًدلالة تكون التي كالآية وابتداؤها، قبلها ما َعمرك إليها ألكني" :شاعرال كقول عليه، đا ُ ْ ُ االله َ
ْجاءت ما ِبآية... فَتى يا َتـهاديا إلينا َ ِ َ ﴿: ُذكره ّجل قوله ومنه. ذلك بعلامة: يعني "َ
﴾ )َسؤلنا َّإيانا وإعطائك دُعاءنا لإجابتك كمن ًعلامة أي )114: المائدة  والآخر .ُ

َأيَـقظان... ًَآية َُِّالمعرض هذا ْأبلغا ألا (:سُلمى أبي بن زهير بن كعب قال كما ُالقصة،: منهما َ َقال ْإذ َالقول َقال ْ َ 
َحلم ْأم ُبفصول ًقصة، تتلو ٌقصة القصص،: الآيات معنى فيكون .عني ًوخبرا ّمني ًرسالة": آية "بقوله يعني) َ ُ 

ُووصول  إلى التعريف ُة، ولكن الدلالة الثانية أقربّأي العلامة والقص:  المعنيينُويجوز أن تجمع الآية. 1»ُ
  .ب عليها الاستقلالُالاصطلاحي للآية بوصفها شكلا لغويا ذا دلالة يغل

  
 موضوعا القرآنية الآيات كانت«: وقد جمع حسين نصار الآراء في دلالة الآية ومغزى تسميتها بذلك

 فالآية الآيات: نفسه اسمها النواحي هذه أول ولعل .بعيد زمن منذ فيها مختلفة نواح إلى تنظر متعددة لدراسات
 اختلفت؟ القرآني اللفظ إليها ينظر المعاني هذه فأي .والمعجزة والجماعة، والعبرة، والشخص، العلامة، تعني أصلا
  .ذلك في العلماء نظر وجهة

  
﴿: تعالى قال كما آية سميت والعبرة، الآيات من الآية: المصادر كتاب في راءالف قال  

﴾ا سميت: بكر أبو وقال .مختلفة وعبر أمور ي أĔابن وقال .كلام من كلام لانقطاع علامة لأ 
: الراغب وقال .للهداية المنصوبة الطريق كأعلام غيرها، إلى منها يفضى التي العلامة كأĔا القرآن من الآية: حمزة
 منها، الظاهر مدرك أدرك فمتى ظهوره، يظهر لا يءلش لازم هو ظاهر يءش كل وحقيقة الظاهرة العلامة: الآية
: وقيل .والمعقول المحسوس في ظاهر وذلك واحد، حكمها كان إذا بذاته، يدركه لم الذي الآخر أدرك أنه علم

 االله وآيات والمعجزة، الدليل بمعنى وتستعمل الرسالة، الآية: وقيل القرآن، من حروف جماعة لأĔا آية سميت
  .عجائبه

  
 قال .والسلام الصلاة عليه النبي بإرشاد أي بالتوقيف، رفتعُ الآيات َّأن على العلماء يجمع ويكاد

 يعدوا ولم ،"المص"و وقعت حيث آية "الم" عدوا ولذلك .فيه للقياس مجال لا توقيفي، علم الآيات: "الزمخشري
 أنه على ّيدل مما ":يوطيّالس وقال .""طس" يعدوا ولم ويس، وطه سورها في آية "حم" وعدوا ،"الر"و "المر"

 االله رسول أقرأني: قال مسعود، ابن عن زر عن النجود أبي بن عاصم طريق من مسنده، في أحمد أخرجه ما توقيفي

                                                
  .106 ص 1ج . المرجع نفسه:  الطبري 1
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 سميت آية ثلاثين من أكثر كانت إذا السورة كانت: وقال الأحقاف، يعني: قال حم آل من وسلم عليه االله صلى
  .1»"ثلاثين

  
 من الأمثلة التي ذكر العلماء ّ، لأنٍ منتهّ لغويّب حصر مفهوم الآية على أĔا نصُيظهر من هذا أنه يصع

 شكل الكتابة ّعلى أن. عرفتهم باللغة العربيةعلى معنها ما لا يحمل معنى مفهوما لدى عموم القراء وخصوصهم 
 أشكال كتابة ّ حدود الآيات وانفصال بعضها عن بعض، بحيث يمكن أن تعدبيانفي المصاحف يسهم في 

 المفهوم  هو الآيات أĔا نصوص لغوية تامة المعنى، وهذاعلىالغالب و. المصاحف من وسائل تمييز الآيات وتعريفها
يل الدلالي، لأن الأشكال الأخرى التي يجهل الإنسان دلالتها خارجة عن نطاق البحث الذي يؤخذ به في التحل

: لثلاثةوقد كان من الضروري أن نلتفت بالدرس إلى هذه المفاهيم الأساسية ا. العلمي لغياب المعطيات حولها
ل المقصود بمدلولية النص فه. "النص القرآني"لتحديد معنى عبارة  القرآن، والسورة، والآية، لأĔا معالم مساعدة

  القرآني آلية المعنى في الكتاب كله؟ أو في السور متفرقة؟ أو في الآيات؟
  
  : في القرآنِّحدود النص . 3

 بضوابط لسانية وأخرى محكوملنص القرآني ّإذ إن تعريف ا على هذه الأسئلة، الإجابةليس من السهل 
 بالمفهوم الاصطلاحي "نص قرآني"ة، إذ لا يجوز أن نقدم عبارة فأما الضوابط اللسانية فهي عناصر النصي. ةّشرعي

ر عناصر النصية الأساسية في الشكل اللغوي المأخوذ من مجموع القرآن، وهذه ُّالمطلوب هنا إلا من خلال توف
ية وأما الضوابط الشرع. البنية اللغوية، وموضوع الخطاب، والتماسك التداولي: م ذكره هيَّالعناصر على ما تقد
م فيها العلماء في باب التلاوة سواء كانت في الصلاة أو غيرها، كما ذكر مصطفى البغا في َّفهي مسألة فقهية تكل

 طويلة أو قصيرة، وكذلك بعض آية ٌ آيةِورةُّ السَيقوم مقام«:  عند القراءة بعد الفاتحة في الصلاة"التحفة الرضية"
 بحيث يكون تام ،ن ذلك ما يحسن السكوت عليه من القرآنَّ ويتضم،2» مستقلا وكاملاًطويلة إذا كان يفيد معنى
فلا يكفي في النص القرآني أن يكون تام الدلالة، بل يجب أن . رعّ من الشٍا عن مقبولِّالفائدة والدلالة، ومعبر

فلا يجوز مثلا أن يسكت . تخضع تلك الدلالة لشرط التعبير عن الخطاب الإلهي، الذي يكشف عن حكم شرعي
َويل للمصلين"القارئ على قوله  َِّ ُ َِْ ٌ  ِّ لا يعبر، وإن كان تام الدلالة،لأن الشكل اللغوي في هذه الحالة) 1: الماعون ("ْ

  .اسعن حكم شرعي يمثل خطاب القرآن للنَّ
  

وقال . من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء: قال ابن الأنباري«: وفي هذا السياق قال السيوطي
باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة : اويالنكز

                                                
  .4، ص 1965: القاهرة ، الطبعة الثانية  د ن،.معجم آيات القرآن: حسين نصار  1
  .233، ص 1992 / 1413: دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الطبعة الأولى. شرح وأدلة وتكملة متن العشماوية.  المالكيةالتحفة الرضية في فقه السادة:  مصطفى ديب البغا 2
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القصة في نفس  لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو: وفي النشر لابن الجوزي. الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل
س في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة واحد ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنف

للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده، ويتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك 
  .1»يظهر الإعجاز ويحصل القصد

  
ٍفكل اجتزاء ا في تعريف جان ، وهو مقياس لساني خالص كمٌّ هو نصً مفيدةً بذاته دلالةٍّ من القرآن دالّ

سلسلة لسانية محكية أو مكتوبة وتشكل وحدة تواصلية، ولا يهم أن يكون المقصود هو «: ماري سشايفر له بأنه
ة لنظام الخطاب خاضع القرآني فّ، وأما تسمية النص2»متتالية من الجمل، أو جملة وحيدة، أو من جزء من الجملة

ر محدد ُّ عن تصوُ قرآني، وأصل الخطاب التعبيرٍبر تمثيلا لخطابتُْلا ما اعا إً قرآنيٌّلا يكون نصْبمفهومه اĐرد، إذ 
َويل للمصلين": ورؤية للعالم، فلا تكفي الدلالة المفيدة للنص كي يكون تجسيدا لخطاب قرآني من مثل قولنا َِّ ُ َِْ ٌ  مع  "ْ

نه لا يعبر عن رؤية للعالم تتفق  ونصا لغويا، ولكنه ليس نصا مجسدا للخطاب القرآني لأ قرآنيّ جزءا من نصكونه
ر بشري ُّ في هذا البحث من حيث هو مصدر المعرفة الغيبية، فكل تصوّتتجلى قيمة النصو. وما جاء في القرآن

 لأن القرآن الكريم لم َنهي العالمُليوم القيامة إنما ينطلق من النص، وقد يختلف الناس في تصور الأسباب التي ت
ل العالم ومعالمه المعروفة لدى الإنسان مثل الأرض ُّ يصف تبدهذا ولكنه مع ك، لذليذكر السبب الطبيعي

  .والسماء والأجرام
  

 اللغوي، ومعيار الحكم ِّمعيار النص:  إلى هذين المعيارين في بيان النص القرآني الدراسةُتحتكمهكذا إذن 
ل ِ، ولهذا قبة مستقلة قرآنيوصاكون نصرة والآية والجزء منهما معا لأن تالشرعي، بما يفسح مجالا لقبول السو

 فهل يمكن قاييس علاقة تعريف القرآن بالنص؛ويبقى أن نضيف إلى هذه الم.  بعض الآية في الصلاةَالفقهاء قراءة
ُّأن يعد القرآن الكريم كل  هذا السؤال بالنظر إلى اختلاف مقامات النزول لأجزاء مختلفة من ه نصا واحدا؟ أثُيرّ

إن الإجابة على هذا  ؟ بالمفهوم الحديث لمصطلح النصة الكتابَّنع اختلاف مقامات النزول نصيفهل يم، الكتاب
التساؤل في نظرنا تعود إلى معيار واحد هو المعيار اللغوي، بمعنى هل يمثل القرآن الكريم، كما هو مكتوب في 

ام السور المكتوبة فيما بينها نكون قد انسجُ اللساني للنص؟ إذا أمكن فعلا إثبات ا لغويا بالمفهومّالمصاحف، نص
  .توصلنا إلى بيان نصية القرآن

  
أفرده بالتأليف «موضوع علم المناسبة من مجموع علوم القرآن، وقد هي معرفة انسجام آيات القرآن وسوره 

 ومن أهل ،"البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن"العلامة أبو جعفر بن الزبير ـ شيخ أبي حيان ـ في كتاب سماه 
                                                

  .541ص . الإتقان:  السيوطي 1
  .119ص ). العلاماتية وعلم النص(من كتاب . النص: جان ماري سشايفر 2
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وكتابي الذي صنعته في . "نظم الدرر في تناسب الآي والسور"العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه 
أسرار التنزيل كافل بذلك، جامع لمناسبات السور والآيات، مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب 

وعلم . "تناسق الدرر في تناسب السور"، سميته وقد لخصت منه مناسبات السور خاصة في جزء لطيف. البلاغة
أكثر : (ّالمناسبة علم شريف، قل اعتناء المفسرين به لدقته، وممن أكثر فيه الإمام فخر الدين، وقال في تفسيره

ت (أول من أظهر علم المناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري  ]...[ ُلطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط
ْلم جعلت هذه الآية إلى : وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه، ) هـ324 ِ ُ

جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم 
  .1»بالمناسبة
  

يوطي ُّالمناسبة عند العلماء، فقد أورد الزركشي والس بَ ولم يمنع اختلاف سياقات النزول زمانا ومكانا القول
ّعن ولي الدين الملوي، وهو شيخ الزركشي، قوله قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة، لأĔا على «: ّ

وفصل الخطاب أĔا على حسب الوقائع تنزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا، فالمصحف . حسب الوقائع المتفرقة
وحافظ القرآن لو استفتي . يمة على وقف ما في الكتاب المكنون، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيفكالصحف الكر

في أحكام متعددة، أو ناظر فيها، أو أملاها، لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما 
لذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل وا(...) أفتى، ولا كما نزل مفرقا، بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة 

شيء عن كوĔا مكملة لما قبلها، أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم، وهكذا 
مفهوم المناسبة كما ورد عن شيخ الزركشي يعني  ف.2»في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له

 من النصوص المختلفة مع كوĔا عددكون في السورة الواحدة ، أي أنه لا ينفي أن يجهة الفائدةالاستقلال من 
أولهما هو الاستقلال : بين مستويين للنص حسب المفهوم المتقدمالتمييز ولهذا يمكن . متناسبة كلها داخل السورة

ة الذي يفتح باب  والثاني مستوى المناسبسلة الجمل الداخلة في تكوين النص،بالفائدة مهما كان طول سل
  .الانسجام بين النصوص السابقة وكذا بين السور ليجعل من القرآن كله نصا واحدا

  
يوم البعث، يقوم الخلق بين يدي : القيامة«: "قوم"قال الخليل في باب : يوم القيامة وقيام الساعة . 4

نسان في قيامه من الموت، أي بعد  فقد ذكر أن فعل القيام الذي يصاغ منه اسم ذلك اليوم يصدر من الإ3»القيوم
 متعلقة بالأحداث الغيبية التي تسبق الحساب والجزاء وهي "قيام الساعة"أن يبعثه االله تعالى، فالدلالة المركزية لعبارة 

 "قيام الساعة" و"القيامة" بما يدل أن عبارتي 4»الساعة القيامة«: "سوع"وقال في باب . Ĕاية العالم وإحياء الموتى
                                                

  .1838  /1836ص . الإتقان في علوم القرآن:  جلال الدين السيوطي 1
  .37 ص 1ج . البرهان في علوم القرآن:  بدر الدين الزركشي 2
  .445 / 444 ص 3ج . كتاب العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي 3
  .294 ص 2ج المرجع نفسه   4



ِّمدلولية النص: َّالباب الثاني ِ القرآني في محتوى قياَّ ُ الفصل                  َّم الساعة                     ِّ ْ  َّصوص قيام الساعةُفي ن َّمدلولية الإحصاء: َّالأولَ

 - 177 -

دلان على معنى واحد، وقد تختص الأخيرة بالدلالة التي ذكرنا وهي جملة الأحداث الغيبية التي تسبق قد ت
وقد  . بالدلالة على زمن ذلك الحدث وما يتضمنه من أحداث عجيبة"يوم القيامة"الحساب، كما قد يختص اسم 

 ليكون موضوعا لهذا البحث كان لأن "مةيوم القيا" بدل "قيام الساعة" في بداية هذا الفصل أن اختيار عبارة ذُكر
العبارة الأولى تدل أساسا على حدث قيام الموتى وما يرافقه من تغير العالم وتبدل أحواله، أي أĔا تدل على 

ّ أدَل "يوم القيامة"أما ما يتلو ذلك من الحساب والجزاء فعبارة . Ĕاية العالم، وبعث الأموات: حدثين بارزين هما َ
  .عليه

  
 تدل ضمنيا على حدث Ĕاية "قيام الساعة" و"الساعة"قيقة أن أغلب السياقات التي ترد فيها كلمات والح

 كتاب من يفسر وسلم عليه االله صلى االله رسول كان ما" :قالت عنها االله رضي عائشة عن روي«فقد . العالم
 ونحو مجمله ويفسر القرآن مغيبات في الحديث هذا ومعنى: عطية ابن قال. "جبريل إياهن وعلمه بعدد آيا إلا االله
 مما ونحوها الساعة قيام كوقت به االله يعلم لم ما مغيباته جملة ومن تعالى االله من بتوفيق إلا إليه سبيل لا مما هذا

وأورد ابن كثير في تفسير قوله  .1»والأرض السموات خلق وكرتبة الصور في النفخات كعدد ألفاظه من يستقرى
123﴿: تعالى
45﴾ جملة من الأحاديث تدل قطعا على أن المعنى ّ

، 2»وانقضائها الدنيا وفراغ الساعة اقتراب عن تعالى يخبر«: الأساسي للساعة وقيامها هو Ĕاية العالم حيث قال
 عليها ، ولذلك وقعد ما نذهب إليه في دلالتهاّفهو يربط في هذا التفسير دلالة الساعة بنهاية العالم بما يؤك

  .الاختيار في عنوان البحث
  

وقد تقدم في بداية الفصل وجه فائدة هذا الموضوع وتفرده في دراسة المدلولية والمرجعية من دون الأحداث 
 تجربة ُ أغلب الأحيان بتمثيلات بلاغية توظفٌالأخرى ليوم القيامة، ذلك أن ذكر النص القرآني للساعة مقترن

ة لتقريب المعنى وصنع الدلالة، كأن يربط بين انتهاء حياة النبت في الأرض وانقضاء العالم، أو أن القارئ في الحيا
ق مدلولية النص، ولا يمكن أن ّي المعنى وتحقِّفهذه التمثيلات تقو. يربط بين بعث الموتى وإحياء الأرض الموات

لجزاء لغياب قرائن التجربة الإنسانية تتوفر هذه المعطيات في النصوص الأخرى التي تحكي أحداث الحساب وا
ّولكي نتبين هذه الجوانب الخفية من آليات المدلولية وعلاقتها بمرجعية القارئ في نصوص  .المساعدة على التدليل
 عرض المصطلحات الأساسية في الإحصاء والتحليل الدلالي، وهي مفاهيم لها ُاستكمالقيام الساعة يجدر بنا 

بة الإنسانية في الحياة، والحقائق العجيبة التي يتضمنها قيام الساعة، ومنها على الخصوص علاقة بثنائية التجر
  .مصطلحا الغيب والشهادة

                                                
  .32 / 31  ص 1ج . الجامع لأحكام القرآن:  القرطبيأبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري 1
  .1787ص . ن العظيم تفسير القرآ:  ابن كثير  2
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  :الشهادة . 5

ِشهد: منه تقول. قاطع ٌَخبـر« : في اللغةَالشهادة َشهد قالوا وربما كذا، على الرجل َ ْ ُالرجل، َ ُ  الهاء بسكون َ
ِاحلف أي بكذا، ْاشهد: وقولهم. للتخفيف ُوشهده. المعاينة: والمشاهدة. ْ َ ِ ًشهودا، َ ََحضره، أي ُ  ٌوقوم. ٌشاهد فهو َ

ٌوشهد ٌمصدر، الأصل في وهو حُضور، أي شُهود، َّ فمدار المعنى اللغوي على المعاينة والحضور، وكلاهما . 1ً»أيضا ُ
ين مفهوم الشهادة عموما ومفهوم دليل على دخول الحدث المشاهد في حيز التجربة الإنسانية، فكأن هناك اقترانا ب

المرجعية الكامنة بوصفها تجربة الاكتساب اللغوي التي تجمع الاسم وحقيقة الشيء المسمى، وقد يخدمنا هذا 
 مصطلحا إلا في الشريعة، "الشهادة" ولا تعدّ كلمة .الاقتران كأداة إجرائية في إحصاء النصوص المرجعية ووصفها

 في الشهادة بلفظ عيان عن إخبار: الشريعة في هي«: لوم القرآن، قال الجرجانيويغلب أĔا ليست كذلك في ع
  .غير أĔا في القرآن تحمل معناها اللغوي الذي أشار إليه الجوهري. 2»آخر على للغير بحق القاضي مجلس

  
باللغة، مصطلح الغيب مصطلح متميز يتجاوز التقسيمات المألوفة للتجربة الإنسانية وعلاقتها : الغيب . 6

وعلى . الواقعي والمتخيل: فالمعروف أن الكلام على علاقة اللغة بالعالم تقودنا إلى نوعين من العالم غير اللغوي
لكن الخطاب القرآني . أساس هذا التصنيف قامت دراسة المرجع اللساني كما رأينا في تعريفات الفصل الأول

انية قاصرة عن معرفة الواقع كله وأن اللغة قادرة على نقل ّيوظف تصنيفا آخر يبين من خلاله أن التجربة الإنس
  .أحداث لما تقع بعد وتسوغ للعقل البشري تقبلها من خلال نمط معين من النصوص التي سنقارđا فيما يأتي

  
 ذكر فيه أحد صيغ الأصل المذكورة 3»ّوكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة. الشك: الغيب«: قال الخليل

فالأصل يحتمل أكثر من معنى متقارب، لأن الشك ). (سورة يوسف في القرآن في 
وذكر . ّنظير بكل أمر مغيب عن الحس، والغيابة تحمل من المعنى ما يدل على جهل الإنسان بالشيء وحقيقته

ُالغيب«: لحضور والمعاينة وهذا في قولهالجوهري من دلالات صيغه ما يجعله ضدا للشهادة وا . عنك غاب ما ُّكل: َْ
ًغيبة عنه غاب: تقول ًوغيبا َ ًوغيوبا َْ ًومغيبا ُ ٌغيب الغائب وجمع. َ ٌوغياب َُّ ٌوغيب َُّ : ّالجب َوغيابة. أنا َّْوغيبته. ًأيضا ََ
ًَهبطة أي َوغيابة، غَيبة في وقعنا: تقول. الوادي غَيابة وكذلك. قَعره ْ ُُغيابه، َّغيبه: وقولهم. لأرضا من َ َدفن أي َ  في ُِ
ْغربت أي الشمس، وغابت. ًأحيانا ويتغايبون ًأحيانا يشهدون ٍفلان بنو: السكيت ابن. قبره  خلاف: غايبةوالم. َََ

  .4»المخاطبة

                                                
  .494 ص 2 ج .الصحاح في اللغة:  الجوهري  1
  .57ص . التعريفات:  الشريف الجرجاني 2
  .296 ص 3ج . كتاب العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي 3
  .192 ص 1 ج .الصحاح:  الجوهري 4
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،  كقيام الساعةة، وكل معالم الموضوعات الغيبية،فالغيب هو مقابل الشهادة، أي مقابل المرجعية والمعاين

لة، وإنما يعني أĔا حقيقة عجيبة َّ متخيّأĔاتتضمن الأحداث التي لم يسبق أن لامستها خبرة إنسان، ولا يعني ذلك 
، ولا يكون تقريب تلك الغيبيات إلى المتلقي  المباشرةيصعب على المرء إدراكها في ضوء ما عرفه وتعلمه من المعاينة

 ٌ في القرآن معروفٌه السابقة، وهذا أسلوبتِّ خبرته المألوفة، ومرجعيإلا بقدر اتصالها بجنس الحوادث والأشياء في
عتمد جعية الكامنة عند اللغويين، فإن هذه الدراسة ست لمفهوم المرًولما كانت الشهادة رديفة. خاصة في باب التمثيل

ة تتضمن ما غاب آيات مرجعية تتضمن المألوف من الحقائق عند البشر، وآيات غيبي: تقسيما ثنائيا للآي بين
وقد ارتأينا أن نتخذ الآية هنا وحدة إحصائية لأĔا أقرب إلى . ّمنها وتعذر على الخبرة الجمعية لبني الإنسان إدراكه

  .مفهوم القضية بوصفها أصغر الوحدات التحليلية الدلالية في النص
  

 ُّ النص القرآنيفِّ الموتى، يوظانقضاء الدنيا وإحياء: ْ حدثي قيام الساعة الأساسيينتقديمهكذا، ومن أجل 
آيات مرجعية وأخرى غيبية، ويعمل على الجمع بينهما في ثنايا : في الغالب نمطين من الآيات في كل حدث

 البحث عرضوسي.  النصفي تحقيق مدلوليةيسهم النصوص بما يمنح للغة قدرة أكبر على إنتاج المعنى المقبول، و
القيامة ساسية بداية من جدول أنموذجي يجمع كل الموضوعات المتعلقة بيوم  لإحصاء هذه المؤشرات الأفيما يأتي

 لموضوع قيام الساعة يشمل بالإحصاء كل آيات الكتاب بين ص جدول مستقلَّصُفي سورة البقرة، على أن يخ
  .مرجعية وغيبية

  
لغوية قات وعة علا أن قيام الساعة تربطه مع موضوعات أخرى مجميةسياقات القرآنالع ُّ من تنوحوظوالمل

وهذه . داخل النص الواحد أو بين نصوص مختلفة، مثل انقضاء الحياة، وإحياء الموتى، والحساب، والجزاء
الموضوعات على تنوعها تتخذ أشكالا لسانية مختلفة تظهر من خلالها في ثنايا النصوص، كأن يكون الذكر صريحا 

قد تكون وفق دلالة تضمين بذكر الحساب والجزاء دون ذكر ليوم بما عرف من أسماء ليوم القيامة كاليوم الآخر، و
 .الخ...القيامة، أو قد تكون الدلالة على هذا الموضوع بعيدة من خلال الكلام على رسالة الأنبياء بالبشارة والنذر

ئيس لهذا  عن موضوعات مختلفة تتعلق كلها بطريقة أو بأخرى بالموضوع الرِّثمة إذن أشكال لسانية متنوعة تعبر
ع الموضوعات بحسب ُّ تنوُتحديد في بداية المقاربة النصية للقرآن الكريم من اللزملهذا كان . البحث وهو قيام الساعة

 َّمثـلت الملاحظة العامة لهذا الموضوع من تسجيل عناصر أساسية čَها في الآيات الكريمة، وقد مكنتطرق ذكر
ولهذه الأسباب قامت عملية الإحصاء على التمييز بين موضوعات . مؤشرا لعملية الإحصاء والتحليل بعد ذلك

  .وأشكال لغوية مختلفة نحتاج إلى عزلها من أجل تحديد أنماط المدلولية والمرجعية في النصوص
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  الثانيالمبحث 
  ة في الإحصاءَّة والنوعيَّصائص الكميمدلولية الخ

  
 ةَّالأساسيحصاء الإول اجد: طلب الأولَالم

 من ُوالغرض نماذج إحصائية لموضوع القيامة من سورة البقرة أول سورة في المصحف، هذا المطلبن َّيتضم
ُ أن ذكر القيامة بمفهومها الواسع مطرد في النصوص إلى درجة أنه لا يمكن تعريفُبيانهذا العرض   الخطاب القرآني ّ

عة وبين القيامة كما يقدمها بين قيام السا إلى التفريق يهدفا تمييزيا ًبعيدا عن هذا المحور، كما أن هناك غرض
 فهم آلية التعبير عن هذا المحتوى من خلال إنما الهدف الأساس من الإحصاء ليس تقريب المحتوى وّإنإذ  النص؛
 وهذا السبيل قريب من التحليل الأسلوبي إذ يحصي خصائص الأسلوب في .المدلولية والمرجعية: ين لغويتينظاهرت

ل المعنى بينما يركز التحليل الأسلوبي ُّ فهم آلية تشكالمعاصر المقصود به في الدرس اللغوي ّولكنمستويات اللغة، 
ورة كل معالم الموضوع العام ُّكر إذن في هذه السذُْست. الممارسة اللغة كظاهرة جماليةعلى دراسة التميز والإبداع في 

يات الكريمة بأرقامها في رواية حفص عن نافع، على أن  وفقا لكل الأشكال اللسانية الدالة عليه في الآ"القيامة"
  .اعة في سبيل حصر النصوص الدالة عليهَّ الإحصاء في السور المتبقية على موضوع قيام السُيجري تخصيص

  
  : لآيات القيامة في سورة البقرةِّجدول الإحصاء العام . 1
  

  القيامة
  قــــيام الـساعة

  إحياء الموتى  انقضاء الدنيا
الآيات 
  المرجعية

الآيات 
  الغيبية

الآيات 
  المرجعية

  الآيات الغيبية

ذكر من دون 
  تحديد

  
  الجــزاءالحــساب و 

  
  

  البقرة

  
  
  
  
  
96.  

  
  
  
  
  
36.  

  
  
  
  

21 .22 .28 .56 .
73 .164 .243 .

258 .259 .260.  

  
  
  

28 .46 .73 .
148 .156 .
203 .223 .
245 .249 .
281 .285.  

  
  
  
  

4 .8 .62 .126 .
177 .228 .
232 .264.  

5 .6 .7 .9 .10 .16 .24 .25 .27 .29 .33 .38 .39 .46 .48 .58 .
62 .74 .76 .77 .79 .80 .81 .82 .85 .86 .90 .94 .95 .96 .
102 .103 .104 .109 .110 .111 .112 .113 .114 .119 .120 .
121 .123 .126 .130 .134 .139 .140 .141 .143 .144 .148 .
149 .155 .158 .160 .161 .162 .165 .166 .167 .174 .175 .
178 .181 .184 .189 .196 .197 .200 .201 .202 .203 .206 .
207 .210 .211 .212 .213 .214 .215 .217 .218 .220 .221 .
223 .224 .231 .233 .234 .235 .237 .244 .245 .246 .254 .
255 .256 .257 .261 .262 .264 .265 .268 .270 .271 .272 .
273 .274 .275 .276 .277 .280 .281 .283 .284 .285 .286.  

المجموع 
  في القرآن 

  
112  

  
201  

  
153  

  
304  

  
47  

  
2173  
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 : في القرآن الكريمالإحصاء العام لآيات قيام الساعةجدول  . 2
  

  قــــيام الســــــــاعة
  إحــــياء المـــوتى  انقضاء الدنيا

سور 
القرآن 
  الآيات الغيبية  الآيات المرجعية  الآيات الغيبية  الآيات المرجعية  الكريم

  . 158. 83. 55. 9  . 49. 47. 27  .185. 55  .197. 189. 185. 145  آل عمران

  .87    .77  .78   النساء

    .110  .64. 14  .120. 17  المائدة

. 45. 44. 12. 11. 6. 2  الأنعام
47 .60 .61 .65 .73.  

8 .29 .31 .40 .57 .58 .
73 .134  

11 .73  
95 .99.  

12 .31 .36 .60 .73 .134  

. 185. 167. 25. 24. 15  .185. 158. 54. 34  الأعراف
187.  

29 .57 .158  14 .15 .25 .29 .57 ..125.  

  .24        الأنفال

            التوبة

  .70. 56. 34. 31. 7. 4  .56. 34. 31. 4  .24. 19. 11  .104. 70. 49. 24  يونس

  .7  .4      .3  هود

      .107  .110. 109  يوسف

  .5. 2  .2  .2  .2  الرعد

  .48. 21  .47. 46. 45. 20. 19  .48  .45. 19. 10  إبراهيم

  .85. 38. 37. 36. 25. 24  .85. 23  .85. 76. 75. 23  .85. 23  الحجر

  .38. 33. 21  .65  .33  .70. 61  النحل

  .104. 98. 79. 52. 51. 49  .99. 51  .104. 62. 58    الإسراء

  .110. 99. 87. 47. 36. 21  37  .99. 98. 47. 36. 21. 8  .45. 37. 35  الكهف

  .95. 94. 93. 66. 40. 33. 15  .67  .75. 40    مريم

  .108. 107. 106. 105. 102. 55  .55. 54. 53  .106. 105. 55. 15    طـه

  .104. 97. 96. 95. 93. 49. 35. 21    .111. 104. 96. 49. 35. 1  .35  الأنبياء

  .66. 48. 6. 5. 2. 1  .66. 7. 5  .66. 55. 7    الحج

. 100. 83. 82. 79. 60. 37. 36. 35. 33. 16. 15  .85. 84. 80. 14. 13. 12  .115. 114. 113. 112  .100. 99. 80  المؤمنون
101 .115.  

  .64. 42    .42    النور

  .40. 21. 11. 3  .50. 49. 40. 3  .26. 25. 11    الفرقان

  .87. 81. 50    .137  .129  الشعراء

  .87. 71. 68. 67. 65  .69  .88. 82    النمل

  .88. 85. 70. 39    .88. 72. 71  .88  القصص

  .64. 57. 23. 21. 20. 19. 17. 8. 5  .63. 20. 19  .64. 5  .57  العنكبوت

  .56. 55. 50. 40. 27. 25. 19. 14. 12. 11. 8  .50. 27. 20. 19. 11. 8  .56. 55. 25. 14. 12. 8  .40. 24. 19. 9  الروم

  .34. 28. 23. 15. 14  .29  .34. 29. 24  .29  لقمان
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  .30. 28. 11. 10  .27  .30. 28    السجدة

  .63    .63  .16  الأحزاب

  .51. 7. 3    .3    سبأ

  .18. 9. 5  .27. 11. 9  .13  .45. 5  فاطر

  .83. 82. 81. 80. 79. 78. 53. 52. 51. 32. 22. 12  .80. 77. 34. 33  .38  .44  يس

. 58. 53. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12  11  .144. 59. 58    الصافات
59 .144.  

  .81. 80. 79    .88. 81. 80. 79    ص

  .69. 68. 44. 7  .42. 21  .68. 67. 5  .44. 42. 30. 21. 5  الزمر

. 84. 83. 82. 68. 67  غافر
85.  

11 .39 .46 .59.  67 .68.  3 .11 .16 .46 .59 .77.  

  .54. 47. 39. 21  .53. 39  .50. 47  .53  فصلت

  .29. 18. 17. 9  .29  .18. 17    الشورى

  .85. 66. 61. 14. 11  .11  .66. 61    الزخرف

  .36. 35   .39. 38. 37. 8    .8  الدخان

  .32. 27. 26. 25. 24. 15      .26. 25. 6. 5. 4. 3  .32. 27. 24  24. 4. 3  الجاثية

  .33. 17  .33  .5. 3  .3  الأحقاف

      .18    محمد

. 38. 15. 11. 10. 9. 8. 7. 6  .43. 19  .43. 19  ق
43.  

3 .4 .5 .11 .15 .20 .21 .41 .42 .43 .44.  

  .23  .21. 20  .23    الذاريات

      .10. 9    الطور

  .47. 44  .46. 45. 44  .58. 57. 44  .44  النجم

  .8. 7. 6    .1    القمر

      .37. 27. 26  .27  الرحمان

. 86. 85. 84. 83. 60  الواقعة
87.  

1 .2 .4 .5 .6.  57 .58 .59 .60 .61 .62.  47 .48 .49 .50 .60 .61.  

    .17. 2  .20. 10. 2  .20 . 2  الحديد

  .18. 9. 6        المجادلة

  .13. 4    .4    الممتحنة

        .8  الجمعة

        .11. 10  المنافقون

  .9. 7. 3  .3  .3  .3  التغابن

  .27. 26. 25. 24. 15      .17. 16  الملك

      .39    القلم

  .15. 13    .17. 16. 15. 14. 13    الحاقة

  .44. 43. 42. 10    .42. 9. 8    المعارج

  .18  .18. 17    .4  نوح

      .26. 25    الجن
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      .18. 14. 11    المزمل

  .8        المدثر

  .40. 36. 30. 29. 4. 3  .39. 38. 37  .10. 9. 8. 7. 6  .28. 27. 26  القيامة

    .28. 2. 1      الإنسان

  .38  .26. 23. 22. 21. 20  .13. 12. 11. 10. 9. 8    المرسلات

. 12. 11. 10. 9. 8. 7.   النبأ
13 .14 .15 .16.  

19 .20 .40.  6 .7 .8 .9 .10 .11 .12 .13 .
14 .15 .16.  

1 .2 .3 .4 .5 .17 .18.  

  .14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6    .46. 45. 44. 43. 42. 7. 6    النازعات

. 29. 28. 27. 26. 25. 22    .21  عبس
30 .31.  

33 .34 .35 .36 .37.  

  .7    .11. 6. 5. 4. 3. 2. 1    التكوير

      .4. 3. 2. 1    الانفطار

  .6. 5. 4        المطففين

  .14. 6    .5. 4. 3. 2. 1    الانشقاق

  .13. 2  .13  .2    البروج

  .8  .7. 6. 5  .17. 114. 13. 12. 11    الطارق

    .2    .5. 4  الأعلى

  .25        الغاشية

  .28. 27    .21    الفجر

  .8  .2      العلق

  .6    .5. 4. 3. 2. 1    الزلزلة

  .9        العاديات

  .4    .5. 3. 2. 1    القارعة

        .2. 1  التكاثر

        .3  الهمزة

  
علق ور التي لم يرد ذكرها في هذا الجدول لا تتضمن آيات تدل على قيام الساعة فيما يتُّالس: ملحوظة

الفاتحة، والفتح، والحجرات، والحشر، والصف، : بالحدثين المقصودين وهما Ĕاية العالم وإحياء الموتى، وهي كالتالي
والطلاق، والتحريم، والبلد، والشمس، والليل، والضحى، والشرح، والتين، والقدر، والبينة، والعصر، والفيل، 

 ذكر ُوقد تجنَّب الإحصاء. خلاص، والفلق، والناسوالمسد، والإوقريش، والماعون، والكوثر، والكافرون، والنصر، 
ّ وقد ذكرنا منها المواضع التي نصت ،الآيات المتضمنة فناء الأمم السابقة مع أĔا قد تكون مرجعا على Ĕاية العالم

ما فهمناه في  ذلك أن السياق العام لتلك الآيات الكريمة كك الأمم وقيام الساعة نصا صريحا؛على الجمع بين هلا
كتب التفسير ليس سياق استدلال بتلك الأحداث على أحداث الساعة ذاēا وإنما هو للترهيب من جزاء 
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 الآيات لأن لها حضورا في باب الكلام على بعدد من تلكومع ذلك نورد جدولا خاصا . التكذيب برسالة النبي
  :التناص في القرآن ودوره في بناء المدلولية

  
  دلولية الخصائص الكمية والنوعية م:المطلب الثاني

 Caractères"الخصائص الكمية : ز الظاهرة المدروسة وهيّتكشف نتائج الإحصاء عن جملة خصائص تمي

quantitatifs" والخصائص الكيفية أو النوعية "Caractères qualitatifs"1 . ّفالأولى تعبر عن نسب تواتر الظواهر
سب ِ على مميزات كمية تتسم đا المدونة، والثانية لا تخلو من نًب في هذه الحالة علامةسِّ النُالمستقصاة، وتمثل أرقام

طبيعة السياقات  وأ، كنوع النصوص، ُة يحددها الدارسّ نوعيٍ الظاهرة المدروسة ولكن حسب معطياتدُِّوأرقام لترد
ل ِّبالنظر إلى الجدول الأول الممثبناء على هذا، و. الخ... اللغوية التي ترد فيها الأشكال التي يتم إحصاؤها

  : التاليةتسجيل الملحوظاتللإحصاء العام لموضوع القيامة في سورة البقرة، يمكن أن 
  
  : أنموذجاسورة البقرة . 1
 ٌّآية مرجعية واحدة وآية غيبية واحدة، منفصلتان في السياق اللغوي، تمثل كل: في انقضاء الدنيا . 1 . 1
شعر  من التكافؤ بين النسبتين، غير أن القارئ لا يكاد يهناك نوع. آيات السورة مجموع من % 0.34 َمنها نسبة

ز على موضوع ّورة لا تركُّ هذا على أن السُّويدل. 96 إلى الآية đ36ذا لأن بين الآيتين فاصل كبير من الآية 
 والغيبية في هذا الباب، وقد يعود انقضاء الدنيا من جملة أحداث القيامة، كما أĔا لا تجمع بين الآيات المرجعية

  . الأحكام والشرائع أكثر من سوقها حجاج العقيدةّتقدمذلك لكوĔا سورة مدنية 
  
 3.49: تمثل على التوالي نسبتيت مرجعية وإحدى عشرة آية غيبية، عشر آيا: في إحياء الموتى . 2 . 1

ا تتميز عن الموضوع السابق وهو انقضاء وهي نسب ضئيلة أيضا، ولكنه. من مجموع آيات السورة % 3.84 و%
لها من ِّ الجزء الذي يمثُِّك ظلل الواحد بين آيات مرجعية وأخرى غيبية، ولذلّالدنيا بكوĔا تجمع في ثنايا النص

﴿ :تعالى االله قولمثال ذلك . الجدول، فذلك علامة تكاملها في ثنايا نص واحد


258

259

                                                
1 Charles Muller : Initiation aux méthodes de la statistique linguistique. p 5 
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260﴾.  

  
 ِ في ثلاث قصص مختلفةًدةّ مجس،ل تجربة الإنسانِّ المرجعية التي تمثُ واحد تتماسك فيه الآياتّهذا نص

دة على قدرة االله َ الموضوع وهو معجزة الإحياء في الدنيا كعلامة حاضرة ومشاهلُُن والمكان يجمعها تشاكالزما
ُمها العزير، في أغلب الأقوال، ّ في قيام الناس في اليوم الآخر، وقد قدً الغيبية ممثلةُتعالى على إعادة الخلق، والآيات

ُأنى يحيي هذه االله بعد موēا؟"في تساؤله  المقصود đا تعريف المنكرين قدرة االله على إحيائه «: ل فيها الطبري قا"ّ
  .، وسيأتي تحليل آلية المدلولية في هذا النص1»خلقه بعد مماēم، وإعادēم بعد فنائهم

  
ورة، أي ما ُّمن مجموع آيات الس  %41.25 آية، وتمثل نسبة 118: في الحساب والجزاء . 3 . 1

 يعني حضور موضوع الحساب والجزاء بدلالتيه المباشرة وغير المباشرة في النصف من يقارب نصف عدد آياēا، بما
ّ ولذلك عد العلماء موضوع الأحكام الشرعية والفقهية،ة مدارها على ّ مدنيًالسياقات اللغوية، مع كوĔا سورة

  .الحساب والجزاء أحد محاور القرآن الكريم الكبرى التي تتوزع على امتداد آياته وسوره
  
.  من مجموع آيات السورة% 3.14ل نسبة ِّثمان آيات بما يمث: في ذكر القيامة من دون تحديد . 4 . 1

ز السياقات في هذه الحالة بذكر مقتضب للقيامة في َّوتتمي. وهي نسبة قريبة من تردد آيات البعث في السورة نفسها
ها عند الكلام على الخصائص النوعية للإحصاء سياق موضوعات أخرى كالترغيب والترهيب، وسيأتي بيان مدلوليت

 العامة على نسبة الملحوظاتأما إذا تجاوزنا حدود سورة البقرة إلى القرآن الكريم فإن هناك بعض  .في سورة البقرة
  :ورود الآيات الدالة على القيامة بكل تجلياēا حيث حصلنا على النتائج التالية

  
  حساب و الجزاءال  دون تحديد  البعث  انقضاء الدنيا

      غيبية  مرجعية  غيبية  مرجعية
112  201  153  304  46  2173  

  
  :تكشف هذه النتائج عن جملة ملاحظات منها

 في انقضاء % 67.81:  قيام الساعة هيْـ نسبة الآيات المرجعية إلى الآيات الغيبية في كل من موضوعي
 النص ركز على الغيبي أكثر من تركيزه على ّ في البعث أي ما يقارب النصف منها، فكأن% 44.59الدنيا و

. المرجعي، وهذا أمر منطقي في غرض الحجاج لأن الكلام على الحقيقة المقصود إثباēا أولى من الكلام على أدلتها
                                                

  .442 ص 5ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
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أما إذا . هكذا إذن تظهر لنا هذه النسب أن الآيات المرجعية وردت لخدمة أغراض أخرى كإثبات الحقائق الغائبة
 آية، وهو أكبر من ذكر Ĕاية 304 النص القرآني أورد ذكر البعث في ّسبتي موضوعي قيام الساعة فإنقارنا بين ن

العالم، حيث ركز على حجاج البعث أكثر من الحجاج على النهاية لأن المكذبين بالبعث كانوا أعلى صوتا كما 
م ويثبت أمر البعث أكثر من إثباته ّأورد القرآن ذلك وأثبته في أكثر من موضع، فكان من الأولى أن يرد عليه

  .انقضاء الدنيا
  

ل ثلث آيات القرآن، وهذا دليل ّتقريبا، بما يمث آية 2173: ـ وآيات الحساب والجزاء في القرآن الكريم هي
قاطع على محوريتها من بين موضوعات القرآن الأخرى، بل إن كثرة ترددها علامة على حضور إشارات القيامة في 

ّوعات الأخرى، وورودها كان أكثر من ورود آيات قيام الساعة عموما، لأن أحداث الساعة من تبدل أغلب الموض
ّفكان من المنطقي أن يردد القرآن . للأرض وبعث للموتى هي بدورها مجرد تمهيد للحدث الأكبر المتمثل في الجزاء

  .الكريم ذكر هذه المرحلة تحديدا باطراد
  
  :ء العامالخصائص النوعية للإحصا . 2

 سورة البقرة فيما سبق أنموذجا لدراسة الخصائص الكمية للإحصاء في موضوع قيام الساعة، وقد ُّاتخذت
أولية التي تفتقر في عمومها إلى الدقة، ملحوظات  من َلة من التحليل العددي جملةّكشفت بعض الأرقام المتحص

القوانين اللغوية التي تحكم دلالة النص على  السياقات والنصوص، ولا تكشف بدقة عن َلأĔا ēمل، خصائص
كما أĔا لا تأخذ في الحسبان عوامل أخرى خارج النص كالسياق وعلاقة النصوص . هذا الموضوع المختار للدراسة

 هناك إحصاءات عامة في البدء، ولكن .فيما بينها، مع أن هذه العوامل تؤدي دورا مهما في تحقيق المدلولية
المحتوى يفضي إلى معايير أخرى أكثر دقة في الإحصاء والمقارنة، من ذلك مثلا السياقات الدالة التوغل في دراسة 

على الزمن والتي تنسب للقيامة دلالة مركزية زمنية، فمثل هذه الإحصاءات لا تظهر إلا بتحليل السياقات تحليلا 
 معطيات النص، أي بالنظر إلى جملة من  علىً دلالة الأرقام بناءتحليل من أجل ذلك سنحاول فيما يأتي .دلاليا

  .القرائن التي يحتويها النص، وكذلك بالنظر إلى سياقاته العامة والخاصة
  

 آلية الدلالة والإحالة في النص القرآني في موضوع قيام الساعة بمحتوياته ُ هذه الدراسة بحثوبما أن غرض
بدأ هنا قبل بسط الموضوع المقصود فإĔا ت) ها مرجعية وغيبيةتى لكل منانقضاء الدنيا وإحياء المو(المترابطة الأربعة 

  ."الحساب والجزاء" و"القيامة من دون تحديد"بتحليل مقتضب للنتائج المتحصل عليها فيما يخص محتويات 
  
 على ُّالمقصود đا ذكر القيامة أو أحد أسمائها في سياق لا يدل: ذكر القيامة من دون تحديد . 1 . 2
 48، وقد ورد اسم القيامة đذه الطريقة في )المرجع والغيب في كل من Ĕاية العالم والبعث(يات الأربعة أحد المحتو
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موضعا جاءت كلها تعبيرا عن الاعتقاد حول ذلك اليوم، ولهذا المحتوى مضامين مختلفة بحسب الأشكال اللغوية 
  :الواردة في الآيات الكريمة وهي كالتالي

  
) 4: البقرة(﴾ ﴿:  مثل قوله تعالىفي ـ الإيمان بالآخرة

  .21 وسبأ 92الأنعام : ورد مثله في الآيتين
) 8: البقرة(﴾ ﴿: في مثل قوله تعالى ـ الإيمان باليوم الآخر

 والمائدة .59. 39والنساء . 114:  وآل عمران .232. 228. 177. 126. 62: البقرة : ورد مثله في الآيات
  .2: والطلاق . 22: واĐادلة . 2:  والنور .99. 45. 19. 18والتوبة . 69

﴿: باليوم الآخر في مثل قوله تعالىـ عدم الإيمان 

﴾) 46. 29والتوبة . 38النساء :  ورد مثله في الآيات الكريمة)264: البقرة.  

﴿: في مثل قوله تعالى ـ عدم الإيمان بالآخرة
﴾) 150. 113الأنعام : ومثله في الآيات الكريمة) 92: الأنعام. 

  .27: والنجم. 45والزمر . 8وسبأ . 4: والنمل. 74والمؤمنون . 45والإسراء . 22لنحل وا
﴿: في مثل قوله تعالى ـ التكذيب بلقاء الآخرة

﴾) 16: والروم. 33: المؤمنون: ومثله في الآيات) 147: فالأعرا.  
: هود( ﴾﴿: في مثل قوله تعالى ـ الكفر بالآخرة

  .7: وفصلت. 37: يوسف: ومثله في الآيات الكريمة) 19
﴿: في مثل قوله تعالى ان بالساعةـ عدم الإيم

﴾) 16. 15: طه.(  
ومثله ) 3: النمل (﴾﴿: ـ اليقين بالآخرة في مثل قوله تعالى

  .4لقمان : في الآية الكريمة
 :النمل (﴾﴿: ـ الشك في الآخرة في مثل قوله تعالى

  .21: ومثله في الآية الكريمة سبأ) 66
  ).7 :الروم (﴾﴿: ـ الغفلة عن الآخرة في مثل قوله تعالى
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﴿: في مثل قوله تعالى ـ اليأس من الآخرة
﴾) 13: الممتحنة.(  

  
الأولى أĔا تذكر اليوم الآخر ذكرا صريحا : ميزات ُوالملحوظ على هذه الأشكال اللسانية أĔا تجمعها ثلاث

والثانية أĔا . اليوم الآخر، والآخرة، والساعة: ّ غير تضمين، وقد تعددت الأسماء الصريحة على الوجوه التاليةمن
تذكر اليوم الآخر ذكرا مجردا عن كونه يوما لنهاية العالم أو إحياء الموتى أو عن كونه يوما للحساب والجزاء، حتى 

﴿: اب في مثل قوله تعالىفي تلك الحالات التي يجتمع فيها ذكره بذكر الحس
﴾) ا من الجزاء هو إحباط العمل ومقابلة ً فقد ذكر النص هنا لون)147: الأعراف

ن في كلمة الآخرة الواردة في النص ذاته، بل إن هذه الكلمة جاء ذكرها َّالعمل بجنسه ولم يذكره على أنه متضم
أĔا تذكر اليوم الآخر مقرونا بلون من الاعتقاد ووجوهه المذكورة في النصوص  والثالثة. مقرونا بتكذيب الذين كفروا

لى هذا لم تكن دلالتها وع. الإيمان، وعدم الإيمان، واليقين، والكفر، والتكذيب، والشك، والغفلة، واليأس: هي
 ذكرها ذكرا غير محدد بالنظر إلى ُّعلى Ĕاية العالم وإحياء الموتى والحساب والجزاء دلالة قائمة في النص، لذلك يعد

  .المحتويات الأساسية في اليوم الآخر كما هي مذكورة في رأس الجدول
  
  : آيات الحساب والجزاء .2  .2

 هي آيات ضمن ذكر الآخرة من غير دلالة صريحة على قيام الساعةوالنوع الثاني من الآيات التي تت
 للعلاقة بين ، ويمكن توصيف مختصرهذا المعنى طرقا مختلفة للدلالة على ها أن نتبين فيالحساب والجزاء، ويمكن

Đاز،  الكلام على نمطي البلاغة وفق الحقيقة وامنطلق لغوي منطقي، وتجنُّبالشكل اللغوي والمعنى المقصود من 
  :ويعود هذا الاختيار إلى سببين

  
 فاستخلاص لمدلولية في هذه النصوص المقصودة؛ الحقيقة واĐاز لا يغطيان حقيقة آلية اْالأول أن مفهومي

 الغرض فيها لا إذ ، مثلا لا يقوم على مجاز لغوي"نذير" و"بشير"معنى يوم القيامة من الآيات التي تورد كلمتي 
ن وقوع ّ فمعنى البشارة يتضمدل دلالة غير مباشرة على القيامة؛ظاهر، ولكنها مع ذلك تف عن معناها الليخت

  .الجزاء، ولا يكون ذلك في الدنيا بل أصله أن يكون بعد انقضائها، وفي هذا دلالة تضمين على اليوم الآخر
  

كما .  لبسط هذا الخلافأن هناك خلافا بين الدارسين حول اĐاز في القرآن، ولا يتسع المقام هنا: والثاني
أن المقصود بالمدلولية دراسة آلية الدلالة في الشكل اللغوي ويتضمن هذا المسعى تحليل العلاقة بين الدال والمدلول، 

 بين نمطين للدلالة على يوم اس التمييزعلى هذا الأس. وعادة ما يوصف مجال هذه الدراسة بأنه مجال منطقي
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الدلالة المباشرة : رآنية التي ذكرت أرقامها في الخانة الأخيرة من الجدول السابق وهيالحساب والجزاء في الآيات الق
  :وغير المباشرة، وهي الأصناف التي يمكن تمثيلها كما يلي

  
ومثاله . ذكر فيها اليوم الآخر ذكرا صريحا من خلال أحد أسمائهُ في الآيات التي ي:دلالة مباشرة. 1. 2. 2

﴿: االله تعالىمن القرآن الكريم قول 

﴾) الكريمة في هذا المقام إن الآية) 85: البقرة 

 هذا ُّتذكر اسما لليوم الآخر ذكرا صريحا هو يوم القيامة كما أĔا تقرنه بالعذاب الذي هو لون من ألوان الجزاء، ويعد
  .ُ لأن الغرض إنما ذكر باسمهًالنوع من الدلالة مطابقة

  
 من  باسم من أسمائه إنمام الآخر في هذا النوع من الآيات لا يذكر اليو:دلالة غير مباشرة. 2. 2. 2

ا له، وهذا النوع من الدلالة هو ًنا في المحتوى المقصود أو ملازمَّ يدل على معنى يكون متضمّخلال شكل لساني
الشائع في القرآن في باب الحساب والجزاء، لأن النص يعمل على الجمع بين العمل في الدنيا وبين لون الجزاء 

ر أن هذا الجزاء إنما يكون في اليوم الآخر، وأمثلة هذا النوع كثيرة منها قول االله العادل في الآخرة من غير أن يذك
﴿: تعالى
﴾) ٌعذاب" ولهم«: قال البغوي في تفسير آخر هذه الآية) 7 / 6: البقرة َ ٌعظيم َ ِ  وقيل الآخرة، في أي "َ
ا وهو غير مذكور ًل إليه هنا استنتاجَّتوصُومحتوى الآخرة إنما ي. 1»العقبى في الدائم والعذاب الدنيا في والأسر القتل

ل في كون المعنى ّن هنا يتمثُّ على الاستنتاج، والتضمة للدلال"أي"الآية الكريمة، ولهذا وظف البغوي عبارة لفظا في 
  .ن العذاب العظيمّ المعنى المذكور، أي أن اليوم الآخر يتضميحتويالمقصود 
  

 النوع تكون العلاقة وفي هذا ،لازمّ اللغوي معنى القيامة في دلالة التُكلّ الشُوبدرجة أقل من المدلولية يحمل
: مثال ذلك قول االله تعالىوم المعنى المذكور إلا بالغائب، بين المعنى المذكور والمعنى الغائب علاقة التزام بحيث لا يق

﴿
﴾) االله تعالى بعملهم معناه أن هناك ِ علمُفورود) 74: البقرة 

ن فيه، فيوم القيامة َّذا العمل يوم القيامة، أي أنه يستلزم حسابا على ذلك العمل، وهو غير متضما على هًحساب
﴿:  تعالىومثاله أيضا قوله. عمال الخلقلا يتضمن علم االله بأ

                                                
هـ  1417 : للنشر والتوزيع الطبعة الرابعةدار طيبة. سليمان مسلم الحرشوجمعة ضميرية عثمان و تحقيق محمد عبد االله النمر. معالم التنزيل: يأبو محمد الحسين بن مسعود البغو 1

  .65 ص 1م، ج 1997
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﴾) ن هذا اليوم البشارة َّ وجود جزاء يوم القيامة ومع ذلك لا يتضمانذر تستلزمشارة والنُِّفالب) 119: البقرة
  .والنذر

  
 عن الآيات التي خر بشكل من الأشكال، وقد جرى تمييزهاهذه مجمل الآيات التي ورد فيها ذكر اليوم الآ

ēا العامة كما إحياء الموتى، ومحتويانة هذا البحث من خلال عرضها لمحتوى يختلف عن Ĕاية العالم وّتمثل مدو
 للموضوع الرئيس لهذا البحث وهو آيات قيام  التحليلعرضوفيما يأتي سي. وردت فيما سبق هي الاعتقاد والجزاء

  . الموتىَ الدنيا وتبدلها وإحياءَنة انقضاءِّالساعة المتضم
  
  :في أنواع النصوص وبناها . 3 . 2

 مكان موضوع َوحاولنا من خلال تردداēا فهمرقام الآيات وأعدادها، في الجدول العام للإحصاء وردت أ
 المقصود من هذا البحث هو ّعلى أن. صوصا وموضوعات القرآن عموماقيام الساعة من موضوعات القيامة خ

، فحدود النص ًالنص بوصفه كائنا لغويا يحسن التواصل من خلاله، وهذا غرض قد لا تحققه دراسة الآيات متفرقة
 القرآن، كما سبقت الإشارة، قد تتجاوز نطاق الآية إلى عدد من الآيات، أو إلى السورة بأكملها، أو إلى في

من أجل ذلك آثرنا أن نضيف إلى . القرآن كله، حسب القرائن التي توفرها الأشكال اللغوية المتوفرة في النصوص
 للتحليل النصي، قد يجمع النص الواحد منها  مدونة آخر للنصوص التي يمكن اتخاذهاًالإحصاء المتقدم إحصاء

ولهذا سنجد اختلافا نسبيا بين إحصاء الآيات المتقدم ذكره . عددا من الآيات، وقد يقتصر على آية واحدة
رها تلك الأشكال اللغوية حتى ّوإحصاء النصوص فيما يأتي، وهذا دائما حسب القرائن اللفظية والدلالية التي توف

  . قرآنيةّيمكن عدها نصوصا
  
  :ثلاثة أصناف للنصوص في محتوى قيام الساعة . 1 . 3 . 2

محتواها الدلالي، الإحصاء العام عن أنواع من النصوص في باب قيام الساعة يقوم تصنيفها على يكشف 
النوع الأول :  عن نمط بنائها وعلاقته بآلية المدلولية، وهي نوعان رئيسان تتفرع عنهما أنواع أخرىكما يكشف

، والنوع الثاني يتمثل في النصوص  وهي نصوص تجمع بين الآيات المرجعية والغيبية،تمثل في النصوص الأساسيةي
 ذات العلاقة نصوص مرجعية تتضمن آيات مرجعية تنقل خبرة الإنسان: الفرعية وهي بدورها تنقسم إلى نوعين

 النصوص جرى تمييزوقد . دنيا وإحياء الموتى، ونصوص غيبية تتضمن أحداثا غائبة عن انقضاء البالحقائق الغيبية
لا ْة تجتمع فيها آيات مرجعية وغيبية، إذ ّا أساسيًلة تمثل نصوصَّ خانة مظلُّالأساسية في الجدول بالتظليل، فكل

يمكن دراسة الجهاز الحجاجي في حدود الجملة بل لا بد من مقاربتها على مستوى النص حيث تتجلى آليات 
  .ربط بين آيات الحقيقة الغائبة والآيات المرجعيةالمدلولية التي ت

  



ِّمدلولية النص: َّالباب الثاني ِ القرآني في محتوى قياَّ ُ الفصل                  َّم الساعة                     ِّ ْ  َّصوص قيام الساعةُفي ن َّمدلولية الإحصاء: َّالأولَ

 - 191 -

تصف هلاك  نصا مرجعيا عدا الآيات التي 53 نصا أساسيا، 22 ففي موضوع إثبات انقضاء الدنيا هناك
 لإثبات فناء الحياة وĔاية العالم، وهي بالنظر إلى طبيعة ةًّ مرجعيٍ بوجه من الوجوه آياتّالأمم والتي يمكن عدها

 نصا يذكر انقضاء الدنيا 42و نصا يذكر حقائق غيبية عن انقضاء الدنيا، 34و توظفه أنماط متعددة، الدليل الذي
: وفي موضوع البعث وإحياء الموتى نجد الإحصاءات التالية. دون ذكر حقائق غيبية أو مرجعية سيرد تحليل محتواها

صوص أخرى تذكر البعث بتفصيل ون، 26 نصا، والنصوص المرجعية 54النصوص الأساسية في إثبات البعث 
وكل هذه  . أخرى تذكر البعث إجمالا بأسماء وصيغ مختلفة103 نصا، و28أحداثه تحت أسماء مختلفة عددها 

  :ويمكن تمثيلها إجمالا كما يليالنصوص التي تمثل مدونة البحث مذكورة في الملحق، 
  

    النصوص الغيبية
  الموضوع

  
   الأساسيةالنصوص

  
  مجملة  مفصلة  النصوص المرجعية

  Ĕ  22  53  33  42اية العالم
  103  28  26  54  البعث

  
 عنه أو عدم ذكرها، كما في َل هنا عائد إلى ذكر تفاصيل الحدث المخبرَل واĐمَّالفرق بين المفصّعلى أن 

﴿: قوله تعالى إجمالا لذكر البعث في سورة البقرة
203﴾ ،﴿

223﴾ ،﴿
  245﴾ ذكر معها ُ الحشر، واللقاء، والإرجاع، ولم تر البعث مجملا بأسماء مختلفة هيكذُ، حيث

صّل ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى ُتفاصيل الحدث كحال الناس في ذلك اليوم ولا كيف يكون الإحياء، وف
﴿: في سورة الأنعام           

   73﴾ ،فذكر النفخ في الصور كإحدى تفاصيل الحدث المخبر عنه وهو البعث ،
  .ومثل ذلك في غيب انقضاء الدنيا

  
الأول كان فيه مقابلا للتفصيل في :  في موضعين"الإتقان"السيوطي مصطلح الإجمال في كتاب وقد أورد 

 وهو قريب من المعنى الذي نرجوه هنا، والثاني كان ،1ّباب الكلام على سور القرآن واختلاف العلماء في عد آياēا
ل َّ، ومث2»هُضح دلالتَّما لم تت«: ل بقولهمَف اĐَّ في الكلام على دلالة الآيات، حيث عرَّاĐمل فيه مقابلا للمبين

                                                
  .439ص . قان في علوم القرآنالإت:  الدين السيوطي 1
  .1426 المرجع نفسه ص  2
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من ﴿ فهو بيان للمجمل في قوله ﴾﴿: للتبيين بقول االله تعالى في سورة البقرة
الاشتراك، والحذف، واختلاف مرجع الضمير، واحتمال : وقد ذكر للإجمال أسبابا منها.  في الآية نفسها﴾الفجر

 ما لم تتضح دلالته، وهو قريب أيضا من المعنى المقصود في ُ والاستئناف، ويظهر من هذا أن التبيين شرحالعطف
﴿: وđذه الدلالة ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الأنعام. هذا البحث

119﴾ فهي 
.115حل ّ والن3 والمائدة 173لة في البقرة َّتحيل إلى محرمات المطعم المفص 

  
  :كشف جدول إحصاء النصوص عن جملة ملحوظات عامة وخاصة، العام منها يتمثل فيما يليي

 إلى أشار َّ، فكأن النص)22( أكثر من ذكرها في Ĕاية العالم) 54(ُـ ذكر النصوص الأساسية في البعث 
 سورة البقرة ودلالتها  فيالملحوظة هذه ُ علامات انقضاء الدنيا، وقد ذكرتإثبات إحياء الموتى أكثر من إشارته إلى

على لزوم الحجاج في باب البعث أكثر من لزومه في غيره لأن الكفار كذبوا بالبعث أكثر من تكذيبهم بفناء 
 أكثر من النصوص المرجعية للبعث) 53(دالة على النهاية ا مرجعية نصوصتتضمن  مع ذلك المدونةولكن . العالم

ها مفردة يغني عن ذكرها ُة لفناء العالم، فذكرّلحجة في العلامات المرجعيالأول قوة ا: ، ويعود هذا إلى أمرين)26(
 كثيرا من تلك ّ أنة، ذلكّفي نصوص أساسية حجاجية، والثاني أن دلالة النصوص المرجعية على Ĕاية العالم ضمني

يها من أخبار الغيب،  وما ف القرآنرسالةًا لذاته، وإنما جاء علامة على صدق النصوص لم يرد لإثبات انقضاء الدني
آل (﴾ ﴿: وĔاية العالم من تلك الأخبار، مثال ذلك قول االله تعالى

  ).189 :عمران
  

لة على النهاية ّـ على عكس النصوص المرجعية تبدو النصوص الغيبية الدالة على البعث أكثر عددا من الدا
، وسبب ) نصا مفصلا في البعث28 نصا مجملا مقابل 103(ل ّواĐمل منها أكثر من المفص )76 مقابل 131(

﴿: الإجمال أن النص إذ يذكر البعث إنما يورده في سياق موضوعات مختلفة ومتعددة كقوله تعالى 
﴾) فقرينة البعث هي )46 / 45: البقرة ،

 وهي مذكورة في سياق الدعوة إلى الإقامة على الصلاة والعبادة، وقد وردت مثل "راجعون" و"ملاقو رđم"عبارتا 
  .يبيةقرائن في موضوعات أخرى كثيرة لتربط موضوع الكلام الحاضر بالحقائق الغهذه ال

  
  :لةَصوص المجمخصائص النُّ . 2 . 3 . 2

ة ّترك مدلوليُلالة في النصوص اĐملة، على أن ت على قرائن الد يكونز فيهايكّأما الملحوظات الخاصة فإن التر
لة إلى مرحلة التحليل الدلالي، وذلك بالبحث في معطيات بنية ّة المفصّالإحصاء في النصوص الأساسية والفرعي
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حيث يمكن أن نسجل النقاط الآتية .  وتماسكه التداولي، وعلاقات التناص في الخطاب القرآني المنتجة للمعنىّالنص
  :حسب بنى النصوص

  
 آية، والآيات التي 33 هناك 1 في القرآن بصيغه المختلفة"قام"استقراء سياقات اللغة حيث ورد الفعل بـ أ 

 والنبأ 51و 46 وغافر 41 وإبراهيم 27 والجاثية 55 و14و 12الروم : ورد فيها مقترنا بموضوع القيامة تسع هي
الساعة خمس مرات، والحساب : د كما يليَّومن هذه الآيات ورد فعل القيام مقترنا بفاعل محد. 6 والمطففين 38

ّة، والناس مرة، فتنوع الفاعلين يدل على شيوع الحدث في أكثر من ذات، مرة والأشهاد مرة، الروح والملائكة مر
سب إلى الإنسان مرة ُونجد أن فعل القيام ن. وهذا مما يفسر تسمية وقائع Ĕاية العالم وإحياء الموتى بقيام الساعة

  :واحدة ولكنه نسب إلى الساعة في ذات الدلالة أكثر من مرة، وهذا إحصاء سياقاته
  

  عدد الآيات  الفاعل  الصيغة
  5  الساعة  تقوم

  1  الحساب
  1  الأشهاد

  1  الروح والملائكة

  
  يقوم

  1  الناس

  
 الخليل، َّة واحدة فقط من بين المرات التسع الواردة هنا إلا أنَّ فعل القيام منسوب إلى الإنسان مرَّومع أن

 يوم البعث، يقوم الخلق بين القيامة«:  التسميةا لهذهًكما سبق ذكره في المعنى اللغوي للقيامة، يرى في ذلك سبب
صاغ منه اسم ذلك اليوم يصدر من الإنسان في قيامه من الموت، ُ فقد ذكر أن فعل القيام الذي ي2»يدي القيوم

  .أي بعد أن يبعثه االله تعالى
  

 لذلك كانت "يوم"ا لفظا بكلمة ًـ في كل المواضع التي ورد فيها ذكر القيام في موضوع القيامة كان مقترنب 
 القيام والذي وردت حدث الأصل في تلك الدلالة هو ّاعة هي الدلالة الزمنية، مع أنَّ المركزية لقيام السةالدلال

اعة بطريقة َّوتؤكد السياقات الأخرى التي ورد فيها ذكر الس. نسبته في النص القرآني إلى عدة فاعلين كما تقدم
 ُ العالم إجمالا، وعددها كما ذكرالآيات التي تذكر Ĕاية  وفق صيغ مختلفة فيَزمنية الَمباشرة أو غير مباشرة الدلالة

  : نصا، وعدد قليل منها يتضمن دلالة الحدث وهذا إحصاؤها42من قبل 
  

                                                
  .684م، ص 2001 / 1422دار الحديث، القاهرة، . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي:  اعتمدنا في إحصاء السياقات على المرجع التالي 1
  .445 / 444 ص 3ج . كتاب العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي 2
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  الموضع  الدلالة المركزية للسياق  الصيغة
 .59غافر . 63الأحزاب . 55الروم . 55الحج . 77النحل . 187الأعراف   الزمن  الساعة

  .46. 42النازعات . 18محمد . 85. 66الزخرف . 17الشورى 
. 5الأحقاف . 72. 71القصص . 62الإسراء . 167 الأعراف .64. 14المائدة   الزمن  إلى يوم القيامة

  .39القلم 
  .79ص . 144الصافات . 36الحجر . 14الأعراف   الزمن  إلى يوم يبعثون
  .5الزمر . 13فاطر . 2الرعد   الزمن  لأجل مسمى

  24الأعراف . 36البقرة   الزمن  إلى حين
  .81ص . 37الحجر   الزمن  إلى يوم الوقت المعلوم

  35الحجر   الزمن  إلى يوم الدين
  58الإسراء   الزمن  قبل يوم القيامة
  56الروم   الزمن  إلى يوم البعث

  .25الجن   الزمن  قريب ما توعدون
  38يس   الزمن  لمستقر

  . 29لقمان   الزمن  إلى أجل مسمى
  .3الأحقاف   الزمن  وأجل مسمى

  .88ص   الزمن  بعد حين
  .2البروج   الزمن  اليوم الموعود

  .32الجاثية . 61الزخرف . 18الشورى . 47فصلت . 3سبأ   الحدث  الساعة
  88القصص   الحدث  كل شيء هالك إلا وجهه
  .10الحديد   الحدث  الله ميراث السموات والأرض

  64العنكبوت   الحدث  نإن الدار الآخرة لهي الحيوا
  

ا في هذه الدلالة ً وأكثرها توظيفوأغلبها يدل على ذلك دلالة زمنية، ، على Ĕاية العالمُّ هذه الصيغ تدلُّكل
اع تلك الصيغ  اجتمّولكن.  بالدلالة على Ĕاية العالم"الساعة" وهذا مما يؤكد اختصاص عبارة ،"الساعة"كلمة 

 في  كما بعضها بالدلالة على حدث بعينهَلم يمنع استقلالالدنيا ولزوم انقضائها على دلالة الزمن في مدة الحياة 
 فهما عبارتان تحملان معنى يضاف إلى زمن Ĕاية العالم وهو البعث "إلى يوم يبعثون" و"إلى يوم البعث": قوله تعالى

  .والإحياء بعد الفناء
  

﴿:  أربعة مواضع كقوله تعالى غير الزمن فيٍ مركزيةٍ لدلالة"اعةَّالس" كلمةكما جاءت 
﴾) لتِّصف :
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 فلم يذكر اختصاص العلم 1»إلى االله يرد العالمون به علم الساعة، فإنه لا يعلم ما قيامها غيره«: قال الطبري) 47
  . على جملة أحداثها العجيبةً علامة"ما قيامها"اعة بل قال َّهنا بوقت قيام الس

  
 نصا، توظف قرائن 104ب البعث عدد النصوص الغيبية اĐملة في با:  اĐملّـ قرائن الدلالة في النصج 

لته ّا فصلم ٍ إجمالل قرائنّلفظية متنوعة للدلالة على إحياء الموتى كفاتحة للحساب والجزاء، وهي في الوقت ذاته تمث
  :لها فيما يليِّنصوص أخرى، نسج

  
  مواضعها  القرينة اللفظية  المصدر
). 2(يرجعون). 6(مرجعكم). 3(راجعون  الرجوع

  .لرجعىا. ارجعي. مرجعهم
. 95. 93الأنبياء . 4هود . 60الأنعام . 55آل عمران . 156البقرة . 46البقرة 

  .8العلق . 28الفجر . 7الزمر . 23. 15لقمان . 8العنكبوت . 60المؤمنون 
  . 148البقرة   يأت بكم االله  الإتيان
  .24الملك . 25الحجر . 24الأنفال . 203البقرة   يحشرهم) 3(تحُشرون  الحشر
. لقاء ربه). 2(لقاء االله. ملاقو االله. ملاقوه  ءاللقا

  .ملاقيه. لقاءنا. لقاء الآخرة
. 21الفرقان . 33المؤمنون . 110الكهف . 31الأنعام . 249. 223البقرة 

  .6الانشقاق . 5العنكبوت 
 الأنبياء .40مريم . 56يونس . 36الأنعام . 83آل عمران . 281. 245البقرة   )8(يُرجعون). 10(تُرجعون  الإرجاع

السجدة . 57العنكبوت . 88. 70. 39القصص . 64النور . 115المؤمنون . 35
  .15الجاثية . 85الزخرف . 21فصلت . 77غافر . 22يس . 11

إلى االله ). 2(إلي المصير). 2(إليك المصير  المصير
  إليه المصير) 2(المصير

  .4الممتحنة . 3غافر . 18فاطر . 14لقمان . 42النور . 48الحج . 285البقرة 

  .38المرسلات . 12الأنعام . 87النساء . 9آل عمران   .جمعناكم) 2(ليجمعنكم. جامع الناس  الجمع
). 2(مبعوثون). 6(يُبعثون). 2(يبعثهم  البعث

. بمبعوثين). 2(يُبعث. يبعثك. يَبعث
  .بعثكم). 2(البعث

سراء الإ. 38النحل . 21النحل . 38الحجر . 7هود . 15الأعراف . 36الأنعام 
الصافات . 28لقمان . 56الروم . 87الشعراء . 37المؤمنون . 33. 15مريم . 79

  .4المطففين . 6اĐادلة . 79ص . 144
َمخرجون. تخُرجون  الإخراج   .17الأحقاف . 35المؤمنون . 25الأعراف   َأخُرج. ُ
  .7سبأ . 10السجدة . 5الرعد   )3(خلق جديد  الخلق
  .48إبراهيم   برزوا  البروز
. 63السجدة . 34لقمان . 11الفرقان . 49الأنبياء . 21الكهف . 85الحجر   )15(الساعة  الساعة

  .85الزخرف . 18. 17الشورى . 47فصلت . 59. 46غافر . 3سبأ 
  .33النحل   أمر ربك  الأمر
ّيرد  ّالرد   .85القصص . 87الكهف   ّرادك. ُ

ِينشرون  النشر   .21الأنبياء   .ُ
  .15الملك . 40. 3الفرقان   . النشورإليه). 2(نشورا  النشور

  .50الشعراء   منقلبون  الانقلاب
  .9الشورى . 12يس . 64العنكبوت . 81الشعراء   يحيي. أحييتنا. نحيي. الحيوان. يحيين  الإحياء

                                                
  .487 ص 21ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  أبو جعفر الطبري 1
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  .2البروج . 25الملك . 11غافر . 5فاطر   .اليوم الموعود. الوعد. وعد االله  الوعد
  .6المطففين   يقوم  القيام

  .25الغاشية   إلينا إياđم  يابالإ
ُالحور   .15الانشقاق   يحور  َْ

  
 đا النصوص اĐملة على موضوع البعث وإحياء الموتى، تتمايز في ُّهذه جملة القرائن اللفظية التي تدل

فصيل أصلها اللغوي وصيغها الصرفية وسياقاēا اللغوية وغير اللغوية، لتلتقي جميعا في الإشارة باقتضاب ومن دون ت
  .القرآنإلى حدث الإحياء كواحد من الأخبار العظيمة التي أوردها 

  
 والعودة في 1ّ دلالته المركزية في المعجم تعني الرد عند الخليل"رجع" الأكثر توظيفا هو ّوالأصل المعجمي

، )3(راجعون:  ومشتقاته في القرائن اللفظية هي"رجع"الفعل اĐرد اللازم : ، وله أصلان هنا2القاموس المحيط
والأصل .  قرينة لفظية دالة على البعث14، ومرجعهم، وارجعي، والرجعى، ومجموعها )2(، ويرجعون)6(ومرجعكم

رد ذكرهما في سياقات متعددة ّاط) 8(ُويرجعون) 10(ُ ومنه اشتقت قرينتان فقط ترجعون"أرجع"الثاني المزيد المتعدي 
 القرائن ّ ورودا من حاصل كل32 في القرآن الكريم هو "رجع"فمجموع ورود الدلالة بالأصل .  سياقا18بلغت 
 قرينة، أي ما يعادل أكثر من ربع القرائن، ويضاف إلى هذا أن هناك قرائن أخرى تحمل المعنى المركزي 115وهو 

ُالحور«: قال الخليل حيث "الحور"ذاته للرجوع والإرجاع مثل  ول يق «:قال الطبري، و3» الرجوع إلى الشيء وعنهَْ
وكذلك قرائن من . 4»إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره يوم القيامة، ظن في الدنيا أن لن يرجع إلينا: تعالى ذكره

ُّالإياب، الانقلاب، والرد، والمصير، فكل: مثل   .ها يحمل معنى العودة إلى الأصلّ
  

: لته المعجمية كما ذكر الخليلودلا.  موضعا18 ورد ذكره في "بعث"وفي المرتبة الثانية يجيء الأصل الثلاثي 
فهو يحمل معنى الحركة بعد السكون . 5» أرسلته وحللت عقالهوبعثت البعير. االله من في القبورالإرسال، كبعث «

النشور، والقيام، والإحياء، : لسابقة، ويقاربه في ذلك قرائنولا يتضمن صراحة معنى العودة كما في القرائن ا
 دلالة مركزية ثانية تضاف إلى دلالة العودة علامة على الحركة بعد السكون، وهي والبروز، والإخراج، فكلها

 وما يدل "بعث" و"رجع"فأكثر الدلالات المركزية لنصوص البعث اĐملة كامنة في قرائن مشتقات . المذكورة سابقا
  .دلالتهما
  

                                                
  .102 / 101 ص 2ج . كتاب العين:  الفراهيدي 1
  .27 ص 3ج . القاموس المحيط:  الفيروزبادي 2
  .370 ص 1ج . كتاب العين:  الفراهيدي 3
  .316 ص 24ج . الجامع لأحكام القرآن:  أبو جعفر الطبري 4
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في النصوص اĐملة، والتي لا يمكن تأويلها ه لآلية المدلولية ِّ فالتقارب الدلالي بين القرائن المختلفة هو الموج
ره ِّلة، فالمتلقي لنصوص الإجمال وقرائنها إنما يفهم دلالاēا بناء على ما توفَّإلا بناء على معطيات النصوص المفص

 ظاهرة التقارب ويمكن تمثيل. م على ظاهرة التناص هذهلة من معان ومعطيات، وسيأتي الكلاّالنصوص المفص
  : يليالدلالي كما

  

  
 مرة، وهي دالة حسب السياقات المختارة هنا 15، وردت "الساعة"ومن القرائن الظاهرة الأكثر استعمالا 

قيمتان .  مرة11 على انقضاء الدنيا أيضا دلالتها توقد ورد. على اختصاص البعث أو على البعث والحساب معا
  .زية النهاية والبعث كدلالتين رئيستين لعبارة قيام الساعةا تؤكدان مركčمتكافئتان نسبي

  
هذا من جهة الدلالات المعجمية للقرائن، أما من جهة الدلالات الصرفية فأكثر اتكال الشكل اللغوي في 

ّالدلالة على المضارع المبني للمجهول، وتتوز   المعلوم واĐهول حسب نوع الأصل اللغوي ودلالته المعجمية،ُع نسبّ
  :كما تتوزع بين أقسام الكلم بين الفعل واسم الفاعل واسم المفعول، ويمكن تصنيفها كما يلي

  
   المضارعالفعل  الاسم

  المعلوم  المجهول  المفعول  الفاعل  المصدر
  
34  

  
8  

  
5  

  
32  

  
18  

  

 الرجوع

 الانقلاب يابالإ

الدلالة المركزية لنصوص 
البعث تصنعها التقاربات 

 الدلالية للقرائن
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ّة دالة على الحدث، كما الأفعال التي تشتق منها حتى عدها تمام حّوالمصادر في سياقاēا النصي سان أسماء ّ
: ة تحمل في مضموĔا دلالة القابلية لفعل خارجي قسري، في مثل قولناّ، وعند اقتراĔا بالمعاني المعجمي1للحدث

المصير، والبعث، والمرجع، واللقاء، إذ لا يملك الفاعل في تلك النصوص إرادة الفعل، وهو بحسب تصنيفات النحو 
ٌالوظيفي ونظرية قواعد الحالة مجرب  أيضا على ٌّوالبناء للمجهول في الفعل دال. وليس منفذا مطلق الإرادة للفعل ّ

ًق في السياقات النصية بالإنسان معنى، بوصفه متلقيا ّالقابلية للفعل، تماما كاسم المفعول، ويعضد ذلك أنه متعل
  .لفعل البعث وما ينوب عنه كالإحياء والإخراج

  
ّ العربية، وهي دلالة مركزية تجمعها أيضا، وتعبر عنها ن تلك الصيغ دلالة زمن الاستقبال فيّكما تتضم

الأوزان الصرفية في الفعل المضارع سواء كان مبنيا للمعلوم أو اĐهول، واسم الفاعل واسم المفعول، وهذا حسب 
 فصيغة اسم ﴾46﴿: السياقات دائما، كما في قوله تعالى في سورة البقرة

﴿:  علامة على الاستقبال، وكذلك في قوله تعالى في ذات السورة"راجعون" و"ملاقو"الفاعل في 
203﴾ فالفعل 

ومن بين «ولا تنفك تلك الدلالة للفعل المضارع عن قرائن السياق اللغوي، . المضارع علامة على الاستقبال أيضا
 للدلالة على قيام الساعة لذلك تصرف الفعل المضارع إلى المستقبل  التي غالبا ما تأتي في القرآن"يوم"تلك القرائن 

الأنعام  (﴾﴿: البعيد، وهذا في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى
 بفضل القرينة اللفظية "يأتي"ليه الفعل المضارع أي تأتي بعض آيات ربك، وهو استقبال بعيد انصرف إ) 158

  ."يوم"
  

وكذلك ) يريد آيات القيامة والهلاك الكلي وبعض آيات أشراط الساعة(هو يشرح الآية وقال الزمخشري 
لا أن تكون للاستقبال لأن  لا يمكن إ"يجمع"، فـ )109: المائدة (﴾﴿: قوله تعالى

 أي لا "لا يهدي" ظرف لقوله "...يوم يجمع" يوم القيامة لأن جملة "اليوم"اليوم المراد الذي تصدر الجملة هو 
﴿: يهديهم طريق الجنة كما يفعل بغيرهم، ومنه قوله تعالى    ﴾) حيث ) 141 :النساء

 في الآية إلى المستقبل البعيد بفضل القرينة التي تلت الفعل وهي يوم القيامة، ومنه قوله "يحكم"لفعل ينصرف ا
 والمراد đا الساعة "يوم" للاستقبال بقرينة "ينفخ"فـ ). 73 :الأنعام (﴾﴿: تعالى

قال كأنه قيل (لمن الملك اليوم :  كقوله"وله الملك" ظرف لقوله "يوم ينفخ": ري حيث يقولوهذا ما يوضحه الزمخش
  .2»)119: المائدة (﴾﴿: وحين يكون ويقدر يقوم بالحق إنما قوله تعالى

                                                
  .91ص . اللغة العربية معناها ومبناها:  تمام حسان 1
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لإجمال في نصوص البعث للدلالة على مكونات فمن خلال تحليل العلامات في مجموعها تلتقي قرائن ا
الحركة والعودة في المعاني المعجمية، والقابلية والاستقبال في المعاني الصرفية، كأجزاء للخبر الذي يحمله : أساسية هي

، والثالث دال على المطاوعة أو "الاستقبال" والثاني دال على زمنه "الحركة"النص، أحدها دال على عين الحدث 
  : كما يليابلية، ويمكن تمثيل هذه المكونات الدلاليةالق

  
  

 تمثل محاولة لقراءة مدلولية الأرقام والنسب في نصوص القيامة ونصوص قيام الساعة، ملحوظاتهذه جملة 
ف، كما أĔا تعتمد في ركزنا فيها على النصوص اĐملة لأĔا تقبل مثل هذا النوع من التحليل والإحصاء والتصني

، في ةًّ وغيبيةًّ ومرجعيًآلية مدلوليتها على النصوص المفصلة، وسنحاول فيما يأتي دراسة النصوص المفصلة أساسية
 مرجعية َسبيل توصيف معطيات المدلولية فيها، وآليات الشكل اللغوي المنتجة للمعنى، على أن يتضمن ذلك تحليل

  .رة المدلولية ومقاربة مرجعيتها الفعلية والكامنةالنص كأداة فاعلة في تفسير ظاه
  
  :لْفصلاصة الخُ
ل نصوص هذا المحتوى مدونة ِّث بعد الموت، وتمثْ انقضاء الدنيا وتبدلها والبعاَاعة حدثَّقصد بعبارة قيام السيُ

 فيها ُّلإنتاج المعنى يتم آليات لغوية متميزة ُ القرآني يوظفَّمناسبة لمقاربة مفهومي المدلولية والمرجعية، لأن النص
اعتماد مرجعية القارئ وخبرته اللغوية لإنجاح عملية التوصيل، حيث يجمع في ثناياه بين الفروع المرجعية والفروع 

ل في اللسانيات ِّنة بدقة لا مناص من اللجوء إلى الإحصاء، لأنه يمثَّولتحديد المدو .الغيبية في نسق النص الواحد
ولأن النصوص .  أساسية لاستغراق الظاهرة المراد توصيفهاًلمدونات على الخصوص وسيلةعموما وفي لسانيات ا

 حينئذ من اعتماد تقنية المقتطفات أو القطع في تحديد َّع على امتداد آيات القرآن الكريم فلا بدَّالمقصودة هنا تتوز

  الحركة
 العودة

  
  القابلية

 الاستقبال

الدلالة المركزية لقرائن الإجمال 
 في نصوص قيام الساعة

الدلالة المركزية لمعجم 
 القرائن

الدلالة الصرفية 
 لمفردات القرائن

 في نصوص البعثمدلولية قرائن الإجمال 
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اسية في اللسانيات والتي تمثل أدوات هكذا نلجأ إلى تحديد المصطلحات الأس. المدونة من جملة النص القرآني كله
  .، ويوم القيامة، وقيام الساعة، والشهادة، والغيبِّالقرآن، والسورة، والآية، وحدود النص: إحصائية وتحليلية وهي

  
قيام :  لإحصاء آيات القيامة عموما حسب محتوياēا الثلاثةٍّ عملية الإحصاء من جدول أنموذجيُتنطلق

ور على آيات قيام الساعة وحدها في القرآن الكريم َّدون تحديد، والحساب والجزاء، ثم يأتي الدالساعة، والقيامة من 
Ĕاية العالم، وإحياء الموتى، وفي كل خانة من هذين حاولنا تحديد الآيات المرجعية التي تذكر : وفق محتوييه الرئيسين

  .مةم القياخبرة الإنسان والآيات الغيبية التي تذكر الأحداث الحقيقة ليو
  

:  عن جملة من خصائص الظاهرة المدروسةُ تكشف مدلولية الإحصاء على الخصائص الكمية التيُتعتمد
ّفالأولى تعبر عن نسب تواتر الظواهر المستقصاة، وتمثل أرقام النسب في هذه الحالة علامة على مميزات كمية تتسم 

 .دها الدارس الظاهرة المدروسة ولكن حسب معطيات نوعية يحدِّدđُّا المدونة، والثانية لا تخلو من نسب وأرقام لترد
د ِّ حضور موضوع القيامة في ثلث آيات القرآن بما يؤك الإحصاء عن جملة ملاحظات، منهاُوقد كشفت نتائج

 النصوص الأساسية على ُ وغلبةوعات أخرى بغرض الترغيب والترهيب،محوريتها وأهميتها، وهذا في سياق موض
  .اً وغلبة موضوع البعث على النهاية، وهذا من الخصائص التداولية للخطاب القرآني عمومالمرجعية،

  
ّة للإحصاء العام، فقد وظف النص قرائن مختلفة للدلالة على Ĕاية العالم والبعث إما َّأما الخصائص النوعي

ُوقد ركز البحث. تفصيل من دون ذكر أي  بذكر الحدث ومكوناته، وإما إجمالا بالإشارة إلى الحدثًتفصيلا  على ّ
، ومعاني المطاوعة ّقرائن الإجمال ودلالاēا، وهي في عمومها تحمل معاني الحركة والعودة في المستوى المعجمي

 .ّوالاستقبال في المستوى الصرفي



  
  
  

  
  
  

  انيَّالث لصَْالف
  اعةَّيام السِصوص قُة في نَّ المدلوليُوسائل

  
﴿﴾  

  2: يوسف 
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  :تمهيد
ُالدرسكان  ً الإحصائي السابق تمهيداّ ّ لدراسة ظاهرتي المدلولية والمرجعية في نصوص قيام الساعة، لأنه ّ ْ

ُيحصر مدونة البحث ويكشف عن جوانب الاتفاق والا ل ، من خلاختلاف بين تلك النصوص، كما يسمحُ
 ِّردة فيها، ووسائلها الموظفة في إنتاج المعنى، وموقع المرجعية من كلَّالمقارنة، بتحديد أنماط النصوص والظواهر المط

 الكلام على مقاربة المدلولية النظامية أن فحص آليات الظاهرة الدلالية يؤول إلى ّ في مستهلتقدموقد . ذلك
ولية والإعلامية، وهذه بدورها تؤول إلى دراسة عناصر البنية فحص معالم النصية في الشكل اللغوي وهي المقب

 فاللسانيات في فروع متنوعة؛ ُوهي موضوعات درستها اللسانيات. ج للدلالة، والتداولِاللغوية، والتناص المنت
 بالسياق، وتحليل الخطاب كان أقرب إلى ّالبنيوية درست النسق المغلق للنص، والتداولية درست علاقة النص

وبما أن المدلولية هي خاصية حيازة الشكل اللغوي على المعنى، فإن . اهرة التناص قبل أن تنتقل إلى النقد الأدبيظ
 من ّصل بالنصّ عناصر تتُ إنتاج المعنى، وهي على ما ذكردراسة وسائلها تؤول إلى دراسة كل العوامل المساهمة في

بناء على هذا . ة العام ووحداته التي فصلتها لسانيات النصقريب أو من بعيد، وتتعلق في النهاية بمفهوم النصي
  : هذا الفصل لدراسة وسائل المدلولية في نصوص قيام الساعة وهيسيتعرض
  

  
  
 ّ ذاتيٍر من قرائن لفظية ودلالية، وتأويلِّ لأن الأصل في النص أنه دال بذاته من خلال ما يوف:نية اللغويةِالب

 أو الإحالة :الإحالة السيميائيةو . احتياج المقبولية إلى عناصر أخرى خارج النصُّللعناصر المبهمة بحيث يقل
الخارجية إلى العلامات الكونية بوصفها عناصر دالة على حقائق يسعى النص اللغوي لإثباēا، وهذه الإحالة من 

 وسميت هذه الآلية إحالة سيميائية لأĔا تسهم في سمات الخطاب القرآني، لأنه خطاب حجاجي في المقام الأول،
عملية السمطقة، ومعناها العام تحويل التجارب الكونية إلى علامات دالة، وتتماسك هذه الدلائل الخارجية مع 

  .نسق النص اللغوي لتشكل نصا سيميائيا متكاملا
  

وسائل المدلولية النصية في 
  قيام الساعةمحتوى

 

  الأبنية النصية
تكون في النص الواحد 

شرط أن تجمع بين 
 الآيات الغيبية والمرجعية

 

  الإحالة الخارجية
تمثل تماسكا دلاليا بين 

غير  اللغوية وتالعلاما
  اللغوية

 

  التناص
 مختلفة يكون بين نصوص
 واحدفي إطار الخطاب ال

 

  التماسك التداولي
في العلاقة بين النص 
 والسياق غير اللغوي
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صر هنا على دراسة التناص في  بين النصوص في نسق الخطاب القرآني، وسنقتَ ويشمل العلاقة:ّالتناص
ومفهوم التناص المنتج للدلالة هو مضمون . حدود القرآن الكريم لا نتجاوزه إلى نصوص أخرى من السنة أو غيرها

 ويقصد به عموما قراءة النص الحاضر من خلال نصوص أخرى سابقة، بحيث تتحول نصوص ،ما اقترحه ريفاتير
  .الذاكرة إلى أدوات للتأويل

  
 إذ أن هناك حالات م أيضا في عملية التأويل والتقبل؛معرفة سياق النص القرآني تسه: ّ التداوليالتماسك

كثيرة من التواصل الناجح التي لا يمكن تفسيرها انطلاقا من البنية الداخلية، أو علاقات الخطاب الواحد، وإنما 
ومن أدل القرائن على .  أسس التأويل والفهمتحتاج إلى معرفة مقام التواصل الخاص، أو مقام التلقي العام لتحديد
الأول نزول القرآن منجما باختلاف الأزمنة : حاجة دارس القرآن الكريم إلى دراسة ظاهرة التماسك التداولي أمران

والأمكنة والأحوال وحاجة الناس إليه، والثاني اختلاف مقامات التلقي، أي معرفة القارئ الموظفة في عملية 
  . على حدةّما يلي تفصيل هذه الوسائل كلوفي. التأويل
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   الأولبحثَالم
  اعةَّالتماسك التداولي في نصوص قيام الس

  
  :ّ تعلق النص بالسياق في الخصائص الكمية والنوعيةقرائن

لتفسير  ودرس علماء ا،الكلامي والمقام كأداة لتحديد معنى  بين الشكل اللغوَ البلاغة العلاقةُ علومْدرست
 كما ها تسوق إلى معرفة الغرض من النص،ّوعلوم القرآن حاجة القارئ والمفسر لمعرفة أسباب النزول، لأن معرفت

َوفي الإحصاء الذي تقدم.  للآياتبينوا الحاجة إلى معرفة المكي والمدني، وهو يمثل السياق العام  الدلائل ُ بعضَّ
  :فيما يلي تظهرعلى ارتباط النص بالسياق العام والخاص 

  
  : انقضاء الدنياموضوع

  
  النصوص الغيبية اĐملة  النصوص الغيبية المفصلة  النصوص المرجعية  النصوص الأساسية  
  34  30  41  19  المكي
  08  03  12  03  المدني

  
  : البعثموضوع

  
  النصوص الغيبية اĐملة  النصوص الغيبية المفصلة  النصوص المرجعية  النصوص الأساسية  
  84  25  15  49  المكي
  20  02  11  05  المدني

  
لا يمكن تفسير هذه و هذه النتائج الغلبة المطلقة للمكي على المدني في موضوع قيام الساعة، ُتكشف

النتائج خارج نطاق التماسك التداولي للنص مع السياق، وسيظهر من تعريفات العلماء للمكي والمدني أن هذه 
ومن ثم  ،قة لمقامات النصوص ومجال تداولها معطيات دقيهي  وإنماست مجرد علامات على أماكن،التسميات لي

 بسياقات خاصة سماها ّ لارتباط النصَكما تكشف الخصائص النوعية للإحصاء في المدونة معالم. لفهمها وتأويلها
  .ويل التأفيدارسو علوم القرآن والمفسرون سببا للنزول، وهي سياقات خاصة لا مناص من أخذها بعين الاعتبار 

  
 النظرية إلى أن السياق نوعان لغوي وغير لغوي، وأن اللسانيات التداولية ēتم بالنوع ُ المرحلةُوقد خلصت

الآخر بوصفه عنصرا فاعلا في عملية التواصل عموما والتواصل اللغوي على الخصوص، وقد اختلفت تعريفات 
من كل ذلك دور العناصر الخارجية في تحقيق مقبولية  المهمالعلماء لهذا الأخير وتحديدهم لعناصره وأنواعه، ولكن 

ح َّق قليلا مجال تحليل البراغماتية الموضِّسوف نضي«: النصوص كأدوات اتصالية فاعلة، حيث يقول فان ديك
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درس بجدية كل العلاقات بين المنطوقات اللغوية والعمليات الاتصال والتفاعل فإنه يجب أن ُفإذا ما أريد أن ت. آنفا
نحن . فس وعلم الاجتماع ضمن البراغماتية وجزء كبير من علم النَِّّ وعلم اللغة الاجتماعيِّ علم اللغة النفسيُّيعد

فعلى حين . صاتُّ البراغماتية وهذه التخصه توجد، بداهة، علاقات وثيقة بينلا نسعى إلى امتداد كهذا، برغم أن
ر المنطوقات وفق َّلقواعده، والدلالة بأĔا يمكن أن تفس على قيوده ووفقا ًاختص النحو بصياغة المنطوقات بناء

ّ، فسوف يناط بالبراغماتية مهمة معالجة القيود التي تكون ) ذلك على المعنى والإحالة أيضاوينطبق(قيودها 
المنطوقات اللغوية من خلالها ممكنة قبولها أو ملائمة أو مناسبة، وهذه الشروط الثلاثة تسري على الموقف 

يجمعون على دارسي علوم القرآن كما أن علماء التفسير و. 1»غةُّ من خلاله مستخدم اللِّلي الذي يعبرالاتصا
ف عندها َّ سيتوق للنص، وهي العناصر التالية التيِّ، والتي نراها أقرب إلى الوصف التداوليدراسة العناصر الآتية

  :ّوصف التماسك التداولي
  

  .والفضاء الدلاليأساس المدلولية وجود النظام : أولا
  ).ّ والمدنيّالمكي(السياق العام : ثانيا
  ).أسباب النزول وظروف التلقي(السياق الخاص : ثالثا

  
  َّد النصِرك يسنَلولية وجود نظام مشت المدأصل: طلب الأولَالم
  :ُّ ونظام اللغةِّ النصنسقالعلاقة بين  . 1

لعلاقة بين النسق ر مدلوليته تحت مبحث اِّثين يفس النص إلى نظام مشترك بين المتحدُنادتسادُرس قانون 
، وهي العلاقة هذين المفهومينجوهر المدلولية الأساسية هو نمط العلاقة بين  في الفصل الأول أن ُوالنظام، وذكر

ما كان النص ممتثلا للنظام العلوي المشترك كانت ّ فكل،سليفالتي اهتم بدراستها فردينان دي سوسير ولويس يلم
  :2 هذه التبعية كما يلي"البنية الأساسية للسان"ل يلمسليف في كتاب َّليته أكبر، وفي هذا السياق مثمدلو

  

  
  

                                                
  .116 / 115ص . علم النص:  تون فان ديك 1

2 Louis Hjelmslev: La structure fondamentale du langage. P 191. 

  )Procès( نسق 

  )système( نظام 

 النظام عند لويس يلمسليفالعلاقة بين النسق و
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مفهومان  "Système"والنظام  "Processus" النسق«: في تعريف النص يقول لويس يلمسليفمثلما ذكر 
يمكن أن نجد تحديدات تقليدية للنسق والنظام في . سيميائيةعامان لا يمكن حصر تطبيقهما على الموضوعات ال

وإذا تعلق الأمر باللغة الطبيعية . "paradigmatique" والاستبدالية "syntagmatique" مصطلحات التركيبية
سنسمي النسق هنا نصا، : اطةالمنطوقة، وهي ما يهمنا الآن، يمكننا أن نستعمل أيضا مصطلحات أكثر بس

 في هذا ُق انطلاقا من جملة قواعد سابقة هي النظام، والنسقِّ كنسق متحقَّويمثل هذا الشكل النص. 1»والنظام لغة
 يظهر خلال الزمن ويستغرق مدة محددة، وفي كل لحظة من لحظات ممارسة هذا النسق ٌّخطيالتمثيل كائن 
  .ظ من النظامُّم قواعد البناء والتلفِّيستوحي المتكل

  
قة بين نسق النص ونظام اللغة من خلال نظرية النظم عندما يعرض للعلاقة بين ويشرح الجرجاني العلا

حو، وتعمل على  النَُّ الذي يقتضيه علمَ كلامك الوضعَ تضعْ إلا أنُّ ليس النظمْم أنَعلاِ«:  يقولْإذالنظم والنحو 
.  بشيء منهاَّرسمت لك، فلا تخله التي Ĕجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي َف مناهجِقوانينه وأصوله، وتعر

ُا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظمّوذلك أن  النحو ُوقد لامس مفهوم. 2» باب وفروقهِّ ينظر في وجوه كلْ بنظمه غير أنً
ٌ الوفاء للنظام الجمعي، كدليل على نظامية كل شكل لغوي ترجى منه مدلوليةعند ابن جني مبدأَ هو «:  ما فقالُ

 النص، َكد نظاميةفهذه القرابة بين النسق والنظام تؤ، 3» في تصرفه من إعراب وغيرهعربانتحاء سمت كلام ال
 ً، لذلك كانت النظامية ظاهرة نفسهاالدرجة اللغوية لا يكون في كل النصوص بومعلوم أن الخضوع التام للقواعد

  .ر من خلالها مدلولية الشكل اللغويَّة تقدّنسبي
  

ية النص يكون بحسب ما يتوفر عليه النسق من معطيات نظامية واحترام وإذا كان ظاهرا أن قياس نظام
 قال خروجا عن النظام مثل ظاهرة الحذف؛لقواعد اللغة، فإن ذلك لا ينفي توفره على ظواهر تبدو لأول وهلة 

واجه علم اللغة، على مدى القرون، مسألة الحذف التي تظهر نفسها على مستويات كلامية «: رومان جاكبسون
في الأصوات والنحو والسرد، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسائل قد تمت معالجتها في أغلب الأحوال : مختلفة

 Elliptical" بصورة عرضية ومجزئة، بل أن هناك ثمة وسيلة تحظى اليوم باهتمام أقل هي مسألة الإدراك الحذفي

Perception"  ما قد حذفه بصفته متكلما، ولقد )  اللغوية أيضاعلى كافة المستويات(التي يملأ السامع بواسطتها
فشلنا أيضا في تقويم الاتجاه الذاتي للسامع، بصورة جيدة، فهو يملأ الفجوات التي خلفها الحذف بصورة خلاقة، 

  .4»وهنا يكمن لب مسألة فك الالتباس التي موضع نقاش مهم خلال السنوات القليلة الماضية في مجال علم اللغة

                                                
1 Louis Hjelmslev: Prolégomènes à une théorie du langage. Traduit de l’anglais par Anne Marie LEONARD. Les 
éditions de Minuit, Paris, 1971, p 55. 

  .81ص . دلائل الإعجاز:  عبد القاهر الجرجاني 2
  .34ص  1ج . الخصائص:  ابن جني 3
  .76 / 75ص . الأدبأفكار وآراء حول اللسانيات و:  رومان جاكبسون 4
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، بحكم  في أذهان المتلقين بعدما يستكملونَّه النهائيَا يفهم من هذا أن النص يأخذ شكلمن جملة م
 عملية الإكمال هذه إلى ُإسناد ارسة الطبيعية للسان، بحيث يمكن المنقوصة أثناء الممَ الأجزاء،اللغةب معرفتهم

آليات النظام اللساني مما يسمح بالركون  الإدراك الحذفي من ُّعدولهذا يمكن . المتكلم والسامعالنظام المشترك بين 
 جمع جاكبسون لعبارتي المتكلم والسامع في ذات َّإن. إلى العلاقة بين النسق والنظام لتفسير المدلولية والنصية

  . التواصليّواحدة يدل قطعا على نظامية الحذف في النص
  

فقد لنص ذاēا كأداة منتجة للمعنى،  على العلاقة بين النظام ونسق النص يقود إلى مبحث بنية اُوالكلام
 أن البنية النصية المضطلعة بالدلالة هي تلك التي تستوفي شروط النظام، ولهذا تم تفسير مدلولية الملفوظات ذُكر

 آثرنا أن نبحث هنا دور النظام كفضاء فائها لقواعد اللغة عموما، ولكنحسب تناغم المستويات الدلالية وو
ف العملية التواصلية يسهم بقسط وافر قي تبرير مدلولية الأشكال اللغوية التي يتبادلها دلالي مشترك بين أطرا

يستحيل إذن حصول «: د يلمسليف على طبيعة الترابط بين المفهومين بالقولّأصحاب اللغة الواحدة، ولذلك أك
  .1»دهِ من دون لغة تسنٍّنص

  
ّ على الخصوص أول مدارج المدلولية من خلال هكذا إذن تتخذ النصوص القرآنية عموما، ونصوص القيامة

وتصلح كل نصوص المدونة المختارة لهذا البحث للتمثيل لهذا . ارتباطها الوثيق بنظام لغوي مشترك هو نظام العربية
المبدأ، كما يمثل تفسير الزمخشري مرجعا لبيان وفاء تلك النصوص لقواعد اللغة خاصة منها قواعد النحو 

  .والتركيب
  
  :ه لنظام اللسان العربيُ مدلولية النص القرآني وفاؤُأساس . 2

، 2ل لغويُّ العطالة الجمعية لكل تحوَمقاومةقة بين النظام وتمظهراته النصية ي فردينان دي سوسير العلاِّيسم
َّوđا يعبر عن هامش محد ر ِّ أساس المدلولية لأĔا تفسةُّ والجمعي.عن النسق الذي يرسمه النظام للنصد للخروج ّ

الاتفاق، ولهذا تسعى العطالة الاجتماعية إلى حماية الأشكال اللغوية التي ينتجها الأفراد من كل مساس بقواعد 
تسهل علينا اعتباطية «: ثم يقول في بيان اجتماعية النظام كشرط لتحقيق التواصل وبناء الدلالة. التبليغ والقبول

ضرورية لتجسيد القيم التي  "La collectivité" الجمعية. كن للفعل الاجتماعي خلق نظام لغوياللغة فهم كيف يم
 هذه َّ وقد تبنى.3»تتخذ سببا وحيدا للوجود في الاستعمال والقبول العام، وليس بمقدور الفرد أن يثبت أية قيمة

 صاحب أحدث "C. Fillmore "ز فيلمور اللغويين إلى الأجيال المتأخرة من أمثال الأمريكي تشارلُ عامةَالفكرة

                                                
1  Louis Hjelmslev: Prolégomènes à une théorie du langage. P 56. 
2 Ferdinand De Saussure: Cours de linguistique générale. p 107. 
3 Ibid p 157. 
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أعتقد أن حالة التواصل الكلامي يمكن تحليلها بفاعلية إلى مستويين أو اتجاهين، «: النظريات الدلالية حيث يقول
أعني بالأوجه الافتراضية . "Illocutionary" والتخاطبي "Presuppositional" ونحيل إليهما على أĔما الافتراضي

كلامية تلك الشروط التي لا بد من تلبيتها حتى يكون فعل تخاطب خاص مؤدى بكفاءة في قول لحالة التواصل ال
بالطبع لا نحتاج لأن نكون معنيين بكل هذه الشروط، ولكن فقط تلك المرتبطة بحقائق البنية اللغوية . جمل معينة

الا إذا قيلت لشخص ّلا يكون فع ]رجاء أغلق الباب[بعبارة أخرى، بما أنه صحيح تماما أن نطق الجملة . للجمل
لا يفهم الانجليزية أو بعيد بحيث لا يسمعها، تلك مؤشرات ضرورية لكل فعل تواصل كلامي، وليس لها أي دور 

  .1»خاص في فهم تلك الجملة المحددة
  

قد َّ، فما هو معلم في سياق اجتماعي ما ُّ الاجتماعيُم والمدلولية عند رومان جاكبسون الفعلْ الوسُوأصل
 فلا وجود للمدلولية النصية خارج إطار نظام تواصلي مشترك بين أطراف ،2يكون غير ذلك في سياق آخر

، هو ّدة، ويكون إنتاجه مستندا إلى نظام فعليَّق في ظروف محدِّالعملية التواصيلة، لأن النص كائن واقعي متحق
احتضان المتلقي أو بلق نجاح التبليغ في نص ما ل مجتمعا تواصليا واحدا، من أجل ذلك يتعِّجملة قوانين لغة تشك

ًوقد أكدت كتب علوم القرآن هذه الفكرة في أكثر من موضع معتمدة. المتلقين للغة ذلك النص  في ذلك تأكيد ّ
ُة لغته، وتبينّالقرآن نفسه على عربي  إلى ٌ سبيللعربية ليست مجرد وصف للنص وإنما تلك الآيات في سياقاēا أن اِّ

  :نذكر من هذه الدلائل القرآنية ما يلي. ّص وتقبلهفهم الن
  
﴿ . أ ﴾ )ا أنزلنا هذا الكتاب َّإن: يقول تعالى ذكره«: قال الطبري )2: يوسف

čالمبين، قرآنا عربيا على العرب، لأن لساĔم وكلامهم عربي، فأنزلنا هذا الك تاب بلساĔم ليعقلوه ويفقهوا منه، ً
نزل أي ذكر المفسرون أن الحكمة من كون القرآن نزل بالعربية ليفهمه من إليهم أُ .3»"لعلكم تعقلون ":وذلك قوله

  .كل اللغوي ما كان الفهمّ في الشٌ لأنه لو لم تكن دلالةوجوهرها، هو أصل المدلولية ُليعقلوه، والفهم
  
ليفهمهم ما «: قال الطبري في معناها) 4: إبراهيم سورة( ﴾﴿ . ب

ُْأرسله االله به إليهم من أمره وĔيه، ليثبت حجة االله عليهم  فقد ورد في القرآن الكريم ما يوضح ارتباط الكتب 4»َ
 بالقرآن ُخصيصّ التَوورد ،"" :لأقوام المقصودة đالغات اماوية، وهي نصوص لغوية، بأنظمة الس

 ِّهكذا يوجه.  المدلوليةُ مراحله وجودلُّها بغرض الإفهام الذي أوّ كلًمع لسان العرب في أكثر من موضوع مقرونة

                                                
1 Charles Fillmore and Terence Langendoen: Studies in linguistic semantics. p 276 / 277. 

  .101 / 96ص . الأدبأفكار وآراء حول اللسانيات و:   رومان جاكبسون 2
  .551 ص 15 ج. جامع البيان في تأويل القرآن:  أبو جعفر الطبري 3
  .516 ص 16 ج.  المرجع نفسه 4
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 بين ّلنظام الذي يقوم على اتفاق ضمني ركون النص إلى ا وهيال،ّالقرآن الكريم لهذه الحكمة في التواصل الفع
  .طرفين التواصل أو التوصيل

  
ُّقد مهد الطبريو ة القرآن كشرط لأداء وظيفة التبليغ على الوجه ّ في بداية التفسير بالتأكيد على عربيّ

كم  ذلك التمهيد لكي يثبت أن القرآن عربي ولهذا بدأ ببيان فضل أهل البيان عن أهل البصَّخص«المستحق كما 
إن فضل أهل البيان على أهل البكم والمستعجم اللسان بفضل اقتدار هذا من : والمستعجم اللسان حيث يقول

نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه، كما بين أن أعلى 
ن مراد قائله، وأقربه من فهم سامعه، والطبري ينتقل منازل البيان درجة أبلغه في حاجة المبين عن نفسه وأبينه ع

من برهان إلى برهان فهو يثبت أن لا بيان أبين، ولا حكمة أبلغ ولا منطق أعلى ولا كلام أشرف ما أتاهم به من 
البيان والحكمة والفرقان، بلسان مثل ألسنتهم، ومنطق موافقة معانيه معاني منطقهم، ثم تحداهم أن يأتوا بمثل 

إن كتاب : ثم ينتقل بنا إلى إثبات أن القرآن إنما نزل بلسان من نزل إليه حيث يقول. ه فأقر جميعهم بالعجزبعض
االله الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى االله عليه وسلم بلسان محمد، وإذا كان لسان محمد عربيا بين أن القرآن عربي 

ثم بين في Ĕاية التمهيد موافقة ما في كتاب االله لخصائص . ﴾﴿ :مصداقا لقوله تعالى
  .1»كلام العرب ليدلل أن القرآن عربي

  
 وتقديمها أولى، đا ُالبداية التي الأسباب عن ُالإبانة ذلك في ِالقيل من به نبدأ ما لَُّأو«: جاء في التمهيد

 يعان لم من على َّْاللبس يدخل َِقبلها من التي المعاني من القرآن آي في عما ُالبيان: وذلك. ْأحرى عداها ما قبل
وذكر تحت فصل  .2»الطبيعية السليقية ُالألسن منطق وجوه بتصاريف ُمعرفته تستحكم ولم العربية، العلوم َرياضة

ْمن ِمنطق ومعاني القرآن، آي معاني اتفاق عن ِالبيان في ُالقول" ْوجه من القرآن نهبلسا نزل َ  على ّوالدلالة، البيان َ
َباين به الذي َالمعنى ْفضل عن ِالإبانة مع ،البالغة الحكمة هو ذكره تعالى االله من ذلك أن : "الكلام َسائر ُالقرآن َ
ُتفاضل كان ْفإذ .)18 :الزخرف( ﴾﴿ :ُذكره تعالى قال«  البيان، مراتب ُ

ُوتباين  َوأحلم الحكماء، َأحكم أسماؤه، وتقدست ُذكره تعالى االله وكانـ  قبل وصفنا بما الكلام، درجات منازل ُ
 جميع بيان على ذكره، ّجل بيانه، ْفضل َقدر وأن كلامه، الكلام َوأفضل ُبيانه، البيان َأبين أن ًمعلوما كان الحلماء،
ْمن نفسه عن ّمنا مبين َغير وكان ،كذلك كان ْفإذ .عباده جميع على ضلهكف خلقه،  يفهمه لا بما غيره َخاطب َ

ُالمخاطب، يفهمه بما إلا خلقه من ٌأحدا ذكره جل َيخاطب أن جائز غير أنه ًمعلوما كان ،المخاطب عنه  َيرسل ولا َ
ُالمرسل يفهمه ٍوبيان ٍبلسان إلا برسالة رسولا منهم أحد إلى َوالمرسل المخاطب لأن. إليه َ  ما يفهم لم إن إليه، َ

                                                
  .33 / 32، ص 2009 ،دار العلم والإيمان، دسوق، مصر. تذوقالنص القرآني عند الزركشي بين الفهم وال: محمد عثمان يوسف 1
  .7 ص 1ج . جامع البيان في تأويل القرآن: أبو جعفر الطبري  2
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 ُوالرسالة ُالخطاب ْيفده لم إذ ٌسواء، ،َوبعده إليه الرسالة مجيء وقبل الخطاب قبل ،ُفحاله إليه، به وأرسل به خوطب
  .جاهلا ذلك قبل به كان ًشيئا

  
 إليه، أرسلت أو خُوطب لمن فائدة توجب لا ًرسالة يرسل أو ًخطابا بِيخاط أن عن يتعالى ذكره جل واالله

ٍمتعال ذلك عن تعالى واالله والعبث، النقص أهل فعل من فينا ذلك لأن : تنزيله محكم في ثناؤه جل قال ولذلك. َُ
﴿﴾ )مّوسل عليه االله ىّصل محمد هّلنبي وقال. )4: إبراهيم: ﴿

﴾ )من أجل ذلك ذكر الزركشي في ضرورة . 1»)64: النحل
 الفكر في مجاله واتسع ظره،ن قوى من ومبانيه، أسراره على ويطلع ،همعاني بعض يفهم وإنما«: معرفة العربية ما يلي

  .2»العرب بلغة وأحاط ،الأدب فنون في َّوامتد طباعه، ورقت باعه، ّوامتد ره،ّوتدب
  

 ٍّ نصِ ضرورة ملحة لإثبات مقبوليةل كلام في التمهيد للتفسير، إنما هو عربية القرآن ليس فضوُوإثبات
 مقبولا ولا ذا مدلولية عند العربي، وهو ُّلا يكون النص في المقام الأول، فُقصد به، على المستوى الدلالي، البيانيُ

ومن .  العربية في مستوياēا اللسانية المختلفة صوتا ونحوا وصرفا ومعجما وسياقاَالمتلقي الأول، إلا إذا وافق نظام
ل ُّة للتبد الوحدات اللغوية عرضُ هو أن المفردات أكثرز العلماء على المعجم لسبب وجيه؛َّبين هذه المستويات رك

من أجل ذلك ذكرت . ز المستويات الوظيفية بالاستقرار والثبات النسبيَّوالانتقال بين الأمم المختلفة، بينما تتمي
  .كتب التفسير وعلوم القرآن أبوابا في بيان أصول الكلمات في الآيات الكريمة

  
عن معنى «: "لغات العربمعرفة أن ليس في القرآن كلمة خارجة عن "ّفقد تساءل الطبري تحت عنوان 

الأخبار التي رويت عن ذلك والتي تشير إلى أن القرآن فيه من غير لغات العرب، وأنه أورد مع تلك الأخبار ما 
خرج عن برهانه من أنه غير جائز أن يخاطب االله تعالى ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة 

إن الذي قالوه غير خارج عن معنى ما قلنا، فيكون ذلك : يب عن ذلك بقولهوهو يج. إلا باللسان الذي يفقهه
حرف كذا بلسان الحبشة معنا هكذا، وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا، : قولا لقولنا خلافا وإنما قال بعضهم

 فيه الفارسية وهو يؤكد أن هذا كثير في الألسن المختلفة كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس مما اتفقت
والعربية باللفظ والمعنى، وهو ينكر أن يكون ذلك كله فارسيا لا عربيا، أو عربيا لا فارسيا، أو بعضه فارسي لا 
عربي أو بعضه عربي لا فارسي أو كان مخرج أصله من عند العرب فوقع إلى العجم فنطقوا به أو كان مخرج أصله 

فليست العرب بأولى أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العجم، من عند الفرس فوقع إلى العرب فنطقوا به، 
ومعنى ذلك أن الطبري قد أثبت أن القرآن . [...]ولا العجم أحق أن تكون كان مخرج أصل ذلك منها إلى العرب
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الله ليس فيه كلمات خارجة عن لغات العرب، إنما ذلك كان اتفاقا في اللفظ والمعنى بين الأجناس المختلفة، وأن ا
  .1»أنزل جميع القرآن بلسان العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس الأمم

  
 َّة قوله من أنَّل على صحِّثم يدل« لغات من لغات العرب،  أن الأحرف السبعة هي سبعُّى الطبريوير

ن  أنه نزل على سبع لغات ما جاء م"أنزل القرآن على سبعة أحرف": معنى قول النبي صلى االله عليه وسلم
مناه الرواية عنه عن النبي ّ بن كعب وسائر من قدّالروايات الثابتة عن عمر بن الخطاب وعبد االله بن مسعود وأبي

صلى االله عليه وسلم، وذلك أĔم تماروا في القرآن، فخالف بعضهم بعضا في نفس التلاوة، دون ما في ذلك من 
هم في قراءēم َ جميعبََّ رجل منهم، ثم صوَّلم فاستقرأ كلالمعاني وأĔم احتكموا فيه إلى النبي صلى االله عليه وس

ت عليه تلاوēم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد لكان مستحيلا أن َّعلى اختلافها، ولو كان اختلافا فيما دل
تفاق  وتعالى باَّهلم: بعة إنما هو اختلاف ألفاظ كقولكَّد أن اختلاف الأحرف السِّوهو يؤك. đم جميعاِّيصو

  .2»المعاني، لا باختلاف معان موجبة اختلاف الأحكام
  

ر في نظام اللغة، وأن ِّ المعجم لا يؤثَّوحتى في حال ثبوت مفردات غير عربية في القرآن يذكر تمام حسان أن
 هكذا تشير السياقات اللغوية في.  بين اللغات ظاهرة لسانية طبيعية تفرضها جملة من العواملَّالتبادل المعجمي

 عن صفات لا تختلف كثيرا عن مفهوم المدلولية، بما ،ّ والتي تخبر عن لسان هذا الكتاب بأنه عربي،القرآن الكريم
 بين كون نصوص هذا الكتاب ذات مدلولية مقبولة لدى المتلقين وبين كونه وفيا لنظام ًيوحي أن هناك علاقة

ها، وإنما هو يشير بدرجة أولى إلى استناد النص القرآني والأمر لا يتعلق هنا بتفضيل لغة العرب على غير. العربية
ن نصوص القرآن الكريم بالقبول،  تمارسه كتلة اجتماعية فعلية، وأن أفراد هذه الكتلة يتلقوٍّ نظام لغوي فعليإلى
 النظر عن تصديقهم لما جاءت به هذه النصوص ّا نصوصا دالة وفقط بغضُبول هنا من حيث كوĔَقصد بالقُوي

  . والأخبارالأنباءمن 
  

ُ النظام اللغوي في العربية هو أول مدارج إثبات مدلولية النصوص العربية ذاēا، وتفسيرُفقيام  المدلولية على ّ
ُّهذا المستوى تفسير عام لا يخص المدلولية في  النصوص الغيبية التي نرجو دراستها، لأنه إنما يسعى لتفسير ظاهرة ٌ

  .ل ملفوظات اللغةَمجم
  

 النظام كسياق عام للتبليغ الناجح في مسألة الإعجاز عند البلاغيين، إذ هو كامن عندهم في ُر أهميةوتظه
َّص على إيصال المعنى وهو ما عدمقدرة الن  المعنى إلى ُإنما البلاغة إيصال«:  البلاغة، وفي هذا يقول الرمانيَ قمةُ
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على قدر وضوح «:  ويقول الجاحظ،1» القرآنُغة في الحسن بلاًالقلب في أحسن صورة من اللفظ، فأعلاها طبقة
ما كانت الدلالة أوضح وأفصح َّ كل المعنى،ُة المدخل يكون إظهارَّ ودق وصواب الإشارة وحسن الاختصارةالدلال

 َّ وجلَّ هو البيان الذي سمعت االله عزِّ الظاهرة على المعنى الخفيُوالدلالة. وكانت الإشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجع
، ولا 2» العجمُ وتفاضلت أصنافُ وبذلك تفاخرت العربُ عليه، وبذلك نطق القرآنيمدحه ويدعو إليه ويحثُّ

 المعنى ُن أحداث اليوم الآخر، وعلى قدر كفاءة المدلولية يكون نقلَّب الذي يتضمْعالم الغيأخفى في القرآن من 
  .إلى القارئ

  
  ّالمدني وّالسياق غير اللغوي المكي: المطلب الثاني

  : النصدلالةمعرفة المكي والمدني مؤثرة في .  1
ن أحداث قيام َّنة هذه الدراسة، وهي مجموعة من النصوص القرآنية التي تتضمَّ فيما سبق أن مدوذُكر

ق غير اللغوي الذي رافق نزوله،  على تماسك النص القرآني في هذا الباب بالسياةًّ ونوعيةًّ كميَ دلائلُالساعة، تحمل
َ فقد أحُصي،ّ والمدنيّي علوم القرآن بين المكيِ دارسُقصد به هنا تمييزُوي ِ   : من تمييز النصوص ما يليْ

  
  :في انقضاء الدنيا

  النصوص الغيبية اĐملة  النصوص الغيبية المفصلة  النصوص المرجعية  النصوص الأساسية  
  34  30  41  19  المكي
  08  03  12  03  المدني

  
  :وفي البعث
  النصوص الغيبية اĐملة  ّالنصوص الغيبية المفصلة  النصوص المرجعية  ساسيةالنصوص الأ  
  84  25  15  49  ّالمكي
  20  02  11  05  ّالمدني

  
، ولو 3، وفيهما اختلاف حسب ما نقل السيوطيِ الحج والرعد مدنيتينْبرت سورتاُوفي هذه النتائج اعت

َّعدت وفي هذه الأرقام دلالة واضحة على ارتباط وثيق يجمع . سب أعلى من هذه المكتوبة هناِّ لكانت النً مكيةُ
 َ وعمليةِّ النصَ نزولْالنص أو الشكل اللغوي وسياقه غير اللغوي العام، بوصفه مجموعة ظروف وملابسات رافقت

 الفرق جاءت لتكشفوعبارة السياق العام .  سواءومعه المؤمنون والكافرون على حدٍّلأولى من طرف النبي تلقيه ا

                                                
: دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة. تحقيق محمد خلف االله أحمد ومحمد زغلول سلام) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن( من .النكت في إعجاز القرآن:  أبو الحسن الرماني1
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 بعينه، ولهذا ّزول في مكة والمدينة، كل على حدة، وبين أسباب النزول التي تمثل سياقا خاصا بنص ظروف النُّبين
د من النصوص تجمعها خصائص ّتمثل دراسة المكي والمدني التي احتفت đا كتب علوم القرآن توصيفا لنسق محد

ل النهائي ُّياق العام على التشكّ الستأثير ِلامات عمت هذه العلومَّلغوية وغير لغوية، وكان من ثمرة ذلك أن قد
  .لَّللنص المنز
  

ت  جملة المعطيات الاجتماعية التي سادَدراسة ِّ نظرتنا للسياق بوصفه منتجا للدلالة لا نتاجا للنصُتفترض
ستمد من صلب ُرت في دراسة آياته الكريمة وفهمها وتقبلها، وهي عوامل كما نرى لا تَّأثبيئة نزول القرآن الكريم و

 السياق ُولا تنفي مقاربة. طلب معرفتها من مصادر أخرى غير النص القرآنيُالنص بل هي عوامل خارجية عنه، ت
 المكي ومميزاته عن المدني، بل لقد كان هذا دأđم في علوم ّ النصَالعام đذه الطريقة أن يطلب الدارسون خصائص

 على ً مطلقةَة، لا أن تكون قرائنّئص على أĔا نتاج لعوامل مقاميالقرآن، ولكن لا بد من النظر في تلك الخصا
  .سياقات غير لغوية

  
: اعلم أن للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات«: قال الزركشي، ّ والمدنيّدارسون في تعريف المكي الَاختلف

ي ما نزل قبل الهجرة، وإن والثاني، وهو المشهور، أن المك. أحدها أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة
والثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما . كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان بمكة

يا "وقع خطابا لأهل المدينة؛ وعليه يحمل قول ابن مسعود الآتي، لأن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا بـ 
 "ّيا أيها الذين آمنوا"م داخلا فيهم، وكان الغالب على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا بـ  وإن كان غيره"ّأيها الناس

وهذا التقسيم «: ّوعلق محمد عبد العظيم الزرقاني على التقسيم المشهور بالقول .1»وإن كان غيرهم داخلا فيهم
د لا يختلف، بخلاف ّ صحيح سليم، لأنه ضابط حاصر ومطرٌكما ترى لوحظ فيه زمن النزول، وهو تقسيم

وتقييم هذه التصنيفات أمر نسبي يعود إلى الغرض من التقسيم . 2»سابقيه، ولذلك اعتمده العلماء واشتهر بينهم
  .ذاته وفائدته في دراسة النص

  
ا عن التماسك التداولي بين ً الزمني في تعريف المكي والمدني أن يكون تعبيرَ العلماء المعيارُولا يعدو اعتماد

 وليس الأصل في التسمية بالمكي ، والسياق بما يضمن رسالة التبليغ وبالتالي يضمن مدلولية الشكل اللغويالنص
 طبيعة المقاربة ّ المكاني كما نص عليه السيوطي، ولكنتين تاريخيتين بل الأصل هو المعيارّوالمدني أن يميز بين مرحل

  .ّ الزمنير الاختيا يفرضيل التداولي للنص القرآنيوالتحل
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 ما توقف عنده العلماء في هذه المسألة البحث في علامات المكي والمدني في آيات القرآن، ِّولكن من أهم
لأĔا تمثل بالنسبة لنا قرائن التماسك التداولي للنص، إĔا دلائل على ارتباطه بسياق غير لغوي مصاحب 

يا " سورة فيها ُّكل«: لامات المكي والمدنيقال الزركشي في ع. للملفوظ، ومساهم بقسط وافر في فهمه وتأويله
 فهي مكية، "كلا"وكل سورة فيها . ة، وفي الحج اختلافَّ فهي مكي"يا أيها الذين آمنوا" وليس فيها "أيها الناس

وكل سورة فيها قصة آدم . وكل سورة أولها حروف المعجم فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، وفي الرعد خلاف
وقال هشام عن . وكل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية سوى العنكبوت. سوى سورة البقرةوإبليس فهي مكية 

  .1» سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، وكل ما كان فيه ذكر القرون الماضية فهي مكيةُّكل: أبيه
  

  :ّ في ضوابط المكيُّوذكر الزرقاني
  . فهي مكية"كلا"كل سورة فيها لفظ  . أ

  .فيها سجدة فهي مكية لا مدنيةكل سورة  . ب
كل سورة في أولها حروف التهجي فهي مكية سوى سورة البقرة وآل عمران فإĔما مدنيتان بالإجماع،  . ج

  .وفي الرعد خلاف
  .ّكل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوى سورة البقرة . د
  .سورة البقرة أيضاّكل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى  . ه
 فهي مكية، ولكنه ورد على هذا ما "يا أيها الذين آمنوا" وليس فيها "يا أيها الناس" كل سورة فيها  .و

  .تقدم بين يديك من سورة الحج
نزل المفصل بمكة، فمكثنا «: أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال. ّكل سورة من المفصل فهي مكية . ز

أن بعض سور المفصل مدني نزل بعد الهجرة اتفاقا كسورة ب على هذا ُّ يرده لكن.2»هحِججا نقرؤه ولا ينزل غير
، لا على جميع سور لى الكثرة الغالبة من سور المفصلفالأولى أن يحمل كلام ابن مسعود هذا ع... النصر

َّوالمفصل على وزان معظم. المفصل َ ُ . لحجرات على الأصحهو السور الأخيرة من القرآن الكريم مبتدئة من سورة ا: ِ
وقيل سميت بذلك لقلة المنسوخ . وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها وبعض من أجل قصرها

  .لا نسخ فيه ولا نقض: فيها، فقولها قول فصل
  

  :هي كما يليّأما ضوابط المدني ف
  .ّكل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية . أ

  . وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنيةكل سورة فيها إذن بالجهاد . ب
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ّحقيق أن سورة العنكبوت مكية َّوالت. ّ سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوتُّكل . ج
فمن هذه العلامات ما  .1ما عدا الآيات الإحدى عشرة الأولى منها، فإĔا مدنية، وهي التي ذكر فيها المنافقون

يا أيها الذين آمنوا، وكلا، / يا أيها الناس: تضمن حضور ألفاظ بعينها أو غياđا وهييتعلق بقرائن أسلوبية ت
قصة آدم وإبليس، والمنافقون، والحدود والفرائض، والقرون : ومنها ما يتعلق بالمحتوى وهي. وحروف المعجم

  .ّولم يذكر من محتويات النص المكي موضوع قيام الساعة. الماضية
  

 أبو زيد على اثنتين من خصائص الأسلوب من مجموع ما ذكره العلماء سلفا أحدها ّوقد تكلم نصر حامد
. ّولذلك كان تنزل نجوم القرآن وسوره وآيه حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة«: ورد عند ابن خلدون في قوله

 يسير على ناقته بعد أن كان وانظر إلى ما نقل في سورة براءة في غزوة تبوك وأĔا أنزلت كلها أو أكثرها عليه وهو
وكذلك كان آخر ما نزل . بمكة ينزل عليه بعض السورة من قصار المفصل في وقت وينزل الباقي في حين آخر

ّبالمدينة آية الدين وهي ما هي في الطول بعد أن كانت الآية تنزل بمكة مثل آيات الرحمان والذاريات والمدثر 
ّ ذلك علامة تميز đا بين المكي والمدني من السور والآياتواعتبر من. والضحى والفلق وأمثالها ّ«2.  

  
فهي خصيصة مراعاة «أما الميزة الثانية من الميزات الأسلوبية التي يمكن أن تكون فارقة بين المكي والمدني 

ـ فإĔا يمكن أن ّورغم أن هذه الخصيصة يمكن أن تعد جزءا من الطبيعة اللغوية للغة التأثيرية ـ لغة الإنذار . الفاصلة
ّتفسر أيضا في ضوء تشابه آليات النص مع آليات النصوص الأخرى في الثقافة، ورغم تنبه القدماء لأهمية 
الفاصلة في القرآن بشكل عام فإĔم تحاشوا أي مقارنة بينها وبين السجع الذي كان ظاهرة مألوفة في النصوص 

  .3»الأخرى
  
  :يام الساعة في نصوص قّ والمدنيّقرائن المكي . 2

في سور الرعد، والحديد، منها فقط مدنية،  3 نصا أساسيا مكيا 19 في موضوع Ĕاية العالم يثبت الجدول
أما النصوص  . وهذا على اعتبار سورة الرعد مدنية مع أن فيها جملة من الدلائل على الخطاب المكيوالتغابن،

 في الحسبان هنا، والتي عدها تؤخذالأمم التي لن مدنيا عدا آيات هلاك  12نصا مكيا و 41 المرجعية فمنها
ة في منها فقط مدني 3نصا مكيا و 30 لة فيهاَّوالنصوص الغيبية المفص .السيوطي في الآيات المكية حسب محتواها

 أما النصوص الغيبية اĐملة فثمانية . وفي الحج اختلاف أيضا على ما ذكر السيوطيسور الحج والرحمان والزلزلة،
  .نصا 42  فقط مدنية من مجموعمنها

  
                                                

  .163 / 162 ص 1 المرجع نفسه ج  1
  .135، ص 2004: دار الفجر للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى. تحقيق حامد أحمد طاهر. المقدمة:  عبد الرحمان بن خلدون 2
  .80، ص 2005: المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة السادسة. دراسة في علوم القرآن. نصمفهوم ال:  نصر حامد أبو زيد 3
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ا وخمسة مدنية، ومن هذه الخمسة نصان في سورة البقرة يقربان čنصا أساسيا مكي 49 وفي موضوع البعث
 ﴿:من الإجمال بحيث لا تكاد تظهر فيهما صفة الحجاج والإثبات وهما قول االله تعالى

        28﴾و ﴿        
73﴾، ا الēنصية بحيث ذكر فيها الدارسون استثناءات دون وسورة البقرة متميزة عن بقية السور المدنية في معطيا

م هل هي مكية أو مدنية، َّونصان في سورة الحج، وفيها اختلاف كما تقد لأĔا تتضمن علامات المكي،غيرها 
  :ّوالخطاب فيها يشبه الخطاب العام في الآيات المكية، وهما قول االله تعالى

  
﴿ . أ


5

67﴾.  
  
﴿ . ب

6566﴾  وهذا النص الثاني كما يظهر قريب
  .من الإجمال أيضا وشديد الشبه ببنية النصين من سورة البقرة

  
وهي نصوص عامة ليست لإثبات البعث .  نصا26 منها مدني من أصل 11المرجعية فـ أما النصوص 

123﴿ :قوله تعالى في سورة الأعلىك ًخاصة
45﴾.  

  
 السورتين هما في الحج والثاني في الزلزلة، وفي كلاُ مكيا واثنان مدنيان أحد25لة فيها ّصوص الغيبية المفصوالنُّ

 نصا مكيا 84 وأما اĐملة ففيها .كر أن في الحج اختلافُلا يكاد يخرج الخطاب عن عموم الخطاب المكي، وقد ذ
 موضوع القيامة عموما لأن خلاف، وهو علامة فارقة على ٌّفأكثر نصوص قيام الساعة مكي . نصا مدنيا20و

، فإذا أضيف إلى هذا أن كل الآيات التي ورد فيها ذكر ر في سورة البقرة، وهي مدنية، باطرادَّهذا الأخير تكر
ّالقيام مقترنا بالساعة مكية وعددها كما مر خمس سياقات، أمكن  محتوى قيام الساعة من العلامات ُّعد ّ

  : كما يليّ المدونةنصوصّتمع لدينا بعض خصائص المكي في هكذا تج .الموضوعية للقرآن المكي
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 على ٌّ وأكثره مكي،صوص الغيب في باب Ĕاية العالم من النصف الثاني للمصحفل من نَّ المفصُأ ـ ابتداء
 "يا أيها الناس" سورة الحج كان الخطاب بـ من، وحتى في النص ةًّ، وهذا من علامات كوĔا مكيما ذكر السيوطي

﴿ :وهو من علامات الآيات المكية 1
2﴾.  

  
آدم، وهي من علامات المكي أيضا، وتحمل دلالة قيام الساعة في ذلك  ذكر قيام الساعة بقصة ُب ـ اقتران

﴿ : وأكثرها دال على انقضاء الدنيا كقوله تعالى في سورة الأعراف،الاقتران معنى الزمن
2425﴾.  

  
ّج ـ ذكر هلاك الأمم من العلامات المكية، وهي كناية عن مرجعية لنهاية العالم ّ.  

  
ّ وما في معناها من الرد على المشركين والمكذبين بأركان العقيدة واليوم الآخر، وردت في الآية "كلا"د ـ 

رة النبأ، في سياق نص أساسي لإثبات انقضاء الدنيا، وهو خطاب مطرد في نصوص الحجاج، الرابعة من سو
قامة الحجة عليه، ب đا لإَمل البرهان والدليل لمن يخاطعلى الخصوص لأĔا أشكال لغوية تحوالنصوص الأساسية 

 سورة الأنعام ما وهي في ذات الوقت من علامات الخطاب المباشر، نذكر من تلك الدلائل في نص واحد من
ْيـروا َْأَلم": يلي ُلقال الذين كفروا"، و"ََ َ ََ َ ِ َّ َ ِقل سيروا في الأرض"و ،"َ َْ ْ ِ ُ ِْ ْليجمعنَّكم"، و"ُ ُ َ َ ْ ََ".  

  
 وذلك دليل على عدم تخصيص طائفة المؤمنين وحدهم، وإنما أن "ّيا أيها الناس" عموم الخلق بـ ُه ـ خطاب

 مثال واحد من قرائن عموم الخطاب، "ّيا أيها الناس"علماء على عبارة ّيعم الخطاب كل مخلوق عاقل، وكلام ال
  .﴾3﴿: ومن القرائن الرديفة له في باب قيام الساعة في سورة القيامة قوله تعالى

  
ّمن السور، على حد تعريف العلماء لها، ّ التزام ذكر قيام الساعة وما فيها من العجائب بالمفصل ُو ـ كثرة

  .ل الغيب، وتذكر ما أجملته بعض من النصوص المدنيةّوهي نصوص في أغلبها تفص
  
ُظهر منها ذكرا خصائص النصوص المدنية فيَّأم ُْ  البعث مجملا في سياق موضوعات التشريع والأحكام مثل ِ

45﴿ :قوله تعالى في سورة البقرة وهي مدنية
    46﴾ة، علامتين على البعث في سياق الحث على الصبر والصلاَ والرجوعَ، فأورد اللقاء 

  . من المميزات الأسلوبية لمحتوى قيام الساعة في النصوص المدنيةفيكون الإجمال
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  : قرائن المكي والمدني في نصوص قيام الساعة كما يليإجمال ّعلى أنه يمكن
  

  ّالمدني  ّالمكي
  

الخصائص 
  الموضوعية

  هلاك القرون الماضية
  قصة آدم عليه السلام

  الرد على المشركين والمكذبين

  كام والتشريع بموضوعات الأحنالاقترا

  
الخصائص 
  الأسلوبية

  التفصيل
  الفاصلة القصيرة

  الابتداء من نصف المصحف الثاني
  قرائن خطاب عموم الخلق

  قرائن الرد على المكذبين كالنفي والتعجب والاستدراك

  الإجمال
  قرائن تخصيص الخطاب لطائفة المؤمنين

  
  :قرائن التماسك التداولي في نصوص قيام الساعة . 3

ُة العلاقة بين المكي والمدني وبين عملية تأويل نصوص قيام الساعة تؤمعرف ّ  الخصائص تفسير إلى ُولّ
 كالتساؤل عن تفسير كثرة  معطيات السياق غير اللغوي العام،الموضوعية والأسلوبية لتلك النصوص في ضوء

ّوع قيام الساعة في المكي بخطاب ، وكاقتران موضّل في المدنيَ وحضور اĐمّل في القرآن المكيَّالأساسي المفص
ولا يكاد يخرج هذا المسعى عن الإطار التقليدي لدرس . العموم واقتصاره في المدني على خطاب المؤمنين وحدهم

، والكلام هنا هو النص، والحال هو "مطابقة الكلام لمقتضى الحال"ص في َّالبيان في البلاغة العربية والذي يتلخ
ََالسياق العام الذي وسم ّه درس علوم القرآن بالمكي والمدني، فعلى قدر ملامسة النصَ ّْ ّ تلك المعطيات الخارجية ل ُ

  . المدلوليةُ البيان، وكان اكتمالُللمتلقي في المرحلتين كانت دقة
  

نجد أن النص «:  إلى خصائص السياق غير اللغوي يقول نصر حامد أبو زيدِّبالخروج من خصائص النص
وليس هذا الاختلاف في . يث مضمونه وأسلوبه في مرحلته المدنية عنه في مرحلته المكيةالقرآني يختلف من ح

المرحلة الأولى مرحلة تأسيس مجتمع : ر الوحيُّالمضمون والأسلوب إلا انعكاسا لتغاير هاتين المرحلتين في تطو
 على تكوين الفكر الجديد ِّوفي هذه المرحلة كان تركيز النص. ةّائد المسيطر في مكّجديد نقيض للمجتمع الس

كانت هذه المرحلة هي مرحلة تكوين الأسس التي تعيد . ركِّوحيد ونفي الشَّلا في عقيدة التِّللمجتمع الجديد متمث
وفي هذه المرحلة لم يكن ثمة . تشكيل الوعي بما يتلاءم مع ظروف الواقع الجديد الذي أراد أن يصوغه النص

ر الوحي ُّانية في تطوَّوكانت المرحلة الث. كِّ متحرٍّعات لا تصاغ إلا في واقع حي تشريع عملي، فالتشريِّحاجة لأي
هي مرحلة البناء الاجتماعي وتقنين هذا البناء، وهي مرحلة لم تبدأ إلا مع استقرار اĐتمع الجديد في مكان يمكن 
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ن هو المدينة حيث توافرت كان هذا المكا. أن يكون أساسا لدولة واضحة المعالم، محدودة الحدود والأطراف
  .1»أسس اĐتمع كما كان يمكن أن تتوافر في تلك المرحلة التاريخية

  
 حضور الخصائص الموضوعية والأسلوبية يمكن أن يؤخذ من معطيات الظروف والملابسات العامة ُفتفسير

ٍإجمال بعضعدها، ويمكن التي رافقت نزول القرآن منجما على مرحلتين بارزتين من تاريخ الدعوة قبل الهجرة وب ُ 
البيئة الطبيعية والجغرافية، العقائد الجاهلية، الأمم : في السياق المكي مثلا نجد: من تلك المعطيات فيما يلي

المهاجرون (التركيبة اĐتمعية : وفي السياق المدني هناك). الحياة الأدبية والعقلية(ة َّصلة بالعرب، البيئة الثقافيَّالمت
ز فيما يلي ِّوسنرك.  لهمقريش، وقبائل العرب، والأمم المتاخمة: ، علاقة المسلمين بغيرهم)هل الكتابوالأنصار، أ

ا مع معطيات البيئة والثقافة čا أم مرجعيč، سواء أكان أساسيّعلى متابعة العلاقة بين الجهاز الحجاجي في النص
لى اختصاص تلك المرحلة من تاريخ الإسلام العربية في المرحلة المكية، لأن أكثر دلالات الإحصاء تشير إ

وتقوم هذه المتابعة على جملة من .  الإيمان باليوم الآخررُكن لإثبات أركان العقيدة، ومنها ّبالحجاج النصي
  :المؤشرات
  
   الحجاجي لإثبات قيام الساعة؟ِّما هي طبيعة الدليل في النص. أ 

  ؟ً كانت أو ثقافيةًي طبيعيةّلق معطيات المتّهل تناسب طبيعة الدليل النصي. ب 
   ظاهرة؟ةٍّناسب؟ هل تعتمد على قرائن نصيَّ هذا التُما هي علامات. ج 
  

 المرجعية عموما، ولا يقاس ُصوص الأساسية، والنُِّة في النصوصَّ المرجعيُر الأول هي الفروعِّ المؤشُقرينة
 بنسق قَُّأما الدليل الطبيعي فيتعل. والثقافيب هنا إلا بجرد الخصائص العامة للدليل بشقيه الطبيعي ُالتناس

جدت ُة وَّ بذاēا على معنى انقضاء الدنيا أو Ĕاية العالم، وهي علامات وأدلِة الدالةيّالعلامات السيميائية الطبيع
بة، ولهذا َ أو من خلال الخبرة المادية المكتسً إما مباشرةَ البصرُا تخاطبً أساسٌ مرئيةٌل من البشر، علاماتُّبغير تدخ

ُّوأما الدليل الثقافي.  هو الكونٌ واحدٌالنوع من الأدلة مجال  ُيد الإنسان، ويشمل بسبب من الأسباب إلى ُّ فيمتّ
 تتجلى في كل التراث ةُّى في آثار الأمم وعلاماēا، والأدبيَّ تتجلُ مظاهر الثقافة المادية والأدبية، فالماديةَّكل

في الجاهلية، دينيا كان أو أدبيا، فكلها دالة على حقائق Ĕاية العالم والبعث من  الشفوي الموروث لدى أمة العرب
  .قريب أو من بعيد

  

                                                
  .15 المرجع نفسه ص  1
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ُتتضمنههكذا وبالنظر إلى ما   النص الأساسي الأول  من ما يأتيُتسجيلأصناف الأدلة يمكن  من ُ المدونةَّ
﴿ :في إثبات انقضاء الدنيا في سورة الأنعام 

      6  
78

9
1011

12﴾.  
  

  :ّنجد الأدلة التالية وفقا للتصنيف المقترح آنفا
  

  الأدلة الطبيعية  الأدلة الثقافية
  أدبية  مادية

  نزول الملك
  خلق السموات والأرض

  هلاك القرون  عاقبة المكذبين
  الكتاب في قرطاس

  
 في طبيعة الأدلة ُظر، والنَِّبرة المتلقي المقصود في علاقة طبيعة الدليل بخٌ كامنة والثالث الثانيينرِّ المؤشُوقرينة

المستخرجة هنا قد يكشف عن بعض الخصوصية السياقية للنص، ومن علامات ذلك قول االله تعالى في الآية 
لى وجود تلك الآثار في  ففيها دلالة صريحة ع﴾﴿ :الحادية عشر

ُّالبيئة الجغرافية للمتلقين، ومثل ذلك يقال على مفاهيم الكتاب والقرطاس، والملك، فكل ة تناسب َّها أدلة ثقافيَ
 من معرفة التماسك التداولي إذا ًنوعار ِّكما أن الأدلة الطبيعية توف. ةَّثقافة المتلقي ومعرفته العامة في المرحلة المكي

خلق السموات "ات البيئة الجغرافية لأمة العرب، وفيها على الخصوص هنا العلامة الكونية المرئية ورنت بمعطيقُ
 زمن ِّ، فهي وإن كانت علامة عامة غير محصورة الزمان والمكان، إلا أن لها خصوصية في حياة العربي"والأرض

  .البعثة لارتباط حياته بمعطيات البيئة ارتباطا وثيقا
  

 عن معطيات البيئة الطبيعية ُ، إذ تكشفاĐالم بعض الإضاءة في هذا ريخ أن تقدِّويمكن لكتب التا
وقد أورد أحمد . ة تحديداَّ نزول القرآن الكريم في المرحلة المكيَ المعتقدات والثقافات السائدة حينِوالبشرية وجملة

هم بطابع َهم وأخلاقَ عقائدْ وطبعتة العرب،َّ بعضا من تلك المعطيات التي أثرت في عقلي"فجر الإسلام"أمين في 
 قيام الساعة، ُوقد عمل الإسلام على تغيير تلك الطباع من خلال تعاليم القرآن الكريم، ومن ذلك خبر. 1خاص
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كان لعقيدة اليوم الآخر ودار الجزاء، والجنة والنار، أثر عظيم في بيع كثير منهم نفوسهم «: حيث قال أحمد أمين
﴿ :في سبيل نشر الدعوة

111﴾«1 . وقد
اتخذ القرآن الكريم سبيلا محددة لبلوغ أثره في نفوس المتلقين أثرا بليغا على مراحل نزوله وفي مناسبات مختلفة 

تثبيت فؤاد النبي صلى االله عليه وسلم، والتدرج في : ع حكم للتنجيم هيحيث نزل منجما، وقد ذكر الزرقاني أرب
تربية هذه الأمة الناشئة علما وعملا، ومسايرة الحوادث والطوارئ في تجددها وتفرقها، الإرشاد إلى مصدر القرآن 

مه على العقائد ، وذكر ضمن الحكمة الثانية ما يرتبط ضمنيا بموضوع قيام الساعة حين كلا2وأنه كلام االله وحده
وذلك بأن يراضوا . التمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة، وعباداēم الفاسدة، وعاداēم المرذولة«: في قوله

  ...على هذا التخلي شيئا فشيئا، بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئا فشيئا
  

الفاضلة، بمثل تلك السياسة التمهيد لكمال تحليهم بالعقائد الحقة، والعبادات الصحيحة، والأخلاق 
ولهذا بدأ الإسلام بفطامهم عن الشرك والإباحة، وإحياء قلوđم بعقائد التوحيد والجزاء، من . الرشيدة السابقة

ثم . جراء ما فتح عيوĔم عليه من أدلة التوحيد، وبراهين البعث بعد الموت، وحجج الحساب والمسؤولية والجزاء
إلى العبادات فبدأهم بفرضية الصلاة قبل الهجرة، وثنى بالزكاة والصوم في السنة الثانية انتقل đم بعد هذه المرحلة 

هذا النص عن يكشف . 3»وكذلك كان الشأن في العادات. من الهجرة، وختم بالحج في السنة السادسة منها
نص ما يناسب الخطاب ف الَّتماسك النص اللغوي مع السياق العام للتلقي في مرحلتيه المكية والمدنية، حيث وظ

  .في كل مرحلة منها
  

  زولالسياق الخاص وأسباب النُّ: طلب الثالثَالم
  :زول نص قيام الساعة بسبب النُّقُُّتعل . 1

 على حدة، وفي سبيل تحديد ٍّرها كل نصِّتتفاوت حاجة المدلولية في النصوص حسب المعطيات التي يوف
 أو بالسياق إلى ّق معقوليتها بالمعطيات النصيةُّ حسب تعلَلنصوصسارفاتي اجورج هذه الاختلافات عموما يقسم 

 موسوعية ًمن أجل تحقيق معقوليتها تتطلب معرفة: نصوص القسم الأول تتميز بتحديد مغلق :ثلاثة أقسام هي
لها تعلق : ونصوص القسم الثاني تتميز بتحديد شبه مغلق .عند المتلقي مثل الملفوظات الرياضية وعلم المنطق

معرفة :  تتعلق معقولية هذا النوع بنوعين من المعارفاللغوي وغير اللغوي في ذات الوقت،متكافئ مع السياق 

                                                
  .75 المرجع نفسه ص  1
  .52 / 48 ص ص 1ج . عرفان في علوم القرآنمناهل ال:  الزرقاني 2
  .50 ص 1 المرجع نفسه ج  3



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                        : َّالباب الثاني ِ ِّ ِّ َّ                الفصل الثانيَّ ُ ْ َّوسائل المدلولية في نصوص قيام الساعة: َ ُ َّ 

 - 222 -

أما القسم الثالث فيتميز بـتحديد مفتوح يسمح بتجميع الإنتاجات الخطابية تتعلق  .بالسياق ومعرفة باللغة
  .1دة بالمقام الموضوعيِّمعقوليتها التامة معرفة جي

  
ل هو لسانيات النظام والتي َّالأو:  لعلم اللغةينَّْن عامْع لا تكاد هذه الأنواع تخرج عن تصوريوفي الواق

ة في لغة ما جََ النظام اللغوي المشترك على توفير وسائل التحليل النصي، بحيث تكون النصوص المنتَتفترض قدرة
، والثاني هو لسانيات التواصل التي ُّ البنيويهُ الاتجاَ هذا المذهبدََّ لذلك النظام إنتاجا وتأويلا وقد جسًخاضعة

 عملية التواصل لُْفصل، بحيث لا يمكن ُّترى في النظام اللغوي المشترك عاملا غير كاف لإقامة عملية التأويل والتقب
 دََّ جس لنسق العلامات اللغوية، وقدٍلةِّ مكمةٍَّ دالٍل بالفعل إلى أنساقَّاللغوي عن ظروفها الخارجية، لأĔا تتحو

  .ُّ والتداوليُّ السياقيُ الاتجاهَهذه الرؤية
  

، ومنها ما يقوم على ًنيته خاصةِ ب من النصوص ما يستقل بدلالةَّوفي دراسة القرآن الكريم ذكر الباحثون أن
قسم نزل من االله ابتداء غير مرتبط بسبب من : القرآن الكريم قسمان«: معرفة ظرف النزول حيث قال الزرقاني

وقسم نزل . وهو كثير ظاهر لا يحتاج إلى بحث ولا بيان. اب الخاصة، إنما هو لمحض هداية الخلق إلى الحقالأسب
  .2»مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة

  
ّ المعبر عن الحقيقة المطلقة مستقلا عن ُّ تقتضي أن يكون النصافتراضاتومن الناحية النظرية هناك 

لك الحقيقة لا يستلزم، من الناحية النظرية، أي معرفة بالسياق، ولعل من تات التلفظ أو التلقي، لأن خبر مقام
أبرز الأمثلة على ذلك نصوص النظريات العلمية، فهي لا تحتاج في فهمها إلى معرفة المقام، بل إلى معرفة علمية 

القرآن الكريم، لا  نصوص قيام الساعة، مثلها مثل نصوص الحقائق الكلية في ّ أنُافتراضبالمثل يمكن . صةِّمتخص
بمعنى أن معرفة السياق غير اللغوي لا تلعب دورا .  عن حقائق مطلقةِّ محددة لأĔا تعبرٍتتعلق بمقامات نزول

 وصحبه؛جوهريا في قراءة النص، وهذا في مقابل نصوص أخرى تنطلق من وضعيات تاريخية من حياة الرسول 
 الأحكام َّندة بمقام على خلاف الأحكام، إذ إَّ ومطلقة غير مقياعة هي معرفة كليةَّبيان ذلك أن معرفة قيام الس

ة في بيئتها تتغير بتغير الشرائع، ولكن معرفة الكليات َّ نسبيٌ البشر وعلاقتهم بالواقع هي أحكامَد سلوكالتي تحدِّ
صوص التي تقدم  النُّفترض فيُذا ي هي نفسها التي جاء đا القرآن الكريم، لهالسابقةثابتة، فقيام الساعة في الكتب 

  .ُّ المنطقيُ يعضده الاستدلالٌّهذا حكم مبدئي. ّ تقيدها المدلولية السياقية إلى بيئتها الخاصةَّلاهذه المعرفة أ
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ها من ُ فهمُ لغوية لا يكملعناصرها على رَُّ توفـُ واقع نصوص القرآن الدالة على قيام الساعة يثبتَّغير أن
َتسمى مبهمات الإحالة والتي تدعو القارئ إلى مراجعة  للنزول، وهي العناصر التي ِّياق الخاصِّ بالسِدون معرفة َّ

ر إلا في ضوء لسانيات التواصل، َّ إđام لا تفسات، ذلك أن نصوص المدونة لا تكاد تخلو من علاممقام التواصل
ِّإذ يوظف  بوقائع غير َّ النصُأدوات تربط وهي وات الخطاب إما مباشرة أو بوساطة، اللغوي في الآيات أدُ السياقْ
سبب «:  في علوم القرآن بأسباب النزول، والتي عرفها الزرقاني بالقوليُدعىر بنيته الداخلية، وهذا ما ِّنصية تفس

والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن . النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه
ّه وسلم، أو سؤال وجه إليه، فنزلت الآية أو الآيات من االله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة، النبي صلى االله علي

  .1»أو بجواب هذا السؤال
  
  :اعةَّزول في باب قيام السلالية لأسباب النَُّّالوظيفة الد . 2

، وأفردوا فيه اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم«: قال الزركشي على مكانة أسباب النزول في بيان المعنى
وأخطأ من زعم أنه لا . تصانيف؛ منهم علي بن المديني شيخ البخاري، ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك

ومنها . منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم: طائل تحته، لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك، بل له فوائد
ومنها الوقوف على المعنى، قال الشيخ أبو الفتح . سببتخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص ال

ّبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز؛ وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف : القشري ّ
ومنها أنه قد يكون اللفظ عاما، ويقوم الدليل على التخصيص؛ فإن محل السبب لا يجوز إخراجه . بالقضايا

والظاهر . 2»؛ لأن دخول السبب قطعي"مختصر التقريب"اع؛ كما حكاه القاضي أبو بكر في بالاجتهاد والإجم
 كلامه على دور سبب َّحكام في العادات والعبادات، غير أن آيات الأهومن كلامه أن مدار أسباب النزول 

، وهذه الإضافة ِّنى في النص المعِ من وسائل المدلولية، أي حصولًه وسيلةالنزول في فهم المعنى هو المدخل إلى عدِّ
  . آيات الأحكام وحدها، بل تتجاوزها إلى نصوص الموضوعات الأخرىُّلا تخص
  

ومن أجل تبيان دور السبب في مدلولية نص قيام الساعة لا مناص من اللجوء إلى ما ذكره الدارسون من 
ن أن تقوم على مجرد قرائن النص، بل الأسباب المعروفة للنزول، والاكتفاء بذلك وحده، لأن هذه المعرفة لا يمك

.  لغويا ذا دلالة، وتجعل منه شكلاّل شكله التواصلي النهائيُّ على تقبَ القارئينُعُِهي معرفة سابقة على النص ت
ّ النصوص القرآنية الدالة على قيام الساعة، والتي ترتبط من قريب أو من بعيد َ جملةيما يأتي فوستعرض الدراسة
، ونلخصها في الجدول التالي حسب الأصناف  النيسابوري في كتابه النزول التي أورد الواحديبسبب من أسباب

  : سابقاَالمعتمدة
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  إحياء الموتى  نهاية العالم
  فرعي  فرعي

  غيبي  مرجعي  غيبي  مرجعي
  

  أساسي
  مجمل  مفصل  

  
  أساسي

  مجمل  مفصل  
آل عمران   7الأنعام 

144  
196  
. 77النساء 
78  
  2 و1التكاثر 

  67الزمر 
  38ق 

  3القيامة 

  187الأعراف 
  10الحديد 
  

  24الحجر 
  66مريم 

  14المؤمنون 
  78يس 
  38ق 

  37عبس 

. 21البقرة 
164 .260.  

  26آل عمران 

  3القيامة 
  

  البقرة
 45.  
 223.  

285.  

  
ِاقتصر ز ل في البعث على آيات سورة البقرة لأن عدد النصوص يتجاوَ اĐمّ في ذكر أسباب نزول الغيبيُ

. َالمائة والثلاثين، وهي تتسم بذكر قيام الساعة عرضا لا غرضا، وسيظهر ذلك من النماذج المختارة من سورة البقرة
 الوظائف الدلالية للأسباب ُ يمكن تحديدومن خلال تأملنا Đمل ما ورد من أسباب النزول في الكتاب المختار هنا

  :كالتالي
  
ّلذي يحيل إليه النص إحالة فعلية، والذي لا يمكن تحديد هويته إلا  أي العنصر ا:مَتأويل المبه . 1 . 2

  :بمعرفة خارجة عن النص، ومداره عموما على ضمائر المخاطب والغائب، ونماذجه هي التالية
  

 ﴿: في الأعرافقوله تعالىّة اĐملة لانقضاء الدنيا َّفي النصوص الغيبي      


187 ﴾قال جبل بن أبي قشير وشموال بن زيد : قال ابن عباس«: ذكر النيسابوري ما يلي
: وقال قتادة .يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيا فإنا نعلم متى هي، فأنزل االله تعالى هذه الآية: من اليهود

. 1»"يسألونك عن الساعة"نا متى تكون الساعة؟ فأنزل االله تعالى إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلي: قالت قريش لمحمد
 ﴿: في سورة الحديدقوله تعالىو. فغاية سبب النزول هنا بيان مرجع ضمير الغائب المبهم

10﴾.  أورد النيسابوري
 وفي هذا .2» االله عنهرضيروى محمد بن فضيل عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق «: ما يلي

  ."منكم"عموم في السياق اللغوي، وقرينته الحديد بيان للمرجع المقيد لدلالة ال
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﴿ : في سورة الزمر قوله تعالىلة لانقضاء الدنياَّة المفصَّصوص الغيبيوفي النٌّ     
        67﴾ أخبرنا أبو بكر  «:قال النيسابوري

أخبرنا أبو معاوية : أخبرنا ابن نمير قال: أخبرنا ابن أبي عاصم قال: أخبرني أبو الشيخ الحافظ قال: الحارثي قال
يا أبا : تاب فقالأتى النبي صلى االله عليه وسلم رجل من أهل الك: ، عن علقمة، عن عبد االله قالالأعمشعن 

رضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع، القاسم بلغك أن االله يحمل الخلائق على أصبع والأ
وفي  .1»الآية )(فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل االله تعالى 

 أي "ما قدروا"نزول على بيان المبهم من ضمير الغائب، وهو موضوع خطاب هنا هذه الآية أيضا يعمل سبب ال
  .هم

  
 ﴿:من آل عمران 144  تعالى في الآيةقولهصوص المرجعية لنهاية العالم وفي النُّ

         144﴾.  قال
قد أصيب محمد فأعطوهم : لما كان يوم أحد اĔزم الناس، فقال بعض الناس: قال عطية العوفي«: النيسابوري

كم حتى ّال بعضهم، إن كان محمد أصيب ألا ما تمضون على ما مضى عليه نبيبأيديكم، فإنما هم إخوانكم، وق
(﴾ إلى  ﴿تلحقوا به فأنزل االله تعالى في ذلك

( هم إلى قولهّلقتل نبي: )ففي سبب النزول تعيين .2»)فأتاهم االله ثواب الدنيا 
  ."انقلبتم"لمرجع المخاطب في 

  
 ﴿:من سورة النساء 77  تعالى أيضا في الآيةقولهو  ﴾ قال الآية

نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم منهم عبد الرحمن : قال الكلبي«: النيسابوري
المشركين أذى كثيرا   وقدامة بن مظعون وسعد بن أبي وقاص كانوا يلقون منالأسودابن عوف والمقداد بن 

كفوا أيديكم عنهم فإني لم أومر بقتالهم، فلما هاجر :  هؤلاء، فيقول لهمرسول االله ائذن لنا في قتال يا: ويقولون
رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة، وأمرهم االله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق عليهم، فأنزل االله 

 ولكن لا دور لها في بيان  لمرجع المبهمات المتعلقة بموضوع الحديث،ٌبب تحديدَّالسهذا في و. 3»تعالى هذه الآية
  .مرجعية قيام الساعة
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م من خلال سبب النزول متعلقة بانقضاء الدنيا إما تفصيلا أو َ النماذج المذكورة هنا في تأويل المبهُّوكل
وقد يفيد السبب تقييد الإحالة المطلقة مع بقاء الخطاب عاما لعموم الخلق، لأن السياق يوحي . إجمالا أو مرجعية

  :"الناس" أو "الإنسان" إلا أن يرد السبب بتقييده، ومدار هذا النوع على الضمائر وقرينة بالعموم
  
 ﴿: تعالى في سورة البقرةولهق النصوص الغيبية اĐملة للبعث منف      
45 ﴾الكتاب، وهو مع ذلك أدب لأهلعند أكثر أهل العلم أن هذه الآية خطاب «: قال النيسابوري 

 َ فقد ذكر تخصيص.1» أظهرالأولرجع đذا الخطاب إلى خطاب المسلمين والقول : وقال بعضهم .لجميع العباد
قييد المطلق هنا  عاما، فتُ أن يكون الخطابُخصيصَّالإحالة إما إلى أهل الكتاب أو إلى المسلمين، ولا يمنع هذا الت

  .هَ يحفظ لغرض الخطاب عمومٌّتقييد نسبي
  

 ﴿: تعالى في سورة البقرةقولهة البعث َّوفي مرجعي
21﴾.يا أيها الذين آمنوا"فهو مكي و" يا أيها الناس" نزل فيه يءكل ش: عن علقمة قال«ورد النيسابوري  أ "

يا أيها " قوله . خطاب أهل المدينة"يا أيها الذين آمنوا" خطاب أهل مكة و"يا أيها الناس" أن  يعنيّفهو مدني
ك أن االله وهذه الآية نازلة في المؤمنين وذل، "وبشر الذين آمنوا"خطاب لمشركي مكة إلى قوله " الناس اعبدوا ربكم

 في .2»ذكر جزاء المؤمنين" النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين"تعالى لما ذكر جزاء الكافرين بقوله 
  . الخطابَ لمبهم المخاطب، ولا يمنع عمومٌالسبب تحديد

  
 ﴿: في سورة مريمقوله تعالى النصوص الأساسية للبعث ومن      66 ﴾

زعم لكم محمد أنا نبعث : نزلت في أبي بن خلف حين أخذ عظاما بالية يفتها بيده ويقول«  أĔا النيسابورينقل
لا يمنع تقييد الإحالة عموم الخطاب لكل و، "الإنسان" وفيه هنا تقييد للإحالة المطلقة في .3»بعد ما نموت

أورد النيسابوري  ﴾79 ﴿: في سورة يستعالىقوله و .ب بالبعثِّمكذ
ابن خلف أتى النبي صلى االله عليه وسلم بعظم حائل، فقال يا محمد أترى االله يحيى هذا  إن أبي «:المفسرين قول

 ﴿ ويدخلك في النار، فأنزل االله تعالى هذه الآيةنعم، ويبعثك: بعد ما قد رم؟ فقال
﴾«4.والمرجع واحدٌ السبب هنا كأثره في الآية من سورة مريم لأن القرينة واحدةُ وأثر .  
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ذكر  ﴾3 ﴿: في سورة القيامةعالىتقوله ة لانقضاء الدنيا َّ النصوص الغيبيومن
 عن يوم القيامة حدثني: نزلت في عمر بن ربيعة، وذلك أنه أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال «النيسابوري أĔا

لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك : متى يكون وكيف أمرها وحالها، فأخبره النبي صلى االله عليه وسلم بذلك، فقال
 َّبهم، لأنُ لا تتوفر هذه الآية على م.1»يا محمد ولم أومن به، أو يجمع االله هذه العظام، فأنزل االله تعالى هذه الآية

 هادّ سبب النزول هنا يقيَّ إلى عموم الجنس حسب معطيات السياق اللغوي، ولكنٌ مطلقة"الإنسان"الإحالة في 
د أن يكون الخطاب عاما لكل من َّق للدلالة على المقيلَْم توظيف المطكَِومن ح. ن دون جنسهإلى شخص بعينه م

  . في البعث بوجه من الوجوهَّذهب مذهب عمر بن ربيعة، أو شك
  

ن قرائن الإحالة أو مبهمات لكنها لا تتوفر على أسباب َّ لنصوص تتضمٍة أمثلة مقابلةَّر عدَّ تتوفَّعلى أنه
﴿: قوله تعالى في سورة الإسراء نذكر منها في النصوص الأساسية في البعث والإحياء ،معروفة للنزول

49﴾، النصوص الغيبية المفصلة للبعث في سورة التكوير قول االله تعالىو: ﴿
1112﴾، ملة لانقضاء الدنيا في سورة الأحزابĐوفي النصوص الغيبية ا :

﴿ 63﴾، سورة النازعاتوفي : ﴿
42﴾.  

  
ية لسياق اللغوي تغييرا واضحا يخرج الآادلالة بب على تغيير َّ قد يعمل الس:ياقِّتغيير دلالة الس . 2 . 2

ل التناص حيث ويكون ذلك بسبب الحدث الذي ينطلق منه النص، أو مقترنا بفع. ًعن الغرض المفهوم ظاهرا
 من هذا النوع وأمثلة الظاهرة،  الكريم مما يؤدي إلى تغيير دلالتهاترتبط الآيات الحاضرة بآيات أخرى من القرآن

 ﴾24﴿ :قول االله تعالى في سورة الحجرالنصوص الأساسية للبعث 
كانت تصلي خلف النبي صلى االله عليه وسلم امرأة حسناء في آخر : عن ابن عباس قال«: قال النيسابوري

النساء، وكان بعضهم يتقدم إلى الصف الأول لئلا يراها، وكان بعضهم يتأخر في الصف الآخر، فإذا ركع قال 
وقال الربيع بن . "د علمنا المستأخرينولقد علمنا المستقدمين منكم ولق": هكذا ونظر من تحت إبطه، فنزلت

حرض رسول االله صلى االله عليه وسلم على الصف الأول في الصلاة، فازدحم الناس عليه وكان بنو عذرة : أنس
  .2»دورهم قاصية عن المسجد، فقالوا نبيع دورنا ونشتري دورا قريبة من المسجد، فأنزل االله تعالى هذه الآية
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فة دلالية متميزة تتجاوز مجرد تقييد الإحالة المطلقة في خطاب االله تعالى يؤدي سبب النزول هنا وظي
﴿ : وهوّ النصّذلك أن السياق اللغوي لكل. للمقصود به      23  

2425
 26       ﴾ المستقدمين  يوحي أن الخطاب لعموم الخلق لأن المفهوم من

 السبب هنا لا َّوالمستأخرين جميع البشر في حال وفاēم، فمنهم من مات أولا ومنهم من مات آخرا، ولكن
ًّيكتفي بتقييد هذا الخطاب إلى نفر من الصحابة فحسب، بل يغير الدلالة الظاهرة للآية تغييرا بيـن ا، من أجل ّ

  :صها فيما يليِّ نلخّ النص أوجه لتأويل هذاَبري خمسةَّذلك أورد أبو جعفر الط
  
ُولقد علمنا من مضى من الأمم، فتقدم هلاكهم، ومن قد خلق وهو حي، ومن لم يخلق بعد ممن . أ  ّ ّ
  .سيخلق

  .ّولقد علمنا المستقدمين في أول الخلق والمستأخرين في آخرهم. ب 
  .ه وسلم ولقد علمنا المستقدمين من الأمم، والمستأخرين من أمة محمد صلى االله علي. ج 
  .ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير ، والمستأخرين عنه. د 
  .1ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة، والمستأخرين فيها بسبب النساء. ه 
  

ّهذه جملة ما ذكر الطبري من اختلاف العلماء في معنى الآية، والأوجه الأربعة الأولى غير مقيدة بسبب 
ق بسبب النزول ِّ بنظام العربية، أما الوجه الأخير للتأويل فمتعلمعرفتهمنما أورد فيها أقوال العلماء بحسب للنزول وإ

ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم «: ح عموم الدلالة والإحالة بقولهِّغير أن الطبري يرج.  سابقاُعلى ما ذكر
ُوēم ممن هو حي ومن هو حادث منكم ممن لم يحدث بعد، ّفتقدم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر م ّ

) ( وما بعده وهو قوله ﴾﴿ لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله
ّلك من الكلام ما يدل على خلافه، ولا جاء على أن ذلك كذلك، إذ كان بين هذين الخبرين، ولم يجر قبل ذ

ّوجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك، ثم يكون االله عز . بعد ّ
ّوجل عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق، فقال جل ثناؤه لهم قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم، وما كانوا : ّّ

ّومن هو حي منكم، ومن هو حادث بعدكم أيها الناس، وأعمال جميعكم خيرها وشرها، وأحصينا جميع يعملون،  ّ
ًذلك ونحن نحشر جميعهم، فنجازي كلا بأعماله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا ً ً ًفيكون ذلك ēديدا ووعيدا . ً ً

ّللمستأخرين في الصفوف لشأن النساء ولكل من تعدى حد االله وعمل بغير م ّ ّا أذن له به، ووعدا لمن تقدم في ّ
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ّ وđذا يوفق الطبري بين المفهوم من .1»الصفوف لسبب النساء، وسارع إلى محبة االله ورضوانه في أفعاله كلها
ه الأول ِّ، ولكنه توفيق يعطي للسياق اللغوي وظيفة الموج24السياق اللغوي للنص كله، وبين القيد المقامي للآية 

  .ياق غير اللغوي، ويجعل من تأثير السبب ثانوياللمعنى على حساب الس
  

 ﴿: النصوص اĐملة للبعثومن
285 ﴾ لما أنزل على : عن أبي هريرة قال«قال النيسابوري

 الآية، اشتد ذلك على أصحاب﴾  ﴿رسول االله صلى االله عليه وسلم
أنزلت عليك هذه الآية يا رسول االله :  عليه وسلم وقالوارسول االله صلى االله عليه وسلم ثم أتوا رسول االله صلى االله

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ أراه قالوا ": ولا نطيقها، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ربنا وإليك المصير، فلما اقترأها القوم وجرت đا ألسنتهم أنزل االله تعالى غفرانكسمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا 

﴾ الآية الله ﴿الآية كلها ونسخها االله تعالى فأنزل ا﴾  ﴿في إثرها
وفي هذا السبب ظاهرة دلالية متميزة تقوم على التناص، وقد تخرج . 2»ية بن بسطام رواه مسلم عن أم"إلى آخرها

د وجه الإيمان في أركان معدودة هنا وهي االله، المفهوم من دائرة السياق اللغوي، لأن هذا الأخير يحدِّالمعنى ب
ُوالمؤمنون"وقوله «: حيث قال ابن كثير في التفسير هالكتب، والرسل دون تفريق بينهم، وهذا ما أوردووالملائكة،  ِْ ُ َْ" 

ُالرسول"عطف على  ُ  ﴿: ثم أخبر عن الجميع فقال"َّ            ﴾
قون بجميع الأنبياء والرسل ويصد. فالمؤمنون يؤمنون بأن االله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره، ولا رب سواه

والكتب المنزلة من السماء على عباد االله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعض ويكفرون 
ُُببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة  َْ

ّميع بشرع محمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة ُبعض بإذن االله، حتى نسخ الج
" وقوله .على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين  " سمعنا قولك يا ربنا، أي 

ا ً وجهِّولكن السبب يبين. 3»َْسؤال للغفر والرحمة واللطف ""، وفهمناه، وقمنا به، وامتثلنا العمل بمقتضاه
﴿: آخر للإيمان يرتبط بقوله تعالى قبل ذلك     ﴾ ، أي أن الإيمان كان

  .بمجمل ما جاءت به هذه الآية
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ل الآية الواحدة في وجه التأويل، وقد جاء في الآيات الأولى من سورة  أخبار سبب نزوُر اختلافِّوقد يؤث
ّالتكاثر ما يبين عن معنيين مختلفين، أحدهما يخرج بالنص عن دلالة الظاهر، والآخر يقوي جانب المرجعية في 

 ﴿: في سورة التكاثرقوله تعالى كما في مرجعية Ĕاية العالم ل على انقضاء الدنيا،الدلي  1 
2﴾. اĔبني عبد مناف وبني سهم كان بينهما لحا فتعاند : نزلت في حيين من قريش« نقل النيسابوري أ

نحن أكثر سيدا وعزا وعزيزا وأعظم نفرا، وقال بنو سهم مثل :  أيهم أكثر، فقال بنو عبد منافوالأشرافالسادة 
 كانوا لأĔمنعد موتانا حتى زاروا القبور، فعدوا موتاهم فكثرهم بنو سهم، : نو عبد مناف، ثم قالواذلك، فكثرهم ب

نحن أكثر من بنى فلان، وبنو فلان أكثر من بنى : أكثر عددا في الجاهلية، وقال قتادة، نزلت في اليهود، قالوا
  .1»فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا

  
ا، نًِّ من دلالة الظاهر خروجا بيـَّ النصُفالأول يخرج: زةِّ دلالية متميٌورين وظيفة سبب من هذين المذكِّولكل

ة هنا هو الموت كتجربة مألوفة لدى َّة على Ĕاية العالم، لأن وجه المرجعيَّ من دلالته المرجعيَّبل ويخرج النص
ل السياق ِّزول الأول يحوسبب النُّ، ولكن  على Ĕاية العالمٍل بفعل نسق النصوص إلى علامةَّين، وتتحوِّالمتلق

أما الثاني فيتناسب مع المفهوم صراحة . اللغوي عن هذه الدلالة، ويصير نصا تقريريا لما وقع من الحيين من قريش
، وهو ما جاء به السبب الثاني، وفي ُمن السياق اللغوي، إذ المفهوم من زيارة القبور في سياق اللفظ هنا الموت

  .ة الدليل على Ĕاية العالمَّ لمرجعيٌية تقويةهذه الحالة الثان
  
 من ذلك في التحليل ٌ نموذجَّ وقد مر:ّ في النصّالدليل أو الفرع المرجعية َّ مرجعيُ تقوية .3 . 2

 يكون السبب مرتبطا بدليل قيام الساعة، لأن هذا الدليل هو ما سميناه فرعا ْة أنَّ تقوية المرجعيُالسابق، وأساس
  : التاليةالأمثلةلنص إذ يتعلق بتجربة المتلقي في الحياة عموما، وتندرج في هذا الإطار مرجعيا في ا
  

 ﴿: في سورة آل عمرانقوله تعالىفي مرجعية Ĕاية العالم       196 ﴾ قال
 رخاء ولين من العيش، وكانوا يتجرون ويتنعمون، فقال نزلت في مشركي مكة، وذلك أĔم كانوا في«: يالنيسابور

 يحدد .2»إن أعداء االله فيما نرى من الخير، وقد هلكنا من الجوع والجهد، فنزلت هذه الآية: بعض المؤمنين
ب في النعم، ولكنه يعطي لدليل ُّ، كما يشرح وجه التقل)الذين كفروا والبلاد(ب والموضوع َ المخاطْ مرجعيُالسبب

  .يّة إذ يربطه بتجربة ملموسة قريبة من مقام التلقَّية العالم بعدا أكثر مرجعيĔا
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 ﴿: من سورة النساء78 في الآية قوله تعالىوكذلك    ﴾ رواية أورد النيسابوري فيها
لو كان : نافقون الذين تخلفوا عن الجهادلما استشهد االله من المسلمين من استشهد يوم أحد قال الم«: ابن عباس

ليل َّة الدَّ لمرجعيٌ وفي هذا السبب بيان.1»إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فأنزل االله تعالى هذه الآية
  . المقصود في الآيةبَُسها المخاطمََر بتجربة لِّعلى انقضاء الدنيا لأنه يذك

  
 ﴿: من سورة البقرة260ية  في الآقولهوفي مرجعية البعث       ﴾ قال

ربي الذي يحيى ويميت، وقال :  فقالنمرودإن إبراهيم لما احتج على : قال محمد بن إسحاق بن يسار «:النيسابوري
فإن االله يحيى : لك وأحييت هذا، قال له إبراهيمقد أمت ذ:  وأميت، ثم قتل رجلا وأطلق رجلا، قالي أنا أحينمرود

هل عاينت هذا الذي تقوله؟ ولم يقدر أن يقول نعم رأيته، فتنقل : نمرودبأن يرد الروح إلى جسد ميت، فقال له 
إلى حجة أخرى، ثم سأل ربه أن يريه إحياء الميت لكي يطمئن قلبه عند الاحتجاج، فإنه يكون مخبرا عن مشاهدة 

 لمٌفي السبب بيان و.2»وعيان
ُ
ة الدليل إلا من جهة ذكر القصة من مصادر َّطلق الحجاج ولا يزيد ذلك في قونْ

  . على البعث بعد الموتِّي مرجعية هذا الدليل الثقافيِّأخرى غير القرآن  الكريم، فذلك يقو
  
 شيئا إلا ِّنص من سبب النزول لا تضيف إلى دلالة الٌر حالاتَّ قد تتوف:ل النصُّتفسير تشك . 4 . 2

ه المعلوماتية والقرائن اللفظية الدالة عليها َبنيتو، ِّ النصقُِّر وجه تحقِّ للنص، أي أĔا تفسَّ النهائيَر الشكلِّأĔا تبر
  :د في الحجاج، كما في النماذج التاليةَكنوع الدليل المعتم

  
 ﴿: في سورة ققوله عز وجل النصوص الغيبية المفصلة لانقضاء الدنيا من    

38﴾ إن االله خلق الخلق في : قالت اليهود: قال الحسن وقتادة «:قال النيسابوري
 سبب ُ دور يقتصر.3» تعالى هذه الآيةستة أيام واستراح يوم السابع وهو يوم السبت يسمونه يوم الراحة فأنزل االله

  . بيانا لمبهم لأن المقصود بالخطاب غير ظاهرنَّمها النص ولا يتضمالنزول هنا على بيان وجه المعلومة التي يقدِّ
  

 نقل ﴾14 ﴿: في سورة المؤمنونقوله تعالىصوص الأساسية للبعث والإحياء  النُّومن
يا رسول االله لو صلينا خلف المقام، فأنزل االله : قلت: وافقت ربي في أربع «: قول عمر بن الخطابالنيسابوري

يا رسول االله لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البر :  وقلت"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"تعالى 
 النبي صلى االله عليه لأزواج وقلت "ألوهن من وراء حجابوإذا سألتموهن متاعا فس"والفاجر، فأنزل االله تعالى 
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عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا "لتنتهن أو ليبدلنه االله سبحانه أزواجا خيرا منكن، فأنزل االله تعالى : وسلم
قلت  ف"ثم أنشأناه خلقا آخر" إلى قوله تعالى " من سلالة من طينالإنسانولقد خلقنا " الآية، ونزلت "خيرا منكن

ر ِّ يبرْ وفي هذه الحالة لا يكاد السياق اللغوي يضيف شيئا إلى دلالة النص، إلا أن.1»"فتبارك االله أحسن الخالقين"
  .ّ اللغويّ للنصَّ النهائيَكلَّ ما الشٍبوجه

  
﴿:  من سورة البقرة164وفي مرجعية البعث قوله تعالى في الآية     ﴾ ، أورد

 ﴿:أنزلت بالمدينة على النبي صلى االله عليه وسلم: عن عطاء قال«النيسابوري    
 ﴾ فقالت كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل االله تعالى﴿

 ﴾ ها، أي الاستدلال على ِّ لوجه الاستدلال في الآية كلٌ وفي السبب هنا بيان.2»"لقوم يعقلون"حتى بلغ
﴿ : من سلسلة العلامات في قوله تعالىٌ البعث هنا جزءةَُّة، ومرجعيَّوحدانية االله من خلال العلامات الكوني

﴾.  
  

قال  ،﴾﴿:  من سورة آل عمران26وفي مرجعية البعث أيضا قول االله تعالى في الآية 
سلم مكة ووعد أمته ملك افتتح رسول االله صلى االله عليه و لما: قال ابن عباس وأنس بن مالك«: النيسابوري

هيهات هيهات، من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك، : فارس والروم؟ قالت المنافقون واليهود
 ٌ وفي السبب هنا بيان.3»ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم؟ فأنزل االله تعالى هذه الآية

  .ذكرُة الدليل إضافة تَّعالى، ولا يضيف لمرجعيلوجه الاستدلال على قوة االله ت
  

﴿:  في سورة الأنعامقوله تعالىصوص الأساسية لانقضاء الدنيا  النُّومن   
7 ﴾ يا محمد واالله لا : مشركي مكة قالوا قال الكلبي إن«: النيسابوريقال

نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند االله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند االله وأنك رسوله فنزلت 
ين، ِّبط بثقافة المتلق، وهو يرت"هم"ق بضمير الغائب ِّم المتعلَ المبهُتحديد فوظيفة المعرفة غير اللغوية هنا .4»هذه الآية
 لهذا النوع من الأدلة والتمهيدات للحجاج، ولكنه لا يضيف إلى المعرفة المتعلقة ِّ اختيار النصِّ عن سرُويكشف

  .مات الحجاج لا غيرّ مقدُبانقضاء الدنيا شيئا، فوظيفته الدلالية تبرير
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 ﴿: في سورة عبسه تعالىقولكما في النصوص الأساسية للبعث : شرح المعنى أو الحكم  .5 . 2
     37 ﴾قالت عائشة للنبي صلى االله عليه «:  أنس بن مالك قالأورد النيسابوري عن

وفي هذا المثال  .﴾«1 ﴿:واسوأتاه، فأنزل االله تعالى: نعم، قالت: أنحشر عراة؟ قال: وسلم
َبب الآيةَّج السرِيخُْ ﴿ :ها وهي قوله تعالىمة عنياق اللغوي للآيات المتقدِِّّ عن عموم فهمها في السُ
343536 37﴾معنى تكشف عن ّ، لأن قرائن النص 

 القطيعة مع هذا َ بعضثُِزول فيحد حسب سبب النُِّأنَّ الشِ ذكرهُجَْأن الذي يغني صاحبه وهو الفرار، أما وَّالش
الآية معنى  قد أورد في تفسير هذه ُّ من سورة الحجر، وإن كان الطبري24الفهم، وهذا يشبه ما ورد في تحليل الآية 

ِأمر يغنيه، ويشغله عن شأن غيره "شأن يغنيه" ومغزاه أن معنى ،واحدا عاما في أخبار كثيرة :  ثم ذكر من الأخبارُ
يا رسول االله بأبي أنت وأمي، إني سائلتك : ْسألت عائشة رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت: عن أنس قال«

ْإن كان عند:"عن حديث أخبرني أنت به، قال ٌي منه علمَِ ِْ ُِ ُْيا نبي االله كيف يحشر الرجال؟ قال: قالت" ْ ًحفاة : "ّ
ًعراة ُْيا نبي االله كيف يحشر النساء؟ قال: ، ثم انتظرت ساعة فقالت"َُ ًكذلك حفاة عراة: "ّ ً ََُ واسوأتاه من : ، قالت"ُ

ُُّوعن ذلك تسأليني؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضر: "يوم القيامة، قال َ َ ّ ْ َ ْ َ َُّ ِ َ ْ ْك كان عليك ثياب أم لاَ ٌ ِْ ََ َ ّأي آية : ، قالت"ِ
 حوار عائشة مع النبي صلى ةََّفقد أورد من تلك الآثار قص .﴾«2﴿:ّهي يا نبي االله؟ قال

  .ن الوجوه بوجه مِّزول بل شرحا للمعنى الواحد العام للنٌُّاالله عليه وسلم لا على أنه سبب
  

 ﴿: تعالى االلهلاقصوص اĐملة للبعث ومن النُّ  
223﴾ ها على كيفية إتيان النساء وأحكام ُّثيرة تدور كلذكر فيها النيسابوري أخبارا ك

 على اليهود، أو نزلت في المهاجرين، أو في عمر بن ّإما الرد: ذلك، وهي في أغلبها تذكر المقامات التالية
ساء أي شرح المعنى لا ّ إتيان الن وجهُبب هنا بيانَّ للسُّولكن الخطاب عام، وإنما الوظيفة الدلالية الأهم. 3الخطاب

  . المبهم من المخاطبُبيان
  

 ُّ، والتي كانت لها علاقة مباشرة بنصوص تدلكما أوردها الواحدي النيسابوريزول هذه مجمل أسباب النُّ
مائر َّم في الضَ مختلفة، كتأويل المبهٌ أدوارةََّها الدلاليَعت وظيفتّعلى قيام الساعة إما تفصيلا أو إجمالا، وقد توز

ة على قيام الساعة َّولكن ما موقع المدلولي، ِّق النصُّ وجه تحقِ الحكم، وتفسيرِة الدليل، وشرحَّي مرجعِوالأسماء، وزيادة
  ة النص على قيام الساعة ويشرح للمتلقي معرفة ذلك الحدث؟َّ في زيادة مدلوليُر السببِّمن كل هذا؟ بمعنى هل يؤث
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 في  الحكم المرافق لهالساعة، وإنما يكون في السابقة لا يكون في موضوع قيام الأمثلةتقييد المطلق في إن 
 في بيان أحداث قيام الساعة لأĔا حقائق مطلقة، ّخصيص على معاني النصَّالعادات والعبادات، ولهذا لا يجري الت

 غير أن النماذج التي وردت في تغيير معنى .َّلق في الغالب بالعبادات والعادات أيضاكما أن شرح الأحكام تع
المختار  على الموضوع َّة في مدلولية النصَّها مؤثرات أساسيُّعدن ة الدليل يمكَّغوي، وتقوية مرجعيالسياق الل

﴿ : الحجر فسبب نزول الآية من سورةللدراسة وهو قيام الساعة؛      
24﴾كما أن أسباب النزول ير المفهوم من سياق النص، آخر غمحتوىن محتوى قيام الساعة إلى ّ غير دلالتها م 

ة دليل قيام ّت على تقوية مرجعيلَِ عم2 و1 والتكاثر 78 والنساء 96 وآل عمران 260البقرة : في الآيات الكريمة
ة َّسهم في زيادة مدلوليُ، وهي بالتالي ت المتلقي أو المتلقينِة ضمن تجربةَّاعة، وهذا من خلال ربطه بأحداث واقعيّالس

  . على قيام الساعةِّالنص
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   الثانيبحثَالم
  ة النصَّ في تحقيق مدلوليغويةّ الل البنيةُدور

  
  :تمهيد
َعدد م الكلام على أولها ّق المدلولية في الخطاب القرآني، وقد تقدُّا من وسائل تحقً فيما سبق أربعُ البحثّ

همها على الإطلاق في هذه ، وهو أُّالسياق اللغويالسياق غير اللغوي للنص، وثانيها البنية النصية أو وهو 
  :أهمها من عدة جوانب الدراسة وذلك

  
 هو موضوع لسانيات ُّق فعلا، فالنصِّ متحقّة كنسق لغويَّ هو الظاهرة النصيأ ـ أن موضوع هذه المقاربة

واهر َّ النص من بين كل الظَ أن يأخذ في الحسبان مركزيةّلا بدللظاهرة اللغوية وكل تقعيد تحليل الخطاب،  وّالنص
  .واصلَّالأخرى المرافقة لعملية الت

  
 حاضر على تحقيق أعلى درجات المدلولية ٍ كنسقِّ النصَ تقتضي مقدرةالمدروسب ـ أن طبيعة الخطاب 

ون على هذه المسألة في البيان ُّم البلاغيَّغة العرب، وقد تكلبلها إلى البشر َّ يمثل خطابا إلهيا موجٌّالممكنة، لأنه نص
ر آليات ُّ بتوف لديهم بالفحص كأداة أساسية لتحقيق البيان، وهذا يعني أن هناك قناعةَّوا النصُّعموما وإن لم يخص

  .إنتاج المعنى داخل الأنساق، والتي لا يمكن اكتشافها إلا بالنظر في الأبنية النصية وتوصيفها
  

أويل َّر من قرائن التِّة فيه، وهذا بقدر ما يوفَّر الأساس لتحديد درجة المدلوليِّ هي المؤشِّج ـ أن بنية النص
 ٍّ غير لغويٍد درجة الحاجة إلى سياقها، كما أن هذه البنية هي التي تحدِّنَُّالداخلي للمعلومات والأخبار التي يتضم

  . يسهم التناص بينها في إنتاج المعاني وإنجاح عملية التبليغ الملفوظات، أو الحاجة إلى نصوص أخرىُيسند
  

 وهذا من خلال عنصري ،دونةالم عناصر النصية في مننطلق البحث وفي سبيل تحديد هذه الأدوار ي
ت تون راُّ نماذج بناء البنية الكبرى للنصوص وفق تصودُدِّة، ثم يح اللغويبوصفها قاعدة للبينةالاتساق والانسجام ا

جان ميشال  عند تضافر القضايا على مستوى البنية من خلال قاعدة ُّتشكل الدلالةنتهي إلى تفسير  ديك، ليفان
 لدراسة آليات ٌّضروريقد لا تكون هذه العناصر كافية لبيان دور البنية في تحقيق المدلولية، ولكنها تمهيد . آدم

  .المدلولية النصية في الفصل القادم من هذا البحث
  

ختيار، من بين عناصر النصية التي ذكر روبير دي بوغراند، على عنصرين اثنين بوصفهما أساس وقع الا
لا يمكن أن تتحقق البنية ْ؛ إذ )أو الانسجام(والانسجام الدلالي ، )أو الاتساق(الترابط اللفظي : البنية اللغوية هما
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، كالمرسل والمرسل إليه والمقام الزماني نصيةة المؤشرات الَّد إلا من خلال هذين العنصرين، أما بقيَّكنسق موح
فلا يمكن الكلام على . تبط بمقومات أخرى لعملية التواصل البنية لأĔا ترإطار عن ٌخارجةف والمكاني والحدثي،

ره على ُّ مقبوليته توفُه، أي مقبوليته كشكل لغوي تواصلي، وأساستَُّ نصيقَّْ لم تتحق إذاّ للدلالة في النصٍوجود
  .ناتهِّت الانسجام الداخلي لكل مكوأدوا

  
  ساق وأدواتهِّالات: طلب الأولَالم

خطاب ما، ويهتم فيه  / التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص« الاتساق كما سبق تعريفه هو
ومن أجل وصف . التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته) الشكلية(بالوسائل اللغوية 

) الجملة الثانية منه غالبا(النص يسلك المحلل الواصف طريقة خطية، متدرجا من بداية الخطاب / الخطاباتساق
 قبلية أو بعدية، مهتما أيضا بوسائل الربط المتنوعة كالعطف  حتى Ĕايته، راصدا الضمائر والإشارات المحيلة، إحالة

ة على ترابط َّة دالَّر قرائن لفظيُّنى أنه يقتضي توف بمع.1»والاستبدال والحذف والمقارنة والاستدراك وهلم جرا
  .ة لتماسك النصَّ الاتساق مقاربة نحويُّعدبة، وعلى هذا يمكن َّ من جمل بسيطة ومركِّنات النصِّمكو

  
، بحسب طبيعة البنية العامة للنص زًةّ متميّ لفظيٍ ترابطِ أدوات، في باب قيام الساعة،ف النص القرآنيّيوظ
فالبنى .  على اعتبار الصنفين العامين الذين اخترناهما لنصوص القيامة وهي البنى الكبرى والبنى الفرعيةذاته، وهذا

ق بخبر الأحداث َّ يتعلٌّالأول غيبي: الكبرى هي سمة النصوص الأساسية، تتميز بالجمع بين نوعين من الفروع
ّرجعي يذكر تجربة الإنسان ذات العلاقة بالخبر الغيبي  والثاني مالعجيبة ليوم القيامة كنهاية العالم وإحياء الموتى، َ ٌّ

والبنى . هي نصوص حجاجية أساسا تقتضي نوعا مناسبا من قرائن الربطَّعلى سبيل التمثيل أو الاستدلال، ف
. ها وتجمع أجزاءهاُّالفرعية هي سمة النصوص الغيبية والمرجعية على حد سواء، ولكل منها مميزات لفظية تخص

  :ر على أدوات الاتساق التاليةَّ من النظر في نصوص قيام الساعة أĔا تتوفَّويتبين
  
  :الترابط المعجمي. 1
 الأساس في هاتين القرينتين ّ أنُ والملحوظ التكرار والتضام،ْقرينتييعتمد الترابط المعجمي  :كرارّالت. 1. 1

 إعادة الكلمة  يقتضيالتكرارو . أدوات لفظيةُاعتبرتهو الدلالة، ولكنها دلالة تعتمد على قرائن ظاهرة، ولذلك 
  :بما يلي النصوص الأساسية من  في أكثر من جملة في النص، حيث يمكن التمثيل لهبعينها

  

                                                
  .5ص . لنصلسانيات ا:  محمد خطابي1
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﴿ :قال االله تعالى في سورة الأنعام              
6

78
         9            

10 11 
  12﴾. ت الآية مكونا أساسا ذُِإذا اتخ

  : والتي تجمع آيات مختلفةَكرار التاليةَّت التر حالاِّسق يوف، فإن النَّللنص
  
  .12 و11 و6 الأرض في الآياتـ 
  .12 و6 موات في الآياتّالس/ ماء ّالسـ 
  .8 و7 أنزلنا في الآيتين/ أنُزل / ّنزلنا ـ 
  .10 و6 رسل في الآيتين/ أرسلنا ـ 
  .9 و8 ملكا في الآيتين/ ملك ـ 
  

المعجمي القائم على تكرار الأصول اللغوية في كل الآيات بوصفها  الربط ُ دائرةُ تكتملعند هذا الحدِّ
 ويمكن أن .12 حتى الآية 6 ل النص، حيث لا تخلو آية منها من قرينة تكرار من الآيةُّوحدات أساسية لتشك

  :كرار من خلال النموذج التاليّد ترابط العناصر النصية القائم على مبدأ التِّنجس
  

  
  

﴿ :وقال االله تعالى في سورة الأعراف  
185186

       6               7                 8                9                10              11               12 

 لأرضا

 رسل/ أرسلنا

 ملكا/ملك أنزلنا/أنزل/نزلنا
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       187﴾. ر مجموعة من حالات التكرار َّفي هذا النص أيضا تتوف

 لفظ ُّعدفيمكن  ،187 و186 و185  في الآيات"االله"  كلمةكل اللغوي وهيَّ الشةَِّبوصفها قرائن على نصي
 كما تتوفر قرائن أخرى للتكرار .هاِّالجلالة عنوانا للترابط اللفظي في هذا النص إذ يمثل قرينة ترابط الآيات كل

  . كذلك"السموات"و 186 و185  في الآيتين"الأرض" ككلمة
  

107﴿ :وقال تعالى في سورة يوسف
108

 109
110﴾  

  
  .108 و107االله في الآيتين ـ 
  .110 و109الرسل في الآيتين / أرسلنا ـ 
ن والترادف والتقارب الدلالي، ُّصله اللفظي فيدخل تحته التضموقد يأخذ التكرار هنا أشكالا مختلفة عن أـ 

 والتقارب الدلالي بين، 110 و107 الذي يجمع الآيتين) جاءهم /تأتيهم ( هذا النص الترادف بينومثال ذلك في
  .110 و108 والذي يجمع الآيتين) اĐرمين/ المشركين(

  
ن نحصي المفردات الخاصة للربط النصي في موضوع وعلى المنوال ذاته مع بقية النصوص الأساسية يمكن أ

نة وتكشف عن جانب من مدلولية النص في باب قيام َّس حقولا دلالية معيِّ تؤسٌقيام الساعة، وهي مفردات
  :الساعة، وهي كالتالي

  
ابط في  في النصوص الأساسية لنهاية العالم وإحياء الموتى باطراد، فقد ورد قرينة على الترت ورد"االله" ُكلمة

حيث تكرر ست مرات وكلمة الرب سبع (موضوع Ĕاية العالم نصين من الأعراف، ويوسف، وإبراهيم، والكهف 
  سورة في الأعراف وفي نصين منتوفي موضوع البعث كذلك ورد. ، والروم، ولقمان، وفاطر، والجاثية)مرات

ا من بين ست وسبعين čبعة عشر نصفهذه س. إبراهيم، ونصين من الحج، ونصين من العنكبوت، وفاطر، ونوح
  .نصا أساسيا
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 سواء، ّة على حدَّة والمرجعيَّصوص الأساسية والغيبي للربط باطراد في النًُّ وردت كذلك قرينة"الأرض"وكلمة 
، ويونس، والرعد، في Ĕاية العالم الأنعام، والأعراف: صوص الأساسية ما يلينذكر على سبيل الحصر من النُّ

.  وفي البعث في الأنعام والأعراف والمؤمنون والنمل والعنكبوت والروم ونصين من ق، والذارياتروم،والكهف، وال
  .فهذه خمسة عشرا نصا من مجموع ست وسبعين نصا أساسيا في باب قيام الساعة

  
ل يرتبط عنصر بعنصر آخر من خلا«ْ، ومعناه أن داة الثانية في الترابط المعجميالأهو  :ضامّالت.  2 . 1

الشكل : وهذا التعريف يطرح شكلين للتضام بين الكلمات هما. 1»اđةالظهور المشترك المتكرر في سياقات متش
، والشكل )ينزل/ المطر(، و)ينبح/ الكلب(السياقي الذي يجمع كلمات في تركيب ما بشكل مطرد مثل ثنائيات 

موعة من الكلمات ترتبط دلالاēا وتوضع تحت مج« من مفهوم الحقل الدلالي، والذي يعني بُرُقَْالمعجمي الذي يـ
 يمكن ٌنات هذه الثنائيات معنى عامّإذ يجمع مكو) سماء /أرض(و) حرب/ نار(، مثل ثنائيات 2»لفظ عام يجمعها

 ّ أساس بنائها هو الدلالة، غير أĔاّل في أوجه التضام المذكورة هنا يكشف أنُّوالتأم. ّأن يكون عنوانا لحقل دلالي
 المطر ُد ذكرِدة، كأن يرَّ في سياقات محدً تعتمد على قرينة الورود جملة باب الترابط اللفظي لكوĔاسيقت في

فهذا الورود بحد ذاته هو قرينة لفظية ظاهرة . والنزول، أو النار والحرب في حدود العبارات في مقامات مختلفة
  . واحدٍّسهم فيما بعد في ربط جمل مختلفة من نصتُ

  
   أساسية في انقضاء الدنياٌنصوص: نموذج الأولالأ. 1. 2. 1

﴿ :قال االله تعالى في سورة الأنعام
73﴾  كالتاليِّ هذا النصتحديد عدد من الجمل الجزئية فييمكن :  

  
ـــــ  ـ  ـــــــــــ ـــــــــــ   )1(ـــــ

  ))2ـ 

  ))3ـ 

  ))4ـ 
  

َتـتبعضام هنا ّ التُيقتضي وصف ة، من مثل كلمات ّة والتركيبيّجمي ورود كلمات الحقول الدلالية المعََُّ
ة وما َّق بالذات الإلهيَّ، فهي قرائن تدور في فلك معنى عام يجمعها، يتعل"الحكيم" و"الملك" و"الحق" و"الأرض"

                                                
  .109ص . علم لغة النص:  عزة شبل محمد 1
  .79ص . علم الدلالة:  أحمد مختار عمر 2
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 من النصوص في الثقافة والأدب والتاريخ، فهي إذن ٌ ذلك كثرةدُِّفات الكريمة، ويجسِّنسب إليها من الصُيجب أن ي
  . المختلفةِّ ارتباط جمل النص أيضا علىُقرائن

  
﴿ :وقال االله تعالى في سورة الأعراف     
54﴾. ر قرائن َّتتوف

ل ِّ هذه الوحدات تمثُّ فكلالخلق،/ النجوم/ القمر/ الشمس/ ارالنه/ الليل/ الأرض/ السموات: لتضام في ما يليا
ُن أن ينسب في التقسيمات نسب إلى حقل الطبيعة في التقسيمات التقليدية، كما يمكحقلا دلاليا عاما يمكن أن ي

  .ةَّ إلى باب العلامات الكونية أو الأدلة المرجعيِّالسيمياء
  

﴿ :ورة نفسهاُّوفي الس       
     185          186    


187﴾ آخر هو أقرب إلى موضوع قيام ّ من حقل دلاليِّ للتضامُ قرائنتظهر 

ٌ لامةة متشاđة، وهو عَّ في سياقات لغويدُرَِوع الذي ي، فهما من النَّ"اعةَّالس" و"أجلهم" ْل في كلمتيَّالساعة تتمث
 أحدهما  لجمل النص، وهي تدور في فلك الغرض الأساس من النص ألا وهو انقضاء الدنيا،اعلى كوĔا رابط

  ."اعةَّالس"، وثانيهما علامة على الغيب واĐهول "أجلهم"علامة على المرجعية والخبرة 
  

صوص الأساسية في باب انقضاء الدنيا يمكن أن نحصي عددا من الحقول الدلالية عنا النَُّّهكذا إذا تتب
  :هاالرئيسة التي تمثل مادة التضام كوسيلة لترابط النص ترابطا لفظيا ظاهريا أهم

  
  ."الرب" و"االله"أ ـ مجال الصفات العليا للذات الإلهية وفي مقدمة وحداته ألفاظ الجلالة 

  
 "السماء"ن الوحدات الدالة على العلامات المرجعية وفي مقدمتها َّب ـ مجال الطبيعة والكون يتضم

  ."الأرض"و
  

الخبرة الإنسانية وانقضاء الدنيا في قيام ة الموت في َّن الوحدات الدالة على مرجعيَّج ـ مجال الصيرورة ويتضم
  .اعةَّالس
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  النصوص المرجعية لانقضاء الدنيا: الأنموذج الثاني. 2. 2. 1
﴿ :قال االله تعالى في سورة البقرة

         96﴾ ألف سنة / ّيعمر/ حياة: يمكن أن نلحظ القرائن التالية
﴿ :في سورة آل عمرانالقرائن في النصوص الأخرى كما وكذلك أغلب . ودلالتها المركزية على الزمن

185﴾.  
  

﴿ :ساءِّوقال تعالى في سورة الن  
            

 77
78﴾ ينْتَـَّتجمع القضي 

القتال، يخشون، خشية، (، مثل حقل الحرب في كلمات ّ أكثر من مجال دلاليضام فيَّ التُ قرائنِّبريين في النصُالك
َكتب، كتبت، أخرتنا، (، وحقل الصيرورة المتقاطع مع الأول في عدد من الوحدات في كلمات مثل )أجل، الموت ُ

ُّوبالإضافة إلى تـلمس). تصبهمأجل قريب، متاع الدنيا، الآخرة، يدرككم الموت،   هذين  وشائج القربى بينََ
الحقلين يمكن أن نلمس أيضا كيف ننتقل بالحقل الثاني الذي مداره على الصيرورة والزمن إلى المصير المحتوم وهو 

 التضام كما ُا، وإنما تكشف عنه قرائنč لا يجعل هذا الانتقال جليُّخذه النصَّ المسار الذي يتّقيام الساعة، ولكن
  .ذكرنا

  
4﴿ :وقال تعالى في سورة فاطر

       5        
 6﴾. وعد/ رسل/  كذبت:الشيطان، أو من مثل/ االله/  االله: على قرائن أخرى من مثلالعثور يمكن /

ق بأصل الوجود، َّب لأنه يتعل في الخطاةٍَّل عن عموميَّ الأوُفهذان حقلان متمايزان، يكشف... يدعو/ حق
 الواحد ِّضام في النصَّع مجالات التُّ على تنوحوظةهذه المل.  والغرض منهِّة النصَّ الثاني عن خصوصيُويكشف

 عام ٌالأول تضام: يمكن تعميمها على بقية النصوص المرجعية حيث نسجل عموما شكلين من أشكال التضام في
القرآني، وهي إما أن تدور على معرفة االله كأصل لكل الحقائق، أو على ق بالأغراض الشاملة للخطاب ّيتعل

 ِّق بغرض النصَّ يتعلٌّ خاصٌوالثاني تضام. صيرورة الموت في الدنيا، فهاتان علامتان مميزتان في النصوص المرجعية
 ِّ على غرض النصُائنوهي كما نرى قر. المفرد مثل هلاك الأمم، أو العلامات الكونية، أو المواقف الخاصة للنزول

  .المقصود بالدراسة دون غيره من النصوص
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  النصوص الغيبية في باب انقضاء الدنيا: الأنموذج الثالث . 3 . 2 . 1
45﴿: قال االله تعالى في سورة الحجر

67
8﴾ ر َّ، حيث يتكرول أخرى كعنوان على ظاهرة التضام حقُّة وتستقرّ دلاليٌ حقولرَُّ تتغيـفي هذا المثال

 في ًضام مفردات الصيرورة والمآل ممثلة وت"كتاب، تسبق، أجلها، يستأخرون" في ًتضام مفردات الزمن ممثلة
  ."أجلها، منظرين"

  
صوص على الحقائق الغائبة مثل وع من النُّب لأن مدار هذا النَّ أخرى تدور في فلك الغيٌكما تبرز مفردات

99﴿ :قوله تعالى في سورة المؤمنون
    100         101﴾  حيث تمثل

َّا مميزا للنصوص الغيبية، يسهم في تحقيق النصيةَّ تضامالصور/ يبعثون/ برزخ/ الموت: كلمات ُ.  
  
đ لتحقيق نصية الأشكال اللغوية في باب ًوسيلةحوظات على قرائن التضام بوصفها مل ُتسجيلذا يمكن 

ع قوائم ُّ فالبنية الأساسية وهي طبيعة النص الحجاجي تقتضي تنوة، وهذا حسب نوع البنية والمحتوى؛قيام الساع
اء أكان في انقضاء الدنيا ، بينما يمكن للنص الفرعي، سوّ والمرجعيّ بين الغيبيُّالسياق اللغويالتضام، حيث يجمع 

وقد يحدد محتوى النص جملة قرائن التضام أيضا، . ن قرائن التضامَّأم في البعث، أن يقتصر على حقل دلالي يتضم
العلامات الكونية من جهة، والزمن والصيرورة، ومدار : حيث يقتضي موضوع انقضاء الدنيا معنيين محوريين هما

بينما نجد في موضوع البعث . وت عموما، بوصفها علامة مرجعية على Ĕاية العالمهذا المحور الثاني على تيمة الم
  .ة على القدرةَّق كعلامة مرجعيلَْنوعا آخر من القرائن يدور على الخ

  
  :الترابط النحوي. 2

جرى تعريفه عند الدارسين على للترابط اللفظي، الربط النحوي بين جمل النص الواحد هو الوسيلة الثانية 
ولذلك اقترحت . جه مختلفة مدارها على القرائن الظاهرة للربط بين الجمل دون كبير احتفاء بالمضامين الدلالية لهاأو

الربط :  هذه الوسيلة من خلال الأدوات التاليةَعزة شبل محمد، بوحي من مايكل هاليداي ورقية حسن، دراسة
محور  َّ أن إلى النماذجتحليل في النهاية بعد صُُخلصيف سيَّعلى أن التو. 1بالأداة، والاستبدال، والحذف، والإحالة

  . هذه الأدوات هو فعل الإحالة الداخليةعمل
  

                                                
  .110ص . المرجع السابق:  عزة شبل محمد 1
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  :الربط بالأداة في نصوص قيام الساعة . 1 . 2
أساس المقاربة النصية هو الانتقال من وصف الجملة إلى وصف العلاقات بين الجمل، وفي مقدمة ذلك 

والأداة هي نوع من الكلمات في التصنيف المشهور لعلماء . اهرة ممثلة في الأدواتَّ الظالعلاقات قرائن ُدراسة
 فقد . đاة يحسن التواصلَّ بدلالة معجميلُِّ مبنى، في مقابل كلمات المعنى التي تستقِوها كلماتُّالدلالة حيث عد
ات تشير إلى مسميات النوع الأول يضم كلم: بين نوعين من كلمات اللغة (Henry Sweet) ّميز هنري سويت

 كلمات المبنى التي لا ُّ والنوع الثاني يضميغني،، حريق، شجرة: ومثالها، اموسوهـي المادة الأساسية للق، واضحة
عن  ِّفكـلمات المـباني تعبر. 1والظروف، تستقل بذاēا في الدلالة على معنى واضح وإنما تحتاج إلى السياق كالحروف

، يات بعينهاَّ لا توصلنا على إدراك مسم التي)من، إلى، عن، على، ب(أحرف ات كمفاهيم العلاقات بين الكلم
  .خذ معناها في الجملةَّ هذه الحروف تتَّإلا أن

  
ولا يخلو . التجميع، والاستدراك، والزمن، والسبب:  منها عند علماء النصولهذه الأدوات أدوار مختلفة

ُإذ تتخذتركيب، التصنيف من استناد إلى الدلالة العامة للهذا  من أجل و.  بحسب السياقً الأدوات معان مختلفةَّْ
لا مناص من إحصاء قرائن تلك الأدوات صوص القرآنية في باب قيام الساعة نات النِّبيان دور الأداة في ربط مكو

ن ، حيث يمكقيام الساعةفي النصوص، والنصوص الأساسية خصوصا، لأن عليها مدار إنتاج المعنى في الخطاب 
  : النتائج التاليةُتسجيل

  
  الأداة   الأساسيالنص

  البعث  انقضاء الدنيا
  
  الواو

 21 الكهف85 الحجر3 التغابن12 الروم73الأنعام
  64 العنكبوت109 يوسف 5الرعد

. 28 لقمان.65 النمل.25. 24. 23 الحجر21 إبراهيم73الأنعام
. 60الواقعة. 47النجم. 29 الشورى.38. 33يس. 28السجدة

  .13البروج. 18 نوح.3ابنالتغ
 13 فاطر29 لقمان187 الأعراف133الأنعام  كما

  5الزمر
  .29الأعراف . 133الأنعام 

    20 الحديد104 الأنبياء45 الكهف24يونس  الكاف

  12الأنعام   12الأنعام   لام التوكيد
    2الرعد   لعلكم
  33عبس 23 الذاريات39 ق47إبراهيم  47إبراهيم   الفاء
. 27 .26. 11 الروم16المؤمنون 66 الحج.34. 4 يونس28البقرة  26الجاثية   ثم

  26الجاثية
    53فصلت   حتى

                                                
1   Palmer: Semantics. p 32 .  
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 9 فاطر19الروم 20 .19العنكبوت 57 الأعراف73البقرة    كذلك
  11الزخرف

  12 الصافات40 الفرقان81المؤمنون    بل
  7 / 6الحج     ذلك
  .54فصلت     ألا
  67مريم     أولا
  6 ق    أفلم
  99الإسراء     أولم
  15ق     أفـ

  
 في موضوع قيام ّة للنص الأساسيّبالإضافة إلى هذه النتائج هناك قرائن أخرى للربط بين الأجزاء الفرعي

 .5 في الحج...) فـ ... ْإن  (.8 في الروم...) إلا... ما : (اعة تعتمد على أسلوب يشمل أكثر من أداة وهيَّالس
كما  .33 في الأحقاف...) بـ ... أولم  (.40 في القيامة.) ..بـ ... أليس  (.81 في يس...) بـ ... أوليس (

 50  والروم69 والنمل 37 والكهف 51/ 50 نسجل غياب الأداة في ربط البنى الفرعية الغيبية والمرجعية في الإسراء
 اتيتائج، ومن خلال نماذج الربط الأدمن خلال هذه الن .54  وطه8 والطارق 17والنبأ  37 والدخان 39 وفصلت

  :التي اقترحها الدارسون لوصف هذا الربط يمكن أن نحدد الأنماط التالية
  
  :الربط التجميعي . 1 . 1 . 2

 ٍ بين جملتين على سبيل العطف ونحوه من غير دلالة على ترتيبَساق الجمعِّوع من الاتن هذا النََّّيتضم
كثر من غيرها،  وردت في نصوص المدونة أ وقد،أم/ أو/ كذلك/ أيضا/ و: ، وأدواته التي ذكر الدارسون هيّزمني

َال الانسجام الدلالي، وإنما يهم البحث هنا تركيز على الدلالة السياقية للنص لأن ذلك مجوسنذكرها من دون ُّ 
جميع في َّفقد ورد من أدوات الت.  الواحدِّ في القرائن اللفظية المتشاđة لعملية الربط بين مكونات النصُالنظر

في سبعة عشر ) الكاف وكما وكذلك(سية واو العطف في اثنين وعشرين موضعا، وأدوات التشبيه النصوص الأسا
  :وسنذكر فيما يلي أمثلة لهذه القرائن. موضعا

  
﴿ :ـ واو العطف في سورة الحجر            

85﴾ ،َن ذكرِّ المتضمِّة إلى الفرع الغيبيَّ العلامات الكونيَن ذكرِّ المتضمّحيث كان الانتقال من الفرع المرجعي 
فيد ي، أي أنه لا 1والأصل في هذا الحرف كما قال السامرائي مطلق الجمع. اعة بوساطة العطف بينهما بالواوَّالس
 أن البناء الحجاجي يقوم على ربط ّنرجحوإذا كنا . ب بقدر ما يفيد جمع حقيقتين أو حدثين أو خبرينالترتي

                                                
  .188 ص 3، ج 2008: دار الفكر، عمان، الأردن، الطبعة الثالثة. معاني النحو:  صالح السامرائي فاضل 1
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حوية الظاهرة للأداة، على أن نعود إلى تحليل  فإنه لا يسعنا هنا إلا الاكتفاء بالدلالة النَّ ربطا سببيا بالغيبيّالمرجعي
  . الكلام على ظاهرة الانسجامخلالتراكب الدلالات 

  
 ﴾29﴿ :وفي سورة الشورىـ 

  .ّ والآخر مرجعيّ لفرعين نصيين أحدهما غيبيًكانت واو العطف أيضا جامعة
  

﴿ :ومن أمثلتها قول االله تعالى في سورة الحديد) وكذلكالكاف وكما (شبيه َّـ أدوات الت


20﴾ جامعتين ب النص من خلال أداتينَّحيث يترك 
  :للجمل هما الكاف والواو

  
  .ها مع ما بعدهاُالكاف تجمعـ 

  .ها مع ما بعدهاُالواو تجمعـ 

.ها مع ما بعدهاُالواو تجمعـ  
 
 

ة، على سبيل المقارنة بينها حيث قال ابن ّة إلى المرجعيّل من الغيبي كاف التشبيه في الآية علامة انتقاُّوتعد
ه َّشب«: ، وقال الزمخشري"«1" :ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أĔا زهرة فانية ونعمة زائلة فقال«: كثير

ب به الكفار الجاحدون ة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل وأعجَّحال الدنيا وسرعة تقضيها مع قل
ًلنعمة االله فيما رزقهم من الغيث والنبات، فبعث عليه العاهة فهاج واصفر وصار حطاما عقوبة لهم على  ّ

 على النصوص الأساسية حيث يجمع ٌجميع بأدوات التشبيه غالبةَّ ميزة التَّيكشف هذا النص أن. 2»جحودهم
 المقارنة بينها، بينما تكتفي الأنساق في بناء الفروع سبيلعلى النسق الواحد بين فروع مرجعية وأخرى غيبية 

  .بحروف العطف غالبا
  

                                                
  .1830 ص .تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 1
  .341 ص 4 ج .الكشاف:  الزمخشري 2
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﴿ :وقال تعالى في سورة الكهف       
45﴾.مثل الحياة " في عبارة ّ للفرع الغيبيً إجمالاُّن هذا النصَّ يتضم

ا من الأحداث يربطها حرف العطف ً عددُّ المرجعيُل الفرعَّ بينما فص،شبيهَّ ولا يفهم معناه إلا بالمقارنة في الت"الدنيا
الكاف تفيد التشبيه نحو «:  الذي قال فيه فاضل صالح السامرائي"الكاف" قرينة التجميع هي الفاء، وبين الفرعين

  .1»، وما ذكر لها من معان أخرى ترجع في حقيقتها إلى معنى التشبيه"هي كالبدر" و"هو كالبحر جودا"
  

 ٌمتواجدع  يظهر أن الجم،نا النظري لبنية النص من خلال الأدوات الرابطةرُّهكذا وعلى خلاف تصو
ِّه غالب على مكونات البنى الفرعيةبنسب كبيرة على مستوى البنى الأساسية، ولكن ، كما يظهر من أمثلة كثيرة من ٌ

12﴿:  منها قول االله تعالى في سورة النبأ لهذا عدة أمثلةُعرضنة، ويمكن َّالمدو
345678

910111213
  14 1516    17  

181920﴾.  
  

 وهي، 14 و13 و12 و11 و10 و9 و8 و7 و6 بتجميع الآيات ِّفي هذا النص" الواو"يقوم حرف العطف 
 الدلائل الحسية الحاضرة بين يدي المتلقي أو بما يحتويه من ُّا واحدا هو الفرع المرجعيčا نصيًل في مجموعها فرعِّتشك

ا čا غيبيًل معا فرعِّوهي تشك، 20 و19 و18 المنتمية إلى سابق خبرته، كما يضطلع الحرف نفسه بتجميع الآيات
ولهذا يمكن أن نخلص إلى . ي تدخل في إطار الخبرة السابقة للمتلقين أخبارا غير حاضرة ولا مشاهدة، ولا هَّيتضم

 في بناء البنية عية على حدة، كما أĔا وردت باطرادنتيجة كون أدوات التجميع أصلا في ربط مكونات كل بنية فر
  .الأساسية لنصوص قيام الساعة

  
  :الربط السببي أو التفسيري . 2 . 1 . 2

ومدار هذه . 2رطَّبب، والغرض، والشَّتيجة، والس النَّ:هيحوية ا النēَُّ  دلالاٍيعتمد هذا الربط على أدوات
ْ وإن، وقد ورد ، وذلك، وحتى،كم، والفاءَّلعل:  وهي السابقالمعاني على الأدوات التالية المذكورة في الجدول

  .نة أكثرها كان بالفاءَّتوظيفها في ثمانية مواضع في نصوص المدو
  

                                                
  .52 ص 3ج . المرجع السابق:  فاضل صالح السامرائي 1
  .112ص . المرجع السابق:  عزة شبل محمد 2
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﴿:  تعالى في سورة الرعد قوله"َّلعل" بـ الربط السببيمن     
           2﴾. قوله«: قال الطبري 

ِّل لكم ربكم آيات كتابه، فيبيِّيفص:  يقول"يفصل الآيات" ُّنها لكم احتجاجا đا عليكم، أيُّ كم بلقاء َّلعل"ها الناس ً
ة الآلهة والأوثان، قوا بوعده ووعيده، وتنزجروا عن عبادلتوقنوا بلقاء االله، والمعاد إليه، فتصدِّ:  يقول"ربكم توقنون

فهم من سياق الآية ومن شرح ُوهي قد تحمل معنى الغرض على ما ي. 1»وتخلصوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك
  .الطبري

  
﴿ : تعالى في سورة إبراهيمومن الربط السببي بالفاء قوله

  45        46  
       47           48﴾.  وقد ذكر

فهم من عموم ُ إلى بيان النتيجة وهو ما يُ المعنى هنا أقربَّوالظاهر أن ،2السامرائي أن السبب من دلالات الفاء
  .السياق

  
﴿ : تعالى في سورة فصلت قوله"حتى"بـ الربط السببي ومن   

         53﴾. عنا ري هؤلاء المشركين وقائأُ: ّيقول جل ثناؤه«: قال الطبري
ا مظهرو ما بعثناه به من الدين َّد، وأوحينا إليه من الوعد له بأنَّبأطرافهم وđم حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محم

 "حتى" للغرض، لأن الغرض في الأصل هو دلالة ٌ، وفي هذا المعنى بيان3»ها، ولو كره المشركونِّعلى الأديان كل
  .امرائيَّالعاطفة على ما ذكر الس

  
﴿ : تعالى في سورة الحجهدلالة الشرط على السبب قولوفي 


           

56
7﴾.  ل هو َ مجمّقة بفرع غيبيِّ جاءت متعل"ْإن" يظهر أن أداة تقييد الشرطحيث

وقد . لائل على صدق الخبر بالبعثَّن جملة الدَّ الذي يتضمّقة بالفرع المرجعيِّ، وفاء الجواب جاءت متعل"البعث"
                                                

  .327 ص 16ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  جعفر الطبري أبو 1
  .205 ص 3ج . معاني النحو:  صالح فاضل السامرائي 2
  .494 ص 21ج . المرجع السابق:  الطبري 3
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ُيعرفه  هنا واضحا كما في الأمثلة السابقة، ولكنَُّّببيلا يبدو الربط الس َ رط َّ أساسا من وظيفة التقييد في أدوات الشُ
 ذاته ورد الربط ّوفي هذا النص.  نتيجة لمضمون فعل الشرط مضمون جملة جواب الشرط كانَّفهم أنُبحيث ي

 ذلك الذي أي«: فقد ذكر الزمخشري في معناها ظاهرا على التعليل، ُّادسة منه لأĔا تدلّالسببي بذلك في الآية الس
ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض، مع ما في تضاعيف ذلك من أصناف الحكم واللطائف، حاصل đذا وهو 

  .1»السبب في حصوله، ولولاه لم يتصور كونه
  

ص الأساسية من قرائن ذلك في النصولأداة على الترتيب في الحدث، و اَّأن تدله أساس :الربط الزمني
 دلالتها على ذلك كانت غالبة، وإنما َّ على الفاء في الربط السببي لأنوقد تقدم الكلام. "الفاء" و"ثم"لقيام الساعة 

24﴿:  في موضع واحد في سورة عبسًسيقت لمعنى الترتيب الزمني خاصة
252627282930
313233343536

37﴾ انتقالا من ذكر العلامات والدلائل الحاضرة المشاهدة إلى  33 حيث تتضمن الآية
  . ما وردت به في المواضع الأخرىخلاف لا تحمل معنى السبب على ّ غير أĔاب بوساطة هذه الفاء،ذكر الغي

  
حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، «أĔا ، وقد قال فيها السامرائي "ثم"وأكثر الربط الزمني كان بوساطة 

واضع منها قوله وقد جاء الربط đا في سبعة م.  وهذا على خلاف الفاء التي تفيد التعقيب،2»ومعنى التراخي المهلة
وأغلب الآيات  ،﴾28﴿: تعالى في سورة البقرة

ّء وثم في النصين السابقين، إذ دلت  الفاْولا يخفى هنا الفرق بين دلالتي. جاء على مثل هذه الصيغة من الإيجاز ْ
  . الثانية على المهلةَّدم غرض المفاجأة في النص، ودلتالأولى على التعقيب بما يخ

  
 في ثلاثة مواضع منها قوله "بل"ورد الربط الاستدراكي في النصوص الأساسية بوساطة  :الربط الاستدراكي

﴿ :تعالى في سورة الفرقان  40﴾.  وقد
ار من مسألة البعث، بمعنى أنه جرى التمهيد لها ّ على ذكر موقف الكفًجاءت هذه الأداة في كل السياقات سابقة

  .ةَّدرك عليها بذكر موقفهم برغم ما سبق من تلك الدلائل المرجعيُمن خلال الآيات المرجعية ثم است
  

                                                
  .214 ص 3 ج .الكشاف:  الزمخشري 1
  .207 ص 3ج . معاني النحو:  صالح فاضل السامرائي 2
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صوص الأساسية بمختلف الدلالات النحوية التي ذكرها وعلى الجملة فقد ورد الربط بالأداة في النُّ
بية حوية للأداة الواحدة على ما سبق ذكره من أحوال الفاء ودلالتها على السبعت الوظائف النََّّ تنوكماالدارسون، 

  .والزمنية
  
  :الربط بالإحالة . 2 . 2

إن «: قالت عزة شبل محمد. تعتبر الإحالة من أهم وسائل الربط النحوي المساهمة في تحقيق اتساق النص
الأدوات التي تحيل داخل النص هي الأدوات التي نعتمد في فهمنا لها لا على معناها الخاص، بل على إسنادها إلى 

أو هي كلمات ليس لها معنى تام في ذاēا، . ارئ على البحث في مكان آخر عن معناهافهي تجبر الق. شيء آخر
وكلمات الإحالة أكثر . "هذه/ هذا/ نحن/ هو"ولتحديد معناها المقصود يجب أن تحيل إلى كلمات أخرى مثل 

وصولة، وبعض العناصر وسائل الربط شيوعا، وهي في العربية عديدة تدخل فيها الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الم
والظاهر أن الإحالة اللفظية هنا مقترنة بالآلية النصية  .1»الخ... المعجمية الأخرى من قبيل نفس، عين، بعض

لات من ِّ على الإحالة إلى مراجع أو مؤوولهذا ستركز الدراسة. بط جمل النصالداخلية لأĔا تسهم في تحقيق ترا
والمعلوم أن العناصر النصية المحيلة داخل . لخارجية إلى مرحلة المقاربة المرجعيةترك الإحالة اُ، على أن تعالم النص

 بإعادēا إلى مراجعها، وتنقسم هذه المحيلات إلى  إلا يتم تأويلها، ولاالنص هي كلمات تفتقر إلى الدلالة التواصلية
غوية مبهمة كالضمائر، الأول يمثل الإحالة الشخصية وأساسها تعويض الشخوص من خلال أدوات ل: نوعين

هذا، : والثاني يمثل الإحالة الإشارية وموضوعها على الخصوص هو الموضوعات الظروف مثل. والأسماء الموصولة
  .تلك، هنا
  
  :الإحالة الشخصية في نصوص قيام الساعة . 1 . 2 . 2

منها  ،محصورة من المراجعدة من الإحالات الشخصية أو الضميرية، تعود على أنواع َّ محدٌأنماطنة َّفي المدو
﴿ : االله تعالى في سورة الأنعامقول

6
78

  9         10
11

           12﴾ . تمثل الإحالة الداخلية أو النصية في هذا الأنموذج
  : مراجعه هنا فيما يليُتحديدوسيلة ربط ذات أولوية مدارها على الإضمار، ويمكن 

                                                
  .119ص . علم لغة النص:  عزة شبل محمد 1
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مكناهم، عليهم، تحتهم، : ميرية فيَّل للمبهمات الضِّ وهو المرجع المؤو:ـ المرجع الأول هو القرون الماضية

  ).6 ( رقمفأهلكناهم، بذنوđم، بعدهم وكلها في الآية
  

لمسوه ، )6 ( رقميروا، قبلهم، لكم في الآية: ل للوحدات اللغوية التاليةِّـ المرجع الثاني هو الكفار وهو المؤو
خسروا ويؤمنون ، )11 (سيروا وانظروا في الآية، )9 (عليهم ويلبسون في الآية، )8( قالوا في الآية، )7 (وقال في الآية

  ).12 (في الآية
  

 رٌِّوهو مرجع مفس) ّرسول االله صلى االله عليه وسلم(ب مباشرة َـ المرجع الثالث هو شخص المخاط
 قل في الآية، )10 (قبلك في الآية، )8 (عليه في الآية، )7 (عليك في الآية: للمبهمات في الوحدات اللغوية التالية

 النص في نسق واحد من خلال العودة إلى مراجع من داخل َحوية أجزاءّ الإحالات النُهكذا تجمع أنساق). 12(
 ُ تعتمدْإذ إلى شخص الكفار ُ أهمها على الإطلاق هنا الإحالةَّعلى أن. النص لتأويل الإđام في تلك المحيلات

َ بينا ظاهرامرجع يروا، قبلهم، لكم، لمسوه "ة في كلمات ّقبلي: ور، كما أĔا تتوزع بين نوعين من الإحالات الحضِّ
 وهي đذا تجمع أربع آيات ،"قالوا، عليهم ،يلبسون، سيروا، انظروا، خسروا، ويؤمنون"ة في كلمات ّ وبعدي"وقال

  : كما يليتمثيلهاويمكن . كاملة في هذا النص
  

  
  

﴿ : إلى ذات االله تعالى في نصوص قيام الساعة كما في سورة الرعدةميريَّكما تكثر الإحالة الض


 2           
  3  

4 
       5﴾ في  يتعلق تأويل الضمائر المبهمة حيث

6 9 10 12 

 إحالات بعدية

 الذين كفروا

 إحالات قبلية

7 8 11 
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ّل، هو، الذي، مد، جعل، يغشي، نفضّر، يفصّالذي، رفع، استوى، سخر، يدب"كلمات   بمرجع لفظ الجلالة "لّ
  ."االله"

  
  :الإحالة الإشارية. 2. 2. 2

مات َل المبهق تأويُّ تعلمن خلال الأساسي في قيام الساعة ِّ الإحالة الإشارية في ربط أجزاء النصُيظهر دور
ضوعات أساس الموّإن . ّ تكون موضوعات للكلام، أو ظروفا يحيل عليها النصْة بمراجع غير شخصية، كأنّالنصي

، وأساس )كالكون وخلق الإنسان، والسموات والأرض( دليلا على قيام الساعة بوصفهق لَْ الخالمرجعية هو
دث المخبر عنه من حاضر ف عن سيرورة الزمن وموقع الحمان، لأن الخطاب القرآني يكشَّالإحالات الظرفية هو الز

35﴿:  في سورة الكهف أمثلة ذلكمنو. التلقي
36

3738﴾ اية الآية الأولى، "هذه"شارية في  تتوفر الإحالة الإحيثĔ في 
 مدى الإحالة قصير على عكس الإحالة َّ أنوالملحوظ هنا. "جنته"ل هو العنصر المذكور في أولها ِّومرجعه المؤو

  . من أثر غيرهاّ تعمل في إطار الآية الواحدة عموما، ولهذا كان أثرها في تحقيق بناء النص أقلْإذالضميرية 
  

66﴿ : سورة مريموقال تعالى في
67﴾.  الحدث المخبر عنه ه إلى ُ قياسُّ ما، ويتمّدا إلى موقف تواصليَّما إشاريا، مقيهَبْـُ م"من قبل"تمثل عبارة

  . طويلةٌفصل بين المبهم ومرجعه مسافة لا ت حيثٌ مدى الإحالة الإشارية قصيرَّ دائما أنوالملحوظ. في الآية الأولى
  
  :الربط بالحذف . 3 . 2

. ص من رؤية مثالية حول الكمال النحويُّ من التخلّلكلام على الحذف لا بدل«: قال جان ميشال آدم
التعريف البلاغي الذي نجده .  للمعنىٍراتِّ ومؤثٍّ تعبيريعٍُّر تنوُّ، لا بد من توفً الاكتمال نقيصةلا من اعتبار عدمبد

 على اكتمال ٌّمه مبنيَّالتعريف الذي قد. "صورة للبناء بوساطة الفهم الضمني"عند فونتانيي مثلا يجعل من الحذف 
ة لتتمة البناء، على أن تقوم الكلمات المذكورة يقوم الحذف على محو كلمات ضروري": براغماتي أكثر منه نحوي

يتفق بالي جذريا مع المفهوم التقليدي والمشترك . "بتعويضها في الفهم حتى لا يكون هناك غموض أو شك
لا يكون الحذف حدثا لغويا أو حدثا تعبيريا إلا إذا لم يبحث الذهن عن عناصر مفقودة، وأن يعد ": للحذف

زة ِّالأولى أن الحذف سمة ممي: هذه التقدمات على فكرتينّتؤكد . 1»" رمزا تعبيرياالحذف بطريقة غير واعية

                                                
1  Jean Michel Adam : La linguistique textuelle. P 109 – 110. 
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ا عن حاجة č ضمنيِّ للربط بين مكونات النص لأنه يعبرٌلملفوظات الإنسانية، والثانية أن هذا الحذف وسيلةل
  .أويلَّ إلى بعضها في سبيل التِّالملفوظات داخل النص

  
 فاقترحت عزة شبل محمد في مقاربتها التطبيقية ؛ذف بحسب طبيعة المحذوفم الدارسون أنواع الحَّوقد قس

ها بين الجمل، فقد ُّوليست تلك الصور تقع كل.  والحذف العباري، والحذف الجملي،دراسة حذف الاسم والفعل
 على حد يكون الحذف في إطار الجملة الواحدة، وليس يعنينا من هذه الأشكال إلا تلك التي تجمع جملا متمايزة

 لفظ ُوأشهر صور الحذف في نصوص قيام الساعة حذف الاسم، ومن أظهرها حذف. قول جان ميشال آدم
 في الفعل دالة على ارتباط الجمل اللاحقة لتلك التي ورد فيها ذكر لفظ الجلالة ّالجلالة مع بقاء قرينة الوزن الصرفي

﴿ : تعالى في سورة الزمرهمن قبل، ومن ذلك قول
5﴾ .وقوله تعالى في سورة طه: ﴿

53
54         55﴾ . الأول ِّ في النص"خلق، يكور، سخر"فكلمات 

ل ِّ على ارتباطها إلى مرجع واحد يؤوُّلُذف فيها الفاعل، بما يدُ حٍل ملفوظاتِّ تمث"جعل، سلك، أنزل"وكلمات 
  .محذوفها

  
35﴿: وقال تعالى في سورة الكهف

  36       
3738
3940

41
424344﴾  وفي هذا

  ."دخل، قال، أصبح، يقلب، أنفق، يقول"النص أيضا صورة لحذف الفاعل مع بقاء قرينة الفعل دالة عليه في 
  
  :الربط بالاستبدال . 4 . 2
ا č تواصليًمل معنى كلمة مكان أخرى مع كون البديل من الأدوات التي لا تحُقصد بالاستبدال إحلاليُ
، قصيرة وغير ٍ موقعِتستعمل الأشكال البديلة عند استبدال شاغلات«:  حيث يقول دي بوغراند ودريسلر،واضحا
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 َكون الأخير يعتمد الإحالة عن الإضمار بُويختلف الاستبدال. 1»، بالعناصر ذات المحتوىّذات محتوى مستقل
 2»الكلمة البديلة يكون لها نفس الوظيفة التركيبية« َّت أخرى على شرط أن أدواُف الاستبدالِّمائر، بينما يوظَّبالض

 ألفاظ التوكيد المعنوي، والأسماء الدارسون دوات التي تقوم đذه الوظيفة ذكرومن الأ. التي كانت للكلمة الأصل
  . التي تعوض الأفعال في عبارات محددة"فعل"الموصولة، وأسماء الإشارة، وكلمة 

  
﴿: هذه الأنواع في نصوص قيام الساعة ورود الاسم الموصول كما في سورة الكهفومن أشهر 

3536
             37﴾ الآية  من"الذي" كلمة ُحيث تحيل 

ى الذوات بل يكون ذلك في الموضوعات ولا يقتصر الاستبدال عل. "ربي"ض عبارة ِّالثالثة إلى التي قبلها لأĔا تعو
﴿ :والأحداث كما في سورة الأنعام

133134 ﴾بديل من الخبر الذي سبق، ٌ موصولٌففي الآية الثانية اسم 
وفي هذا المثال . 3»أخبرهم يا محمد أن الذي يوعدون به من أمر المعاد كائن لا محالة«: قال ابن كثير في مضموĔا

أمر " على قول ابن كثير ّل الفرع الغيبيِّ من جهة يمث، لأنهّ والغيبيّلعب الاستبدال دورا رئيسا في الجمع بين المرجعي
 ُ عجزت المرجعية على صدق هذا الخبر وهين الآية الثانية واحدة من العلاماَّ ومن جهة أخرى تتضم،"المعاد

  الدور، لأن الاسم đذاهٌبََوفي الآية من سورة الكهف ش. ة صدق الخبر أيضاّ، فهو من أدلُّه الطبيعيُالإنسان وضعف
  .ة الكامنة في الخلقَّ العلامات المرجعيُ من الغيب أيضا، ويتبعه في الآية ذاēا ذكرٌ بديل"الذي"الموصول 
  
  :بط الصوتيارتال.  3

ويتجسد هذا . جعَّ الجناس والسْأداتي ُ، وهو يعتمدّ والنحويّهو ثالث وسائل الترابط اللفظي بعد المعجمي
ه لا ِّ الواحد، وهي سمة الخطاب القرآني كلّ تماسك النص تحقيق فيالآيات دور فواصل الربط في المدونة من خلال

: وقال الداني. الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع«: قال السيوطي .اعة وحدهاَّنصوص قيام الس
وقال ...  المعانيالفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع đا إفهام: وقال القاضي أبو بكر... كلمة آخر الجملة

تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام đا، وهي الطريقة التي يباين القرآن đا سائر الكلام، : غيره
وتسمى فواصل لأنه ينفصل عنده الكلامان، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها، واخذ من قوله تعالى 

ًقوافي إجماعا، لأن االله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية كتاب فصلت آياته ولا يجوز تسميتها 
ًعنه أيضا لأĔا منه وخاصة به في الاصطلاح، وكما بمنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر 

                                                
  .72، ص 1992: مطبعة دار الكتاب، الطبعة الأولى. ترجمة إلهام أبو غزالة وعلي خليل حمد. مدخل إلى علم لغة النص:  روبير دي بوغراند ووولفغانغ دريسلر 1
  .113ص . علم لغة النص:  عزة شبل محمد 2
  .724 ص .تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 3
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ه ُّ ما يمكن عدĔِايةةُ علامفكل هذه التعريفات تقدم الفاصلة على أĔا . 1»لأĔا صفة لكتاب االله تعالى فلا تتعداه
لذلك كان . يوطي الآية، والجملة، والمقطع، والكلامُّ، وهي بحسب ما نقل السِّ اللغويِّة لبناء النصّوحدات أساسي

  .ِّ على ترابطها وعلى وحدة النصًابعة لنص واحد علامةَّنات التِّراد ورودها في تلك المكوِّاط
  

فهناك من النصوص ما . ة، ولها نماذج بحسب البنية العامة للنص ذلك كثيرة من نصوص قيام الساعُوأمثلة
كل َّ للفواصل في حدود الشٌع بينها، ومنها ما يظهر فيه دورِّيحافظ على نوع متقارب من الفواصل، وهناك ما ينو

قوله تعالى وع الأول فمن النَّ. اللغوي الذي يعرض لقيام الساعة، لأن هذا النوع الأخير يكون مجملا في آية واحدة
﴿ :في سورة الأعراف
185186


     187﴾ دليلا ًن فواصل متشاكلةَّ سواء تتضمة على حدٍَّّة والغيبيَّ من الآيات المرجعيٌّفكل 

واصل غير المتجانسة ولكنها لا تخلو من تقارب مثل ويدخل في هذا النوع تلك الف. على تضامها في نص واحد
45﴿ :قوله تعالى في سورة إبراهيم

4647
          48﴾ الجبال/ مثالأين يظهر التقارب في كلمات الأ /

  .القهار/ انتقام
  

﴿ :د الفواصل في نسق النص الواحد قوله تعالى في سورة فاطرَّومن أمثلة النوع الثاني حيث تتعد

11

12
13﴾  حيث تتبادل فاصلتان على

 َ المرجعيةَها الأدلةُ الجامع بين هذه الآيات الثلاث ذكرَّ أنُوالملحوظ. قطمير/ تشكرون/ التوالي في كلمات يسير
 إعلانا عن Ĕاية العالم، فكانت "إلى أجل مسمى" عبارةب في َّ في آخرها بذكر الخبر المغيُ الثالثةُق، وتنفردْ الخلعلى

 .ّ في ثنايا النصّ بالمرجعيّ على ترابط الغيبيً المتكررة مرتين هنا علامةُالفاصلة
  

                                                
  .1787 / 1784ص . الإتقان:  السيوطي 1
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، وتتوزع على الصنفين الرئيسين  في آية واحدةّوجز بنية النصُوع الثالث كثيرة، تلك التي تونماذج النَّ
﴿ : تعالى في سورة الأنعامهفمن الأساسي قول.  والفرعيُّاعة وهما الأساسيَّلنصوص قيام الس

73﴾ وقوله في
﴿: الأعراف   

            54﴾. 85والحجر  24 ومثل ذلك في يونس 
 34 و4 ويونس 29 عرافوالأ 73 و28 في انقضاء الدنيا، ومثلها في البقرة 20 والحديد 5 والزمر 21 والكهف

والبروج  3 والتغابن 33 والأحقاف 11 والزخرف 29 والشورى 39 وفصلت 50 و8والروم  40والفرقان  67ومريم 
  .في باب إحياء الموتى 13

  
اعة في آية واحدة وتكتفي بفاصلة واحدة قوله تعالى في سورة َّة التي توجز ذكر السَّصوص الفرعيومن النُّ

﴿: البقرة
) 96(﴾ ورة النمل وقوله تعالى في س.في مرجع انقضاء الدنيا: ﴿  

)82(﴾ اية العالمĔ وكذلك في مرجع إحياء الموتى قوله تعالى في . في غيب
﴿: سورة  البقرة    

 

﴿ :وفي غيبه قوله تعالى في سورة آل عمران ،﴾)164(
) 55(﴾ .فهذه ُوكما ذكر 

  .103 وفي غيب البعثنصا،  42  النصوص اĐملة وعددها في غيب انقضاء الدنياُميزة
  

َّهكذا تكون الدراسة قد مثلت  باقتضاب لأدوات الربط اللفظي أو الاتساق وهي الربط المعجمي، ُ
ل ُّتشكأساس  محور بوصفه مدخل رئيس إلى الانسجام ّإلا أĔا هنا، والنحوي، والصوتي، وهي ليست الهدف

  .ةَّيبي ضرورية لفهم نشوء المدلولية في النصوص الغًالنصية، وعتبة
  

  الانسجام وأدواته: المطلب الثاني
تعود إفادة النص معنى ما إلى استمرارية المعاني المقالية في «: قال دي بوغراند في التقديم لمفهوم الانسجام

والنص الخالي من المعنى أو غير المعقول هو النص الذي يعجز . إطار المعرفة التي تستثيرها تعبيرات ذلك النص
ويعود هذا في العادة إلى وجود خلل كبير في المزاوجة بين . اكتشاف مثل تلك الاستمرارية فيهمستقبلوه عن 
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خذ َّوسوف نت.  عنها النص وبين المعرفة القبلية للعالم في أذهان المستقبلينِّتشكيلة المفاهيم والعلاقات التي يعبر
ه ما تنطوي عليه تشكيلة المفاهيم والعلاقات من هذه الاستمرارية للمعاني المقالية أساسا لمفهوم التقارن ونعني ب

لمعنى ل المرادفالأولى هي المعنى المقالي :  أن نحتفظ من هذا النص بفكرتينويمكن .1»تواصل ووثاقة صلة متبادلين
ح  النص والمتلقي، حيث يقترْ والثانية هي المزاوجة بين مفهوميالكلمة، وأ على العبارة ُّ الذي يضفيه النصّالسياقي

ة على المعنى المقالي لكون القضية مضمونا دلاليا قابلا للقياس المنطقي، وهذا َّالدارسون إطلاق مصطلح القضي
ق َّالمفهوم بدوره هو الوحدة الأساسية لقياس الانسجام الذي سماه دي بوغراند ودريسلر هنا بالمزاوجة، حيث تتحق

  .يالمزاوجة إذا كان نسق القضايا يستجيب لمنطق المتلق
  

 ُشترط في ذلك تناغمُة دون أن يَّل على قرائن لفظيَّ من اقتصار الأوُساق والانسجام يظهرّ بين الاتُوالفرق
ساق فيكون ِّ الاتُ عليه علاماتُّناغم، وقد تدلَّ هذا التَاني قيامَّ، بينما يقتضي الثّنة للنصِّدلالات الجمل المكو

 انسجام ُخذَّ الأحوال يتِّوفي كل. اč انسجاما ضمنيُّعدُة كافية فيَّفظي عليه قرائن لُّانسجاما صريحا، وقد لا تدل
يقوم النوع . ةَّوالعلاقة السببي جميعيةَّالعلاقة الت:  من العلاقات الدلالية بين القضايا هماْ رئيسينْالقضايا شكلين

ا ذكرت من معاني النوع كم ،"الواو، لكن، أو"الأول على معنى العطف، وقد ذكرت عزة شبل محمد من أدواته 
ف وسائل معنوية ِّكما أن الانسجام يوظ. 2السبب والمبرر والوسيلة والتتابع والغرض والشرط والمسلمة: الثاني

  . الموضوعيُّبط بين القضايا، وموضوع الخطاب، والنموَّالر:  إجرائيا كما يليُفصلها يمكن ًمتضافرة
  
  :الربط بين القضايا في نص قيام الساعة. 1

َّوضع فرضية ويمكن. ضايا هما التجميع والسببن من الربط بين الق هناك نوعاَّ أنذُكر  مسبقة مفادها أن ُ
 بناء البنى الفرعية في النصوص المرجعية والغيبية والأساسية على حد سواء، وأن الربط ُ هو أساسَّالربط التجميعي

ل جملة ِّة وتمثّ المرجعيُأولاهما البنية: نيتين فرعيتين مختلفتين هو أساس قيام النصوص الأساسية لأنه يجمع بين بّالسببي
 ّهكذا نتوقع أن. جاجِ الاستدلال أو الحَل محورِّة التي تمثَّة الغيبيَّ الفرعيُة، وثانيهما البنيةَّة الحجاجيَّالمنطلقات والأدل

ا čلربط بين المقدمات فيما بينها تجميعي للآخر، على أن يكون اٌا لأن أحدهما منطلقč بين الفرعين سببيالربطيكون 
لربط بين القضايا في ُّتوقع اهذا حاصل . ّمع في إطار الفرع الغيبيُعلى سبيل الإضافة، مثلها مثل الغيبيات التي تج

 في ثنايا يّ والتجميعّ الربط السببييْلَكَْ شلا مناص من إحصاءفحص هذه الفرضية لو ،نصوص قيام الساعة
اعة، وهذا بناء على القرائن َّ قيام السمحتوى المدلولية النصية في ُ لأن على هذه الأخيرة مدار،يةالنصوص الأساس

  :وفيما يلي إحصاء هذه الأشكال. اللفظية والدلالية في الشكل اللغوي
  

                                                
  .120ص . مدخل إلى علم لغة النص:  روبير دي بوغراند ووولفغانغ دريسلر 1
  .188ص . علم لغة النص:  عزة شبل محمد 2
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﴿ :ه تعالى في سورة الأنعامُ من الإحصاء قولظهر بحسب ما ّ أساسيّأول نص


67
89

1011
12﴾ 

 الآية الأخيرة َّ تجربة الإنسان، على أن فيُجج وآيات تدخلُ على حَ الدلالةُ من ست آيات تتقاسمُّف النصَّيتأل
ولكن ، ﴾﴿  في قوله تعالىّ على محتوى غيبيًن بالإضافة إلى ذلك دلالةَّمنها تتضم

 َّ على الغيب، أي أنةّالدالّة وهذه القضية ّم من الآيات المرجعيَّ علاقة سببية بين ما تقدبوجود هناك ما يوحي ليس
 ،قسم لل"ليجمعنكم" الطبري في تفسير الآية الأخيرة أن اللام في ذكر. ن بنية حجاجية ظاهرةَّ لا يتضمَّهذا النص

كتب على " الصواب من القول في ذلك عندي أن يكون قوله«: ّعقبوذكر اختلاف النحاة في تأويل التركيب ثم 
ليجمعنكم االله، أيها :  ويكون معنى الكلام حينئذ،ً خبرا مبتدأ"ليجمعنكم" ً  غاية، وأن يكون قوله"نفسه الرحمة

 من وإنما قلت هذا القول أولى بالصواب .العادلون باالله، ليوم القيامة الذي لا ريب فيه، لينتقم منكم بكفركم به
، أن "الرحمة"قد عمل في الرحمة، فغير جائز، وقد عمل في" كتب" :، لأن قوله"ليجمعنكم"في" كتب" إعمال

  .1»َّلأنه لا يتعدى إلى اثنين" ليجمعنكم"يعمل في
  

ُ  منها الفرضيةْ الحكم على أشكال الربط بين البنى الفرعية التي جعلتصعوبة عن ً هذا الأنموذج فكرةيعطي
 نّ للدلائل، إذ إٍ جمعدََّ آليا، والأمر كذلك مع الربط في رحم البني الفرعية الذي تصورته الفرضية مجراčربطا سببي

أنماط الربط بين ٌفيما يأتي محاولة لإحصاء و.  من ذلكُ تقديمه للمعرفة غير المألوفة أعقدَ وآليةِّل النص الغيبيُّتشك
 في محتوى التفسير حول النصوص الأساسية ُمه كتبى ما تقدِّ علً بناء،صوص الأساسية وفروعهاالقضايا في النُّ

  :Ĕاية العالم
  

  النصوص الأساسية  
  الربط بين البنى الفرعية

  الفرع المرجعي
  الربط بين الأدلة

  الفرع الغيبي
  الربط بين الأنباء

  
  الربط السببي

 24يونس 187 الأعراف134الأنعام
 45 21 الكهف47 إبراهيم2الرعد

 29لقمان. 11. 8 الروم104الأنبياء
  17النبأ 26 الجاثية53فصلت

  . الروم، الجاثية  . يونس، الروم، فصلت، الحديد

                                                
  .279  ص11 ج. جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
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  الربط التجميعي

 85 الحجر109يوسف. 73. 12الأنعام 
 20الحديد 5 الزمر13فاطر 28لقمان

  3التغابن

الأنعام، الأعراف، يوسف، الرعد، إبراهيم، 
لت، الحجر، الكهف، لقمان، فاطر، الزمر، فص

  .الجاثية، الحديد، التغابن، النبأ

الأعراف، الكهف، 
الأنبياء، الحديد، 

  .النبأ
  

عه من أنماط الربط ُّتوقسبق الف ما يخ الربط بين القضايا في رحم النص الأساسي ّيظهر من هذه النتائج أن
لفروع الغيبية، كما تعتمد على  في االأخبارالمنطقية، والتي تعتمد على تجميع الأدلة في الفروع المرجعية، وتجميع 

  .عاتُّ النتائج تخالف تلك التوقّ غير أنالربط السببي بين الفرع المرجعي والفرع الغيبي في بنية النص الواحد،
  

ة في سور الأنعام والأعراف ويونس والرعد وإبراهيم َّ الفرضيِ فيها معطياتُنماذج وافق الربطال ٌهناك عدد من
الغيبي و ّ المرجعيين بين الفرعُّ الربط السببيَّ وفصلت والجاثية والنبأ، حيث يتوفرروم ولقمانوالكهف والأنبياء وال

﴿ :في سورة النبأا على سبيل الاستدلال، كم    6  78
910111213

  14 1516    17  
  18  19  20﴾ . ُتمثيل يمكن ِّفي هذا النص

  :كما يلي بين القضايا بنية الربط
  

  
  

وهو (بين الفرع المرجعي ) ←والذي يرمز له برمز الاستلزام ( الربط السببي َّيظهر من هذا التمثيل أن
الساعة  الغيبية عن قيام الأخباروهو مجموع (والفرع الغيبي ) مجموع الأدلة والعلامات الكونية الحاضرة والمشاهدة

 َّ في باب الاتساق، ولكنّقام على أسلوب الاستفهام، وهو أحد أدوات الربط السببي)  فيها من الأمور العجيبةوما
د الربط اللفظي بين الفرعين المذكورين لأنه يكشف عن ملمح الاستدلال والحجاج، وقد ذكر َّدوره هنا يتجاوز مجر

ّتعالى يـبـين قدشرع «:  ذلك بالقولِّابن كثير ما يبين رته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة، الدالة َُ

 بنية النص الأساسي

 الفرع الغيبي الفرع المرجعي ←

 14ق 2ق + 15ق + 1ق
 

 ........... ............. ألم 19الآية و 20الآية و 7الآية 6الآية
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ًأَلم نجعل الأرض مهادا": على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره، فقال َ ْ َِ َ ِ َْ ًدة للخلائق ذلولا لهم، قارة َّ ممه؟ أي"َْ َّ ُ
ًوالجبال أَوتادا"ساكنة ثابتة،  َ ْ َ َِ ْ ّثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن ً جعلها لها أوتادا أرساها đا و أي"َ

 هذه ّمات ونتائج، وأنّ هنا الربط المنطقي بين مقدُيفيد أسلوب الاستفهام ّ دلالة على أنّففي هذا النص. 1»عليها
  . قيام الساعةُأخبارالنتائج هي 

  
والذي (جميع َّ التبنى علىُ تا أĔ في ذات النص يظهرفي المقابل ومن خلال التأمل في تركيب البنى الفرعية

تجميع العلامات ب الأدلة رصف ّيقوم الفرع المرجعي على حيث ؛"الواو"بوساطة حرف العطف +) يرمز له بالرمز 
. والتجميع أيضا على سبيل الإضافة الأخبار رصف ُّيقوم الفرع الغيبي علىالكونية وإضافة بعضها إلى بعض، كما 

﴿ : البنية الفرعية الواحدة كما نلحظ في قوله تعالىسببية فيرات ِّولا يخلو التجميع من مؤش
1415﴾ َّإذ إن  َّلنبت بحسب الخبرة الإنسانية، إلا أن لخروج اٌّ منطقيٌ نزول الغيث سببْ

  . الغيبيةالأخبار ذات الوقت غالب على ة، وهو فيّالتجميع هو الغالب على الأدل
  

مط من البناء، يظهر ذلك في سور الأنعام والأعراف ويونس والرعد ة في هذا النََّّ نصوص عدُوتتشابه
وإبراهيم والكهف والأنبياء والروم ولقمان وفصلت والجاثية والنبأ، وهو الشكل الذي ارتقبنا شموله لأنماط النصوص 

فقد جاء عدد منها في تسع مواضع معتمدا على الربط التجميعي . كن المدونة تقترح غير ذلكها، ولِّالأساسية كل
من . بين الفرع المرجعي والفرع الغيبي، وهذا في سور الأنعام ويوسف والحجر ولقمان وفاطر والزمر والحديد والتغابن

2﴿ :ذلك قوله تعالى في سورة التغابن
3﴾ة ّمات المرجعيّ بين المقدّ ما يوحي بالربط السببيّفليس في بنية النص ؛

 ،الاستدلال على Ĕاية العالم أو على البعثبة، بمعنى أن نمط الربط بين دلالات القضايا لا يوحي ّبيوالنتائج الغي
ُوإليه المصير" عبارةويظهر ذلك جليا في  ِ َ َْ ِ َْ  وهي العبارة الدالة على فناء العالم والبعث في ذات الوقت، يجمع بينها ،"ِ
  .لا نمط السببمات نمط الإضافة والتجميع ّوبين ما قبلها من مقد

  
، وتظهر هاهنا أشكال ، قد يقوم على الربط السببيً كانت أو غيبيةً مرجعية،ةّكما أن بناء الفروع النصي

. لت والحديدّوم وفصّمط في سور يونس والر، وقد ورد هذا النَّنى الفرعية داخل النصوص الأساسيةمتشاđة من الب
﴿ :منها قوله تعالى في سورة يونس       

          
    24﴾، لقضايا َّالسببي َّ المنطقيَسلسلّ الفاء وحتى إذا والفاء التُر حروفهِظُْحيث ت 
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﴿ :الحديد، ومثل ذلك في سورة لمرجعيالفرع ا


20﴾.  
  

ق بعضها ببعض ِّل من جمل متداخلة متعلَّإنه مشك«:  الأول من سورة يونسِّقال محمد خطابي على النص
نزول الماء من . 1 :بتمام المعنى، لأĔا تشير إلى ثلاث مراحلحتى إنه يستحيل حذف إحداها دون الإخلال 
اتخاذ الزينة الناتج عن المرحلة الأولى وما أعقب ذلك من . 2 .السماء وما نتج عنه من اختلاط نبات الأرض به

لاث وبدون هذه المراحل الث. الإتيان عليها وجعلها في خبر كان. 3 .إعجاب الناس đا واعتقاد دوامها على ذلك
: كما أن طريقة إخراج الخطاب، من حيث التركيب، يجعل كل مرحلة متعلقة بالأخرى. لن يستقيم التمثيل

. مما يتمم المعنى) الحروف(بحيث تقتضي الجمل المفتتحة đذه الأدوات ..." ظن أهلها"، و"حتى إذا"، "فاختلط"
في ...". فجعلناها... أتاها أمرنا: "ما هو لاحقلأن الجواب وارد في" وازينت"لا نستطيع إĔاء الخطاب مثلا عند 

ة التي تربط ّ السببيَّ أنوالملحوظ. 1»!الخطاب مبدأ ووسط وĔاية، وهي المراحل التي يقطعها الإنسان في حياته
اهر ة، لأن الخبرة الإنسانية تقتضي أن يقوم البناء بين الظوّة المرجعيّ هي من تمام بناء الأدلّالفرع المرجعينات ّمكو

، ولهذا كان ذكر الأدلة الطبيعة في مثل هذه النصوص لا يعتمد التجميع ّ عنها هنا على الترتيب السببيَالمخبر
  . الظواهر السببي بينترابطالبقدر اعتماده 

  
 هناك ّ الفروع المرجعية وحدها، إذ إننات البنى الفرعية علىِّ الربط السببي في جمع مكوُولا يقتصر دور

 قال االله تعالى في في سورتي الروم والجاثية؛ البنية الفرعية الغيبية مثلما يظهر ِ مكوناتُالسبب فيهايربط حالات 
 هنا واضحا ُّقد لا يظهر الربط السببي ،﴾27﴿ :الثانية

 بين القضايا، ذلك أن البنية الفرعية ّ أوجه الربط السببيَأحد ِّه علماء النصَّتابع الذي عدَّإلا من خلال مفهوم الت
اعة وخسران المبطلين، والسياق اللغوي يجمع بينهما على سبيل التتابع المنطقي بحيث ّ قيام السْتجمع حدثيالغيبية 

  .يرتبط حدوث أحدهما بالآخر
  

نتائج عن ربط القضايا في النصوص الأساسية لنهاية العالم، وهي أĔا تعتمد  العدد من đذا نخلص إلى
 حيث ينتقل العقل من خلال الربط المنطقي من ، الاستدلالُأصلأساسا الربط السببي بين البنى الفرعية لأن هذا 

 القرآني مسألة قيام ُّطريقة يثبت النص، وđذه ال)وهي الفروع الغيبية(إلى النتائج ) وهي الفروع المرجعية(المقدمات 
 هو السبيل إلى تحقيق المدلولية النصية، أي إلى بناء ِّمط من الربط السببيالساعة في النصوص الأساسية، وهذا النَّ
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  فيتجميعي بين البنى الفرعية، إلا أنه نماذج للربط الَ العامة وجودُولا تمنع هذه النتيجة. دلالة معقولة لدى المتلقي
. إلى وسائل التحليل الدلالي عند ميشال ريفاتير في الفصل القادمُالدراسة عمد سبيل فهم آلية المدلولية فيها ست

قضايا، فهو من جهة التجميع على  ، كل على حدة، البنى الفرعيةُاعتماد من نتائج هذا العرض المقتضب ّكما أن
الأخبار  رصفونية، ومن جهة الفروع الغيبية يعتمد على  الأدلة والعلامات الكرصفالفروع المرجعية يعتمد على 

 بين المقدمات فيما بينها لأن ذلك أصل ّ على الربط السببيٌتمل أن تقوم نماذج قليلةُ ويح.والأحداث المخبر
وجودها في الكون، مثل ترتيب أحداث نزول المطر، أو الربط السببي بين أحداث قيام الساعة على سبيل التتابع 

  .الزمني
  
  :طاب في نصوص قيام الساعةِموضوع الخ. 2

تقول .  مدلولية مقبولة للشكل اللغويِالي تحقيقّ الانسجام، وبالتِ العام للنص من وسائل تحقيقُالموضوعُّيعد 
أو . ن الفكرة العامة لهِّده وتكوّباعتباره بؤرة الخطاب التي توح أو الفكرة الأساسية يحدد موضوع الخطاب«: عزة

ر عناصر أكثر من غيرها قد يكون ُّ قدرة الناس على تذكّإن. يدور حوله الخطاب، أو ما يقوله، أو ما يقدمههو ما 
 يلعب ّل موضوع الخطاب، ومن ثمِّدليلا على أن ما نحمله في رؤوسنا بعد قراءة النص هي تلك العناصر التي تمث

فكار التي ينقلها الخطاب، بالإضافة إلى كونه باعتباره مرتكزا لدمج الأ: الأول :موضوع الخطاب دورين هامين
باعتباره مؤشرا يشير إلى معرفة العالم المتصلة بالموضوع عند القارئ أو : الثاني .يسهم في تنظيم أفكار الخطاب

  .1»السامع
  

في ق بالقارئ أكثر من تعلقه بقرائن لغوية ِّ الكلام على دور الموضوع في تحقيق الانسجام متعلَّ أنوالملحوظ
وفي الواقع تقترح . ره النص من معطياتّ لا يمكن أن يقوم تفسير لهذه الوحدة خارج إطار ما يوفّ، إلا أنهّالنص
 وأكثر للنص،قضايا ل من خلاله إلى تحقيق تلاحم ُّ التفسير كثيرا من أمثلة بيان الموضوع العام للنص والتوسُكتب

م ربطا سببيا واضحا بين المقدمات والنتائج بما يخدم غرض ما يظهر أثر الموضوع هنا في النصوص التي لا تقد
﴿ :ففي سورة التغابن في قوله تعالى. إثبات قيام الساعة بوجه من الوجوه

 2 3﴾ المصير إلى ُك إثباتَدرُلا ي 
 لا يقود إلى إثبات مسألة ٌّالربط بين القضايا، لأنه كما ذكرنا ربط تجميعيبمات المذكورة فقط االله من خلال المقدِّ

قتضي أن يجمع بين م الساعة في هذا النص وما شاكله ي قياىمحتو في ّولهذا فإن بناء مدلولية النص. القيام
ويظهر أن البنية اللفظية هنا لا .  هو مسألة إثبات قيام الساعةٌ واحدٌالمقدمات المذكورة ومحتوى المصير هنا موضوع

 في كل فاعلسهم بشُ تالمقصودر الوسائل المباشرة لذلك، ولهذا فإن المعرفة المسبقة للمتلقي بموضوع الحجاج ِّتوف
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وبين الغرض من الحجاج وهو ) ق السموات والأرضْق الناس، وخلْخل(الربط بين نوع المقدمات المذكورة في النص 
ولا بد من الإشارة إلى أن تجاوز المعطيات اللفظية والدلالية الجزئية إلى كلية النص هو . إثبات المصير إلى االله

ها من خلال نصوص القرآن الكريم في ُدراستتأتي لمدلولية القصيدة، وسالمرحلة الفارقة في تحليل ميشال ريفاتير 
  .الفصل القادم من هذا البحث

  
ة في تحقيق النصية والمدلولية في آن واحد، وهناك ّ إلى دور المعرفة الموضوعيُالنفاذومن هذه الزاوية يمكن 

 البعث والإحياء كقوله تعالى في سورة  نماذج أخرى من محتوىُإيرادبق، ويمكن اسالنماذج كثيرة تشاكل النص 
﴿ :البقرة             28﴾،  ُدرك هنا إثباتُكيف يْإذ 
؟ والذي يمكنه من خلاله أن يكتشف انسجام قضايا النص  الإحياء لولا معرفة القارئ đذا الموضوعَ مسألةّالنص
  ل أساس مدلوليته؟ّلتشك

  
 تجاوز الفروق الدلالية بين القضايا، ويمكن أن نلمح بيان ُيستلزم ّ إدراك هذه الآلية المدلولية في النصَّإن

 تحليله في الساعة، وهذا ة عن الخبر الغيبي ممثلا في قيامّالطبري لهذه الفروق من خلال فصله للمقدمات المرجعي
َوما خلقنا الخلائق كلها، سماءها وأرضها، ما فيهما وما بينهما، : يقول تعالى ذكره«:  من سورة الحجر85الآية 

َوما بـيـنـهما" يعني بقوله َُ َ َْ ِّإلا بالحق " مما في أطباق ذلك"َ َْ ِ ور، وإنما إلا بالعدل والإنصاف، لا بالظلم والج:  يقول"ِ
َ اقتص قصصها في هذه السورة أنه لم يظلم أحدا من الأمم التيكره بذلكيعني تعالى ذ َ َ ، وقصص إهلاكه إياها بما َّ

ّفعل به من تعجيل النقمة له على كفره به، فيعذبه ويهلكه بغير استحقاق، لأنه لم يخلق السموات والأرض وما 
َن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميلوَِإ "وقوله. ّه خلق ذلك بالحق والعدلبينهما بالظلم والجور، ولكنَّ ِ َ َْ َ ْ َّ ِ َ َْ َ ٌ ِ َ َّ  يقول "َّ

وإن الساعة، وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة لجائية، فارض đا : تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم
ّلمشركي قومك الذين كذبوك، وردوا عليك ما جئتهم به من الحق، ّ ِفاصفح الصفح الجمي" ّ َْ َ ْ َّ ِ َ ْ فأعرض عنهم :  يقول"لََ

 المضمون ّيتأتى على أن وجه الربط بين القضايا هنا تجميعي بحيث لا ُّفهذا مما يدل. 1» عنهمُإعراضا جميلا واعف
ّ العقل الإنساني يمكنه أن يكيف تلك العلامات الكونية لتكون َّ، إلا أنّلمضمون المرجعيل كنتيجة منطقية ّالغيبي

 تسهم في إزالة ْ أن"وهو إثبات انقضاء الدنيا"اعة، أي يمكن لمعرفة الموضوع العام دليلا على حقيقة قيام الس
  .ق الانسجام العام وتعمل بذلك على بناء الوظيفة الدلاليةِّالفروق الدلالية بين القضايا لتحق
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َّ على نصوص المدونة، إذ إنُ وجود موضوعات أخرى قد تغلبُإغفال لا يجب على أنه يامة قد  موضوع القْ
 وعلى هذا النصوص التي تذكر القيامة إجمالا،يكون عرضا لأغراض أخرى، وعادة ما يكون هذا النمط من في 

  : جملة من الموضوعات التي تقدمها تلك النصوص منهاُتعدادالأساس يمكن 
  
﴿ :بيان قدرة الخالق سبحانه وتعالى في مثل قوله في سورة الأنعام. أ   

            73﴾  ومثله في الأنعام
﴿ : في سورة البقرةكمابت البعث وإعادة الإحياء وكذلك الأمر في النصوص التي تث. والرعد

28﴾.  
  

﴿ :الرسل في الدنيا كما في سورة يوسفعاقبة تكذيب . ب         
107108


109

 110﴾ الدنيا فهي ليست كرت لإثبات حقارة ُ ذوقد، 109 ذكر القيامة هنا إلا عرضا في الآيةُلم ت
وقريب .  تحليلنا لآلية هذا النص في بناء مدلولية قيام الساعة يحتم علينا تجاوز هذه المعطياتّا، ولكنذاē غرضا في
  . يونس وإبراهيمْفي سورتي لقيمة الدنيا ُ التمثيلالنمطمن هذا 
  

﴿ : في مثل قوله تعالى في سورة الحجرُّ من خلق الحياة وهو الحقُالغرض. ج 
85﴾  وليس ذكر الساعة هنا هو الغرض وإنما هو تأكيد له، وقد

وثانيهما أن يكون أولهما أن يكون قيام الساعة موضوعا للنص وغرضا : للتفسيرذكر القرطبي في التفسير وجهين 
 . أي للزوال والفناء" وما بينهما إلا بالحقوالأرضموات َّوما خلقنا الس"«: الحق المقصود هنا بخلاف ذلك فقال

جزى الذين أساءوا بما عملوا ُ ليالأرضموات وما في َّوالله ما في الس": ، كما قاليءجازي المحسن والمسأي لأ: وقيل
  .1» بعملهٌّجزى كلُ أي لكائنة في"لآتيةوإن الساعة " ."ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى
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ق بنصوص مخصوصة كالقصص حيث يكون ذكر القيامة غير مقصود ّوهناك من الموضوعات ما يتعل. د 
﴿ :لذاته كقوله تعالى في سورة الكهف

21﴾ اعة كان في سياق ّ السُفذكر
ومثل ذلك في نصوص البعث والإحياء .  الكهف عموما وما فيها من بيان لقدرة االله تعالىموضوع قصة أهل

  .﴾73﴿ :كقوله تعالى في سورة البقرة
  

موضوعات النصوص الأساسية الدالة على قيام الساعة، وأكثر ما يكون ذلك في  دُّوعلى العموم فقد تتعد
قي بين  لاكتشاف الرابط السببي المنطواضحةر قرائن ِّالنصوص التي لا تتسم بحجاجية ظاهرة، أي تلك التي لا توف

ُوليتها في باب قيام الساعة يلزم القارئبيان مدلِ في سبيل تْالمقدمات والنتائج، ولكن اكتشاف تلك العلاقة  بُ
نفصل عن  في إرساء نصية الشكل اللغوي لا يكاد ي الموضوع الواحد ودورهَوعلى كل فإن مبحث. السببية الخفية

 كما أنه لا يمكن الوصول إلى إثبات وحدة الموضوع بمعزل عن بينهما من تكامل،مبحث الربط بين القضايا لما 
موضوعات النص الواحد، ويكون هذا التعدد من علامات انسجام على أنه قد تتعدد . دراسة انسجام القضايا
  .ّ الموضوعيّ تحت عنوان النمواللسانيونالنص، وهذا ما درسه 

  
  : قيام الساعةنصوص في ُّمو الموضوعيالنُّ. 3

س حلقة ِّمو على المصطلحات التي وضعها فيلام ماتيسيوس مؤس النص في دراسة فكرة النُُّاعتمد علماء
: فقد افترض، في سبيل وصف وظيفي للجملة، أن القضية البسيطة مكونة من طرفين. 1929 سانية سنةبراغ الل

 "Rhème"  المشاركين في عملية التواصل، والخبربينفق عليها ّ المتَ الحوار والنقطةَبوصفه منطلق "Thème" الموضوع
  . الحمولة الإخبارية الجديدةَبوصفه محور

  
ن َّ ويتضم، النمو الموضوعي كأداة لقياس التماسك الدلالي بين أجزاء النصمُمن هذا المنطلق ظهر مفهو

ر الموضوع في الجمل المتلاحقة في نص ما على أساس أن العلاقة بين موضوعات الجمل هو دليل ُّ تطوَفحص
  آدموجان ميشال) Frantisec Danes") 1974" ز فرانتيساك دانَّمن أجل ذلك مي. التماسك الدلالي المنشود

لخطي، والنمو ذو  النمو ذو الموضوع الثابت، والنمو ذو الموضوع ا: الموضوعيّبين ثلاثة أنواع من النمو) 1990(
حاول ها لأĔا تعمل في الغالب متضافرة، وسن بشكل واحد منُّ ومن النادر أن نجد نصا يستقلالموضوع المنقسم،

  .ل مختلفة للنمو الموضوعي في آن واحد لها من خلال نماذج لا تخلو من اعتماد أشكاالتمثيل
  
  :النمو ذو الموضوع الثابت . 1 . 3
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 رُِّ ذاته نقطة انطلاق لها، وتطوَ القضايا فيه الموضوعُّ كلَخذّتت« عندما ّ في النصل الموضوع الثابتّيتشك
ام الساعة، لأĔا  على نموذج واضح لهذا الشكل في نصوص قيالعثورادر ّومن الن. 1»على التوالي أخبارا مختلفة

  : الموضوعات التاليةُماذج نستخرجّ موضوعات مختلفة، من هذه النً عادةفّتوظ
  
7﴿ :بون بالبعث في قوله تعالى في سورة الرومِّالمكذ. أ 

8


  9 
101112

1314﴾، 12 و10 و9 و8 و7 حيث مدار القضايا في الآيات 
ن علامات انسجام  هذا الثبات مّ ولا بد أند الخبر في كل مرة،َّ ذات الموضوع بينما يتجدحول 14 و13و

 َ الموضوع الواحد قيامُ بقاءَ يضمنْ الخبر، على أندُُّ الإعلام تجدَّسرالخطاب، وكذلك من علامات الإعلامية لأن 
  : وفيما يلي بعض هذه الأخبارلم يربط بين مختلف القضايا،ْمع

  
 يعني "اهرا من الحياة الدنيايعلمون ظ":  تعالى مقدار ما يعلمون فقالَّبين«:  قال القرطبيالآية الأولىفي ـ 

متى يزرعون ومتى يحصدون، وكيف يغرسون وكيف يبنون، قاله ابن عباس وعكرمة : أمر معايشهم ودنياهم
  .2»وقتادة

  
 وأنفسهم، حتى والأرضر في خلق السموات ُّإنما أمروا أن يستعملوا التفك«:  قال القرطبيـ الآية الثانية

  .3»ّات وغيرها إلا بالحقموَّيعلموا أن االله لم يخلق الس
  

كيف كان " . ببصائرهم وقلوđم" فينظرواالأرضأو لم يسيروا في ": قوله تعالى«: ـ الآية الثالثة قال القرطبي
ن أهل مكة لم يكونوا أهل بوها للزراعة، لأّ أي قل"الأرضعاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا 

 أي وعمروها أولئك أكثر مما "وعمروها أكثر مما عمروها" .)71 :البقرة(" رضالأتثير : "حرث، قال االله تعالى
  .4»عمروها هؤلاء فلم تنفعهم عمارēم ولا طول مدēم

                                                
1 Marie Anne Paveau et Georges Elias Sarfati : Les grandes théories de la linguistique. P 189.  

  .7 ص14ج . المرجع السابق:  القرطبي 2
  .8 ص14  المرجع نفسه ج  3
  .9 ص14 المرجع نفسه ج  4
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ثم كان آخر أمر من كفر من هؤلاء الذين أثاروا الأرض وعمروها، «: ـ على الآية الرابعة قال الطبري

َُّ يعني الخلة التي هي أسوأ من "ُّالسوأَى" .، فأساءوا بذلك من فعلهمّوجاءēم رسلهم بالبينات باالله، وكذبوا رسلهم
  .1»فعلهم؛ أما في الدنيا، فالبوار والهلاك، وأما في الآخرة فالنار لا يخرجون منها، ولا هم يستعتبون

  
الاعتبار من ر في الخلق، وفي الثالثة دعاهم إلى ُّفي الأولى أخبر عن علم المكذبين، وفي الثانية أمرهم بالتفك

عاقبة من كان قبلهم، وفي الرابعة ذكر خصوصا تلك العاقبة، فهذه موضوعات أو محمولات مختلفة لموضوع واحد، 
 كل العلامات المرجعية المذكورة هنا لا تسوق إلى معرفة حقيقة ّ أنُّتبين ّ القيامة، ولا بد منُوقد ورد خلالها ذكر
  . في الفصل القادمُ بين المرجعي والغيبي، كما سيأتي بيانهأمل في الربطفهم ذلك بالتُالقيامة مباشرة، وإنما ي

  
﴿ :االله سبحانه وتعالى وما له من الصفات العلى في مثل سورة لقمان. ب 

28
29﴾.  البعث، ة ّ الخطاب هو قضيُ إلى ذات االله تعالى وإن كان منطلقٌمنسوبفأغلب الأخبار هنا

  .ومثل هذا في سورة فاطر والزمر
  

 :دة بتجدد القضايا كما في سورة فصلتّردا أيضا وتلحقه أخبار متجدّالإنسان قد يكون موضوعا مط. ج 
﴿

50
5152

5354﴾ . هذا وقد
ه في ّ ولكن"ما يعود عليه ضميرا المخاطب أنتم والغائب هم" التطور في الموضوع في الآيتين الأخيرتين ُيظهر بعض

  ."الإنسان"الواقع موضوع شديد الاتصال بالموضوع الأول 
  
 : للنص كما هو حال الأرض في قوله تعالى في سورة طهثابتاوقد تكون العلامات الكونية موضوعا . د 

﴿53
 54     55﴾،  وموضوع الأرض في هذه

                                                
  .79  ص20 ج. جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
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 الآيات أوردت أخبارا ّا أيضا لأنًقه موضوع أهم هو ذات االله تعالى، وإنما كانت الأرض موضوعالآيات يراف
منها والعودة  مهدا، سلك فيها سبلا، خروج الأزواج منها، الأكل منها والرعي، بداية الخلق :دة متعلقة đاّمتجد

  .إليها والخروج منها
  

 قُّ، بما يحقّآكد العلامات على الانسجام الدلالي في النصد الأخبار من ُّ الموضوع وتجدَ ثباتّ أنّلا بد
  . حيازته مدلولية ماُته ويدعمّنصي

  
يكون النص مرتبا حسب نمو ذي موضوع خطي إذا  «:ّ أو المشتقّ ذو الموضوع الخطيُّموالنُّ . 2 . 3

 بخبر يصبح موضوعا  الجملة أو القضية السابقة يصبح موضوع الوحدة التالية، هذه الأخيرة مزودةخبركان 
ة السابقة عليها أو على علاقة به، وهذا ّا من خبر القضيčة مشتقّ القضية الحاليُبمعنى أن يكون موضوع. 1»قادما

ومن النماذج القليلة التي يظهر فيها هذا الشكل قوله تعالى . ّالاشتقاق أيضا من علامات بروز الإعلامية في النص
1213﴿: في سورة المؤمنون

14
1516﴾ .14 و13 اشتقاق الموضوع من خبر القضية السابقة في الآيتين ُتمثيل ويمكن 

  :ما يليك
  

  
  

ة المرجعية، أي ذلك الجزء ّ في البنية الفرعيٌ الانسجام محصورفي تحقيق الاشتقاق الموضوعي دور ّ أنُوالظاهر
 انتقال النص إلى الفرع الغيبي حيث يذكر ّل في مجال الخبرة الإنسانية، أماة تدخّمن النص الذي يعرض أدلة كوني

ففي . وضوع الثابت والخبر المتجدد، وهذا قياسا إلى الآيتين الأوليين من هذا النصيعيده إلى نمط المفقضية البعث 
 موضوعا لمحمولات شتى، ويصاغ هذا الموضوع الواحد بطريقة الخطاب "الإنسان" ُّعديمكن  13 و12 الآيتين

في الموضوع بين أوائل النص ا كبيرا ُّ تغيريلمس المتلقي في الآيتين الأخيرتين، بحيث لا "كمّإن"المباشر على شاكلة 

                                                
1 Marie Anne Paveau et Georges Elias Sarfati : Les grandes théories de la linguistique. P 189.  

 مكسوة/ العظام  عظام/ المضغة  مضغة/ العلقة  علقة/ النطفة  نطفة/ الإنسان 

 14الآية  13الآية 
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ستدل đا على قدرة ُة يّوأواخره، وانحصر فعل الاشتقاق كما ذكرنا في بيان أطوار خلق الإنسان، وهي علامة كوني
  .الخالق على إعادة الإحياء

  
﴿ : من هذا النمط قوله تعالى في سورة الرومٌوقريب

1920﴾ يحيي " موضوع القضية ُّشتقُحيث ي
﴿ :ية التي قبلها، وقوله تعالى وهو الإحياء من بعض الخبر في القض"الأرض بعد موēا

24
2526

27﴾، موضوع الآية الثانية وهو السماء من سياق ُّشتقُ يكما 
ذه النماذج أن وجود وظاهر من ه).  (:خبر الآية التي قبلها وهو قوله تعالى

  . عزيزٌطلبَنمط صريح للاشتقاق م
  
 ذي موضوع منقسم إذا وجد ّ مرتبا حسب نموُّيكون النص «:مسَِمو ذو الموضوع المنقالنُّ . 3 . 3

 ٍر الوحدات المتوالية مداراتِّطوُم إلى موضوعات صغرى انطلاقا منها تَّموضوع للمجموعة، أو موضوع أعلى مقس
 هذا ّ في النص الوصفي، وقد يبدو أنُيكثركر الباحثان في هذا السياق أن تقسيم الموضوع وقد ذ. 1»ًجديدة

 إذا كان الوصف تحليليا يعتمد على ذكر التفاصيل والإخبار عنها، ولكن ليس ثمة آلية دقيقة ٌّالتوجيه منطقي
: المحتويين لهذا الشكل من مثلةوفيما يأتي أ. هاز اللساني الذي يوظفه النصللربط بين نوع النمو الموضوعي والج

  . الموتىإحياءو، انقضاء الدنيا
  

﴿ :فمن نصوص فناء العالم قوله تعالى في سورة يونس 


24﴾. الموضوعات الأساسية للقضايا في كلمات مثلَّتتعين  :
 هو المخلوقات، ومنه تنحدر تلك ّها يجمعها موضوع عامُّهذه كل... اس والأنعامّماء، نبات الأرض، النّالس

 ا ويساعد على بناء انسجامهاč عن رابط يجمع القضايا جمعا دلاليتكشفن ُّالموضوعات الصغرى، فعلاقة التضم
  :تها، وهذا كما يليّق نصييوبالتالي تحق

                                                
1 Ibid p 189.  
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﴿ :ومنها أيضا قوله تعالى في سورة الرعد
 2

3
4

 
5﴾ المخلوقات مجال أيضا موضوعات جزئية في القضايا تنتمي في مجموعها إلى ُّفقد جمع هذا النص 

 السموات، والشمس والقمر، والأرض، والأĔار، والثمرات، والليل والنهار، القطع :أو الكائنات الطبيعية مثل
ّفكل هذه الموضوعات المتوزع... ناتالمتجاورات، والج  حوظوالمل. ر عن موضوع واحدُى الآيات الكريمة تصدة علُّ

ة أساسا، ّاعة إنما يشمل الفروع المرجعيّ في نصوص قيام السّ الموضوعيّكل من النموّ ورود هذا الشّمن هذا أن
خذ من فلك المخلوقات دليلا على انقضاء الدنيا وفنائها، أو على حقيقة البعث وإحياء َّوبالتحديد تلك التي تت

  .ىالموت
  

صوص في هذا إلا من جهة تعميم الموضوع الأصل أو تخصيصه، كأن يكون للمخلوقات ولا تختلف النُّ
﴿ :ا للبعثًالعاقلة وحدها كقوله تعالى في سورة الحجر إثبات      23  

2425
2627﴾.  ة َّ في الفروع الغيبيُ المنقسمُع هذا أن يكون الموضوعلا يمنكما

﴿ :كقوله تعالى في سورة النبأ     17     18   
19    20﴾  فقد ورد في القضايا موضوعان منقسمان عن الأصل وهما السموات

  .قة بكل منهما فهي من أنباء الغيبّوالجبال، وأما الأخبار المتعل
  

  العامالموضوع 
 المخلوقات

  1موضوع ق
 السماء

  3موضوع ق
 الناس والأنعام

  4موضوع ق
 الأرض

  2موضوع ق
 النبات
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 وهي من علامات التماسك المعنوي بين ، في النصوص الأساسيةِّيمو الموضوعهذه باختصار أشكال النُّ
 على النصوص الأساسية لأن ُولقد ركزت الدراسة. تفسير مدلوليتهته ويِّق نصسهم في تحقيُ، تّمكونات النص

النمو الموضوعي يعمل متضافرا ّ البنية في تحقيق مدلولية النص، على أن نية، أي دورِعليها مدار تفسير مدلولية الب
صية وبيان وجه المدلولية  تحقيق النقضايا ومعرفة موضوع الخطاب من أجلمع الوسيلتين سالفتي الذكر وهما ربط ال

  .في الأشكال اللغوية
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   الثالثبحثَالم
  اعةَّ في نصوص قيام السيميائيِّالامتداد الس

  
  َ العزلةتقتضيالبنية لا : تمهيد

ساسية  على دور البنية اللغوية للنصوص الأساسية في إنتاج المعنى، وبالتالي في كوĔا الوسيلة الأالتركيز َّإن
 للعزلة عند أوائل ً الوسائل المحيطة đا وإبعادها عن آلية التأويل، لأن البنية ليست رديفةَللمدلولية، لا يعني إزاحة

 مع لويس يلمسليف، في تعريف "كوبنهاق" حلقة مؤسسقال فيغو برندال، وهو . لنظرية البنيويةمن أسسوا ا
ا، وتحليلها، وشرحها، بل مجموعات ُ يجب عزلهَظواهر كمية عناصر على عدم اعتبار الُّهذا التصور ينص«: البنية

 كينونة كل عنصر تقوم على َّينتج عن هذا أن. ةَّا، ولها قوانين خاصčا داخليًتكون وحدات متجانسة، تظهر تضامن
للظواهر يقتضي  يقوم على العلاقة، أي أن التصور البنيوي البنيةفمفهوم . 1»هاُبنية اĐموعة والقوانين التي تحكم

 مع ً خارجيةٍر لا ينفي أن تقيم هذه الشبكة علاقاتُّ، وهذا التصوَنةِّ تجمع العناصر المكوٍ علاقاتَاعتبارها شبكة
 العلاقة هي ّ عن غيرها لأنٍر الظواهر في الفكرة البنيوية كعوالم معزولةُّ لا يمكن تصوْإذ đا، ٍظواهر أخرى محيطة

  .فيما بينها وبين غيرهاط داخل الظاهرة بل  نشاطها، والعلاقة لا تقوم فقُ ومدارّالنظرية اهتمام هذه ُمحور
  

عني إقصاء الوسائل الأخرى في إنتاج َبحث مدلولية البنية اللغوية لا ي َّ هذه الفكرة لأنَ تأكيد الدراسةُتحتاج
ستهلا ُ مُّ يعدّالطرحوهذا . لخطابة لِّالمشكلن ذلك انحصار البنية في جملة المعطيات اللغوية َّالمعنى، كما لا يتضم

ق التواصل، وقد ّ النص على أنه سلسلة وحدات لغوية تحقُكلام على المفهوم السيميائي للنص؛ فقد عرفلل
هكذا .  السيميولوجيا والسيمياءِ علماهادَّواصل غير اللغوية كما حدّ إلى أنظمة التَّ اللغويَيتجاوز هذا المفهوم

 العلامات اللغوية، أو عندما تتماسك هذه العلامات اللغوية دلاليا مع َ تركيبه كيانفي النص يتجاوزعندما 
  .عرف بالامتداد السيميائي للنصُ ما يُينتجعلامات أخرى غير لغوية 

  
  متداد السيميائيِالا :طلب الأولَالم
ة تساهم في َّغوي علامات أخرى غير لُ تستقطبَ قرائنفُِّ سيميائي لنص لغوي عندما يوظٌث امتدادُيحد

ٌّان الرسالة المقصودة، وقد اقترح في القسم النظري توسيع سيميائيبي ٌ  لمفهوم النص لأن عملية الاستقطاب هذه ُِ
  .تجعل من العلامات اللغوية وغير اللغوية نسقا واحدا يمكن أن يدعى نصا سيميائيا

  
د، فقد َّ محدّ معروفة في سياق ثقافيٌ دلالة أن تكون الإحالة من النص اللغوي إلى علامات لهااčضروريوليس 

د أيقونات َّ بعلامات، بل هي مجرتحيل عليها اللغة ليست في ثقافة ماة التي َّتكون الأشياء والموجودات الخارجي
                                                

1  Emile Benveniste: Problèmes de linguistique générale. P96-97. 
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ا لا نا، بمعنى أĔِّ في نظر بيرس هي العلامة التي لا يختلف فيها الدال عن المدلول اختلافا بيُ التأويل، والأيقونةِقريبة
ولكن من خاصية هذه الأشياء .  وليس لها من ثراء الدلالة ما يجعلها ذات فائدة تعبيرية كبيرةّدلايتتمتع بتضمين 

 ما بفعل تجربتنا ً مدلوليةُل إلى علامات حتى وإن كانت في الأصل غير ذلك، وبموجب هذا تحوزُّحوّل التبَقَْأĔا تـ
 .1»وجدت الأشياء لتكون علامات«: ة قال ميشال ريفاتيرّقابليمع تلك الأشياء ذاēا، وبدافع من هذه ال

 السيميولغوية والتي يقصد đا باتريك تعتمد على الكفاءة فلاسفة اللغة ذكرمثلما  "Sémiotisation" مطقةَّوالس
  من هذا أن أساس الفعلفهمُ، وي2شارودو القدرة على تحويل التجارب والظواهر إلى علامات بغية استيعاđا

ة ّ العالم وإدراكه لا تكون إلا بتحويله إلى علامات نفسيُ الخبرة والاحتفاظ đا ثم استثمارها، ومعرفةُ ترميزّالمعرفي
  .كتلك التي جعلها دي سوسير موضوعا للسيميولوجيا

  
َجارب إلى علامات عندما تستدعىَّ والتُ الأشياءلََّيحدث إذن أن تتحو يقة  بطركار أو أفٌ من خلالها تجاربُ

ة عوامل في خلق هذه العلامات، وتعرف هذه العملية، عملية تحويل الأشياء إلى ّسهم عدُة، وقد تّضمني
هكذا عندما يعمل النص على تحويل الخبرة العادية . مطقة، ومن بين تلك العوامل النص اللغويَّعلامات، بالس

 أو يكشف عنها لأĔا في الأصل كانت علامات تهاَّع مدلوليَة فإنه في الواقع يصنّإلى علامات ذات دلالات غني
وهذه السمطقة . ده ميشال ريفاتيرَّفهم من أقوال كثير من الباحثين حسب ما ردُوخلقت من أجل ذلك، كما ي

َّإذ إنالتي تمارسها اللغة على الأشياء هي من سمات الخطاب القرآني،   كثيرا من النصوص التي رأينا في سابق ْ
  .ةّ كانت أو غير مرئيًشف عن نسق ثري من العلامات الكونية مرئيةتحليلنا ولاحقه تك

  
ل هذه العلامات غير اللغوية بدورها َّ اللغوي في القرآن الكريم عند هذا الحد، إذ تتحوّ النصُولا يتوقف فعل

 َّوقد عبر. هاَدم غرضل معناها وتخِّسق مع العلامات اللغوية الأساسية لتكمَّلات لإنتاج المعنى، بمعنى أĔا تتِّإلى مفع
﴿ :القرآن عن هذا في سورة فصلت       

  53﴾ 3» مثل ذلك"وفي أنفسهم"ا وتقلب أحوالها أي في آفاق الدني«: قال أبو جعفر النحاس ،
ة المبثوثة َّ أن تلك الآيات أو العلامات غير اللغويْ أي"ّحتى يتبين" من قوله تعالى ُويضاف إلى هذا المعنى الحكمة

حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى «:  اللغوي، فقد قال الطبري فيهاِّفي الكون والنفس هي من تمام بيان النص

                                                
1 Michael Riffaterre: Semiotics of poetry. p 6. 
2 Pierre Charaudeau: Langage et discours. Eléments de sémio linguistique (Théorie et pratique). Hachette France. 
2e édition 1986, P 58. 

الطبعة  ،المملكة العربية السعودية ،مكة المكرمة، جامعة أم القرى الإسلامي، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث .تحقيق محمد علي الصابوني. معاني القرآن: أبو جعفر النحاس  3
  .286 ص 6 ج ،م1988 /ه1408 :الأولى
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ا في زيادة čمطقة، أو الكشف عن العلامات الخارجية من خلال اللغة، عاملا مهمَّ فعل السُّ ولهذا يعد،1»محمد
  . ذاتهِّة النصَّمدلولي

  
ُإذ خصت الدراسة ، إلى الفرق بين التماسك السيميائي للنص وتماسكه التداولي هناالإشارةُتجدر و َّ  هذا ْ

 عن مدى ِّ هنا بالقول أن التماسك التداولي يعبرُالمدلولية، ويكتفىه وسيلة أساسية في الأخير بمبحث سابق بوصف
المشاركون في عملية التواصل، والزمان، :  هذا الموقف ثلاثة عناصر هييحتويارتباط النص بموقف تواصلي ما، 

ويل سهم في تأُن مراجع تّص في كونه يتضمَّ تتلخةًَّوقد نسب جاكبسون لهذا السياق وظيفة مرجعي. والمكان
ف المعطيات الخارجية ّ النص اللغوي لا يوظّأما في حالة الامتداد السيميائي فإن. العلامات اللغوية في النص

. ّلتشكل نسقا متجانسا ّ النصتتفاعل مع علامات ٍل تلك المعطيات إلى علاماتَّإنما تتحوأويل، َّكآليات للت
 :  كما يليتمثيلههناك اختلاف جوهري بين المفهومين 

  

  
  

، بينما في ّ جزءا من النصُ تكون العلامات غير اللغوية،كتوسيع للتماسك الدلاليفي التماسك السيميائي، 
 تدخل بوصفها عناصر بنائية فيه، فالظروف لا تستحيل ْ أنّ الظروف غير اللغوية بالنصُ تحيطّالتماسك التداولي

  . العلامات اللغوية في النصإلى علامات ولكنها وسائل لفهم
  
  يميائيِّ الامتداد السُقرائن :طلب الثانيَالم
  :ِّلى العالم المرئي القيامة إبرَ خ الانتقال منُقرائن . 1

 ُّفها النصِّ يكشف عن القرائن التي يوظ، وعلى الخصوص النصوص الأساسية،نةّل في نصوص المدوُّالتأم
وهذه القرائن ليست إلا . فس الإنسانية أو من النَّ أو من التاريخ الكونالقارئ على علامات محسوسة منحالة لإ

                                                
  .494 ص 21 ج .جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1

 ـــــــــــــصالـــــــــنــــ الـــــــــنـــــــــــــــــص
 

 السياق
 علامات لغوية علامات غير لغوية

 الفرق بين التماسك السيميائي للنص وتماسكه التداولي
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 : أهمها ثلاثة أساليب،ياقاتّخذ أشكالا مختلفة بحسب الأساليب والسَّتتلامات لغوية من نسيج النص ذاته، ع
  .الخبر، والاستفهام، والأمر

  
  ملاحظات  القرينة اللفظية  المواضع  القرينة الأسلوبية

    قرائن سرد القصص ووصف العلامات الكونية  /...وفي/ سـ/ وكذلك/ ولقد
  الخبر

موضعا أغلبها لإثبات  38
/ ومن آياته/ ولئن/ إنما/ ّوإنا/ ّإن/ وهو  البعث والإحياء

  ...إنه/ نحن/ ّوأنه/ والذي/ واالله
  قرائن وصف الذات العليا وأفعالها

 موضعا أغلبها لإثبات 32  الاستفهام
  الخبرالبعث والإحياء ك

/ أولا/ هل/ كيف/ أ/ أولم/ لمن/ ألم
  / أليس/ أفلم/ من

تتعلق القرائن عموما بمشتقات الفعل رأى 
  كشاهد على نوع العلامات الكونية

   مواضع7  الأمر  )قل(متعلق بالأمر برواية الفعل   سيروا
ُِفـليـنظر/ اعلموا/ واضرب ْ َْ   الأمر بالفعل  َ

  
ه صادق فيه أو َّ أن يقال لقائله إنُّما يصح«: الحقائق، قيل في تعريفهه على تقرير ُمدار :الخبر.  1 . 1
 ُخلاف، فهو 1»فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غير مطابق له كان قائله كاذبا. ٌكاذب

ما في تركيب وأ. 2 ونماذجه الرئيسة هي الاستفهام والأمر والنهي والتمني،لبّالإنشاء الذي مداره عموما على الط
محكوم عليه وهو المسند إليه، ومحكوم به وهو المسند، : كل جملة من جمل الخبر لها ركنان« َّكر أنُالملفوظ الخبري فذ

، ويستفاد من هذا أن الخبر يكون في 3»وما زاد على ذلك في الجملة غير المضاف إليه وصلة الموصول فهو قيد
د سواء، ومداره على الحكم الذي هو موضوع الخبر والذي يقاس عليه صدق الجملتين الاسمية والفعلية على ح

  .الخبر وكذبه
  

ة على سبيل الخبر صيغت في إطار َّ كثيرة لذكر العلامات الكونيُ نماذجَّ في نصوص قيام الساعةْوقد وردت
توكيد والتحقيق والعطف أدوات الركب الاسمي وما قد يتعلق به من  الممُُّ على ذلك تقدُّالجملة الاسمية، ويدل

  : هذه النماذج صورتانُّأحيانا، وأحيانا يكون الإخبار بتقديم شبه الجملة، وأهم
  

ة الدالة على تلك الصفات، من َّ الكونيُذكر في سياق ذلك العلاماتُالخبر بصفات االله تعالى وي: الأولى
﴿ :في سورة الأعرافذلك قول االله تعالى 

 54 

                                                
  .46دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د ت، ص . علم المعاني:  عبد العزيز عتيق 1
  .104 ، ص2004: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى. تحقيق غريد الشيخ صالح وإيمان الشيخ محمد. الإيضاح في علوم البلاغة:  الخطيب القزويني 2
  .48ص . علم المعاني:  عبد العزيز عتيق 3
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5556
  

   57﴾ ة التغابنوفي سور: ﴿   
23﴾. ونية  ذكر الآيات الكجاء في هذين النصين

َصفات الخالق، و تضمنفي سياق الدلالة على  Ĕاية العالم وإحياء : ْ موضوعي قيام الساعةَ ذاته أحدُ السياقَّ
 الخلق والقدرة والإلهية وهي كما ِخبارا عن دلائلِة صيغت إَّ الأول من ملفوظات أساسيُّب النصَّ فقد تركالموتى؛

  :يلي
  

دا إلى الذات العليا، وهذه َسنُها على ذكر الفعل مُة مدارّات خبريل بدورها من ملفوظَّتتشك: الآية الأولى
َخلق السماوات والأرض": ق بالآيات الكونية هيَّالأفعال التي تتعل ََْ ْ َ َ َِ َّ َ ِاستـوى على العرش"و "َ َْ ْ ََ َ َ َيـغشي الليل النـَّهار "و "ْ َ َ َّْ ِ ْ ُ

ًيطلبه حثيثا َِ ُ َُ َالشمس والقمر والنُّجوم "و "ُْ ُْ َ َ ََ َ ْ َ ِِمسخرات بأمرهَّ َِْ ٍ َ ََّ  بآيات مرئية، ويستفاد من ٌ هذه الأفعال متعلقُّفكل. "ُ
ُّتـبارك الله رب " ينتهي إلى خلاصة ْإذ ،سهم في زيادة بيان النص اللغويُتلك العلامات تأن سياق النص  ََ َُ َّ ََ

َالعالمين ِ َ َ  ُّها النصُلخلاصة ذاēا التي يذكر المتلقي إلى هذه اَ الكونية تتضافر بدورها لتسوقُ، فتلك العلامات"ْ
  .اللغوي ذكرا صريحا

  
ُتتألف: الآية الرابعة  تُِ يلفٌدها علاماتِّ في الكون والتي تجساالله َر أفعالكُْ بالمثل من ملفوظات خبرية تذّ

ِوهو الذ": اčا وسببيč أحداث متتابعة زمنيَ سلسلةلُِّ، وهذه الملفوظات تمث الانتباه إليهاُّالنص َّ َ ُ َي يـرسل الرياح بشرا بـين َ ْ َ ُ َ ًُ ْ َِّ ُ ِ ْ
ِيدي رحمته حتى إذا أقَـلت سحابا ثقالا سقناه لبـلد ميت فأنـزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ِ ِ ِ ِ َِِ ََ َ ََّ ِّ َ َ َُ ْ ْ َْ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ َْ ْ َْ ٍُ َِّ َ ُ ً َ َ َ ْ ٍَ َِ ً َ ْ َّ ِ َّ َ  فهذه أيضا "َ

 هذه َّ أنعلى. الإلهية على القدرة ًجعلها النص هنا علامةة تدخل في إطار الخبرة الإنسانية، ّجملة علامات كوني
:  يظهر ذلك في قوله تعالى في آخر النص،ها للدلالة على موضوع قيام الساعةُّ تلتقي كلالخبريةالملفوظات 

َكذلك نخرجِ الموتى لعلكم تذكرون" ُ َّ َ َُ َ ْْ َََّْ َ ُْ ُ َ ِ َ َ".  
  

ا للتذكير بعلامات َّل سياقا مناسبا إمِّ القصص، وهي تمثُ العلامات وسردُورة الثانية للخبر هي وصفُّوالص
 َّوقد دل.  فيهالٍُّ تأمِنبيه إليها في حال الغفلة عنها وغياب سابقَّ أو للت، الإنسانيةالخبرةلاع عليها في ّسبق الاط

  : التاليةيظهر في النصوصحقيق والاستئناف كما َّ مثل التُعلى الإخبار đا قرائن
  
10﴿: الى في الأنعام قوله تعأ ـ

11
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12﴾  لقد"إخبارا عن قصص الأولين، وقرينة ذلك أداة التحقيق" ،
 قد يصيب من ٍ على هلاكٌ علامة،ّ التي أصابت الأمم قبل بعثة النبي، سنن الهلاكَّأن صّستفاد من هذا النُوي

  يجمعها مع موضوع قيام الساعة في الآيةِّياق اللغوي للنصِّ السَّ لأنّها لا تتوقف عند هذا الحدُب به، ودلالتَّكذ
ِليجمعنَّكم إلى يـوم القيامة لا ريب فيه": 12 ِِ َِ ْ َْ ََ ََ َ َ َْ ِْ ِْ ُ َ  ُاعة، فهي تزيدَّ على قيام السً علامةِّ الدنيوية الهلاكنَُّ، فتكون س"َ

ي، ّ على ثقافة المتلقُّذي مارسه النصمطقة الَّ السُ هنا فعلعلى هذا الموضوع الغيبي، ولا يخفى ّة النصَّمن مدلولي
  .ُل إلى علامة كما ذكرَّ لتتحوابقة đلاك الأمم،َّوهي معرفته الس

  
﴿ : في سورة إبراهيم وقال تعالىب ـ          

4546
4748﴾.في الآية ملفوظات الخبر ِّ توظف 

ْوتـبـين لكم كيف فـعلنا đم " عبارةز العلامة الكونية في َّرد المباشر الذي محوره الحدث، وتتركَّ السزَ جهاالأولى ِِْ ََْ َ َ ْ َ ُ َ ََّ َََ
َوضربـنا لكم الأمثال َُ ْ َْ ْ ُ ََ َ َ ة على ّ وثريً عميقةًر إلى علامة، وهذا من خلال إكسابه دلالةثََ التي تسهم في تحويل الأ"َ

 إلى علامات ُل الآثار الدارسةَّ الإلهي، وđذه الآلية تتحوُ هو الفعلُّمعناه الضمني ٌنا دليل هُفالأثر. القدرة الإلهية
َوضربـنا لكم الأمثال": فهم من قوله تعالىُ أخرى تٌها تأويلاتُ، والتي تتبعأفعال االلهعلى  َُ ْ َْ ْ ُ ََ َ َ :  في مغزاهاُّ، قال الطبري"َ

 مقيمين الأشباه، فلم تنيبوا ولم تتوبوا من كفركم، فالآن تسألون التأخير َّمثلنا لكم فيما كنتم عليه من الشرك باالله«
 االله قادر على ّ أنُ، فيستفاد منه معرفة1»للتوبة حين نزل بكم ما قد نزل بكم من العذاب، إن ذلك غير كائن

 تعالى على إنزال النهاية قدرة االلهُمعرفة ستفاد منه ُب في الآية الكريمة، كما يَ بالمخاطَإنزال هذا العذاب الذي سبق
ل القارئ من خلال قراءة العلامات الكونية إلى إدراك َّابقة، وđذا يتوصَّهاية بالأمم السّبالعالم تماما كنزول الن

  .مدلوليتها على قيام الساعة
  

﴿ : في سورة الكهف تعالى وقالج ـ
                 21﴾  وهذا أيضا من

 في أول الآية "وكذلك" في تفسيره ما يوحي بأن عبارة ُّة، وقد أورد الزمخشريَّاليب الإخبار بالعلامات الكونيأس
وكما أنمناهم وبعثناهم، لما في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم، ليعلم الذين «: دالة على التشبيه حيث قال

ٌّأنَ وعد االله حق"أطلعناهم على حالهم  َ َ ْ َ  حيث يكون نوم الفتية واستيقاظهم َفي كلامه البعثذكر  و2» وهو البعث"َّ
مطقة الذي َّ السُ فعل أيضا على أحداث القيامة من موت الخلائق وبعثهم أحياء مرة أخرى، ولا يخفى هناًعلامة
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لاء أخبار هؤالعائدة إلى   والآثار الثقافة الماديةُيمارسه مجرد الإخبار بأحداث القصة، وقد يضاف إلى ذلك معالم
  . على موضوع قيام الساعةّة تزيد من مدلولية النصّالفتية، حيث تتحول هذه المعالم بدورها إلى علامات سيميائي

  
 ٍ علاماتا اللغوي من خلالهُّ النصُ يستقطبالسمطقة التيمن قرائن  هو القرينة الثانية :الاستفهام.  2 . 1
فه عبد َّ أساليب الإنشاء الذي عر منٌوالاستفهام معدود. امةة تسهم في زيادة مدلوليته على أحداث القيّغير لغوي

الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، وذلك لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به «العزيز عتيق بأنه 
 الإخبار عن ُ فهو بعكس الخبر ومقابل له، إذ ليس المقصود بالإنشاء مطلق،1»وجود خارجي يطابقه أو لا يطابقه
ها ّلب، ولذلك حصره العلماء في أساليب الاستفهام والأمر والتمني والنداء، وكلّالحقائق، وإنما مدار دلالته على الط
  .َالمخاطبلطلب فعل لغوي أو غير لغوي من 

  
 ألا يكون ٌّ، وحري2» بأداة خاصةُ العلم بشيء لم يكن معلوما من قبلُطلب« الأصلية للاستفهام ُوالدلالة

 بما صيغ له السؤال، بل إن جواب السؤال هو عين ما ٌ لأن االله تعالى عالم،في النصوص التي بين أيديناهذا معناه 
نة ِّ اللفظية والدلالية في الملفوظات المكوُ فالغرض من السؤال إذن تصوغه القرائنه،َ الكريم إلى بيانُّيقصد النص

  :للنص، وإحصاء هذه القرائن كالتالي
  

 59/ 58 الواقعة 15 ق37 الدخان 11 الصافات 37 الكهف 107 ق في يوسفلّع متالهمزة وحدها من غير
 99 والإسراء 8 والروم 185  في الأعراف"أولم": الهمزة مع متعلق دال على النفي وتفصيلها كالتالي. 36 القيامة

 31 ويس 29 ولقمان 65 والحج 19وإبراهيم 6 في الأنعام"ألم" .33 والأحقاف 77و 31 يسو 19 والعنكبوت
 .40  القيامة"أليس" .81 في يس "أوليس" .6وق 40 والفرقان 109  في يوسف"أفلم". 16/ 6 والنبأ 37 والقيامة

  .67 في مريم "أولا"
  

اسم . 63 العنكبوت في "من"اسم الاستفهام : كما وردت أدوات أخرى للاستفهام نحصرها فيما يلي
 في "كيف". 34  في يونس"هل" .84 والمؤمنون 12  في الأنعام"ل لمنق") اللام( متعلقا بحرف الجر "من"الاستفهام 

ُمن أَي شيء خلقه". 28 البقرة ََ َ ٍ ْ َ ِّ ْ   .18 عبس في "ِ
  

 القزويني في دلالتها ذكرفيظهر هنا أن غالب الاستفهام يقع بالهمزة إما مفردة أو متعلقة بحرف، وقد 
أدبس في الإناء أم عسل؟ وأفي :  قائم، أو التصور كقولكالهمزة لطلب التصديق كقولك أقام زيد، أزيد«: العامة

                                                
  .69 ص. علم المعاني:  عبد العزيز عتيق 1
  .88 المرجع نفسه ص  2
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، والتصور ما يجاب عنه بالتعيين "لا" أو "نعم"، والتصديق يقصد به ما يجاب عنه بـ 1»الخابية دبسك أم في الزق؟
نصوص لية للهمزة، غير أĔا اتخذت في هذا عن الدلالة المعجمية أو الأص. ُأي باختيار عبارة مما ذكر السائل

  : غير الطلب كما ذكرنا، ومدار معانيها السياقي في نصوص قيام الساعة على ما يليً دلالةالمدونة
  
﴿ : كما في سورة ق:الإنكار.  1.  2 . 1     15﴾.  ذكر

ا لم نعجز كما علموا عن َّ أنوالمعنى. ة للإنكار يهتد لوجه عمله، والهمزإذا لم:  بالأمريعي«: الزمخشري في دلالتها
 على إعادة الحياة وبعث ٌ الأول دليلَ الخلقّ، وسياق النص هنا يتضمن أن2»الخلق الأول، حتى نعجز عن الثاني

يان غرض النص  لتسهم بدورها في ب، الإنسانقُلَْ خهيكونية مرجعية ه على علامة ُ إحالتهفهم منُالموتى، في
حيث  ﴾)) 107﴿: وقوله في سورة يوسف. اللغوي

 ُّحدة بواحدة، فيكون العذاب الدنيوياعة واَّأمنوا قيام السَأمنوا عذاب االله تماما كإنكاره أن يَ إنكار أن يُيفيد النفي
 ُّ يقصد النص ما دالة علىًة عن هلاك الأمم علامةّة أو المرويّ على العذاب الأخروي، وتكون الحادثة المرئيًعلامة

﴿: وكذلك الأمر في سورة القيامة.  فهي تسهم في بناء مدلوليته بشكل من الأشكال،إليه   
) 36(﴾.  

  
 بمعنى أن اقتران  إثباتا لمضمون القول، ابن هشامهاّعد حيث ، الهمزة بأداة نافيةقُُّوع أيضا تعلومن هذا النَّ

 ُّ السامرائياعتبرهاهذا وقد .  القضية يعني إثباēاِ نفيَالنفيين يعني إثبات الحكم من جهة المنطق تماما كما أن نفي
ات المستفهم عنه، قيل ويختص بالوقوع بعد النفي سواء كان بما، أو لم، أو ليس، أو هو إثب«: تقريرا حيث قال

 .قها بأداة النفيُّ ذكر ابن هشام لأن التقرير لم يتأتى من الهمزة وحدها وإنما من تعلهو ما، ولكن الصواب 3»لما
 على الإنكار ُ دلالة الهمزةمناص من القول بكلام ابن هشام ومضمونه الهمزة وحدها فلا َا نصف عملإذا كنَّف

 :عة منها قوله تعالى في سورة الإسراءِّوأمثلة هذا في نصوص قيام الساعة كثيرة وله قرائن متنو. الإبطالي أو النفي
﴿99﴾  
  

ويدخل في دلالة التوبيخ قوله . 4»بمعنى ما كان ينبغي أن يكون«: القزويني قال فيه :التوبيخ . 2 . 2 . 1
فكان  .﴾37﴿ :تعالى في سورة الكهف
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انع ودليلا على إمكان العودة ّل في أصل خلق الإنسان لكونه علامة على بدعة الصُّالاستفهام هنا داعيا إلى التأم
  .يوم القيامة
  
﴿ : كما في سورة الصافات:مُّالتهك . 3 . 2 . 1 

11﴾. َّيقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم«: قال الطبري ََّ َ ِ ََْ فاستفت يا محمد هؤلاء المشركين الذي : َ
ْفسلهم: يقول: يُنكرون البعث بعد الممات والنشور بعد البلاء ُأخلقهم أشد أم خلق من : أشد خلقا؟ يقولأهم : َ

 :خانُّ من هذا المعنى قوله تعالى في سورة الدبُرُقَْويـ. 1»عددنا خلقه من الملائكة والشياطين والسموات والأرض؟
﴿343536

3738
39﴾ ه ّ، فهي تنبة المتعلقة بالأمم البائدةّوهذه الآية الكريمة أيضا وردت بالاستفهام لذكر العلامات الكوني

ُتخلقمطقة الذي به َّ، وهذا أصل فعل السوالخفية  الظاهرةعليها وتدعو إلى التأمل فيها وقراءة معانيها   .العلامات ُ
  
58﴿ :ب من هذا المعنى قوله تعالى في سورة الواقعةُقرَوي :الأمر . 4 . 2 . 1

  59      60   61
    62﴾. يمكن ً صراحة، إلا أنه التفسير معنى الأمر في الآية الأولىُولم تذكر كتب 

 في كل الصيغ التي ورد đا ذكر العلامات ةٌل قائمُّوة إلى التأم الدعّ لأن"انظروا إلى ما تمنون": تقديره في قولنا
﴿ :وكذلك قوله تعالى في سورة الروم. فهم الأمر في مثل هذه السياقاتُالكونية، ولهذا نرى ممكنا أن ي

8
                   

 9﴾ .ير في الأرض لرؤية َّر والسُّ إلى التفكٌففي الآية الكريمة دعوة
  .ء االله تعالى وفناء العالمالآيات والعلامات الدالة على لقا

  
  في الأنعام"قل لمن" "اللام" متعلقا بحرف الجر "من"اسم الاستفهام :  الاستفهام بغير الهمزة فهيُأما صيغ

ُمن أَي شيء خلقه" ،28  في البقرة"كيف" ،34  في يونس"هل" ،84 والمؤمنون 12 ََ َ ٍ ْ َ ِّ ْ قد جاءت  و.18 عبس  في"ِ
﴿:  في المؤمنون في قوله تعالى كماالسابقة،ني لمثل المعا        84﴾،  فتركيب أداة

 لأĔا ، لمعرفة الخالق من حال المخلوقاتٌسبة خلق الأرض وما فيها، وفي هذا بيانِطلب منه معرفة نُالاستفهام هنا ي

                                                
  .19 ص 21ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
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﴿ :يونس  سورةدالة بذاēا عليه، وكذلك الأمر في
 34﴾. مغني " وقد جاء في ،1»لطلب التصديق فقط« ذكر القزويني  ما في أصل دلالتها على"هل"و
 نسبة َّ في هذه الآية الكريمة أنُن النفيَّ أحيانا عمل النفي كما يفهم منه هنا، ويتضم ما يوحي أĔا تعمل"اللبيب

 ٌدة، دليلَاهشَُ حاضرة مٌفهم منها أن بداية الخلق، وهي علامةُبداية الخلق وإعادته لا تكون إلا الله تعالى، كما ي
  .على القدرة الإلهية على البعث وإحياء الموتى

  
 ُّكانت عاملا فاعلا في تحولة ّ بالفروع المرجعيً مقترنةالاستفهامتي جاءت على أسلوب  هذه المعاني الُّفكل

 اللغوي، ولهذا ُالنسقحاضرة على ما يثبته  ًم حجةسهم في استدلال النص وتقيُ تٍ علاماتإلىمعطيات غير لغوية 
ات اللغوية في النص ونسق يمكن اعتبار الاستفهام قرينة دالة على تماسك دلالي أو مفهومي بين نسق العلام

  .ر لدى القارئُّالعلامات الكونية خارج النص وهو من آليات إنتاج المعنى وبناء التصو
  
غوي والعلامات غير  اللّلتماسك الدلالي بين النصالثالثة للسمطقة أو ل وهو القرينة :الأمر . 3 . 1

قراءة ن الدعوة الصريحة إلى َّمطقة لأنه يتضمَّى السا علُّ القرائن وأدلهُ الأمر أنه أظهرمعنى من اللغوية، ويبدو
. ُّ اللغويُّد إليه النصِها ومعناها بما يقصَق دلالتحِلُْالعلامات الكونية، وبالتالي فهو يسهم في تشكيلها وتأويلها، ويـ

صوص قيام ة، وصيغه المذكورة في نَّوعلى الرغم من ذلك ورد في مواضع قليلة فقط في سياق ذكر الآيات المرجعي
  : هيالساعة

  
﴿ : تعالى في سورة العنكبوتأ ـ قوله
20﴾ وفي سورة الأنعام مثلها: ﴿11

12﴾.  
  

﴿ :ب ـ وفي سورة الحديد     
    

) 20(﴾  
  

242526﴿ :ج ـ وفي سورة النبأ
272829303132﴾  
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  :تب المدلوليةمطقة ومراَّقرائن الس.  2
 والتي ، اللغوي إلى العلامات غير اللغوية خارج النصّابق للمحيلات اللفظية في النصّيظهر من العرض الس

 ّ ظاهرة، فقد يكون ذلك دليلا على أنً الاستفهام على الأمر غلبةُ غلبة،سهم في أداء رسالته وبيان معناهتُ
ْ مسبقاٌمعلومة اللغوي ُّالعلامات الكونية التي يستقطبها النص  تأويلها لا ّ خالصة، وأنةٌّي وأĔا مرجعيّ عند المتلقُ

ِّأما النصبة فهي «:  كما يقول الجاحظ على النصبة وهي خامس أصناف الدلالةاة بذاēَّيحتاج إلى بيان بل هي دال
ْالحال النَّاطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض ٌ ِ ّ ٍ، وفي كل صامت وناطق، ُ ِّ

ّوجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص، فالدلالة التي في الموات الجامد، كالدلالة التي في الحيوان الناطق،  َ
َّ ُ ٍ ٍ

َّفالصامت ناطق من جهة الدلالة، والعجماء معربة من جهة البرهان، ولذلك قال الأول ُ ٌ ِ ْ ُُ ْ َ ّ ْسل الأرض فقل: َّ ُ َ ْمن : َ َ
Ĕَّشق أ ًارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا، أجابتك اعتباراَ ً ِ َ ْ َ َ َِ َ َ ََ ِ«1.  

  
 ّة، لأنّة الخارجيّ على مدى مدلولية العلامات الكونيٌمطقة دليلّقرائن الس معاني ّأنملاحظة كما يمكن 

 على علم بدلالة ْد لم يكني المقصوّ في الظاهر أن المتلقنَُّ الفعل، وهذا يتضمَ الأمر يقتضي طلبِتوظيف فعل
 َر طلبِّ بما يفس،ها في باب قيام الساعة غير واضحةتَّتلك العلامات الكونية التي تمت الإحالة إليها، أو أن مدلولي

﴿ :العودة إليها، كما في قوله تعالى في سورة العنكبوت          
20﴾.  

  
﴿:  هذا السياق مع ما جاء في سورة الرومُكن مقارنةكما يم
      8﴾ ،ارتأينا أن يكون للاستفهام في هذه حيث 

 ْإذ وروده بأسلوب الاستفهام يجعل بينه وبين الطلب الصريح فروقا دلالية دقيقة، ّالحال معنى الأمر أيضا، ولكن
موات بوصفها ّق السلَْ وفي خق نفسهلَْر في خّ هنا نوعا من الإنكار على من لم يتفكُّلبين الاستفهام الطّيتضم
 ّه على المتلقي إلا أنهُ إدراكلَهَُ إلى على أمر سُ على القدرة وعلى حقيقة الفناء والبعث، ولا يكون الإنكارٍآيات

  .أعرض عن فهمه أو تأويله على الوجه الذي يقتضيه
  

ِ الخارجة عن النص اللغوي على إنكار الإحالة إلى العلاماتِمن أمارات ٌ كثيرُّهكذا تدل لمتلقي ا جهل ّ
ُيؤكد ّة، ومعنى ذلك أن النصّبمضمون العلامة الكوني  وأĔا ليست  غير اللغويةة الدلالة في العلامةّلى منطقيع ّ

 ومعرفة  الكونية لسبر غور العلامةة البسيطإنما تكفي فيه الخبرة الإنسانيةاجة إلى فعل تحويل سيميائي مقصود، بح
في هذه  وإنما تكتسي القرينة ،ومن القرائن القليلة ما يوحي بغير ذلك، أي بجهل الإنسان لتلك العلامات. مدلولها

                                                
  .86 ص 1ج . البيان والتبيين:  الجاحظ 1
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ر القرائن، ُ فعل السمطقة بتغايُ درجاتُ السمطقة بوضوح وجلاء، ولهذا تتغايرُ فيها فعلُبرزا تعليميا ويتعًَ طابـالحال
 لتأويل ًق بمدى قرب الدلالة المقصودة أو بعدها من الخبرة الإنسانية، فإذا كانت الخبرة كافيةّلأخيرة تتعلوهذه ا

رة عن ذلك جاءت العلامات الكونية يكتفي النص بالنوع الأول من الإحالة، وإذا كانت خبرة الإنسان قاص
  . الثانيالقرينة على النوع

  
 بقرائن ةّ إذ يذكر قرائن الإحالة إلى العلامات الكوني، قيام الساعةمحتوى القرآني في ّلهذا نرى أن النص

ولما كان الغالب .  المدلولية في تلك العلامات خارج النص اللغويَ درجةة غير مباشرة فإنه يكشف بطريق،مختلفة
م الساعة بما فيه  دلالة الكون على نبأ قياَ وضوح ذلك يقتضيّ دون الأمر فإنُ والخبرُعلى تلك القرائن الاستفهام

  .من Ĕاية للعالم وبعث للأموات
  
  :مطقة وأصناف العلامة غير اللغويةّقرائن الس . 3
، فهي وية غير لغٌ بالدراسة هنا علامةالمقصودةالعلامة السيميائية  :ّك المسموع والمرئيُتماس . 1 . 3

سيميولوجيا، إذا كانت العلامة ضمن نظام  كال،ُّ وإنما ēتم بدراستها علوم أعم،ا مباشرا للسانياتًليست موضوع
َّوقد علم أن. ةّ أو طبيعيً في اĐتمع، والسيمياء، إذا كانت علامة اجتماعيةّتواصلي  قرائن الإحالة إلى هذه العلامة ُ

ا لدى القارئ أو  منهنى أĔا تكشف عن درجة وضوح الغرض، بمعمدلوليتهاالخارجية تكشف نوعا ما عن درجة 
  .ال فيهاّ تصنيف هذه العلامة بحسب طبيعة الدِ كما أن هذه القرائن تكشف عن مؤشراتقصود،المتلقي الم
  

فوا أشكال الخطاب بناء على نوع العلامات ّعادة الدارسين للسيميولوجيا والسيمياء أن يصنفقد جرت 
č والخطاب لغوياً لغويةتُيت العلاماُة سمّ سمعيٍّ من دوالًنةَّ فإذا كانت العلامات مكولهذا الخطاب؛ ِّالمشكلة ، وإن ُ

 حواس تُدرك بوساطة، وبالمثل إذا كانت العلامات  والخطاب كذلك مرئيةُيت العلاماتُّرة سمَبصُ مُّكانت الدوال
من الأهداف المعلنة للسيمياء ـ الدرس الجديد الذي «:  كما في قول جوزيف كورتيسأخرى غير السمع والبصر
يمكن التعبير عن :  بلعبة المعنى أو الدلالة في مقابل الموضوع السيميائي المقترحُ الاهتمامسنحدد بالتدريج محتوياته ـ

في حالة المرئي (أو غير كلامية ) شفوية أو كتابية(هذا الموضوع ـ على مستوى الإدراك الصوتي ـ بطريقة كلامية 
ع ُّتتبعلى هذا يمكن . 1»ذهنية، يمكن أيضا أن يصدر عن بناءات ) والذوقيّمثلا، وكذلك اللسمي، والشمي

  : وهي وتحديد أنواعها عليهاُّالنص التي يحيل ّالخارجية العلامات حصاءالقرائن التي سبق ذكرها لإ
  
أهمها خلق السموات الأرض، ورد ذكرها في أكثر من موضع في سياق : العلامات الطبيعية في الكون. أ 

﴿ :الى في سورة الأعرافالتدليل على معاني أخبار الساعة، مثل قوله تع
                                                

1  Joseph Courtés: La sémiotique du langage. p 8. 
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              185        
186

            187﴾ وقوله في سورة الإسراء: 
﴿98

99﴾.  
  

﴿ :كما في سورة يوسفانقضاء الحياة الدنيا، ي علامة على  فه البائدة،آثار الأمم. ب   
 107    

     109﴾، وفي سورة الفرقان:﴿     
40﴾.  

 
﴿ : علامة على البعث كما في سورة البقرة، فهو الإنسان والنباتقُلْخَ. ج     

)28(﴾، وقوله تعالى في سورة مريم: ﴿
6667﴾.  

  
طاؤها لهذا أمكن إع، ة الرؤية في المقام الأولّ على حاسُاعتماد إدراكها المشترك بين هذه العلامات ُوالقاسم

ْألمَ يـروا":  هذه الصفة في صياغة النص لقرائن السمطقة كما يليُّبينَصفة الخطاب المرئي، ويمكن ت ََ ، 6 في الأنعام"َْ
ََْأوَلم يـروا"و َْ ََأَلم تـر"و، 33والأحقاف 31ويس 27والسجدة 19 في العنكبوت"َ  29ولقمان 65والحج 19 في الإسراء"َْ

ََأفَـلم يكونوا يـر"و، 77ويس َُ ُ ْ َونـهاََ ُُأوَلم يـنظروا":  كما في"نظر"وفي معنى الرؤية وردت صيغ للأصل . 40 في الفرقان"َْ َْ َْ َ" 
ُُأفَـلم يـنظروا"و 185في الأعراف ََْ ْ ُِفـليـنظر"و 6ق في "َ   .24 في عبس"ََْْ

 
ل ّ لتشكالعالم اللغوي مع العلامات المرئية في ّة في النصّ السمعيُ العلاماتُم تتماسكَّبناء على ما تقد
آلية الإحالة التي ُتمثيل  على قيام الساعة وما ورد فيها من الأخبار، ويمكن الاستدلال إلى ُخطابا متكاملا يهدف

  :تحقق هذا التماسك كما يلي
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 ٍا على دلالاتčي الناس ضمنُه اتفاقُ يعضدٌّها رابط عرفيُالعلاقة بين اللفظ والمعنى في الاستعمال يحكم
 ولا تخلو اللغة من .َسمة النظامية في سبيل تحقيق التواصل ُخذّ صوتية وصرفية ونحوية تتٍة للكلمات وأنظمةّمعجمي

 بالتواضع ُلا يتنافى القول كما ،"L’onomatopée" حكاية الأصواتحالات لفظية أيقونية تقوم على المحاكاة مثل 
 هذه اللغة في مظهرها الطبيعي وفق دَُّتتجس. تعليما من االله لعباده في أصل نشأēافي حاضر اللغة مع كوĔا إلهاما و

ُويزيد .  اللسان من خلال الأنظمة المذكورةُ في بنائها قواعدُولا يمكنها أن تكون كذلك إلا أن تراعىنصوص، 
رى غير لغوية، وإذا كانت هذه ة تجعله يتماسك دلاليا مع أشياء أخّ لفظيَه قرائننَُّتضمُّالنص الإحالي على ذلك 

وفي هذا .  غير لغويةٍ في صناعة علاماتْ لأĔا ساهمتً الإحالة تسمى سيميائيةّ فإنٍ على معانً بدورها دالةُالأشياء
ُالمستوى يتخذ ا ل ّ يتجاوز البعد اللساني إذ أنه يتركب من علامات لغوية وغير لغوية تشكا عامالنص مفهومّ
  .ة كبرىّ دلاليًبتماسكها وحدة

  
ُتبين درجة  ا مهمة في البحث لأĔٌة فهي محطةّأما العلاقة بين الدال والمدلول في صلب العلامة الكوني ِّ

ّوتحدد المستوى الدلالي الذي يميزها عن غيرها، مدلوليتها والإحالة النصية إلى علامات الكون في القرآن الكريم . ّ
  .طرفيها نمط الربط بين  وهذا حسبعلامة، ثلاث مستويات مختلفة لل عن في الغالبُتكشف
  
 ن الكريم ضمنيندرج المفهوم العام للعلامة في القرآ :ِّفي الخطاب الكونيمستويات العلامة  . 2 . 3

مثالها من على الأرض،  في حياة الإنسان ودورها" Indice"ّ الإشارية علامةال َّيتمثل فيالأول  :ثلاث مستويات
﴿: قول االله تعالى       ﴾ )النحل: 

 المعنى الكون المعنى اللفظ
 

 العلامة الكونية العلامة اللغوية
 

 المنطق الإحالة السيميائية العرف

  الإحالة من المسموع إلى المرئي في الخطاب القرآني
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ٍوعلامات"«: قال ابن كثير) 16/ 15 َ َ  đا المسافرون ُّستدلَدلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك، ي:  أي"َ
ُّا وبحرا إذا ضلًبر َوبالنَّجم هم يـهتدون"وقوله  .]بالنهار [وا الطريقً ُ َ ْ َ ْ ُ ِْ وعن مالك . في ظلام الليل، قاله ابن عباس:  أي"َِ

ٍوعلامات" في قوله َ َ   .1»النجوم، وهي الجبال:  يقولون"َ
  

 ﴾45﴿:  وقوله تعالى في سورة الفرقان
َربك إلى ََتـر َْأَلم"«:  الزمخشريقال  فينتفع وينبسط ّيمتد جعله أن: الظل ّمد ومعنى وقدرته، ربك صنع إلى تنظر ألم "َّ
ُلجعله شَاء ََْولو" الناس به ًساكنا ََََ ِ  به ينتفع فلم منبسط غير. وشجرة وبناء جبل من ّمظل كل بأصل ًلاصقا أي "َ
 يستدلون الناس ّأن: ًدليلا الشمس كون ومعنى ًسكونا، ذلك وعدم منه ًتحركا وامتداده الظل انبساط سمي: دأح

 فيبنون ًومتقلصا، ًومتسعا ًزائلا، ]و[ مكان في ًثابتا كونه من ،ّالظل أحوال على مسيرها في وبأحوالها بالشمس
: ، وفي الآيتين الكريمتين يظهر أن العلامة تتميز بميزتين2»ذلك حسب على عنه واستغناءهم الظل إلى حاجتهم

 دي سوسير في تمييزه َ موقفدّ ممكنة، مما يؤيّ لغوية ترجمةُها أيةَض استخدامِّأĔا علامة كونية مرئية، لا يعو الأولى
 .ه من الدارسينُ غيرَجيا وليس العكس على ما ذكربين أنواع العلامات وجعله اللسانيات فرعا من السيميولو

، لأĔا 3خذ مفهوم الإشارة والدليل كما هو معروف في تقسيمات السيميائيين الحديثة نقلا عن بيرسأĔا تت انيةّوالث
  .العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلولتستند في الدلالة على اĐاورة و

  
مثيل َّ في التُفها القرآن الكريمّ هو العلامة التمثيلية، يوظ، القرآنيّن النص انطلاقا م،لعلامةلوالمستوى الثاني 

 في َتلك الكائنة ُ والمدلول تشاكلّ الدال بينٍ محاكاةَ ثمة علاقةّ، فكأن الحاضرّ الدالَه بنيةتِيَنْـِ في بُبهشُْ يٍ غائبًلمعنى
ومن أمثلة .  فيهبهَّد أوجه الشُّ لتعدً تمثيلان العلامات التعبير عن هذا النوع م البلاغةُ علماءويسمي ، الأيقونةصُلب

﴿ :الدنيا فناء في معنى تعالى قولههذا النوع 
         

﴾ )بعثال تعالى في معنى وقوله ،)24 :نسيو :﴿
        ﴾ 

  ).57 :الأعراف(
  

                                                
  .1059ص . تفسير القرآن العظيم:  كثيرابن  1
  .333 ص 3ج . الكشاف: الزمخشري أبو القاسم  2

3  Charles Sanders Peirce : Philosophical writings. p 107. 
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به بين Ĕاية الكون وبين مظاهر انقضاء الحياة واضمحلالها ّ الشَ عن وجوهُ إذ يكشف، القرآنيطابإن الخ
المرض الأفي نبات الأرض، أو بين بعث الحياة في الموتى وبين إحياء 

َ
 غائبة  بحقائقةٍّ يقينيٍ بناء معرفةيُسهم في ،ةتَيْ

ُة غير مسموعة، تتألفّ علامات مرئيّإĔا.  الأشياء الحاضرةُهي ذاēا مدلولات ها ُ متسلسلة تحاكي بنيتَ من مشاهدّ
 لا تنتهي إلى الغاية  على قيام الساعة في باب الحجاجالكائنة مثل هذه العلامات ّعلى أن.  المعاني الغائبةَبنية

ل في خطاب القرآن غاية الوجود ّن خلال المستوى التالي لها، لأن إحياء الموتى لا يمث إلا م، وهي معرفة االله،الكبرى
  . إلى معرفة االلهٌسبيل هو ُ ومن حيثٍ قادمةٍ من حياةٌ من حيث هو مرحلةّ ذاته وإنماّفي حد

  
ها في زُُّل تميـّ يتمث من العلامات المرئية ورد ذكرها في القرآن الكريم،زٌّ متميـٌظهر نوعَ ي الثانيوفي هذا المستوى

ِإذ إطابعها الإنساني  ق ّ أن نفر بناوفي هذا المقام يجدر. ابقةّوهي آثار الأمم الس في وضعها، ْ الإنسان ساهمتَ يدنّْ
ا ً في القرآن وفي التراث الإنساني، لأĔا في حالتها التاريخية تكون نصوصوبين قصصها المرويةة الماثلة ّبين الآثار المرئي

مفهوم الخطاب المرئي  تلعب دورا في تحديد ، التي لم يعرها نصر حامد أبو زيد اهتماما،فقط، وهذه النقطةة ّلغوي
ل إلى علامة، بل ّوليس العالم فحسب هو الذي يتحو«: يقول حامد أبو زيد.  بينه وبين الخطاب اللغويوالفرق

سل مع أقوامهم، يصبح علامة تجسد الصراع الأزلي ه، قصص الأمم الغابرة وصراع الأنبياء والرُّالتاريخ الإنساني كل
ت عليها ّ القصص والتاريخ لا تتحول إلى علامات كونية إلا إذا دلّإن. 1»بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر

 لقراءة العلامات ّ اللغويّ من تجاوز النصة خالصة لا مناصّعلى هذا من أجل الكلام على علامات كونيالآثار، 
 إلى هذه ُّ النص يحيلالسمطقة أن من قرائنو. ة، أما القصص والتاريخ فهي في حد ذاēا نصوص لغوية سرديةالمرئي

﴿ : ورد ذكره في الإحالة إلى العلامات التاريخية في قوله تعالىْ، إذ"رأى"العلامات بمشتقات الفعل 
﴾) 31: يس.(  

  
  

                                                
  .2312/  230 ص .المرجع السابق: نصر حامد أبو زيد  1
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 أن ليس ثمة ٌ، ومعلوممعرفة االله علامة في الوجود وهو ّ بالغرض العام من كلقٌّمتعل للعلامة المستوى الثالث
ال إلى قرينة على هذه الح العلامة في  مشاđة له، وإنما تتحولً أيقونة إلى الخالق أوًأن تكون إشارةح ُ تصلٌعلامة

 إلى معرفة مغزى العلامة هو الاستدلال المنطقي السبيل َّ أنُيكشفالمستوى ل في هذا ُّتأموال.  العلامةِدعبُْ مِصفات
، العظمةخلق السموات على دلالة ة، وّق الجبال على القولْخَتلك العلامة؛ كدلالة رة في ّمن خلال القرائن المتوف

إعمال  تشبه الرموز التي تحتاج إلى فهذه العلامات .الخ...رزاق على الرحمة والكرم والتفضلوخلق البهائم والأ
ُّ، في مواضع كثيرة يحيل فيها إلى هذا المستوى، بذكر خصائص يطلب توفرهاب القرآنّفهمها، ولهذا يعقل العقل  في ُ

  :قال االله تعالى. المتلقي حتى يحسن قبول العلامة لديه
  
﴿

﴾) البقرة :
164.(  

﴿
﴾) 191/ 190: آل عمران(  

﴿
﴾ )5: يونس (  

﴿﴾  

 

﴿﴾  

 
  مأربّسد

 آثار عاد قوم هود  البحر الميت

 مدائن صالح
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﴿﴾) قال الطبري في تفسير هذه الآية. )44: العنكبوت :

 لا بخلقها، منفردا وحده والأرض السموات محمد، يا االله خلق: وسلم عليه االله صلى محمد لنبيه ذكره تعالى يقول«
َذلك فيِ َّإن" شريك خلقها في يشركه  والآيات عاينها، إذا بالحجج صدق لمن لحجة ذلك خلقه في إن: يقول "ًَلآية َِ

لا، ذا لب، عاق:  منوط بكون المتلقيللعلامات أن إدراك الدلالة الكبرى  النصوصذكر النصهكذا ت .1»رآها إذا
  .، ومؤمناعالما، تقيا
  

  : أن نذكر من خصائص العلامة الكونية ما يليما تقدم يمكن على ًبناء
 باطراد في سياق "رأى"النص القرآني مشتقات الأصل اللغوي  ّ يوظف:العلامة وطبيعة الدال المرئية. أ

  . الدال فيها وهو كونه مرئيا في المقام الأولُد بذلك شكلَّالإحالة على الكون ليتأك
  
، تتميز بينها بنمط الربط بين الدال الكونية ضمن ثلاث مستويات العلامة تندرج :ى العلامةمستو. ب

العلامة الدليل في الظواهر الدنيوية كالعلاقة بين : ق بالمعنى الكامن وراء هذه العلاقة، وهيّوالمدلول، كما تتعل
ء النبات في الدنيا على الإحياء يوم القيامة، الشمس والظل، والعلامة الأيقونة التي تقوم على المحاكاة كدلالة إحيا

  .والعلامة الكبرى التي تقوم على الالتزام كدلالة المخلوقات وأحوالها على صفات الخالق
  
 الدلالة الكبرى في النسق الذي ُمن خصائص العلامة الكونية وحدة :"monosémie" وحدة الغرض. ج

 لِّ تسوق المتأمْ بل أن،ف عند أسباđا المباشرةَّ في الحقيقة هي ألا تتوققيمة العلامة ّإذ إن،  القرآنيةترسمه الآيات
  . إلى معرفة االلهفيها

  
بط بين طرفي العلامة الكونية من خلال النص القرآني ال لفهم الرَّز المتلقي المؤهّيتمي :العلامة والمتلقي. د

 تفهم  منطقيةن الدلالة في الكون ذاتيةفمع كو. العقل، والعلم، والتقوى، والإيمان: بمجموعة خصائص منها
Ĕإنسانّا غير متاحة لكلّبالفطرة إلا أ .  

  
 ّ الظواهر الكونية من حيث هي علامات دالة بذاēا، فإنإلى ُّإذا تم التطرق:  بين الإفراد والنصيةالعلامة. ه

 في لسانيات النص ُافر كما يفهم والتض.تضافر دلالات العلامات فيما بينهابهذه الدلالة الإفرادية لا تكتمل إلا 
نة للنص، فإن صح أن العلامات الكونية المنفصلة مثل الليل ّيعني تماسكا دلاليا بين الوحدات الأساسية المكو

ّ فإن هذا يقتضي عدها نصا إذا أخذنا بتعريف ،والقمر والنجم مثلا تعمل متضافرة من خلال تماسك دلالي ما
                                                

  40 ص 20ج  .آنجامع البيان في تأويل القر:  الطبري  1
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 وهو 1»العلامات المنتظمة في نسق من العلاقات تنتج معنى كليا يحمل رسالةالنص سلسلة من «: خلود العموش
  . وينطبق على الكونّتعريف يتجاوز الكيان اللغوي

  
 بين الدارسين على ترابط الظواهر في العالم، لأĔا في الأصل متناغمة، والتعبير ٍ اختلافُوليس هناك كبير

لكي يدل الكون دلالة باهرة «محمد سعيد رمضان البوطي أنه ى  الترابط يأخذ أشكالا مختلفة، فقد رأ هذاعن
ولكي يتم التناسق ينبغي أن يكون مرتبا بعضه على بعض بأن  .على وجود االله عز وجل ينبغي أن يكون متناسقا

 ى لك من الكون هذا التناسقّفإذا تجل. يكون هذا محتاجا وذاك محتاجا إليه فيتلاقيان طبقا للحاجة التي بينهما
 لما قلناه من ضرورة تناقص العلل في المسائل المتناسقة كلما أمعنت النظر أكثر، وكلما سبرت مزيدا من َهتّتنب

أغوار هذه العلل والمعلولات، فتسير متأملا في هذا السبيل إلى أن تنتهي بك هذه العلل الكثيرة المختلفة إلى العلة 
  .2»إلى واجب الوجود وهو االله عز وجلالوحيدة الكبرى الكامنة خلف كل ما قد رأيت أي 

  
 وكيف يقود بعضها إلى بعض حتى تتكامل للدلالة  هذا الاقتباس بمستويات العلامة في القرآن الكريمّ يذكر

ّالمقصود في نص البوطيوالتناسق . على معرفة االله  يعود إلى تماثل القانون الفيزيائي من حيث هو تعبير عن ترابط ّ
دت الأماكن والأجسام في الأرض ّالتي تكوĔا المادة الفيزيائية، فقانون الجاذبية واحد مهما تعدسببي بين الأشياء 

 وهكذا؛ فتجانس القوانين مدخل إلى ل من المادة إلى الطاقة واحد أيضاُّأو على سطح الشمس، وقانون التحو
  .ِ على وحدة مصدرهافهم تناغم أجزاء الكون على اختلاف مواضعها ومعطياēا، وهذا التناغم دليل

  
 الليل والنهار علامتان كليتان ّ أبو زيد أن نصر حامديرىم العلامات الكونية ُفي سياق الكلام على تناغو

 الدال ولكن ق مفهومها بطبيعةَّ العلامة الكلية لا يتعلّ، والأصل في هذا أن3جوم علامتان تابعتانوأن الشمس والنُّ
الشمس والقمر والنجوم علامات « ذكر أيضا أن كما.  مباشرة بغير واسطةة االلهفضي إلى معرفُ تبمغزاها، وهو أن

 كون ّ إلا أنه تجدر الإشارة4»متعددة الدلالة إذن، لكن هذه العلامات تستمد دلالتها من علامتي الليل والنهار
ًدالة علىالعلامة الواحدة   إلى القول َذاēا، لهذا كان الدافع َ العلامةّها يغيررُُّ معنى واحد، واختلاف الدلالة أو تغيـّ

 ّ أنُكما تجدر الإشارة أيضا إلى. د لدلالة العلامة الواحدةُّ ليس ثمة تعدْ للعلامات في القرآن أن مختلفةٍبمستويات
ف نصا سيميائيا دالا، ّ يؤلٍنسق معها في تأتلفانا ما ولكنه من غيرهمان الدلالة الشمس والنجوم لا تستمدْعلامتي

 الشرط في ُأما طبيعة الربط بين الجمل التي تفيد. كر قصة إبراهيم لا يوحي بغير ذلكلآية الكريمة الذي يذوسياق ا
﴿: قوله تعالى    ﴾ الكوكب، ومن ُ الكوكب لا دلالةُرط هو رؤيةّ بالشدََّ الفعل المقيّفإن 

                                                
  .19 ص 2005 :، الطبعة الأولىعالم الكتب الحديث، الأردن). مثل من سورة البقرة(آني دراسة في العلاقة بين النص والسياق الخطاب القر: خلود العموش  1
  .291، ص 2009 :الثلاثون، الطبعة دار الفكر دمشق. وجود الخالق ووظيفة المخلوق: كبرى اليقينيات الكونية: محمد سعيد رمضان البوطي  2
  .263 ص .المرجع نفسه: نصر حامد أبو زيد  3
  .263المرجع نفسه ص   4
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ر بشيء ظاهر في معنى العلامة، وإنما ّوكب في الليل أبلغ في إظهار العلامة، ولكنه لا يؤث رؤية الكّ أنُقولالالمنطق 
تمثيل مستويات العلامة غير  وفيما يلي .كان التقييد تعبيرا عن ترابطهما وتضافرهما في الدلالة فيما يشبه البنية النصية

  :اللغوية من خلال القرآن الكريم

  
  

ُ مباشرة قائمة على الالتزام، حيث يقتضي هذا الأخير في المستوى الثالث لأن دلالتهاالكبرىتظهر العلامة  ٌ ٌ 
، ولا تكون هذه ول إلى معرفة الخالقُ تؤ علامات ذواēا، فهيإيجادضرورة وجود خالق للكائنات القاصرة عن 

فالحكمة من وراء العلامات الجزئية الإشارية كما .  بوساطةإلا) المستوى الأول والثاني(المعرفة في العلامات الجزئية 
كما في إحياء الأرض وإحياء الموتى أĔا تنتهي في الأخير ) الأيقونية(في الشمس والظل والعلامات الجزئية التمثيلية 

منها  خاصة ،والميزة الأساس لهذه العلامات جميعا.  االله معرفة وهوعلامةإلى الغرض الأكبر الكلي من كل 
التي تحيل إلى العلامات  "رأى" في القرآن الكريم مشتقات الفعل تا مرئية، وقد وردُ كوĔ،المستويين الثاني والثالث

 قُوَْغرضه س في العالم ٍّوجود خطاب مرئي على دليل فهذا وحدها، "يروا"الكونية في خمس وعشرين موضعا بصيغة 
  .القارئ إلى معرفة الخالق

  
   الامتداد السيميائيُخصائص: الثالثطلب َالم
  :ها العالمُ للعالم منطلقٌرؤية . 1

ُدم هذه الرؤية، ولا يتم تحليل ل وفق أسلوب يخَّ للعالم تتشكٌ كل خطاب رؤيةُأساس / أسلوب"هذه الثنائية ُّ
علامات  فهم الّأنالقول بوقد سبق . دة لهاِّصوص اĐس النُّفِِ إلا من خلال مقاربة مختل وفهمها"رؤية العالم

 الآيات الكريمة َ تدعوْ في بلورته، كأنُّ اللغويُّالكامنة في الكون منوط بالتأمل فيها وفق فضاء دلالي يساهم النص
  .صورها إلى علاماتُل بقَّب لكل الظواهر القاصرة في العالم، والتي تتحوِّمن القرآن إلى البحث في المسب

  

 العلامة الكبرى

 دلالة إشارة

 الخالق

 دلالة محاكاة

 دلالة التزام

 العلامة الدليل

 يقونةالعلامة الأ

 :المستوى الأول

 :المستوى الثاني

 :المستوى الثالث

 تراتب العلامات الكونية في القرآن الكريم
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، فمن شروط العلامة ألا ّ اللغوي الذي يحيل عليهاق بالنصّتتعل دلالة هذه الظواهر على الخالق لا َّغير أن
هذا من . دلالة الألفاظ عن ٌ بذاēا مستقلةٌ دالة الجزئية في العالم الكائناتّإذ إن بغير جنسها من العلامات، َّتدل

دالة التي تقوم والنصبة هي الحال ال«: أوفر الشروط في العلامة الكونية على قول الجاحظ في وصف دلالة النصبة
 . في الإفهام عن غيرها من العلاماتٌ أي أĔا مستغنية1»مقام تلك الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات

 إحالة ولا ّ مجرد إليهاُه يحيلّ فإن، في باب الاستدلال على الوجود الأعلىَ الكونيةَ إذ يذكر الأدلة،والقرآن الكريم
﴿ :لا في مواضع محدودة لبيان غرض الاستدلال كقوله تعالى إً مبينة بذاēا،يشرح دلالتها لكوĔا

﴾ )تبين السموات والأرضَعلامةفالآية الكريمة إذ تذكر  )81: يس ُ  أن وجه ّ
  .قيامة الاستدلال هو القدرة على إعادة الخلق يوم ال

  
إن المعلومات الحاصلة عن الواقع «: واهد السياقية الحالية في الاستدلالَّيقول عبد الرحمان طه على الش

 بالنطق كما أĔا تساعد ُستفاد منه أن المقصود معنى لم يتناوله اللفظُ يٍ على بناء دليله بوجهَّلِتساعد المستد
له من هذه المعلومات، فيحكم بالمصادفة بينهما َّابل كلامه بما حص مراد المستدل، وذلك بأن يقُّالمستمع على تبين

ُيعوض غير اللغوية بحيث لا  الإبلاغية في العلامات الكفاءةّ من الأدلة علىكلامه هذا. 2»أو بالمصادمة ها َ دلالتّ
ُ معبرة عن الغرض منها، وتحدد رؤية الإنسان لهة بذاēاّة، فهي دالّ من النصوص اللغويٌّنص ّ ا انطلاقا من معطياēا ّ

  .الذاتية
  

 إدراكٌدلالة في الكائنات مستقلة عن جد بغير إرادة الإنسان، والُ وّ دالااالكون نسقُّبناء على ما سبق يعد 
وقد كتب ابن . ةّ منهم على وظائفها المعنويٍها من غير تواطؤ بين البشر وبدون تواضعَل دلالتِّفعُا تّ بما أĔالناس لها

في مثل هذا المعنى، أي في قدرة الفطرة الإنسانية على إدراك دلالات ) حي ابن يقظان(دلسي رواية طفيل الأن
كثر من  لا تحتاج إلى بيان، بل أٌفدلالة الكون بليغة. العلامات في الكون والاهتداء إلى الحق من غير تعليم نصي

  .ذلك لا يمكن تعويضها باللغة
  
 :حيث هو علامة من َض العالمّ لا يعوُاللسان . 2

منظومة تفسيرية تستطيع أن تؤدي المعاني التي تؤديها جميع المنظمات « ّ اللغة على أĔا إميل بنفنيستّعرف
رولان بارت وبيرد ويستل في احتواء ك ٌويتفق معه عدد كبير من النقاد ،3»الأخرى، اللسانية وغير اللسانية

                                                
  .82 ص 1 ج .البيان والتبيين: الجاحظ  1
  .152، ص 1998 :، الطبعة الأولى المغرب،، الدار البيضاءالمركز الثقافي العربي. اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: طه عبد الرحمان  2
  .34 ص ،2008 أكتوبر :ت، الطبعة الأولى، بيروالمنظمة العربية للترجمة. ترجمة طلال وهبه .أسس السيميائية: انيال تشاندلرد  3
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 يمكن للغة فعلا أن تترجم كل العلامات الماثلة في العالم؟  هل لكن.اللسانيات للمنظومات العلاماتية الأخرى
  وبكل أمانة؟

  
على صناعة  اسة أنظمة علاماتية غير لغوية، وهذا يعني مقدرēاة لدرّ معرفيمنظمة ُللغة الطبيعة بناءُيمكن 
 الظواهر صفقادرة على وهذه الحقيقة عن كون اللغة ولا تختلف درس من خلالها أنظمة التواصل، ُلغة شارحة ت

 تلك ضي تعوغير قادرة على هذه اللغة ّالخ، إلا أن...  الفيزياء أو اĐردة في علم الرياضياتالمدروسةالطبيعية 
 ّ عند حدف القرآنّ لم يتوق وبسبب ذلك.وخصائصهانقل العلامات الكونية بكل تفصيلاēا  على ولا الظواهر،

ُّرها والتأمل فيهااختباة بل دعا إلى ّالكلام على الأدلة الكوني ّ.  
  

 ّمفصل المزدوج غير موجود في التواصل الطبيعيّأن الت« فكرة ينقل دانيال تشاندلروفي التأكيد على هذه ال
ق عليه بعد ما إذا كانت المنظومات السيميائية كالتصوير الشمسي والسينما فَّومن غير المتـ. عند الحيوانات

 أن وسائل الاتصال "Susanne Langer"ترى الفيلسوفة سوزان لانجيه . والتصوير الطلائي تملك تمفصلا مزدوجا
البصرية كالتصوير الشمسي والرسم الطلائي والرسم تملك خطوطا وألوانا وظلالا وأشكالا وأحجاما وما إلى ذلك 

ت، من العناصر التي يمكن تجريدها ومزجها، ويمكن أن تصلح للتمفصل، أي للمزج المعقد، كما في حالة الكلما
  .ةَّلكنها لا تملك مفردات تعتبر وحدات ذات معان مستقل

  
ها إلى ُهذه الآلاف المؤلفة من العلاقات لا يمكن تفكيكو الكبير من العناصر َ تملك هذا العددً رمزيةّإن

ف إلى هويته عندما نصادفه في سياقات ُّ الأصغر والتعرّلا يمكن اكتشاف الرمز المستقل. وحدات أساسية
 لتصوير الأشياء لكن لا نكون مصيبين إن سمينا القوانين التي تتحكم đذه التقنية ٌتوجد بالطبع تقنية... أخرى

  . فن التصويرِ كلمات، ولو على سبيل التشبيه،هاُ لأنه لا يوجد عناصر يمكن تسميت"نحوا"
  

 تعقيدا وصعوبة ُكثر لانغر أن تبرهن أĔا أُفبدل إبعاد وسائل الاتصال غير الكلامية بسبب قصورها تحاول
وتقول إننا . من اللغة المنطوقة وأĔا مناسبة بشكل خاص للتعبير عن أفكار يعجز الإسقاط الألسني عن إيصالها

هي (يجب ألا نسعى إلى فرض النماذج الألسنية على وسائل الاتصال الأخرى، لأن القوانين التي تحكم انبناءها 
ومعالجة هذه القوانين بوساطة مصطلحات ألسنية يجعلنا نخطئ ) كم اللغةبأجمعها تختلف عن قوانين النحو التي تح

لا  مثل اللغة لأن ذلك ّل في نسق خطيَّ تتشكنْلأ ، بمعنى أĔا غير قابلة1»ة على الترجمةّإĔا عصي: الفهم
ذا كان هذا  وإ.قية العلامات طبيعتها المرئية، وهذا من أكبر الأدلة على عجز اللغة عن استغراق بُيتناسب مع

ة ّ فكيف الحال مع علامات طبيعيلها الإنسان بمعرفته في الصور والخطوط،ّحال اللغة مع العلامات التي شك
                                                

  .36 ص  المرجع نفسه 1
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أكثر تعقيدا من كل رسم إنساني ممكن، تخاطب أكثر من حاسة في وقت ٍعلامات ة عن إبداع الإنسان، ّمستقل
 .واحد

  
   أنموذجااعةّيام السقمحتوى : ورة المركزية في الخطاب الكونيّالص . 3
َيعر.  الشهادة والغيبلفين هما غير مألوفة عن عالمين مختًم القرآن الكريم للقارئ معرفةّيقد ه ّف الأول على أنُ

 توحي "شهادة"، ودلالة الأصل اللغوي لكلمة  على الأرض في الحياة البشرعالجهايالخبرات الإنسانية التي جملة 
ل ّبينما يمث.  الإنسانية هو من عالم الشهادةالتجربة تحت طائل ٍالمحسوس وواقع من العالم ٍ مشهودُّ، فكلبذلك

هذا العالم بغير  معرفةلا يملك ّيخبر القرآن أن المرء و خبرة الإنسان، ّالغيب غير ذلك إذ يتضمن ما لم يدخل في
م ّ أن الغيب متقدّا يبين ورد من الآيات مه في الاستقبال، فقدُ خصائص هذا الأخير إيغالومن أظهر.  إلهيوحي

﴿ : تعالىكقولهزمنيا على حاضر الخطاب، 
﴾ )فعناصر الغيب المذكورة هنا يجمعها قاسم ).34 :لقمان 

  .الزمن المستقبل
  
 ّ، فإن التجارب التي يعالجها في العالم، ولأن معرفة الإنسان محكومة بطبيعةالغيب عن هذا ٌفي القرآن أخبارو

ة ّ من عجيب الأخبار الغيبيّولعل.  غير المألوفةقالحقائه تقريب ُ، هدفله لها يحتاج إلى بيانُّره لهذه الأخبار وتمثُّتصو
 بإحالة وهذامثيل، ّ الكريمة عن طريق التُ الآياتنقلتها وقد تضمن Ĕاية العالم وإحياء الموتى، القيامة التي تُأحداث

  . الغائبةالحقائق ُتماثل حاضرة بين يديهة ّالقارئ إلى علامات كوني
  

 المشهودة والأحداث الغائبة إلى علامات تقوم على المحاكاة أو التشابه جاربّل العلاقة بين التَّ تتحوđذا
 تخبر عن انقضاء الدنيا وبعث الموتىل في النصوص القرآنية التي ُّوالتأم. ب الذي يسميه علماء البلاغة تمثيلاّالمرك

لتي سبق ذكرها في باب  الكريمة اُالآياتمثال ذلك  وبات،ّ حول صورة النغالبا التمثيل لها يتمركز ّ أنُيكشف
﴿ : تعالى وهي قوله، الكونيةالمستوى الثاني من العلامات

﴾ )45: الكهف.( ﴿     
          ﴾ 

  ).57 :الأعراف(
 

 اčغيبيا čنص الحياة الدنيا، وبات أو موته فيّ على حياة النَّ الدالَّ اللغويَّ الشكلاčمرجعيا čنصفإذا اعتبرنا 
 وفي إطار العلامة ّفإنه ى يوم القيامة،الم أو إحياء الموتلة في Ĕاية العَّ على الحقيقة الغائبة ممثَّ الدالَّ اللغويَكلّالش

  : إلى مدلول وفقا لهذا التمثيلّ الغيبيّل معنى النصّ بينما يتحوّ إلى دالّ المرجعيّل معنى النصَّالكونية يتحو
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الشهادة بغرض بيان  الغيب وْ القرآن الكريم بين عالميُ يربط، وفقا لنظام علامات قائم على المحاكاة،đذا
ّإذ إن الحجاج ود الربط عند حد هذاف فائدةّ، ولا تتوق على صدق الخبر بالغيبليلّة وإعطاء الدّالحج  لها تأثيرا ْ

  .ّقدرة الشكل اللساني على حمل معنى المدلولية في النص، والتي يقصد đا مدى مقضيةخاصا على 
  
  : إلى الخطابّمن النص . 4

ه آلية الإحالة الخارجية إلى علامات تبني مع ُ القيامة توظيفمحتوىلنص القرآني في  من ميزات اّ أنذُكر
 َإدراك يقتضيلخطاب ّعلى أن مفهوم ا ُوقع الاتفاق قد ناوإذا ك، متناغماالشكل اللساني نصا سيميائيا 

ًأسلوبا ورؤية النصوص عدد من المشتركة بينلخصائص ا دلالي مع العلامات  التماسك ال إلى عدِّ يقودهذا، فإن ً
في هذا  أخرى ٌ ورؤيويةةّ أسلوبيٌالكونية إحدى أهم خصائص الخطاب القرآني، كما أن تحويل الكون إلى علامة ميزة

وقد عرض جودت . ل بغير اللغة الطبيعيةَّ أنماط أخرى من التبليغ الإلهي تتوسوهو بدوره ينسجم مع الخطاب،
ة أخرى مستندا في ذلك إلى ّمقا في فهم الإحالة القرآنية إلى أنساق خطابي أكثر عتبدوسعيد في هذا الميدان فكرة 

 ﴿:من سورة فصلت 53قوله تعالى في الآية 
﴾. 

  
ُتمثل محاولة  اللغة الدينية وتفسير التاريخ من ِّقضية وّالبوطيفكرة تناسق الكون عند ً إثراء ل جودت سعيدّ

 ُ هو سننٍموغل في التجريدستوى وهذا من خلال تحليله لم ر عند نصر حامد أبو زيدّمنظور الصراع بين الخير والش
ّ، والمقصود đا معرفة تأثير المعطيات الإيمانية عند البشر في 1 والمستقبلكم ظواهر التاريخ والعالمالتي تحالأنفس  ُ

ّوقائع الطبيعة والاجتماع والتاريخ؛ كأن يؤدي التكذيب برسالة نبي إلى إبادة قرن كامل، أو أن يؤدي إخلاص النية  ّ ُ ّ
لامات الدالة على معرفة االله، يضاف ّفهذا النوع من القوانين يمكن أن يعد نمطا مختلفا من الع. الله إلى نزول الغيث

 نسق مفتوح على أنظمة ضمن ا،č لغوياčنص ، بوصفهُالقرآنيندرج على هذا  .ّإلى نظامي العلامات اللغوية والكونية

                                                
  . 232 / 217، ص ص 1988 :، الطبعة الأولىدون ناشر. اقرأ وربك الأكرم: جودت سعيد  1

انقضاء حياة النبات 
 في الدنيا

 نهاية العالم

إحياء نبات الأرض في 
 الدنيا

إحياء الموتى يوم 
 القيامة

 دلالة محاكاة
 

 دلالة محاكاة
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هذه ُتمثيل و. ةّصوص الحجاجيّ النفي ُ الإحالة الخارجيةُسق عملياتّ عن هذا النُة، تكشفّتوصيل أخرى غير لغوي
  :التاليكالفكرة 

  

  
  

  
  

ّيظهر هذا المخطط أن الخطاب الإلهي للبشر يتخذ أشكالا مختلفة في التوصيل، تتضافر معا للتعبير عن رؤية  ُ ّ ُ
ب السماوية َّالخطاب اللغوي ممثلا في القرآن، ولا ينفي هذا دور الكت: ٌمتكاملة للوجود، وهذه الأشكال ثلاثة

ّالسابقة، إلا أن تحريفها قلل من وظيفتها التبليغية، والخطاب الكوني ممثلا في آيات الأفاق أو العلامات الطبيعية  ّ ّ ّ ّ
َّكخلق السموات والأرض وما يحكمها من قوانين، والخطاب النفسي ممثلا في الخبرة الإنسانية مع الحياة ومدى  ّ

čالحياة اجتماعيا وطبيعيا وتاريخياِتأثير فعل الإيمان في وقائع هذه  č.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطاب إلهي واحد
 ) للعالممتكاملةرؤية (

عية نفسية تتعلق نصوص مرج
 بالتجربة و الخبرة

 )آيات الأنفس ( 

  نصوص كونية تفرق بينها السياقات
)آيات الآفاق (   

نصوص لغوية مختلفة تفرق بينها 
  السياقات

)آيات القرآن (   

 ل في نصوص مختلفةّالخطاب الواحد يتشك
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  المبحث الرابع
  ج للمعنىِ المنتُّالتناص

  
   القرآن بالقرآنُتفسير: تمهيد
ُ عدهّإلا أن،  إنتاج الملفوظات وإصدارهافي ٌفاعلعامل ه ّ من قبل على أنُّ التناصعُرض ا أو čا نصيً عنصرَّ

ُاتخاذه لا يمكن ْدا للنصية لا يقوم على أساس؛ إذمحدِّ ُُيطلب حضوره اً شرطّ  ُ هذا الملفوظ ملفوظ ليكونِّ كلفي ُ
ل إلى ّومع ذلك يظهر أن التناص بمفهومه العام قد يتحو.  الاتساق والانسجام مثلاْا، على عكس عنصريčنص

 ذلك ميشال ريفاتير في  علىَّرة في مقدرة النص على إنتاج المعنى، تماما كما ألحِّأداة فاعلة في عملية القراءة ومؤث
ِسيمياء الشعر، وهذا بأن يتم توظيف المعرفة السابقة بالنُّصوص في تأويل أخرى ُ َّ.  

  
مييز بينه وبين ّ لا بد من الت، لإنتاج المعنى وتحقيق المدلوليةً التناص وسيلةرُُّ تصو وحتى يمكن،هذاعلى 

:  ريفاتير بين مصطلحينزََّميـ«فقد ، حاضر نص التناص في صورته التقليدية من كونه حضورا لنصوص سابقة في
فالمصطلح الأول يعني العملية التي نقوم đا عندما . "Intertextualité" والتناص "Intertexte"تقاطع النصوص 

ب عددا من النصوص إلى نص معين نكون بصدد دراسته أو تأمله، وهي عملية مألوفة في النقد التاريخي ّنقر
سة لتاريخ المؤثرات الأدبية أو ما يسمى بالبحث عن المنابع، مما لم يعد له أهمية كبيرة في وقتنا ومعروفة بأĔا درا

وإذا عدنا إلى ريفاتير نراه يعرف التناص كشيء مختلف عن مفهوم تقاطع النصوص بل هو عمل منتج ... الحالي
إنه نقيض القراءة . ه القراءة نفسهاظاهرة توجه قراءة النص وēيمن عند الاقتضاء على تأويله أثناء هذ«لأنه 

على هذا يجدر بالدارس التمييز . 1»»دليلَّم في إنتاج القدرة على التَّطريقة في إدراك النص تتحك الخطية، كما أنه
بين علاقات النصوص أثناء عملية الإنتاج، وهو التناص بمفهومه الشائع، وبين هذه العلاقات أثناء فعل القراءة، 

ّفاتير للتناص المنتج للمعنى والمولد للمدلوليةّوهو تصور ري ّتشكل  ْإذ، ّ  ةًّ معرفيً أداةغائبة ٍ القارئ بنصوصُمعرفةُ
ّتؤول المبهمات وتقر   .الحاضر ّب عالم النصّ

  
فسير وعلوم القرآن الكريم على توظيف العلاقة بين النصوص بوصفها تقنية في قراءة ّ التُجت كتبرََلقد د

نماذج كثيرة  ُاستخلاص استحضارها لقرينة من القرائن تجمع النصين، ويمكن ُّل أخرى يتمآيات حاضرة من خلا
عن ابن «:  سورة البقرةمن لإثبات البعث ّ أساسيّل نصّ مثلا، فقد أورد في تفسير أوّ هذا من تفسير الطبريعلى

ًكنتم ترابا قبل أن : ، قال"َّأمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين:"عباس، في قوله يخلقكم، فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم، ُ
فهما ميتتان . ثم يبعثكم يوم القيامة، فهذه إحياءة. ثم يميتكم فترجعون إلى القبور، فهذه ميتة أخرى. فهذه إحياءة

                                                
  .27  /26 ص  .القراءة وتوليد الدلالة :حميد لحمداني  1
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﴿:وحياتان، فهو قوله             28﴾«1  هكذا يشرح
وحدة ر، والجامع بينهما أمور عدة منها  مضمون الآية الأخيرة انطلاقا مما ورد عن آية أخرى من سورة غافُّالطبري

  .، وتماثل التركيبالموضوع
  

ر قرائن كثيرة ُّتوفنظر إلى بال بين نصوص المدونة فقط  العلاقاتَ تحليلُدراسةالحاول ياق ستِّفي هذا الس
تناص على  الَ في بناء المعنى، ولا يعني هذا بالضرورة اقتصارفاعلة ً بعضها ببعض وسيلةَ اتصالُ، مما يجعلتجمعها

 على ما سبق ذكره في اه بعضُر بعضّل خطابا منسجما يفسّ، لأن القرآن الكريم يمثهذه اĐموعة من النصوص
 ēتم ِّم đا الباحثون في علم النصّتقد) أو الخطاب(ثمة نظرة أخرى إلى الكلام «: نيقول تمام حسا. كتب التفسير

بمبدأ الترابط بين مكونات النص سواء في ذلك من ناحية الترابط الرصفي للألفاظ أو الترابط المفهومي للأفكار، 
باط هذه اĐموعة بفكرة ولم يقنع هؤلاء بإطار النص الواحد إلى النصوص الأخرى ذات العلاقة فقالوا بارت

 بمعنى أن بين النص وتلخيصه أو بينه وبين ترجمته إلى لغة أخرى أو نقده أو محاكاته أو شرحه أو أي "التناص"
فمن .  حالِّوليس ذلك غريبا على الفكر الإسلامي على كل. "التناص"شيء من هذا القبيل رابط تسمى 

 القرآن َص عمومِّا وأن السنة تخصًه بعضُر بعضِّقرآني أن القرآن يفسرف المفسرين للنص الُالعبارات المشهورة في ع
  .2» جراَّوأن الاستشهاد وسيلة من وسائل التوثيق وهلم

  
ُّيعد على هذا ج للمعنى في إطار الخطاب الواحد، ولما كانت ِ تفسير القرآن بالقرآن توظيفا للتناص المنتُ

ّظاهرتي المدلولية والمرجعية في هذ بةمقار  سيكون على التناص  الدراسةركيز القرآن الكريم فإن تّ بنصًقةّ متعلا البحثْ
  الآيات الغيبية على معرفةُ مدلولية تعتمدهذا أنلا ينفي و. نةّفي المدوالتناص بين الآيات القرآنية الداخلي، أي 

تي تنتجها تجربة البشر  أو المعرفة العلمية ال، الحديث الشريفنة، أو على معرفةّآيات أخرى من خارج المدو
  .ّ اللغويةُنصوصالها ُوتحتضن

  
  قرائن التناص :طلب الأولَالم

ٌلكة ذهنيةلدلالة هو التداعي أو التوارد، وهو ملأساس التناص المنتج   لا تقتصر على نوع خاص من القراء ٌّ
ا ما، č خلاله، وهو يطالع نص لا إرادي في أغلب الأحيان، يقوم الذهن منٌكالمفسرين وعلماء القرآن، وإنما هو فعل

 المقروء في ّلنصُويمكن أن تنسب إلى ا. ّمعينة الحاضر علاقة ّباستحضار نصوص تمت قراءēا من قبل تربطها بالنص
ومن .  التناصَ قرائنتُدعىر عليها َّة يتوفّ الإحالة، وهو يمارسها في الواقع من خلال وحدات لغويُهذا الموقف وظيفة

ُالتمييز بين  يمكن ، لنصوص قيام الساعةضُِ تعرحين كما تظهر في كتب التفسير ، هذه الوحداتمثلُّخلال تتبع 
                                                

  .419 ص 1ج . المرجع السابق:  الطبري 1
  .403 ص 1 ج .البيان في روائع القرآن:  تمام حسان 2



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                        : َّالباب الثاني ِ ِّ ِّ َّ                الفصل الثانيَّ ُ ْ َّوسائل المدلولية في نصوص قيام الساعة: َ ُ َّ 

 - 298 -

ن ّتتضم ( وقرائن المعنى) التركيبَ وتماثلّالوحدات المعجميةن ّتتضم (قرائن اللفظ:  التناص هماقرائننوعين من 
  .) الدليل أو وحدة النتيجةَوحدة

  
 إلى نصوص  القارئ دورا رئيسا في إحالة الحاضرّ النص فين اللفظية القرائّ تؤدي:ةّالوحدات المعجمي. 1

ة الدلالة في َّ تكون محوريّال، خاصة تلك التيالأسماء والأفعك ُ المعجميةُ، ومن نماذج هذه القرائن الوحداتأخرى
﴿ : تعالى في سورة الأنعامأمثلة هذا الترابط قول الطبري في تفسير قول االلهمن . المدروس ّالنص  

73﴾ 
معنى ذلك، وهو الذي خلق السماوات : فقال بعضهم ".بالحق:" قولهاختلف أهل التأويل في تأويل«: قال

ًوالأرض حقا وصوابا، لا باطلا وخطأ، كما قال تعالى ذكره č : ﴾وما خلقنا السماء والأرض وما بـيـنـهما باطلا﴿ِ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َْ َْ َ ََ َّ ْ َ
  .والتأويل في سبيل الفهم  اثنينينّ داعيا للجمع بين نص"الحق"هكذا كانت كلمة . 1»)27: ص(

  
قول الطبري في تفسير قوله ة بناء على نوع التركيب اللغوي ك كما قد تكون الإحال:تماثل التركيب. 2

﴿ :تعالى في سورة يوسف
109﴾ ُهذا فعلنا في الدنيا بأهل ولايتنا : يقول تعالى ذكره«: قال ْ ِ

وترك ذكر  . وما في الدار الآخرة لهم خيرّوطاعتنا، أنَ عقوبتنا إذا نزلت بأهل معاصينا والشرك بنا، أنجيناهم منها،
" الآخرة"، وهي"الآخرة" إلى" الدار"  عليه، وأضيفت"ولدار الآخرة خير للذين اتقوا" :ما ذكرنا، اكتفاء بدلالة قوله
ِإن هذا لهو حق اليقين ":لاختلاف لفظهما، كما قيل َِ َْ ُّ ََُ ََ َّ  الآية في "دار الآخرة"ر تركيب َّفقد فس. 2»)95: الواقعة( "ِ

  .أخرىُالحاضرة بما يشاكلها من آيات 
  
أويل هي تلك ّ علاقات التناص في مسار التمُُ القرائن التي ترسّأهم :وحدة الدليل ووحدة النتيجة. 3

وأهم أوجه التناص . تشاكل موضوعات النصوص المختلفةوع النص، أي تلك التي تقوم على المتعلقة بموض
م الساعة، صوص في نوع الدليل المذكور لبيان أخبار قيا تتشابه النُّْأنب يل، وذلكضوعي يقوم على وحدة الدلالمو

ومن . ف نصان في نوع الأدلة المذكورة للاستدلال على غرض واحد مشترك بينهمالأن يختأو وحدة النتيجة، ب
 بناء مدلولية النص مط الذي يسهم فيّ، فهو من الن27 وص 73 البقرة ْ الطبري بين نصيُع الأول جمعّأمثلة النو

  : لهذه الآلية كما يليالتمثيلويمكن . الحاضر في باب قيام الساعة من خلال النص المستدعى

                                                
  .458 ص 11ج . المرجع السابق:  الطبري 1
  .294 ص 16 المرجع نفسه ج  2



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                        : َّالباب الثاني ِ ِّ ِّ َّ                الفصل الثانيَّ ُ ْ َّوسائل المدلولية في نصوص قيام الساعة: َ ُ َّ 

 - 299 -

  
  

 أويل لأن دلالتهاّ إلى التً مدعاة"الحق" الأول وهي كلمة ّفي هذا النموذج كانت نتيجة الاستدلال في النص
حها بكلمة أخرى تقابلها في الدلالة تأكيدا لغرض َ شرْ أنللفظ، فزاد الطبري علىفهم من سياق اُعامة كما ي

 بينهما كما نرى وحدة الدليل على موضوع الاستدلال وهو خلق السموات ُ الأول، والجامعّالاستدلال في النص
  .والأرض

  
﴿ : حيث ذكر في تفسير قوله تعالى"التحرير والتنوير"ومثل ذلك في 

                  2﴾ قال :
ّ لأنه معين به لا يشتبه غيره من آلهتهم )1: الرعد( "ربك"الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى الافتتاح باسم «

ًليكون الخبر المقصود جاريا على معين لا يحتمل غيره إبلاغا في قطع شائبة الإشراك .  هو الخبر"الذي رفع"و .ًّ
توحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك ُوجعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة على أن من تثبت له هو الم

  .1»)25: لقمان( "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن االله"الصلة غير المتوحد ولأنه مسلم له ذلك 
  

 علامة على القدرة ليل، وهو خلق السموات الأرض، بوصفهّ الدُ وحدةْصين أيضا يجمع النَّثالفي هذا الم
الخالق القدير، ولكن يختص النص الأول أو الحاضر بزيادة معنى على قيام الساعة، بمعنى  على وجود ًالإلهية وحجة

الإيمان بالأخبار الأخرى تبعا  كان ُق هذا الغرضَّأن الاستدلال كان على الذات الإلهية في المقام الأول، فإذا تحق
  .اعةّ انقضاء الدنيا وقيام الستعبيرا عن ﴾﴿ :، ومن هذه الأخبار قوله تعالى في الآية ذاēاله

  
 لأجلها الحجاج، ُتيجة التي يقامّ عليه أو النلَّوهناك نمط آخر من التناص يكون الجامع فيه وحدة المستد

﴿ :فقد أورد ابن عاشور في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد
5﴾ االله الذي "عطف على جملة «: قال

                                                
  .80 ص 13م  ،1984تونس، .  الدار التونسية للنشر.التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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ّضي حق الاستدلال على الوحدانية نقل الكلام إلى الرد على منكري ُ فلما ق)2: الرعد( "رفع السماوات بغير عمد ِ
: ًوقد أدمج ابتداء خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله. البعث وهو غرض مستقل مقصود من هذه السورة

على عظيم ً تمهيدا لما هنا، ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة التدليل )2: الرعد( "لعلكم بلقاء ربكم توقنون"
ًالقدرة مستخرجا من الأدلة السابقة عليه أيضا كقوله : ق( "أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد": ً

 فصيغ بصيغة التعجب من إنكار منكري البعث لأن الأدلة )8: الطارق( "َإنه على رجعه لقادر":  وقوله)15
 الغرض ُ وحدةْصينّفقد جمع بين الن. 1»محل عجب المتعجبًالسالفة لم تبق عذرا لهم في ذلك فصار في إنكارهم 

 ُّ مع اختلاف الدليل في كل حالة، لأنه بحسب ما ذكر ابن عاشور هنا، كل،من الاستدلال وهو مسألة البعث
الآيات السابقة على الآية الخامسة هي بمنزلة الدليل على البعث، ولهذا جاز أن نذكر اختلاف الدليل بين النصين 

 نص التفسير أشار إلى ّ أسلوب الاستدلال جامع بينهما هنا لأنّكما يظهر أيضا أن. لِّن يجمعها التناص المؤوالذي
هكذا يمكن . ب في الخطاب الحاضر وصيغة الاستفهام في الخطاب المستحضر في هذا المقامُّمدلولية صيغة التعج

  :ة كما يلي في هذه الحالالنتيجة آلية التناص القائمة على وحدة ُتمثيل
  

  
  

  وصيفّ بين المعيار والتاتّالغيبي في تأويل ُّ التناص:طلب الثانيَالم
 لبناء ًوسيلةو، النصوص لقراءة ًالتمييز بين وجهين للتناص بوصفه أداةّيتحتم  :هِتشابُم والمَحكُالم . 1

صوص الغيبية التي  الصحيح لكتاب االله تعالى ومقتضيات النُُّالوجه الأول يقتضيه الفهم: المعنى وتحقيق المدلولية
ع لا يجوز ّصوص السابقة وفقا لأحكام اللغة والشرّ يوجه توظيف النٍُّيجري تفسيرها، فهذا الوجه يقوم على معيار

ُ من الدلالات ما لا يصح، أو أن يجّنسب للنصُمن خلالها أن ي . ا النص بعيدة لا يحتملهٍ معاناستنتاجد في َتهّ
يعتبر بعض العلماء المحكم « لهذا. ًللقرآن، وللمتشابه منه خصوصا تفسير ّكلٌقيد على وهذا المعيار في الواقع هو 

ُمركزا دلاليا يرجع إليه في كثير من الأحيان إذا نشب الخلاف حول المتشاđات من الآي، فهو يستقطب تلك 
  .2»المتشاđات في فلكه

  

                                                
  .89 ص 13ج سه المرجع نف 1
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ة ّبنى عليها مدلوليُارتكاز تصوص، وبالتالي هو نقطة ّ لغيره من النلٌِّرجع مؤوَ فهو ممَرجع إلى المحكُومادام ي
ّفإذا افـترض أن. النصوص الأخرى الموضوعة قيد الدراسة ُ ل من أربعة نصوص ثلاثة منها متشاđة َّ خطابا يتشكْ

، فهو يجتذب إليه تلك النصوص لد للمعنىّ التأويل بفعل التناص الموَمرجعوواحد محكم، فإن هذا الأخير يمثل 
ُ يسمه الغموضٌ نصَ المتشابهّ أنُوإذا افترض. المتشاđة ويساعد القارئ على فهمها والتعامل معها بشكل مقبول ِ 

 مدلولية من المّفإنه قياسا إلى المفهوم الأصلي للمدلولية يكون أقل
ُ

ّمستقرة،على هذا يحيل  غير ً دلالةُينتج ْإذم، َحك
ُلغموض وطلب التأويل ، فيؤدي المحكمإليه بفعل ا   :ت لسفينة الخطاب العائمة في المعانيّ المثبَ دورَ

  
  

 فما: قائل قال فإن«:  التناص قال ابن كثيربوساطة النصوص القرآنية في تفسير بعضها ّأولويةوفي بيان 
َّيـفسر أن ذلك في الطرق أصح ّإن: فالجواب التفسير؟ طرق أحسن  قد فإنه مكان في ِْأُجمل فما بالقرآن، القرآن َُ

ِّفسر  عبد أبو الإمام قال قد بل له، وموضحة للقرآن شارحة فإĔا بالسنة فعليك ذلك أعياك فإن آخر، موضع في ُ
 من فهمه مما فهو وسلم عليه االله صلى االله رسول به حكم ما كل: االله رحمه الشافعي، إدريس بن محمد االله

َإليك َْأنَزلنا َِّإنا": تعالى االله قال. لقرآنا َْ َالكتاب ِ َِ ِّبالحق ْ َْ َلتحكم ِ ُ ْ َبـين َِ ْ َأرَاك بمَِا ِالنَّاس َ ُالله َ ْتكن وَلا َّ ُ َللخائنين َ ِِ َ ًخصيما ِْ ِ َ" 
  .1»)105 :النساء(

  
: قائلا َّلمفصل على علاقة اĐمل بايوطيُّالسل محمد خطابي عمل ّوفي باب وضع قواعد عامة للتناص يحل

ه ُ القرآني على ضوء علاقة الإجمال والتفصيل، هو أن السيوطي يتصورّ ما يلفت الانتباه في معالجة النصّإن«
أو تنمية (في سورة معينة، ثم تقع تنميتها  مجموعة من العناصر "زرع"ه، هو نص يعتمد على َ البناء متلاحمَمحكم

أو آيتين وردتا في سورة سابقة، كما هو حال  لآية ًبأكملها تنميةفي سورة لاحقة، بل قد تكون سورة ) بعضها
َّورة اللاحقة بدورها من عناصر تنمى في سورة أو سورُّ السَ دون أن تخلوالبقرة مع الأنعام، يمكن أن .  لاحقةُ

                                                
  .10 ص .تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 1

 = 1شابه مت 2متشابه  3متشابه  الخطاب

 محكم

 مسار التأويل
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+ + 



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                        : َّالباب الثاني ِ ِّ ِّ َّ                الفصل الثانيَّ ُ ْ َّوسائل المدلولية في نصوص قيام الساعة: َ ُ َّ 

 - 302 -

: هينور كما درسها السيوطي لا تسير في اتجاه واحد، بل تسير في اتجاُّيضاف إلى هذا أن العلاقة بين الس
  :1»]إلى التفصيل(+) تشير علامة [ الجدول التالي يوضح هذا ّولعل. الذهاب والإياب

  

  
  

ها إلى بعض، ُا بعضُ حلقاēُّدشَنَْ القرآني بسلسلة تـُّه النصَّعلى هذا النحو يمكن أن يشب«: ثم يردف قائلا
 عن هذه الفكرة ّوقد عبر. منا في قراءتهّما تقدّ أجزائه تتقوى كل لا تني العلاقات بينّه كنصَمما يضمن تلاحم

المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي «:  قبل السيوطي قالُّ الشاطبيُالإمام
 أن والدليل على ذلك. والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم يصح. بعضه مع بعض

معنى الخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني على ما تقدمه، دل 
وذلك إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مطلق، أو تفصيل ما لم يفصل، . على ذلك الاستقراء

ابق وجود قواعد تحكم علاقات التناص بين  على هذا يفترض التحليل الس.2»»أو تكميل ما لم يظهر تكميله
  .ّأجزاء مختلفة من القرآن، فهي ليست غفلا ولا مجالا للتداعي الحر للأفكار

  
ا في č في كون الدرس اللساني الحديث درسا وصفيُ يظهرَ الإشكالّعلى أن :من المعيار إلى التوصيف . 2

َتشكل ر ّر لها، بل يفس الظواهُ إخضاعُّ لا يضع معايير يتمفهوالمقام الأول،   المقصود ّبمعنى أن. الظواهر كما هيُّ
خذها توظيف القراء، على اختلافهم، للعلاقات بين ّ الأوجه العامة التي يتُبيانن دراسة دور التناص في المدلولية م

من خلاله  وفق مبدأ التداعي الذي فسر ُ في المدلولية يعملُالفاعلفالتناص . النصوص في تأويل بعضها وفهمها

                                                
  .202/  201ص . لسانيات النص:  محمد خطابي 1
  .202 ص المرجع نفسه  2

  النساء
  ل
  ل
  م
  ن
  ج+
 ه+

  آل عمران
  ح
  خ
  ذ
  أ+
  ب+

.  

. 

  المائدة
  ي+

  ت
  ث
  ط
  ع
  ل
  ن+
 و+

  الأنعام
  ق+
  غ+
  ط+
 ع+

 رها السيوطيوّل كما يتصّمفص/ تمثيل محمد خطابي للعلاقة مجمل

  البقرة
  أ

  ب
  جـ
  د
  ه
  و
  ي
  ع
  ق
.  
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 إطار التعامل  أيضا بمفهوم الذاكرة فيٌوله علاقة ،"Rapports associatifs" دي سوير مبدأ الروابط التجميعية
  .الفعلي مع النصوص

  
 مفهوم ُ، والنسقّ في نسق دلاليةة أبينية صغرى متناغمّة والنصوص المرجعيّصوص الغيبي من النٌُّّ كللُِّتشك

دلالي تترابط ُ الناس من خلال نصوص محدودة بل من خلال نسق تواصلْإذ لا ي ّ النص يتجاوزّ براغماتيٌّتواصلي
ونظرا لاتساع .  وثيقة الصلة بمبدأ التداعي عند دي سوسيرّقضيةفيه جملة من النصوص السابقة والحالية، وهي 

 "intertexte" المتناص ّأنبما «: تقول تيفان ساموايومجال التناص وعدم خضوعه لمعايير التأويل عند عموم القراء 
 للقراءة، فلا شيء يمنع قارئا في اليوم الحاضر من تأويل صورة حاضرة في حوار داخلي عند ُهو قبل كل شيء فعل

 تحليل فيما يأتي إلى ُ الدراسةسعىبناء على هذا ست .1»موليير انطلاقا من صورة مشاđة، حاضرة في مسرح بريخت
  : مبدأين اثنينَمدلولية نصوص قيام الساعة وفقآلية التناص كوسيلة في تحقيق 

  
صوص المختلفة ّا عن تضافر النًناص في حدود المدونة فقط، بوصفها مثالا قريبّالأول هو دراسة ظاهرة الت

  فضاء الخطاب الواحد؛ العلاقات بين النصوص فيُوصف ّفي بناء المعنى، وليس بغريب على الدرس اللغوي
 ّ، لأناتّقة به كالحديث والمرويّهنا هو الخطاب القرآني بمعزل عن النصوص الأخرى المتعل التناص المقصود ُفمجال
 الأول وثائقي لا :نة تعتمد في العادة على حدينّبنية المدو«:  القرآني في ذاته قدر الإمكانّ عمل النصُ فهمالهدف

 ّفي هذا الحد. ين الاعتبار ولا بنيتها النصيةة بعّز الوثائق، دون أخذ خصائصها النصيّات عامة تميّيحتفظ إلا بمتغير
 ُّفي المقابل يأخذ الحد. هاداتّ من الأمثلة أو الشٌنة من اللغة، خزانّ تتلخص المدونة في عيّ النحويّالمنطقي

 ،2»، ولا يكون هذا ممكنا إلا في رحم خطابّ والنصّ بين النصَالفيلولوجي الهيرمينوطيقي بعين الاعتبار الروابط
ُيضافو. ل الخطاب في نسق من النصوص المتماثلةُّ يثبت تشكفهذا  فرنسوا راستيي حول ُ تأكيدا على ذلك رأيُ

 قد يقتصر على جزء من ّ حيث يرى أن الدرس اللساني،تخصيص مجالات معينة للتوصيف من مدونة كاملة
  .3ة محددةّصوص التي تتضمنها المدونة لأغراض علميالنُّ

  
نة لا تتماثل في درجة ّ نصوص المدوّ أنُمفادهااهرة انطلاقا من مقترحات وافتراضات والثاني هو دراسة الظ

اعة ذاته، بينما ّ لغرض قيام السَها الكلامُاعة، بل تتغاير في الغرض بحيث يسوق بعضّ قيام السموضوعالمدلولية في 
لدواعي إلى توظيف التناص لإنتاج وهذا الاختلاف في درجة المدلولية من أكبر ا. لغرض آخر تابعايكون في غيرها 

                                                
1 Tiphaine Samoyault: L’intertextualité : Mémoire de la littérature. P 16. 
2 François  RASTIER: Enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus. (Consultée le 23 / 07 / 2011 à 12:23). 
3  Ibid. 
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ل المبهمات المناسبة في نصوص أخرى ِّ تؤوةٍّ مرجعيّن قدرا أكبر من المعلومات يتحول إلىّ المتضمّالمعنى، لأن النص
  .وهكذا

  
ه ُ القرآن الكريم، أساسموضوع قيام الساعة في للتناص في ُصياغة مسار عاممن هذين المبدأين يمكن 

هكذا وباعتماد .  في ذات البابً منه مدلوليةأكبر ّ على قيام الساعة إلى نصّأقلم مدلولية ّقد يّ من نصُالانتقال
  :المسار التالي للتناصة في بابه نقترح ّ إلى العنصر الأكثر مدلوليً مدلوليةّة من العنصر الأقلّقانون الإحالة التأويلي

  

  
  

قوله تعالى في سورة ، كاًة تلك التي تجمل ذكر القيامة غيبّ أقل النصوص مدلوليّيظهر من هذا التمثيل أن
﴿: البقرة                 

36﴾،  وهي علامة على انقضاء الدنيا، ولكن "إلى حين"حيث تستقر الدلالة على الموضوع المقصود في عبارة 
 ّإن. كر في معرض غرض آخرُإنما ذ،  لهذا السياقٌ أصيلٌالتعبير عن هذا المحتوى لم يكن صريحا ولا هو غرض

 القارئ إلى ُلذلك يلجأ عقلذكورة، افية لتأويل العبارة المرها السياق اللغوي هنا غير كّالمعطيات والمعلومات التي يوف
 قيام َلة، تذكر غيبَّ مفصةٌّ Ĕاية العالم، وهي نصوص غيبيَ أكثر أمرٍاستحضار نصوص أخرى تشرح بتفصيل

﴿ :قوله تعالى في سورة طهك ن لأحوال هذا الحدث وما فيه من تفاصيل،عة مع بياّالسا   
105106107

108109﴾.  
  

ُّتعد سابق، ّفي هذا الانتقال بين النصين، وهو أنموذج مقترح فقط لأن الذهن قد يستحضر أكثر من نص ُ 
 فهذه العبارة  في النص الأول،"إلى حين"بهمة  للعبارة المًلةِّ في النص الثاني مؤوّلة للحدث الغيبيّالآيات المفص
 سُُّملكما يمكن ت.  والحكي الثانية بالوصفُ الآيةّ العالم فصلتهĔايةبال عند  عن حالة الجخبران ّالأخيرة تتضم

1﴿ :تفصيلات أخرى في غير هذا من النصوص كما في سورة الحج


نصوص غيبية 
 نصوص أساسية مجملة

 نصوص مرجعية

نصوص غيبية 
 مفصلة

 ل لقيام الساعة في القرآن الكريمِّمسار التناص المؤو
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2﴾ .ف حالة الإنسان عند قيام الساعة، وهو وصف يتوسل بالحكي آخر يصٌففي هذا النص الكريم تفصيل 
ره النصان المرتبطان به من معلومات، ّلها بناء على ما يوفّ ويؤو"إلى حين" عبارة ُ القارئُة يفهمّوفقا لهذه الآلي. أيضا

 ُفإذا اتخذت. ن هنالنصين المذكوريق باستحضار الذاكرة لمضمون اَ المنطلِا عند قراءة نصًويحدث هذا التأويل تزامني
  :هذه النماذج المذكورة مثالا على التناص المنتج للمدلولية أمكن تمثيل آلية بناء المعنى كما يلي

  
  

صوص الغيبية  مدلولية أكبر من النُُّّ اĐمل قد يستمدّ النص الغيبيّ نرى أنط مسار التأويلّمخطبالعودة إلى 
 ما تخبر  هناك مفارقة بينّم تصورا واضحا عن أحداث قيام الساعة لأنولكن هذه الأخيرة بدورها لا تقدِّلة، َّالمفص

 أن فعل القراءة يكون أكثر ٌومعلوم.  أي أن هناك تباينا بين مرجعية النص ومرجعية القارئعنه وبين خبرة المتلقي،
 ومدلولية نصوص قيام ّمن مشكلة مدلولية النص الغيبيهنا تك.  إذا تقاربت مرجعية القارئ مع عالم النصًمدلولية

ُختبرها الإنسان في حياته وتجاربه، لهذا يرجحم أحداثا غيبية لم يسبق أن اّالساعة إجمالا، لأĔا تقد  أن مدلولية َّ
، تلك التي ةًّ أساسيتُدعىلة، فهي أقل قدرا من مدلولية نصوص أخرى ّالنصوص الغيبية، حتى وإن كانت مفص

  .لحجاجمع في ثناياها بين معطيات الخبرة الإنسانية وأخبار الغيب، جمعا على سبيل اتج
  

 من المتلقي ّ تعمل على تقريب معنى الغيبي،إن النصوص الأساسية إذ تجمع بين فروع مرجعية وأخرى غيبية
ء إلى التشبيه، وهو أوضح ما يكون، نظرا لوجود معنى مشترك بينهما هو المقصود من السياق، ولهذا ينسب العلما

ر مقدرة ّهذه المشاركة هي التي تفس. 1»الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى«من أساليب النصوص الأساسية، 
  .بليغّ التَ غرضقُّ على إنتاج المعنى بقدر يحقّالنص الأساسي

  
قوله تعالى كلأساسية  من النصوص امثالننتقل إلى سار التناص المؤثر في المدلولية ع مُّتتبهكذا ومن أجل 

45﴿: في سورة إبراهيم
                                                

  .147ج . الإيضاح في علوم البلاغة:  الخطيب القزويني 1

 


 




 

عبارتان مفصلتان تفسران 
 ما أđم في العبارة اĐملة

العبارة اĐملة لذكر القيامة 
وهي شكل لغوي أقل 

 مدلولية من غيره



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                        : َّالباب الثاني ِ ِّ ِّ َّ                الفصل الثانيَّ ُ ْ َّوسائل المدلولية في نصوص قيام الساعة: َ ُ َّ 

 - 306 -

4647
48﴾ الأنبياءأو قوله تعالى في سورة : ﴿

104
105﴾.  

  
 على وجه المقارنة  النصوص يقترن ذكر الأحداث الغيبية لقيام الساعة بأحداث من الحياة الدنيافي هذين

ل الأرض والسماء ُّ عليها من الآثار بتبدّ في النص الأول تجري مقارنة هلاك الأمم السابقة وما دللتقريب المعنى؛
 السجل للكتب، فقد أورد سيد قطب في تحليل مشهد هذا ّال السماء بطيه حَّشبُيوم القيامة، وفي النص الثاني ت

وهو يشارك في تصوير الهول الآخذ بزمام القلوب، وبزمام . المشهد بمنظر الكون الذي آل إليهيختم «:  ما يليالنص
كما فإذا السماء مطوية  .."يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب" :الكائنات كلها في ذلك اليوم العصيب

.. يطوي خازن الصحائف صحائفه؛ وقد قضي الأمر، وانتهى العرض، وطوي الكون الذي كان يألفه الإنسان
ومن هذا المشهد  .."ًوعدا علينا إنا كنا فاعلين".. "كما بدأنا أول خلق نعيده" :وإذا عالم جديد وكون جديد

االله في وراثة الأرض، وصيرورēا للصالحين من المصور لنهاية الكون والأحياء في الآخرة يعود السياق لبيان سنة 
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي " :وبين المشهدين مناسبة وارتباط. عبادة في الحياة

  .1»"الصالحون
  

َ يستمد النص الغيبي المفصل تفعيل اوقد َّ  َ تجربةُ الذي يذكرّ الخالص، أي من النصّ المرجعيّلدلالة من النصُّ
قوله تعالى في سورة اعة، كّ بموضوع قيام السًدها صراحةّالإنسان في الحياة بوصفها علامة ذات دلالة دون أن يقي

﴿: الأعراف           34﴾. ن خبرة ة مّ مرجعيً تجربة الآيةذكرت
﴿ :، وكذلك في سورة الأنعامة فناء الدنيانُّالإنسان دون أن تربطها بس

2﴾،أو في سورة يونس : ﴿
        104﴾ .ا تكتفي ّ نصوصا مرجعيلُّفهذه الآيات جميعا تمثĔة لأ

 ّانقضاء الدنيا، إلا أن الموت والفناء، دون أن تقرĔا صراحة بموضوع ُ حقيقةجربة الإنسانية هيّبذكر حقائق من الت
ل النصوص الغيبية الخالصة التي تصف فناء العالم ّعقل القارئ يملك موهبة الاستحضار والربط، ولهذا يمكنه أن يؤو

 ّالتمثيلص الغيبية، ويمكن ة التي تقدم أكبر قدر من المدلولية لتلك النصوّانطلاقا من مثل هذه النصوص المرجعي
  :لحالة التناص هذه كما يلي

  
                                                

  .2399 ص ، اĐلد الرابع،2003: ة، الطبعة الشرعية الثانية والثلاثون دار الشروق، القاهر.في ظلال القرآن:  سيد قطب 1
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  :ما يليتمثيلها ك للتعميم على موضوع البعث والإحياء وٌوهذه الآلية قابلة

  
  

ُالبنية العميقة للتناص المؤول إذن هي الانتقال ْنصر المؤول، أيم إلى العَ من العنصر المبهِّ  من العنصر الأقل ِّ
ل، َّل إلى المفصَخذ مسارين أساسيين مضموĔما الانتقال من اĐمّ، وهو يت مدلولية منهأقوىمدلولية إلى ما هو 

 ُفرضها طبيعةات الأساسية للتناص، وهي مسارات ت المسارَوقد حاولنا فيما سبق شرح. ّ إلى المرجعيّومن الغيبي
 ٌّ يملك نصٍ مبهماتالمقروءن النص َّ التأويل أثناء القراءة بأن يتضمُها عمليةُنص المستحضر، قوام المحيل والّالنص

 أقل مدلولية من النص المرجعي، ّتقوم الفرضية المعروضة هنا على اعتبار النص الغيبيو. سابق مفتاح مغاليقها
  :وكلاهما أقل مدلولية من النص الأساسي، وتمثيل هذا المسار كما يلي

  
  
  
  

  /مدلولية ) / + مرجعي ( النص المؤول   / مدلولية -) / غيبي ( النص المحيل 


 
  21رقان الف


  35الأنبياء 

  

 آيات الإحياء الدنيوي آيات البعث

نصوص الإحياء دون 
 ذكر لصور الحياة الدنيوية

  المرجعية المساعدة
 تعتمد آلية التناص

 تتضمن مرجعية مباشرة
 الخبرة الإنسانية

﴿
﴾  

 24الأعراف 

﴿
﴾  

 34الأعراف 

نص غيبي مجمل يكتفي بذكر حقيقة غائبة 
 دون مقارنة بخبرة المتلقي

نص مرجعي يكتفي بذكر حقيقة تتضمنها 
 خبرة المتلقي

مسار التناص 
 ّالمؤول

  التناصمسار
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  :ل وهذا مثالهّ إلى المفص"وهناك مسار آخر للتناص ينطلق من العنصر المحيل الذي قد يحوي دلالة مجملة 
  
  
  

  )مفصل ( مؤول النص ال  )مجمل ( النص المحيل 



  87النساء 

  





  53/ 51يس 

  
  :ة الخطاب الواحدّمة ومدلوليَّآلية التناص المعم . 3

ة تعتورها عوامل غير ّ آلية نفسييقوم علىناص المنتج للمعنى، لأنه ّ يحكم فعل التٌليس هناك معيار دقيق
 ثم إن طبيعة النصوص ذات العلاقة بموضوع قيام الساعة تستوجب أنماطا مختلفة ها التوارد والتداعي،ُة أساسّمستقر

ّمن التناص المؤول، فهي متنو ها ُّ، تشترك في عناصر يمكن عدًجة ونتيً واستدلالاًعة شكلا ومضمونا، وتختلف أدلةّ
مة للتناص، يعمل العقل َّفسح مجالا للكلام على آلية معمي هذا التنوع والثراء ّإن. قرائن للتناص وتختلف في أخرى

ولهذا يمكن .  الحاضر وتأويل عناصره الداخليةّدة بدقة لقراءة النصّالقارئ بموجبها على استدعاء نصوص غير محد
 حيث تتضافر الخ،...ّفرعي/ ّ فرعي أو،ّفرعي/ ّ أساسي أو،ّأساسي/ ّأساسي:  من مثلٍ تأويلُأن تتحقق مسارات

  .معطيات نصين أو أكثر في بناء الدلالة وتحقيق المدلولية
  

ها َ بعضُة تصف حال الجبال يوم القيامة، بما يجعلّ كثير جملة من النصوص الغيبيُ ابنَ ذكرْمن أمثلة ذلك أن
﴿ : سورة الكهفهذه الآيةفي تفسير  حيث قال ،ا لهًوضحرا لبعض ومِّمفس     

   47﴾ يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة، وما يكون فيه من الأمور العظام، «: قال
 تذهب من أماكنها وتزول، كما قال:  أي)10 / 9 :الطور( "": كما قال تعالى

" :تعالى  " )وقال تعالى)88 :النمل ،: "" 

 /105 :طه( "":  وقال)5 :القارعة(
ًقاعا صفصفا"إنه تذهب الجبال، وتتساوى المهاد، وتبقى الأرض : يقول تعالى )107 َ َْ ً ًسطحا مستويا لا :  أي"َ ً

ًْولا أمَتا"عوج فيه  َِوتـرى الأرض بارزة": ََلا وادي ولا جبل؛ ولهذا قال تعالى:  أي"َ َ َ ْ بادية ظاهرة، ليس فيها :  أي"َََ
ُّمعلم لأحد ولا مكان يواري أحدا، بل الخلق كل ً َ ْ   .1»هم ضاحون لرđم لا تخفى عليه منهم خافيةَ

                                                
  .1158 ص .تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 1

  التناصمسار
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 يسمح بتوظيف النصوص السابقة لبناء معاني النصوص الحاضرة، وفي ٌالثقافة والذاكرة كلاهما عاملّإن 

ومن . المقروءيذهب بوضوح المعنى في النص  لكل مغلق ٍلاتِّ مؤوُصوص السابقةمجال المدلولية النظامية تكون النُّ
 ما يكون ُ أكبر مردود التناص في إنتاج المعنىّتجربة النقاد في الأدب، وتجربة علماء القرآن في التفسير يظهر أن

داخل نسق الخطاب الواحد، بمعنى أن ينظر في النص الحاصل في ضوء النتاج السابق للمؤلف ذاته، أو لجملة 
 أبواب التناص في سبيل توليد ُ فإذا فتحت.ف مع النص الذي بين أيدينا خطابا واحداّالنصوص السابقة التي تؤل

، يتم من خلالها ُالحصول على أشكال مختلفة للتناصيمكن الساعة، دونة بما يخدم موضوع قيام المعنى في إطار الم
 لقراءة الفرعي سواء كان مرجعيا أو غيبيا، ّ، أو الأساسيّ لقراءة المرجعي، أو المرجعي لقراءة الغيبيّاستحضار الغيبي

  .ص الأساسي بثقافة الفرعي وهكذا تطعيم النّأو أن يتم
  

 الاستدعاء، ِنة في ذهن مرنّد نسقا من العلائق بين نصوص المدوّاص يوللتنسارات ام لمَّ المعمَّالتصورإن 
 ّ أنُهكذا وإذا اعتبر. اختلاف من المعلومات القديمة والجديدة على ةّه حضور الذاكرة من بناء أنساق ثرينُّيمك

 ّ الغيبيوعاُ الأساسي، والنص الفرعي، واعتبر في هذا الأخير نالنص: الأنماط الأساسية لنصوص المدونة هي
 تسهم ،علاقات التناص جملة من رُُّ في كل الأنواع المذكورة، يمكن تصولَُّ والمفصُ بعد ذلك اĐملُ، واعتبرّوالمرجعي

  :لة من نصوص مختلفة كما يليِّفي بناء المعنى من خلال جمع المعلومات المؤو
  

  
  

  : الفصللاصةخُ
في   الظاهر التداوليُالتماسك اُأوله: ئل لإنتاج المعنى النظامي في نصوص قيام الساعة وساُتتضافر أربعة

 مع النظام اللغوي بوصفه أحد معالم السياقات الاجتماعية والثقافية ّ كنسق لغويّ النصُعلاقة: ثلاث نقاط
ق ُّ الإحصاء على تعل كشفت دلائل حيث في القرآن الكريم،ّ والمدنيّ المكيُالمساعدة على التواصل، وقضية

 النزول في تحقيق أسباب ُودور ،عقيدةة، لأĔا مرحلة بناء الّلة تعلقا واضحا بالمرحلة المكيَّالنصوص الأساسية والمفص

 مة على نصوص المدونةّآلية التناص المعم

 غيبي مفصل

 أساسي مجمل

 مرجعي مفصل

 غيبي مجمل

 أساسي مفصل
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 في عنصري ًلةّهي البنية اللغوية ممثالوسيلة الثانية و. تأويل النصوصرا في ر تأثيرا مباشّ تؤثإذ مدلولية النصوص
الثالثة هي و. اčصود بالدراسة نصكل اللغوي المقَّ ترتبط منطقيا بكون الشالمدلولية لأن ،ق والانسجامالاتسا

 وعادة ما تكون ة،ّ تحيل القارئ على علامات أخرى غير لغويّ النص فيٌ قرائن لغويةُ تردالامتداد السيميائي حيث
. مطقةّ السذات دلالة من خلال آلية علامات ل إلىّهذه العلامات أشياء أو مراجع من التجربة الإنسانية، تتحو

علام القارئ بنسق من علامات لإف النص القرآني قرائن مختلفة للسمطقة أهمها الاستفهام، والخبر، والأمر ّيوظ
 العلامات الكونية المحال زاتّرها النص اللغوي إلى مميّ، وتشير هذه القرائن التي يوفرئية تدخل في إطار خبرتهم

 في زيادة درجة مدلولية النص اللغوي، حيث فاعلا دورا ،اعةّفي باب قيام السمات الكونية، تؤدي العلا. عليها
الوسيلة الرابع هي و .البعث بعد الموتور أكثر وضوحا لدى القراء حول حقائق انقضاء الدنيا ّتسهم في بناء تصو

والعودة .  القراءة ومعطيات القارئ بدقة لأĔا خاضعة لنوعةدّغير محد هو فعل إحالي يرتكز على قرائنو: التناص
 ّ بمدى توفر القرائن المحيلة في البنية الداخلية للنص، حيث أن كلٌإلى التناص مثلها مثل العودة إلى السياق محكومة

فتح باب التناص على النصوص الأخرى اضر من المعرفة ما يكفي لتأويله ين النص الحّم أو إشارة لا يتضمَمبه
  .المعرفة ما يسمح بفهمهاالتي لها من تلك 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الثَّالث لُصَْالف
َّ في نصوص قيام الساعةةَّالمدلولي ُتفسير ِ ِ ُ  

  
  
الحركة العامة للمجاز هي ربط العنصر المادي البسيط «

عالم (بعناصر معنوية مركبة، وربط ما هو معروف ومحسوس 
حتى ) الغيبعالم (بما هو غبر معروف وغير محسوس ) الشهادة

يصبح غير المعروف وغير المحسوس أكثر قربا منا نحن البشر 
  »الذين نعيش في عالم المادة وداخل حدوده

  عبد الوهاب المسيري
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  :تمهيد
 علما من علوم القرآن  لأن هذا الأخير بوصفه عن مبحث التفسير؛اčنوعي ُ في آلية المدلولية يختلفُالبحث

أما البحث في . 1فق المفسرون في بعضها واختلفوا في بعضّدف إلى بيان المعنى المراد بالشرح وفق قواعد ات يهّإنما
، دف إلى فهم آليات إنتاج المعنى في الملفوظات خاصة، يهّ من علم اللسانيات، ولسانيات النصٌفرعالمدلولية ف

  .رةّ وفقا للمعطيات المتوفل المعنى في ذهن المتلقينُّبمعنى أنه يهدف إلى فهم آليات تشك
  

 قيام الساعة، وهي وسائل عامة لا وص للكلام على وسائل إنتاج المعنى في نصمجالاكان الفصل السابق 
تخص موضوع القيامة وحده، ولكنها في إسقاطاēا تتضمن خصوصية لدى الكلام على موضوع قيام الساعة، 

عطيات البنية اللغوية وعلاقة النص بالموقف التواصلي، ونوع لأن موضوع النص وفكرته العامة تؤثر كما تتأثر بم
  . نوع النصوص التي يجمعها معه رابط التناص المنتج للمعنىئية التي تتماسك معه دلاليا، وكذلكالعلامات السيميا

  
هرة اسية للمدلولية كظا القوانين الأسلى وسائل المدلولية كافيا لشرحعلى الرغم من هذا لا يبدو الكلام ع

 لأن فهم هذه الآلية يقتضي التفكير في ز كموضوع قيام الساعة؛ّ، أو لفهم آليتها الخاصة في موضوع متميلغوية
 غيبي يقدم ٌّ قيام الساعة؟ أو كيف ينتج نصوصر إنتاج المعنى في نصّكيف نفس: نع للسؤال التاليقُْجواب م

ضوع القيامة لم تخدم اتجاه البحث العلمي في محاولة حقائق غير مألوفة معنى ما؟ على أن كثرة الكتابات حول مو
للإجابة عن هذا السؤال، فأغلب هذه الكتابات والدراسات لا يمثل بحثا لسانيا بل إĔا تخدم في المقام الأول 

  . لهاًابعة اللغوية تُ تأتي الملاحظاتّدينيةأهدافا 
  

ًيحتاج دعما من البحث عن الإجابة   أدوات ُإثراء  يمكنهاات قريبة في موضوعدراسات لسانية أكاديميةُ
ٌيبرز عددفي هذا السياق . حليلّالت  مقاربة تعمل، قدر المستطاع، ُ بإمكاĔا تأسيسقةّمات المعرفية المتفرّ من المقدُ

 أن هذا التفسير سيكون شاملا أو كليا، لأنه لا مجال الجزم ولا يمكن. ّعلى تفسير ظاهرة المدلولية في النص الغيبي
: من هذه المقدمات. ذه الظاهرةي فهمنا لهّل مكسبا معرفيا ينمّ قد يشكّ للظواهر اللغوية، إلا أنهّتفسير كليل

 كورتيس، وفكرة البنية ل الخطاب عند ألجردا غريماس وجوزيفُ، وتشاكية الشعر ميشال ريفاتير للمدلوليةُمقاربة
 على اختلاف مشارđا تتقاسم الاهتمام بالمعنىفهذه الأفكار .  تون فان ديك وجان ميشال آدمالكبرى عند

 علماء العربية من تركه بما ً مدعومة، هذه المقدماتاستثمار فيما يأتي ُبوصفه ظاهرة نصية، وسيحاول البحث
  . فهم آلية المدلولية في نصوص قيام الساعةمن أجل ،أفكار وآراء في الدلالة

  
    

                                                
  .77/ 76ص . النص القرآني عند الزركشي بين الفهم والتذوق:  في بيان أسباب الخلاف بين المفسرين يمكن مراجعة محمد عثمان يوسف 1
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  المبحث الأول
  ةّة المدلولي ظاهرُل الخطاب وتفسيرُتشاك

  
   قيام الساعةوص نصل ريفاتير ومقاربة ميشا عندمدلوليةال :المطلب الأول

سبقت الإشارة إلى أن المفهوم الإجرائي للمدلولية يختلف عن معناها الأصلي في اللسانيات، فإذا كان هذا 
ُ المصطلح يتلخص في  لمعنى هذاّر الإجرائيُّفإن التصوّزة الشكل اللغوي على دلالة ما، الأخير يعني حيا مقدرة ّ

 لا يفرض لكونه، ولا يكون هذا إلا في ثنايا النص الشعري خاصة ى توليد دلالات غير قابلة للحصر علّالنص
مه ميشال ريفاتير في دراسة ّوقد كان أنموذج الإجراء الذي قد. نتاج المعانيمعنى جاهزا بل يفسح اĐال للقارئ لإ

 المدلولية ُة حيث يغدو فعلّبات التطبيقية المعروفة في هذا الميدان، وقد قرĔا بمفهوم الشعريظاهرة المدلولية أقدم المقار
  .ة بحتةّ شعريةًّخاصي

  
ة في الحالة العادية، ّتختلف لغة الشعر عن اللغة العادية حسب ريفاتير في طريقة التعبير، فهي مباشرة مرجعي

 فُّ وغير مباشرة توظًولكي تكون اللغة الشعرية مراوغة.  شيئا آخر تقول القصيدة شيئا وتقصدْإذوملتوية في الشعر 
ّلا تعبر عن  فاللغة الشعرية  تمثيل الواقع أو المحاكاة في الأدب؛ُطريقة التمويه الدلالي، والهدف من ذلك تقويض

للواقع، من حيث هو  ونظرا لعدم وفاء اللغة الشعرية قة في الوقت ذاته،ّة وخلاوِهمُإنما هي لغة مالواقع كما هو، 
ّا في الأدب، وعد تجاوزها معيارا للأدبيةً ريفاتير المرجعية وهمّجارب، فقد عدّعالم المراجع والت ً َ َّ َ.  

  
 النص، أي تجاوز ُعر على تجاوز القارئ لحالات التناقض التي يقترحها ظاهرّتقوم المقاربة المدلولية في الش

 القارئ هنا ُل ذهنّاللغة الشعرية المفارقة للواقع والمنطق، ويتدخل ُّحالات اللاقواعدية، بوصفها أساس تشك
 تلك الوحدات، َ معه انسجامُ إلى مستوى يدركَة للوحدات اللغوية في النص حتى يصلّليتجاوز الدلالات المرجعي

 ترى تيفان هذاعلى ة، وّ، وعندها تولد المدلوليً متناغمةً الشعري علامةُّ النصَ الفوارق بينها ليستويُتذوبف
 بدقة لمقصد ريفاتير من ّقد يكون هذا التعبير غير وفي. 1ساموايو أن المدلولية عند ريفاتير هي المعنى العميق للنص

  .ة النصّل عندها مدلوليّالتحليل الدلالي للشعرية، ولكنه يصف نوعا ما مستوى الدلالة التي تتشك
  

ف عند حدود قراءة ّتاج المعنى، لأنه لا يمكن للقارئ أن يتوقلا لإنِّ مفعُر تغدو المدلوليةُّوفقا لهذا التصو
د القراءات، هكذا تكتسي ُّ للدلالات بتعددٍُّل إلى تعدّ على المعنى يتحوُّ النص التمويه الذي يفرضهّواحدة، بل إن

َطابـعها ُالمدلولية . ّناه النظامي بالنظر إلى غموض معدةّ من كوĔا مقدرة النص على إنتاج معان متجدّ الإجرائيَ
 إلى حد التضاد ن يصلاما أĔ الحكم علىوإذا قورن هذا المفهوم بالمعنى الأصلي للمدلولية في اللسانيات يمكن

                                                
1 Tiphaine Samoyault: Intertextualité. Mémoire de la littérature. P 16. 



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                                        الفصل الثالث: َّالباب الثاني ُ ْ َ َّ ِ ِّ ِّ َّتفسير المدلولية في نصوص قيام الساعة: َّ ُ َّ 

 - 314 -

غم من هذا الاختلاف بين ُّوعلى الر.  وجود الدلالة أو المعنى ليس إلاوالتناقض، لأن المدلولية في الأصل هي
 .اقترحها ريفاتير ّشرعية الاستفادة من تجربة سيمياء الشعر كما ينفي المفهومين اللساني والإجرائي إلا أن هذا لا

ل المدلولية فيه نذكر ما ُّ الغيبي وآلية تشكّومن الملحوظات الأساسية التي يمكن الاستفادة منها في دراسة النص
 :يلي

  
 بمكوناته ّ النصفُِ تكاثُ لحظةُ نفسها إدراك المدلولية هيُ فلحظة، هو الوحدة الأساسية للمدلوليةُّأ ـ النص

يجمع، من خلال القراءة، الأجزاء في كيان واحد قارئ  واحدة، ولا يكون هذا إلا بفعل ةّالمختلفة في نقطة زمني
 هي التي يدرك الذهن ، والتي تختلف عن الاختزال والاختصار والفكرة العامةإن لحظة التكاثف هذه،. متزامن

َ  القرآني لحظةّل تكامل الفروع في النصِّذا يشك đ. النص وانسجامهانسق في الاختلافات َالمتيقظ عندها تكامل
  .ّسق على حمل معنى في باب قيام الساعةّ النِلحظة قدرةوة، ّميلاد المدلولي

  
، حسب ةّالوصول إلى المدلوليّ فكما أن ّ المرجعية في اللسانيات؛ مفهومُيماثل عريةِّ في الش المحاكاةمفهومب ـ 

 ِ في باب قيام الساعة يتطلب تجاوز القارئّ الوصول إلى مدلولية النص، كذلكمحاكاة الواقع َ تجاوزيقتضي ،ريفاتير
َّ لأن هذا الأخير ليس إلا مشبها به، أما معاني الغيب في أحداث قيام ،هادةّلمستوى التمثيل المرجعي أو عالم الش

ٌالساعة فهي مشبهة ّ القرآني لا يتضمن ّهادة والغيب في النصّ الشْ بين مستويي الانتقالّ أنالإقرار ّولا بد من .ّ
  .ةّة والغيبيّة بمقابلة الفروع المرجعيّ البنية النصي انسجامَن تفعيلّ يتضمّ وإنماتحريف الحقيقة كما هو الأمر في الشعر،

  
تلف من مستوى مخ بوصفه مفهوم الغيب يقابله ريفاتير لقراءة القصيدة رُّتصوالحاجز في ُمفهوم ج ـ 

 الذي  đذا اللفظ يصف ريفاتير دور العائق،1»في الحقيقة هذا الحاجز ضروري لتغيير عقل القارئ«: الإدراك
عن إدراك كما تعيقه  ّتصنعه اللغة الشعرية عندما تحرف الحقائق فتعيق القارئ عن فهم معنى تواصلي ما،

عقل ال التمثيل القرآني على ُ غرابةّفي نصوص قيام الساعةُيماثل هذا المبدأَ  .نسجام في المستوى الأعلى من النصالا
ّ أي العقل المقيد بحدود التجارب الإنسانية بما يمنعه من تصور الأحداث الغيبية أو تقبلها،ّالمرجعي أصل الحاجز ف .ّّ

 بالمفهوم  عالم غائب غير مرجعي ضمن حدود التجربة، والآخرٌ داخلٌّأحدهما عالم مرجعي: بين عالمينُالاختلاف 
َقال الله أعَددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأَت ولا «: الأصلي للكلمة، يشرحه قول النبي صلى االله عليه وسلم َ ََّ َْ ٌ ْ َ َ ََ ُِ ِِ ِ ِ ْ َْ ُ َّ َ َ
ْأذُن سمعت ولا خطر على قـلب بشر فاقـرءوا إن شئتم ُ َ ْْ ِ ِْ ِ ُ َ َْ َ ٍَ َ ِ ْ َ َ ََ َ َ َ َ ٌ ُ ﴿﴾«2، ُذكر هذا الحديث 

استحالة من خلال الآية ر مرجعية اللغة وهي السمع والبصر، وذكر ّ الإنسانية التي تفس مداخل التجربةَّأهم
  .ِأو علم الغيب ّة النصّمرجعيبين قة وّجربة المحقّ الت هذهالمطابقة بين

                                                
1 Michael Riffaterre: Semiotics of poetry. P 6. 

  .118 ص 4ج . الجامع المسند الصحيح:  البخاري 2
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للوصول إلى مستوى و  لتجاوز الحاجزشرطا ضروريا مادام عقل القارئ ُّتغيرلى  إ كيف السبيلْولكن
ات أن ِّ، وعلامة المتغيرُّات في النصِّ تجمع المتغيرً القارئ وحدةُ حسب ريفاتير عندما يكتشفُّالمدلولية؟ يحدث التغير

ي في  الاختلاف الظاهرُإيعازهذا يمكن ًبناء على . ُّنات النص لا يقبلها العقل المرجعيّ بين مكوٌيبدو اختلاف
 الذي يقارن ّلان حقيقتين مختلفتين للقارئ المرجعيّ، فهما يمثّ والغيبيّنصوص قيام الساعة إلى تباين الفرعين المرجعي

 الظاهري على العقل أن يرتقي إلى ختلافومن أجل تجاوز هذا الا.  بعالم التجربة والخبرةُما تخبر عنه النصوص
. ة وتولد المدلوليةّ الوحدة النصيُ تحدث الدلالية العلاقات هذهدركُما تإدراك العلاقات الخفية بين الفرعين، وعند

 في  القرآنيّ في مقاربة مدلولية النصة لسيمياء الشعرّ المكتسبات المعرفيُالاستفادة من يمكن ةكلا الشعلى هذه
  .ّموضوع قيام الساعة

  
َ الغيبي إذ ينقل عجائب قيام النص لأن ،غة مرجعية اللَتقويض يقتضيلا ة في القرآن ّالمدلوليد ـ الوصول إلى  ْ ّ

ُيخالف لا اعةّالس رها في  وهذا جوهر الاختلاف بين دور المرجعية في مدلولية الشعر ودولها بأمانة،ّ يمث الحقيقة بلِ
، إذ الأصل في  لإدراك المعنى العميق للنص من تجاوزهّ المرجعية في الشعر عائق لا بدمدلولية نصوص قيام الساعة؛

ر من قيود ّ في الاستعمال اللغوي، لهذا يلجأ الشاعر إلى بناء لغة غير قواعدية تتحرَ يتجاوز المألوفبداع أنالإ
ّ أما المرجعية في القرآن .فق عليها، فتعطي للكلمات والتراكيب دلالات غير مألوفةّالنظام والدلالات المرجعية المت

ُّفعامل لبناء المدلولية ولبيان تميز الخط ِ ّ َاب القرآني في كونه ينقل الحقيقة لا غير، فقوله الحقيقة للتبليغ يعني حضور ٌ َ ُ ّ
َالمرجعية في الأنساق اللغوية بما يساعد القارئ على تصور المعنى والغيبي من جهة ويحفظ للنص صدق الخبر من  ُ ّ ّ ُ ّ

  .جهة ثانية
  

ّ، إذ إĔد معنى النصُّتعدُّمردها إلى المدلولية عند ريفاتير . ه  لالة لا تظهر إلا من ّة من الدَّ خاصٌحالةا ْ
السؤال حول كيفية تنظيم النص  الإجابة عن ّإن. ز، فهو đذا يخرجها عن معناها اللسانيِّخلال أسلوب متمي

رد للثنائية الضدية ّمدلوليته تكمن عنده في مفهوم وحدة الأسلوب، وتظهر هذه الوحدة في الوجود المطو
 ٍّعله غير وفيعالم النص ويج ّ هو الذي يغير للثنائيةهذا الوجه الثاني، ّية في ثنايا العمل الأدبياللاقواعد/ القواعدية

، "sémiosis" إلى مستوى السيمياء "mimésis" من مستوى التمثيل ، فاللاقواعدية هي التي تنتقل بالقارئللواقع
  .صل إلى مدلولية النصحيث ي

  
، لأن عملية الإنتاج هذه هي سمة قضية إنتاج المعنىبين نظرة ريفاتير إلى  بين هذا المفهوم و وثيقٌهناك ترابط

المدلولية، وهي لا تكون إلا من خلال حلول اللاقواعدية في تركيب لغة النص، بمعنى أن المدلولية تتحول إلى إدلال 
 فإن المدلولية تتحول وعلى هذا. مستقل عن الحقيقة، دوال من دون مراجع في خبرة المتلقي، كائنات لغوية خالصة

. إلى مفهوم فني خالص لا وجود له في اللغة العادية لأĔا لا تتولد إلا من خال الانزياح الذي يسم اللغة الأدبية
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بالنظر :  أولى سمات اللاقواعدية هي من دون شك خاصيتها الغامضةَّإن«: يقول الدارسون تأكيدا لهذا الاستنتاج
. 1»ـ يفقد معناه مؤقتا ّ التمثيل يخيل للقارئ أن النص ـ بما أنه لا يحيل إلى شيءإلى التشويش الذي يصيب مستوى

ولكن الطبيعة المرجعية للنص القرآني تفرض رؤية مختلفة، لأن النص لا يكتفي بإنتاج الدلالات، بل هو ينقل 
 عن تجربة المتلقي، ّالحقائق بتمثل وفي، بمعنى أن نص قيام الساعة هو نص مرجعي أساسا، قد تختلف مرجعيته

  .ث أو سيحدثَ للواقع الذي حدّولكنه على الرغم من ذلك وفي
  

فة للنص ِّة، عند القارئ، مع مجموع القضايا الأخرى المؤلَّ القضايا غير المرجعيُمن أجل توليد الدلالة تأتلف
نص القرآني لا تخضع في هذا ما يحدث تقريبا مع النص القرآني، لأن ثمة قضايا في ال. في سبيل البحث عن معنى

 كالزرع نتركيبها للمألوف من اللغة مثل الحياة في الكائنات الجامدة، وخروج الموتى من الأرض، أو إنبات الإنسا
 وإنما يخالف تجربة ّالأخضر، وغير المألوف له حالة خاصة فهو لا يخالف الواقع كما يحدث في النص الأدبي

ر مدلولية ما لدى القارئ من خلال ّ؟ أو كيف تتوفٌدلالة اكيب كهذه يمكن أن تكون لترفالإنسان فقط، فكي
الأشكال اللغوية التي يعرضها القرآن الكريم؟ إن الإجابة تكمن في بنية النص، أي في العلاقات التي تربط بين 

، ب أو تكمن في نصوص أخرى من الكتاف النصلّلمعنى أو للمرجع مع قضايا أخرى تؤهذه القضايا الفاقدة ل
 واللاقواعدية يتم ضمن أجل تجاوز حالات الغموف. وهي الآيات التي اصطلحنا على تسميتها بالآيات المرجعية

 ظهور ّ أنعلى.  تظهر مدلولية النصعية وفق علاقات تفسيرية أو سببية حتى بالآيات المرج الغيبيةإلحاق الآيات
إشكالية المعنى «:  قال فرانسوا راستييكما من دون دلالة، ، لأنه لا وجود للنصّ الفعليّ النصَالمدلولية يعني ظهور

م ّبناء على ما تقد. 2»تتخذ من النص موضوعا لها وليس العلامة، وتعرف المعنى على أنه تأويل فعال أو مضمر
  : الآن كما يلية لحدِّّ آلية المدلوليُتمثيليمكن 

  

  
  

                                                
1 Johanne Prud’homme et Nelson Guilbert (2006), « La littérarité et la signifiance », dans Louis Hébert (dir.), Signo 
[en ligne], Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com 
2 François Rastier : Arts et sciences du texte. p 37. 

 المدلولية/ ل النصّتشك  عقل القارئّتغير الشكل اللغوي

ويل الغيبي وتقبله من تأ
 خلال المرجعي

يتضمن مكونات مرجعية 
 وأخرى غيبية

إدراك جوهر العلاقة بين 
 المرجعي والغيبي

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الأولى
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ا تربطهما علاقات سياقية ّا وآخر غيبيّن فرعا مرجعيّ اللغوي الذي يتضمُكلّجد الشُ النص وِوجودقبل 
معينة، ولا يمكن لعقل القارئ أن يدرك جوهر هذه العلاقات إلا بتجاوز عتبة خبرته الخاصة لأĔا لا تسمح له 

 ل النصّهذا الجوهر يتشكل إلى إدراك ّ هذا العقل ويتوصّ، ولكن عندما يتغيرّبالتوفيق بين رؤيته للعالم وعالم النص
ْ على أن إدراك جوهر العلاقة بين المرجعي والغيبي في نصوص قيام الساعة، إذ يحقق .ق المدلوليةّ وتتحقفي ذهنه َ ّ

ّانسجام النص، فإنه يعبر ضمنيا عن قانون التشاكل الذي نص عليه غريماس كشرط أساس لقيام مدلولية الأشكال  ّ
  .اللغوية

  
  ل الخطاب في نصوص قيام الساعةُاكتش: طلب الثانيَالم
  : تشاكل الخطابَ المدلولية يقتضي إدراكتفسير . 1
ِوعلى الرغم من كوĔ ،ل الخطابُ العربية إضاءة جليلة لفهم تشاكُمت البلاغةّقد  َ عتبةً غالباتجاوزت لما ُّ

ظاهرة ه ألجردا غريماس لدراسة  ذاته الذي اقترح المبدأَوهو الجملة أو الملفوظ، إلا أĔا ناقشتورة الفنية ّالص
في ثنايا وأهمية التشاكل هنا تتأتى من كوننا نبحث عن وشائج تجمع المرجعي والغيبي .  في النصوصتشاكلال

ُلا تتحقق ، من قبلُ ذكر، كمانصوص قيام الساعة، لأنه ة والمدلولية إلا بإدراك ترابط مكونات النص، ولا ّ النصيّ
وعندها تتحقق المقبولية، . فة تشاكل هذه المكونات أو إظهار القواسم المشتركة بينهايكون هذا الإدراك إلا بمعر

شاكل تفسيرا لغويا لعمل ريفاتير على مستوى ّ العمل الذي قام به غريماس في مجال التُّهكذا يمكن عد. والإعلامية
  . الخطاب في داخله هو تحليل تشاكلّفالسبيل إلى فهم آلية المدلولية في النص الغيبيالمدلولية، 
  

 ، نفيهالظاهرة، مع المفهوم اللساني ل التناقضّ إلى حد، جذرياًتظهر مختلفة ريفاتير  عنددلوليةالم ّ أنٌصحيح
  المدلوليةّسر ّوĔا القدرة على الدلالة، حيث يرى أن ريفاتير لم يخرج عن الإطار التقليدي للمدلولية من كّإلا أن
ر معقولية ّتشاكل الخطاب، لأن الوحدة تفسلشرط الذي وضعه غريماس في بيان  ا وهو، في وحدة الأجزاءٌكامن

فجوهر الوحدة عند ريفاتير إحالة الوحدات المعجمية في المستوى السطحي . النص ومقبوليته بعد غربته الدلالية
ُيدة إلى بؤرة رمزية واحدة، ولكن إذا تم تجاوزللقص شترك بينه وبين  شرط الرمز يمكن أن نكتشف القاسم المّ

  .ق تشاكل الخطابّة إلى معنم سياقي يحقّغريماس إذ تحيل الوحدات المعجمي
  
  :اعةّصوص الأساسية في باب قيام الس النُّ مدلوليةُل محورُشاكّالت . 2

ُتبين من قبل َ  الواحد إذا اكتفى هذا النص ّ قد لا تكتمل في بنية النص في موضوع قيام الساعة المدلوليةّ أنّ
 ُتعمل وعلى توفير إعلامية ما، لذلك عنى المءة تساعد القارئ على استجلاّر الحقيقة الغائبة وحدها دونما مرجعيبذك

تكون مرجعية خالصة إذا ذكرت تجربة الإنسان وحدها، أو  آلية المدلولية بتضافر هذا النص مع نصوص أخرى
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بين آيات الدلالة على الحقيقة الغائبة وآيات الخبرة نصوصا مكتملة المدلولية إذا توافرت فيها الروابط التفسيرية 
  .الإنسانية
  

اعة إلى ثلاثة ّ من قريب أو من بعيد مع محتوى قيام السّالمتصلةعلى هذا الأساس اخترنا تقسيم النصوص 
اث، ة تكتفي بذكر حقائق غائبة عن التجربة الإنسانية كأخبار قيام الساعة وما فيها من الأحدّنصوص غيبي: أنواع

ا، ّونصوص مرجعية تكتفي بذكر الخبرة الإنسانية وحدها على أن تكون لها علاقة بموضوع قيام الساعة ضمني
وبيان التقسيم العام للنصوص .  والآخر غيبيّة مكتملة المدلولية تتضمن فرعين أحدهما مرجعيّونصوص أساسي

  : كما يلي،الإجمال وأ والتفصيل ،فر الفروعّحسب تو
  

  
  

ُتجسد ، وإذا داء وظيفة الدلالةز في كل مرة بنوع من الوسائل اللغوية لأَّ للمدلولية تتميٍ درجاتُ هذه الأنواعِّ
النصوص الغيبية :  الأنواع التاليةُإحصاءأضفنا إلى الاعتبار أن هذه النصوص تتراوح بين الإجمال والتفصيل يمكن 

م في الفصل التطبيقي الأول َّوقد تقد. لة، والنصوص المرجعية، والنصوص الأساسيةَّالمفصاĐملة، والنصوص الغيبية 
  :إحصاؤها كما يلي

  
    النصوص الغيبية

  الموضوع
  

   الأساسيةالنصوص
  

  مجملة  مفصلة  النصوص المرجعية

  Ĕ  22  53  33  42اية العالم
  103  28  26  54  البعث

  

 أنواع النصوص حسب مدلوليتها في باب قيام الساعة

 نصوص أساسية نصوص فرعية

 مرجعية

 تتضمن حقائق مرجعية
وأخرى غيبية في سياق 

 واحد

تتضمن حقائق من الغيب 
تختلف نوعيا عن معطيات 

 الخبرة الإنسانية

تتضمن حقائق من الخبرة 
 الإنسانية

 غيبية
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. ّره من وسائل لغوية وقرائن حاضرة في نسق النصِّ الأربعة ووفقا لما توفج المدلولية بحسب هذه الأنواعّوتتدر
ة لا تذكر موضوع القيامة صراحة وإنما يفهم منها ضمنيا عن طريق التناص مع نصوص ّصوص المرجعيّولأن الن

ية وهي ة عن تدرج المدلولية في هذه النصوص حسب طبيعة أنساقها الداخلّنكتفي هنا بعرض فرضيفإننا  ،غيبية
  :كما يلي

  
  

 عنه أو عدم ذكرها، كما في قوله َل واĐمل عائدا إلى ذكر تفاصيل الحدث المخبرَّ بين المفصُفإذا كان الفرق
﴿: تعالى إجمالا لذكر البعث في سورة البقرة 

203﴾ ،﴿
     223﴾ ،﴿             

245﴾،مختلفة هي الحشر، واللقاء، والإرجاع، ولم يذكر معها تفاصيل عن  مجملا بأسماءُكر البعثُ حيث ذ 
ّذلك الحدث كحال الناس في ذلك اليوم ولا كيف يكون الإحياء، وفصل ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى في 

46﴿ :سورة الكهف
47﴾ حيث ذكر أحوال الجبال والأرض والناس كإحدى تفاصيل الحدث 

 موضوع زيادة في المدلولية في ُّعدُاء الدنيا، فإن ذكر التفاصيل يالمخبر عنه وهو البعث، ومثل ذلك في غيب انقض
ساق دلالته الكبرى لغير موضوع القيامة ُ الذي يذكر القيامة إجمالا هو نص تَّقيام الساعة، وعلامة ذلك أن النص

لأول وهي ة في المقام اّاختصت بالكلام على أحكام فقهيْإذ كما يظهر ذلك جليا في الآيات الثلاثة الأولى 
  . عماد الكلام ومحور السياقَ القيامةل فجعلَّ، أما في المفص)الحج، والصوم، والصدقة(

  
ٌف التمثيل، والتمثيل زيادة في ّ لأن هذا الأخير يوظّ الأساسيّ من النصً مدلوليةُّل أقلَّ المفصَّ الغيبيّعلى أن

 سورة مثال ذلك من ة،ّكل اللغوي وتكون النصيٌالبيان وإيضاح للمعنى، وبقدر وضوح المعنى تكون مدلولية الش
﴿: البقرة إثباتا للبعث 

258

نصوص 
 غيبية مجملة

نصوص 
 أساسية

نصوص 
 غيبية مفصلة

 ة حسب معطيات البنية اللغويةّدرجات المدلولي
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259


260﴾حجاج إبراهيم للنمرود، (ة تذكر خلاصة الخبرة الإنسانية ّففي هذا النص وردت آيات مرجعي ؛
 لا ِ الدليل الحاضر المشاهدُة من قيام الساعة، ودورّلتكون دليلا على حقائق غيبي )وقصة عزير، وإحياء الطير

  .هن المتلقي، وسيأتي تحليل هذا النصف عند حد إثبات الحقائق وإنما يدعم آلية إنتاج المعنى الغائب في ذّيتوق
  

ها هنا ُ ذكريعادم في الفصل التطبيقي الأول إحصاء النصوص الغيبية اĐملة ودلالتها المركزية، وَّلقد تقد
 إنتاج الدلالة، وهي بدورها تدعم ُتمهيدا لدراسة آلية المدلولية في النصوص الأساسية، لأنه على هذه الأخيرة مدار

ْذكرت. وص الفرعية من خلال التناصفي النصإنتاج المعنى   المركزية للسياق في  اللغوية والدلالاتُ سابقا الأشكالُ
 وأغلبها ،هذه الصيغ على Ĕاية العالم ُّتدل، حيث )194الجدول في الصفحة ( انقضاء الدنيا َل موضوعِلنص اĐما

د اختصاص عبارة ّ وهذا مما يؤك"الساعة"لمة  وأكثرها توظيفا في هذه الدلالة كة،ّ على ذلك دلالة زمنيُّيدل
ولكن اجتماع تلك الصيغ على .  دون الأحداث الأخرى كالحساب والجزاء بالدلالة على Ĕاية العالم"الساعة"

:  بعضها بالدلالة على حدث بعينه في قوله تعالىَ الحياة الدنيا ولزوم انقضائها لم يمنع استقلالوددلالة الزمن بحد
 إلى زمن Ĕاية العالم وهو البعث ًمضافا  الحدث فهما عبارتان تحملان معنى،"إلى يوم يبعثون" و"لبعثإلى يوم ا"

  .والإحياء بعد الفناء
  

عة للدلالة على ّة متنوّف قرائن لفظيّ نصا، توظ104 البعث فهي موضوعأما النصوص الغيبية اĐملة في 
 نصوص أخرى، هُْلتّ ما فصِ إجمال قرائنلُّفي الوقت ذاته تمث للحساب والجزاء، وهي ًفاتحةِبوصفه  حدث الإحياء

ة وسياقاēا اللغوية وغير اللغوية، لتلتقي ّ في أصلها اللغوي وصيغها الصرفي هذهتتمايز، )195الجدول في الصفحة (
لخطاب وردها اجميعا في الإشارة باقتضاب ومن دون تفصيل إلى حدث الإحياء كواحد من الأخبار العظيمة التي أ

  :)197من الصفحة  ( دلالتها المركزية كما يليوقد أُجملت. القرآني
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 الصرفية للأفعال والأسماء في ذات ُة للحدث في سياقات البعث الدلالةّ إلى الدلالات المعجميفإذا أضيفت
  :)199من الصفحة  ( موضوع البعث كما يلي على الدلالة المركزية لصيغ الإجمال فيُالحصول أمكن ،السياقات

  
  

 مدار البحث في آلية المدلولية في نصوص قيام الساعة كما ذكرنا هو النصوص الأساسية، لأĔا َّعلى أن
لى  ع فيما يأتيُ الدراسةكزت ذلك سترمن أجل. ة تعتمد على أدوات لغوية دقيقة لإنتاج المعنىّنصوص حجاجي

 إلى مهدت السبيل هذه الفكرة ّإذ إن آلية المدلولية في هذه النصوص من خلال فكرة التشاكل عند غريماس، تحليل
  .له إلى علامة دالةُّتحوَّسر  الدلالية وّإدراك وحدة النص

  
ويل  على تحُّنة تنصّ المدوَا تشكيلčالمرحلة التي تلي منطقي«: ا أبعاد مقاربة التشاكلًقال غريماس شارح

 عليه فهي لا تعدو أن تكون مظهرا لفظيا ًدة من الخطاب، وبناءَّالمدونة في الواقع هي سلسلة محد. المدونة إلى نص

 الرجوع

 الانقلاب الإياب

لمركزية لنصوص الدلالة ا
البعث تصنعها التقاربات 

 الدلالية للقرائن

  الحركة
 العودة

  
  القابلية

 الاستقبال

الدلالة المركزية لقرائن الإجمال 
 في نصوص قيام الساعة

الدلالة المركزية لمعجم 
 القرائن

الدلالة الصرفية 
 لمفردات القرائن

 خلاصة مدلولية قرائن الإجمال في نصوص البعث
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َ  مجموعة،وبالتالي بمصطلح ما وراء النص ، إذنّفنحن نقصد بمصطلح نص. ك منها بتناظر واحد مختارَّنتمس
وفهم عملية تحويل المدونة إلى نص . رة بحدود المدونةَّة والمسو المختارالتشاكلعناصر الدلالة المتموقعة على مساحة 

 رهذا الاختيا. التشاكل يكمن في اختيار ّمنحى إيجابي. 1: حو يكشف عن اتجاهين ثانويين للتحويلّعلى هذا الن
 بَّطلتيإذا كان حقا أن :  في الحقيقة داخل الإجراء الوصفيُيقبعالذي يأتي منطقيا بعد إنشاء المدونة إنما 

منحى . 2.  المراد وصفهّ المدونة إلى نص فإنه لمن الحق أيضا أن اختيار المدونة ينبني على النصَ تحويلُالوصف
 عزل ُ إمكانيةُومما يستفاد من هذا. 1»نةّ أخرى في المدوتشاكلاتسلبي يظهر في إلغاء العناصر المنتمية إلى 
قتطعة ُس للوصف اللساني لنصوص قرآنية مّالتحديد ما يؤس وهذا ب،نصوص بعينها تحوي نمطا محددا من التشاكل

اعة، وتختص بعلامات ّها موضوع واحد هو قيام السُّدَُ يحٌ، نصوصً القرآني ككل ومن بيئة سورēا خاصةّمن النص
  . الخطاب في داخلهاَزة تحكم تشاكلّمتمي

  
  :ّ الأساسيّ المدلولية في النصتشاكل الخطاب وميلاد ُتحليل . 3
نة للنص بحثا عن معنم سياقي ّلقضايا المكوعلاقات ال اč في تشاكل الخطاب تحليلا دلاليُضي البحثيقت

ُّسجامها الدلالي وتحقق وحدēا، ن في قضايا مختلفة من النسق الواحد كشرط لانَّن دلالي متضمِّمشترك، أو مكو
  .اكلةّها على هذه الش تحليلَقصداعة َّ مختلفة من نصوص قيام السُعرض فيما يلي نماذجُوست

  
  :شرح الرموز
  .ل على الحذف أو التضمينّع يدّالإطار المتقط

  .ربط سببي: ر س
  .واسم دلالي/.../: 

  .التكافؤ بين نسبتين : ≡
 .طبيعة الواسم المشترك بين أبيض وأسود: أسود÷ أبيض 

  .الوصل : ˄
  .دور حواري واصف: د ح و 
  .دور حواري مبرر: د ح م 
  .ور حواري يجمع بين السرد والوصفد: و / د ح س

  .الاستلزام : ←
  
  

                                                
1 A. J. Greimas : Sémantique structurale. p 145. 



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                                        الفصل الثالث: َّالباب الثاني ُ ْ َ َّ ِ ِّ ِّ َّتفسير المدلولية في نصوص قيام الساعة: َّ ُ َّ 

 - 323 -

   من سورة الكهف48 إلى 35الآيات من  : الأولُّالنص . 1 . 3
35﴿ :قال االله تعالى

3637
3839

40
4142
4344
45
46
4748﴾  

  
بقة سُْة مّ بالبحث في البنى الفرعية وعلاقاēا، منطلقين من فرضيّسنسلك طريقا إلى بيان مدلولية هذا النص

 على المراحل ّله الخطيُّ النص في تشكُّ يمتدُحيث. نةِّه في تكامل العناصر المكوُ أسبابٌ نشوء الدلالة كامنةّمفادها أن
  :التالية

  
  :صة الرجلينقـ 1

  .ـ الجنة الأرضية لا تبيد:  الرجل الأولُدور
  .            اعة لا تقومّـ الس   
  .سن المنقلبُـ ح   

 دلالي واضح، وهذا ٌل من جملة قضايا بينها رابطّوهذه الأفكار الثلاثة هي مضمون موقف الرجل الأو
ساسية لتحليل الحوار منزلته كمنزلة البيت في  والدور هو الوحدة الأ.الرابط المشترك هو ذاته منطلق الحجاج

  .ِّالشعر
  
  . الإنسان من تراب ومن نطفةُـ خلق: دور الرجل الثاني ـ 2

  . وزوالهاّ الأرضيةل الجنةُّ تبدُـ إمكان 
 بالانتقال من الحوار إلى ّ في سياق النصٌّ ولكن المشروع الحجاجي مستمر،ةّهنا ينتهي الحجاج في القص

  .ردّالس
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 وعلامة الانتقال ،رد الصريحّإلى الس) جهاز الحوار( من دور الرجل الثاني ُ يحدث الانتقال42من الآية   ـ3
َأحُيط"هي الدلالة الصرفية في كلمة  ب، أنفق، ِّحيط، يقلأُ:  الحدث من مثلرُكِْ، فمحور الآيات التي بعدها ذ"ِ

  .الخ... هَنصرونَتكن، ي
  
 على الانتقال من حياة ٌ والعقبى دليلُمات، فالثوابّدة من نتائج المقد عن نتيجة واحُ تكشف44الآية  ـ 4

 اختلاف ّص الطبريّفقد لخ. ن بلا شك أحداثا فارقة بين الحياتين أي قيام الساعةّ وهي تتضم،الدنيا إلى الآخرة
 االله ّ بكسر الواو، وذلك أن من قرأُلى القراءتين في ذلك بالصواب، قراءةوْأَ«:  في الآية فقال"ولاية"لين لكلمة ّالمؤو

ّعقب ذلك خبره عن ملكه وسلطانه، وأن من أحل به نقمته يوم القيامة فلا ناصر له يومئذ، فإتباع ذلك الخبر  ُ
  .1»لطان أولى من الخبر عن الموالاة التي لم يجر لها ذكر ولا معنىُّعن انفراده بالمملكة والس

  
ه نوع ّق الإنسان، ولكنْيس بالتاريخ ولا بقصص الأمم ولا بخل نسقا آخر من الحجاج لُّ النصُيستأنف ـ 5

ل، وهذه َّالمفص/ لَ اĐمّل بالنصّ الممثّالمرجعي/ ّ الغيبيمطّمثيل، وهو من النّهو التة الحجاجية ّز من الأدلّمتمي
 ّاحل الغيبي وأطواره تكون أقوى في المدلولية من معرفة مرّالبنية هي الأصل في التدليل لأن معرفة المرجعي

  :وتفاصيله
  

  
  

ن في ّيتضم) وصف الحياة الدنيا( في هذه المرحلة نمطا آخر من الأجهزة اللسانية وهو الوصف ُّف النصّيوظ
ر ـ ّ النص يوفّولكن. "اختلط به نبات الأرض"و "ماء أنزلناه من السماء"طياته ملفوظات سردية صغرى من مثل 

  .ةّمات السابقة وإضافتها إلى البنية الفرعية المرجعيّ الاستعانة بالمقدَة إلى هذا ـ إمكانيةبالإضاف
  

ُ على واسمات دلالية مشتركة يفسر، حسب غريماس، التناظر القائمولئن كان مبدأُ  طرفا من الانسجام ّ
ة، ّة والمرجعيّة الغيبيّ الفروع النصيلة بينَ فإنه من جهة أخرى يخفي ثراء الدلالات المتباد،ّالدلالي بين قضايا النص

هل الزوال :  أن نسأل مثلا؛ يمكنّ حقل دلالي كامل يجمع أفكار النصَل في الحقيقة بؤرةّلأن الواسم الدلالي يمث

                                                
  .29  ص18 ج. جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1

 اة الدنياالحي

 موت النبات Ĕاية العالم

 مراحل حياة النبات

 مرجعية غيبية

 /الزوال/تناظر القضيتين بواسم 

 مستوى تفسير المدلولية

 مستوى البنية السطحية
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بات؟ الإجابة الأقرب إلى الصواب في نظرنا هي ّن الدلالي الوحيد المشترك بين Ĕاية العالم وموت النِّهو المكو
.. ئل، أو سلوك طريق الحقمثيل كعدم الاهتمام بأمر زاّب مثل هذا التحَصَْ هناك نسقا من المعاني يالنفي، لأن

 فكرة الانتهاء والزوال هي تبدو ، دراسته هنا وهو قيام الساعةغير أنه، وبحكم طبيعة الموضوع الذي اختيرت
  .دلولية النصر مناسب لمِّ ولذلك رأينا أĔا مفس،بأكبر الاهتمامّظية الدلالة المح
  

 وسابقاēا، ولا ينفي ذلك ّحوي بين ما بقي من قضايا النصّ الربط النُلا تظهر أدوات 46 بدءا من الآية
ص تحليله ّهذا التناغم غير واحد من الدارسين منهم سيد قطب حيث لخولقد أشار إلى .  الدلالات معاَتناغم

توجيه الإلهي للرسول صلى االله عليه وسلم في أن يصبر هكذا يتناسق ال«: بالقول 46 حتى الآية 28 للآيات من
مع ظل المثل المضروب . مع إيحاء قصة الجنتين.  يريدون وجههّنفسه مع الذين يدعون رđم في الغداة والعشي

وتشترك كلها في تصحيح القيم بميزان .. مع هذا التقرير الأخير للقيم في الحياة وما بعد الحياة. للحياة الدنيا
  .1»وتتساوى كلها في السورة وفق قاعدة التناسق الوجداني في القرآن. يدةالعق

  
﴿ :قا بالمقابل الآخر للدنيا وهو الآخرةّمتعل/ البقاء/يبدأ واسم / الزوال/بعد واسم 

﴾ ،ا هما ّ مباشر وإنما اثنان من متعلٌ على الآخرة لفظّولم يدلēقا
 دلالة التزام على وجوب Ĕاية ٌّه مع ذلك دالّ الحساب في هذا المقام ولكنُوليس يعنينا كثيرا أمر. الثواب والأمل

  .بل ذلك دائمان قٌ وأملٌالعالم وعلى بعث الأموات للحساب، إذ لا يكون ثواب
  

 التفسير ّ، إلا أن đذا الانتقال المفاجئ في المكونات الدلالية للجملَ انقطعالتشاكل حبل ّويبدو ظاهرا أن
في / بقاء/في قضايا Ĕاية العالم وموت النبت و/ زوال/ التضاد بين المعنمين نّ، ذلك أالدلالي يفيد بغير ذلك

ن دلالي على ّ وبالتالي تقاسمها لمكو،هما إلى حقل دلالي واحدَقضية الباقيات الصالحات يعني بالضرورة انتماء
  :الأقل، مثلهما مثل المقابلة بين الأبيض والأسود

  

  
  

                                                
  .2272 ص 4م . في ظلال القرآن:  سيد قطب 1

 أبيض

 أسود

 بقاء

 زوال
≡ 
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وكذلك حال كلمتي بقاء وزوال حتى وإن لم / لون/الأبيض والأسود كلاهما يحمل في بنيته الدلالية المكون 
 الخفي ّإن هذا التماسك المعنوي. ًة لتحديد نوع الواسم المشترك بدقة ولكنه موجود حقيقةتزودنا اللغة بوسيلة فعال

  : وهي التي تتوزعها فكرتان رئيستانّسهم في انتقال المدلولية إلى ما بقي من فروع النصيُ
  

ّنا إلا أنه يستدل ع أنه لم يرد ذكر الآخرة هوم.  والبقاء لثواب الآخرةٌعم الدنيا زائلةِ نَّأن: الفكرة الأولى
  : وذلك كما يليعليه بالتشاكل

  )1ق... ( والبنون زينة الحياة الدنيا ُـ المال
  )2ق... (ـ والدنيا فانية 

  )3ق... (ـ إذن لا بد من زوال المال والبنين 
  

 وهما قضيتان ،)3ق(و) 2ق(بات الاستدلال القضيتين َّ القرآني الذي بين أيدينا لم يذكر من متطلُّوالنص
 وهذه الظاهرة تسمى في عرف اللسانيين حذفا، ،/الزوال/ه في التحليل سابقا وهو َتتقاسمان واسما لمسنا حضور

  : على قرينة احتفظنا منها بالواسم السابق ذكره، وهو في ذاته مفتاح لتناغم الآيات التاليةٌولكنه حذف
  )4ق... (ه ُه وأملُ ثوابٍـ العمل الصالح باق

  
َ، وقد تبين/البقاء/م المقصود هو  الواسَّأن) 4ق(يظهر من القضية   ٌّ دلاليٌرابط/ الزوال/ أنه يجمعه مع واسم ّ

 َ غيابٍض بكفاءةّيعو) 1ق( أن حضور هذه القضية المقابلة للقضية ّكت هذا النصُومن ن.  بيانَلا يحتاج مزيد
 في اكتشاف الانسجام، ولكنه ي دوراّ المتلقُ من هنا ومن خلال هذا الغياب يلعب).3ق( و)2ق(القضيتين 
د ِ محكوم بنظام يسن لا مع عالم القارئ، فنشاط القراءةة للنص مع النظامّ العلاقة العلويُ وتأويل تحكمهٌاكتشاف

وما تتضمنه من مكون دلالي جامع لأفكار الآية الكريمة هي نفسها )  بقاء/زوال ( هذه الثنائية الضدية ّإن. النص
  : الآيات السابقة، ونمثل لها بما يليالتي تضمن تواصلها مع

  

  
  

 ← ئلةالدنيا زا زوال المال والبنين بقاء العمل الصالح المال والبنون زينة الحياة الدنيا

 /البقاء/ /الزوال/

 غيبية مرجعية
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لا تنتميان إلى البنية السطحية ولكن حضورهما في مستوى التناظر والتحليل السيمي  4 وق3القضيتان ق
  .وتفسير المدلولية ضرورة لا مناص منها

  
 إلى زمن الحدث ٍدةَّ مقيٍقيام الساعة بإحالة النص الباقية هي أحداث ُنها فروعّالتي تتضم: والفكرة الثانية

  : الأحداث التاليةتوي، وتح"قيام الساعة" عن عبارة ضٌوََ، وهذه الكلمة ع"يوم"
čعن الأرض، فنبسها بسا، هباء منبثا ونجعلها«: ـ تسيير الجبال ومعناها في تفسير الطبري  وصيغة الفعل 1»َُّ

ن ِّمكو/ القدرة/عنم َ، وم العظيمة عنه، وفيه دلالة على القدرةَث المخبرم سبحانه والحدّ تربط بين المتكل"ّنسير"
  .دلالي رئيس في الخطاب القرآني وفي نصوص قيام الساعة على الخصوص

 وظهورها لرأي أعين الناظرين من غير شيء يسترها ،ظاهرة«ـ بروز الأرض ومعناها عند الطبري أن تكون 
  .2»من جبل ولا شجر هو بروزها

  
 وجمعناهم، الأولين منهم والآخرين، فلم نترك منهم أي«لحشر والعرض ومعناه كما ورد عند ابن كثير ـ ا

ًأحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال ً ٍقل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يـوم معلوم": ً ٍُ َْ ََ َْ ِ ِ َِ ِ َِ ُ ُ َ َ َْ َ ِ َِّ َّ ْ َذلك ": ، وقال"ُ َِ
ُيـوم مجموع له النَّ َ ٌ ُ َْ ٌ ْ ٌاس وذلك يـومَ ْ َ َ َِ َ ٌمشهود ُ ُ ْ čوعرضوا على ربك صفا": وقوله ،"َ َ َ َِّ َََ ُُ أن جميع :  يحتمل أن يكون المراد"ِ

ًالخلائق يقومون بين يدي االله صفا واحدا، كما قال تعالى ْيـوم يـقوم الروح والملائكة صفا لا يـتكلمون إلا من ": ً َ ُ ََ َ َ َِ َ ُُّ َ َ َُّ َ ََ č ُ ُِ ْ ْ
َأذَن له الرحم ْ َّ َُ َ ًن وقال صواباِ َ َ َ َ َ čوجاء ربك والملك صفا صفا": ً ويحتمل أĔم يقومون صفوفا صفوفا، كما قال"ُ čَ َ ُ ََ َ َ َ َْ ُّ َ َ"«3.  

  
﴿ :اتّات والمرجعيّ متكاملة من الغيبيًن بنيةّي في دور واحد للذات الإلهية وهو يتضمّـ الحوار المتجل

﴾ دَّ بالغة قد تتجاوز مجرٌل حكمةّوفي التمثيل بالخلق الأو 
ر ُّق إلا بتصولَْر إعادة الخُّ لمدلولية الغيب، فلا يمكن تصوٍ تحقيقَ وسيلةَري والافتقار لتغدوُعف والعَّشبيه بالضّالت

ويمكن .  لإنتاج الدلالةّ والغيبيّ المرجعينَُ تضام"كما" الكريمة من خلال أداة التشبيه ةُل الآيِّعفَُبدايته، من هنا تـ
  : هذه الآلية كما يليُتمثيل

  

                                                
  .36  ص18 ج. المرجع نفسه:  الطبري 1
  .36  ص18  المرجع نفسه ج 2
  .1158ص . تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 3
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 مواضع ة ثلاث، أن هناك الأولّ ومن خلال التحليل المختصر Đمل الآيات في هذا النص، إلى الآنَّلقد تبين
  :جاجِرق الحُمات وطز بثلاثة أنواع من المقدَِّّة وهي تتميّ فيها عناصر المدلوليفُلِتَأَْمختلفة ت

  
  )ارةقََلة والحِّالذ(طفة اب والنُُّّالتر: قلَْ الخلُْأص: مة الأولىّالمقد
  )ةّ الحياة الأرضيُزوال(بات ّ النُموت: مة الثانيةّالمقد
  )ةسهولة الإعاد(ل ّ الأوُلقَالخ: مة الثالثةّالمقد

  
 وآخره، كانت الأولى على ّل النصّ في أو"الخلق " đاُّلَ الوحدة المعجمية المستددَُّ كيف تتردُيظهر من هذا

 ٍنيةِ بَمات الثلاث قاعدةّل هذه المقدِّوفي نظرنا تشك.  والثانية من االله تعالى لمن كذب بلقائه،الحّلسان الرجل الص
. لى قيام  الساعةطلق ظاهرة المدلولية عنُْ ولهذا فهي م ذاته،ّة في النصّ الغيبي المتلقي للأحداثرَُّ تصودُنِسَْة تّفرعي

  : كما يليّ آلية المدلولية في النصُتمثيل وعلى هذا يمكن
  

  
  

وهو واسم / البقاء/و/ الزوال/ابقة بين ّضاف إلى المداولة السُ واسم جديد يَ إدراجُيقترح هذا النسق
 هذا العنصر لا ّ عنها بعنصر البقاء لأنَّعبرُفي أن ياهر أن تلك القضايا لا يكّفي قضايا البعث، والظ/ الإحياء/

 كما الخلق الأول البعث

 المشبه به المشبه

 المرجعي الغيبي

 مستوى البنية السطحية

 مستوى تشكل المدلولية

 عناصر التمثيل

 ب ك

 غيبية : 2ب ف  مرجعية : 1ب ف 

 مقدمات نتائج

 البعث  الأولالخلق Ĕاية العالم موت النبات أصل الخلق
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ثم ":  من موت إلى حياةٍ على انتقالِّعلى خلاف الواسم الجديد أي الإحياء الدال/ التبدل /َيحمل في طياته عامل
 بين ُ هو الواسطةَ لأن الإحياءّظم النصيه في النََّن مكانِّالمكو هذا ُ سرعان ما يجدّعلى أنه". يميتكم ثم يحييكم

 بتلك لَُّ الماثل بين أيدينا يتوسّ القضوي في النصَالتشاكل ولهذا فإن ء أي بين الموت والحياة،الزوال والبقا
  .ٍ ممكنةةٍّ مدلوليَية أكبرات في البنى الفرعّات والغيبيّ بين المرجعيُضفي التضافرُنع النسق، ويُنات الدلالية لصِّالمكو

  
  187 إلى 185سورة الأعراف الآيات من :  الثانيُّالنص . 2 . 3

﴿: قال االله تعالى
185186

187﴾.  

  
ة السطحية يكشف عن تبينل في ُّ التأمَّ إلا أنظاهر غرض إثبات قيام الساعة، في الُّن هذا النصَّلا يتضم

: ةّالبنية الفرعية المرجعي: نان قاعدة المدلولية في باب قيام الساعة وهماِّتين تكوَّبنيتين فرعي
 ةّة الغيبيّوالبنية الفرعي: 

إلى ُء الحجاجي يقود في البناُ والبحث 
  :تحديد العناصر الرئيسة التالية

  
ان مألوفان في تجربة ّيان مرجعيِّدليلان حس.  الأجلُاقتراب/  السموات والأرضُملكوت: المعطيات
  .لا إليه مقصودا بالخطابسَرُْالإنسان بوصفه م

  
هذا يعني  ،ّد السيميائي للنص تسمح بالامتداٌ عبارة"أو لم ينظروا": الإحالة السيميائية كجزء من الدليل

 لعلامات النص ٍد قراءةّ لا يعتمد مجرٌ دائرة المعطيات إلى العلامات غير اللغوية الماثلة في الكون، توسيعَتوسيع
  . بما فيها من تفاصيل ومعطياتً سابقةً حسيةً تجربةُالمنطوق وإنما يستحضر

  
:  ما يلي"التحرير والتنوير"ة الحجة حيث جاء في ّ لقوٌ بيان"ه يؤمنونَ حديث بعدِّفبأي": تقييم الحجاج

ب مشوب باستبعاد للإيمان بما أبلغ إليهم االله بلسان رسوله عليه الصلاة ي فهو تعج"فبأي حديث بعده يؤمنون"«
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ًوالسلام، وما نصب لهم من الآيات في أصناف المخلوقات، فإن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولا ودلالة بحيث 
  .1» أن يكون غيره أدل منهلا مطمع
  
 ً إحالةُ تمارس، من خلال قرينة التعريف،اعة هناّ السُاعة، وكلمةّؤال عن وقت السُّالس: جاجِطلق الحنْمُ

ًفعلية ًالساعة معرفة باللام علم « َّأننوير ت إلى معرفة العالم، حيث جاء في التحرير والُها يستندُتأويل ّ خارج النصّ ّ
َ يوم البعث، الدخول في العالم الأخروي، وتسمىالقرآن على وقت فناء هذا العالم الدنيوي وبالغلبة في اصطلاح 

  .2»َويوم القيامة
  

 :اس، كما في قوله تعالىّ االله في مقابل علم النُ علم:جواب المنطلق


  
، ّ الحجاجيَ البناءُ في البينة السطحية أو اللفظية ما يدعمّر من وسائل الربط اللفظيّ لا يتوفّا النصفي هذ
ها كذلك، ُ نظم القضايا يجعلّ واضح، ولكنٍ عن وجود استدلالُ تكشفٍر على قرائن ظاهرةَّ لا يتوفّأي أن النص

  :ّ أو السببيّط التفسيري من دون توظيف ظاهر لأدوات الربّفهو نوع من الانسجام الحجاجي
  

  
  

ُلكي يتسنى تفسير ظر في العلاقة ّد للمعنى لا بد من النِّ المدلولية أو قدرة النص على تحقيق الانسجام المولّ
تحليلا دلاليا  ّة للنصّنات البنية السطحيّ، وذلك من خلال تحليل مكوّ والغيبيّالدلالية المنطقية بين الفرعين المرجعي

                                                
  .198 ص 9 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
  .201 ص 9ج .  المرجع نفسه 2

 معطيات

البنية الفرعية 
 المرجعية

البنية الفرعية 
 الغيبية

 تقييم  منطلق جواب المنطلق

 مستوى تفسير المدلولية

  خلق الكون مستوى البنية السطحية
 الموت

بيان لقوة الحجة 
 والدليل

السؤال عن 
 الساعة

علم االله مقابل 
 عالم الناس

 مستوى الجهاز الحجاجي

 ور التشاكل في تفسير المدلوليةد
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خلق "فما هو عنصر التشاكل الذي يجمع معطيات .  مشتركة بين الفرعينٍ وسياقيةةٍّللوصول إلى معانم أساسي
  ؟"اعةّالس" مع منطلق الحجاج "الأرض والسماء، والموت

  
أو لم ينظر «:  قال الطبري﴾﴿: في معنى قوله تعالى

هؤلاء المكذبون بآيات االله، في ملك االله وسلطانه في السموات وفي الأرض، وفيما خلق جل ثناؤه من شيء 
ِفيهما، فيتدبروا ذلك، ويعتبروا به، ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه، ومن فعل من لا ينبغي أن تكون  ْ ِ ْ ِْ

 ُ فجامع1»والدين الخالص إلا له، فيؤمنوا به، ويصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته، ويخلعوا الأنداد والأوثانالعبادة 
. كر من الكائناتُ الخلق إلى االله تعالى فيما ذِ فعلِق على القدرة، وهذا بنسبةلَْ الخُالدلائل المذكورة هنا هو دلالة

  /.القدرة/و/ الخلق: /ذه القضية المرجعية مثل إذن أن نحتفظ بمعانم سياقية مركزية من هيمكن
  

﴿: وفي معنى قوله تعالى
﴾اهر بن عاشور ّ قال الط

َاعة معرفة باللام عَّالس«: مّكما تقد ً والدخول في نيوي ُّ بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم الدمٌلَّ
َ يوم البعث، ويوم القيامةسمىُالعالم الأخروي، وت  ،/الفناء/ الساعة هي ُ التي عليها مدارُ المركزيةُفالدلالة. 2»َ

ًنسوبا إلى م/ المعرفة/أو / العلم/ بمعنم مركزي آخر هو ً مقترنةّ وردت في السياق الخاص لهذا الفرع الغيبياولكنه
  .ذات االله تعالى

  
ُّيجدر التأم  وطرف ،/القدرة/و/ الخلق /ْعنميَ يتمركز حول مّطرف مرجعي:  هنا في هذه المقابلة بين طرفينلُُ

َقوامه معنما ٌّغيبي وق والطرف الثاني  إلى المخلٌة منسوبّل من كل ثنائيّرف الأوّعلى أن الط/. العلم/و/ الفناء /ُ
  :هذه الفكرة كما يليُمنسوب إلى االله، وتمثيل 
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 في تحقيق تماسك ٍة دلاليا من خلال تضافر معانم مختلفةّة والغيبيّ الفروع المرجعيُفي هذا التمثيل تتقارب

 كلاهما إلى الذات العليا، ٌمنسوب/ القدرة/و/ العلم /ْ دلالي واضح بين معنميٌهناك تقارب. ربط أجزائهوالنص 
فتقارđما / الفناء/و/ الخلق /ْلمرجعي والغيبي، وكذلك الأمر مع معنمي اْ على تشاكل قضيتيٌفهذا التقارب علامة

ز ِّ متميٌحيث يظهر من هذا المثال شكل. ةّة والمرجعيّالدلالي يتيح اĐال للتشاكل بين القضيتين الفرعيتين الغيبي
  .اعةّ قيام السر نوعا من المدلولية في بابّللربط بين الآيات المرجعية والغيبية في سياق النص بما يوف

  
  110 إلى 107 سورة يوسف الآيات من:  الثالثّالنص . 3 . 3

107﴿ :قال االله تعالى
108
109

110﴾  
  

 هذا المثال أيضا إلى البحث عن روابط دلالية منطقية من الفرعين المرجعي والغيبي من خلالسنسعى 
 النص حسب المستويات التحليلية المختارة هنا ُ المدلولية، وتمثيلِ الحقيقي لتشاكل الخطاب وظهورَ الإطاربوصفها

لأول، ومكونات الجهاز الحجاجي في المستوى الثاني، وتفسير المدلولية قضايا البنية السطحية في المستوى ا: وهي
  : في المستوى الثالث، كما يليّ والمرجعيّمن خلال تشاكل الغيبي

  
  
م على العنصر  متقدِّ، وهو الحقيقة الغيبية،مَ التأويل البعدي، لأن العنصر المبهُ النموذج يظهر فعل هذافي

رد كجهاز ّ الحجاج إلى بنية السَ المدلولية بنيةُ آليةُوفي هذا النص تتجاوز. ةّمات المرجعيّل وهو المقدِّر أو المؤوِّالمفس
 ضمنيا فقط ّفهم الحجاج من نسقه الكليُرد والحكي، وإنما يّ، فسياق النص الكريم هو السّد للنص الكليمحدِّ

ُيلحظو. امات مع النتيجة جمعا منطقيّبتجميع المقد  ّسق الخطيّ الحجاجية على طول النُماتّع المقدَّ هنا كيف تتوزُ
  :نات ما يليّ وأهم هذه العناصر والمكولها عناصر الحجاج الأخرى،ّللنص وتتخل

 هلاك الأمم الدعوة إلى االله البقاء للآخرة قيام الساعة

 مقدمات منطلق الحجاج

 الفرع الغيبي الفرع المرجعي

 نتيجة

 هلاك الأمم

 مقدمات

 ستوى تفسير المدلوليةم
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 ﴾﴿ : في قوله تعالى:ق الحجاجَمنطل

 الاستدلال القادم في ُ، وعليه مدار"الساعة" للمحتوى المقصود بالدراسة وهو َّ المحوريَ العنصرُن هذا المنطلقّيتضم
 هناك منطلقا واضحا للحجاج في مدخل النص، ولكن طبيعة العلاقة بين القضايا ّللعيان أن وليس ظاهرا. ّالنص

  .دون غيره آلية المدلولية في باب قيام الساعة ُ في مثل هذه النصوص دراسةر، لأن المقصدُّهذا التصوتفرض 
  

﴿ :في قوله تعالى: ماتّالمقد
﴾ سل ُّ الرّأولاهما أن: حيث ذكرت هذه الآية معرفتين مرجعيتين من الخبرة الإنسانية

ٌ دة علامةَ، وثانيتهما أن في الآثار الحاضرة والمشاهّ لم تتغيرّ السماوية في الرسالةٌّ، فهذه سنةاًبشرالذين سبقوا كانوا 
 ارتباطا منطقيا  هاتين المعرفتين أو المقدمتينُ هنا ترابطُ، والملحوظَسلُّت الربََّا كذّك الأمم السابقة لمنة على هلاّبي

﴿ :ا المقطع الأخير من النص في قوله تعالىموثيقا، ولذلك جمعه
﴾.  

  
 لأĔا أبقى، فهذا تضمين لكون الحياة ٌفهي خير ؛﴾﴿ :في قوله تعالى: النتيجة

ل أحواها، ومن ُّ على فناء الدنيا وتبدًلكهم علامة مِ هلاك الأمم وزوالُُّتصورهكذا يمكن .  ومنقضيةًالدنيا فانية
أو / فناءال/نم مثل ا من خلال معّ إلى اكتشاف مسار التشاكل في النصّالتوصلخلال هذه العلاقة المنطقية يمكن 

راد ّماته ونتيجته، وورودها đذا الاطّ من منطلق الحجاج ومقدٍّ فهذه المعانم متوافرة في كل،/الانقضاء/أو / الهلاك/
  .كل اللغوي بوصفه نصا ذا مدلوليةّ الخطاب ومقبولية الشَيضمن تشاكل

  
  85سورة الحجر الآية : النص الرابع . 4 . 3

  .﴾﴿ :قال االله تعالى
 في الكلام يجعلها بمنزلة "اعة لآتيةّوإن الس"موقع جملة « َّفي شرح الآية الكريمة أن" ر والتنويرالتحري"جاء في 

ّنتيجة الاستدلال، فمن عرف أن جميع المخلوقات خلقت خلقا ملابسا للحق وأيقن به علم أن الحق لا يتخلف  ّ ّ ً ً
ّعن مستحقه ولو غاب وتأخر، وإن كان  ّنظام حوادث الدنيا قد يعطل ظهور الحق في نصابه وتخلفه عن ِّ ّّ

اء وسائل تحقيقها وتجسيدها، حيث  إلى حجمه بقدر ما تقاس إلى ثردلولية لهذا النصلا تقاس القيمة الم .1»أربابه
  : التاليةُ للنص المكوناتّظهر من التحليل القضويت

  

                                                
  .76 ص 14ج . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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 َه إذا افترضنا وجودّجة للمدلولية، ذلك أنِزا من البنية المنتّالإضافة إلى هذا يقترح نوعا متمي النص بَّعلى أن
ة ّة والقضيّة المرجعيّ من القضيčم كلاّ بعد تحليل بنيته السطحية، فإن البنية الكبرى تقدّثلاثة قضايا في قاعدة النص

 الربط بين ُ ذلك أدواتُ، وعلامةّيري يستغرق النص أو تبرّلب جهاز تفسيريُمات في صّة على أĔا مقدّالغيبي
تأكيد قيام " والمقدمة الغيبية "خلق السموات والأرض"ة ّمة المرجعيّبين المقد: الواو :الجمل الثلاث الرئيسة وهي

ها مدار ة التي عليّ، والترتيب هو أحد معاني العلاقة السببي1امرائي أن الواو قد تأتي للترتيبّوقد ذكر الس. "الساعة
، والفاء "الأمر بالصفح الجميل"متين سالفتي الذكر ونتيجة التفسير ّبين المقد: الفاء السببية و.التفسير والاستدلال

  .للترتيب والتعقيب غالبا على ما ذكر النحاة
  

 بالقياس إلى غدو،تة ّمة الغيبيّ من توزيع أدوار القضايا، لأن المقدرُِّاعة تغيـّ آلية المدلولية على قيام السَّإلا أن
 على قيام الساعة ٌ خلق السموات والأرض دليلّ أنة، مما يعنيّمة المرجعيّ للمقدةًّ حتميً نتيجة،غرض إثبات قيامها

بأداتين  ""  التوكيد فيُي هذا المعنى أسلوبّقوُل في أسرارها، ومن القرائن اللغوية التي تّلا محالة للمتأم
ُيرجحولذلك . قة بالخبرّ المقترنة بالمبتدأ واللام المتعل"إن"ا هم َّ  واقعا بين المقام أن يكون إنتاج الدلالة في هذا ُ

القضيتين الأولى والثانية دون الأخيرة، لأنه في الأصل خارج إطار الحجاج على إثبات القيامة، فقد ذكر الزمخشري 
َّإلا بالحق"«: في التفسير ما يلي ًخلقا ملتبسا بالحق والحكمة، لا باطلا وعبثا إلا "ِ ً أو بسبب العدل والإنصاف . ً

ٌوإن الساعة لآتية"يوم الجزاء على الأعمال  َِ َّ ّ وإن االله ينتقم لك فيها من أعدائك، ويجازيك وإياهم على حسناتك "َِ
حتمل ما تلقى منهم  فأعرض عنهم وا"فاصفح"وسيآēم؛ فإنه ما خلق السموات والأرض وما بينهما إلا لذلك 

ًإعراضا جميلا بحلم وإغضاء  ّ، فقد خرج المعنى هنا من غرض الحجاج لإثبات القيامة إلى غرض تثبيت النبي2»ً
مات التي ذكرنا، وإنما هي ّ مدلوليته لا تنحصر في المقدّهكذا إذا أخذ النص في عمومه فإن. صلى االله عليه وسلم

إن النص هنا ومن .  للدراسة وهو قيام الساعةالأساسيرج عن الموضوع قائمة على تناغم كل أجزائه، ولكنها تخ
  : لذلك بما يليالتمثيلمات وحدها، ويمكن ّف المقدّأجل إنتاج مدلولية في هذا موضوع القيامة يوظ
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ُمن هنا يتبين  الكلام على النص َّلمدلولية، لأن الأجهزة اللسانية في تحديد الأبنية ودورها في تحقيق اُ دورَّ

 بوضوح وفي ُنستبينككل قد يبعدنا عن موضوع الدراسة لسبب واحد هو تداخل الموضوعات في النص بحيث لا 
ُأن يصعب إدراك أي ور ما لدى القارئ عن الساعة،ُّ لإنتاج تصّ النصَكل حالة آلية  الروابط بين البنى الفرعية ُ

 قضيتين إحداهما غيبية ْ قيام الساعة، ولا تفارقنا في هذا المثال فكرة التشاكل بين معنميلة لبنية المدلولية فيّالمشك
ُيتوصل đذا. والأخرى مرجعية č  َّ النسق العام الذي ينتج المعنى في الموضوع لا يشمل بالضرورة كلّ في النهاية إلى أنُ

 المعقول بين التشاكلد من ّنية الكبرى وإلى نمط محد الفروع المشكلة للب من إلى نوعيننَُ وإنما يركّنات النصّمكو
  .القضايا

  
  5 إلى 2 سورة الرعد الآيات من: خامسالنص ال . 5 . 3
﴿

2
3 
4

5﴾  
  

  :ن الأفكار التالية đذا الترتيبّوهو يتضم. Ĕاية العالم وإحياء الموتى:  المعنيين معاُّهذا النصيحوي 
  : المكونات التاليةُّ، ويضمّمداره على الآية الأولى في النص: الجزء الأول

  .ق السموات، والشمس، والقمرلْخَ: ماتّمقد
  ".أجل مسمى"عالم بقرينة Ĕاية ال: موضوع استدلال
  ".لقاء"البعث بقرينة : موضوع استدلال

  
  : ما يليُّلى الآيتين الثانية والثالثة، ويضممداره ع: الجزء الثاني

  )رواسي، أĔار، ثمرات، الليل والنهار(لق الأرض خَ: ماتّمقد
  )قطع، جنات، أعناب، زرع، نخيل(عم ِّالن: ماتّمقد

 صــــــــــــــــالن
 )مقدمتان ونتيجة(البنية الكبرى ): تثبيت النبي(المدلولية العامة 

 )المقدمات وحدها(بنية الحجاج : الساعةمدلولية قيام 
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  : الفكرة التاليةُّويضملآية الأخيرة مداره على ا: الجزء الثالث

  ".لق جديدخَ"البعث بقرينة : موضوع استدلال
  
 من جهة َ ونتائجٍماتّه مقدنُِّا حجاجيا مستقلا ببنية أساسية لتضمč نص، وهو آية واحدة، الأولُل الجزءّيمث

ُيعرض فهو  م جهة ثانية،ةّة وغيبيّ مرجعيْنه بنيتين فرعيتينُّوكذلك لتضم لا على الحياة الأخرى بعد الموت  استدلاْ
معرفة  هنا في ّ التحليل الدلالي لانسجام النصوقد يفيد. لسموات والشمس والقمرمات خلق اّمن خلال مقد

 جامع لأجزاء الحجاج في إطار الآية ٍّي عن عنصر معنويّمدى تماسك البرهان، لأن القارئ يبحث في ثنايا التلق
  .الكريمة الأولى

  
ا ما č حدنَُ في كتب التفسير في الكشف عن جوانب التشاكل بين البنى الفرعية بما يضمُبحث الوقد يفيد

َيـفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون": قوله«: قال ابن كثير. مدلولية هذه الآية في موضوع قيام الساعة من ُِ ُِ َ َْ ُْ َُِّ ِ ِ َََّ ِ َ ُُ ِّ" 
 وقال .1»لقهَلق إذا شاء كما ابتدأ خَ إله إلا هو، وأنه يعيد الخ الآيات والدلالات الدالة على أنه لاحِّيوض: أي

ٌقطع"«: الزمخشري َ  زهيدة، إلى وكريمة سبخة، إلى طيبة: متلاصقة متجاورة كوĔا مع مختلفة، بقاع "متجاورات ِ
 وذلك .الأرضية جنس فيً جميعا انتظامها مع عكسها، على أخرى إلى للشجر لا للزرع وصالحة رخوة، إلى وصلبة
ْتـعجب وَِإن"«:  وقال أيضا في ختام تفسير الآية،2»وجه دون وجه على لأفعاله موقع مريد، قادر على دليل َ ْ  يا "َ
 عليك عدد ما إنشاء على قدر من لأن منه؛ يتعجب بأن حقيق عجيب فقولهم البعث، إنكار في قولهم من محمد

 من أعجوبة إنكارهم فكان وأيسره، عليه شيء أهون الإعادة كانت ّبخلقهن، يعي ولم العظيمة الفطر من
ر ُّبصَ، وفي إطار ت/القدرة/مات والنتائج هي ّلات أن مقياس الجمع بين المقدُّيظهر من هذه التمث. 3»الأعاجيب

  :فصيل الحجاج يمكن أن نذكر القضيتين التاليتينالبنية الدالة على ذلك من خلال ت
  

  .ٌ قديرموات والأرض إذن فهوّلق السَـ االله خ
  . على إحياء الموتىٌـ ومادام قديرا فهو قادر

  
ُيلحظ  ُ عنه قرائنّ والذي قد لا تعبر،/القدرة/رر هو ّ هنا كيف تتشاكل قضايا النص من خلال واسم متكُ

 قراءة مختلفة للتشاكل الدلالي في خطاب هذه الآيات الكريمة، من خلال واسم ُتقديمكما يمكن .  صريحةٌلفظية
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هو / الخلق. /ؤرة المدلوليةُجاج وبِ الحَ محورُلقَ الخلُِّة، ففي قضاياها يمثّ المكونات النصيَن انسجامَلف يضمدلالي مخت
وليس غريبا . ّة الحاضرة في الفرع المرجعيّ هو الوحدة المعجمي"الخلق"مات، وّ المشترك بين كل المقدّالمعنم السياقي

 ّا بارزا، إĔما يمثلان بكلّتحقيق انسجام النص، لأن بينها اقترانا دلاليفي سبيل / الخلق/و/ القدرة/أن يجتمع واسما 
مات المرجعية في الدنيا، كما أĔا ّ عليها المقدُّبساطة صفة من صفات االله تعالى وهي القدرة على الخلق، صفة تدل

  . البعث يوم القيامةَ إعادةُصفة تثبت
    

  259 سورة البقرة الآية:  السادسُّالنص . 6 . 3
﴿


259﴾.  

  
تماد على معانم محددة  الاعَ الأفكار وإمكانيةَ يأخذ في الحسبان وحدةٌد في هذه الحال تقسيم مختلفَعتمُسي

ه على َ االله تعالى لخلقه قدرتّ تكشف عن غرضه الحجاجي وهو أن يبينّ إذ أن القراءة العامة للنصفي التحليل؛
﴿ :لها منطلق الحجاج مداره على قوله تعالىّأو:  ثلاثة أجزاء رئيسةُّصن النّإحياء الموات، يتضم

﴾ .وثانيها عرض الحجاج ومداره على قوله تعالى: ﴿


﴾ .على قوله تعالىاجاج مدارهِوثالثها نتيجة الح : ﴿
﴾.  

  
  : الحجاج التمهيدات التاليةُ منطلقيحوي

ف الوصف ّة مركبة توظّقوال، على القرية بعد خراđا، وهي قضي بعض الأفي عليه السلام، 1مرور عزير: 1ق
  .رديّلخدمة جهازها الس

 النص َّإلا أن" كيف يحيي االله هذه القرية ومن فيها؟":  عزير وهو حوار منفرد أشبه بالذاتي قولهرُوْدَ: 2ق
  . عليه فعلا وقولاَّه وردَ سمع قولنه النص لأن االلهّ وحيد في الجهاز الحواري الذي يتضمٌمه على أنه دورّالقرآني يقد

  

                                                
ويمكن للقارئ أن يراجع الجزء الخامس من تفسير الطبري ففيه تفصيل المسألة .  ذكرت كتب التفسير كلاما كثيرا على من يكون المقصود بالقصة هنا، وذكروا ضمن ذلك عزيرا وأرميا 1

  .444 و 439: بين الصفحتين
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؟ ما الذي يجمعهما وفقا لمبدأ التناظر الدلالي؟ إن دلالة القضية ولكن ما القاسم المشترك بين القضيتين
أما الثانية فمحورها السؤال .  بذلك على الزوال والفناءُّالأولى تتركز في معنى الخواء بعد العمارة والحياة، وهي تدل

:  معنمين للقضيتين يمثلان بؤرة الملفوظ وهماُاستخلاص على هذا يمكن.  الإعادة بعد الموت أيعلى الإحياء
 الدلالي لأن شاكل مناسبة للتًران بيئةّ يوفبمقياس علم المفردات، ومع ذلكن مكونان متضادا/ الإحياء/و/ لإماتةا/

 لهذا ُالتمثيل هو المعنم الجامع بينهما، ويمكن  الحقلُ ذاته، وعنوانّ في الحقل الدلاليةٌّ معجميُالمتضادات عناصر
  :التناظر كما يلي

  

  
ُيقبل وليس . 2 وق1ق:  إذا كان ثمة واسم مشترك بين القضيتينً تفسيرا في هذا الجزء من النصُ الانسجامَ

ي للروابط الدلالية قاصرة ولا تملك  وسائل الوصف اللغوّة متداولة لأنّشرطا أن يختزل الواسم في وحدة معجمي
 ولكن المعرفة اللغوية حول نظريتي الحقول الدلالية والتحليل التكويني . كل التحليلات الدلالية المقصودةتمثيل
 لها معنى عاما ّ، بمعنى أن من حقل دلالي واحدةًّ معجميٍ المتضادات وحداتُ كون وهوّدنا ببحل للإشكالّتزو

 المقارنة بين الواسمين ّوبالتالي فإن.  من الوحدتينٍّا في تحليل كلč الوقت ذاته مكونا دلاليل فيّيجمعها وهو يمث
 كما تمثيلهاوهي المعادلة التي يمكن /. أسود/و/ أبيض/لها نفس المضمون الدلالي للمقابلة بين / إماتة/و/ إحياء/

  :يلي

  
ر المضمون ِّ طبيعة العلاقة الدلالية بين أبيض وبين أسود تفسّ أنُق عرضها،، كما سبوتعني هذه المعادلة

 بين َالتشاكل دلالي مشترك يضمن ٌالدلالي للعلاقة بين بقاء وزوال بما يعني أن لكل ثنائية من هاتين واسم
  . الانسجام بين القضيتين الأوليينُ التناظر ونكتةُّ ينكشف سروđذا. قضيتيهما
  

 أبيض

 أسود

 إحياء

 إماتة
≡ 

 دور أول في الحوار

 السؤال عن الإحياء المرور على القرية الخراب

 ر س سرد يتضمن الوصف

 )المضمون(مستوى البنية السطحية 

 )الجهاز(مستوى التصنيف اللساني 

 /إحياء/ /إماتة/ )الواسم(مستوى التناظر الدلالي 

 منطلق الحجاج: المرحلة الأولى
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 ُ الشكلجُِوبعدها يل. سان للحجاج القادم وتكشفان الدافع إليه في سياق النصّتان تؤسهاتان القضي
 مجمل الأحداث ّ عليها حرف الفاء الذي يحمل معنى الجواب، أي أنُّ الإجابة على المنطلق يدلَاللغوي مرحلة

  :قضايا التاليةز فيها الّ للمنطلق السابق، ويمكن أن نميً عنها بعد هذا الحرف كانت نتيجةَالمخبر
  
  . وفاعل واحدْبا من فعلينّا مركčا سرديً ملفوظرُهَظَْ تإماتة االله له وبعثه،: 3ق
ن َّة تتضمّوهذه القضي. رد غالباّ يوظف السّ الإبقاء والإحياء في ملفوظ حواريْمعاينة عزير لمعجزتي: 4ق

 من القرائن اللفظية المًبدورها جملة
ُ
  : والتي يمكن استثمارها كالتاليّة على تحليلها الدلاليَينعِ

  
:  بقي على حاله كما ذكر الطبري بلّل أو يتغيرّ ومعناه لم يتبد"هّلم يتسن": قال تعالى في وصف الطعام

ِّلم تغيره السنون التي أتت عليه« ُثم يبين/. ّالتغير /ّ، وسنحتفظ من هذا التحليل بواسم مركزي هو1»ِّ  االله تعالى ّ
 "وانظر إلى حمارك": فظية ذات الدلالة ما يليّر من القرائن اللكَذُْ وي،اًه بعدما كان رميمَه حماره لعزير بإحيائَقدرت

ناظر والانسجام بين القضايا ّ، وهذه المقاطع المقتبسة من الآية تكشف عن جوهر الت"وانظر إلى العظام" و"آية"و
  :ة الثالثة كما يليّالقضي مع تمثيلها بالمثل ويمكن. ة الكبرىّالبسيطة في رحم هذه القضي

  

  
  

 الممكن بين الواسمات ّشاكل الدلاليّ التُّ تفسير الانسجام في هذه المرحلة يقوم على تبينّ في أنّلا شك
ها ُّلكللغة هي السبيل الوحيد إلى ذلك،  إذ إĔا ، ومعرفتنا با/إبقاء/و/ إحياء/و/ إماتة: / وهي فيما سبقالمذكورة
فالصيرورة تأخذ في مجمل النص من القضايا الأربعة المدروسة ثلاثة .  التي هي بيد الخالق"الصيرورة"ن معنى َّتتضم
ق بالقرية وعزير والحمار أيضا، أما الإبقاء ّقت بالقرية وعزير وحماره، والإحياء المتعلّالإماتة التي تعل:  وهيٍأوجه
رة وهو ها تتقاسم واسما دلاليا مشتركا هو الصيروُّ ومع ذلك فكل،"طعامك"ة واحدة وهي ّق بوحدة معجميّفمتعل

  . مرحلة النص هذهالذي به تفسير التناظر في

                                                
  .459  ص5 ج. المرجع السابق:  الطبري 1

 د ح و

 لم يتسنه إماتة عزير و إحياؤه

 سرد

 بنية سطحية

 التصنيف اللساني

 /إبقاء/ /إحياء /˄/ إماتة/ التناظر الدلالي

 حمارك

 د ح و

 /إماتة/

 آية

 د ح م

 /إحياء/

 العظام

 و/د ح س

 /إحياء/

 عرض الحجاج: المرحلة الثانية
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ة الخاتمة ّ القضية الفرعيّ حرف الفاء للجواب، بمعنى أنة والأخيرة بمثل مبدأ الثانية وهوتبدأ المرحلة الثالث

 ّ هذه القرينة النحوية للربط غير كافية لتحقيق انسجام النصَّ أنإلا. م من قضاياّللنسق هي نتيجة وجواب لما تقد
  : هذا الجزء الأخير قضيتين بسيطتين هماُّيضم.  بين الأجزاءّ خفيتشاكل عن ُإذا لم يكشف التحليل

  
  . لهّفلما تبين: 5ق
  . شيء قديرِّ االله على كلّقال أعلم أن: 6ق
  

﴿ : بواسمات مفيدة هي قوله تعالىيد التحليل تزوىة القادرة علّ الوحدة المعجميَّاهر أنّالظ
﴾  شيء قد يكونُّز بتضمين شديد، فكلّ الدلالة في هذه العبارة تتميّإن. "كل شيء"وبالتدقيق هي عبارة  :
ضمين تحت عنوان ها بالتُّ فهذه الأحداث داخلة كل،الخ...، أو إهلاك الأممماءّ أو الارتقاء في الس، البحرّشق

 لا ٌ واسعةٌ بالمعجزات الربانية مساحةة بحسب معرفة القارئ تأويل هذه العبارَ وهذا يعني أن مساحة،"كل شيء"
 ّ الجزء الأخير من النصّ ذلك أنُوسبب.  التأويل والفهمَق مساحةّ يضيّ نظم النصّ منتهاها، ولكنُيدرك المرء

 المتلقي يمارس ّة لهما، ولما كان كذلك فإنّا بالجزئين قبله فهو نتيجة منطقيč سببيٌ مرتبطًدةّن دلالات متعدِّالمتضم
ولهذا فإن القارئ سيختار من .  بالفضاء الدلالي للنص،ما يسميه غريماسك ، أوّ بعالم النصٍدةّ مقيٍة تأويلّعملي

ماتة والإحياء والإبقاء، وهي الإ:  أشياء رئيسة وهيَة على القدرة الإلهية العظمى ثلاثةّبين كل الحوادث الدال
 ع لأĔاُّ التنوُ ولكنها في الوقت ذاته شديدة، كما رأينا/الصيرورة /واسما من خلال č دلاليٌ متقاربةٍ أفعالُمصادر

ومما يثبت هذا . ها صيرورات بيد القدرة الإلهيةُّالإماتة ضد الإحياء، والإبقاء ضدهما جميعا، وكل: تضاداتالم تشبه
المثال الذي ضرب له في نفسه يحتمل أن يكون على أن سؤاله إنما «: كتب التفسير حيث قال الإمامما ورد في 

أراد هو عزير أو الخضر، : وقيل«:  وقال الزمخشري1»كان على إحياء الموتى من بني آدم، أي أنى يحيي االله موتاها
ها على موضوع الإحياء ُّ فمدار القصة كل2» عليه السلام كما طلبه إبراهيمإحياء الموتى ليزداد بصيرة أن يعاين 

  .وبعث الأموات وقدرة االله عليه
  

 ِ العنصرلى مستوى الجزء الأخير وذلك باحتواء عّرورية لتفسير انسجام النصّ تنكشف الواسمات الضđذا
 هرة التشاكلُويمكن إجمال ظا. طت قضايا النص من بدايته الواسمات الدلالية التي ربَ مجموع"كل شيء" ِّالمعجمي

  :هنا كما يلي
  

                                                
  .290  ص3 ج. الجامع لأحكام القرآن: قرطبي ال 1
  .274 ص 1ج . الكشاف:  الزمخشري 2
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 من ُالاستفادة ويمكن. ّطوره غريماس على مبدأ التناظر الذي قام قد ُ تفسير انسجام النصكونهكذا ي
 لأن التحليل ، العلاقات التي تجمع أجزاءهَ بوصفها شبكةّ البنية الكبرى للنصُِّبق في تمثلّالتحليل الدلالي السا

 َن عموما ثلاثَّة عند فان دايك تتضمّوالبنية النصي. س تلك العلاقاتُّالتناظري يسمح في كثير من الأحيان بتلم
وقد توصلت . ةّمستوى البنية الكبرى، ومستوى البنى الفرعية، ومستوى القاعدة القضوي: مستويات تمثيلية هي

ة ّهي في الوقت ذاته بنى فرعيُّ يضم ثلاثة أجزاء رئيسة  القرآني الذي بين أيديناّ فيما سبق إلى أن النصُالدراسة
  : ذلك كما يليُتمثيل لجملة من القضايا، ويمكن َّ معينٌ، وهذه الفروع هي أيضا تشكيلّداخل البناء الكلي

  

  
  
ِ لفرضّ النصَل حرف الفاء هنا وسيلةِّيمث  على ًحقة بناء متلات جهاز الحجاج من خلال استنتاجاْ

ل الحجاج الذي يهدف، ُّ سابقة على تشكً أخيرةً التفسير مرحلةُّعدوعلى هذا الأساس يمكن . ةّمات منطقيّمقد
ا ً وفقَ معارفِنصوص المدونة في هذا البحث، إلى إثبات قيام الساعة، ولا يكون ذلك إلا بانتظام جملةمن خلال 

  .دَّ محدٍّ نصيٍلبناء
  

 كل شيء الجزء الثاني الجزء الأول

 /إبقاء /˄/ إحياء /˄/ إماتة/
 

 /إحياء /˄/ إماتة/ /إبقاء /˄/ إحياء /˄/ إماتة/

 فـ فـ

  والتأويلالتشاكلمسار 

← ← 

 ب ك

 2ب ف  1ب ف  3ب ف 

 1ق 3ق 6ق

 المرور بالقرية

← ← 

 5ق

 و بعثهإماتة عزير 

 4ق

 السؤال

 2ق

 فـ قدرة االله الاقتناع إبقاء الطعام و إحياء الحمار فـ
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: مشتركة من مثل واسمات ُّ كلهانَّ تتضمإماتة، بعث، إبقاء، إحياء: لكلمات الأساسية هذه اّالملحوظ أن
 ّ، ولا بد أنَّياسياقَّيا ومعجمهما َثبتان وجودُرة في القدرة والصيروّأما عنصرا. /الصيرورة/ و/الحكمة/ و/القدرة/

 ٌفهو معنم/ الحكمة/ المعنم الثالث أّأم في بيان درجة مدلولية النص، ٌالسياقي دور وّ المعجميلوحدة المعنمين
  ).الإحياء والإماتة والإبقاء والبعث( على الكلمات المذكورة سابقا ّ يضفيه النصٌّسياقي

  
 والمعنم ّع غريماس وكورتيس عن متابعة ظاهرة التماثل أو التباعد بين المعنم المعجميا امتنَّسر أن نفهم يمكن

 الأدبي ـ لم يكن منصبا على ّ تركيزهما ـ في دراسة النصَّإذ إنناظر الخطاب، ل مركز تّ للكلمات التي تمثّالسياقي
 د على أهمية قانونؤّكيُ من الدوافع ما ّ خاصة في مستواه المعجمي، إلا أنه لدى هذه الدراسةّمتابعة نظامية النص

 َّ النصيجعلد ُّها، فالتعددَُّ الذي يعني وجودها لا تعدّبمعناها الأصلي ّ في مقاربة مدلولية النصالتشاكل عموما
  . عن صفة البيانغامضا ويبعده

  
هذه نماذج مختارة من النصوص الأساسية حاولنا تحليل آلية المدلولية فيها من خلال فكرة التشاكل لدى 

 النص ولعل الوظيفة الأساسية التي اضطلع đا التناظر هنا هي تفسير الربط بين فرعين في. غريماس وكورتيس
 في استنتاج ٌ الآلية الأساسية للمدلولية في مثل هذه النصوص كامنةّ أنَالراجح ّا مرجعي والآخر غيبي، لأنأحدهم

 العلاقة بين الفروع، ولا ُ النصية نتاجُ الوحدة، والوحدةُ نتاجَ المدلوليةّ الفرعين، على أساس أنالعلاقة بين هذين
  .علاقة من دون تشاكل

  
  :نتائج وتعميمات . 4

ستوى تفسير المدلولية يكون بالبحث عن معنم مشترك بين الفرعين المرجعي والغيبي، لأن اكتشاف أ ـ م
  .له إلى علامة دالةّالرباط بين الفرعين هو السبيل إلى إدراك وحدة النص وتحو

  
ا ً عنوانّ من الفرع المرجعيّ المشتقّة يجعل المعنم السياقيّة المرجعيّ الغيب مجملا مع تفصيل الأدلُكرِ ـ ذب

 والتي تفهم من الفرع ، للحصرٍقابل عددا من المكونات الدلالية غير ُّيضمل َ الفرع الغيبي اĐمّ، لأنلتشاكل النص
  .اčالمرجعي ضمني

  
مات وواسمات النتائج من جهة وبين موضوعات الاستدلال من جهة ّد ـ هناك علاقة بين واسمات المقد

  :ّالية للتشاكل بحسب موضوع النصالأنماط التإحصاء أخرى، حيث يمكن 
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 وإنما ،ّ الأساسي لغير الحجاج على إثبات القيامة، فتكون مدلوليته في ذلك الباب أقلّقد يكون النص ـ 1
 نص أساسي موضوعه الرئيس قدرة االله وقيام الساعة فيه موضوع ضمين؛ مثال ذلكّل إليها من خلال التَّتوسيُ

﴿ : كما في قوله تعالى في سورة الشورى،/العلم/و/ القدرة: /اسمات من مثلثانوي، تحكمه و
29﴾.  

  
/ فناء: /كمه واسمات دلالية من مثل تح، فإنهموضوعه الرئيس Ĕاية العالمو انص أساسيأما إذا كان ال ـ 2

﴿ :كما في قوله تعالى في سورة الأنعام/. تبدل/و/ زوال/و
133134﴾.  

  
 تحكم تشاكله ، فإن الواسمات التي موضوعه الرئيس إحياء الموتى يوم القيامةانص أساسيوإذا كان ال ـ 3

﴿ :كما في قوله تعالى في سورة الجاثية/. قدرة/و/ إحياء/و/ موت: / من مثلتكون
24 

25 26
27﴾.  

  
 ما، ظاهرة المدلولية، إلا أĔا تخفي في ه ـ تجدر الإشارة إلى أن فكرة التشاكل، وإن كانت تشرح إلى حدٍّ

ستخرج ُالقضايا، كأن ت المعنى في النص، لأن التشاكل يقوم على تماثل المعانم السياقية بين َكثير من تحليلاēا ثراء
، فهذا التركيز )النص الرابع(في الآية الكريمة من سورة الحجر / الفناء/ مثلا قرائن تدل على معنم ّنصمن قضايا ال

 نحو بؤرة دلالية واحدة هي دلالة المعنم المختار، بينما تختفي َالأنظاره ِّ المدلولية ويوجَ آليةُ يختزلّعلى معنم معين
 ُكيف انحصرت آلية) النص الرابع(فقد رأينا في هذا المثال . ص من سياق النِالمتوالدةالمعانم السياقية الأخرى 

، مما يخفي ثراء المعنى  يقترح أكثر من معنىّها مع أن النسق اللغويَالمدلولية في باب قيام الساعة في المقدمات وحد
ها ُساعة قوام لآلية التشاكل في نص قيام الً تكميليةٍ مقارباتترح فيما يأتيمن أجل ذلك نق. في الشكل اللغوي

  .ة بالمعانيّمدلولية ثريللمثيل كآلية َّورة المركزية لقيام الساعة، والتُّالص: فكرتان
  

   المعنىِ وثراءِ للمدلوليةُّ البلاغي التفسير:طلب الثالثَالم
 الكلام ُها في غير ما موضع بأĔا مطابقةُ في أصل معناها بالإيجاز، وجرى تعريفٌ أن البلاغة مقترنةٌمعلوم

البلاغة «: بالقول هذا البحث هو ما أورده الخطيب القزويني َّلمقتضى الحال، إلا أن أقرب معانيها إلى مقصود
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، بمعنى أن اللفظ هو في الأصل ما يوصف بالبلاغة، 1»صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب
  .مدلولية ماوأنه لا يكون كذلك إلا إذا أفاد المعنى، أي إذا كان ذا 

  
 مدلولية ُ إفادة المعنى في الأشكال اللغوية، وبأكثر تحديد تفسيرُذا القياس وصفđ في علم البلاغة ُفالأصل

 قال ْإذوقد اختص علم المعاني، من بين فروع علم البلاغة، بدراسة هذا المقصد، . الأشكال اللغوية تفسيرا لسانيا
صل đا من الاستحسان وغيره ليحترز ّراكيب الكلام في الإفادة وما يت تّع خواصُّهو تتب«: السكاكي في تعريفه

 البحث تقتضي  هذا طبيعةّعلى أن. 2»هَ ذكرُبالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال
رفة مع«عبير عن ذلك المعنى، وهو موضوع علم البيان، إذ المقصود به ّتوصيف صور التمن خلال دراسة المعنى 

إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك عن 
  .3»الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

  
ِّ ما تـوصلُوالدافع إلى هذا الاختيار هو نتيجة ُ  مجال تفسير المدلولية في نص قيام ّ أنّ إليه آنفا، إذ تبينُ

 ُج علمرََ في نسق واحد، وأنماط هذا التراكب هي الموضوعات التي دّ والمرجعيّ كيفية تراكب الغيبيُة دراسةالساع
التشبيه، والاستعارة والكناية والتمثيل، وإطار هذه الموضوعات جميعا هو  ياتَّالبيان على مقاربتها تحت مسم

 الغيبية والمرجعية، ومسار هذا الانسجام في ّ فروع النصُسجامة انّفقوام المدلولية النصي. الصورة البلاغية أو البيانية
 ُشبيهّ، وقوام العلامة والدليل هو التّ على الغيبيً ودليلاً علامةّد أو المرجعيَ المشاهُ قيام الساعة أن يكون العالمّنص
  .ن تجارب الإنسان في الحياة اليومية على الأمور الغيبية بما يشبهها أو يحاكيها ملُِّ الغيبي يدلَّ النصَّمثيل، فكأنّوالت

  
ً طرفين مشبها ومشبها به واشتراكا ٍلا يخفى عليك أن التشبيه مستدع«: قال السكاكي في تعريف التشبيه ً ً

فالأول كالإنسانين إذا . بينهما من وجه وافتراقا من آخر مثل أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة أو بالعكس
ًوالثاني كالطويلين إذا اختلفا حقيقة إنسانا وفرسا را،اختلفا صفة طولا وقص الطرفين أو بين والأمر المشترك بين . 4»ً

  . قيام الساعةموضوعة في ّ المدلولية النصيبناء هو أساس ُالفرعين كما ذكر
  

ين  ملاحظتُتسجيل دلولية في نصوص قيام الساعة أمكن في هذا الاتجاه لفهم آلية المّالسيرفإذا ما آثرنا 
ة لتقريب عالم الغيب من عالم ّالأولى هي حضور صورة مركزي: ل المدلوليةُّمهمتين في مجال الدراسة البيانية لتشك

ة سيأتي ذكرها، والثانية هي حضور ّة أساسيّ نصيُالشهادة في نصوص قيام الساعة، وأساس هذه الصورة نماذج
                                                

  .15ص . الإيضاح في علوم البلاغة:  الخطيب القزويني 1
  .247، ص 2000: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى. تحقيق عبد الحميد هنداوي. مفتاح العلوم:  السكاكي 2
  .249 المرجع نفسه ص  3
  .439ص .  المرجع نفسه 4
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ة الشكل اللغوي، لأنه يتيح من وسائل الربط بين القضايا ّة لبلوغ أبعد مدى في مدلوليّمثيل بوصفه أداة نصيّالت
  . البسيطُّة ما لا يتيح الربط السببيّالفرعي

  
  :للحياة والفناءة ّورة المركزيُّالص . 1

 كأسلوب ثابت للتعبير عن َّ الفنيَ التصويرفُّ توظ لغة القرآن الكريمّأن دراساته مجملرأى سيد قطب في 
ز في ذلك بين هذه ّولم يمي. 1ةَّة أم مواقف إنسانيَّدة أم حالات نفسيَّنت أفكارا مجرمختلف المعاني، سواء أكا

ة النص ّن طرق التعبير، فخلاصة فكرته تقود إلى القول بأن مدلوليُالموضوعات المتباينة وما يقتضيه ذلك من تباي
ة مألوفة ّور مرجعيُل برسم صَّ تعبيرا يتوسعبير غير المباشر عن المعنى المقصودَّورة الفنية، ومدارها التُّقوامها الص

  . قبل العقلّتخاطب الحس
  

ا عن ً مأخوذ"مشاهد القيامة في القرآن"ص في هذا السياق بحثا مستقلا لموضوع القيامة سماه َّوقد خص
كزا على ة ليوم القيامة، مرّلحقائق الغيبيات تصوير اَّ عكف فيه على دراسة تقني"في ظلال القرآن"التفسير الكبير 

ُعلى أنه يـ. اعةّا حدث قيام السč، وهو موضوع يتلو زمني2موضوع الجزاء والحساب ه على القراءة ُس فيه تركيزمَلُّْ
 بحث عبد الوهاب المسيري للعلاقة بين َّة الأسلوب من دون كبير اهتمام بدراسة قوانين اللغة، ولعلَّة لجماليَّالفني

  .لتفسير اللساني لآية المدلولية في النص القرآنياللغة ورؤية العالم كان أقرب إلى ا
  

ِعلى الرغم من كون ّ الغيبيّ عبد الوهاب المسيري عن اĐاز من آلية المدلولية في النصُبنا فكرةّتقر  الإطار ُّ
للتوسيع  ٌ قابلملحوظاته بعضا من َّده المسيري هو ذاته إطار البلاغة العربية القديمة ألا وهو الجملة، ولعلَّالذي حد

الحركة العامة للمجاز هي ربط « ص في كونَّتتلخ المقصودة هناة في القرآن الكريم، وفكرته َّ النصيَليشمل البنية
بما هو غبر معروف ) عالم الشهادة(ة، وربط ما هو معروف ومحسوس ّة مركبّالعنصر المادي البسيط بعناصر معنوي

ف وغير المحسوس أكثر قربا منا نحن البشر الذين نعيش في عالم حتى يصبح غير المعرو) عالم الغيب(وغير محسوس 
 الإنسانية المحدودة ُفكير المادي الذي رسمته التجربةّ لتجاوز حدود التٌفاĐاز وسيلة. 3»المادة وداخل حدوده

الشعرية، đذا  لتغيير عقل القارئ كما اقترح سابقا ميشال ريفاتير في باب المدلولية ٌوالبسيطة، وهو بالتالي وسيلة
 الغيبي محاولة إثراء لمعرفتنا حول آلية المدلولية في ّ في النصّ والغيبيّتكون فكرة اĐاز والعلاقة اĐازية بين المرجعي

  .اللغة عموما
  

                                                
  .36، ص 2002: دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الشرعية السادسة عشرة. التصوير الفني في القرآن الكريم:  سيد قطب 1
  .42، ص 2002: دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة عشرة. مشاهد القيامة في القرآن:  سيد قطب 2
  .17 ص ،2002:  دار الشروق، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى. بين التوحيد ووحدة الوجودلغة واĐازال: عبد الوهاب المسيري  3
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مفهومه البلاغي المعروف، فهو أقرب إلى النوع الثاني من الدلالة من  َّ مفهوما أعمُخذَّعلى أن اĐاز هنا يأ
 أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ ٌربضَ: الكلام على ضربين«:  عبد القاهر الجرجاني في قولهالتي ذكر

َ عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقلتَ أن تخبرَوحده، وذلك إذا قصدت ، وبالانطلاق عن عمرو ٌخرج زيد: ً
 الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن  آخر أنت لا تصل منه إلىبٌرَْوض .، وعلى هذا القياسٌو منطلقٌعمر: فقلت

.  ثانية تصل đا إلى الغرضً لذلك المعنى دلالةُك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجدُّيدل
 مختصرة، وهي أن ٌ هذه الجملة فها هنا عبارةَ قد عرفتْوإذ ...لى الكناية والاستعارة والتمثيل هذا الأمر عُومدار

 ْعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أنتقول المعنى وم
 تشرح "معنى المعنى"فعبارة . 1» لكُرتَّفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذي فسُل من اللفظ معنى، ثم يقِعْتَـ

ؤخذ من معناه اللغوي ما يحتاج ُ إنما يّ الفرع المرجعي من آلية لإنتاج المعنى، لأنّباختصار ما يحدث في النص الغيبي
َّ، إذ إنّإليه في فهم الغيبي   .ّر على العقل البشريِّ متعذٌ مباشرة أمرّ فهم الغيبيْ

  
م من خلاله رؤيتنا للعالم، ولما  أĔا الأسلوب الذي نقدُِّّورة المركزية، ومفهومها العامُّمن هنا تظهر قيمة الص

 بُِّا مركزية يقررًوَُ من اللغة صُخذّ يتّ القرآنيّ النصّير ممكن إدراكها مباشرة من طرف المتلقي، فإنكانت الغيبيات غ
 العالم من مفهوم َر من خلالها حقيقةِّ فكرة الصورة المركزية التي نصوُتوسيعđا معنى تلك الغيبيات، ولهذا يمكن 

 النصوص ّ أنُيظهرعلى هذا الأساس . وهو معنى المعنىرب الثاني من الكلام َّ إلى مفهوم الضّاĐاز البلاغي
 هذه الصور فيما ُّ صورة معنى المعنى في إنتاج الدلالة تبعا لإمكانية المتلقي وقدرته التأويلية، وأهمُالأساسية تعتمد

  : قسمين على نوع العلاقة النصية بين الفرعين المرجعي والغيبي إلىًيبدو من القرآن الكريم يمكن تقسيمها بناء
  

 ُوع تظهر قرائنّي، وفي هذا النّ من خلالها بتقريب المعنى من المتلقُّ يقوم البناء النصيةٌّفهي إما علاقة تمثيلي
، اčفهم ذلك ضمنيُ وإنما يً على وجه الاستدلال صراحةّ الفرع المرجعيُلفظية بما يفيد هذا الغرض، ولا يكون ذكر

ُء النصي يتسموع من البناّوهذا الن  على النماذج وص الأساسية، ومدارهة في النصّ النصيأقصى درجات المدلوليةب ّ
  :التالية

  
﴿ :قال االله تعالى في سورة يونس. أ 


24﴾.  

  

                                                
  .263 / 262ص . دلائل الإعجاز:  عبد القاهر الجرجاني 1
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﴿ :في سورة الكهفو. ب 
45﴾.  

  
﴿ :وقال في سورة الحديد . ج       


20﴾.  
  

 ُّ اللغويُنه الشكلَّ الواحد علاقة استدلالية بما يتضمّ في نسق النصّ والغيبيّوقد تكون العلاقة بين المرجعي
ُفهم منهُة، ولا يـَّ لإثبات الحقيقة الغيبيً حجةُّ، حيث يكون الفرع المرجعيةٍّلفظي َمن قرائن ُ  ُ في المقام الأول تقريبْ

المعنى الذي يكون أوضح في الم
َ
ه ُ المدلولية، ونماذجدرجةع في الدرجة الثانية من حيث َّف هذا النوصنَُّل، ولهذا يثَ

  :هي التالية
  
﴿ :هقال االله تعالى في سورة ط. أ 

5354
55﴾  

﴿ :وقال تعالى في سورة الحج. ب 



56

7﴾  

﴿ :وقال تعالى في سورة العنكبوت. ج 
20﴾  

 ﴾19﴿: وفي سورة الروم. د 

﴿ :وفي موضع آخر من السورة ذاēا
2425﴾ وقال أيضا: 

﴿50﴾  
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﴿ :وقال في سورة السجدة. ه 
27﴾  

﴿ :وفي سورة فاطر. و 
9﴾  

33﴿ :وفي سورة يس. ز 
3435

36﴾ اوفيēموضع آخر من السورة ذا : ﴿
7879 

80﴾  

﴿ :وفي سورة فصلت. ح 
39﴾  

  ﴾11﴿ :وفي سورة الزخرف. ط 

﴿ :وفي سورة ق. ي    9   
1011﴾  

  ﴾1718﴿ :وفي سورة نوح. ك 
  

ً وحجةّبين كونه مثالا يقرب المعنى ين؛ حسب اطلاعنا يجمع بين الأمراً وحيداهناك نموذجَّعلى أن   في ّ
﴿ : وهو قوله تعالى في سورة الأعراف،سياق الاستدلال

57﴾  قال الطاهر بن عاشور
ى تقريب البعث الذي ً استطرادا للموعظة والاستدلال علٌ معترضة"كذلك نخرج الموتى" جملة«: في تفسيره

ّ باعتبار ما قبله من كون البلد ميتا، ثم "فأخرجنا" ُ له فعلنِِّ إلى الإخراج المتضم"كذلك" ـيستبعدونه، والإشارة ب ً ّ
ٌإحيائه أي إحياء ما فيه من أثر الزرع والثمر، فوجه الشبه هو إحياء ّ ّ ٌ، ولا شك أن لذلك الإحياء كيفيةٍ بعد موتّ ّّ ّ 

، ففي هذا الاقتباس ما يكشف عن توضيح للمعنى الذي 1»ّها لقصور الإفهام عن تصورهاَ ذكرَجملّقدرها االله وأ
  .يقصر ذهن المتلقي عن إدراكه

  

                                                
  .183 ص 8 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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القاسم المشترك بين هذه النصوص جميعا هو حضور صورة مركزية واحدة مدارها على مشبه به واحد هو و
لساعة، فإما أن تكون تجربة النبت دليلا وحجة في إثبات  بوصفه علامة مرجعية على أمور غيبية من قيام ا"النبت"

البعث، وإما أن تتجاوز ذلك إلى الوظيفة المدلولية الأساسية وهي صناعة المعنى عندما تكون تجربة النبت هذه 
 وإذا كنا سنترك تحليل النصوص الحجاجية إلى الفصل القادم فإن ما يهمنا في مقاربة. مثالا على الحقائق الغيبية

وأنموذجها الأساسي كما . الصورة المركزية هي النصوص الثلاثة الأولى التي تقدم ذكرها والتي تمثل للحقائق الغائبة
  : هو التالي"الامتداد السيميائي"ذكرناه في فصل 

  
  
  :مثيلَّلتفي ا ُّراء الدلاليَّالث . 2

 الغيبية من قيام الحقيقةه على ُه به ومدارَّا المشبلهُّأو: ّنات رئيسة في النصِّورة المركزية هنا مكوُّن الصَّتتضم
شبيه، َّها قرينة التُبات والأرض، وثالثّ من ذكر الن السابقةصوصّه وهو لا يخلو في النَّالساعة، وثانيها هو المشب

  :ناتِّ هذه المكوُوفيما يلي تحديد
  

  قرينة الصورة  المشبه به  المشبه  النص
ُمثل  نبات الأرض  Ĕاية العالم  24نس يو ََ  

َمثل  نبات الأرض  Ĕاية العالم  45الكهف  ََ  
  كمثل  نبات الغيث  Ĕاية العالم  20الحديد 
  كذلك  البلد الميت  البعث  57الأعراف 

  
َالتشبيه المنتزع من مجموع أمور، «مثيل من حيث هو َّ بالتكان الات في هذه الحّل النصُّ تشكَّعلى أن

ٌلا يحصله لك إلا جملة من الكلام أو أكثروالذي  وجه  ّا فقط لأنčنات في الجدول كان تقريبيّنا للمكوُ، وتحديد1»ُّ
ز بثراء المعاني ِّ بأسلوب التمثيل المتميَ آلية المدلولية هنا تقتضي الاحتفاءُدا فأثرى المعنى، فدراسة كان متعدََِّّالشبه

ُفهم ظاهرة الدلالة يستدرك في ٌم رئيسلَعَْ مّإذ إنهوالدلالات،  َ ْ  التشاكل لآلية المدلولية، ُ من خلاله اختزالُ
  .ةّ وإنما يكتفي بتفسير وجود أدنى للمدلوليّشاكل لا يشرح ثراء المعنى في النص الغيبيّالتف

                                                
  .238، ص )د ت) (د ط(ر المدني بجدة، السعودية، دا. تعليق محمود محمد شاكر. أسرار البلاغة:  عبد القاهر الجرجاني 1

انقضاء حياة النبات 
 في الدنيا

 نهاية العالم

إحياء نبات الأرض في 
 الدنيا

 دلالة مشاđة إحياء الموتى
 

 دلالة مشاđة
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ق بقيام َّ غيبية تتعلً حقيقةُّابقة أن يجمع النصَّفي النصوص السّتكررة يقتضي التمثيل في الصورة المركزية الم

ت على الأرض، وهذه السلسلة الدلالية ابق بحياة النََّّة المتراكبة فيما بينها تتعلّاعة مع جملة من الأحداث المرجعيَّالس
ا في ً التمثيل مفيدُويمكن أن يكون تحليل.  المدلولية في النصوص الأساسيةِنطلق حضورمُ ه به هيَّنة للمشبِّالمكو

 التمثيل  العلاقة بين مفهوميّ فقد درس محمد خطابيته ومدلوليته؛ّلي في تفسير نصيتفسير انسجام الخطاب وبالتا
فق مع النصوص ّمه عبد القاهر الجرجاني من نماذج تحليلية تتَّفي البلاغة والانسجام في الخطاب من خلال ما قد

  .التي أوردناها كأمثلة للصورة المركزية للفناء والإحياء
  

َّالتشبيه الذي هو الأولى بأن يسمى «: من سورة يونس قال 24 للتمثيل من الآيةفقد ضرب الجرجاني مثلا  َ ْ
ُتمثيلا لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح، ما تجده لا يحصل ُ ُ  لك إلا من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر، حتى ً

ّإن التشبيه كل ًما كان أوغل في كونه عقليا محضا، كانت الحاجة إلى الجملة أّ َّكثر، ألا ترى إلى نحو قوله عز وجلًّ َّ َ: 
﴿

﴾  ُكيف كثرت الجمل فيه؟ حتى إنك ُ
ٌتـرى في هذه الآية عشر جمل إذا فصلت، وهي وإن كان قد دخل بعضها في بـعض حتى كأĔا جملة واحدة، فإن  ُْ َ ُ ِّ َ َْ ََ
َذلك لا يمنع من أن تكون صور الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدة واحدة، ثم إن الشبه منتزع من مجموعها،  َُْ َ ُّ ً ً ً ُ
ّمن غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض، وإفراد شطر من شطر، حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي  ٌ ٌ َُ ُ ْ

  .1»َّموضع كان، أخل ذلك بالمغزى من التشبيه
  

مثيل للخطاب، ّ نسج التُ الحقيقة السابقة، حقيقةّإن«:  بالقولق محمد خطابي على هذا التحليلّوقد عل
تنظيم (جعلت الجرجاني ينتبه إلى أمر غاية في الأهمية بالنسبة لانسجام الخطاب، ونقصد به ترتيب الخطاب 

فالأخير ترتيب .  المعتمد على التشبيهمثيل، وترتيب الخطابّالمنبني على الت) الوقائع في الخطاب، ومراعاة علاقاēا
، إذ لا يجب لا على »زيد كالأسد بأسا، والبحر جودا، والسيف مضاء، والبدر đاء«: ، يسوق له المثال التاليٌّحر

منتج الخطاب ولا على متلقيه أن يحفظ في هذه التشبيهات نظاما مخصوصا، مما يجوز البدء بأي مشبه شاء، دون 
نعود الآن إلى الخطاب القرآني الذي .  مادام كل تشبيه مستقلا بذاته، غير متوقف على الآخرأن يخل ذلك بالمعنى
  :اتخذه الجرجاني مثالا

  

                                                
  .109 / 108ص .  المرجع نفسه 1
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ها ببعض حتى إنه يستحيل حذف إحداها دون الإخلال بتمام ُق بعضّل من جمل متداخلة متعلَّإنه مشك
  :مراحلالمعنى، لأĔا تشير إلى ثلاث 

  
  .نزول الماء من السماء وما نتج عنه من اختلاط نبات الأرض به. 1
  .اتخاذ الزينة الناتج عن المرحلة الأولى وما أعقب ذلك من إعجاب الناس đا واعتقاد دوامها على ذلك. 2
  .الإتيان عليها وجعلها في خبر كان. 3
  

يقة إخراج الخطاب، من حيث التركيب، يجعل كما أن طر. وبدون هذه المراحل الثلاث لن يستقيم التمثيل
بحيث تقتضي الجمل المفتتحة đذه ..." ظن أهلها"، و"حتى إذا"، "فاختلط: "كل مرحلة متعلقة بالأخرى

لأن الجواب وارد فيما هو " وازينت"لا نستطيع إĔاء الخطاب مثلا عند . مما يتمم المعنى) الحروف(الأدوات 
في الخطاب مبدأ ووسط وĔاية، وهي المراحل التي يقطعها الإنسان في ...". ناهافجعل... أتاها أمرنا: "لاحق
  .1»!حياته

  
 على قرائن ظاهرة لا ُ الوقائع المعتمدُة في تحليل الجرجاني هي ترتيبّعليق أن الفكرة المحوريَّيظهر من هذا الت

ة في التمثيل فعلا، ّ وهي فكرة محوري. بعض تلك الوقائع وتأخير بعضها أو تقديمّ نسق النصُيمكن بعدها تغيير
ز التمثيل َّة المدلولية في أسلوب التمثيل، لأنه كما سبقت الإشارة إنما يتميّ خصوصيَولكنها ليست بذاēا مدار

د هذه المعاني ُّوتعد.  النصرحمورة في ُّ الصْ ومختلفة تجمع طرفيً كثيرةَد، بمعنى أن هناك معانيا من متعدِّعًَبكونه منتز
د الواسمات الجامعة بين ُّ تعدَّتحقق انسجام النص وتبني مدلوليته، كما أند الواسمات الدلالية التي ُّقضي بتعدي

  . يقضي بإيضاح أكثر وأعمق للدلالات الغيبيةّ والغيبيّالمرجعي
  

                                                
  .128/  127ص . لسانيات النص:  محمد خطابي 1

  ماء أنزلناه من السماء،.......     كـ إنما مثل الحياة الدنيا    
  اختلط به نبات الأرضف

  مما يأكل الناس والأنعام،
   إذا أخذت الأرض زخرفها وازينتحتى

  أهلها أĔم قادرون عليها،ّوظن 
  أتاها أمرنا ليلا أو Ĕارا،

 .فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس
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 يمكن َفسها نض الصورة المركزيةرِعَْ إلى النصوص الأخرى التي تـُّله الجرجانيّ الذي حلُّ هذا النصُفإذا جمع
ٍتحديد عدد بما يكشف عن ة، ّة والحقيقة المرجعيّ الصورة، أي بين الحقيقة الغيبيْبة والمشتركة بين طرفيَّ من المعاني المرتُ

ٍنسق من الواسمات مفعل ل ِّ لا في عبارة واحدة َ مجمُّفي هذه النصوص الثلاثة جميعا يظهر الفرع الغيبي. ظاهرة المدلوليةٍ
ْعدت "ياة الدنياالح"رة هي ِّمتكر ّ  على قضية Ĕاية العالم، ُا لأن المقصود من توظيفها في النصوص الكلامč فرعا غيبيُ

 في ُ هذا التأويلَّ يتمْ، إلا أن واضحة يمكن اعتمادها في التأويلةّوهي عبارة مجملة لا تتضمن واسمات دلالية معجمي
  .ةّ تظهر في شكل واسمات سياقي والتيُّنها الفرع المرجعيَّسياق المعلومات التي يتضم

  

  
  

 انطلاقا من المعلومات الثرية ّد المدلولية في الموضوع الغيبيَّظهر كيف تتولط البسيط يَّمن خلال هذا المخط
 رَكِْة ذَّ الفروع المرجعيُ حيث تتقاسمه به،َّ المشبَل في الوقت ذاته الطرفِّة، والتي تمثّ المرجعيُالتي تتوفر عليها الفروع

  :اليةَّالمعلومات الت
  
 ٌ يونس والكهف منسوبْ فهو في سورتيه في النصوص؛ُ نسبتْاختلفتْإن بات وّه đا هي النَّ المشبُالذات. أ 

دئ بالقول ُا في النص الأخير لأنه ابتč إلى الغيث، وليس يظهر هذا جليٌإلى الأرض وفي سورة الحديد منسوب
 ميزان الدلالة ليس كذلك، فقد جاء  فيه به هو الغيث ولكنهَّ السطحية على أن المشبُت البنيةَّ فدل"كمثل غيث"

ِ بغيث تصويرا للهيئة من مبادئها لإظهار مواقع ابتدئالمقصود بالتمثيل هو النبات، وإنما « ّأنفي التحرير والتنوير  ِ ً
ًالحسن فيها لأن ذلك يكتسب منه المشبه حسنا ورة الإدراكية، ُّة وهي أساس الصده đا واحَّت المشبفالذا. 1»ُ

ات المحورية في ّومع هذه الذ.  فيما يأتيُقة đا تذكرِّ من الحالات والأحداث المتعلٌ مجموعةَاتّ هذه الذقُحَلَْوتـ
" و"" :ة وتظهر في عبارات من مثلّات الإلهيّالذ: ق đا هيّ ذوات أخرى تتعلُالصورة التمثيلية ورد ذكر

"و "" ،والذات الإنسانية تظهر في عبارات من مثل: "" و"" ،

                                                
  .404 ص 27 ج. المرجع السابق:  الطاهر بن عاشور 1

 الفرع الغيبي

 الحياة الدنيا

 مجمل يتم تأويله من ّغيبي
المعلومات المذكورة خلال 

 20ومثلها في الحديد  في الفروع المرجعية

 45ومثلها في الكهف 

 الفروع المرجعية

 24أحوال نبات الأرض المذكورة في يونس 
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 ماء في عبارةّ هما ماء السْذت شكلينَّالتي كانت عاملا في بعض حالات النبات المذكورة وقد اتخة ّ السببيُوالذات
""، ن في عبارةَّمن المتضمَّوالز "".  

  
  رئيسة في سياق النصٌ والاخضرار، وفي هذه المرحلة تبرز واسمات سياقيةع الإيفاَبات وقتحالة النَّ. ب 

وتلحق đا  ،)(و)  (في/ الجمال/و/ القوة: / مثليمكن الاحتفاظ đا
  ).(و)  (في/ الغفلة/و/ العجب/ سياقية ثانوية مثل ٌواسمات

  
ت ألا وهو ابّ حالة النُّى إلى تغيرَّ أدٍ فاعلٍ بحدوث سببُة تتسمّل وهي حالة وسطيُّ مرحلة التحو.ج 

ِفي موضعين، وفي موض) (بب في عبارة ّالمطر، وقد ورد ذكر هذا الس ذكر الفاعل ُع واحد لم يَ
 (عبارة في ًصراحة   (. ثم" الربط ُت عليه أداةَّمن بما دلّ هنا سوى الزُّ للتغيرٌوليس يظهر عامل" .

/ الضعف/و/ العجز/ومعه واسمات ثانوية من مثل / التبدل/أو / لُّالتحو/نحتفظ من هذه المرحلة بواسم رئيس هو 
  . عنهاَقة بالذات المخبرِّمتعل/ الخضوع/و

  
ه، وفي هذه المرحلة َّ الممثلة ردُ الذي لا تملك الذاتِبب القاهرَّ لفعل السٍجةمرحلة الموات والفناء كنتي. د

 (: تعالىفي وقوله/ الفناء/و/ والّالز/تظهر واسمات من مثل
 (و)( ، عفَّالض/و/ الخضوع/ولا تخلو هذه العبارات أيضا من دلالة على./  

  
منسوبين / الإرادة/و/ القدرة /ْا بواسميً دومٌا محكومةَّ إلا أĔةًَّ منطقيتْدََ بْ سلسلة هذه الأحداث وإنّلكن

 كل مرحلة من المراحل يظهر هذان الواسمان في.  حالة وحدثّ كلقَُّقَإلى الذات الإلهية، هذان الواسمان يرافقان تح
( و،في موضعين أيضا) (و) (و ، في موضعين)(: الثلاثة السابقة في عبارات مثل

.(  
  

 على َتنطبق والتي يمكن أن ب عن الصورة المركزية،َّهناك إذن نسق من الدلالات أو الواسمات التي تترت
  :نسق هذه الواسمات كما يليُتمثيل  ويمكن هة وهي حقيقة Ĕاية العالم،َّالذات المشب
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 الدلالي َل الواسمّ عنها، وما بين خطين مائلين يمثَ المخبرَط الذواتَّعة في هذا المخطّ المتقطُطرُل الأّحيث تمث
 بوساطة َ المعاني الذي يمكن أن ينتقلَط باختصار ثراءَّويشرح هذا المخط. علِهم على الفّ السُّ بالذات، ويدلقِّالمتعل

مثيل كما ّ الغرض من التَّ الواسمات على حاله، لأنِ مع بقاء نسقةهَّه đا إلى الذات المشبَّات المشبّمثيل من الذّالت
 المقصودة َ الحقيقةَيضعđذه الطريقة يمكن للقارئ أن . ةَّل معان عدورة من خلاُّ الصْ بين طرفيُ هو الجمعَتقدم

ا  بالمراحل ذاēا، بمُّ الدنيا أو العالم إنما يمرّ أنَه به، فيدركَّ المشبَ موضع، وهي Ĕاية العالم أو انقضاء الدنيا،بالبيان
  . حقيقتها من الإنسان معاني العجب والغفلة عنا من واسمات ودلالات، وأنه يصحبهفيه

  
ة الجامعة بين الغيب والشهادة في الخطاب ّا يشمل الحقائق الغيبيّورة المركزية وإنمُّوالتمثيل لا ينحصر في الص

 ات كان في الغالب التمثيل بصورة النبّنات الصورة المركزية أنّيظهر من الجدول الذي أحصينا فيه مكو. القرآني
فإذا تجاوزنا عتبة . مثيل في هذه الحقيقة وحدهاّ الت قد حصرُّ الغيبيُّكون النصلا يعني هذا أن يلمسألة فناء العالم، و

 ْمع فيها بين عالميُمثيل لموضوع البعث يجّ أخرى من التٍس أشكالُّتلمنَ ورة إلى آفاق الخطاب القرآني أمكُّهذه الص
  .ّ والمرجعيّالغيب والشهادة، أي بين الغيبي

  

 )النبات ( الذات المشبه بها 

 الخالق

 نسق الواسمات الدلالية في التمثيل

  المرحلة الثالثة
 /الفناء/+/الموات/

  المرحلة الثانية
  /التبدل/+/التحول/
 /الخضوع/+/الضعف/

  المرحلة الأولى
 /الجمال/+/القوة/

 /القدرة/ /الإرادة/

 /العجب/

 الزمن/ المطر 

 الإنسان

 /الغفلة/
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﴿ :لى في سورة القارعةومن نماذج هذا النوع قوله تعا 1  2    3
4﴾ .من المعاني، قال فيها الطبريٍ تشبيه ينطوي على عددُابعة أسلوبّففي الآية الر  :

: راش، وهو الذي يتساقط في النار والسراج، ليس ببعوض ولا ذباب، ويعني بالمبثوثالقارعة يوم يكون الناس كالف«
كة ّ متحرًب إلى الذهن صورةِّ يقرق بمجرد تشبيه بسيط وإنماّفيظهر من هذا الشرح أن الأمر لا يتعل. 1»ّالمفرق

ُ الجراد حين يخرج ُ فرخَالفراش« فذكر أن ذلك الطاهر بن عاشور على متكاملة، وزاد َمن بيضه من الأرض يركب َ
وقد يطلق الفراش . )7 :القمر( "يخرجون من الأجداث كأĔم جراد منتشر": ًبعضه بعضا وهو ما في قوله تعالى

ُعلى ما يطير من الحشرات ويتساقط على النار ليلا وهو إطلاق آخر لا يناسب تفسير لفظ الآية هنا به ً ْ. 
 ومعنى ،ق معنى الخروج من الأرضُّضاف إلى معنى الانتشار والتفرفأ. 2»المتفرق على وجه الأرض: "المبثوث"و

  . قبل أن يكون فراشاّل الذي يكون بين أطوار هذا الكائن الحيُّالتحو
  

الإنسان بوصفه :  الصورةْلالات والواسمات التي تربط بين طرفيّ من الدٌ على هذا تجتمع لدينا جملةًبناء
ه به، وهي َّات تصيب ذات المشبُّا من تغيرč ضمنيِالمفهومةا للمراحل ً وهذا تبعها به،َّها والفراش بوصفه مشبَّمشب

 مرحلة ُ الأرض، والثانية وجه علىُ فيها الكائنُّدبً مؤقتة يةَّ حياة مرحلي اليرقة بوصفهاُالأولى مرحلة: مراحل ثلاثة
 هي الحياة الجديدة ُرنقة، والثالثةَّف بالشَّكون المغلُّ إلى السٍ وما فيها من حركةّالمؤقتةل من الحياة َّرنقة وفيها تتحوّالش

َّوإذا عدت. ّالجوا في ًحدانُيران وَّ الصدور من الأرض والطُالتي يصاحبها فعل ضِمن إطار الخبرة  جميعا ُ هذه المراحلُ
نقسم بين الغيب شاكلها من حياة الإنسان تُ المراحل التي تناسبها وتَّهادة، فإنَّ من عالم الشالإنسانية لكوĔا

  :هذا التمثيل كما يليتخطيط ة، ويمكن ّد للحقائق الغيبيِّب الحياة تمهقُعَْ الموت التي تـَمرحلة َّهادة، إذ أنَّوالش
  

  
  

                                                
  .574  ص24 ج. المرجع السابق:  الطبري 1
  .512 ص 30ج . المرجع السابق:  الطاهر بن عاشور 2

 الدودة

 الحياة

 الشرنقة الفراشة

 الموت والكفن البعث

 عالم الغيب عالم الشهادة
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ُملحوظ هنا التطابق َّ  ٌّجعي وهو عالم مر،هادةَّ المراحل في عالم الشَّ كلُ إحداهما تختزلْ بين مراحل تجربتينٌ
 .بْ من عالم الغيُتكون النتيجةهادة بينما َّأولى المرحلتين في عالم الشد ِّ والأخرى تجسة،خاضع للتجربة والملاحظ

 أقوى أوجه الحجاج في النص اللغوي، لأĔا نمط من منة التمثيل ّآليأن لقول ب إلى اُوالمحاكاة بين المراحل تدعو
  .مات متشاكلة تجارب سابقة لحوادث لها مقدًِّلاقا منانط المبني على استنتاج ضمني لالاستدلا
  

ه يْثَـدََِب في باب قيام الساعة بحْ لعالم الغيةٍِهادة إلى أيقونة مشاđَّ الشُل عالمَّمثيل يتحوَّفحسب أنماط الت
 ُدر ما تكشف سمطقة لا تصنع العلامة بقَ القيامة أداةُ نصوصتغدوĔاية العالم وإحياء الموتى، وđذا : ْئيسينَّالر

هناك إذن علاقة . ّ بدورها في بناء مدلولية النص اللغوي الغيبيُل العالم إلى علامة دالة تسهمِّوعنها، فهي تح
đهادة وحقائقه بأحداث عالم الغيب التي تظهر في صور التمثيل النصي، ّة أو محاكاة تربط أحداث عالم الشَمشا

ً  ممكنةً مدلوليةّ، كما تضمن للنصارئ إلى إدراك الغرض من النص وصول عقل القُوهذه العلاقة هي التي تضمن
  .ينِّلدى عموم المتلق
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  المبحث الثاني
  ّ للنصّ التأويل الداخليُبرى ومسارُنية الكِالب

  
  ّ الغيبيّ البنية اللغوية بالدلالة في النصُاستقلال :تمهيد

َّحاولت الدراسة في المبحث الس ة للسانيات البنيوية لتفسير مدلولية النص ّ المكاسب المعرفيفَابق توظيُ
 إذ الوسيلة الأساسية لهذه ؛ُتتجاوز خبرة الإنسانة َّ عن حقائق غيبيِّ يعبرعندماوفهم قدرته على صناعة المعنى 

َّتسمى فيالتي  لهذه الأخيرة من قوانين تحكمها في إطار الأنساق التي تصنع الدلالة وَّالصناعة هي اللغة، ولا بد ُ 
ْطلبت. اًنصوصالعادة   ألجردا غريماس حول تشاكل الخطاب وميشال ريفاتير حول ْ هذه المكاسب في عمليُ بعضَُِ

  .سيمياء الشعر
  

 بانسجام القضايا ِّ وحدة النصِ إنتاج المعنى من خلال إثباتَ عمليةٍ إلا باختزالُ التشاكل لا يشرحّعلى أن
 ُّإذ إنهمثيل، َّة في القرآن الكريم من الاحتفاء بالتَّصوص الغيبي إلى ثراء المعنى في النُُّلالتفاتنه، ولا يمكن اِّالتي تكو

ا هو الغرض ة، وثانيهمَّأحدهما من الخبرة الإنسانية المرجعي: ا كاملا من الواسمات والدلالات بين طرفينً نسقُينقل
 قدر من َ أكبرُ يضمنّقة لوحدة النصِّع في الواسمات المحقُّوهذا التن. ة غير مألوفةّ غيبيٌمن المدلولية وهو حقيقة

ِالمعبرةة للأشكال اللغوية َّالمدلولي ز ِّ بلاغية تركًفلا مناص إذن من مقاربة تشاكل الخطاب مقاربة.  عن أمور الغيبّ
  .مثيل ودوره في بيان المعانيَّعلى وصف الت

  
 إلى مفهوم البنية ّ الغيبيّ آلية المدلولية في النصُ وصفَّن يمتدشاكل والتمثيل يمكن أَّ التْبالإضافة إلى فكرتي

وتعود . هم في الدراسات الحديثة تون فان ديك وجان ميشال آدمُر أظهرثُُ علماء كُها جهودرُِّصوُالكبرى كما ت
بين الملفوظات ع العلاقة كل اللغوي نوَّة الشّ الأصل في مدلوليِكون هذا المفهوم إلى َفائدة توسيع الوصف ليشمل

ِّالمؤلفة له
ُ

 المدلولية وصفا شاملا بالاكتفاء بتفسيرها من ُوصف، أو الروابط بين القضايا البسيطة في ثناياه، فلا 
نية ِلا في فكرة البَّسق الدلالي للنص ممثدارسة النَُّ من ممناصخلال التشاكل أو من خلال التمثيل، بل لا 

  .الكبرى
  

  شاكل إلى البنية الكبرىَّن التال مالانتق : الأولالمطلب
 في توسيع دراستنا للمدلولية إلى نسق كل القضايا في انتائجهاستثمار  قراءة أخرى للتشاكل وُتقديميمكن 

م في َّوقد تقد.  وهذا بالانتقال من التشاكل المختزل إلى مفهوم البنية الكبرى كما تقترحها لسانيات النص،ّالنص
ائدة من إعادēا راēا الأساسية عند كل من فان ديك وآدم فلا فُّيم البنية الكبرى وتصو مفاهُالقسم النظري تعريف

﴿: إلى نموذج لهذا المفهوم من خلال قوله تعالى في سورة النبأهنا، كما سبقت الإشارة     6
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7891011
 1213 14 15

16      17     18    19  
20﴾  بنية الربط بين القضايا في هذا النص كما يليُكن تمثيليمحيث :  

  

  
  

 جملة من الأدلة ُّة تضمّالأولى مرجعي:  بين فرعين أو بنيتين فرعيتينّنية النص على الربط السببيِفقد قامت ب
  كانتّ النصٍعدد من الآيات الكريمة، وفيها على  بدورَّعة على القضايا البسيطة والمركبة، والثانية غيبية تتوزعَّالموز

ولا .  على هذا الربط السببي بحسب ما ذكر النحاة من دلالات الاستفهام đذه الأداةً قرينة"أو"أداة الاستفهام 
 لأن الأصل ت الفروع والعلاقات التي تجمعها،رنا للنية الكبرى إلا بتتبع البنى الصغرى التي تندرج تحُّيكتمل تصو

 فان ديك حين َ عملَابَ الاختزال مما شفكرة تكانقد لها، وَسق أن يحافظ على شكل العلاقات لا أن يختزفي النَّ
  .ّة للنصَّ البنية الكبرى والفكرة العامْقرن بين مفهومي

  
إن أحد المصطلحات التي يجب أن تجليها البنية الكبرى هو مصطلح موضوع النص ما أو «: قال فان ديك

يجب أن نتعمق في القدرة الفعلية لمستخدم اللغة التي تمكنه من أن يجيب عن . طاب أو موضوع الحوارموضوع الخ
يمكن . عم كان الحديث؟ ماذا كان موضوع الحديث؟ وما أشبه: أسئلة في نصوص طويلة جدا ومعقدة، مثل

. وصفها في حد ذاēا كلالمتحدث اللغة ذلك أيضا حين يذكر في النص بصورة غير صريحة الموضوع أو التيمة ب
لهذا ) صوري(ومن ثم تكون القواعد الكبرى إعادة بناء شكلي . يجب إذن أن يستنبط الموضوع من النص

، 1»الاستنباط للموضوع، حيث يكون موضوع نص ما بدقة هو نفسه ما أطلقنا عليه البنية الكبرى أو جزءا منها
 الركيزة الأساسية في ّ لأن،ة سواء كانت كبرى أو صغرىّلبنية النصير يمكن بناؤه عن اُّ تصوَّ كلُفكلامه هذا يناقض

                                                
  .80/ 79ص  .بلاغة الخطاب وعلم النص: فضلصلاح   1

 بنية النص الأساسي

 ع الغيبيالفر الفرع المرجعي ←

 14ق 2ق + 15ق + 1ق
 

 ........... ............. ألم 19الآية و 20الآية و 7الآية 6الآية
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تعريف البنية الكبرى تمييزها عن موضوع النص، لذلك كانت أكبر مشكلة يعاني منها أنموذج فان ديك هو الخلط 
لنص يذكر وفي سياق الجمع بين مفهوم البنية الكبرى والفكرة العامة ل. بين البنية الكبرى والموضوع العام للنص

الحذف، والاختيار، والتعميم، :  موضوع النص انطلاقا من البنية الكبرى وهيدفان ديك القواعد الكبرى التي تحدِّ
  .والتركيب أو الإدماج

  
تحديد البنية ة سبيلا إلى ّق فان ديك إذن بين الموضوع والبنية الكبرى بدليل أنه يعتبر القواعد الكليِّلا يفر

  للبنية أĔا المختلفةمن التعريفات َّلقد تبين.  أو الفكرة العامة للنص الأصل لتحديد الموضوعالكبرى مع أĔا في
 ٍ علاقاتُل إليه بالاختصار والدمج والتركيب، بل هي شبكةَّصوَتَـُليست شكلا يـأĔا ، ول غير قابل للاختزاٌكيان

لوحدة النصية التي أقصدها بمفهوم المتوالية ا «: كما قال جان ميشال آدمّتربط عناصر لها موقعها الذي لا يتغير
  :يمكن تعريفها بوصفها بنية، أي على أĔا

  
  .كل قابل للتجزيء إلى أجزاء مترابطة فيما بينها ومع الكل الذي تؤلفه: ـ شبكة علاقات هرمية

ٌـ كل مستقل نسبيا، مزود بتنظيم داخلي خاص به، ويدخل في علاقة اتصال الأشمل انفصال مع اĐموع / ٌّ
 البنية الكبرى ًقاعدة لتشكيل  الأربعة التي ذكر فان ديكالمبادئ عدِّ ولهذا فلا سبيل إلى .1»الذي ينتمي إليه

  بعد دمج العناصر واختزالها في قضية بسيطةٌللنص، كيف وأساس البنية هو مفهوم العلاقة، وكيف تكون علاقة
لعلاقات في سبيل قضية بسيطة مركزة ولكن حياēا في المحافظة البنية لا تختزل اإن ؟ كما يحدث في الفكرة العامة

  .ز أو تضمين للتفاصيلُعلى نسق العلاقات كما هي من دون تجاو
  

 على ٌكامنة ٌمقدرةَّأن للبنية اللغوية في النص القرآني عموما  افتراض تدعو إلىة مؤشرات َّهناك عدّعلى أن 
  :أهم هذه المؤشرات ما يليإنتاج الدلالة اللازمة لتحقيق التوصيل، و

    
 إلى وسائله الخاصة في إنتاج ّ من ناحية النظام اللغويَ المبين ألا يفتقرّ من سمة الخطاب الإلهيَّأن: أولا

 الغرض من النص هو البلاغ والتوصيل في المقام الأول لا َّإذ إن لنظام اللغة čوفياالدلالة، بمعنى أن النص سيكون 
من القرآن الكريم ة ّعلى ما بين يلمسليف من العلاقة بين النسق والنظام، ولهذه الفكرة أدلالإغراق في الغموض، 

﴿:وفي سورة الزخرف ،﴾﴿ : تعالى في سورة يوسفمنها قوله 
3﴾ .والنظام الذي يسنده في قدرة بنية النص على ّوقد سبق الكلام على دور العلاقة بين النص 

َللنظام اللغوي المشتـرك يجعله أوضحصناعة المعنى، وقوام هذه الفكرة أن احترام النص بالاستقلال  َ  على ً دلالةَ

                                                
1 Jean Michel Adam: Les Textes: Types et prototypes. P 28. 
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ّظامية أهم قانون للخطاب يضمن نجاحه التواصلي وهو دومينيك مانغينو المناسبة والن، بناء على هذا يعتبر الغرض
 متانة العلاقة بين النسق والنظام ُّعدولهذا يمكن . 1يقصد بذلك خضوع الملفوظ للقواعد المشتركة بين المتواصلين

نصوص القرآن ظواهر المدلولية في ا إحدى  بدورهوية الأساسية للخطاب القرآني، وهيزات اللغّواحدة من الممي
  . خصوصاالنصوص الغيبيةا وفي عموم

  
في إطار الهدف المذكور سابقا وهو البيان، ومن خلال كون النص القرآني نصا حجاجيا أساسا، فإن : ثانيا

ة غير متخصصة إلا َّ عامًالمعرفة المخزونة في ذهن القارئ والتي يحتاج إليها لفهم مغزى النص لا بد أن تكون معرفة
ل النص وفهمه، بل لا ُّ من أجل تقبكبيرم السابقة مثلا لا تحتاج إلى تراث تاريخي  فقصص الأمفي مواضع قليلة؛

 ُ أخبارولا تكاد. والتصديق بالوقائع والأخبار المدلولية لا الإيمان ّ أدنى معرفة بالتاريخ لأن المقصود هوتحتاج إلى
 المؤمن ٍهي معان للفظ يتساوى فيه من حيث لهاُّعلوم أن تقب في القرآن تخرج عن هذه الملحوظة، إذ المالغيب

 يفتح بابا في الدراسة مكملا ّ، إلا أنهوالكافر، والعالم والجاهل، فلا فضل لقارئ في بيان وجه المدلولية في شيء
عرفة القارئ  من حيث كون العالم مصدرا مهما لملمقاربة المدلولية وهو المرجعية، أي دراسة علاقة النص بالعالم

 النص من التماسك التداولي الذي لَُّ وهذا يقتضي تقل، كقيام الساعة وأحوالهاّالمحتوى الغيبيتساعده على فهم 
ُد فهمه بمعرفة معطيات النزول،ّيقي َّكما يقتضي أن يضم َ  اللازم من أجل التأويل الداخلي دونما َّ المعرفيَّ الكمُ

  .حاجة ملحة إلى العناصر التداولية الأخرى
  

ة النسق، أي احترام قواعد النظام ّأولهما نظامي: دلولية في البنية اللغوية بناء على عاملينقاس درجة المُ تđذا
ما ّ، فكلوالتشاكلالمشترك بين المنتج والمتلقي في الأنظمة الوظيفية وقوانين الدلالة بما في ذلك قانون قيد الاختيار 

ّنطق في تركيب الدلالات قلت المدلولية الأساسية زاد خروج النسق الداخلي للنص عن المألوف من قواعد اللغة والم
فإذا كان التأويل يعتمد على : والعامل الثاني هو نمط المعرفة التي تسهم في تأويل الدلالة وفهمها. أو النظامية

، تكون  لعناصر أخرى من داخل النسقّالإحالة الداخلية، بمعنى أن تعمل العناصر الداخلية على التأويل الذاتي
 وكلما زاد اعتماد النص على العناصر الخارجية في عملية التأويل  بكفاءة،ةذ بنية النص عاملا منتجا للمدلوليعندئ

  .كفاءة المدلولية للبنيةَّللعناصر المبهمة في رحم النسق قلت 
  

وي أو والإحالة الداخلية التي هي عماد التأويل الذاتي الذي يزيد من مدلولية الشكل اللساني أو النسق اللغ
، ولا تخرج عن سلطتها ظي والتماسك الدلالي على حد سواءق من خلال وسائل الترابط اللفَّبنية النص، تتحق

لة في ِّة إلى العناصر المؤومََفهذه الوسائل كلها تقوم بوظيفة الإحالة من العناصر المبه.  قيد الاختيار والتناظرُقواعد

                                                
1 Dominique Mainguenau: Analyser les textes de communication. P 14 / 16. 
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 ولا تطرأ الإحالة الخارجية كالإشارة مثلا إلا لمدلولية في إطار بنية النص،لة واالنص، وبالتالي تعمل على بناء الدلا
  .نية الداخلية عن صناعة المدلولية البتقصيرفي حال 
  

فالمؤشران السابقان يتيحان الفرصة للتعمق في فهم أسرار المدلولية في نسق النص وفي إطار تفاعل معلوماته 
 ّ اللغوية كوسيلة للمدلولية، إلا أنهوقد تقدم الكلام على دور البنية. عربيسان الّالداخلية كما يحكمها نظام الل

 بنسق ٍي القرائن دون كبير اهتمامِّصقََ اقتضت تـًكان كلاما في إطار مقاربة الاتساق والانسجام فقط، مقاربة
وكان حاصل .  النص عن ثراء العلاقات الدلالية داخلّ ذاته يعبرّالعلاقات التي تبني النص، لأن النسق في حد

  : أوجه العلاقات المنطقية بين قضايا النصوص وفروعها كما يليُتلخيصهذه الدراسة 
  

  النصوص الأساسية  
  الربط بين البنى الفرعية

  الفرع المرجعي
  الربط بين الأدلة

  الفرع الغيبي
  الربط بين الأنباء

  
  الربط السببي

 24يونس 187 الأعراف134الأنعام
 45 21 الكهف47 إبراهيم2الرعد

 29لقمان. 11. 8 الروم104الأنبياء
  17النبأ 26 الجاثية53فصلت

  . الروم، الجاثية  . يونس، الروم، فصلت، الحديد

  
  الربط التجميعي

 85 الحجر109يوسف. 73. 12الأنعام 
 20الحديد 5 الزمر13فاطر 28لقمان

  3التغابن

الأنعام، الأعراف، يوسف، الرعد، إبراهيم، 
، لقمان، فاطر، الزمر، فصلت، الحجر، الكهف

  .الجاثية، الحديد، التغابن، النبأ

الأعراف، الكهف، 
الأنبياء، الحديد، 

  .النبأ
  

ُيعوض مصطلح  َل مع مثيلاēا نسقّ الفرع هنا ما يعتبره فان ديك بنية صغرى، هذه الأخيرة التي تشكّ
ج إلى ُّ منها تعقيدا حتى تصل بالتدرّ أقلنىًِ على بع البنية الصغرى بدورهاَّوتتوز.  أو البنية الكبرىّ الكليّالنص

ا تأتي مباشرة بعد ّواختيار البنى الفرعية هنا كان على أساس أĔ. القضايا البسيطة أو الملفوظات المشكلة للنص
 نصوص قيام الساعة تقتضي تقسيما ثنائيا ّعقيد هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنَّالبنية الكبرى من حيث الت

 َ حضورُيستلزم ةقيامال موضوع، لأن إنتاج المعنى التواصلي في َّ الكليَف فيما بينها النسقّة التي تؤلّ الثانويللبنى
 من وصف الأنساق المتفرقة إلى الانتقال تدفع إلى الملحوظاتومثل هذه . لتشاك يجمعهما الّ وغيبيّ مرجعيْفرعين

  .ن الكريماكتشاف البنية العليا لنصوص قيام الساعة في القرآ
  

  بنية الكبرى في نصوص قيام الساعةنماذج ال: المطلب الثاني
كل َّة الشَّ في مدلوليٌ منها تأثيرٍّ لكل،خذ البنى الكبرى لنصوص قيام الساعة أشكالا مختلفة ومتباينةّتت

 إلىلمقام الأول  ذلك في اُّصوص إشكالا حقيقيا في اللسانيات المعاصرة، ومرد تصنيف النُُّل عمليةِّوتمث. اللغوي
 لتعديد أنواع ادًَّ محد حالة مبدأًِّ في كلُ عند الدارسين تفرضً مختلفةٍها يكون، لأن ثمة اعتباراتُّمعيار التصنيف أي
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 ّ النصوص حسب البنى الكبرى لها، والبنية الكبرى في حدُتقسيم هذا مثلا يمكن في موضوع القيامة. النصوص
 كالتقسيم حسب الإجمال والتفصيل، أو حسب ترتيب الفروع الغيبية المختلفة، عددا من التصنيفات ذاēا تقترح

ر هذه العوامل جميعا في آلية المدلولية ِّوالمرجعية، أو حسب نوع العلاقات الداخلية تجميعية كانت أو سببية، وتؤث
فية تمظهره في البنية الكبرى قسيم وكيّ مبدأ من مبادئ التِّ عن كلَ نماذجُلها، وستتناول الدراسة فيما يأتيُّوتشك
  .للنص

  
قة ّكر التفاصيل المتعلِ كل من الإجمال والتفصيل، وقد جرى ربطهما بذُم في الباب النظري تعريفّتقد

ُ سبق التطرق إليهاّوهذا المبدأ له أثر كبير في درجة مدلولية النص.  عنها من عدم ذكرهاَبالذات المخبر  في مطلب ُّ
قة بموضوع قيام الساعة من خلال ِّصوص المتعل النُِّّ إحصاء كلُوقد حاولت الدراسة. ج المعنىدوره في إنتاالتناص و

  :هذا المبدأ فكان الجدول التالي
  

    النصوص الغيبية
  الموضوع

  
   الأساسيةالنصوص

  
  مجملة  مفصلة  النصوص المرجعية

  Ĕ  22  53  33  42اية العالم
  103  28  26  54  البعث

  
َِ استثنيفإذا ُ ة على القيامة إلا بالتناص دون ّة الخالصة من هذا التحليل لكوĔا غير دالّ المرجعيُ النصوصتْ

 المفصل، ّ اĐمل، والغيبيّالغيبي:  الأنماط التالية الدالة ببنيتها على موضوع الدراسةُإحصاءبنيتها اللغوية، يمكن 
  .لَاĐم/ لَّ المفصُّل، والأساسيَّالمفص/ لَّ المفصّوالأساسي
  
ة فلا يقرĔا ّ على ذكر الحقائق الغيبيُالاقتصارأولهما : وع أمران قوام هذا النَّ: المجملِّبنية الغيبي.  1

ها دُِّ لا تقيٍوثانيهما أن يكون الذكر من خلال صور لفظية مجملة. ة على سبيل الحجاج أو التمثيلّبالحقائق المرجعي
ِ الحدث، وقد ذكرت ُتفاصيل  دون كبير التفات إلى سياقها ًظية لهذا النوع في مدلولية الإحصاء مفردةفَّ اللُورُّالصُ

َّ ففي موضوع انقضاء الدنيا عبر الش،ّاللغوي أو نسقها الدلالي  عن الغرض من خلال الصور اللفظية ُ اĐملُكلّ
  :التالية

  
  الموضع  الدلالة المركزية للسياق  الصيغة
. 59غافر . 63الأحزاب . 55الروم . 55الحج . 77النحل . 187الأعراف   الزمن  الساعة

  .46. 42النازعات . 18محمد . 85. 66الزخرف . 17الشورى 
. 5الأحقاف . 72. 71القصص . 62الإسراء . 167الأعراف . 64. 14المائدة   الزمن  إلى يوم القيامة

  .39القلم 
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  .79ص . 144الصافات . 36الحجر . 14الأعراف   الزمن  إلى يوم يبعثون
  .5الزمر . 13فاطر . 2الرعد   الزمن  جل مسمىلأ

  24الأعراف . 36البقرة   الزمن  إلى حين
  .81ص . 37الحجر   الزمن  إلى يوم الوقت المعلوم

  35الحجر   الزمن  إلى يوم الدين
  58الإسراء   الزمن  قبل يوم القيامة
  56الروم   الزمن  إلى يوم البعث

  .25الجن   الزمن  قريب ما توعدون
  38يس   الزمن  لمستقر

  . 29لقمان   الزمن  إلى أجل مسمى
  .3الأحقاف   الزمن  وأجل مسمى

  .88ص   الزمن  بعد حين
  .2البروج   الزمن  اليوم الموعود

  .32الجاثية . 61الزخرف . 18الشورى . 47فصلت . 3سبأ   الحدث  الساعة

  88القصص   الحدث  كل شيء هالك إلا وجهه
  .10الحديد   الحدث  الله ميراث السموات والأرض
  64العنكبوت   الحدث  إن الدار الآخرة لهي الحيوان

  
 دلالة الزمن ُعلى الزمن، ولا يمكن تقييد  كانت القرينة اللفظيةَأن أغلب دلالاتويظهر من هذا الإحصاء 

  :مثال ذلك النماذج التالية. هذه إلا من خلال معطيات البنية اللغوية
  

﴿ :قال االله تعالى في سورة البقرة
36﴾ اية العالم، وقد "إلى حين"ت عبارة َّحيث دلĔ الزمن بين هذا  انحصر على زمن

الأولى هبوط آدم عليه السلام ومن معه إلى الأرض، والثانية Ĕاية الاستقرار والمتاع في الأرض بانقضاء : اصلتينف
 البنية đذا الشكل في مدلولية النص على القيامة فحصرēا في بيان الزمن ُرت معطياتَّلقد أث. الدنيا وقيام الساعة

على هذا الأساس يمكن تمثيل ). Ĕاية العالم (ّوالحدث الغيبي) آدمهبوط ( عنه َالفاصل بين الحدث الدنيوي المخبر
  :البنية الكبرى للنص كما يلي
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 سق؛ّلقضايا وتأثيرها على دلالة النفة في الربط بين اَّ الأدوات الموظُ تحديد البنيتين الصغريين طبيعةُأساس
 ُّتضم) 2ب ص(ا، والبنية الصغرى الثانية č قضيتين تربطهما الفاء ربطا سببيُّتضم) 1ب ص(فالبنية الصغرى الأولى 

وبين ). 3'ب ص( صغرى من مستوى مختلف ًل بنيةِّبة تمثَّهما مركُوثانيت) 3ق (ٌتين إحداهما بسيطةَّبدورها قضي
 من čن بدورها كلاَّضمتالتي ت) 3' صب(ع القضايا في ُّ تفرُّويستمر.  عنه الواوِّ تعبرٌّ تجميعيٌالقضيتين الصغريين رابط

  ).5ق(و) 4ق(
  

َّيد دلالة الزمن في العبارة الغيبية التي تقَّ المعلومات السياقيَ حدودُسق هذا النَُّيكشف َّ  أي تلك ،"إلى حين" ةِّ
ة الأخيرة َّضي القَ، وهي في الواقع لا تتجاوز حدودّ على نحو معين وفهمهِّالمعلومات التي تسمح للقارئ بتأويل الغيبي

المتاع في «: قال الطبري. "ولكم في الأرض مستقر ومتاع" في ضوء قوله تعالى "إلى حين" ُفهم عبارةُ حيث ت،)5ق(
ِكل ما استمتع به من شيء، من معاش استمتع به أو رياش أو زينة أو لذة أو غير ذلك: كلام العرب ُ ْفإذ كان . ُ
ًياة كل حي متاعا له يستمتع đا أيام حياته، وجعل الأرض للإنسان َ وكان االله جل ثناؤه قد جعل ح،ذلك كذلك ّ

ِّمتاعا أيام حياته، بقراره عليها، واغتذائه بما أخرج االله منها من الأقوات والثمار، والتذاذه بما خلق فيها من الملاذ،  ً َ
َوجعلها من بعد وفاته لجثته كفاتا، ولجسمه منزلا وقرارا؛ وكان اسم المتاع يش َ ً مل جميع ذلك كان أولى التأويلات ِ

َبالآية إذ لم يكن االله جل ثناؤه وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله čبعضا دون بعض، وخاصا " ٌومتاع إلى حين:"ْ ً
ًدون عام في عقل ولا خبر أن يكون ذلك في معنى العام، وأن يكون الخبر أيضا كذلك، إلى وقت يطول استمتاع  ِّ ٍّ

َّس đا، وذلك إلى أن تبدل الأرض غير الأرضبني آدم وبني إبلي َفإذ كان ذلك أولى التأويلات بالآية لما وصفنا، . ُ ْ
ُّولكم في الأرض منازل ومساكن تستقرون فيها استقراركم كان في السموات، : ًفالواجب إذا أن يكون تأويل الآية ُ ُ َ

 منها، وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش وفي الجنان في منازلكم منها، واستمتاع منكم đا وبما أخرجت لكم

 ب ك

 2ب ص 1ب ص

 3ق 3'ب ص 2ق 1ق

     

+ 

ف و
 ـ

 + 4ق 5ق

  و

← 
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ُوالزين والملاذ، وبما أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأرماسكم وأجداثكم تدفنون فيها،  َ ْ ِّ َّ
  .1»وتبلغون باستمتاعكم đا إلى أن أبدلكم đا غيرها

  
"تأويل عبارة  كيفية ُمعرفة ِّ للطبريلَّ من إيراد هذا النص المطوُوالقصد "  َّتدلحتى  على انقضاء ُ

َّإلى أن تبدل الأرض غير الأرض":  عن ذلك بطريقتين هناَّ وقد عبر،الدنيا  وكلتاهما "إلى أن أبدلكم đا غيرها" و"ُ
 (: الجملة وهو قوله تعالىَ إلى ما سبق شبهُتكميحومعلوم أن استنتاج الطبري .  على قيام الساعةٌدالة

(، لبيان مدلولية ً المعلومات التي تحتضنها هذه العبارة الأخيرة وجعلها أداةَع الطبري دائرةَّوقد وس ) َِإلى

ٍحين َّ، إلا أن 4 حتى ق1 إهمال ما سبق ذلك من معطيات القضايا من قُ أنه لا يجوزٌصحيح. على قيام الساعة) ِ
هنا المذكورة ولا تكاد الفكرة . د للمعنى المقصود ينحصر أساسا في معطيات القضية الخامسةِّالمول مسار التأويل

  .ناته تأثرا وتأثيراِّر اللساني العام لدور السياق اللغوي في تحديد الدلالات السياقية لمكوُّتخرج عن إطار التصو
  

ل على Ĕاية العالم َ اĐمِّ تأويل مدلولية الغيبيَّ إلى نتيجة مفادها أنُالوصول عدد من النماذج يمكن بمتابعة
وكما سبقت . لة لهاِّقاēا المؤوِّ مع متعلانقضاء الدنيا القرينة اللفظية الدالة على ُّ في قضية بسيطة تضمُينحصر

قات في ِّ هذه الدلالة إلا من تلك المتعلُّستمدُ على الزمن، ولا ت كانتأغلب دلالات هذه القرائنَّإن الإشارة ف
﴿ :من ذلك قوله تعالى في سورة المائدة. د معنى Ĕاية العالمِّالقضية البسيطة التي تول 

  14﴾فعبارة  ؛
 التأويل تلك ُفهم من السياق، ولا يتجاوز مسارُ زمنية بحسب ما يً دالة على Ĕاية العالم دلالة"إلى يوم القيامة"

 (:ن هذه القضية هو البسيطة التي تحوي في ثناياها هذه العبارة الموجزة، ومضموَالقضية
(،إغراء العداوة بين ُله حدثِّالحد الأول يمث:  عنها وهماَّين فاصلين للمدة الزمنية المعبرَّ حدُكرِ ففيها ذ 

  . القيامةُله حدثِّ الثاني يمثُّصارى، والحدالنَّ
  

﴿ :ك أيضا قوله تعالى في سورة الرعدومن ذل
         2﴾ ت عبارةَّحيث دل "" 

ه نَُّين تتضمَّ من الحدٌهو تسخير الشمس والقمر، وكلو الأول  الحدُِّها حدثدُنِسَْ زمنية، يًعلى Ĕاية العالم دلالة
 "ّكل"ة السابقة لها في تأويل المبهم في ولسنا ننفي هنا دور القضي، ) (:ة بسيطة وحيدة هيَّقضي

، "" ة في القضية السابقة لها وهيَّفهذه الكلمة لا يمكن تأويلها إلا من خلال الوحدات المعجمي

                                                
  .541/  540  ص1  ج.جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
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للفظية الدالة مع  Ĕاية العالم إنما تتوافر في القضية البسيطة التي تحوي القرينة ا معنى أهم المعطيات التي تفيدَّولكن
  .قاēاِّمتعل

  
 على تفاعل ً لمدلولية Ĕاية العالم بناءّأويل الذاتيَّة دور التَّة المركزيَّي القضيِّ الأمثلة التي بين أيدينا تؤدِّففي كل

 تعالى حديد الزمني، كما في قولهَّ معنى التُلة الدالة على القيامة ليحمل التركيبَالمعطيات السابقة مع القرينة اĐم
 في عبارة انقضاء الدنيا فهم معنىُ يْإذ ،﴾1415﴿ :في سورة الأعراف

:  الآيتينة ذاēا، جاء في التحرير والتنوير في معنىّا إلى المعلومات التي تسبقها في إطار القضيً قياس"إلى يوم يبعثون"
ّلما كون االله فيه الصغار والحقارة بعد عزة الملكية وشرفها انقلبت مرامي همته إلى التعلق بالسفاسف « ّّ ّ َ ّ ّ َإذا ما لم (ّ

َتكن إبل فمعزى ْ ّفسأل النَّظرة بطول الحياة إلى يوم البعث، إذ كان يعلم قبل ذلك أنه من الحوادث الباقية لأنه ) َ ّ ِ
ٌ ظن أنه صائرّط إلى العالم الأرضيِهبّ فلما أُمن أهل العالم الباقي، ّ ً إلى العدم فلذلك سأل النظرة إبقاءّ ِ  لما كان له َ

ِمن قبل، وإذ قد كان ذلك بتقدير االله تعالى وعلمه، وبدر من إبليس طلب النظرة، قال االله تعالى َ ِ إنك من ": ُ
ِسأل النَّظرة بطول «لالة الزمن من خلال قوله ُفي تأويله فهمت د. 1»ّ أي إنك من المخلوقات الباقية"المنظرين

 ( الأول من الآية الأولى وهوّ استنادا إلى ما ورد في الشق»الحياة إلى يوم البعث  (،  وطول الحياة
َأنه أولكما .  البعثُ السؤال والثانية وقتُ إحداهما وقتّها فاصلتان كما ورد في النصُّيقتضي مدة من الزمن تحد ّ 

 لُِّ فكأن القضية المركزية تؤوذه الآيات الكريمة من سياق القصة،مات التي سبقت هّ على المقدً التأجيل بناءَطلب
  .ِّ على معطيات القضايا الأخرى في النصًقات في القضية المركزية بناءِّل المتعلَّها، وتؤوَبعض

  
ة اĐملة على Ĕاية العالم بالنظر إلى بنية النص باعتبار يّكن تفسير مدلولية النصوص الغيبُوفقا لهذا المسار يم

. ق đا من معطيات تساعد على التأويلَّة على النهاية وما يتعلَّ القرينة اللفظية الدالُّ تضمةًَّ مركزيةًَّما يسمى قضي
 ٌقابلة ملحوظة، وهذه  على دعم تلك المعلومات المحصورة في القضية المركزيةِّوتعمل القضايا الأخرى في نسق النص

 انقضاء الدنيا، ونمثل لها من تفسير التحرير والتنوير لقوله موضوعة اĐملة في ّ على أغلب النصوص الغيبيللتعميم
61﴿ :تعالى في سورة الإسراء

62﴾ بدل اشتمال من "قال أرأيتك"جملة «: قال حيث 
فقد أعيد . ه من احتقار آدم وتغليط الإرادة من تفضيلهْ باعتبار ما تشتمل عليً"أأسجد لمن خلقت طينا"جملة 

قال "وعلل الإنكار بإضمار المكر لذريته، ولذلك فصلت جملة .  المفيد الإنكار"أرأيتك": إنكار التفضيل بقوله
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة ":  كما وقع في قوله تعالى"قال أأسجد" عن جملة "أرأيتك

  .)120: طه( "دالخل

                                                
  .45 ص 8 م. والتنويرالتحرير :  الطاهر بن عاشور 1
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أخبرني عما رأيت، وهو مركب : ومعناه.  تركيب يفتتح đا الكلام الذي يراد تحقيقه والاهتمام به"وأرأيتك"
ُزاد على ضمير الخطاب كاف خطاب ُ التي بمعنى علم وتاء المخاطب المفرد المرفوع، ثم ي"رأى"من همزة استفهام، و

ًدا أو متعدداتشبه ضمير الخطاب المنصوب بحسب المخاطب واح أرأيتك وأرأيتكم كما تقدم في قوله : يقال. ً
وهذه الكاف عند البصريين . )40: الأنعام( في سورة "قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب االله أو أتتكم الساعة": تعالى
لكاف ا: وقال الفراء. فيده تاء الخطاب التي في محل رفع، وهو يشبه التوكيد اللفظيُ لمعنى الخطاب الذي تٌتأكيد

ب على َنصُ والعلم قد تِّغه أن أفعال الظنِّ للاستعمال، ويسوُوهذا أقرب. َأرأيت نفسك: ضمير نصب، والتركيب
ً لئن أخرتن إلى يوم القيامة الخ مستأنفة استئنافا ابتدائيا، وهي جملة :وجملة... ُالمفعولية ما هو ضمير فاعلها ً

َّقسمية، واللام موطئة للقسم المحذوف مع الش َ قال رب فأنظرني ": ُرط، والخبر مستعمل في الدعاء فهو في معنى قولهَ
َّوهذا الكلام صدر من إبليس إعرابا عم .)79: ص( "إلى يوم يبعثون ا في ضميره وإنما شرط التأخير إلى يوم القيامة ً

 من في عبارةَّ دلالة الزَ قراءةُ هذا التفسيرلَحمََ. 1»ة آدم فلا يكون جيل آمنا من إغوائهَّ بإغوائه جميع أجيال ذريَّليعم
"" ا وهيِّعلى متعلēقا ""، لة على ما معطيات القضية التي ِّ هذه المعلومات المؤوَل قراءةََكما حم

  :ء المدلولية في باب Ĕاية العالم كما يليويمكن تمثيل دور البنية اللغوية في إرسا). (: قبلها وهي

  
ة، ّ القضيَل مضمونِّع يمثِّيمثل الخط المستمر الانتقال من القضية المركبة إلى القضية الأبسط، والخط المتقط

لإنتاج المدلولية في  البنية الكبرى ق وفّأويل الذي تنتقل من خلاله معلومات النصَّأما السهم فيمثل مسار الت
  . Ĕاية العالمموضوع

  
 بوساطة أشكال لغوية مختلفة لك النصوص التي تعرض Ĕاية العالمتا حتى في ًوقد يبقى هذا المسار ثابت

3536﴿ :قوله تعالى في سورة الحجرك
37    38﴾ .ُّتعد ثلاثة قضايا بسيطة  علىّ هذا النصُيشتمل  في ةًَّ مركزيةًَّ منها قضيٌّ كلُ

                                                
  .150 ص 15 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1

 القضية المركزية

 القرينة اللفظية الدالة على القيامة

 معلومات تسند المعلومات المؤولة

 متعلقات القرينة اللفظية

 معلومات تؤول القرينة اĐملة

 لنصالقضايا السابقة في ا

 النص
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 َّ المعبرّز الزمنيّ للحيٍ ثانلنهاية كحدٍّ مختلفة للدلالة على هذه اً منها قرينةٌّفت كلَّالمدلولية على Ĕاية العالم، وظ
  :ها كما يليُا للخطاب، وتفصيلً موضوعلُِّ التي تمثُت عليه الأحداثَّ فدللَُّ الأوُّعنه، أما الحد

  
 :1ق 
   :2ق

 :3ق 
  

 ًبناء) (و) (و)  (:لةَ من العبارات اĐمّ قراءة المدلولية الزمنية في كلُّحيث تتم
 وينتهي ُّ الأول الذي يرسمه النصَّ الزمنيَّ تلك المعطيات الحدلُِّ تمثْة على حدة، إذّرة في كل قضيِّعلى المعطيات المتوف

 في رسم هذا المسار الزمني من خلال ربطه بين "إلى" حرف ُ الثاني وهو Ĕاية العالم، ولا يخفى هنا أثرعند الحدِّ
  .نيَّْالحد

  
  :ملة ما يلية اĐَّفمن خصائص المدلولية في النصوص الغيبي

ُ  والقرينة، الذي هو موضوع الخطابُالحدث: فاصلتانه ُّدمن الذي تحَّ في الزلَُّ تتمثَ دلالتها المركزيةَّأنـ 
  ."إلى" يجمع بينهما في الغالب حرف غيب،لة للِة اĐمَّاللفظي

ُيوظفج للمعنى ِ مسار التأويل المنتّأنـ و   .ة للقيامةَّينة اللفظي القضية المركزية لقراءة القرِمعلومات ّ
ُيتجسد ّ دور القضايا الأخرى في النصَّأنـ و   .لة المنحصرة في القضية المركزيةِّ المؤوالمعلومات في إمداد َّ
  

 الذي يكتفي بذكر Ĕاية الساعة ّالبنية الدلالية للنص الغيبي اĐمل، أي النص  علىملحوظاتهذه جملة 
 التي سبق إحصاؤها كما حياء الموتى فجاءت الصور اللفظية البعث وإذكرا موجزا دون تفصيل، أما في موضوع

  :)195من الصفحة  (يلي
  

  مواضعها  القرينة اللفظية  المصدر
). 2(يرجعون). 6(مرجعكم). 3(راجعون  الرجوع
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  .9الشورى . 12يس . 64العنكبوت . 81الشعراء   يحيي. أحييتنا. نحيي. وانالحي. يحيين  الإحياء
  .2البروج . 25الملك . 11غافر . 5فاطر   .اليوم الموعود. الوعد. وعد االله  الوعد
  .6المطففين   يقوم  القيام
  .25الغاشية   إلينا إياđم  الإياب
ُالحور   .15الانشقاق   يحور  َْ

  
ِّقد سجلتو ها يَْخذت من دلالات مفردات القرائن في مستويـقة بمدلولية الإحصاء أُِّتعلالمنتائج ال ُ بعضُ
  :)199من الصفحة  (هاُ هذه خلاصتّ والصرفيّالمعجمي
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 في ُلة على موضوع البعث وإحياء الموتى، تتمايزَ اĐمُ đا النصوصُّ القرائن اللفظية التي تدلخلاصةهذه 
 ومن دون ٍ الإشارة باقتضابية وغير اللغوية، لتلتقي جميعا علىة وسياقاēا اللغوَّها اللغوي وصيغها الصرفيأصل

 إلى َ دراسة البنية تقتضي العودةَّعلى أن. القرآن إلى حدث الإحياء كواحد من الأخبار العظيمة التي أوردها ٍتفصيل
ُترسم لأن تلك العلاقات ،ين القضايا العلاقات الدلالية بثَْمعطيات السياق اللغوي وبح  َّ التأويل الداخليَ مسارُ

قة بنهاية ِّ من تلك المتعلً ثراءَ أكثرٍ البعث اĐملة بدلالةُز قرائنَّتتمي.  انبثاق المعنى في موضوع البعثَكيفيةُتكشف و
  . الشكل أعلاهح فيَّ واسمات أخرى غير الزمن إلى دلالة القضايا، كما هو موضُ تضيفّإذ إĔاالعالم 

  
 َّينُ كما يتبمترابطان، وهما واسمان /العودة/و/ الحركة/ حول واسمي ُة للقرائن تتمركزَّ الدلالات المعجميُأغلب

، َنتمي إليها القرائن هذه الدلالةة البسيطة التي تَّ القضيُد مكوناتِسنَ وعادة ما ت،1من تعريفات المعاجم اللغوية
 بانحصار آليتها المدلولية فيما يمكن زُّ اĐملة تتميـَ النصوصَّضوع انقضاء الدنيا، فكأن في موالملحوظة نفسها وهي 
  .شاكلَّ التِا على سبيلً الغيب والشهادة جمعْ، دون أن تجمع بين عالميةََّ المركزيةََّه القضيُتسميت

  
 َ تذكر في جملتها حدثالمدونةفيما يأتي مجموعة من النماذج من  ُخذتُؤولدراسة هذا النوع من النصوص س

في سورة  ل بنيتها الكبرى وآلية المدلولية فيها، وهي قوله تعالىُّفهم العلاقة بين تشكإحياء الموتى ذكرا مجملا لمحاولة 
 ﴿:المطففين  1      2     3    
456﴾.  

  .﴾6 ﴿:وفي سورة الانشقاق

                                                
  .102 / 101  ص 2ج . كتاب العين:  الفراهيدي 1
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الدلالة المركزية لقرائن الإجمال 
 في نصوص قيام الساعة

الدلالة المركزية لمعجم 
 القرائن

الدلالة الصرفية 
 لمفردات القرائن
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  .﴾1415﴿ :وفي السورة ذاēا

  .﴾2﴿ :وفي سورة البروج

  .﴾25 ﴿:وفي سورة الغاشية

  .﴾8﴿ :وفي سورة العلق
  

/ اليوم الموعود/ يحور/ لاقيهمُ/ بعوثونمَ: ث من خلال قرائن متمايزة هيْ البعُفي هذه النماذج ورد ذكر
  :ها ضمن سياقات لغوية متباينة أيضاُجعى، وكان ورودُّالر/ عيِارج/ إياđم

  
تليها في النص وهي  من خلال المعلومات التي َّقيام الساعة فهم دلالة القرينة على ُّ الأول يتمِّففي النص

﴿ :قوله تعالى  5      6﴾. هناك اشتقاقا في نموَّويظهر من طبيعة التركيب أن ِّ 
يام الساعة  مدلوليتها في باب قَّة على البعث ولكنَّذكر القرينة الدالُ ت4في الآية رقم :  كما يليِّالمعلومات في النص

 َّ لأن5ق مدلوليتها بمعطيات الآية رقم َّ، وهذه الأخيرة بدورها تتعل5قة بالمعلومات اللاحقة في الآية رقم ِّمتعل
 ُ تنمو فيه التفاصيلٌ مسار التأويل هنا مسارَّضح أنَّهكذا يت. القارئ يجد فيها تفصيلا آخر لليوم العظيم المذكور

  .ة السابقةَّة الحالية ما يزيد من مدلولية القضيَّ في القضيُة إلى أخرى، حيث يجد القارئَّلة، من قضيِّوالمعلومات المؤو
  

 ذلك من ُا إلا بقراءة ما يتبعčا جليً اللقاء على البعث فهمُم دلالةَفهُ لا تْ؛ إذ ذلكُ الثاني مثلِّوفي النص
﴿: الآيات الشارحة للجزاء يوم الحساب     7     8  

9 10 1112﴾ .جاء في التحرير والتنوير :
أي رجوع جميع الناس أولئك  ﴾﴿ :ال الذي في قولهِهذا تفصيل الإجم«

 1» آخر وهم المشركونٌوتي كتابه وراء ظهره فريق من الناس هم المؤمنون ومن أٌُوتي كتابه بيمينه فريقإلى االله، فمن أُ
َإلا أن ميزة زاء  ذاته إلى مرحلة الجّ بالتحليل عن الموضوع المقصود وهو حدث البعث في حدُات أĔا تخرج هذه الآيَّ

 هو ذلك الذي ِّ اللقاء المقصود في النصَّ هنا بتأكيد أنّ من دورها التأويليىفََكتـُ يالتي تلي قيام الساعة، ولكن
  .يعني البعث من القبور بعد فناء العالم

  
أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى االله  «: على البعث أيضا، قال ابن كثير"يحور"لمة ت كَّ الثالث دلّوفي النص

ُوالحور هو الرجوع. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما. ولا يعيده بعد موته َوما يحمل القارئ. 2»َْ  على دعم هذا المعنى ُ

                                                
  .222 ص 30 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
  .1976ص . تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 2
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 :ة المركزية، وهي قوله تعالىَّ القضايا قبل القضيرهاِّالمعطيات توفمن ٌ جوع إلى االله بعد الموت هو جملةُّص في الرِّالمتلخ
﴿78910

111213﴾.  
  

 التأويل وبناء مدلولية الغيب في موضوع قيام الساعة عن ُلا يخرج مسار ﴾2﴿  الرابعِّوفي النص
 في تفسير هذه العبارة، قال ابن ّا الأخرى في النصا من معطيات القضايčرون أيِّف المفسِّإطار هذه القضية، ولم يوظ

َم عليه، وهو مع ذلك يلفت َ بأهمية المقسٌ إلى ما يرد بعده وإشعارٌورة đذا القسم تشويقُّفي افتتاح الس«: عاشور
َألباب السامعين إلى الأمور المقس ّ  تعالى بالإلهية  االلهدَُّ بعضها من دلائل عظيم القدرة الإلهية المقتضية تفرَّم đا، لأنَ

َّوإبطال الش ِّريك، وبعضها مذكر بيوم البعث الموعود، ورمز إلى تحقيق وقوعه، إذ القسم لا يكون إلا بشيء ثابت َ
ُّالوقوع وبعضها بما فيه من الإđام يوجه أنفس السامعين إلى تطل ُِ  المدلولية ّ أنُففي هذا الاقتباس يظهر. 1»هِِب بيانِّ

ر غيرها من َذكُق بالقرينة اللفظية الدالة على البعث، ولم يِّم المتعلَتمد من أسلوب القسسُفي موضوع البعث ت
  . ما يدعو إلى زيادة مدلولية في هذا الموضوعّمعطيات النص

  
صل َّمير المتَّم في الضَة بما قبلها من خلال المبهَّ القضيُجرى تعليق ﴾25﴿  الخامسِّوفي النص

ورة ُّ من أول السُ الآياتَ، وقد سبق هذه القضيةةّ لمدلولية القرينة الغيبيٍ بيانُم زيادةَ في تأويل هذا المبهَّ، لأن"هم"
ن من المعلومات ما َّ تتضمَّ، إلا أĔامير المبهمَّا صريحا للضًن هذه الآيات الكريمة مرجعَّ، ولا تتضم24إلى الآية 

مير َّ الضُفليس إđام.  بعد ذلك أن الإياب المقصود هو البعث بعد الموتفََعرُحتى ييساعد على تأويله وفهمه، 
  . لتأويل المعارف اللاحقةةساق الذي يسمح بتوظيف المعارف النصية السابقِّ على الاتًهنا إلا قرينة

  
طريقة الالتفات واقع على «هنا  الخطاب َّ أنُّذكر الزمخشري ﴾8﴿ : السادسِّوفي النص

ًإلى الإنسان، ēديدا له وتحذيرا من عاقبة الطغيان  ْ فلم يزد على أن،2»والرجعى مصدر كالبشرى بمعنى الرجوع. ً
 في فهم الدلالة على دْزَِ، كما لم يً صراحةِّ في النصٍب غير مذكورَ على مخاطًا بناءč تأويلا تداوليمََ المبهَميرَّ الضلََّأو
(« : حيث ذكر باقتضاب قولهُّفق معه البغويَّويت.  المعروف للرجوعّلبعث على المعنى المعجميا

 على أنه يفهم ضمنيا دلالة القرينة على الآخرة أو القيامة ولم يذكر من معطيات َّ فدل3»أي المرجع في الآخرة
  .ة الأخرى ما يزيد من هذه المدلوليّالنص

  
                                                

  .237 ص 30 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
  .613 ص 4ج . الكشاف:  الزمخشري 2
  .479 ص 8 ج .معالم التنزيل:  البغوي 3
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  :اليةَّ التالملحوظاتم يمكن تسجيل َّبناء على ما تقد

  
 معنى البعث في إطار ُ تأويلُأحيانا ينحصر: صوص السابقة على أشكال مختلفةأ ـ وردت البنى الكبرى في النُّ

﴿  مثلما ورد ذلك في تفسير قوله تعالى في سورة العلق،ة المحورية التي تضم القرينة الدالة على البعثّالقضي 
 8﴾ ،ق التأويل الدلالي للمتعلقات ّ ولكن يتعل المركزيةةّ في إطار القضيُّ الأساسي التأويلُّوأحيانا يتم

﴿ : الضمير كما ورد في قوله تعالى في سورة الغاشيةُ عليها مرجعُّ ويدل،بالقضايا السابقة   25﴾ ،
قات كما جاء في تفسير قوله تعالى في سورة ِّل في المتعلجمِْ ما أُُ عليها تفصيلُّيانا بالمعطيات اللاحقة ويدلوأح

﴿ :الانشقاق      6﴾ .في باب الغيبي ّ نماذج رئيسة لبنى النصُفهذه ثلاثة 
  . في موضوع البعثِّ النصَح مسار التأويل الذي يكشف مدلوليةّتوضاĐمل، 
  

ة بالمعنى الاستدلالي أو التمثيل َّ معرفة مرجعيت المعرفة التي تسمح بالتأويل في إطار البنية ليسُب ـ طبيعة
ية وإجمال هاِّ مشترك بين إجمال النٌصوص الأساسية، وهذا قاسم كما جرى بيانه في تشاكل النُّّللفرع المرجعي

ساق للحجاج وإنما هي موضوع الخطاب، وقد تكون ُها لا ت من الخبرة الإنسانية ولكنًَّفقد تكون معرفة. البعث
حيث  ﴾6﴿: م في قوله تعالى في سورة الانشقاقَّة مثلما تقدَّمعرفة غيبي

  .ة مذكورة بعدهاَّ على البعث من تعاضد معرفة غيبي"ملاقيه" ُدت دلالةَّتأك
  

ا إلى ذكر ًر بكون الإجمال راجعَّ البنية النصية في تحفيز آلية المدلولية في موضوع قيام الساعة يتأثُدورج ـ 
ِالأصلي للخطاب والذي هو كما ذكرا على الموضوع دًيَْا وقـضَرََالقيامة ع قصص الأمم  (ٌّوع مرجعيا موضَّإم: ُ

 ُ بالجزاء والحساب، وفي هذا النوع الثاني من المعرفة زيادةًصل عادةَّ يتٌّأو موضوع غيبي...) البائدة، أحكام الفقه 
  .ّا وارتباطهما غير الخفيممدلولية على البعث لاتصاله

  
  :لَّ المفصّبنية الغيبي . 2
) Ĕاية العالم أو إحياء الموتى(ة وحدها َّعلى ذكر الحقائق الغيبي ُ في كونه يقتصرَ النوع مع اĐمل هذاُفقَّيت

ل الفصول ّت في أوَوبحسب الإحصاء المثب. ويختلف عنه في ذكر الحوادث والأحوال التي ترافق تلك الحقائق
  :التطبيقية كانت النتائج كما يلي
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    النصوص الغيبية

  الموضوع
  

   الأساسيةالنصوص
  

  مجملة  مفصلة  النصوص المرجعية

  42  33  53  22  نهاية العالم
  103  28  26  54  البعث

  
 بكثير من قرائن َّ الإجمال والتفصيل في باب Ĕاية العالم، بينما كان تفصيل البعث أقلُحيث يظهر تقارب

  دقيقا لقرائن التفصيل لأĔا على عكس قرائن الإجمال لا تعود إلى أصولًومع ذلك لا نستطيع إحصاء. الإجمال
ت فق في عدد من الخصائص والمميزاَّل تتَّ نصوص الغيب المفصَّها، إلا أنُلغوية أو صيغ صرفية معدودة يمكن ضبط

  . الكشف عن بعضهاالبنيوية سيحاول البحث فيما يأتي
  

ا ًوضوع المقصود مُّاعة أن يكون الباب الغيبيَّفصيل عن الإجمال في باب قيام السَّزة للتِّة المميَّمة البنيويِّالس
وهو في هذه الحال على . ا على موضوع الخطاب عموماضًرََذكر عُللنص أو الخطاب، بعد أن كان في الإجمال ي

ً ه حينئذ محوريةتَُّسمى قضيُإما أن يكون موضوعا ومحورا لقضية واحدة من دون بقية القضايا في النص وت: نوعين
نات البنية ِّة فيظهر دور التضافر بين مكوَّ على أكثر من قضيُع الموضوعَّ يتوزْفي مدلولية قيام الساعة، وإما أن

  . في تحقيق المدلوليةِّالكبرى للنص
  
  :اعة في القضية الواحدةَّتفصيل قيام الس . 1 . 2

ًمفصلافمثال كونه  ﴿ :ه تعالى في سورة الكهفُة واحدة قولَّ في قضيَّ
7  8﴾ ِّة الأخيرة في النصَّنيا غرضا للقضيُّحيث كان انقضاء الد ،
يها روى سعيد عن قتادة قال أي لا شجر ف«:  لحالة الأرض وما عليها، قال أبو جعفر النحاسٍ تفصيلُوفيها ذكر

 ، قال أبو جعفر والصعيد في اللغة وجه الأرض ومنه قيل للتراب صعيد،ولا نبات ولا بناء وقال مجاهد أي بلقعا
 يقال جرزت الأرض تجرز وجرزها القوم يجرزوĔا إذا : قال الكسائي،والجرز في اللغة الأرض التي لا نبات فيها

 ُكرِفهم من كلام النحاس ذُفوجه التفصيل بحسب ما ي. 1»أكلوا كل ما فيها من النبات والزرع فهي مجروزة وجرز
هو الخبر الذي  ٍ ومحمول، الأرض أو ما يلازمها هوٍحال الأرض أو ما عليها، فكان مدار القضية على موضوع

ونماذج هذا النوع حيث  .تسوقه القضية مسندا إلى ذلك الموضوع، وهي قضية واحدة فقط من بين قضايا النص
  : في إطار القضية الواحدة هي التاليةينحصر التفصيل

                                                
  .216 ص 4ج . معاني القرآن:  النحاس 1
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﴿: قوله تعالى في سورة الحجر: في انقضاء الدنيا وفناء العالم لم نحصي أكثر من نموذجين
 4   5      6  

78﴾. وفي سورة النمل: ﴿
82﴾.  

  
﴿ : تعالى في سورة الأنعامقوله: يمكن إحصاء النماذج التاليةوفي موضوع البعث    

           73﴾  وفي
﴿ :الإسراء  104﴾ وفي طه: ﴿

      55﴾ وفي العاديات: ﴿       9﴾ . فهذا إحصاء
ل في أكثر من َّ إذا قورنت بالمفصٌة واحدة موضوعها قيام الساعة وهي كما يظهر قليلةَّن قضيَّص التي تتضمالنصو
  .قضية

  
ًالمؤثرة مباشرةتكشف هذه النماذج عن انحصار التفصيل في قضية بسيطة، ويعني ذلك جملة من الأمور   في ِّ

ا موضوعيا في باب č نموُّ النصَّلا يضمها أُّلساعة، أهمالعلاقة بين البنية الكبرى للنص ومدلوليته في باب قيام ا
:  ابن كثيرقال .﴾9﴿ :من ذلك قوله تعالى في سورة العاديات. انقضاء الدنيا أو البعث

12﴿ :جاءت هذه الآية في السياق التالي. 1»أي أخرج ما فيها من الأموات«
34567

891011﴾ .َّوقد عدت ً  قضيةُ
ولم يحتف ابن كثير في تفسيره لها بوجه .  التي بعدها داخلة في موضوع الحسابَّوحيدة في موضوع البعث لأن

ِبعثر"«: التفصيل على خلاف ابن عاشور الذي قال ّ معناه قلب من سفل إلى علو، والمراد به إحياء ما في القبور "ُ ُ
 ،2»الانفطار في سورة "وإذا القبور بعثرت": من الأموات الكاملة الأجساد أو أجزائها، وتقدم بيانه عند قوله تعالى

َها ظاهرها، والبعثرةَانقلب باطن: "بعثرت"ومعنى «: ويقصد بذلك قوله بعثر المتاع إذا قلب : الانقلاب، يقال: ِ
إن : وقال البيضاوي قيل. »ُبعثر مركب من البعث مع راء ضمت إليه«: "الكشاف"قال في . بعضه على بعض

: وأن بعثر منحوت من بعث وإثارة مثل. ِبعثر مركب من بعث وراء الإثارة كبسمل اه، ونقل مثله عن السهيلي
َوقل، فيكون في بعثر معنى فعلين بـعث وأثار، أي أخرج وقلب، فكأنه قلب لأجل إخراج ما في َبسمل، وح َ َ َ ْ

                                                
  .2024ص . تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 1
  .506 ص 30 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 2
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. ا بحدث انبثاق الأرض عن أجساد الموتى بعد عودة الحياة إليهاًا ولكن مقروندًَّ مجرُذكر البعثُفلم ي. 1»المقلوب
 َن تفصيلَّورية في ذاēا، أي القضية التي تتضمؤخذ من تركيب القضية المحُوالقيمة التعبيرية بحسب ما يظهر هنا ت

فإذا كان لنا أن نمثل البنية الكبرى لمثل هذه النصوص التي تفصل . حدث أو حالة مما يكون وقت قيام الساعة
  :ذكر قيام الساعة في قضية واحدة يمكن أن تكون كما يلي

  

  
  

ة َّ في إطار القضيٌاعة محصورَّأويل وإنتاج المعنى في باب قيام السَّل التعِْ فّأنة َّ البنية النصيُ طبيعةُتكشف
ث أو حقيقة من حقائق قيام الساعة، فلا يخرج القارئ في دة وحدها، أي القضية التي تتضمن ذكر أو حَّالمحوري
 ذلك من دََّ فقط، وقد تأكر المعنى الحاصل منها عن إطار التفاعل الدلالي بين الموضوع والمحمول داخلهاُّتصو

 القضية المحورية ُّل بما يخصِّ أعلاه، حيث عكف الدارسون على ذكر المعنى المتحصالمذكورةخلال نماذج التفسير 
 موضوعات القضايا فلا ُوتفسير ذلك هو اختلاف. ّ إلى معطيات القضايا الأخرى في النصٍوحدها دون استناد

  .يجمعها معنى من معاني القيامة
  
  : إلى النتائج التاليةصُُناء على هذا التحليل المقتضب نخلب
َّ النصوص المفصلة في قضية واحدةمدلوليةآلية . أ    . القضية المحورية تلكَ لا تتجاوز عتبةَّ

 الأرض أو أحد الكائنات الملازمة لها، والمحمول القضية المركزيةالموضوع في  كون أن يُيقتضي التفصيل. ب 
يدور على معنى الزوال والفناء، وإذا كان باب البعث كان الموضوع على الأكثر هو الإنسان هو حال أو حدث 

  .والمحمول ما يدل على حدث أو حالة في معنى الحركة والإحياء بعد الموت والسكون
                                                

  .172 ص 30ج .  المرجع نفسه 1

 ب ك

 3ب ص 2ب ص 1ب ص

 3ق  1ق  2ق  ق المحورية

 محمول/ موضوع 

 والقضية العلاقة بين القضايا الأخرى
المحورية ليست تأويلية في باب قيام 

 الساعة

..........    .......... 



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                                        الفصل الثالث: َّالباب الثاني ُ ْ َ َّ ِ ِّ ِّ َّتفسير المدلولية في نصوص قيام الساعة: َّ ُ َّ 

 - 377 -

لعبها البنية د نوع الوظيفة التي تن نموا موضوعيا، وهذا مما يحدَِّّ لا يتضم أنهوعالميزة البنيوية في هذا النَّ. ج 
  .القضوية لتحقيق المدلولية

  
  :ِّة في النصَّاعة على أكثر من قضيَّ تفصيل قيام السعُُّتوز . 2 . 2

ة، أن َّة الخالصة، أي تلك التي تذكر الحقائق الغيبية غير مقرونة بمعرفة مرجعيَّصوص الغيبيالغالب على النُّ
َّتضم ة واحدة حيث َّ قضية محوريُّا، على عكس النصوص التي تضمادثه أحوال القيامة وحوُة تصفّ أكثر من قضيُ

ا للخطاب، ومادام ًة يجعل منه موضوعَّاعة في أكثر من قضيَّ حضور قيام السلُعِْوف. اčكان عددها قليلا نسبي
ُتلمسهذا يمكن لخدمته، على  العلاقات الدلالية للبنية الكبرى مُِّ فإنه ينظكذلك يا  في ثنا دور العلاقات التأويليةُّ

َالبنية النصية أكثر مما لمس ِ   . في النوع السابقُ
  

مو لدراسة هذا النوع من النصوص التي تتشارك موضوعا واحدا أو متقاربا يقترح جان ميشال آدم فكرة النُّ
 في فصل الوسائل مّوقد تقد. ّ دور العلاقات القضوية في تحقيق مدلولية النصٍ لأĔا تكشف من قريبّالموضوعي

ف على عدد محدود من َّه توقضَرَْ عَّ النمو الموضوعي بوصفه وسيلة لتحقيق انسجام النص ولكنُدلولية دراسةالم
ة للأسباب التي َّلة في أكثر من قضيَّ للنصوص الغيبية المفصَه أنسبُأما في هذا المقام فسيكون اعتماد. الأمثلة

ِذكرت من   : النوع من النصوص كما يليتكون البنية الكبرى لهذابناء على هذا .  قبلُ
  

  
  

 الموضوعي ذي ّموها على النُُّصوص الغيبية مدار أكثر النčُّ يظهر أنُنةَّظر إلى النصوص التي تقترحها المدوبالنَّ
وتفسير ذلك كما ذكر   وجوده؛ٌ فنادرُّالمشتقمو ذي الموضوع الثابت، أما النوع ها على النُُّ وقليل،الموضوع المنقسم

 بعض َّم، فإنِّمو يعتمد على خيارات المتكلإذا كان نوع النُّ« ّماري آن بافو وجورج إلياس سارفاتي أنهالدارسان 
مو ذو الموضوع  النَُّ أولويةُا منقسما بينما يستدعي التفسيرً مثلا يستلزم موضوعُالوصف. ه النموِّالأجناس توج

 ب ك

ـــوعي ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمو الموضـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــــار النـ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  مسـ

 3ق  2ق  1ق 

 لثالثةالقضية الغيبية ا القضية الغيبية الثانية القضية الغيبية الأولى
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 نبأ ُ في المقام الأول، لأن هذه النصوص إنما تنقلَة المتتابعة يقتضي الوصفَّقائق الغيبي ذكر الحَّعلى أن. 1»ّالخطي
 نماذج النصوص بنمط واحد من نمو َّ وليس يعني هذا أن تستقلحوال التي تكون وقت قيام الساعة،الأحداث والأ

  . من الأشكال غلبة نسبية فقطٌكلد وإنما يغلب عليها في أحوالها شَّ على شكل محدُّالموضوعات، لأĔا لا تستقر
  
  مِمو ذو الموضوع المنقسالنُّ: كل الأولَّالش . 1 . 2 . 2

 َّ في باب البعث، ويعود ذلك إلى أنُّوع هي في باب انقضاء الدنيا وĔاية العالم، وتقل نماذج هذا النَُّأغلب
 من المخلوقات ٍ عددَ أحوالُّ النص الواحد، حيث يوردّ موضوعات كثيرة في نسق النصُّحدث النهاية إنما يخص
 ُّد ذلك، لأن النهاية لا تخصِّ يؤك"Ĕاية العالم"والتأمل في طبيعة الموضوع العام وهو . يكون الإنسان أحدها

 ُّوأهم. بةَّة والمغيدََ بل وكل المخلوقات المشاه، مظهر من مظاهر الحياة الدنياَّ كلُالإنسان وحده، وإنما تشمل
  : العالم قوله تعالىَتذكر Ĕايةالنماذج التي 

  
﴿ :في سورة الزمر

6768
69﴾.  

  .﴾78910﴿: وفي سورة الطور

1314﴿ :وفي سورة الحاقة
151617﴾.  

6789 ﴿:وفي المعارج
10﴾  

891011 ﴿:وفي المرسلات
121314 1516

1718﴾  

 ﴿:وفي التكوير  1  2 3 4
56789

1011﴾  

  ﴾1234 ﴿:وفي الانفطار
                                                

1 Marie Anne Paveau et Georges Elias Sarfati: Les grandes théories de la linguistique. P 189. 
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  .﴾1112 ﴿:وفي الطارق
  

ة إلى َّ القراءة من قضيُ فعلَّدما امتَّا في الموضوعات كلعًُّ سابق تنوٍّ لغويٍ لكل شكلةُّ النصيُتقتضي البنية
 في خبر واحد، ًموات مشتركةَّالأرض والس:  على الموضوعات التاليةُل دارت الأخبارَّ الأوِّ ففي النصأخرى؛

اني ورد ذكر ّ الثّوفي النص. عقَّق بخبر الصِّموات ومن في الأرض متعلَّفخ، ومن في السقا بخبر النَِّّور متعلُّوالص
ماء والجبال، َّكرت السُماء، وفي الرابع ذّور والأرض والجبال، والسُّ الصُء والجبال، وفي الثالث ذكرماَّ السْموضوعي

ماء َّكرت السُابع ذَّجوم والجبال، وفي السكرت الشمس، والنُُّادس ذَّماء والجبال، وفي السَّجوم والسوفي الخامس النُّ
 هذه الموضوعات في الجدول التالي إحصاءويمكن . اء والأرضمَّكرت السُ الأخير ذّحار، وفي النصِوالكواكب والب

  :قاēاِّتعلُحسب م
  

  الخبر أو المحمول  الموضوع
) 1(فرجت ) 1(كالمهل ) 1(واهية ) 1(المور ) 1(الطي   ) مرات8(السموات / السماء

  )1(الرجع ) 1(انفطرت ) 1(كشطت 
   )1(النسف) 1(كالعهن ) 1(الدك) 2(السير  ) مرات5(الجبال 
  )1(الصدع ) 1(الدك) 1(القبض  ) مرات3(الأرض 

  )1(الكدر ) 1(الطمس   )مرتان(النجوم 
  )2(النفخ   )مرتان(الصور 
  التكوير  )مرة واحدة(الشمس 
  النثر  )مرة واحدة(الكواكب 
  التفجير  )مرة واحدة(البحار 

مرة (من في السموات والأرض 
  )واحدة

  الصعق

  
 لُِّ وإنما يمث، في معنى Ĕاية العالمً مباشرةُور والنفخ فيه لا يندرجُّ الصَكرِ ذّ أنّالمسجلة حوظاتمن أولى المل

ة على Ĕاية َّ في سلسلة الأحداث الغيبيهُُ ذكرُها، ولهذا يردِ الكائنات جميعِهاية من موتِّ في النُ أسباب ما يقعَأحد
في " الصور"لف في معنىُاخت«: اية والفناء، قال الطبريربطه بما يليه من أحداث النهَا يčا سببيًالعالم أو البعث ذكر

َإحداهما لفناء من كان حيا على الأرض، والثانية لن: نفخ فيه نفختانُ ينٌرَْهو قـ: همُفقال بعض .هذا الموضع čِّْر كلش 
ٍميت اربة الإجمالية ه بحسب معطيات العلاقات القضوية في البنية اللغوية من المقُ على هذا يمكن استثناؤً، بناء1»َْ

  .ّللنمو الموضوعي
  

                                                
  .462  ص11 ج. جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                                        الفصل الثالث: َّالباب الثاني ُ ْ َ َّ ِ ِّ ِّ َّتفسير المدلولية في نصوص قيام الساعة: َّ ُ َّ 

 - 380 -

ا ًلويُ لأĔا لا تخرج في معظمها عن إطار الطبيعة بوصفها موضوعا عًمةِ منقسُت هذه الموضوعاتيَعُِوقد د
من "ة في عبارة َّع مرة واحدة في سورة الزمر ليشمل المخلوقات الحيَّ وتوس،ّ خاصٌ موضوعٍ قضيةِّع منه لكلَّلها يتفر
  :بنية النمو الموضوعي لهذه النصوص كما يليُتمثيل ذا يمكن đ. " في الأرضموات ومنّفي الس

  

  
  

 إلى ما ٍ كل حقيقةِنات النص، بإضافةِّ بين مكوًيقتضي هذا الشكل من النمو أن تكون العلاقة تجميعية
التي ذكرت هنا، إلا ما كان في موضعين وهذا ظاهر في مجمل النصوص . قبلها لتشكيل الصورة النهائية للحدث

﴿ :هما قوله تعالى في سورة الزمر    
 67         

 68﴾ وفي سورة الحاقة :﴿     13       14
1516﴾ ، على ربط سببيُّورد في القرائن اللفظية ما يدلحيث ّ 

  :ما يليبين حدثين ك
  

 بين هاتين ّل الربط السببيّيشك. ت ومن في الأرض من في السمواقَعَِ ص←خ في الصور  فِنُ:  الأولّالنص
 أحوال الأرض ُم قبل ذلك ذكرَّا واحدا من فروع النص، فعمله لا يتجاوز هذا الإطار، لأنه تقدًالقضيتين فرع

  .مواتَّوالس
  

ُ ماءَّالس Λماء َّت السَّانشق (Λت الواقعة عَقَـَ و← ُ والجبالُت الأرضلَُِ حمΛور ُّخ في الصفِنُ:  الثانيّالنص
 البنية الكبرى في هذه ُ ويمكن تمثيل. النصْوام البنية الكبرى لأنه يجمع بين فرعيِ هنا هو قُّ والربط السببي،)ٌواهية

  :الحالة كما يلي
  

 ب ك

 3ق  2ق  1ق 

 خبر+ موضوع  خبر+ موضوع  خبر+ موضوع 
  الموضوع العلوي

 )الخلق  ( 
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ا čلنتيجة، ويظهر هذا جليمات واّ المقدبينتابع لا إلى السببية المعروفة ّه إلى التُّ السببي بين الفرعين مردُوالربط
 ُها نفخةبُُ الفزع، ثم يعقُ ذلك نفخةلُّا عن أهوال يوم القيامة، وأوًيقول تعالى مخبر«: في تفسير ابن كثير لهذه الآيات

ُعق حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله، ثم بعدها نفخةَّالص  القيام لرب العالمين والبعث ُ
تاج إلى تكرار ُ أمر االله لا يخالف ولا يمانع، ولا يحّ لأنٌوقد أكدها هاهنا بأĔا واحدة. ي هذه النفخةشور، وهوالنُّ

ًوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة ": والظاهر ما قلناه؛ ولهذا قال هاهنا. هي النفخة الأخيرة: وقال الربيع .وتأكيد َّ ََّ ََ ُ َُ َِ ْ َ َُ ْ ِ ُِ
ًواحدة َ ِ ّدت مد الأديمُ فم أي"َ ّ العكاظي، وتـبدلت الأرض غير الأرض، َ ََ َ ُفـيـومئذ وقـعت الواقعة"ُ َ َِ ٍَ ْ ِ َ ََ َِ  قامت  أي"َْ
  .1»القيامة

  
أويل، بل ّضافر بين القضايا لبناء التَّمو ذو الموضوع المنقسم في زيادة مدلولية الت على هذا لا يسهم النًُّبناء

 الأرض والجبال ّبن كثير في التفسير السابق في معنى دك اَة على حدة، ولنتأمل قولّ قضيِّ في كلُ التأويلُينحصر
ّدت مد الأديم العكاظي، وتـبدلت الأرض غير الأرضُفم«: قال َ َّ ََ هما ُأحد: ْن اثنينْ خبريْ فأضاف إلى الموضوعين»ُ
 منهما ٍّند في كلا عن موضع آخر من القرآن الكريم، ولم يستسًبََ مقتلُُّ والثاني التبد،ّ ومثل له بالأديم العكاظيُّالمد

 لأن انفصال الموضوعات فيما بينها، ّويبدو هذا منطقيا إلى أبعد حد. على معطيات القضايا الأخرى في النص
 التأويل ُ، ففعلَها الآخرُ أحدِّ يعني ضمنيا عدم تضافر الأخبار الواردة فيها ليبين،رغم صدورها عن موضوع عام

  .ة الواحدةَّ القضيَ لا يتجاوز عتبةُكما سبق القول
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  ابتَّمو ذو الموضوع الثالنُّ: كل الثانيَّالش . 2 . 2 . 2
 ثبات َّر المعلومات في نصوص انقضاء الدنيا، فإنُّ تطوَة ونمطَّ البنية النصيَم سمةِإذا كان الموضوع المنقس

د الموضوعات ُّتعدبضي ة عن حدث البعث؛ ذلك أن Ĕاية العالم تقِ في نصوص الغيب المخبرٌ غالبةٌالموضوع سمة
واحد من دون  ٌ فمحوره موضوعُ الخلق بما فيه من عناصر الطبيعة والكائنات الحية، أما البعثَّ كلُلتشمل النهاية

 نصوص َوليس ينفي هذا وجود.  في نصوص الإحياءًمو ذو الموضوع الثابت سمة كان النُّذلك هو الإنسان، لهذا
 النفس الإنسانية بوصفها محورا ُم حضورَّبات، ولكن الغالب عليها كما تقدَّعض الث Ĕاية العالم بُ فيها موضوعتُبُثْيَـ

  :وفيما يلي نماذج هذا الشكل. لحدث البعث
  

﴿ :هناك نموذجان لثبات الموضوع في Ĕاية العالم هما قول االله تعالى في سورة الحج  
   1             

2﴾ ِّي أن المفسريذكر الطبر َّ  قبل القيامة أو ًون هذه الأحداث واقعةَن اختلفوا في كُّ
  الموضوع الثابت فيها علىُ ومدارقيامة فهي من أحداث Ĕاية العالم، قبل الَ تكونْ، فعلى احتمال أن1بعدها

  .اسّتروĔا، مرضعة، ذات حمل، الن: ة التاليةّالوحدات المعجميلة بَّة الممثَّفس الإنسانيالنَّ
  

123﴿ :وقوله تعالى في سورة الزلزلة
  4     5﴾. ل هذا َّا، وتشكً الأرض موضوعُرد ذكرَّفي هذه الآيات الخمس اط

، ما لها، أخبارها، لها، فأكثر قرائن ثبات الموضوع هنا )مرتين(الأرض :  هيٍ مختلفةةٍّ من خلال قرائن لفظيُوضوعالم
ر القضايا في بناء المدلولية ُ لتحقيق تضافٌ، ووسيلةٍ من جهةّ إلى تأكيد اتساق النصٌا، وهو سبيلًكانت إضمار

ابتة َّ الثُ الأرضُإنه يوم القيامة حيث ترتجف«:  الآياتنيَ معاد قطب في قراءتهّقال سي. من جهة أخرىالنصية 
ُارتجافا، وتـ ُ، وتنفض ما في جوفها نفضا، وتخرج ما يـًلزل زلزالازًَ . ًها مما حملته طويلاِ وغيرَ ومعادنٍها من أجسادلُقِثًْ

رتباط المعاني فيما بينها  لارٌُّ فقراءته هذه يحكمها تصو2»!ً من هذه الأثقال، التي حملتها طويلافَُّوكأĔا تتخف
ًترابطا ترتجف، تزلزل، تنفض، تخرج : ا ومدلولية، وهذا ظاهر في عباراتً بيانَ الآخرُ أحدها يزيدَّ تفسيريا كأنُ
  . اللاحق منها يشرح السابقَّ كأنالخ،...أثقالها

    

                                                
  .557 ص 18ج . المرجع نفسه:  الطبري 1
  .3954 ص 4م .  في ظلال القرآن: سيد قطب 2
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د ، ويحدِّ في تحقيق المدلوليةصّ التضافر الدلالي بين قضايا النَ من أحد جوانبه ظاهرةدُِّ الموضوع يؤكَ ثباتَّإن
وعلى . الة على ذلك الموضوعَّ تمارسه القرائن اللفظية الدالقضايا من خلال فعل الإحالة الذي التأويل بين َمسار

  : فيها كما يليّ التأويل الداخليِ البنية الكبرى ومسارُهذا يمكن تمثيل

  
  

 التأويل َ مسارُ في الإضمار، وإنما هي في الحقيقة ترسمًلةَّات ممثمََة هنا بتأويل المبهّ النصيُفلا تكتفي البنية
د ِّ سي بيانه في تفسيرمََّ تقدمثلما ها الآخر،بعضها في قراءة ُ بين القضايا ليساهم بعضُه المعلوماتكُُالذي تسل

  .لزلةَّقطب للآيات من سورة الز
  

  :هي كالتاليو ثبات الموضوع كثيرة ُوتى فنماذجأما في باب البعث وإحياء الم
هذا : قيل«: قال البغوي ﴾99﴿ :الكهف. أ 

الماء ويختلط بعضهم يدخل بعضهم على بعض كموج : تركنا يأجوج ومأجوج يموج، أي: عند فتح السد، يقول
 1»هم حيارىِّهم بجنيُّ إنسيُهذا عند قيام الساعة، يدخل الخلق بعضهم في بعض ويختلط: وقيل .ببعض لكثرēم

 وقد "يأجوج ومأجوج": ها إلى أحد مرجعينُّدَ الغائب التي مرُت عليه ضمائرَّردا دلَّا مطًفقد ذكرت الآية موضوع
  . الدلالة إلا الإضمارَ عمومدُِّ لأنه ليس في الآيات ما يقي"الخلق جميعا" في الآيات التي قبل هذه، أو كرذُ
  

9394 ﴿:مريم. ب 
95﴾. كل " المقصود في عبارة َ الأولى الموضوعُ حيث ذكرت الآيةَّتأويل الإضمار هنا لا يتجاوز النص
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ٌ تضافر بينّ قضايا النصْوبين. 1»هُهم عبيدَّ الخلق كلَّيعني أن«:  قال البغوي في معناها"من في السموات والأرض ّ 
 "كل من في السموات والأرض"عبارة : لعلاقات التأويلية التالية على اُ القرائن المعنويةُّفي بناء المدلولية، حيث تدل

. قلَْ الخَّكل ِ الإحياءِ فعلُا، أي شمولً لبيان معنى الجمع الذي لا يغادر أحد"أحصاهم وعدهم"تتضافر مع عبارة 
 حال من ِّقراءة كل في َد التضافر، وتسهمِّ الفعل لتؤكُ تجمع بينها قرينة"آتيه فردا" و"آتي الرحمان عبدا"وعبارتا 

 في معنى ّ البغويُ ذلك قولُ ومما يدعم والعكس كذلك،َر الفرديةِّالحالين المذكورين من خلال الآخر، فالعبودية تفس
ُهمفُْ ما يـِ من خلال بعضةََّ الفرديمَهَِ فالظاهر هنا أنه ف2»وحيدا ليس معه من الدنيا شيء«: الفردية  من العبودية َ

  ."معه من الدنيا شيءليس "وخاصة في معنى 
  

﴿ :طه. ج        102       103 ﴾ قال
عنى : رقا، فقيلُقف القيامة ز إلى موٍ الكفر باالله يومئذَونسوق أهل: يقول تعالى ذكره«: الطبري في معنى الآيتين
ة العطش الذي يكون đم عند الحشر لرأي العين من الزرق، َّما يظهر في أعينهم من شد: بالزرق في هذا الموضع

ًونحشرهم يـوم القيامة على وجوههم عميا( :ا، كالذي قال االلهًشرون عميُم يحّ بذلك أĔَريدأُ: وقيل ُ َ َ َْ َُ َْ ْ ِْ ِ ُِ ََ ِ ْ َُ ُ ُ  وقوله ).ْ
ًتخافـتون بـيـنـهم إن لبثتم إلا عشرايَـ( ْ َْ ِ ِْ ُْ ُ ََِ ْ ُ َ ْ ََ َ  لبثتم في ْإن: ّيتهامسون بينهم، ويسر بعضهم إلى بعض: يقول تعالى ذكره) َ

 َ تداخلُّ لم يشرح الطبريّ في هذا النص3»ارًشَْما لبثتم في الدنيا إلا ع: الدنيا، يعني أĔم يقول بعضهم لبعض
 ْ أنجِسْ هذا النَُّه، وأساسِّسق كل لمدلولية النًَّ من البنية الكبرى ناسجةُجه الذي يجعل، على الوْالدلالات بين الآيتين

  .ا الموضوع الواحد وهو اĐرمونَ هاتين الكلمتين تمثلان خبرّ لأن"يتخافتون" و"زرقا" دلالتا َتجتمع
  

: بناء المعنى حيث يقول في ّ على نوع من التضافر الدلاليُّد قطب لهذا النص ما يدلّولكن في قراءة سي
يتخافتون بينهم بالحديث، لا . ّرق الوجوه من الكدر والغمُشرون زُع فاĐرمون يحُّفخ في البوق للتجمُفإذا ن«

ُّيرفعون به صوتا من الر  استخلاص المعاني ُويمكن توصيف. 4»مة على ساحة الحشرِّهبة المخيَّعب والهول، ومن الرً
سق ذلك التأويل الخاضع لمعطيات القراءة َّنعني بالتأويل المت«ساقيا، وّالدارسون تأويلا اتيه ّفي هذه القراءة بما يسم

ي وحداته الدلالية، وإقصاء عناصر أخرى، ِّ، أثناء جريان تلقّنة من النصّة التي تعتمد على انتقاء عناصر معيّالفردي
  .5»ما ٌّد يرتضيه قارئ فرديَّمن أجل إغلاق عالمه الدلالي في معنى محد
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لة التي تذكر حقائق الغيب في أكثر من قضية مع دوراĔا على َّة المفصّإن مسار التأويل في النصوص الغيبي
ى في تضافر الأخبار المَرتجُموضوع واحد إنما ي

ُ
ُتمت ملاحظتهة بذلك الموضوع الثابت، وهذا مما قَحَلْ  في النماذج َّ

اكلة من ّ البعث على نفس الشَية التي تعرض حقائقّ في النماذج المتبقالثلاثة السابقة، وهو أيضا ما يمكن أن نلمسه
  :ثبات الموضوع  وهي كالتالي

  
  ﴾ 87 ﴿:النمل. د 

  ﴾ 51 ﴿:سبأ. ه 

 ﴿:يس. و       51    
5253 ﴾  

15 ﴿:غافر. ز 
16﴾الإنسان/  أحيانا يعتمد الثبات على ثنائية االله.  

67 ﴿:القمر. ح 
8﴾  

 ﴿:المعارج. ط      42    
4344﴾  

  ﴾34 ﴿:القيامة. ي 

﴿ :النازعات. ك    6   7    8   9  
10111213

14﴾. نما  وإ،ّادفة ليست من صميم المقصود في النصّاجفة والرّقة بالرِّ الأخبار المتعلَّحظ من طبيعة التركيب أننل
ُوع الأساس وهو الإنسان، ولهذا يـرجح للموضًإطاراسيقت لتكون  َّ ا على čه مبنيُع الموضوع وانقسامُّ أن يكون تنوَُ

  .ة الإنسان كموضوع للخطابّمركزي
  

د الخبر أن حدث البعث ُّبب في وحدة الموضوع وتعدَّالأولى أن الس: من هذه النماذج نخرج بملحوظتين
 هذه الظاهرة ّوالثانية أن.  Ĕاية العالم والبعثْه من الكائنات، فهذا فرق جوهري بين بابي الإنسان دون غيرُّيخص
 القضايا بما تتيحه البنية فُّ بين الأخبار المختلفة التي تؤلّ ببحث الانسجام الدلاليًصلاَّ مسار التأويل متُتجعل

  .أويل بين القضايا المختلفةّأثناء القراءة والت الدلالة َل حركةِّالكبرى للنص وعلاقاēا النحوية، فهي التي تسه
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  ّمو ذو الموضوع المشتقالنُّ: كل الثالثَّالش . 3 . 2 . 2
 لانقسام موضوعات ا من خلال فرضهّل البنية الكبرى للنصُّ في تشكرٌِّ مؤثـٌكان للفكرة العامة حضور

 البعث لها علاقة بثبات الموضوع من جهة وانتمائه وطبيعة الاشتقاق في باب.  الآنّم لحدَّالقضايا أو ثباēا كما تقد
ُتحصيل هل َّوليس من الس.  من جهة أخرى، بوصفه مركزا لحدث البعث وعودة الحياة"الإنسان" رد إلى عنصرّالمط

 َ نسقُد فهو ليس الوحيد الذي يرسمجُِ وْة، وإنَّ فهو نادر في النصوص الغيبيّمو المشتق لشكل النٍُّنموذج واضح
﴿ :، من هذه النماذج القليلة قول االله تعالى في سورة المزملى أخرٌ بل تتضافر معه أشكالِّالنص  

14﴾َّقُ في القضية الأولى واشت"الأرض والجبال" من موضوع ُ حيث حدث الانتقال؛ 
  .ثانية في القضية ال"الجبال"منه موضوع 

  
ِوكانت الجبال كثيبا مهيلا"أي تزلزل «: قال ابن كثير في معناها َ ً َِ َِ َُ ْ ِ َ  أي تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت "َ

يها ًحجارة صماء، ثم إĔا تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا، لا ترى ف
لا مناص هنا من الكلام على  .1»لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع: بية، ومعناه راًعوجا أي واديا، ولا أمتا أي

ُالسبب : العلاقة السببية المنطقية بين الحدثين الموصوفين على سبيل الإخبار عها الجبال أي مها وِّ الأرض كلُارتجافَّ
 هذا التضافر الدلالي بين َّالارتجاف، ولعلة َّل الجبال إلى تراب أو رمل من شدُّتحوُالنتيجة كها العنيف، وُّها وتحرُزلزلت

ابق عليه وهو الأرض والجبال لأن ذلك َّالأول اشتقاق موضوع الجبال من الموضوع الس: د له عاملانَّالخبرين مه
 الخبرين أو المحمولين وتعاضدهما في إطار الموضوع الواحد، والثاني تلك العلاقة السببية بين القضيتين َ اتصالُيضمن

على هذا يمكن .  الانسجام الدلالي بين القضاياُ في بنية النص وإنما تفرضها طبيعةٌّ لفظيٌ عليها ظاهرَّ لم يدلوالتي
  : البنية الكبرى ومسار التأويل وبناء المدلولية كما يليُتمثيل

  

  
  

                                                
  .1932ص . تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 1

 ر الدلالياشتقاق الموضوع ساهم في تحقيق التضاف
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 2ق 1ق ←
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  :نية اقتران نهاية العالم بالبعثبِ . 3 . 2
اعة إما Ĕاية العالم أو َّ قيام السْكيز على حدث واحد من حدثيَّج السابقة جرى الترماذفي تحليل النَّ

 ِّ بنية النصَّمسار بناء المدلولية النصية، إلا أنمو الموضوعي وتأثيرها في البعث، وهذا بغرض دراسة ظاهرة النُّ
لة، َّلبعث في النصوص الغيبية المفص النهاية واْ حدثيُ أخرى هي اقترانً ظاهرةُاللغوي في القرآن الكريم تعرض

  .حليل الوافيَّة على التَّصيّالاقتران كثيرة يمكن إحصاؤها ولكنها ع ُونماذج
  

﴿ :من ذلك قوله تعالى في سورة الانشقاق 123
    4    5          6﴾ ّمخشريَّقال الز :

: وقيل. طار التكوير والانفْ في مثلها من سورتيمَلِعَ  أو اكتفاء بماٍ مذهبَّ كلرُذف جواب إذا ليذهب المقدِّحُ«
 الزمخشري على أسلوب ُوكلام. 1»هحَدََ كُماء انشقت لاقى الإنسانَّ أي إذا الس"فملاقيه" عليه َّجواđا ما دل

 على ً تحمل دلالة"إذا"ا، فصيغة č اتصالا دلالي"النهاية والبعث" الحدثين َ الروابط اللفظية اتصالَد تحقيقِّرط يؤكَّالش
ل السماء والأرض، ثم ُّرف بذكر صور Ĕاية العالم المألوف بتبدّ لهذا الظَّ الإطار الحدثية، وهي ترسمّة الزمنيّالظرفي

 ٌ البعث حاصلَّ، فكأن"ملاقيه " وهو البعث في الآية الأخيرة من خلال قرينة مجملة وهيَّ المركزيَتذكر الحدث
  .هايةِّ بعد حدث النٍ وتلازمٍ تتابعَحصول

  
 :رد في عدد من النماذج منها قوله تعالى في سورة طهَّ بين الحدثين مطّزمي التلاُّابط السببيَّوهذه التر

﴿105106107
      108﴾ ف ْأضاف اليوم إلى وقت نس«: قال الزمخشري

ٍيـومئذ": الجبال في قوله َِ وفي هذه القرينة . 2»ًفت، ويجوز أن يكون بدلا بعد بدل من يوم القيامةسُِ نْ أي يوم إذ"َْ
 لأن مداره على َّ ملازما للنهاية وتابعا لها زمنيا، مع كونه الحدث المركزيُتابع أيضا فيكون البعثَّ على التٌدلالة

  .موضوع واحد هو الإنسان
  

﴿ : القيامة سورةرط كما في قوله تعالى فيَّوقد جاءت دلالة التتابع هذه بصيغ مختلفة منها الش
7   8    9      10    11   
12﴾ وفي الأنبياء: ﴿96

97﴾.  

                                                
  .565 ص 4ج . الكشاف: ري الزمخش 1
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ميع كما في وع من الربط بين الحدثين بل يذكرهما على سبيل التجّ هذا النُوهناك من النصوص ما لا يعرض

﴿: سورة النمل        87
88﴾.  قال الطبري في معنى البعث من

ًجامدة"«: ، وقال الزمخشري في معنى انقضاء الدنيا من الآية الثانية1»ّوكل أتوه صاغرين«: الآية الأولى َ ِ  من جمد "َ
 ثابتة في ةًها واقفبَسَِ حُ الريح السحاب، فإذا نظر إليها الناظرمع الجبال فتسير كما تسيرتجُ. في مكانه إذا لم يبرح

ُُّوهى تمر"مكان واحد  َ َ
ِ ُّ مرا حثيثا كما يمر"َ ً ّإذا تحركت لا تكاد : وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد.  السحابًّ

ُتتبين له وينتهي بعودة الحياة إلى ُّالعالم وتبدا للأحداث يبدأ بانقضاء č لا تقترح تتابعا زمنيِّوبنية النص. 2»هاَ حركتَّ
ل العالم، وجمع بين الحدثين ُّ بذكر تبدْ بذكر البعث وانتهتْالموتى، بل يذكر هذه وتلك بشكل متداخل، بدأت

  . من المفسرين كالطبري والزمخشريٌ التي لم يلتفت إليها كثير88بوساطة الواو في أول الآية 
  

َأن يبتغي تبينّفيضا في هذا الشولكن ابن عاشور أورد كلاما مست الذي «:  ترتيب المعاني في النص فقالُّ
وترى الجبال تحسبها "ً حادثا يحصل يوم ينفخ في الصور فجعلوا قوله تَْإن الآية حك: قاله جمهور المفسرين

لرؤية وجعلوا ا..  أي ويوم ترى الجبال تحسبها جامدة الخ)87: النمل( "ينفخ في الصور"ً عطفا على "جامدة
ّ، ومر السحاب تشبيها لتنقلها بمر السًبصرية ّ ًشبيه بمرور السحاب مقصودا منه َّحاب في السرعة، وجعلوا اختيار التًّ
حاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها فيكون من معنى قوله َّ تشبيه حال الجبال حين ذلك المرور بحال السُإدماج

 من يرى، َّ كلَّ ليعمَّ لغير معين"ترى" وجعلوا الخطاب في قوله )5: القارعة( "وتكون الجبال كالعهن المنفوش"
 هذه الأحوال َّ أنَا أشكلَّفلم. )47: الكهف( " الجبالِّويوم نسير"وجعلوا معنى هذه الآية في معنى قوله تعالى 

تهاء الدنيا عند  ذلك في انّها تشير إلى أنِ الجبال ونسفِّتكون قبل يوم الحشر لأن الآيات التي ورد فيها ذكر دك
 ً"فقل ينسفها ربي نسفا" حينئذ ثم تسير يوم الحشر لقوله ُّالقارعة وهي النفخة الأولى أو قبيلها، فأجابوا بأĔا تندك

 َّ أنُفكان مغزى الكلام في النهاية بيان. 3»)108 /105: طه ( "يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له"إلى أن قال 
 َّ للحساب، وهذا ليفيد أنقُلَْا يكون قبل الحشر وقبل أن يجتمع الخّ في صورة الجبال إنم الدنيا وانقضائهاُّمعلم تغير

  . لم يكن بحسب ترتيب الوقائع في الحقيقةِّترتيب المعاني في النص
  

 ﴿:م قوله تعالى في سورة النبأَّ مثلما تقدٍ تجميعَومن النصوص التي تربط بين النهاية والبعث ربط
17181920﴾ 
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 العالم ُّوتغير " فيالبعث : ة للنص كما يليّحيث وردت الأحداث بحسب البنية الخطي
﴿«: قال ابن عاشور" فيوانقضاء الدنيا 

 ﴾قبل ذلك أو معهُماء، أي قد حصل النفخَّد فتحت السوق: والتقدير ."تأتون" من ضمير ٌجملة هي حال َ. 
ّ مضافا إلى هذه الجملة على حد قوله"يوم"فيعتبر  ﴾ ﴿ويجوز أن تكون معطوفة على جملة ويوم ": ً

ُتشقق السماء بالغمام َّ َّ لتفتيح حتى والتعبير بالفعل الماضي على هذا الوجه لتحقيق وقوع هذا ا. )25: الفرقان( "َ
المعروف، ق بزوال العالم َّ لحدث البعث لأنه يتعلٌ الجبال سابقَ تسييرَّ أنيقصد بذلك. 1»كأنه قد مضى وقوعه
رة في النص يمكن تمثيل البنية ِّوبالنظر إلى مجمل العلاقات الدلالية المتوف. عاث الموتى ومعهوهذا إنما يكون قبل انب

  :الكبرى كما يلي 

  
  

ُتم التعرضهكذا  ُّ  باقتضاب للبنى الكبرى للنصوص الغيبية على اختلافها إما مجملة أو مفصلة، وإما مفصلة َّ
. في قضية واحدة من بينة النص أو في أكثر من قضية، وإما جامعة لحدثي النهاية والبعث أو رابطة بينها سببيا

صوص من الناحية الدلالية، فهي تحتاج إلى مزيد تمحيص را بإزاء ثراء النُّم يبقى قاصَّاهر أن التحليل المقدَّوالظ
  .ةَّلآليتها المدلولي

  
  :بنية النص الأساسي . 3

ح ِّا يشرح معناها ويوضً بأخبار الغيب، اقترانًة مقترنةّ الحقائق المرجعي بذكرّ عن الغيبيُّ الأساسيُّز النصَّيتمي
بات بما َّ تصف تلك المغيٍ تمثيلُت أحداث النهاية أو البعث، أو نصوصمدلولها، فهي إما نصوص حجاجية تثب

  .ةَّا مرجعيًيحاكيها من أحداث الحياة اليومية التي ندعوها هنا أحداث
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يك ف فان دَّوظ،  على حدةٍّ نصِّ البنية الكبرى والبنية الصغرى الخاصين بكلْبالإضافة إلى مصطلحي
 ُّقصد đا تصنيف البنى الكبرى، بمعنى أن البنية العليا هي مفهوم عام لا يخص ثالثا هو البنية العليا وياًمصطلح

يشير فان دايك أيضا «: تقول عزة شبل محمد .صوص جملة من النَُّا بعينه كالبنية الكبرى، بل يجمع خصائصčنص
 أو ٌّون لها شكل كليد حول موضوع أو فكرة رئيسية، فإنه يجب أن يكَّإلى أن الكتابات بالإضافة إلى كوĔا تتوح

كل يشير إلى الطريقة التي تقدم đا المعلومات على نحو َّفالش.  النصَق تماسكِّ تحق"superstructure"بنية عليا 
 والعلاقات الدلالية والفكرة الأساسية والبنية ّ من الربط اللفظيٌّوعلى هذا يسهم كل. معين وفق نماذج تنظيمية

 كثيرة ٌمت تعريفاتدُِّوقد ق«:  ثم تقول في باب تصنيف النصوص1»ّلي للنصالعليا في تحقيق تماسك الدلا
كل العام لمحتوى البنية الكبرى َّم الشالهياكل العرفية التي تقدِّ" الأبنية العليا هي َّلمصطلح الأبنية العليا منها أن

 أو هي "على قواعد عرفية لنص ما ويرتكز ّنوع من المخطط اĐرد الذي يحدد النظام الكلي" أو هي "للخطاب
 أو هي "الهيكل العام الذي تنتظم فيه أجزاء النص" أو هي "النماذج الأعم لتنظيم المعلومات في بنية النص"
  .2»"البنية التنظيمية للنص"

  
ل البنية ّ بالموضوع العام بينما تمثًقةّز فان ديك بين البنية الكبرى للنص وبنيته العليا بكون الأولى متعلّيمي
 "Textform"إن البنية العليا هي نمط من شكل النص «:  يقولحيث عاما Đموعة من البنى الكبرى، ًالعليا بناء
 ولهذا يظهر أن البنية العليا ،Textinhalt"«3"تيمته، ويعني ذلك أن البنية الكبرى هي مضمون النص / موضوعه

  : والتي يمكن تمثيلها كما يليّ الأساسييام الساعة بحق عن مفهوم البنية العميقة لنص قّوفقا لهذا الفهم تعبر
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فليست ثمة بنية كبرى لأي نص من النصوص الأساسية في باب قيام الساعة إلا وتخضع لمثل هذا البناء، 
 ُتمثيلبناء على هذا يمكن .  سواء على حدٍُّل المعنى والمدلوليةَّوعلى أساس نوع العلاقات الرابطة بين القضايا يتشك

  :البنى الكبرى للنصوص الأساسية كما يلي

  
  

  : طَّ على هذا المخطُتسجيل ملحوظتينيمكن 
 استبدال عبارة البنية الصغرى بالبنية الفرعية، لأن ُّفي تمثيل البنى الكبرى للنصوص الأساسية يتم: الأولى

ر فان ديك، أما البنى الفرعية فهي تنحدر تحت مستوى البنية ُّلى أكثر من مستوى في تصوع عَّالبنى الصغرى تتوز
ُّ تعد هذه القضاياّبة تندرج تحتها فإنَّنت البنى الفرعية قضايا مركَّالكبرى مباشرة، وإذا حدث أن تضم  ً حينئذ بنىُ

  .ة والأخرى غيبيةّ إحداهما مرجعيينْيَـ لقضيتين كبرِّ النصنَُّ تضم"ّالفرعي" مصطلح ُتوظيفيقتضي هكذا . صغرى
  

 الحجاج َّمثيل من خلال معطيات البنية النصية والعكس كذلك، لأنَّمييز بين الحجاج والتَّيمكن الت: الثانية
ا čمات تقود سببيّ وهي في عمومها مقد،فة بينهاِّنا من القضايا والروابط المؤلَّا معيًبوصفه جهازا لسانيا يقتضي نوع

 ِورة المركزية وثراءُّ ذلك في تحليل الصُا، وقد جرى بيانčمثيل فلا يجمع الفروع سببيَّا التَّأم. لة من النتائجإلى جم
 بعمل التشبيه، وهو ُا أنه يضطلعčمثيل بتجميع القضايا بدلا من الربط بينها سببيَّة على قيام التّ، وأقرب الأدلالمعنى

  .ّالتتابع السبيقارنة لا على  الحقائق على سبيل المَعمل يقتضي رصف
  

 البنية العليا للنص الأساسي بحسب نمط الربط بين َن إذن تشكيلَّهذا التصنيف للبنى الكبرى يتضم
ة، إنما ّ الجهاز الحجاجي في نوع واحد من البنى النصيُقصد đذا التقسيم حصرُوليس ي. ّ والمرجعيّالفرعين الغيبي

 من حجاج، وسيأتي ٌ لأنه لا يخلو ملفوظالحجاجية في النصوص الأساسية؛جات مييز بين درَّ التيهدف إلى
 لُِّ محتواها العام وتشك معلومات عنَ النصوص الأساسية بعضُم إحصاءَّلقد قد. تفصيل ذلك في الفصل القادم

  :ص هذه المعلوماتَّوفيما يلي ملخ.  الروابط التي تجمع أجزاءهاِفظية ونوعَّبنيتها الل
  
  

 ب ك ب ك

 2ب ف 1ب ف 2ب ف 1ب ف

 حقائق مرجعية

 الحجاج: النموذج الأول

 حقائق غيبية حقائق مرجعية حقائق غيبية

 يلالتمث: النموذج الثاني
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 بين ّبط التجميعيّ الرُ غلبةرَُة تظهَّظر في الدلالة العامة للأدوات الرابطة بين الفروع النصيهكذا وبالنَّ
 واقع َّ الحجاج في النصوص الأساسية، إلا أنمثيل علىَّا غلبة التč، وهذا يعني ضمنيّبط السببيَّلقضايا على الرا

 الجهاز َد نمطة المعروفة للأداة هي ما يحدَِّّ المعجميُالخطاب في هذه النصوص يوحي بغير ذلك، فليست الدلالة
عرض ُست. ة بين القضاياَّ العلاقات المنطقيُا معطيات البنية الكبرى، أي نوعًده أساسا يحدَِّّإنم، ّاللساني في النص
 في التمثيلات السابقة وهما ْ الربط المقترحينْوص الأساسية بحسب نوعي من البنى الكبرى للنصُفيما يأتي نماذج

فاق دلالة الأداة الرابطة مع فحوى هذا الربط من عدمه بحسب الأمثلة َّبيان اتِ إلى تًسعياالسببي والتجميعي، 
  .رةِّالمتوف

  
  :جميعيةَّالبنية الت . 1 . 3

 سبيل الجمع بينها والعطف، وأكثر قرائن الربط المذكورة  القضايا إلى بعضها علىُمط إضافة هذا النَُّعماد
فهم من توظيف هذه ُ بحيث لا ي،"كذلك"ي هذا الغرض مثل حروف العطف وكاف التشبيه وِّفي الجدول تؤد

Ĕعنهاارًبَـُا تجمع بين مقدمات ونتائج وإنما تجمع حقائق مخَّالقرائن أ .  
  

﴿: قال االله تعالى في سورة يونس        
         

      24﴾. متاع الحياة "ل منزلة البيان لجملة َّهذه الآية تتنز«: قال ابن عاشور
 إلى زوال، ٌع صائرُّنت هذه الآية أن التمتَّم بالدنيا ما هو إلا لمدة قصيرة، فبيعهُّ تمتَّنة بأنذِْ المؤ)23 :يونس( "الدنيا

الحال الماثلة : َوالمثل .رع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصدَّع بالدنيا لأصحاđا đيئة الزُّ التمتَهت هيئةَّوأطنبت فشب
شبيه َّ عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التّعبر. بةكّبة بحالة مرّشبيه هنا تشبيه حالة مركَّة، كان التَّعلى هيئة خاص

شبيه الرابط َّة هي التَّ خلاصة البنية النصيَّستفاد من تعليق ابن عاشور أنيُ. 1»ل سورة البقرةَّم في أوَّب كما تقدَّالمرك
 ُاه زوالَّ مؤدٌّثانيهما غيبي و، من الحقائق المألوفة في حياة النبات والكائنات عموماٌّ دنيويٌّ أحدهما مرجعيْبين فرعين

ا ما َّ الربط الرئيس في البنية التمثيلية، وأمُفة هنا هي الكاف، فهي عنصرَّشبيه الموظَّوأداة الت. هاُالحياة الدنيا وانقضاؤ
يل تمثيل بناء على هذا وفي سب. ع عن البنى الفرعيةَّ تحت البنى الصغرى التي تتوزُتندرجعداها من أدوات الربط ف

ُبنية الكبرى للنص تسجلال َّ   : التاليةالملحوظات ُ
  

                                                
  .141 ص 11ج . المرجع السابق:  الطاهر بن عاشور 1
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 في ترتيب الوقائع لاكتشاف ًة النص ممثلةَّ من ريفاتير وغريماس، لا بد من تجاوز خطيٍّـ وفقا لتصور كل
 ه قدَ العلاقات وحدُقة، فبيانِّ وحدة الأجزاء المتفرُ بقدر ما يكتشفَّ النصُ لا يختزلٍة، وذلك بتبئيرّالمدلولية النصي

  .ه لا يصل إلى مستوى المدلولية عن البينة ولكنَُّيكشف
  

ر ِّبط التي توفَّ قامت في بنائها على أدوات الراčمرجعيا ًفرعَّالمسمى مثيل َّ التْ طرفيَـ العلاقات التي تربط أحد
  .نات هذا الفرع على حدةِّة بين مكوَّ سببيًعلاقة

  
ا سببيا على ما ً ليس رابطّ وبين الفرع المرجعي"ياة الدنياالح"ها وهي ُـ ما يربط بين الفكرة المقصود شرح

  .ع من بنية النص الحجاجيَّا للمتوقً وهذا خلاف،ّيبدو من قرائن النص
  

ه الحجاج، ُ الكبرى لهذا النص بوصفه نصا تمثيليا غرضَ البنيةُة تحكمَّة ضمنيّ علاقة سببيَـ لا ينفي هذا وجود
ر في دراستها هنا على صَتَقُْولكن يـمات والنتيجة، ّربطه بين المقدمل الذهني للقارئ بأ لاستجلاءها إلى العجَلُْقد يـ

منطلق ذلك .  بالوجودٌّ مستقلٌ النص من حيث هو كائنُ الأساس مدلوليةّ من قرائن لأن الغرضُّره النصِّما يوف
، من أجل بيان ذلك ِّ لهذا النصْتينَّ فرعيْدتين عن بنيتينِّ العلاقة الدلالية التي تجمع القضيتين الكبريين المتولُنوع

  :ا بالبنى الفرعيةً بالتدرج إلى البنية الكبرى مرورًوصولا من البنية السطحية للنص ُيكون الانطلاق
  

  

  مثل الحياة الدنيا
  كـ

  ماء أنزلناه من السماء
  فـ

  اختلط به نبات الأرض
  مما يأكل الناس و الأنعام

  إذا حتى
  أخذت الأرض زخرفها

  و
  ازينت

  و 
  ظن أهلها أĔم قادرون عليها

  أتاها أمرنا ليلا أو Ĕارا
  فـ

  جعلناها حصيدا
  كـ

 أن لم تغن بالأمس

  فـ
 

  و
 

  كـ
 

ــ   فــ

  حتى  إذا

  حتى ب ك كـ
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أو ( التشبيه فُا بين بنيتين فرعيتين يجمع بينهما حرً ربطتحتوي ّ البنية الكبرى للنصَّمثيل أنَّ هذا التُيكشف

 القضايا َن نسقَّ، والبنية الفرعية الثانية تتضم"مثل الحياة الدنيا" واحدة هي ًن قضيةَّأولاهما تتضم: كاف) التمثيل
 حالة ل هيُّتاج إلى مزيد من التأمحالة واحد تح عدا ،مثيلَّ ومترابطة وفقا للقرائن المذكورة في التةًبََّالأخرى مرتـ

طها، بل َّ أĔا لا تربط بين القضايا التي تتوس"حتى" في ُوالغريب. كرها في موضعين من التمثيلر ذَّ التي تكر"حتى"
وكاف التشبيه التي سيقت للتمثيل هنا . رتين عنهاِّتين لاحقتين متأخَّ يكمن في الربط بين قضيّ عملها الوظيفيَّإن

ل العرض المقصود بالشرح أي انقضاء الدنيا، ِّثأولاهما تم.  بنيتين فرعيتينالجامعة بين البنية الكبرى ُهي أساس
ن البنية ِّهكذا وبالنظر إلى القضايا التي تكو. ر المعنى الغيبي المقصودُّ المعرفة المرجعية المساعدة على تصوة هيوالثاني

عالم، فقد  بإزاء حقيقة من حقائق قيام الساعة وهي Ĕاية الّ التمثيل كان فاعلا في إرساء مدلولية النصّيظهر أن
  .ة المألوفةّ إذ قرنه بالمعاني المرجعيّساهم التمثيل في بيان المعنى الغيبي

  
ا č التمثيل وتخفي ضمنيَ معالمُ تكشفُّ الاقتصار على حدود البنية الكبرى التي يرسمها الربط التجميعيَّإن

صوص الكلية كما في đذا تشهد النُّ، وّ وملازمة للخطاب القرآنيٌ الحجاجية حاضرةّ الحجاج في النص، ولكنَأبعاد
1﴿ :قوله تعالى في أول سورة البقرة    2    

  3           4﴾.  فالغرض من نصوص الكتاب
لى ْ وأوه هو مسعاها،ُي وإقناعّ في المتلقُ التأثير، بلّد إنتاج الدلالة كما تصبو إليه مدلولية الخطاب الأدبيَّليس مجر

 بنية النص الذي نحن بصدد َّ هذا المسعى أنَد اطرادِّويؤك.  حدث قيام الساعة، ومنهُالموضوعات بالإقناع الغيب
على ه، ُج للدلالة، بل تعقد مع البنية التجميعية عنصرا يعود تأويلِجميع المنتَّف عن حدود التَّتحليله لا تتوق

. ﴾﴿ : في قوله تعالى آخر الآيةٌ الحقائق المذكورة في الآية، وذلك ظاهرِّ، إلى كلالأرجح
  .ِّ للنصّوجيه الحجاجيَّ الرئيس هو التَّ دورها التأويليَّإن

  
﴿ :ومن أمثلة البنية التجميعية في النصوص الأساسية أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف


57﴾ استطرادا للموعظة والاستدلال على تقريب ةٌ معترض"كذلك نخرج الموتى" وجملة«: قال ابن عاشور ً

 باعتبار ما قبله من كون "فأخرجنا" ُن له فعلِّ إلى الإخراج المتضم"كذلك"ـالبعث الذي يستبعدونه، والإشارة ب
ُالبلد ميتا، ثم إحيائه أي إحياء ما فيه من أثر الزرع والثمر، فوجه ّ ّ ّ ً ّ الشبه هو إحياء بعد موت، ولا شك أن لذلكّ ّ ّ 
ّالإحياء كيفية قدرها االله وأجمل ذكرها لقصور الإفهام عن تصورها ّ ْدلولية الغيبية إذ به إذن هو روح المَّوجه الش. 1»ّ

                                                
  .183  ص8 م. المرجع نفسه:  الطاهر بن عاشور 1
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َيجعل الكلام عن الغيب دالا، و ، لأن منياِفهم ضيُ ابن عاشور  كما شرحه"كذلك"معنى الاستدلال في عبارة ُ
ة التجميعية التي أساسها التشبيه أو التمثيل، وإنما يحدث الانتقال  الحجاج، وهذا لا يقع في البنيُ رديفَالاستدلال

 ُجميع بيانَّفغاية الت ،﴾﴿: من مجرد المدلولية في باب الغيب إلى الأبعاد الحجاجية باعتبار قوله تعالى
ة بين المقدمات َّ سببيات من علاقيَفَِا خل إلى مرحلة الإثبات إلا بإدراك مقَتَـنُْ الحقائق، ولا يـُالمعنى لا إثبات

  :فتمثيل البنية التجميعية في هذه الحال يكون كما يلي. لآيةخاتمة ا فيل ُّوالنتائج، وهذه إنما تتأتى بالتأم
  
  

  
  

 ًما قرينةُ هي حيازēل،ُّ وقابلة للتحوً مرنةّ تجعل البنية الكبرى للنصٍلا يختلف النصان السابقان في ميزة
ة حجاجية، وهذا بتأويل علاقة التجميع التي َّ سببيًأويل يمكن أن تجعل من البنية التجميعية بنيةَّرة في مسار التِّمؤث
وجيه الحجاجي للخطاب، توجيه يعتمد قرائن نصية تجعل من َّعرف بالتُها التمثيل أو التشبيه من خلال ما يرُِّيوفـ

ل الكلام َّما في أوهُُ النموذجين الذين جرى تقديمَّمفاد هذا أن. جاجيا بعد أن كان توصيفياالنسق اللغوي فعلا ح
ع وأحيانا أخرى وفق على بنية النص الأساسي هما نسختان لبنية عليا واحدة، تتمظهر أحيانا وفق التجمي

  .ج هو الانتقال من المقدمات إلى النتائٌاها الحجاجي واحدَّ مؤدَّالسببية، إلا أن
  
  :ببيةَّالبنية الس . 2 . 3

 مسار التأويل وفق ما ُتحديد هنا في فصل وسائل المدلولية، ومبتغى البحث مثال للبنية السببية ُسبق عرض
فمن .  المسار هو الذي يكشف عن قانون المدلولية في النصوصَّ البنية النصية من علاقات القضايا، لأنُتقترح

 الحصر، وهو من قرائن الإحالة ُ أسلوبّ والمرجعيّلربط السببي بين الفرعين الغيبيالسياقات اللغوية التي تقترح ا
﴿ :السيميائية الواردة في القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الحجر 

    )85(﴾ .َما خلقنا الخلائق كلها، سماءها وأرضها، ما فيهما وما «: قال الطبري

 ب ف م ب ف غ

  

+ 

 كذلك 

 ب ك

 التجميع يكشف مسار التأويل وبناء المعنى لا البعد الحجاجي
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َوما بـيـنـهما" بينهما، يعني بقوله َُ َ َْ ِّإلا بالحق " مما في أطباق ذلك"َ َْ ِ إلا بالعدل والإنصاف، لا بالظلم والجور، :  يقول"ِ
َدا من الأمم التي اقتص قصصها في هذه السورة، وقصص إهلاكه أنه لم يظلم أح: وإنما يعني تعالى ذكره بذلك َ َ َّ

ّإياها بما فعل به من تعجيل النقمة له على كفره به، فيعذبه ويهلكه بغير استحقاق، لأنه لم يخلق السموات 
ٌوإن الساعة لآتية " وقوله. ّوالأرض وما بينهما بالظلم والجور، ولكنه خلق ذلك بالحق والعدل َِ َ َ َّ َّ َفاصفح الصفح َِ ْ َّ ِ َ ْ َ

َالجميل ِ اعة التي تقوم فيها القيامة َّوإن الساعة، وهي الس: مَّى االله عليه وسلَّد صلَّ يقول تعالى ذكره لنبيه محم"َْ
ِّبوك ، وردوا عليك ما جئتهم به من الحقَّلجائية، فارض đا لمشركي قومك الذين كذ  الطبري لم يربط َّعلى أن. 1»ّ

خلال معطيات أخرى غير  من َّ الحقلََّ، بل أو في النص ذاته وبين خبر الساعة المذكور بعد ذلكبين المقصود بالحق
  .من معطيات النص  لهالا سندهاواردة هنا 
  

 في الكلام يجعلها بمنزلة " الساعة لآتيةَّوإن" جملة ُموقع«: غير أن ابن عاشور أشار إلى ذلك الرابط بالقول
ِقت خلقا ملابسا للحق وأيقن به عللُِ جميع المخلوقات خَّننتيجة الاستدلال، فمن عرف أ ّ ً ّ الحق لا يتخلف ّم أنً ّ

ِّعن مستحقه ولو غاب وتأخر، وإن كان نظام حوادث الدنيا قد يعط ّ ّ الحق في نصابه وتخلفه عن أربابهَل ظهورِّ ّ«2 .
﴿ : الروم سورةل فيُّ حين التأمُ هذه العلاقة أظهرَّعلى أن

8﴾. اية العالم علىْع بين أمريُِفقد جمĔالعطف  سبيل الحق و 
 أكثر "ِّالحق"ع في فهم كلمة ُّ وهذا مما يتيح التوسا لمسار التأويل،ًالمعنى بينهما، فيكون العطف هنا حاكملاتصال 

ن الدلالة على َّ تتضم"الحق" كلمة َّ من هذا أن مما أوحى به بن عاشور في تفسيره، والمقصدمما فهمه الطبري وقريبا
. ّ والغيبيّ المرجعيْ أنموذجا هو إطار الربط السببي بين الفرعينذتُِلوب الحصر في الآية التي اتخ أسَّقيام الساعة، وأن

 خارج إطار دلالة الحصر السببية، ِّاعة يستند إلى معطى من النصَّ فهم دلالة الحق على قيام السّ من هذا أنَّيتبين
 من جهة ُيكشف مسارات التأويل ما  بين منالاختيارهكذا يمكن ). (وهو المعطى الكامن في عبارة 

  : على قيام الساعة كما يليّ من جهة أخرى دلالة الغيبيدُِ، وما يسنّ والغيبيّالعلاقة السببية بين المرجعي

                                                
  .127 ص 17ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
  .76 ص 14م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 2
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 النص،  عليه علماء لغةَّ الوسيلة والغرض كما نصْويمكن للربط السببي في هذا النص أن يجمع بين دلالتي
ِ للغرض إذا اعتمدٌ، وهو بيانّم من كلام الطبريهَفُْق على ما يـلَْ المذكور في الآية كان لبيان وسيلة الخُّفالحق  ُ مسارُْ

ي طريق الحجاج،  هُوالسببية كما ذكر. لقيام الساعةبن عاشور من اقتضاء الحق ات آنفا على ما ذكر بَْالتأويل المث
،  هي محور المدلولية النصية العلاقة السببيةَّ إنتاج المعنى، أي أنَميزة ،ى مبتغى الإقناع زيادة علُّوهذا الأخير يضم،

، فهذه الأخيرة "وإن الساعة لآتية"ولكنها لوحدها غير كافية للتعبير عن موضوع القيامة إلا بأثر تأويلي من قضية 
  . إلى الأذهانَاعة أقربَّا على قيام السهََ وهي التي تجعل دلالتـ"الحق"دة لدلالة العموم في كلمة ِّهي المقي

  
﴿ :ومن نماذج الربط السببي أيضا قوله تعالى في سورة الكهف    

 
وقد كان الحديث عن أهل . فَر به بعد الطلبَّ عليه والظُالاطلاع: العثور على الشيء«: قال ابن عاشور. ﴾)21(

 وعد َّليعلموا أن":  عليهم للحكمة التي في قولهَر االله لأهل المدينة العثورَّها فيسُه أهلُنة يتناقلالكهف في تلك المدي
 المدينة َأعثرنا أهل: تقديره. ً"ولا يشعرن بكم أحدا" عليه عموم َّ دلٌ محذوف"أعثرنا"ومفعول  . الآية"االله حق
ووعد االله هو إحياء الموتى  .ر كالمذكورّ المقدّر لأنَّ إلى المفعول المحذوف المقدٌ عائد"ليعلموا"وضمير  .عليهم
اعة لا ريب فيها، أي ساعة الحشر، فهو إن صار علمهم بذلك عن مشاهدة تزول ّ السّوأما علمهم بأن. للبعث

كنه معية وما هو بريب في العلم ولّر كيفية العقائد السđَّا خواطر الخفاء التي تعتري المؤمن في اعتقاده حين لا يتصو
  .1»في الكيفية، وهو الوارد فيه أنه لا يخطر إلا لصديق ولا يدوم إلا عند زنديق

  
                                                

  .288 ص 15 م.  المرجع نفسه 1

 ب ك

 2ب ص 1ب ص +

 2ب ف  1ب ف 

   إلا... ما 

← 

 و

خلال هذا د من ّدلالة العموم في الحق تتقي
  على قيام الساعةَّالمسار التأويلي لتدل



َّمدلولية النص القرآني في محتوى قيام الساعة                                        الفصل الثالث: َّالباب الثاني ُ ْ َ َّ ِ ِّ ِّ َّتفسير المدلولية في نصوص قيام الساعة: َّ ُ َّ 

 - 399 -

 ُ وبياناعة أظهر نظرا إلى طبيعة الربط بين القضايا؛ّ أن مدلولية النص في باب قيام السَّفي هذا النسق نتبين
ا من مضمون čا وسببيčمنطقل ِّ، لأن كليهما متحص"الساعة لا ريب فيها" و"وعد االله حق"ذلك في العطف بين 

بن عاشور لتمام اوكانت القرائن النحوية التي ذكر . "ليعلموا" هي اللام في ِ السببيةُ، وقرينة"أعثرنا عليهم"القضية 
ة في موضوع قيام الساعة َّ مركز المدلولية النصيَّه بتأويل الإضمار الحاصل في الآية، ولكنِّ كلِّالمعنى في بناء النص

 ٌا هي سبيلَّق لتلك المعجزة بإعادة الفتية إلى الحياة إنمْ معايشة الخلَّ ذلك أن هذه البنية السببية خصوصا؛حصر فيين
 Ĕاية العالم والبعث ْ المعنى في هذا الاستدلال ليشمل موضوعيُ توسيعَريَويمكن أن يج. لتصور الإعادة يوم القيامة

 َل أنه ذكر الساعةَّالأو: لات، والداعي إلى ذلك أمرانِّ من مؤوَّسببي الَ سواء وهذا باعتبار ما يتلو النسقعلى حدٍّ
 قد تكون "إذ" القضايا التي تلي كلمة َّوالثاني أن. ُم بيانهَّ على النهاية والبعث على ما تقدُّا، وهي تدلًمطلق
 لا تخلو من "إذ" لأن ، البعثبن عاشور علىارها َّاعة على النهاية كما تصوّر دلالة السَّ يتصوَلات تجعل القارئِّمؤو
 ٌّ الفتية، وهو حدث مرجعيُ هو موت"إذ"ر بعد كُِ ما ذَّ المعنى هنا أنُ وخلاصة.الظرفية أيضا بحكم دلالتها ةٍَّسببي

ُ لا تشهدهٍ لهم من معجزاتَعطيما أَُّأن لنهاية العالم برغم   دلالة الموت المذكورة بعد َّ الحيوات المألوفة، فكأنُ
 مسار التأويل من تمثيلبناء على هذا يمكن . لها على أĔا علامة Ĕاية العالمُّسهم في تأويل الساعة وتقبتُالظرفية 

  :خلال معطيات البنية الكبرى للنص كما يلي
  

  
  

يس كفيلا فقط  هنا لُعد الحجاجي للنص، فالنسقُى إلى فهم البعَدْ أََّ السببيَوالصيغة التي حملت الربط
وفي هذين .  الخطاب من خلال العلاقات بين القضاياِجاجيةِ حُ به أيضا إدراكٌ منوطْ ولكنّبإنتاج المعنى الغيبي

 ب ك

 1ب ص 2ب ص

 3ق

 2ب ف

 2ق

 

 1ب ف

   

القضايا اللاحقة تضيف إلى مدلولية الساعة 
 لدنيامعنى انقضاء ا

← 

 ْإذ

← 

 لِـ

+ 

 وَ
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ِاعتم ّالسابقين على الربط السببيالمثالين  ها بالإضافة إلى الحمولة الإخبارية ُ البنية اللفظية وقرائنُ معطياتتدُْ
 السببية على الأشكال النصية التي َني قيام الساعة، ولا يعني هذا بالضرورة اقتصارل معنى من معاُّللقضايا في تمث

ل إلى أنساق سببية في تمثلنا الحجاجي ُّ للتحوٌ بدورها قابلةةّ البنى التجميعيَّ أنَّ إذ تبينن مثل هذه القرائن؛ّتتضم
متها الجهاز ّإلى دراسة الأجهزة اللسانية وفي مقد َلها، فإدراك العلاقة السببية الكامنة وراء التجميع يقتضي الانتقال

  .ّالحجاجي
  

 ُها، كان الهدف من عرضها بيانِّها وأساسيِّهذه هي مجمل أنماط الأبنية النصية في موضوع قيام الساعة غيبي
ا ًون تأكيد تكْولا تعدو هذه المقاربة أن. ق بحدث من أحداث القيامةِّمسار التأويل الداخلي في إنتاج المعنى المتعل
:  يقول تمام حسان في مقدرة النص القرآني على نقل الدلالةالقرآن،لما سلف من كلام العلماء على البيان في 

تتفاوت النصوص في القدرة على استعمال القرائن الدالة على المعنى المقصود عندما يعرض القصور في دلالة «
 في ُ اللبسُ بتقديم القرائن عندما يعرضًيم أعظم النصوص وفاء النص القرآني الكرَّولعل. المبنى على هذا المعنى
د المعنى ُّ تعدالناجم عن دور السياق في معالجة اللبس ُيكشفورد في الوضع نفسه ما يُو .1»اللفظ أو في التركيب

يسمح «: قال) 35 :يس ("ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون": ح في مثل قوله تعالىَّمن غير مرج
ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته . أ: بأحد معنيين" وما عملته أيديهم"في " ما"التركيب النحوي هنا بفهم 

أفلا " في هذه الآية قرينة على إرادة المعنى الثاني هي عبارة َّغير أن .ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم. ب. أيديهم
 عن شكره لمن أطعمه ممن يأكل طعاما صنعه ِّلى بأن يعبرْده أوا لم يصنعه بيً من يأكل طعامَّلأن" يشكرون

ق بتركيب َّ السياق لا يتعلَّ بالسياق اللغوي في المقام الأول، وأنٌ توضيح المعنى منوطَّ أنُوالمشهود هنا ،2»بنفسه
  . الجمل في ثنايا الآية الكريمةالجملة بل بالروابط بين

  
م القضايا في الخطاب ظَْ نأسلوب الملحوظات عنيقود إلى جملة من  دراسة أنماط البنى الكبرى َّكما أن

ة بقانون الاكتفاء في التأويل، َّف عند فان ديك بالبنية العليا، وهي محكومة في توصيف المدلوليرَعُْالقرآني، وهي ما يـ
ُّ ويعد هذا من ، مقبولّنات النص لإنتاج معنى توصيليِّأي الاقتصار على المعلومات الداخلية في تأويل مكو

ْالمميزات الأسلوبية للخطاب القرآني إذ ّ  َابطَّ والترَ يقتضي التماسكّياق القرآنيِّلما كان الس«: يقول المثنى عبد الفتاح ّ
 قديم ٍ آيات السور القرآنية جاءت وفق ترتيبَّأن:  من إثبات حقيقة واحدة أكيدة ألا وهيّبين المعاني، كان لا بد

ل سبحانه على حاله ِ أراده المنزٌّ إلهيٌ تبديل أو تغيير، وإنما هو ترتيبُّفوظ، لم يطرأ عليه أيمصون في اللوح المح
 المصحف، كان لا بد من ْكل المحفوظ بين دفتيَّولما كان هذا الترتيب آتيا على الش. ل أحد من الناسُّدون تدخ

اēا، وترابط وتلاحم بين جملها وتراكيبها، وجود وحدة معنى بين هذه الآيات، وتلاصق وتضام بين أجزائها ومفرد
                                                

  .185ص . اجتهادات لغوية:  تمام حسان 1
  .186ص . اجتهادات لغوية:  تمام حسان 2
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ِ، وفي هذا بيان وجه1»ف على إثبات هذه الحقيقةِّوإثبات وحدة السياق في السورة الواحدة متوق  المدلولية في البنية ُ
ٍالنصية، بغض النظر عن معطيات الموقف والسياق غير اللغوي انطلاقا من حدود متغايرة للنص تتراوح من الآية  ٍ ّ ِّ

ّواحدة إلى السورة الكاملة والقرآن كلهال ّ.  
 
  : الفصللاصةخُ

 إلى بيان المعنى وفق ُ لأن هذا الأخير يهدفث التفسير؛ا عن مبحč في آلية المدلولية يختلف نوعيُالبحث
يهدف إلى فهم آليات إنتاج   من اللسانياتٌ أما البحث في المدلولية فهو فرعرون في بعضها،ِّفق المفسَّقواعد ات

  .المعنى من الملفوظات
كل َّها في إبراز مدلولية الشُ تشاكل الخطاب ودورُالأول ظاهرة :ل إلى آليات المدلولية من مدخلينُّ التوسَّتم
 في ّشرط الانسجام في النص الأساسيَّ على أن .نات النصّسجام الخطاب وائتلاف مكو ان عنكشفبالاللغوي، 

لا تكتمل في بنية النص الواحد إذا اكتفى بذكر الحقيقة ، ولهذا ّ والغيبيّرجعي الفرعين المُ تناغمموضوع قيام الساعة
من أجل فحص مدى انسجام  . إعلامية ماِ وتوفيرّ النصءِة تساعد القارئ على استجلاَّالغائبة وحدها دونما مرجعي

ك بين قضايا النص رَتَـْ دلالي مشٍ واسمَالخطاب اقترح غريماس وكورتيس مفهوم التشاكل الذي يقتضي ورود
 Ĕاية العالم وإحياء ْماذج المقترحة للنصوص الأساسية في موضوعي آثار هذا التشاكل في النَُّإدراكالمختلفة، ويمكن 

/. الإحياء/أو / الفناء/أو / الزوال/ على حدة، من مثل ٍّ واسم رئيس في كل نصُى اطرادرđَُذه الطريقة يـ. الموتى
 َب ثراءجُْر الوجود الأدنى للمدلولية في النص اللغوي إلا أĔا تحِّ تفس التشاكلهرظام على الرغم من كونلكن 

  . من النصوص الأساسيةٌنه كثيرَّمثيل الذي تتضمَّالمعنى في أسلوب الت
  
ط د عن أنماِّ في نسق الواسمات المتولبالبحثا čا بلاغيً تفسيرُالمدلوليةر َّسفَتُـمثيل َّ المعنى في التِتوصيف ثراءل

 الغيب والشهادة، ْ قيام الساعة هذه الأنماط للجمع بين عالميُف نصوصِّ توظْصوص الأساسية، إذالتمثيل في النُّ
تسمح هذه الآلية بتقريب الدلالات . ها đاَّهة وتكون حقائق الشهادة مشبَّتكون فيها معطيات الغيب مشب

ه به وتحويلها أو َّقة بالمشبِّ نسق الواسمات الدلالية المتعلمن خلال نقلهم في إنتاج المعنى النظامي النصية عموما وتس
ه به في كثير من نصوص َّ طرف المشبُرادِّلات التمثيل في النصوص اطُّ تشكِّمن أهم .هَّإسقاطها على ذات المشب
ي على ِّين المتلقعُِ مركزية تًمط من التمثيل صورة يسمح باعتبار هذا النَُّ الأرض، والتكرارُالفناء والإحياء وهو نبات

  . اللغويُّر الحقائق الغيبية وإدراكها وفق المسار الذي يرسمه النصُّتصو
  

 وسائل ِّ كلَ منطلقبوصفها البنية اللغوية بإنتاج المعنى ُ استقلالهو المدخل الثاني إلى آليات المدلولية
 بانسجام القضايا ّ خلال إثبات وحدة النص إنتاج المعنى منَ عمليةٍ التشاكل لا يشرح إلا باختزالَّإن .المدلولية

                                                
  .20، ص 2008: دار وائل للنشر، عمان الأردن، الطبعة الأولى. دراسة تأصيلية دلالية نقدية. نظرية السياق القرآني:  المثنى عبد الفتاح محمود 1
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 إلى ثراء المعنى في النصوص الغيبية في القرآن الكريم إلا من خلال الاحتفاء ُنه، ولا يمكن الالتفاتِّالتي تكو
ة، َّأحدهما من الخبرة الإنسانية المرجعي: بالتمثيل، لأنه ينقل نسقا كاملا من الواسمات والدلالات بين طرفين

 آلية المدلولية ُ وصفَّبناء على هذا يمكن أن يمتد . غير مألوفٌّهو الغرض من المدلولية وهو عنصر غيبيوثانيهما 
. تون فان ديك وجان ميشال آدممثل  ّالنصفي نص قيام الساعة إلى مفهوم البنية الكبرى كما تصورها علماء 

العلاقة بين  َكل اللغوي نوعَّلولية الشكون الأصل في مد توسيع الوصف ليشمل هذا المفهوم إلى ود فائدةُوتع
  .، أو الروابط بين القضايا البسيطة في ثناياهِّالملفوظات التي تؤلفه

  
أولهما نظامية النسق، أي احترام قواعد النظام : مؤشريناس درجة المدلولية في البنية اللغوية بناء على قَتُـ

ما َّوقوانين الدلالة بما في ذلك قانون قيد الاختيار والتناظر، فكلك بين المنتج والمتلقي في الأنظمة الوظيفية رََالمشتـ
ت المدلولية الأساسية أو َّلَ عن المألوف من قواعد اللغة والمنطق في تركيب الدلالات قـّلنصزاد خروج نسق ا

لى الإحالة الداخلية، فإذا كان التأويل يعتمد ع:  المعرفة التي تسهم في تأويل الدلالةُنوع الثاني ِّؤشروالم. النظامية
ا جًِ النص عاملا منتُ العناصر الداخلية على التأويل الذاتي لعناصر أخرى داخلية، تكون عندئذ بنيةَ تعملْبمعنى أن
ة في رحم مََ النص على العناصر الخارجية في عملية التأويل للعناصر المبهُ زاد اعتمادأما إذا.  بكفاءةةللمدلولي

ْسق قلتالنَّ  في  الأول الدورّد مسار التأويل الداخلي وتؤديطبيعة البنية الكبرى تحدِّ كما .ة المدلولية للبنية الكفاءَّ
  : كما يلي أنماط النصوصُّير وهي تتغاير بتغ،ل المدلولية النصيةُّتشك

  

  
 

 نصوص قيام الساعة حسب البنى

 الغيبي الأساسي

 اĐمل المفصل

 قضية محورية نمو موضوعي

 بنية سببية بنية تجميعية

ل من التجميع إلى السببية ُّالتحو
 يعطي النص بعدا حجاجيا



  
  
  
  

  الثَّ الثُابَالب
  اعةَّيام السِصوص قُة نَّرجعيمَ
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  لا للمدلوليةِّة بوصفها عاملا مكمَّالمرجعي: مهيدتَ
 العلامة، ةَّر مدلوليِّة ومعناها الخبرة التي تفسَّة المعرفيّلهما هو المرجعيَّأو: ْة في هذا الباب معنيينَّ المرجعيُتأخذ

ة َّة اللسانية أو مرجعيَّوثانيهما المرجعي. ةّة في المدرسة السلوكيّ في إطار المقاربات النفسيْتبلورت لأĔا ًيةت معرفيَُِّوسم
 ٍ وفق نمطِّل النصُّ تشكُقصد đا تفسيرُ لها، ويٌّ معرفيٌ الصلة بالنوع الأول، بل هي امتدادِظ، وهي غير مقطوعةُّالتلف
ة أو ّرة للمدلوليِّأويل لا إلى خبرة مفسَّة إلى آلية للتّل المرجعيَّ، حيث تتحوظروف التواصل من خلال خضوعه لَّمعين

ة في خطاب قيام َّمستويات المرجعيوفي سبيل عرض . جربة الدالةَّ من التٌلوجود المعنى، إĔا في هذه الحال جزء
 المستويات  هذهرض معطيات التحليل تفرض أن نسلك في عَّلامسة النوعين، غير أنُالساعة لا مناص من م

 لتحقيق مدلولية ٍيبدأ التحليل بمقاربة المرجعية اللسانية أو الإحالة الفعلية في الخطاب كوسيلة: اčمسلكا عكسي
ة، ّة المعرفيّ إلى مقاربة المرجعيُوينتقل.  للمرحلة الثانية من علم اللسانيات بعد مرحلة النظاميةٌ، وهي انعكاسّالنص

: ْن بدورها مستويينَّرة للمدلولية في العلامة، وتتضمِّ أقرب إلى الإحالة الكامنة المفسوهي لغوية أيضا، لكنها
ً ات بوصفها حمولةَّ الموضوع أو الغيبيُ حجاجية في الخطاب، والثاني مرجعيةًي بوصفها تقنيةِّة التلقّهما مرجعيُأحد

ُّ النص وتفرَر إعلاميةِّإخبارية تفس   :ه التوصيليدَّ
  

  
  

ا من خلال َّة، إمَّة في البنية اللغويَّ في الحقيقة لإسناد آلية المدلوليًلاثة تعمل متضافرةَّهذه المستويات الث
ة َّة أو الغيبيَّة الفروع المرجعيَّل، أو من خلال تفسير مدلوليَّأويل كما هو الحال في المستوى الأوَّتحديد مسارات للت
:  وهماِّظريمين في القسم النَّة المتقدَِّّ المرجعيْ عن مجاليُ هذه الأنماطُولا تخرج. اليينَّالمستويين التكما هو الحال في 

  . ذلك فيما يليُة الكامنة، وسيأتي بيانَّة والمرجعيَّة الفعليَّالمرجعي
  
  
  

 مرجعية النص

  المستوى الأول
  التوصيلمرجعية 

  المستوى الثاني
 الحجاج ومرجعية التلقي

  المستوى الثالث
 مرجعية الخبر

لا تكتمل مدلولية 
الشكل اللغوي إلا 

بالإحالة الفعلية التي لا 
 رها نظام اللغةِّيفس

َّلتحقيق التوصيل يتخذ 
 من ُّالخطاب الحجاجي

تلقي مرتكزا لبناء خبرة الم
 الأشكال اللغوية

مركز المدلولية هو جملة 
الحقائق الغيبية التي تحيل 
 عليها النصوص اللغوية
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  وصيلَّ التةَُّمرجعي: لَّ الأولُصَْالف
  

  
﴿

﴾  
ِّفصلت  ُ :53  
 

  »ٍ لتكون علاماتُدت الأشياءجِوُ«
  ميشال ريفاتير
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  المبحث الأول
  وصيلاعة بين التواصل والتَّ قيام السُخطاب

  
  من لسانيات النظام إلى لسانيات التواصل: المطلب الأول

ُيقصد بلسانيات النظام جملة ها  المرتكزات النظرية والتطبيقية المتأثرة بأعمال فردينان دي سوسير، ومبدأُُ
الذي  لسانيات النظام هي التفكير العلمي َّ، بمعنى أن1» عن الأفكارِّنظام علامات يعبر«: تعريفه للغة بوصفها

 التفكير اللغوي الحديث بعد انتشار َ النظام هذه صارت محورُفكلمة. يرى في اللغة نظاما من العلامات اللسانية
قال جورج . ُست لما يعرف عند الدارسين والنقاد بالمدارس البنيويةَّ، وأس"محاضرات في اللسانيات العامة"كتاب 

 مائة وثمانية "نظام"في كتاب المحاضرات ظهرت كلمة «: سير الأوفياء لتعاليم دي سو الدارسينمونان وهو أحد
فهو يراها غامضة حتى في . وقد وظفها قليلا.  بوصفها مرادفة للنظام"بنية"لقد أبعد سوسير كلمة . وثلاثين مرة

د في المقابل وكمرادف للنظام فق. التعبير عما نسميه بنية الكلمة أو بناءها، وهو القبول الوحي الذي استعمله
  .Organisme"«2" وأحد عشر مرة كلمة جهاز اللغة "Mécanisme" وظف ثلاث عشرة مرة كلمة آلية اللغة

  
ه من َد وجودِ لسانيات النظام في دراسته للعلاقة بين النص واللغة التي تسنَّوقد لخص لويس يلمسليف مبدأ

 ٍّ اللغة من دون نصتكون كن أن يم وعلى العكسه،دُِ من دون لغة تسنٍّيستحيل إذن حصول نص«: خلال قوله
 ٍر على نسقَّرة بوساطة النظرية اللسانية على أĔا نظام ممكن من دون أي تتوفَّظنَُ هذه اللغة مَّمما يعني أن. تابع لها

َالمنتجة كل الملفوظات َّاها أنَّ ومؤد،3»ةَّ، فالنسق النصي موجود بالقوقٍَّ محققٍِمطاب   خاضعةٌ في التواصل هي أنساقَ
مل القوانين والقواعد التي ها بالعودة إلى مجُ، بحيث يمكن تفسيرمدلوليتها أو حيازēا لمعنى مار ِّلوي يبرُلنظام ع

ها العلاقات الداخلية بين ُ بنيوية تحكمًكون تأويل النصوص عملية يْومن ثمرة هذا الإسناد أن. ها هذا النظامُّيضم
 قابلة ً حينئذ ظاهرةُ المدلوليةَتغدونية النص أو النسق بالدلالة، لل بفضي هذا إلى استقلاُنات النص، ويِّمكو

  .ه العلاقة بين نسق النص ونظام اللغةُللتفسير لغويا وفقط، تفسيرا بنيويا أساس
  

 الظاهرة اللغوية بالعودة إلى النظام  واقع اللغة في التواصل يشهد بغير ذلك، أي باستحالة توصيفَّلكن
 ًلملفوظات في التواصل يخضع عادةة والمعجمية وحدها، لأن استعمال اة القواعد الوظيفيمن خلال جملأو  فقط،

 من أجل ذلك انتقد كثير من اللسانيين الزمان والمكان والمشاركون،: قف التواصلي بمكوناته الرئيسةلمعطيات المو
إن اللغة التي يمارسها الفرد . والفلاسفة فكرة خضوع النصوص بوصفها أنساقا مغلقة لنظام اللغة خضوعا مطلقا

                                                
1  Ferdinand De Saussure : Cours de linguistique générale. P 26. 
2 Georges Mounin: Saussure. Ou le structuraliste sans le savoir. Editions Seghers, France 1969 , p 60 - 62. 
3  Louis Hjelmslev: Prolégomènes à une théorie du langage. P 56. 
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 تفسير ظاهرēا من خلال نظام قواعدي مشترك، لأن المشاركين في الحدث التواصلي يستعينون َّ من أن يتمُأعقد
لة للخطابات، فيحيلوا إليها إحالات ِّبمعطيات الموقف وظروف الزمان والمكان، وفضاء الأشياء كعناصر مؤو

، من دون إيلاء فعل الإحالة دورا بارزا في ّلدارس لمقبولية تلك الخطابات، ويغدو تفسير اً أو صريحةًضمنية
ُّمسارات التأويل والتقبل،   .ا عسيراً أمرّ

  
ظ، إلى دراسة اللغة في إطارها ُّ دعا إميل بنفنيست، في إطار ما يعرف بلسانيات التلفانطلاقا مما سبق

لكفيل بإعطاء وصف شامل وموضوعي قدر الإمكان الطبيعي وهو عملية التواصل، لأن ذلك الإطار هو وحده ا
 اهتمام َظ محورُّتها، وكانت الإحالة أو مرجعية التلفَّلها، وبيان وجوه مدلوليُّللظاهرة اللغوية ومسارات تأويلها وتقب

م َّقدد هذا الاهتمام مع بروز المقاربة التداولية للنصوص عند فان ديك الذي َّوتأك. ه اللساني الجديدُّهذا التوج
إضاءة أخرى على عملية الربط بين القضايا حيث يشير إلى أن فهم النصوص لا يقتصر فقط على العلاقات «

حيث يفترض وجود علاقات إحالية بين منطوقات اللغة . الدلالية، وإنما يعتمد أيضا على العلاقات الإحالية
قائع العالم الخارجي، أو أن القضية ما هي إلا والوحدات في الواقع الخارجي؛ ومن ثم يفترض أن القضايا ترتبط بو

يرى جان  وفي سياق الكلام على أهمية المرجعية .1»تصور محدد لواقعة ممكنة في جملة ما يعبر عنها في سياق معين
  :ر اللسانيات الملفوظية كان لإعادة الاعتبار للعناصر التاليةُّسيرفوني أن تطو

  
  .واصل للتّ والمكانيّأ ـ الإطار الزماني

  ).الماهيات، والأحداث، وحالات أشياء العالم خارج اللغة(ة ّب ـ المرجعي
  .2ب بكل ما عندهما من ذاتيةَم والمخاطِّج ـ المتكل

  
ة َّ بالمرجعيٌ مدلوليته، ولهذه الوظيفة علاقةِ دورا رئيسا في تأويل النص أو الملفوظ وبيانِّيؤديفسياق التواصل 

يقول أوليفيي .  التلفظُ في المدلولية مقامرِةِّ للنص والمؤثِلةِّ مراحل السياق المؤولَُّوأوكما وصفها رومان جاكبسون، 
 ملفوظا مفهوما، لا بد من ]توقفت عن التدخين[من أجل أن تكون الجملة «: ّع المرجعيُّسوتي في مجال التشب

ن َّحيح أن اللساني لا يمكنه أن يتكهص. اčعا مرجعيِّ يجب أن يكون متشب"أنا"نقول أيضا أن . "أنا"تحديد مرجع 
 يحيل على بول أو بيار أو جان، لكن لا بد له من تحديد الحالات التلفظية ذات الإشكالات "أنا"فيما إذا كان 

ا معروفا إلا بمعرفة سياق ًات، التي لا تملك مرجعمََ غالبة في الإشاريات والمبهٌفالإحالة الخارجية سمة. 3»المرجعية

                                                
  .188ص . علم لغة النص: عزة شبل محمد  1
  .12ص . الملفوظية:  جان سيرفوني 2

3 Olivier Soutet: Linguistique. p 164. 
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ْيل دلالتها ودلالة النص، إلا أن  تأوعلى في شيء  المسبقة đذه الوحدات لا تساعدفمعرفتنا. ما تحيل إليهظ وُّالتلف
  . قيام مدلوليتهاُ عليه، فمعرفة مرجعها أساسُ من المقام ما تحيلفَرَعْيُـ

  
 لفعل الإحالة تيحبما ي ُّ التواصليُعدُالب يظهر فيه في كلامهم، نن العربُعلى س جاء، من حيث أنه القرآنو

ها انطلاقا من قواعد اللغة ُلغوية لا يمكن تأويلن عناصر َّيتضميل، ُِ محٌّ توصيليٌ فهو خطابف اللغة؛ في توصيًمجالا
 ولدُمنه، ولتِة الأشكال اللغوية ضَّق نصيَّأويل لتتحقَّة وحدها، بل لا بد من إشراك معرفة العالم في مسار التَّالعربي
 المفاهيم ِّ لأهمًصوا مباحث كاملةَّي علوم القرآن وعلم الأصول خصِ دارسَّمن ذلك أن. امية المدلولية النظفيها

لالة بين الإطلاق والتعيين، وهي مباحث َّات، والدمََالخطاب والحكاية، والمبه: ة في اللسان وهي عندهمَّالمرجعي
 هذه ُّوأهم. هُتواصل أو التوصيل على ما سيأتي بيان الةَِّ مرجعيِظية الحديثة في ضرورة دراسةُّتلتقي مع المقاربة التلف

: يوطي في اشتهار دراسته أنُّظية، وقد ذكر السُّة التلفَّل قرائن المرجعيِّمات لأĔا تمثهَْالمباحث على الإطلاق هو المبـ
ائد أفرده بالتأليف السهيلي ثم ابن عساكر ثم القاضي بدر الدين ابن جماعة، ولي فيه تأليف لطيف مع فو«

ًالكتب المذكورة مع زوائد أخرى على صغر حجمه جدا، وكان من السلف من يعتني به كثيرا ً«1.  
  

ُينتقل البحث،  ها بالنظام، من ِ من دراسة ظاهرة المدلولية في إطار البنية النصية وعلاقت،مَّبناء على ما تقدُ
ة َّبرى، إلى دراسة المدلولية في إطار عمليمثيل والبنية الكَّشاكل والتَّرض من قبل من موضوعات التُخلال ما ع

لوي إلى مركزية عملية ُ اللسانيات من مركزية النظام العَظ، وهذا يحاكي انتقالُّة التلفَّالتواصل من خلال مرجعي
  . للظاهرة اللغويةٍّ موضوعيٍالتواصل في سبيل توصيف

  
  اعةَّي في نصوص قيام السِّوصيل والتلقَّالت: المطلب الثاني

  :اعةَّواصل في خطاب قيام السَّوصيل بدلا من التَّالت.  1
ا ًكونه ذاتبك ِد المشارَّ طرفين أو أكثر في تبادل أدوار الخطاب، ويتحدَ التواصل مشاركةُمفهوميقتضي 

ها نتجُا، وترسم معالم الملفوظات التي تًم من منطلق ذلك المقام زمانا ومكانا وموقفَّها مقام التواصل فهي تتكلُيحكم
ولكن نصوص القرآن الكريم، سواء أكانت في موضوع القيامة أم في غيرها، لا . في ضوء هذه المعطيات المقامية

طه حول َّظية والتداولية كما رسمها رومان جاكبسون في مخطُّ المقاربة التلفُ هذه المشاركة التي عليها مدارُتحتمل
مة واحدة، ولهذا ِّ من ذات متكلٌ صادرٍّ لغويٍّ واحد، وهو ككلل خطابا في اتجاهِّوظائف اللغة، فنصوص القرآن تمث

 تكون وظيفته التوصيل لا التواصل، لأن المصطلح الأول إنما ْل اللغوي للخطاب القرآني أنُّ في التشكُ النظريقتضي
أو متلقين  ٍ ومتلقَّ لا يتغيرِّ من متكلم واحد فيكون تشكيل الدائرة الكلاميةمة واحدة،ِّيكون من ذات متكل

  .بحسب القرائن
                                                

  .2018ص . الإتقان في علوم القرآن: السيوطي  1
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ظ العادية، لأن الذات ُّ فيه معطيات التلفُ يفارق الخطابْكما أن التعريف العلمي للقرآن الكريم يقتضي أن

. واصل الإنسانيَّها راهن الزمان والمكان كما هو الحال في وضعيات التُم، لا يحكمَّ، وهي واحدة كما تقدمةِّالمتكل
ة من مصطلحات َّ التلفظيُ عليه المقارباتتَْ ما درجّ المرجعية للخطاب القرآنيُدراسةف الِّ توظْأن ولهذا يصعب

ات َّ هذه المفاهيم التقنية تحصر الذَّ كلَّذلك أن. ظ، والملفوظ، وأمارات الذاتية وغيرهاُّعلى شاكلة مقام التلف
  .القرآنة َّ زمانا ومكانا، بما لا يوافق خصوصيُمة في الوجود كما سبق الذكرِّالمتكل

  
ظية في نصوص القرآن الكريم عموما ُّ المرجعية التلفُص إلى مبدأين يحتكم إليهما وصفُ على هذا نخلًبناء

ُ تتصور هذه المرجعيةْل أنّالأو: ونصوص قيام الساعة على الخصوص م ِّ يكون فيها المتكلٍ في إطار عملية توصيلُ
مة وهي الذات ِّ قرائن الإحالة مع خصوصية هذه الذات المتكلُاسةف درَّ، والثاني أن تتكيَّذاتا واحدة لا تتغير
 ُتزل أدواتُ تخْ هذين المبدأين أنُلا يعني اعتبارو.  لمعطيات الراهن في الزمان والمكان والمواقفُالإلهية العليا المتجاوزة

 ٍر تقنياتِّالنصوص توفالمقاربة التلفظية في عدد يسير من جوانب الظاهرة النصية في باب قيام الساعة، لأن 
رد إلى الخطاب َّ ثرية كالحوارية، والخطاب المنقول أو الخطاب غير المباشر، والالتفات، والانتقال من السًتلفظية

وفقا لهذا . المدلوليةل ُّة التي يهتم الدرس الملفوظي والتداولي بفهم أثرها في تشكَّالمباشر، وغيرها من الآليات المرجعي
ظ والتواصل، كما هو ُّاب المباشر في القرآن بالخطاب المنقول، وعندها يكون خاضعا لأحكام التلفقد يتلبس الخط

 عن تلك وجود أصوات متمايزة في الملفوظ«هذا المصطلح عادة يعني  ْإذد الأصوات في المقاربة النقدية، ُّحال تعد
  . التلفظ التقليديةَصيل وأن يفارق أحكام أن يكون للتوالقرآن الأصل في َّعلى أن. 1»الخاصة بالمنتج للملفوظ

  
 ٌّ خطابيلٌُّه تشك اللغة على النص، ولكنَُّها قوانينُ تفرضًد الأصوات في الخطاب القرآني ليس حتميةُّوتعد

﴿: كما في سورة يس  كثيرةأمثلة هذا في ظََلحُويمكن أن ي.  في سبيل التوجيه الحجاجيٌمقصود   
7778

 79  80 
   81﴾،  قا للحجاج لَطَنُْ الإحياء خطابا منقولا ومُكان سؤالْإذ

﴿ :وكذلك في سورة الأنعام. وإثبات البعث 
      6  

78
                                                

1 Jacques Moeshler et Antoine Auchlin: Introduction à la linguistique contemporaine. Armand Colin, Paris, 3e 
édition 2009, p 151. 
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9
1011

12﴾،  فثراء الأصوات هنا بين منقول ومباشر إنما
  .اعةَّكان سياقا لقيام الحجاج وبناء الاستدلال على حقيقة قيام الس

  
 ْ تاريخ وخطاب، وهذا تمهيدا لدراسة نوعيظ تصنيف الملفوظات بينُّة التلفَّوأولى مراحل مقاربة مرجعي

غير أن طبيعة .  وحضورها في إرساء المدلوليةِّها التأويليِ نوع منها ودورِّدة، وبيان قرائن كلَّالإحالة بين مطلقة ومقي
م، ل للقرآن هو الكلاَّ بمصطلح النص أو القضية، لأن الوصف الأو أحيانا مصطلح الملفوظَ استبدالُنة تفرضَّالمدو

ع في تناول ُّمة، بينما يتيح مفهوم النص التوسِّ ملتصق بفكرة المقام الذي يحوي الذات المتكلٌأما الملفوظ فمفهوم
  .نا ومكاناام في المقام المحدود زمِّ للمتكلٍ للغة من دون حصرّالمظهر الطبيعي

  
  :يِّة المتلقَّوصيل لا يقتضي سلبيَّالت . 2

 ًمة واحدةِّ في كون الذات المتكلّمية في الخطاب القرآني عنها في الخطاب الأدبيتلف تركيبة الدائرة الكلالا تخ
 ْي القارئ لا يمكن أنِّ، والمتلقالمبدعد هو َّل محدِ من مرسٌّ خطابيٌ الأدبي نتاجُّ، فالنصُّ للتغيرٍي غير قابلةِّجهة التلقُوو

ل من دون أن يقتضي ُ التوصيل بالتواصَن استبدالَّيتضمكلاهما . تاج ذاتهِّمة في النِّل بدوره إلى ذات متكلَّيتحو
ل إليه البحث في َّلت اهتماما كبيرا بما توصوْالأبحاث المهتمة بالتأويل قد أَ« فإذا كانت ة المتلقي؛َّذلك سلبي

لأولى للنص  أن تكون الكلمة اْقبلَ الداخلية والإمكانيات السيميوطيقية للتأويل، فإĔا لم تّ الأدبيّميكانزمات النص
ي ليست đذه البساطة ِّ تلك الإمكانيات الداخلية نفسها، لأن عملية التلقزَِ باعتباره منجِّف العمل الأدبيِّأو لمؤل

 ٌا، بحيث يكتفي بالتلقي دون أن يكون بينه وبين النص تفاعلčل الخارجي، أي المتلقي، سلبيِّالتي يظهر فيها المؤو
والمسألة هنا لم تعالج . ث عن ميزة اللغة الشعريةَّد وضع هذا الإشكال عندما تحدكان ميخائيل ريفاتير ق. ذكريُ

لقد . على المستوى اللساني بل على المستوى الأسلوبي، وهي تتعلق فضلا عن ذلك، بالنص وباللغة الشعرية
ؤخذ بعين ُ أن يةُ المثمرُعولجت الدلالة في نظره زمنا طويلا كظاهرة منغلقة داخل النص، بينما تقتضي الطريقة

فالظاهرة الأدبية ليست موجودة لا عند الكاتب ولا في النص، .  الشعريُّ والنصُالاعتبار في آن واحد القارئ
كذلك الأمر في كل خطاب لغوي لا تولد مدلوليته إلا بتفاعل المتلقي مع نسق . 1»ولكن في علاقة النص بالقارئ

: ير من المقامات بمعطيات القارئ كما في قوله تعالى في سورة يونس الفهم في كثَ نشوءُالقرآنوقد ربط . النص
﴿

24﴾ .

                                                
  .72/  71ص . القراءة وتوليد الدلالة:  حميد لحمداني 1
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قل هل يستوي (:  عند قوله تعالىَّ من الفكر، وقد مرٌّ والنظر، وهو تفعل مشتقلُّالتأم: رُّالتفك«: بن عاشوراقال 
 الذين لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل َّ بأنٌوفيه تعريض. )50: الأنعام( في سورة )الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

ي ِّ مع كون المتلقًبات علامة النَّ الأحداث الدنيوية من حياةَ كونَ فربط،1»ر ولا كان تفصيل الآيات لأجلهمُّالتفك
هناك إذن نشاط يقوم به القارئ من .  صفة المدلوليةَيئية إلى العلاماتية يعني اكتسابَّل من الشُّا، والتحورًِّمتفك

ُّالنظر والتأم   .ّل حتى يستوي النص بمدلوليته النهائيةّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  .144 ص 11 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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  حث الثانيبَْالم
  اعةَّوص قيام الس لنصةَّملفوظيمقاربة 

  
  طابِاعة بين التاريخ والخَّنصوص قيام الس: طلب الأولَالم

ُيعتمد َ čفيما يأتي من التحليل بوصفه مفهوما تداولي الخطاب ُ مصطلحُ ا، أي بوصفه نوعا من أنواع ّ
َّم من خلال القرائن النصية بحسب ما قدِّ المتكلَالملفوظات البسيطة يقتضي حضور ست، غير أن م له إميل بنفنيّ

ا آخر في الميدان المعروف بتحليل الخطاب، حيث يرى جورج إليا سارفاتي أن تحليل ًخذ مفهومَّهذا المصطلح يت
َ ولا النصية، ولكنه يدرس سلسلةَّالخطاب لا يدرس النص  نصوص خاصة يمكن من خلال الوصف نسبتها إلى ّ

 من الذي سبقه، إذ الساعةّ الوصف الشمولي لنصوص قيام ّ، وهذا المفهوم الثاني أقرب إلى1د من الخطابَّنوع محد
ٌ مشتركة، أسلوبيةٌأنه يقصد إلى معرفة الخصائص العامة لجملة من النصوص، تجمعها ميزات ، كحال ٌ أو رؤيويةّ

  .ّالمدونة المعروضة للدراسة في هذا المقام
   

و ُّس الدارسون ومحللَّاب الواحد، ويتلمالمعطيات الفنية في الخط الرؤية وُ تجانسهناالتأكيد بومن الجدير 
مجموعة النصوص التي يربط بينها «يقول تمام حسان عن الخطاب أنه ،  في أكثر من نصَالخطاب هذا التجانس

والحق . 2»مجال معرفي واحد، أما عالم هذا الخطاب فهو جملة الهموم المعرفية التي جرى التعبير عنها في هذا الإطار
؛  على معيار اĐال المعرفي الذي ذكره تمام حسانُك بين نصوص الخطاب الواحد لا يقتصرأن القاسم المشتر

 بالخطاب القرآني كمصطلح تحليلي في هذه الدراسة يأخذ في الحسبان معطيات أخرى غير هذا اĐال فالقول
 ِزا، والخصائصِّللغة توظيفا متميق بتوظيف اَّ الأسلوبية، أي ما يتعلِز على دراسة الخصائصِّالمعرفي الواحد، لأنه يرك

ًالرؤيوية، أي ما يعرض رؤية زة للوجود وللموضوعات، في جملة نصوص من القرآن الكريم، ومنها موضوع ِّ متميّ
  .Ĕاية العالم أو مستقبل الإنسان

  
 جميعا منذ السماء، بل في كتب ود مثل هذه الخصائص في كتاب االله بوجقولوهناك أكثر من دافع لل

 الناس ُّد خطاب االله إلى البشر، من خلال البعثات والرسالات، التي ظلت تحفَّلطالما تجد«:  الرسالاتبدأت
بتوصيات االله وتوجيهاته حتى إذا جاء الإسلام كان لخطابه هذا الطابع الحواري المستديم، فما كان لصوت االله أن 

  .3» العالمينَ عن ملكوته، بعد أن جعل من الإسلام دينَيغيب
  

                                                
1 Georges Elia Sarfati: Elément d’analyse du discours. p 13 / 14. 

  .6ص . النص والخطاب والإجراء: ير دي بوغراند روب 2
  .181، ص1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي .الخطاب القرآني:  سليمان عشراتي 3
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ِّهناك إذن جملة من الخصائص التداولية والنصية تمي ّ ُّز الخطاب القرآني في باب قيام الساعة أهمّ ها خصيصة ّ
ُتداولية هي كون  االله تعالى، فهذه العبارة المقيلة في كل مناسبة تعريفية للقرآن لا تعدو أن تكون تحليلا َه كلامّ

ًظ أĔا وضعت ابتداء ُّغير أن مشكلة مفاهيم التلف. ا متناغماčنصا Đمل القرآن باعتباره خطابا واحدا أو čتداولي ُ
ُا في مقام تواصلي يحصرčظ حسيِّ المتلفَلتكون توصيفا للخطاب الإنساني، الذي يقتضي حضور ّده مكانيا ِّه، ويقيّ

َوزمانيا، فهو يرسم رؤيت  مفاهيم َالضرورة رفضولا يعني هذا الانحصار المفهومي ب. ه للعالم انطلاقا من ذلك المقامّ
 بأن تكون علامة الجيل الثاني للسانيات بعد ًقتها جعلتها جديرةَّ المكاسب المعرفية التي حقَّذلك أنًالتلفظ جملة، 

ة َّ الاعتبار لعنصر المرجعيُ برغم هذه النقائص التوصيفية تعيدْإذ إĔانظامية فردينان دي سوسير ومدارس البنيوية، 
ُ عنصر تحليلي للقرآن الكريم، لأن مرجعيته الأولى هي علمُّفي الخطاب، وهو أهم ّ  االله تعالى، وهذه أكبر ميزاته، ّ

وهي من العوامل التي تعطي أكبر مصداقية للنص اللغوي الذي يخبر عن غيبيات قيام الساعة، بعد معرفة المتلقي 
فمن : كذا تظهر هذه المفارقة المفهوميةه. ّلصفات االله تعالى من تجاربه في الحياة قبل قراءته الكتاب السماوي

في  عن قيم جوهرية ُظ، ومن جهة أخرى يكشفُّ الكفاءة التوصيفية لمصطلح التلفُّد المفهوم التداوليِّجهة يقي
  .هُّات، تسهم في مسار تأويله وتقبلَّلخطاب بوصفه نتاجا وليدا لظروف ومرجعيا

  
ُأول مراحل المقاربة التلفظية تصنيف ت أو نصوص التوصيل بين التاريخ والخطاب، لأنه أساس  الملفوظاّ

ه أن ُم في الباب النظري عرض دلالة المفهومين خلاصتَّوقد تقد.  تأويلهَ ومسارَّتحديد نوع المرجعية التي تحكم النص
. ظ أو التلقيُّ، وهذه القرائن تحيل إلى مقام التلف"الآن/ هنا/ أنا" إحدى أمارات الذاتية الثلاثة ُّ يضمٌّ نصَالخطاب

  . أمارات الذاتيةُّ تغيب كلُبحيث الصلة بقائله َسم بالموضوعية وهي أن يظهر مقطوعَّيتفوأما التاريخ 
  

  :1ط التاليَّص الدارسون الفرق بين نوعي الملفوظات في المخطَّوقد لخ

 

                                                
  .111ص . لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: ذهبية حمو الحاج  1

 خلفيات التلفظ

  الخلفية الإđامية
 الخطاب أو الحديث

 الخلفية غير الإđامية

 الحكاية

 تعاريف المعاجم والقواميس البديهيات الرياضية الحكم الأمثال
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 الدراسات التلفظية والتداولية أن الخطاب يتسم يظهر من هذا التمثيل المنقول عن إميل بنفنيست في أكثر
ظ ُّظ أو إلى مقام التلفِّيده إلى المتلفِّتق) م والمخاطبِّمثل ضمائر المتكل(ات مََبهُن مَّبخلفية إđامية، بمعنى أنه يتضم

بينما يتسم .  التلفظ أو التواصلُ مقاميحتويهابحيث لا يمكن تأويله كعنصر توصيلي إلا بالعودة إلى المراجع التي 
 عن الحدث مفصولا زمنا ومكانا ِّ يعبرْإذظ، ُّد بوساطة المبهمات إلى مقام التلفَّالتاريخ بغير ذلك، فهو غير مقي

التلفظ التاريخي، «: خِّ وهذا من سمات الموضوعية التي يجب أن يتحلى đا المؤر،طق بالكلاموظرفا عن موقف النُّ
قصة، حدث، لا بد من التنويه : هذه المصطلحات.  الأحداث الماضيةَّز قصِّ، يميص في أيامنا للغة المكتوبةَّالمخص

 َّوحتى يتم. ل المتلفظ في القصةُّيتعلق الأمر بتقديم الوقائع التي جرت في لحظة ما من الزمن، من دون تدخ. đا
لة َّنطلاقا من كوĔا مسجا: أو على الأصح. تسجيل تلك الوقائع تماما كما جرت لا بد لها أن تنتمي إلى الماضي

ا لموقعه čمن الضروري أن يبقى الكاتب وفي. [...]زة بكوĔا ماضيةَّوملفوظة في عبارة زمنية تاريخية، فإĔا تكون ممي
ارد لا َّوبصراحة حتى الس). خطاب، آراء، مقارنات( ما هو غريب عن قصة الأحداث َّخ وأن يلغي كلِّكمؤر

. 1» نفسهاُّكأن الأحداث تقص: م هناَّلا أحد يتكل. كما وقعت في أفق التاريخفالأحداث معروضة ... وجود له
في كل مرة يظهر «:  الواحد كما ذكر بنفنيستّ الملفوظ في النصْلسان يسمح بالانتقال بين نوعيَّعلى أن ال

ث خطاب في رحم قصة تاريخية، كأن يذكر المؤرخ كلمات شخصية ما أو يبدي رأيه الشخصي حول الأحدا
المنقولة، يحدث الانتقال إلى فضاء زماني مختلف هو تابع للخطاب، وميزة اللسان أن يسمح đذه الانتقالات 

  .2»الظرفية
  

التاريخ «:  صنف كما يليِّ الخصائص النوعية لكلَل ميشال بيري ذكرمُِوللتمييز بين التاريخ والخطاب تج
ن سوى إخبارا ونفيا، أما الخطاب فيمكنه َّخالص، لا يتضم ٌّ، بمعنى أن التاريخ وصفي)الماضية( للأحداث ٌّقص

َّولكنه يتضم) ذات صلة قريبة أو بعيدة من حاضر المتخاطبين( الأحداث ُأيضا وصف ، ً، وأسئلةَن أيضا أوامرّ
  . الخ...باتُّات، وممنوعات، وتعجَّوتمني

  
أنا، أنت، هنا، : عة، لا وجود لـِّبذاتية الإحالة أو متش "Embrayeurs" ـ في التاريخ لا نصادف المبهمات

زات ِّ هذه المبهمات هي من مميَّالبارحة، غدا، أنت، نحن، أنتم، أبي، أمي، حالي الخ، في حين أن: الآن، ولا لـ
  .الخطاب
  

                                                
1 Emile Benveniste: Problèmes de linguistique générale. p 239 
2 Michèle Perret : L’énonciation en grammaire de texte. P 71. 
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ـ الم
َ
 وفيما يأتي. 1»م الزمني في التاريخ هو زمن الحدث، وفي الخطاب هو زمن التلفظ وأحيانا زمن الحدثلَعْ

 من الخطاب ٍّنة بحسب الخصائص التي ذكر الدارسون لكلَّقضايا قيام الساعة كما وردت في المدو لٌتصنيف
  :ّالنصل مدلولية ُّة في تشكَّوالتاريخ تمهيدا لدراسة فعل الإحالة ودور المرجعي

  
  قرينة الانتقال  قضية التاريخ  قضية الخطاب  النص
  
  73الأنعام 

  
ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

ْوهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويـوم يـقول كن  َ ُْ ُ ُِّ ََّ َْ ََ َ َ َ َْ ِ َ َ ََ ْ ِ َ ِ َّ َ ُ
ُكون قـوله الحق وله الملك يـوم يـنـفخ في الصور عالم ََفـي ُ َْ َ ِْ َ ِ ُِّ ُ َ ْ َ َُ ُ ْ ُُ َْ ُْ َُ ُّ ُ

ُالغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ُ ََِ ْ ْ ِْ َ ُ َ َِ َ َ َّ ِ َْ  

  
ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
/ 133الأنعام 

134  

َوربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم وي ْ ُ ََ ََُ ْ ِ ْ ْْ َ َْ ُِّ َِْ َُّ ُّ ْستخلف َِ ِ ْ َ ْ
ٍْمن بـعدكم ما يشاء كما أنَشأَكم من ذرية قـوم  ْ َ َ ْ ََ ِ ِ َُِِّّ ُ ْ َ ُْ َْ ََ ُ ِ ْ

َآخرين ِ َ َن ما توعدون لآت وما أنَـتم بمعجزينإِ. َ َِ ِ ُْ ُِ ْ َ َُْ ٍ َ َ َ َ ُ َّ  

  
ـــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ   ــ

ــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

لعــــــــ
ية ا

Ĕا
ــــالم

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

ــــــــــــــ
ــــــــــــ

  

  
  45الكهف 
  

َواضرب لهم مثل الحياة الدُّنـيا كماء أنَـزلناه من  َ َِ ُ ََ ْْ ْْ َ ٍْ َ ََ َ ِْ َ َ ُ َْ ِ
ًالسماء فاختـلط به نـبات الأرض فأَصبح هشيما  َ َِ َِ ْ َُ ََ َِ َْ ْ َ َِّ َ ََ ْ ِ

ُتذروه الرياح َُِّ ُ ْ َ  

  
ًِوكان الله على كل شيء مقتدرا َ ْ ُ َُ ٍ ْ َ ِّ ََ ُ َّ َ َ  

  

  
  فالعط

  
  
/ 35الكهف 

36 /37  

  
  

ــــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

َودخل جنَّ َ َ َ ِته وهو ظالم لنـفسه قال ما أَظن أَن تبيد هذه َ ِ َِ َُ ََِ ْ ُّ ُْ ََ َ َ ِ ِ ٌ ُِ َ َ َ
ًأبَدا ِّ وما أَظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي .َ ََ ُ َ َ ََ ُِ ُ ْ ِ ْ ِ ًِ َ ََّ َ ُّ َ

ًلأجدن خيـرا منـها منـقلبا َُ ََ ْ َْ ِ ً ْ َ َّ َ ِ ُ قال له صاحبه وهو يحاوره .َ َُ َِ َ ُ ُُ َ ُ ُ ِ َ َ َ
َأَكفرت بالذي خلقك  َ ََ َ ِ َّ ِ َ ْ َمن تـراب ثم من نطفة ثم سواك َ َّ َ َّ ْ َُّ ٍُ ِ َِ ُ ُْ ٍْ َ

ًرجلا ُ َ  

  
  

ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ   ــ

َفـقلنا اضربوه ببـعضها كذلك يحيي الله الموتى   73البقرة  ُْ َ َُ ْ ُ َّ ُِِْ ََ ِ َ َ ُِ ْ ِ ْ َْ َ
َويريكم آياته لعلكم تـعقلون ُِ ْ َ ْ َ ْ ُُ َ َُّ َِ َ ِِ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتى
ـــــــــــت

ـــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ
مــــــــــــــ

لــــــــــــ
اء ا

ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

حيــــــــــ
إ

ًأَولا يذكر الإنسان أنَا خلقناه من قـبل ولم يك شيئا  67/ 66مريم    ُْ ْ ْ ََ ََ ََ َ َُ َ ُْ ُِ ْ ْ َُ ََّ َ ِْ ُ čويـقول الإنسان أئَذا ما مت لسوف أخُرج حيا  ْ َ ْ َ َُ ََ ْ َ َُ ََ َ ُُّ ِْ ِ ُ ْ   العطف  ِ
  

 :Ĕاية العالم وبعث الموتى ْة للخطاب والتاريخ في موضوعيَّصي احتمالات نَ هذا الجدول ثلاثُّيضم
 č وهي مركزية الموضوع مستقلا،سم بالموضوعيةَّ في مجملة تاريخا، وهذا يقتضي أن يتُّالاحتمال الأول أن يكون النص

﴿ :، ومثاله هنا قوله تعالى في سورة الأنعامقف التوصيلم وموِّعن ذات المتكل  
﴾، وفي سورة الكهف: ﴿

            
 ﴾ الأول :  من النصين بموضوع ثابتٌّسم كلَّيت

ت َّوالموضوع الثاني هو صاحب الجنة دل.  بالإضمار للغائبٍ وإخبارٍ روايةَكرِه تعالى ذُكرت فيه أفعالُهو ذات االله ذ
حواره مع صاحبه، وكلا النصين ه وَه وينقل خطابَ ويسرد أفعالَقصـته يحكي ُّعليه ضمائر الغائب أيضا، فالنص

َب المقصود أو مقام التوصيل، واتصفَبحانه أو المخاطُم سِّف لغة مفصولة عن ذات المتكلَّوظ  بالخصائص المذكورة َّ
م الزمني هو زمن لَْمات المتعلقة بمقام التوصيل، والمعَالإخبار عن الذوات والأحداث، وغياب المبه: آنفا وهي

                                                
1 Ibid p 71. 
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 دلالة القرائن الزمنية في مثل هذه النصوص حين ُصولا عن زمن التوصيل، وسيأتي تفصيل عنه مفَالحدث المخبر
  .نات عملية التوصيلِّالكلام على مكو

    
﴿:  في مجمله خطابا كما في قوله تعالى في سورة الأنعامُّ الثاني أن يكون النصُوالاحتمال  
  ﴾،  وفي

 الأول ّ في النصُماتَت المبهَّحيث دل ،﴾﴿ :سورة البقرة
ْربك، يذهبكم، بـعدكم، أنَ: َعلى ذات المخاطب في الكلمات التالية ُْ ِْ ِْ َ ُُ ْ ْ َ ْشأكم، توعدون، أنَـتمَُّ ُْ َْ َُ ُ َ ُ ِ وعلى ذات المخاطب ،َ

 إلى دورها في تقييد النص إلى معطيات مقام التوصيل  وبالإضافة.َُْقـلنا : الثاني من خلال كلمة واحدةّفي النص
 زمن الخطاب المثالي هو َّ أنُفإذا اعتبر. لم زمن الخطاب ذاته عنه بالنسبة إلى معَ الحدث المخبرَ زمنُد المبهماتتحدِّ

خلال  زمن الحوادث الواردة في هذين النصين من ُتحديد، أمكن ذه الآيات الكريمة على قلب النبي نزول هُوقت
ْيذهبكم،َ يستخلف"زمن الحدث في الأفعال : قرائن الخطاب كما يلي ِ ِْ َ ْ َْ ُُ ْ  هو ذاته زمن الخطاب، بمعنى أن قدرة االله "ْ

ْأنَشأكم"هم في ذات وقت الخطاب، وزمن الحدث في الفعل َعلى فعل ما أخبر به يمكن أن تصيب ُ َْ  ٍ هو ماض"َ
ُ د آليةهكذا تحدِّ.  بالنسبة إلى زمن الخطابٌ هو مستقبل"تٍلآََ"بالنسبة إلى زمن الخطاب، وزمن الحدث في 

  .وصيل، وسيأتي تفصيلهاَّا إلى مقام التً الأحداث قياسَالخطاب في النص زمن
  

﴿ : بين التاريخ والخطاب كما في قوله تعالى في سورة الكهفُّوالاحتمال الثالث أن يجمع النص
   ﴾،  وفي

﴿ :سورة مريم            ﴾ . يختلف ترتيب
، "" وصيغة الإنشاء ""  قرائن الإđام في مننَّا بما تضمًالأول يبدأ خطاب: خرلآ ٍّ الملفوظ من نصْنوعي

ها ُّحقيقة لا يحد ،﴾﴿ :توصيل في قولهة عن مقام الَّ مطلقة مستقلٍوينتهي بتقرير حقيقة
﴿:  الثاني فيبدأ بالتاريخ وهو قوله تعالىُّأما النص. زمان ولا مكان      ﴾،  فهو

امل من الخلق من دون ربط هذه الحكاية إلى مقام التوصيل، وحتى دلالة  أو لقول جنس كَّ فرد معينِ لقولٌحكاية
بوصفه مثالا  ( الآية مع نزولٌمتزامن حدث القول َّفهم منه أنُده إلى هذا المقام، فلا يِّ لا تقي"" في الفعل الزمن

ة تتعلق بالإنسان ومعرفة االله تعالى َّي تقرير لحقيقة كلمَّإنه كما تقد. أو سيقع في المستقبل منه) لم التوصيلعَْعلى م
 عليه القرائن في كلمتي ُّا كما تدلً خطابُّوينتهي النص. جدت من قديم وتوجد إلى Ĕاية العالمُ وٌبه، حقيقة

 ِة على ذات المخاطب سبحانهَّدالفكلتاهما.  
  



 التوصيلَّمرجعية :  الأول   الفصل                                                       َّام الساعة                    َّمرجعية نصوص قي: َّالباب الثالث

 - 417 -

  تها الأولىّ مرجعيقرائن الخطاب في نصوص قيام الساعة تكشف: طلب الثانيَالم
 أن الجامع بينهما هو  واحدٍّ على هذا الاحتمال الأخير حيث يجتمع الخطاب والتاريخ في نصُوالملحوظ

ن للتاريخ في ِّنا للخطاب ولا الخطاب متضمِّ في ميزان الدلالة، فليس التاريخ متضمَ يقتضي التجميعالعطف، وهو
 لا التاريخ، فمن النصوص الأساسية لنهاية العالم، ُساعة الخطاب على نصوص قيام الُوالغالب.  من الحالينٍّكل

، ومن النصوص الأساسية للبعث خمسة فقط كانت تاريخا َان فقط التاريخَّنصِّيمثل ا، čوهي واحد وعشرون نص
  : ثلاثة هي هذا الأخيرنت الخطاب، وأبرز قرائنَّوتسع أربعون نصا تضم

  
﴿ :ومُّا، وتظهر في الإضمار كما في سورة الرًائن الخطاب ورودَقرينة المخاطب وهي أكثر قر: أولا 

24
25﴾ . في كلمات) (و) (و) ( ٌهناك مخاطب َ

َّ ينتمي إلى مقام التوصيل يوجه إليه الكلامَّمحدد ُ.  
  

َة تقتضي مخاطبا ومخاطبا حتى وإن لم َّاء أو أحكام الملفوظ كالأمر والنداء وغيرها، فهي ضمنيالإنش: ثانيا ِ
﴿ : وهي كثيرة الورد أيضا، من أمثلتها الاستفهام في سورة الأحقاف عليهما قرائن الإضمار المألوفة،َّتدل

33﴾،  والأمر في سورة
﴿ :الطارق  5  6  78﴾ .

﴿ :والنداء في سورة الحج


5
6 7﴾ . وقد

 أو مساعدة القارئ على  على العلامة الكونيةُ وظيفة الإنشاء الأولى في باب قيام الساعة الإحالةَّ من قبل أنَّتبين
  .رهاُّتصو

  
﴿ :لتِّصُغيرها، تظهر في الإضمار كما في سورة ف ورودا من ُّ وهي أقل،ِقرينة المخاطب: ثالثا

53
54﴾ .ِقة بحسب الضمائر بذات المخاطب أو المرسل وهو االله تعالى، وكذلك ِّودلالة الخطاب هنا متعل ِ

 ضمنيا على بعث الأموات بعد فنائهم وقبل ٌّاعة إجمالا وهو اللقاء، وهو دالَّ الدال على قيام السُاقترن باسمه اللفظ
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فإذ عرف القارئ أن مرجع كلمة رđم في الآية الثانية هو نفسه مرجع ضمائر الخطاب في الآية الأولى . مđَّلقائهم ر
  . في إثباēاًا حقيقة البعث وهذا زيادةلهَُّ من الخطاب المباشر إلى تاريخ حقائق موضوعية أوُّل النصَّأدرك كيف تحو

  
﴿ :وقد تجتمع أكثر من قرينة للخطاب كما في سورة يس     

777879
80

   81          82        
83﴾ ، ْقل(والإنشاء ) تُرجعون(َوالمخاطب ) َّأنا(ِحيث تظهر قرائن المخاطب ُ.(  

  
 مفصولا عن مقام يبدو الخطاب منها في التاريخ، لأن هذا الأخير ظ أو التوصيل أظهر فيُّومرجعية التلف

َ ذات مخاطبة وأخرى مخاطبة، كما يفترض سياقا غير لغوي لهذا َ وجودُ، بينما يفترض الخطابكوناتهالتواصل وم ِ
ا فيما  يمكن إجماله من التفسيراتٌالتواصل أو التوصيل، ولغلبة الخطاب على التاريخ في نصوص قيام الساعة عدد

  :يلي
  

َأن كون نص قيام الساعة خطابا يعني اعتبار: أولا ِ ذات المرسل وهو االله تعالى، وهو القصد الأول من ّ
ّة عن ذات المتكلم سبحانه، ِّد رواية مستقلَّتصور في رسالة سماوية أن تكون مجرُ فلا يإلى الناس؛ّرسالة البني محمد 

لة في مدونة قيام الساعة كان أكثرها لذكر َّ نصوص التاريخ المسجَّنتى إالمخلوقات، حه هو المقصد من حياة ُووجه
ّفليست القيامة من حيث هي حدث غيبي هدفا .  لما في الخطاب من هذا الاعتبارًصفات االله تعالى وأفعاله تكملة

  .للوجود الإنساني في ذاēا، وإنما كانت طريقا للقاء االله والعودة إليه
  

َّالمخاطب وهو االله تعالى يكشف مرجعياعتبار ذات : ثانيا .  بعلمهَعالى أنزل القرآنة النص الغيبي، لأن االله تِ
ُوكون علم الخالق الحق مرجعا لكل ما يذكر النص من  ّ ّ، لأن المرجعية كما سبق حقائق قيام الساعة يقوي مدلوليتهِّ

ا َّ الحقائق المذكورة في نصوص قيام الساعة ممُّ ما، ومادامت كلًقوله في القسم النظري هي ما يعطي للعلامة مدلولية
 وهذا مما يسند التوجيه الحجاجي في فتلك هي مرجعيتها وسند مدلوليتها،ُلم يألفه الإنسان ذكرت بعلم االله 

  .النص، قصد الإقناع والاستدلال، وهو غرض يظهر في الخطاب أكثر من ظهوره في التاريخ
  

َعة يكشف عن المتلقي أو المخاطب وهو الإنسان عموما، ويجعله طرفا ُالخطاب في نصوص قيام السا: ثالثا ّ
 عنها من َ، لكون الأحداث المخبر من جهة ثانيةفي عملية التوصيل من جهة كما يجعل منه موضوعا لهذا الخطاب
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ه َر ذكر المخاطب في مثل هذُولهذا يكث. ل السماء والأرض تتمحور حول عودة هذا الإنسان إلى بارئهُّتبد
  . وغيرها"الناس" و"الإنسان"النصوص بصيغ 

  
ها النصين في باب Ĕاية العالم، والنصوص الخمسة ُأما قرائن التاريخ في النصوص القليلة التي لا يتجاوز عدد

﴿ :جاء في سورة الأنعام. مقام التوصيلمعالم في باب البعث فتظهر في غياب أمارات الذاتية و  
                    
73﴾. وفي سورة الزمر: ﴿

     5﴾ . ّفي كلا النصين كان التاريخ لذكر صفات االله تعالى وأفعاله الدالة على
ُعالم الغيب والشَّهادة وهو الحكيم الخبير": بار بانقضاء الدنيا وزوالها، وهذا في السياقين التاليينصدق الإخ َ ََِ ْ ْ ُْ َِ َ ُ ِ َ َ ِ َْ ُِ َأَلا هو " و"َ ُ َ
ُالعزيز الغفار ََّ ْ ُْ ِ َّضيتان تتسمان بالموضوعية، ولا تضم فهما ق"َ ِّات محيلة إلى مقام توصيلي ، كما لا تعبرَان مبهمّ ان عن ّ

ّت الإلهية إلا من خلال ضمائر الغياب وهذا عنوان موضوعيتهاالذا  سياقات التاريخ هنا إذ تذكر صفات َّفكأن. ّ
  .ن أو مكانادة إلى زمَّ عن حقائق مطلقة غير مقيِّالخالق سبحانه تعبر

  
35﴿: وفي موضوع البعث جاء في سورة الكهف

36
    37       38﴾ .وفي سورة الروم: ﴿      

111213
14﴾ .وفي سورة الشورى: ﴿

29﴾ .وفي سورة النجم :﴿444546
47﴾ . االله وتعالى وأفعاله على وجه الرواية والإخبار، وواحد منها فقط أكثرها كان لذكر صفات

ة البعث وقدرة االله َّذكر أدلريخ في كل هذه النصوص كان مدخلا إلى ّكان سردا لقصة صاحب الجنة، ولكن التا
ِ الإحالة إلى مقام التوصيل، فلم يذكر المخاطب ُوأهم قرائن التاريخ في هذه النصوص غياب. تعالى عليه ّجل ثناؤه، ُ

َّولا المخاطب وهو الإنسان، ولا مقام معين   . للتوصيلَ
  

ِصوص عن ذكر المخاطب لسابق معرفة فقد استغنت هذه النٌُّ قرينة من هذه تخريج يمكن بيانه؛ ِّولكل
ة  أغلب هذه النصوص كان لذكر صفاته وأفعاله الدالَّالمتلقي أنه االله في سياقات أخرى كثيرة، ومما يسند ذلك أن

، "وهو الذي إليه تحشرون" على ٌ عطف"وهو الذي خلق السماوات"جملة «: على قيام الساعة، قال ابن عاشور
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ّ اعتقاد لأن المشركين يعترفون بأن االله هو الخالق للأشياء التي في السماء والأرض كما ُّ ردَّوالقصر حقيقي إذ ليس ثم ّ
ّقصر على أنه هو المستحق للعبادة لأن الخلائق عبيده بالُفالمقصود الاستدلال. ّقدمناه في أول السورة ّ َّ«1.  

  
č ذكر المخاطب يعني ضمنيُوغياب ٍ متلق وقارئِّ الخطاب على كلَا تعميمَ  من نزول الآية الكريمة إلى قيام ٍ

ل كل َّ أو ذوات بعينها كما يظهر ذلك في الخطاب، وإنما يتحوٍاعة، فليس محتوى النص مقصورا على ذاتَّالس
َّارئ بصفة آلية إلى مرسل إليه ما دام قد تلقىق  كلية من القرآن كما في ٌ ذلك نصوصُ تعضد الخطاب وبلغ سمعه،َ

ّ يؤكد غياب مقام التوصيلَّكما أن  .﴾28﴿ :سورة سبأ
ِّ الرسالة لكلَعموم ويجعل من مضموĔا حقيقة مطلقة من قيود ،  الخلق مهما تباعدت بينهم الأزمان والأمكنةّ
 َر حقائقِّ الخلفية الإđامية ككل النصوص التي تقرِوهذا يطابق ما صنفه الدارسون في جهة الملفوظات فاقدة. المقام
  .ةًَّعلمي

  
ّ التمييز بين التاريخَّعلى أن ّدراسة مرجعية التوصيل التي تفترض مكونات لعملية  إلى ٌ والخطاب مدخلّ ّّ ّ

 ولتفصيل الكلام على مرجعية التوصيل لا بد من دراسة فعل الإحالة الذي يمارسه الخطاب أو التواريخ واصل،ّالت
 بجملة من المراجع في نصوص قيام الساعة، لأن الإحالة هي الوظيفة التي يرتبط من خلالها النسق اللغوي أو النص

  . النصَ المتواصلين đا مدلوليةُد معرفةلة له والمفارقة له في آن واحد، بوصفها ذواتا غير لغوية تحدِِّّالمؤو
  

  :نات عملية التوصيل في خطاب قيام الساعةِّمكو: طلب الثالثَالم
ّ التلفظ الحديثة على مكونين رئيسين لجهاز التلفظُع مقارباتمِتجُ ِا عملية التواصل المرسل َطرفالأول : ّّ ّ

 ُّ وتدل،ا، والثاني سياق التواصل زمانا ومكاناًا وخطابمًُّ عليهما قرائن الإضمار في النص تكلُّ وتدل،َوالمرسل إليه
ويكون التواصل في العادة محكوما بظروف .  في الإشاريات والظروف2عليه قرائن معرفة العالم المشتركة بينهما

لة ومنها القرآن الكريم، لأن تلقيها َّ الأمر مختلف في النصوص المسجَّ إنتاج النص وتلقيه، إلا أنْمتماثلة في عمليتي
  .أثر عميق في حضور آلية المرجعية في عملية التأويلالمتلقين، ولهذا التباين يختلف زمانا ومكانا باختلاف أحوال 

  
َلا ومرسلا إليه، بحسب ما ذكر رومان ِ كما الاتصال مرسُ يقتضي التوصيل:طرفا عملية التوصيل . 1

) ل/ س/ ر(ل ف مشتقات من الأصِّ والقرآن الكريم ذاته يوظ.مفاهيم ونقلها عنه الدارسونجاكبسون من 
﴿ : منها قوله تعالى في سورة الرعد،ناته الرئيسةِّ ومكوتناسب مفهوم التوصيل

                                                
  .306 ص 9م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
وذهبية حمو .Michèle Perret: L’énonciation en grammaire de texte. P 12  و.27ص . الملفوظية: جان سيرفوني:  يمكن العودة إلى المراجع التالية 2

  .114 / 102ص . سانيات التلفظ وتداولي الخطابل: الحاج
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  30﴾ وفي سورة سبأ: 
﴿  28﴾ . فتقتضي هذه السياقات أن يكون االله تعالى

َمرسلا، وأن يكون النبي مرسلا، وأن يكون عموم الناس مرسلا إليهم َ čعلى أن مفهوم الرسالة هنا يختلف نوعي. ِ ا ّ
ُإذ يقص ،عن مفهوم المرسل في نظرية المقاربة التواصلية ، بينما يحمل في  أو ملفوظٍّ نصجُِ في الحالة الأخيرة منتد بهْ

ً آنفا معنى أعم من ذلك، فهو ليس قاصرالمذكورةالسياقات القرآنية    .لغويالنتاج الإا على ّ
  
ّالمرسل والمخاطب هو المرجعية الكبرى للخطاب . 1 . 1 ِ ِ :  

َ أن المرسل Đمٌمعلوم :  عليها نوعان من القرائنُت االله تعالى، وتدل واحدة هي ذاٌل الخطاب القرآني ذاتِ
﴿ : آنفا من قوله تعالىُاكلة ما ذكرأولاها القرائن الكلية على ش

28﴾ كما في قوله تعالى في ) ل/ ز/ ن( مثل مشتقات الأصل وكذلك تتخذ القرائن الكلية صيغا أخرى
﴿ :وفي سورة النساء ﴾﴿: سورة آل عمران

﴾ .ف دلالة هذه القرائن على َّولا تتوق
ّبيان ذات المرسل أو المخاطب في نص ِ  ما يعرف بالخطاب ِّ، ولكن دلالتها شاملة لكل أو عدد من نصوص القرآنِ

ّالقرآني، ولذلك عد دورها  محوريا في بيان مرجعية الخطاب الكبرى وهي علم االله تعالى، فمادام الخطاب منسوبا ُ
قة، وهذا مضمون قوله تعالى في سورة ِّا لكل معرفة يتم توصيلها من خلال النصوص المتفرًه مرجعُإليه كان علم

﴿ :النساء 166﴾ .نا نسبة ّقال ابن عاشور مبي
ً أي متلبسا بعلمه، أي بالغا الغاية في باب الكتب "أنزله بعلمه"معنى «: مرجعية القرآن إلى علم االله هنا ً ّ

َظا ومعنى، فكما أعجز البلغاءّالسماوية، شأن ما يكون بعلم من االله تعالى، ومعنى ذلك أنه معجز لف  من أهل ً
َاللسان أعجز العلماء من أهل الحقائق العالية ّ«1.  

  
م من خلال الضمائر كما في قوله تعالى في ِّ إلى المتكلُ الخطاب المباشر المحيلةُوثاني القرائن هي علامات

﴿ :سورة الأنعام            
6

78
910
11

                                                
  .45 ص 6م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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12﴾ وفي سورة الحجر: ﴿23
2425

26﴾، ُأَهلكنا، نـزلنا، جعلناه تحيل قرائن الإضمار في كلمات مثل ْإذ َ َ ََْ َ ََّْ ْ َ ْ ...
َولنحن، نحيي، علمنا من النص الأول، الخ َْ َِ ُِْ ُ ْ   .م وهي الذات الإلهية العلياِّكل من النص الثاني على ذات المتالخ...َ

   
،  قرائن النص اللفظية لا معرفة العالم أو موقف التوصيلُتفرضه واحدا لهذه القاعدة ً هناك استثناءَّغير أن

ُفالمخاطب هنا غير.  المذكور فيها يوم القيامة ذكرا غير مقصود لذاته وإنما عرضا الكتاب فاتحةُّوهو نص ِ المرسل ِ

2﴿ :قال االله تعالى. ِ المخاطب مفهوما بنيوياُّفهوما تداوليا بينما يعدِلكون المرسل م
3456  

 7﴾، لما أراد االله أن «:  الإرسال والخطاب في السورة الكريمة فقالْوقد درس ابن عاشور وجهي
ُ نبه االله تعالى قراء ًتكون هذه السورة أوُلى سور الكتاب اĐيد بتوقيف النبيء صلى االله عليه وسلم كما تقدم آنفا

كتابه وفاتحي مصحفه إلى أصول هذه التزكية النفسية بما لقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التي تضمنتها سورة الفاتحة من 
č فالمخاطب نص1» إلى آخر السورة)إياك نعبد(: قوله  االله ُل للنص ذاتِاء الكتاب أنفسهم، مع بقاء المرسَّرُ قـهما ِ

 أن القارئ َّ، فبين2»يوم الدين يوم القيامة، ومبدأ الدار الآخرة «َّ أندلوليتها على قيام الساعةر في مكَالعليا، وذ
ويظهر هنا كيف يكون .  الساعةِ Ĕاية العالم وقيامَا ذلك دلالةنًِّب االله تعالى بما يليق بجلاله وسلطانه مضمِيخاط

َ ذاته مخاطبا ويكون المرسل إليه مخاطبِالمرسل في حدِّ ّ مرجعية النص تحول مفاهيم التوصيل الأساسية ُا، فاعتبارََ
  :ف جانبا من مدلولية الشكل اللغويوتكش

  

  
  

ِّولكن اعتبار التداول في مقاربة تأويل النص لا يؤث ّ اعة إلا من وجه َّر في مدلوليته على حقيقة قيام السّ
 لا يضيف إلى معنى  الصدق فيه، ومع ذلكَي جانبِّالخالق الحق يقو النص صادرا من َ كونَّواحد، وهو أن

َّل إلى ملفوظ تاريخي غير مقيَّرئت تتحوُ إذا ق"ملك يوم الدين"ّذكر، لأن قضية ُالقيامة في النص هنا شيئا ي د إلى ّ
  .ّاولية đذه الاعتبارات التد"ملك يوم الدين"مقام التلفظ، ولهذا لا يتأثر المحتوى الدلالي لقضية 

    
                                                

  .152 ص 1 م المرجع نفسه  1
  .176 ص 1 م المرجع نفسه  2

ل المفاهيم تباد
 لاعتبارات تداولية

  قرائن النص
  االله: َالمخاطب

 قارئ الفاتحة: ِالمخاطب

  معطيات التداول
  االله: ِالمرسل

 قارئ الفاتحة: َالمرسل إليه
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، ولا بد أن يكون الخطاب فيه مباشرا غير منقول، فلا  الإضمار عادةُتحيل عليه قرائن: َمخاطبال . 2 . 1
12﴿ :لا إليه في هذا النصَ موسى عليه السلام مرسُّعديُ

13 14
15  16﴾،  لأن قرينة الحكي قبل ذلك تجعل منه خطابا غير

12﴿: ل السورةَّ نقرأ في أوْ، إذى وخطابا مباشرا لشخص النبيمباشر لموس
345

67    8
 9﴾ .رسون من قبل وأوجزها ل فيه الداَّ، وقد فصالقرائن إذن من خلال َالمخاطبد شخص َّيتحد

 للنبي، صلى االله عليه وسلم، قسم لا يصلح إلا: خطاب القرآن ثلاثة أقسام: قال بعضهم«: قولهالسيوطي في 
غير أن هذا التقسيم لا يذكر واجب النظر في القرائن وإنما يضع  .1» لهما يصلحوقسم لا يصلح إلا لغيره، وقسم

  :ها بحسب القرائن كما يليَّخطاب قيام الساعة كان موجَّعلى أن  .عيار فهم الخطاب وشخص المقصود بهم
  
﴿ :الأنعام شخص النبي كما في سورة ُخطاب. أ 

78 
  9          10   

11  
12﴾ َعليك، : َت على المخاطب قرائن الإضمار في كلمات مثلَّحيث دل ََْ

ْقـبلك، قل ُ ََ ًوهذا إخبار من االله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم، «:  قال الطبري في معنى الآية الأولى.ِْ َّ
ة على موضوع َّه كان مدخلا لذكر الأدل وخطاب،2»َعن هؤلاء القوم الذين يعدلون برđم الأوثان والآلهة والأصنام

  : لهذه الأدلة كما يليٌكرِ مباشر ذٍ مع كل قرينة خطابدُِقيام الساعة، فكان ير
  

ار به، والدليل في هذه الحالة َّ إنزال الكتاب وتكذيب الكفُكر بعدها دليلُ ذ"" ـ قرينة الخطاب الأولى
  .وقع đا الحجاج وإنما صيغ بعلم االله بنفوس الكفارة َّ ونفسي لأنه لا يقوم على حجٌّافتراضي

                                                
  .1501 ص .الإتقان:  السيوطي 1
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 مكذب ِّة التنكيل بكل الأمم الفانية وسنَُّكر بعدها دليلُ ذ"" والثالثة ""ـ قرينتا الخطاب الثانية 
 من قبيل هم المرويةُ مادي أو معنوي، فآثار الأمم من قبيل الثقافية المادية، وأخبارٌّ هنا ثقافيُبالرسل، والدليل

  .الثقافة المعنوية
  

 غير ٌّ السموات والأرض، وهو دليل طبيعيقُْ الكون وخلُكر بعدها دليلُ ذ"" الخطاب الأخيرة ُـ قرينة
  .افتراضي مادي غير نفسي ولا ٌّثقافي، وواقعي

  
ث  البع خبرذكر أصناف من الأدلة على صدق الرسالة عموما، وعلى صدقđذا كان الخطاب مدخلا إلى 

 (:خصوصا  .( وهذه سمة خطاب النبي في أكثر نصوص قيام الساعة كما في قوله
﴿ :تعالى إثباتا لنهاية العالم في سورة يوسف

108
109﴾ وإثباتا للبعث في سورة الصافات: ﴿

11121314
15161718

    19   20    21 
22﴾.  

  
ما هو زول، كه بسبب النُُّ الإضمار ويرتبط تأويلُ عليه قرائنُّصوصة، وهو قسم تدلَْ جماعة مخُخطاب. ب 

نقل النيسابوري  .﴾24﴿ :الحجر سورة الحال في النموذج التالي من
 حسناء في آخر النساء، وكان بعضهم ٌ صلى االله عليه وسلم امرأةِّي خلف النبيِّت تصلكان «عن ابن عباس أنه

ر في الصف الآخر، فإذا ركع قال هكذا ونظر من تحت َّ يراها، وكان بعضهم يتأخَّم إلى الصف الأول لئلاَّيتقد
ض رسول االله َّحر: لربيع بن أنسوقال ا. "رينِنا المستأخمِْمين منكم ولقد علِمنا المستقدِولقد عل": إبطه، فنزلت

ورهم قاصية عن ُ عليه وكان بنو عذرة دُ الأول في الصلاة، فازدحم الناسِّصلى االله عليه وسلم على الصف
فظاهر الخطاب لعموم . 1»المسجد، فقالوا نبيع دورنا ونشتري دورا قريبة من المسجد، فأنزل االله تعالى هذه الآية

سهم فعل ُد إحالة الخطاب إلى جماعة مخصوصة من الناس، ويِّكن سبب النزول يقي ولِّالخلق بحسب قرائن النص
﴿ :ا في سياق قوله تعالىنًِّالإحالة هنا في تغيير دلالة السياق الظاهرة تغييرا بيـ    

                                                
  .204 ص .أسباب النزول: النيسابوري  1
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232425
2627﴾.  

  
أويل، وقد جاء في الآيات الأولى من سورة َّ أخبار سبب نزول الآية الواحدة في وجه التُر اختلافِّؤثوقد ي

ي جانب المرجعية في ِّ عن دلالة الظاهر، والآخر يقوِّ عن معنيين مختلفين، أحدهما يخرج بالنصُيكشفالتكاثر ما 
: قال مقاتل والكلبي«: نقل النيسابوري ما يلي .﴾12 ﴿:الدليل على انقضاء الدنيا
هم أكثر، فقال ُّ أيوالأشرافادة َّبني عبد مناف وبني سهم كان بينهما لحا فتعاند الس: نزلت في حيين من قريش

، فكثرهم بنو عبد مناف، ثم را، وقال بنو سهم مثل ذلكَا وعزيزا وأعظم نفč وعزًداِّنحن أكثر سي: بنو عبد مناف
 كانوا أكثر عددا في الجاهلية، وقال لأĔموا موتاهم فكثرهم بنو سهم، ُّ موتانا حتى زاروا القبور، فعدُّنعد: قالوا

نحن أكثر من بنى فلان، وبنو فلان أكثر من بنى فلان، ألهاهم ذلك حتى ماتوا : قتادة، نزلت في اليهود، قالوا
  .1»ضلالا

  
، بل ويخرج  من دلالة الظاهرَّ فالأول يخرج النص دلالية متميزة؛ٌ من هذين المذكورين وظيفة سببِّولكل

ة هنا هو الموت كتجربة مألوفة لدى المتلقين، والتي َّ من دلالته المرجعية على Ĕاية العالم، لأن وجه المرجعيَّالنص
ص إلى علامة على ل بفعل نسق النصوَّوتتحو،  من الخلقتشبه الصيرورة والحتمية التي لا يفلت من قبضتها أحد

ا تقريريا لما وقع بين čيصير نص السياق اللغوي عن هذه الدلالة، فلِّ سبب النزول الأول يحوَّإلا أن. Ĕاية العالم
 أما الثاني فيتناسب مع المفهوم صراحة من السياق اللغوي، إذ المفهوم من زيارة القبور في سياق الحيين من قريش،

  . لمرجعية الدليل على Ĕاية العالمً تقويةُّعدُفظ هنا الموت، وهو ما جاء به السبب الثاني، وفي هذه الحالة الثانية يالل
  

ا كما نًَّب معيـَوقرينة الإطلاق هي السياق اللغوي إذا لم يكن المخاط:  الإنسان على الإطلاقُخطاب. ج 
﴿ :في قوله تعالى في سورة الحج 

      


5  6  
7﴾. مخصوصة كما ًل إليه، فهو إما أن يكون جماعةَ المرسَ الإحالة في هذا النص شخصُد معطياتدِّتح 

ا ً من االله على الذي أخبر عنه من الناس أنه يجادل في االله بغير علم، اتباعٌهذا احتجاج«:  في قولهُّهم الطبريفَ

                                                
  .356 ص .أسباب النزول: النيسابوري  1
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 وإما أن يكون لعموم ،1»هِّكر من قدرة ربمنه للشيطان المريد، وتنبيه له على موضع خطأ قيله، وإنكاره ما أن
 منهم من َّ الناس بعد أن أنذرهم بزلزلة الساعة، وذكر أنَأعاد خطاب«: بن عاشوراالخلق كما يظهر في قول 

وهو الخلق . يجادل في االله بغير علم، فأعاد خطاđم بالاستدلال على إمكان البعث وتنظيره بما هو أعظم منه
  .2»الأول

  
، والتعيين َّب في كلا الحالتين معينَة السياق غير اللغوي لأن المخاطَّلأولان يحتكمان إلى مرجعيوالنوعان ا

 وحده، ونظرا ِّ في النوع الثالث وهو الإحالة المطلقة بمعطيات النصُ بمقام الكلام، بينما يكتفىًيقتضي معرفة
َّ شخص المخاطب مرجعيت الإحالة إلىَّدُلارتباط تحديد الخطاب بمعطيات الموقف الخطابي ع ة أو َّ توصيليةًَ

ة الخطاب هنا هي جملة علاقاته َّل النص وبناء المدلولية، فمرجعيُّ لتشكٌع الإضمار شرطِخطابية لأن معرفة مرج
  .رة في المقام أو السياق غير اللغويِّالتأويلية مع المراجع المتوف

  
čمهماولما كان موضوع قيام الساعة  ا لأنه المقصود برسالة ُ الإنسان عمومُصل فيه خطاب كل مخلوق فإن الأِ

. ﴾28﴿ :القرآن كما يظهر من قوله تعالى في سورة سبأ
 يشير إلى ِّ، حتى في حال كان لفظ النصكثر من المواضعفي ّوأما خطاب النبي صلى االله عليه وسلم فوساطة 

وأما خطاب غيره .  الناسِّ وحده، إلا أن عموم حقيقة القيامة يجعل الخطاب له خطابا لكلِّخصوص الحكم بالنبي
 كأن يكون منطلقا للحجاج على قيام الساعة كما في بدء سورة التكاثر، فخطاب ٍّمن الخلق فلذكر حكم فرعي

  . ذلكِن قريش لم يكن لاختصاصهما بحدث القيامة من دون الخلق وإنما لاختصاصهما بحكم فرعي غيرالحيين م
  
ِّالمخاطب والمرسل إليه والمتلق . 3 . 1 َ   :يَ

َإذا كان المخاطب في نصوص القرآن الكريم لا يختلف عن المرسل عموما، فإن شخص المخاطب قد يفارق  ِ ِ
َ فالمخاطب ديد دلالة هذه المفاهيم الثلاثة؛ولبيان ذلك لا بد من تح. و المتلقيَأحيانا دلالته على المرسل إليه أ

﴿ :م مع شخص الرسول الكريم في قوله تعالىَّ وحدها، كما تقدِّتحكمه قرينة النص
﴾ م أيضا مع خصوص جماعة في مثل َّ وهي كاف الخطاب، وكما تقدِّلنصت عليه قرائن اَّ دلْإذ

﴿ :قوله تعالى      ﴾ بب النزول الذي أورده ة سَّعلى اعتبار صح
  .َت على المخاطب أيضا كاف الخطابَّ فدلالنيسابوري،

  

                                                
  .567 ص 18المرجع نفسه ج :  الطبري 1
  .196 ص 17م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 2
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ُّسل إليه فهو كلأما المر  كما في قوله َّ النصية بوضوح أم لم تدلُت عليه القرائنَّ مقصود بالخطاب سواء أدلَ
﴿ :تعالى في بداية سورة التكاثر  1   2﴾، بوضوح ِّحيث لم تكشف قرائن النص 

وإنما . ِق بقصد المرسل لا غيرِّ متعلَتعيينهلع على الخطاب لأن َّإليه أن يطل َشترط في المرسُ ولا ي. الخطابَخصوص
تضاف  ﴾﴿: م عليه قرائن المقام أو الموقف، ففي النص المتقدُِّّتدل

 :ا، وكذلك في النص الثانيًنا بنزول هذه الآية على النبي محمد تحديدمُلِْ الموقف وهي عُإلى ضمائر الخطاب قرينة
﴿﴾ ُلة في سبب النزول بحسب ما َّضاف قرائن الحال أو الموقف ممثت

  .علم المقصود من الخطابُنقل علماء الكتاب، في
  

ُّوأما المتلقي فلا تحد ُّه معطيات الموقف أو أسباب النزول، هو كلّ لع على الخطاب سواء أكان َّ قارئ اطّ
 النظر عن قرائن التعيين في النص وفي سبب النزول، لأن َّ غضُن هذا الوجهَّمقصودا به أم غير مقصود، ويتضم
ي ِّخطابا لعموم الخلق، ويقو ﴾﴿ :اختزال الموقف يجعل من قوله تعالى

لا زاد َّا مسجč ولما كان القرآن في مجمله نص.اختلاف الزمان والمكانكل الناس على ل ً القرآن رسالةُذلك نزول
 الخطاب المذكورة في النص حيث ُباللفظ قرينةوالمقصود .  مفارقة التلقي لمفهوم الخطاب لفظا وموضوعاُاحتمال

 ُّ مسلم، والمقصود بالموضوع محتوى الخطاب فقد لا يخصِّيمكن أن يفهم خطاب شخص الرسول خطابا لكل
ُ المخاطب الذي تحيل عليه قرينةَشخص بن عاشور ام هَِ المتلقين، وعلى هذا الأساس فَّ بفائدته كلُّ وإنما يعم، المقامَ

﴿: من قوله تعالى
﴾ ه محتوى هذا الخطابُّ للنص يهمٍّتلق أي مَّ لعامة الناس باعتبار أنٌه خطابَّأن.  

  
ّة لنصوص قيام الساعة خصوصا ونصوص َّمييز بين هذه المفاهيم الثلاثة هو من وسائل المقاربة المرجعيَّإن الت
ٌفالمخاطب مفهوم:  كالتاليّ التمييز هناُوجهة، وّالقرآن عام ُّ بنيوي تدلِ َ عليه قرائن النص، والمرسل إليه مفهوم ّ ّ

ِّ الحال أو الموقف أو السبب، والمتلقُ عليه قرائنُّ تدلٌّتداولي  نظرية ُ أنتجته نظرية الموازنة ومن بعدٌّي مفهوم تفاعليّ
  .م بيانه عند ميشال ريفاتيرَّالقراءة كما تقد

  
  :مقام التوصيل . 2

النص وتأويله، ل ُّ في تشكرًةِّ توصيل مؤثَ ظروف،َ بالإضافة إلى شخص المخاطب أو المتلقي،ُ الموقفُّيضم
التعبير «: تقول ذهبية حمو الحاج. ُ عليها قرائن نصية وقد لا تعرف مرجعيتها إلا بالرواية وأسباب النزولُّقد تدل

 عن الزمان والمكان هو الكشف ُا، فالبحثč أو نصً على محور الأزمنة، سواء كان قولاٍ حدثَعن الزمن يعني تموقع
م شفويا كان أم كتابيا، بناء على ذلك ِّتها انطلاقا من خطاب المتكلَّعيى فيها مرجَّعن الظروف التي تتجل
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 الزمان والمكان، وكشفهما مرتبط ُة بالسياق الذي يدور فيه الحديث هو تحديدَّم المرجعيِّفالحديث عن علاقة المتكل
 السياق غير اللغوي ِطياتع معَّوتتوز. 1» عنهما الخطابُة بالمتكلم وبإحداثيتي الزمكان اللتين يصدرَّبشروط خاص

  :ه مدلوليتها كالتاليِّنات اللغوية في النص وتوجِّد مرجعية المكو عوامل تحدُِّثلاثة
  
  :مانَّع الزجِرَْ م .1 . 2
  :يِّ زمن الحدث إلى زمن التلقُقييدتَ . 1 . 1 . 2

 دلالة في ُّفأهم. وعاēا كثير من موضُ قرينة سياقية في نصوص قيام الساعة، وعليه مدارَأظهرّيمثل الزمان 
 من 187 كما ذكر الزمخشري في تفسير الآية ،إدراكنا لحدث Ĕاية العالم هو سرعة انقضاء الحياة الدنيا وفنائها

وسميت القيامة بالساعة، لوقوعها بغتة أو لسرعة حساđا، . رياّاعة من الأسماء الغالبة، كالنجم للثّالس«: الأعراف
 ذكر ُوقد يجري تقييد. 2»اعات عند الخلقَّو لأĔا عند االله على طولها كساعة من السأو على العكس لطولها، أ

  .حياة الإنسانحاضر رب هذا الحدث من ُ قُ الغرض بيانَّحدث النهاية إلى مقام النزول أو التوصيل لأن
  

ُوقد خلص علماء القرآن والتفسير إلى هذه المعاني والدلالات، والتي ت  ةًَّظ أبعادا مرجعيُّالتلف في لسانيات ُّعدُ
م في دراسة التمثيل والصورة المركزية للنصين الأساسيين لنهاية العالم في سور يونس والكهف َّللخطاب، كما تقد

 بطريقة ضمنية عن الزمن تَّعبربيان حقيقة الزمن في الحياة الدنيا، ولت بالتمثيل لَّ نصوص توسُثلاثة. والحديد
﴿ :قال ابن كثير على قوله تعالى في سورة الكهف. النص إلى Ĕاية العالمي من وقت قراءة ِّالمتبق

                  45﴾ قال: 
ْواضرب"« ِ ْ َمثل الحياة الدنـيا"يا محمد للناس  "َ ََ َْ ُّ ِ ْ َ ِكماء أنَزلناه من السماء فاختـلط به " في زوالها وفنائها وانقضائها "َ ِِ َ َ َ ْ َ ِ ٍَ َ ََّ ُ َْ َ

ِنـبات الأرض ْ ُ ّ ما فيها من الحب، فشب وحسن، وعلاه الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا  أي"ََ ًفأصبح هشيما"كله َ َِ َ َ ْ ََ" 
ُتذروه الرياح"يابسا  َُِّ َُ   .3» الشمال أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين وذات"ْ

  
﴿ :ها وردت على سبيل الخطاب المباشر كما في سورة يونسُّل đذه الصورة كلَّصوص التي تتوسوالنُّ


24﴾  وفي سورة

﴿ :الحديد   
20﴾.  

                                                
  .105ص . لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب:  حمو الحاج ذهبية 1
  .224 ص 2ج . الكشاف:  الزمخشري 2
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ا هي ذاēا َّ عنها إلى زمن التوصيل في هذه النصوص أĔَد الحقيقة المخبرِّقيوالملحوظ على قرائن الزمان التي ت
.  بزمان ماَستفاد هذه الإحالة الزمنية عادة من بنية الفعل لأنه في أصل مفهومه يربط الحدثُقرائن الخطاب، وت

دث ورة لبيان وجه تقييد الحيقتصر على الدلالة الزمنية في الفعل لأĔا كفيلة في النماذج المذكعلى أن الوصف هنا 
تتجلى علاقة الزمن الذي يقع فيه .  وسيترك تفصيل المحيلات إلى آخر هذا الفصلالمخبر عنه إلى مقام التوصيل،

  :الحدث بزمن التوصيل في الكلمات التالية
  

يات، ، وزمن الحدث فيه، وهو تفصيل الآ"لِّنفص" زمن الخطاب هي كلمة ُـ في الآية من سورة يونس قرينة
 الزمنية هي الحال أو الحاضر ُها، ودلالتهَ نزول الآية أم بعدَي، سواء أكان هذا التلقي وقتِّهو نفسه زمن التلق

ل َّى خطاđا في ذات الوقت، فتتحوَّ فإنه بالضرورة يتلق،بالنسبة للخطاب، فإذا افترضنا قارئا يقرأ هذه الآية الآن
 هذا البحث وموضوع الآية ُقاس إليه زمن الحدث الثاني الذي عليه مدارُ يمٍلَْ للتوصيل ومعٍهذه اللحظة إلى مقام
  .الكريمة وهو Ĕاية العالم

  
 لزهرة الحياة الدنيا ًضرب تعالى مثلا«:  في قول ابن كثير على هذه الآيةُوالدلالة على زمن الحدث أظهر

ماء من الماء، مما يأكل َّرض بما أنزل من السبات الذي أخرجه االله من الأوزينتها وسرعة انقضائها وزوالها، بالنَّ
ْ وقضب وغير ذلكٍّالناس من زرع وثمار، على اختلاف أنواعها وأصنافها، وما تأكل الأنعام من أب فالمثل . 1»َ

ولما كان . م بيانهَّا من زمن التلقي وهو الحاضر كما تقدًقاس اعتبارُر الحياة الدنيا والذي يمكن أن يصَِكان لبيان ق
ُي ضمنيا، وهو زمن قصير بحسب ما يفهم ِّ زمنه إلى زمن التلقُ المخبر عنه هو Ĕاية العالم فقد جرى تحديدُدثالح
  . التمثيل غرضمن

  
 ُّة على خطاب مباشر، وتدلَّ فهي دال"برِْاض"ل قرينة الخطاب في كلمة َّـ وفي الآية من سورة الكهف تتمث

 أن ُّ اضرب لهم مثلا الآن في وقت النزول، ويصح: والمعنىور في الأصل، الأمر يقتضي الحضَّزمنيا على الحال لأن
 لحظة قراءة للنص إلى قيام ِّ في كلٌ المثل قائمبِرَْ ضَفهم منه أن طلبُ زمن للتلقي فيِّ على كلُ الفعلَينطبق

  .ها وحقارēارَصَِ ق هناُّا لقياس زمن الحياة الدنيا التي ينقل النصمًلَْل معِّ لحظة يمثِّالساعة، وهو في كل
  

 مثل الذي سبق، غير أنه ٍ وهو فعل أمر،"اعلموا" في كلمة ُـ وفي الآية من سورة الحديد يظهر الخطاب
لة َّها الناس إن متاع الحياة الدنيا المعجُّاعلموا أي: يقول تعالى ذكره«: ه هنا ظاهرا إلى جميع الناس، قال الطبريَّموج

َّفكهون به، وزينة تتزينون đا، وتفاخر بينكم، يفخر بعضكم على بعض بما أولى  تتٌلكم، ما هي إلا لعب ولهو َّ

                                                
  .929ص . تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 1
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 وهذا يجعل من كل لحظة قراءة وتلق ، الخطابُالأول عموم: فقد ذكر في هذا التفسير أمرين. 1»فيها من رياشها
 ةََّ وهذا يعني مد"لةَّالمعج" مقاما للتوصيل ومعلما لقياس الزمن، والثاني الدلالة الزمنية في التمثيل من خلال كلمة

  .الزمن المنقضية إلى Ĕاية العالم
  

وصيل َّ من هذه النصوص الثلاثة إلى زمن التٍّ نصِّبناء على هذه القرائن ومن خلال إحالة الفعل في كل
ل لأن المتلقي ِّ، وإلى مرجع مؤو)0ز(رمز له عادة بـ ُم لقياس زمن Ĕاية العالم يلَْل هذا المقام إلى معَّومقامه، يتحو

  : هذه الفكرةُة الحياة بالرجوع إلى هذا المعلم، وفيما يلي تمثيلَّ مدرَصَِيفهم ق
  

  
  
ْ زمن الحدث موضوع النص وهو قيام الساعة إلى معَ تقييدَّإن  مشترك بين ٌ في مقام التوصيل قاسمَّم معينلَِ

 من خلال ً عن ذلك صراحةِّومن النصوص ما يعبر. اضًَلم أو تذكره عرأغلب النصوص التي تصف Ĕاية العا
ي ِّأو زمن التلق) وقت النزول(أن تجعل من مقام التوصيل ٌكفيلة بها ُّمات الزمن كالظروف والإشارات، وكلَبهمُ
 كما يفهم ذلك من  عنها في موضوع قيام الساعة،َّ الزمن المعبرُر من خلاله دلالةَّفسُ تمرجعا) ِّوقت قراءة النص(

  :"اًقريب"النصوص الآتية بتوظيفها ظرفا واحدا 
  
50﴿: الإسراء. أ 

51﴾  

  ﴾63﴿: الأحزاب. ب 

  ﴾6789﴿: المعارج. ج 

                                                
  .194 ص 23ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1

إذا كان الزمن مفهوما وضعيا 
فهو ينتهي بنهاية العالم 

ّتقوم نصوص القيامة . المعروف
 نظرة الإنسان إلى الزمن

ّكن عده وقت نزول الآية يم
مقاما مثاليا للتوصيل ومعلما 
لقياس فضاء الأحداث التي 
 تنقلها نصوص قيام الساعة

يكون في لحظة قراءة ) ز ت(ّزمن التلقي 
 من وقت نزول الآية إلى Ĕاية العالم

 قيام الساعة  تز 0ز

قرائن الخطاب دالة 
: على الحال

اضرب، اعلموا، 
 ّنفصل

 لتلقيتقييد زمن الحدث إلى زمن ا



 التوصيلَّمرجعية :  الأول   الفصل                                                       َّام الساعة                    َّمرجعية نصوص قي: َّالباب الثالث

 - 431 -

  ﴾40﴿: النبأ. د 
  

لة لقيام ِ بين الحياة البشرية وĔاية العالم في النصوص اĐمُعبير عن مساحة الزمن التي تفصلَّكما قد يجري الت
ُاتخاذاعة بأشكال لفظية مختلفة، يمكن َّالس ر تلك المساحة الزمنية، ولا بد أن من ُّما لتصولَْ مقام التوصيل فيها معِّ

ف قرينة واحدة مشتركة هي الأجل ِّية التي توظ كما في النماذج الآتةَّر تلك المدصَِ قُبيانِرآن تأغراض رسالة الق
  :ىَّالمسم

  
﴿ :الأنعام. أ 

2﴾  

﴿ :لقمان. ب 
29﴾  

﴿ :فاطر. ج 
13﴾ 

 ﴿: الزمر.د 
5﴾.  

  
  :ل في نصوص البعث والإحياءَستقبُالم . 2 . 1 . 2

ِّ قرينة إحالة مقامية إذ يبينٍق به من ظروفَّ على الحدث وما تعلُّ الدالُوقد يكون الفعل ْ ٍ ٍ  الحدث َ موقعَ
الزمن "كري عبد الكريم في دراسة هذا الموضوع في أطروحته  عنه من مقام التوصيل أو التلقي، وقد أفاض بَالمخبر

م توصيفه في هذه الدراسة على صيغ الفعل باختلافها َّ، وعم"دراسة دلالية للأفعال الواردة فيه. في القرآن الكريم
لا «  بنا أن هذه الصيغةَّلقد مر «: فذكر عن صيغة يفعل ما يلي،د كقيام الساعةَّر على موضوع محدْمن دون قص

 جاز أن تعني ما هو فيه، وجاز "هو يأكل": َ فإن قلت»يعرف وقتها، ما كان منه للحال، وما يكون في الاستقبال
 الآراء النحوية ُونستخلص.  يأكل، فيصلح أن يكون في حال أكل فيما يستقبلٌزيد:  تقول"هو يأكل": أن يريد

  :في زمن المضارع في
  

  .د من الأدواتَّل، إذا تجرح فيه التعبير عن الحاَّـ أن يترج
  . وما في معناها"الآن" فيه الحال إذا اقترن بـ َّـ أن يتعين

  .ـ أن ينصرف إلى الماضي أو الاستقبال إذا سبقته أو لحقته إحدى الأدوات
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ياق الذي ترد ِّف أولا وأخيرا على السَّ أن زمنها يتوقُ في القرآن الكريم نجد"يفعل"وعند دراسة هذه الصيغة 

 للمعنى الذي تقع فيه، أو الإيحاء الذي يراد منها ًدة من الأدوات، فإĔا تبقى خاضعةَّيه حتى وإن كانت مجرف
على . 1»نةَّ على الزمن العام في مواقف معيُّ على الحاضر والمستقبل، كما تدلُّ على الماضي تارة، وتدلُّتبليغه، فتدل

من بين تلك القرائن «:  القرآن الكريم كما في قولهكونه من محاورلاعة من وجوه  َّ أشار إلى موضوع قيام السَّأنه
اعة لذلك تصرف الفعل المضارع إلى المستقبل البعيد، وهذا َّا ما تأتي في القرآن للدلالة على قيام السً التي غالب"يوم"

أي تأتي ) 158 :الأنعام( ﴾﴿ :في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى
قال . "يوم"بفضل القرينة اللفظية ) يأتي( المضارع ُ ربك، وهو استقبال بعيد انصرف إليه الفعلت آياُبعض

  ."يريد آيات القيامة والهلاك الكلي وبعض آيات أشراط الساعة"الزمخشري وهو يشرح الآية 
  

 لا يمكن إلا أن تكون "يجمع"فـ ). 109: المائدة( ﴾﴿: لىوكذلك قوله تعا
لا ( ظرف لقوله "...يوم يجمع" يوم القيامة لأن جملة "اليوم"ر الجملة هو َّللاستقبال لأن اليوم المراد الذي تصد

﴿: ومنه قوله تعالى. عل بغيرهمأي لا يهديهم طريق الجنة كما يف) يهدي    ﴾ )النساء :
ت الفعل وهي يوم القيامة، َ في الآية إلى المستقبل البعيد بفضل القرينة التي تل"يحكم"حيث ينصرف الفعل ) 141

 والمراد đا "يوم" للاستقبال بقرينة "ينفخ"فـ ). 73 :الأنعام( ﴾﴿ :ومنه قوله تعالى
قال " لمن الملك اليوم: "كقوله" وله الملك" ظرف لقوله "يوم ينفخ": حه الزمخشري حيث يقولِّاعة وهذا ما يوضَّالس

  .كأنه قيل وحين يكون ويقدر يقوم بالحق
  

ه ُ في الآية يتأرجح زمن"ينفع"فإن الفعل ) 119: المائدة( ﴾﴿ :ه تعالىُأما قول
رين، لأĔم اختلفوا في تحديد اليوم المراد، هل هو في الدنيا، أو هو في ِّبين المستقبل والمستقبل البعيد عند المفس

هم إن أريد ُما معنى قوله يوم ينفع الصادقين صدق: َفإن قلت: ي في الأزل، قال الزمخشرٌّالآخرة أو هو زمن مستمر
 لما ورد، لأنه في معنى ٍهم في الدنيا فليس بمطابقُ صدقَصدقهم في الآخرة، فليست الآخرة بدار عمل، وإن أريد

قين في  بالصادُّالصدق المستمر: والرأي عند الزمخشري أن يكون معناه. لام بالصدقَّهادة لعيسى عليه السَّالش
 دالا على الزمن العام عند الزمخشري "ينفع"إلى آخر الآراء التي عرضها الزمخشري فيكون الفعل ..) دنياهم وآخرēم

أن صدقهم في :  يوم القيامة والمعنى عنده"اليوم" الرازي يجعل َّوعلى المستقبل القريب والبعيد عند الآخرين ولكن
  .2»همُ صدق الكفار في القيامة لا ينفعَّلك أنالدنيا ينفعهم يوم القيامة ودليله في ذ

                                                
  .115ص . الزمن في القرآن الكريم:  بكري عبد الكريم 1
  .131 / 129 المرجع نفسه ص  2
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ّولكنه لم يشر في كل من هذه التحليلات إلى مقام التوصيل أو التلقي، وإنما تفهم ضمنيا من توظيفه 
عبارتي المستقبل القريب والبعيد، بمعنى أن زمن الحدث المخبر عنه سيكون في المستقبل القريب أو البعيد لحاضر 

والإحالة على الزمن البعيد في هذه الظروف والأفعال . ضر التلقي أو حاضر الحياة الدنيا عمومانزول الآية أو حا
تبقى أمرا نسبيا لأنه سبقت الإشارة إلى اعتبار البعد في الزمن مجرد وهم إنساني أو زمن نفسي محض، أما في 

هنا خصوصا وأي قارئ عموما بعيدا الحقيقة فإن الزمن مفهوم نسبي لأن الخطاب القرآني يقدم ما يراه الدارس 
﴿ :يقدمه على أنه قريب، مصداق قوله تعالى في سورة المعارج 67﴾  ولكن لا خلاف

زمن النزول، أو زمن : على أن هذه القرائن المدروسة هنا تموضع حدث البعث والنشور في مستقبل الزمن الحاضر
  .التلقي، أو زمن الحياة الدنيا

  

  
  
  :نقولَة الزمن في الخطاب المَّمرجعي . 3 . 1 . 2
 ُظ أو التوصيل، وهي عمادُّ خطوة لدراسة مرجعية التلفَّ النصوص بين التاريخ والخطاب أهمُل تصنيفِّيمث

 ٌّن كلَّي أو القارئ للقرآن، ولكن قد يتضمِّها إلى المتلقَّموج كلام االله لفظا ومعنى بالأصل النصوص القرآنية لكوĔا
 نقله من ُّي أو القراءة، يتمِّالنوعين خطابا منقولا أو حوارا، إما الله تعالى أو لشخص غيره قيل في غير مقام التلق

  .يمل إلى خطاب غير مباشر في سياق القرآن الكرَّل الأمر ليتحوَّسياقه المباشر الذي قيل فيه أو
  

َف سليمان العشراتي الحوار بوصفه خطابا منقولا بحسب عدد المخاطب في سياق بيان دوره في وقد صنَّ
 َ وتوصله بمساره القصصي، وتحشد فعاليةَ بنائية تضيء الحدثٌللحوار وظيفة«: ردي للقصص القرآنيَّالبناء الس

 اشتمل على أنواع من المطارحة ُّوالحوار القرآني. رديَّرد لاختراق وقائع جديدة، تطورا بالحدثية إلى منتهاها السَّالس
  :ل منَّ الموقف الخطابي في علاقة تفاعلية تتشكُالحوارية الإضائية، حيث صدر عن ثنائية يتواجه فيها فواعل

  

الوهم يجعل مجال 
) يوم(المستقبل في قرينة 

 بعيدا


 

خلق السموات 
 والأرض

 الحياة الدنيا

وقت النزول أو 
ٌالتلقي مرجع لقراءة 

 فضاء الحدث
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جوى مثل قوله تعالى ب، وقد يكون المخاطب هو الأنا ذاته، وذلك في مواقف النََّب والمخاطِالمخاط . 1
وقد يكون ). 27/ 26 :يس (﴾﴿ : هذا الفاعل المؤمنعلى لسان

﴿ :المطلق أي االله مثل قوله تعالى على لسان يوسف      ﴾)  يوسف

﴿: وقد يكون فاعلا آخر مثل قوله على لسان موسى). 101
﴾) هذا ويظهر أن .بين جماعةَب والمخاطِبين اثنين، ثم المخاطَب والمخاطِ المخاطَثم ذكر 1»)60 :الكهف 

 العلاقة بين فضاء ُة الخطاب لأن الأصل فيها دراسةَّ لا يخدم دراسة مرجعي،غم من بعده التداوليُّ على الر،التقسيم
  .التواصل وفضاء الخطاب المنقول

  
َّيمكن أن يصنَّف الخطاب المنقول بناء على معايير تداولي ِم بحسب المخاطب المنقول َّقسُة مختلفة، منها أن يُ

ٍالأول كلام االله تعالى إلى مرسل إليه مختلف عن : اعة ثلاثة أشكال مختلفةَّي هنا في نصوص قيام السه وهُكلام ٍ َ
ًالقارئ تدل القرائن اللفظية على كونه محولا َّ ﴿ : كما في سورة البقرةّ

36﴾.  
  

ُوالثاني كلام غير االله وهو أكثر حالات الخطاب المنقول والغالب ظ في ُّ عليها، يتراوح بين مقامين للتلفُ
﴿ : المؤمنونالدنيا والآخرة كما في سورة

3334
353637 ﴾

102103﴿: سورة طهوفي 
104﴾.  

  
 المقامات أيضا بين الحياة الدنيا والقيامة، كما في ُم،  وهو مختلفِّ الحوار المنقول بين أكثر من متكلُوالثالث
﴿: سورة الكهف 35 

3637
3839

             40        

                                                
  .186ص . الخطاب القرآني:  سليمان عشراتي 1
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41﴾وفي سورة المؤمنون : ﴿112113
114115﴾.  

  
الحوار هنا عن  ُظ أو التوصيل، ولا يختلف حكمُّ المنقول بحسب معطيات مقام التلفُوقد يصنَّف الخطاب

ا إلى مقام ًيسقَِ يكون هو بدوره مَّظ أو توصيل معينُّدا إلى مقام تلفَّحكم الخطاب الواحد إذا كان كلاهما مقي
  :خذ في الغالب ثلاث مقاماتَّالقراءة، فهو يت

  
﴿ : كما في سورة الحجرِّي الخطاب حين كان مباشرا في ماضي القراءة الحالية للنصِّمقام تلق: الأول

34   35   36   
3738﴾. حياة الإنسان على الأرض، ومن القرائن الدالة ءِْالحوار دار قبل بد هنا أن ٌمعلوم 

﴿ : يروي بداية الخلق في قوله تعالىَّعلى ذلك أن النص        26 
2728
293031﴾،  فالماضي في

هذا الحاضر هو وقت نزول الآيات الكريمة أو وقت (ي ِّوصيل أو التلقَّ بالنسبة إلى حاضر التٍ هو ماض"خلقنا"
ت عليه َّ الحدث الغيبي وهو قيام الساعة بما دلَ فضاءُّم النصُ، وانطلاقا من هذا المرجع الجديد للحوار يرس)قراءēا
َتحدد هذه العبارات زمن). ( ،)( ،) (: في العبارات التاليةُالقرائن  قيام الساعة ّ

دين أو  القارئ الحالي للآيات الكريمة بأن حدث يوم المُ الأرضية للإنسان بحيث يفهَ يتجاوز الحياةٌبأنه مستقبل
ياق برسم ِّتسمح إذن قرائن الس.  في الزمان تماما كما كان في مقام الحوار المنقولٌالبعث هو بالنسبة له مستقبل

ة الحوار أو مقامه، َّة التلقي أو حاضر القراءة والثانية هي مرجعيَّالأولى هي مرجعي: ازدواجية في مرجعية الزمن
  : هذه الازدواجية كما يليُتمثيلويمكن 

  

  
  

وقت القراءة مقام 
 التلقي

ْوقت خلق الإنسان 
 مقام الحوار

  زمن الحدث الموضوع
 َّقيام الساعة

ِّيقيد زمن " خلقنا"ّالمضي في 
 الحوار إلى زمن التلقِّي

ِّيقيد زمن حدث " يبعثون"الاستقبال في 
َّقيام الساعة مباشرة إلى مقام الحوار 

 اشرة إلى مقام التلقيوبطريقة غير مب
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 هو زمن التلقي وهو الحاضر بالنسبة 0ز( كما يلي َّالزمنيةة َّ ازدواجية المرجعيُمن هذه المعطيات يمكن تمثيل
سبة للمتحاورين والماضي بالنسبة للقارئ، ِّهو زمن الحوار المنقول وهو الحاضر بالن' 0لقارئ القرآن لحظة القراءة، ز

  ):اعةَّقيام الس:  الموضوعز هو زمن الحدث
  

  
  

وصيل أو التلقي، وفي هذه الحالة يمكن َّ الخطاب المنقول مع مرجع التُ مرجعُ الثاني هو حيث يتطابقُوالمقام
لاقا من  للحدث الموضوع انطَّ الزمنيَل الفضاءِّة الزمنية، وأن يؤوَّللمتلقي أن يتجاوز مسألة ازدواجية المرجعي

﴿ :يه أو قراءته، كما هو الحال في خطاب المشركين المنقول في سورة المؤمنونِّمعطيات ظروف تلق
818283

8485﴾ .يقول تعالى ذكره«: أورد الطبري ما يلي :
ّروا ما احتج عليهم من الحجج والدلالة على قدرته، على فعل كل ما َّ بآيات االله، ولا تدبما اعتبر هؤلاء المشركون ّ

أئذا : يقول) ( :بة رسلها قبلهمِّهم من الأمم المكذُيشاء، ولكن قالوا مثل ما قال أسلاف
نا لهذا الخطاب َّد مقاما معيفلم يحدِّ («1( نا من لحومناُبرأت عظامنا، وُمتنا وعدنا ترابا قد بليت أجسام

 لكل زمن في قوله على ٌّوذكر ابن عاشور ما يوحي بأن الخطاب عام. مابنسبته إلى جماعة مخصوصة في زمن 
 "إليه تحشرون"عث، فتقديم اĐرور في  على منكري البُّالمقصود من هذه المقابلة الرد«: الآيات التي قبل هذه مباشرة

  .2»تعريض بالتهديد بأĔم محشورون إلى االله فهو يجازيهم
  

ِّه إلى شخص النبي تدعم أن يكون المكذَّورة الكريمة الموجُّغير أن قرائن الخطاب المباشر في الس ْ ْ بون بالبعث َ
: ياق التاليِّيظهر ذلك مثلا في قرائن الس.  عليهَبوا برسالة النبي وقت نزول القرآن الكريمَّهم المشركون الذين كذ

﴿6869
70

71          72     73﴾ ويظهر أيضا في 

                                                
  .62 ص 19ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
  .105 ص 18 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 2

 حز '0ز 0ز

 الماضي

 المستقبل
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﴿: ب تعالى على مقالتهم بقولهَّ المدروس هنا حين عقِّالنص       ﴾للنبي ٌ فهو أمر 
  .ّمنه أن أصحاب خطاب التكذيب كانوا في زمانه صلى االله عليه وسلمُالكريم بما يفهم 

  
ِّعلى كل فإن هناك احتمالين لمقام الخطاب المنقول في هذا النص  يكون ْهو أنالأول :  لا يختلفان كثيراّ

ِّ، والثاني أن يكونوا صوتا لكل مكذِّين من زمن النبيِلمشرك ي ِّا عن مقام تلقب بالبعث، وكلا الحالين لا يختلفان كثيرً
 ُد القارئوعلى هذا يمكن أن يحدِّ. زول الآيات الكريمة أو وقت قراءēاُ، وهو الحاضر بالنسبة لوقت نّالنص ككل

( في عبارة ٌة الزمن في الخطاب المنقول ذاته وهذا ظاهرَّ الحدث انطلاقا من مرجعيَفضاء (فهي دالة ،ٌّ 
ِّبعيد عند المخاطب وعند متلقعلى الاستقبال ال ُي النص على حد سواء، ويمكن تمثيلِ   : هذه الفكرة كما يليّ

  

  
  

ِ الثاني من مقامات الخطاب أو الحوار المنقولينُوالمقام ا مع نًِة الزمن أن يكون الخطاب متزامَّدة لمرجعي المحدِّْ
 القراءة، كما في َ بالنسبة للمتلقي وقتَل كلاهما المستقبلِّ يمثْويقتضي هذا أناعة، َّالحدث الموضوع وهو قيام الس

102103﴿: سورة طه
104﴾وفي سورة غافر ، :﴿

    15              16﴾ وفي سورة ،
﴿: الروم            56﴾ وفي ،

112113﴿: سورة المؤمنون
114115﴾.  

  
اعة، سواء أكانت خطابات َّن لحدث قيام السِزامُ منقولة من المستقبل الـمٌ خطاباتهاِّ كل هذه النصوصفي
ْ قيام الساعة إلى معُل ظرفَّ ففي الآيات من سورة طه يتحو.مِّا دار بين أكثر من متكلً أو حوارًمتجانسة ِلم ومرجع َ

ِقياس لفضاء قاس عليه ُل ظرف قيام الساعة إلى معلم تَّ به هنا هو الحياة الدنيا، فتحوَ المخبرُ الحدث، والحدثٍ
نقضي في ماضي الحوار المنقول إلى حاضره،  المَدد الزمنِّ، فهي تح"" عبارةص ذلك في َّها وملخُأحداث

مقام الخطاب 
المنقول هو ذاته 

 مقام التلقي

 '0ز = 0ز

الحدث الموضوع 
 هو قيام الساعة

 حز
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ُّ عند المخاطب هو المستقبل بالنسبة للمتلقي كما تدلُوهذا الحاضر  "" و"" عليه قرائن الحكي في ِ
ضاء حدث قيام ا لرسم فًلمْة في الخطاب المنقول معَّة الزمنيَّ من قرائن المرجعيُ القارئَخذَّهكذا يمكن أن يت. ""و

  :اعة كما يليَّالس
  

  
  

 في جملته، وهو الحاضر ِّمقام قراءة النصو لعملية التوصيل َّ الزمنيَالمرجع) 0ز(ل الرمز ِّمثيل يمثَّفي هذا الت
 فهو في الأصل ُّله النص للخطاب قبل أن ينقَّالمرجع الزمني) '0ز(مز َّل الرِّبالنسبة للذي يقوم đذه القراءة، ويمث

 َزمن) حز (ُمزَّل الرِّل بالنقل إلى خطاب غير مباشر، ويمثَّد هو وقت قيام الساعة تحوَّ مباشر في مقام محدٌخطاب
ا č التعبير عنه رياضيَّ بالنسبة لصاحب الخطاب ولهذا تمٌالحدث مقيسا إلى مقام الخطاب قبل نقله، فهو حاضر

  : يمكن صياغة هذا التمثيل على هذه الشاكلة،ُّفها النصِّئن التي يوظوباعتبار القرا. بالمساواة
  

  
ل ِّيه، كما هو حالنا الآن، يمثِّفبالنسبة لقارئ النص ومتلق:  الحدث والمرجعُط تظهر ازدواجيةَّفي هذا المخط

 القرائن الفعلية ُّ كما تدلُه المستقبلُاعة وزمنَّ السا للتلقي، والحدث المقصود هو قيامًا ومرجعً القراءة حاضرُوقت
وأما من جهة . ي في الزمن المستقبلِّ الحدث بالنسبة إلى حاضر التلقَد زمن فهي تحدِّ"نحشر، يتخافتون، يقول"

  إلىَحيلُ لي"لبثتم" في ِّ المضيَف صيغةِّ القيامة ذاته، ولذلك يوظُ الخطاب المنقول فإن مقامه هو وقتِصاحب
ُ ماض، ومقامٌالحياة الدنيا على أĔا حدث   .نيا التي يحيل عليهاُّ القراءة جزء من هذه الحياة الدٍ

  
ُيستفاد ا أم ً سواء أكان متجانس، الخطاب المنقولَّة أنَّة الزمنيَّ من هذه الحالات الثلاثة لازدواجية المرجعيُ

ر التلقي عموما من خلال القرائن النصية وهي في أغلبها ه إلى حاضُ تقييدُّا خاصا به، يتمًن معلمَّيتضما، ًحواري

 0ز

ّوقت التلقي هو الحاضر 
 بالنسبة للقارئ

 حز= ' 0ز

زمن الحدث هو الحاضر 
لصاحب الخطاب 
 والمستقبل للمتلقِّي

 لبثتم

 مقام القراءة

  نحشر
  يتخافتون

 يقول

 قيام الساعة
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 لحدث قيام ُي وكلاهما ينظرِّا بالنسبة لزمن التلقً الخطاب ماضيُفإما أن يكون زمن. ةَّالدلالة الزمنية في الصيغ الفعلي
 ُل القارئِّل يؤو التلقي، وفي هذه الحاُ الخطاب المنقول هو ذاته زمنُ استقبال، وإما أن يكون زمنَاعة نظرةَّالس

ا مع حدث قيام الساعة، وفي ً المنقول متزامنُا أن يكون الخطابَّ الحدث من خلال قرائن الخطاب ذاته، وإمَفضاء
قل إلى  حالة من حالات النَِّّ في كلُفيحتاج القارئ. ها الخاصِ مقامِ اعتبار قرائن الخطاب في سياقُّهذه الحال يتم

ل َّ للخطاب، بمعنى أن يتحوٍ ثانٍّ مرجع الزمن بالنسبة له هو كمتلقُه تحديدَتى يمكنتحديد مقام الخطاب المنقول ح
َّ الخطاب من المخاطب السُمضمون ل الحديث َّ حيث يتحوّة التلفظ؛َّفي الخطاب المنقول تزدوج مرجعي. ابق إليه هوَ

 النزول أو ُم موقفَّلذي هو كما تقدا (ِّل إلى حدث بالقياس إلى مقام التوصيل الأصليَّالمنقول أو الحوار المسج
 ين عنها بَا خاصا به لرسم الأحداث المخبرًن معلمَّ هذا الحوار أو الخطاب ذاته يتضمَّ، ولكن)مقام التلقي

  .اًة التوصيلية في الحوار المنقول أو الحوارية القرآنية عمومَّث ازدواجية المرجعيُالمتحاورين، ولهذا تحد
  
  :نالمكاع ِرجمَ . 2 . 2

ٍ على الفضاء المكاني للتوصيل بقرائن مختلفةُ الخطابُوقد يحيل  حيث يربط بين موقع الحدث المنقول ّ
 ُل مقامَّة، والتي من خلالها يتحوَّات المكانيمََي الدارسون هذه القرائن بالمبهِّي، ويسمَّوصيل أو التلقَّوموضع الت

 ابتداء من اللحظة ُس الزمانَّيتأس« أو الخطاب، حيث ّانية للنص المكُر من خلاله الدلالةَّفسُي إلى مرجع تِّالتلق
 في تلك النقطة من الفضاء التي يتواجد فيها ُس المكانَّ، كما يتأسَّم إلى شخص معينِّث فيها المتكلَّالتي يتحد

ث مقربة من المتحدِّ خديجة على َّ أنَّ يتعين"في الجامعة/ خديجة هنا"، فإن قلنا مثلا )ظُّلحظة التلف(أثناء الحديث 
  )."في الجامعة"الموجود أثناء قوله 

  
م في لحظة الحديث وكذا ِّة المتكلَّهو وضعي...) القرب، البعد، الخلف، الأمام(د المكان يء الذي يحدَِّّإن الش

 راتهة إضافة إلى إشاَّوضعيته الجسدي: مِّد المبهمات المكانية بوضعية المتكلَّتتحد«: إشاراته، يقول مانغينو
"Gestes"« .م ِّ للمتكلِّ تحديد الوضعية ليست الوسيلة الوحيدة لتحديد المكان، فإلى جانب الاستعلام النسبيَّلكن

ياق ِّالذي يعتمد على عامل واحد من الس "repérage contextuel"ق، والاستعلام السياقي َنجد الاستعلام المطل
  ...ستشفىقرب المحطة، خلف الطاولة، يسار الم: اللغوي مثل

  
 روفُّ والظ"démonstratifs" أسماء الإشارة: ع المبهمات المكانية إلى قسمينَّفمن منظور علم التراكيب تتوز

"Adverbes"هذا، هذه، (ث بة لإشارات المتحدِِّمات حقيقية مصاحَ أسماء الإشارة كمبهُدت بعضجُِ، وإن و
 ُع المبهماتَّبينما تتنو. تلك الطاولة: القيمة الإđامية، مثل وِّها تجمع بين المعنى المعجميُفهناك بعض...) هؤلاء

هنا، هناك، يسار، يمين، خلف، : ليمن قب "micro structure opposées"لة ِالظرفية إلى أنظمة صغيرة متقاب
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ث، وكل ة وتوجيه جسم المتحدَِّّها انطلاقا من الإشارة، وضعيَ قيمتُ هذه الأنظمةُتضمن... أمام، قرب، بعد
  .1» في المكانًتعديل في الوضعية يعني تعديلا

  
ظ بمعناه التقليدي لأن ُّ للتلفٍ على مكانُ لا يمكن بحال الكلام،اعةَّة موضوع قيام السَّونظرا إلى خصوصي

 إنسان يجعل من ِّا منقولا إلى كلً كون القرآن خطابَّإلا أن من االله تعالى وهو لا تحيطه الأمكنة، ٌالخطاب صادر
 معالم الإحالة إلى ُغاية البحث هنا دراسةظ، وُّا للتلفً النزول أم كانت بعده مقامَي سواء أطابقت وقتِّلتلقلحظة ا

ا من واقعه وفضائه ً الغيب انطلاقَ الإنسان معنىُ من رسالة القرآن إفادةُ الغرض، إذٌّي وهو مقام إنسانيِّمقام التلق
  .الزماني والمكاني

  
 الأحداث لا مناص من َ ليفهم فضاءُل يعود إليها القارئِّطاب إلى مرجع مؤو الخُل أحكامَّولكي تتحو

ِ الحدث مقي المدروس إلى مكانِّس إشارات النصُّتلم ْسا إلى معلم النَُّ  ٌ هذا التحديد قليلَّ أنٌومعلوم. زول أو التلقيَ
ة الزمن بالنظر إلى مرجع َّريم، لأن مدلولي قيام الساعة في القرآن الكُة الزمنية التي يصنعها خطابَّإذا قورن بالمرجعي

ونصوص .  للزمن المعروفً لبيان معنى قيام الساعة من كونه انقضاءٌ رئيسٌالخطاب، وهو حاضر التلقي، غرض
  : هو الأرضُمها الرئيسلَْة المكانية معَّ وضعيات مختلفة للمرجعيَنة تقترح ثلاثَّالمدو

  
ً  الحدث المرجعي أو المألوف بوصفه دليلا أو علامةُتطابق مكان يْالحالة الأولى تقتضي أن. 1. 2 . 2

﴿ :ي، من ذلك قوله تعالى في سورة الأنعامِّاعة مع مكان التلقَّعلى قيام الس
  

6﴾، ذاته هذا المعلم المكانيِّر في الآية بعدها من النصَّكرتوي : ﴿
 11﴾. ودليل،)الأرض( العلامات الكونية ُ الخطاب هو ذاته مسرحَياق أن موقفِّيظهر من هذا الس ُ 

 ذلك في ذات المكان الذي َعلِ ومكاني لأن االله تعالى إنما طلب منهم فٌّ زمانيٌير هو حالَّذلك أن الأمر بالس
 للمكان في ِّوفي سياق بيان الدور المرجعي.  عنهَ التلقي هو ذاته فضاء الحدث المخبرُبون فيه، فكان مقامَيخاط

 ٍ توصيلُالمكان في القرآن مادة«: انية يقول سليمان عشراتيَّالقرآن الكريم وارتباطه بالعلامات ذات الدلالة الرب
  .2»ة إشاريةَّا مباشرا له دلالة مرجعيًوإيحاء، لذلك فهو يأتي صريح

  

                                                
  .114 / 113 ص . لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: ذهبية حمو الحاج  1
  .147ص . الخطاب القرآني:  سليمان عشراتي 2
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 من ٌنه كثيرِّ كما تبيِّ الحدث الغيبيَ التلقي هو ذاته فضاءُ يكون فضاءْوالحالة الثانية أن . 2 . 2 . 2
لم  ،﴾47﴿: صوص كقوله تعالى في سورة الكهفالنُّ

ومثل ذلك في سورة . 1ل أحوالهاُّها غير الأرض المعروفة وإنما ذكر بعضا من تبدُيذكر الطبري من التأويلات ما يجعل
وفي سورة  ،﴾78﴿ :الكهف

﴿ :ق   44﴾،فقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية ما يفيد أن َّ 
  .ا الإنسان المألوفة التي يحي عليهُ الأموات، أي أĔا الأرضَ قبورتَْالأرض المقصودة هي التي حو

  
ض ِصوص ما يعر الحدث هناك من النُِّ المكاني مع مقامُمن هذه الحالة الثانية حيث يتطابق المرجعِوض

ُتتبعة ذي القرنين في سورة الكهف، حيث يمكن َّ كما هو الحال في قصّلتحديدات مكانية أدق  عيين مسار التُّ
98﴿ : في قوله تعالىِّالمكاني

99﴾. اعة نقل فيه َّ للسٍق بعلاماتَّ يتعلٍّ حدث غيبيُفقد ورد هنا ذكر
﴿  وجلَّ ذلك في كتاب االله تعالى، قال االله عزَ تصديقُفوجدت: ّقال العوام بن حوشب« :لطبري ما يليا


﴾َّه في دك هذا الرقَْ ربي الذي وعد خلُوكان وعد:  يقول دم، وخروج هؤلاء القوم على ّ

  .2»نه كائَّلف الميعاد فلا يقع غير ما وعد أنُا، لأنه لا يخčالناس، وعيثهم فيه، وغير ذلك من وعده حق
  
ة ذي القرنين لأن فيها إشارات َّع مسار الوصف المكاني من بداية قصُّتحديد فضاء هذا الحدث يمكن تتبل

﴿ : ذي القرنينواية على حيث جاء في أولها ري وهو الأرض،ِّدة إلى المقام العام للتلقَّمكانية مقي  
93

9495
 96

97﴾ .ذاđفضاء مكانيُّ يرسم النص č ا يبدأ من نقطة انطلاق ذي القرنين إلى المغرب والمشرق ثم بلوغه بين
﴿ : الأنبياءسورة يظهر صريحا في ،اعةَّ على قيام السً علامةِّدين، حيث يكون مكان الحدث الغيبيُّالس
    95   96   

                                                
  .36  ص 18ج . المرجع نفسه:  الطبري 1
  .120 ص 18ج .  المرجع نفسه 2
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             97﴾ .بين هذه 1 الدارسينُبعض ُولهذا يربط 
  .اعة الكبرىَّة وأشراط السَّالمواقع المذكورة في القص

  
 إقامة َ مكانبوصفهاوهو الأرض ( للتوصيل ِّ أغلب النصوص التي تجمع بين الفضاء المكانيَّوالملحوظ أن

 المنقول لا ِّ وبين الحدث الغيبي،)اعةَّ إلى قيام السّم ونزول الآية على قلب النبيالإنسان من نزول آدم عليه السلا
 قرينة على الإحالات ُا فيزيائيا من خلال ظروف المكان التي أثبتها الدارسون عادة، وإنما كانت أكبرًتربط بينها ربط

ة َّ الأشكال اللغوية الدالَّالأول أن:  ثلاثة أمورلتفكير فيي على اِّ، وهذا ما يدعو المتلقغويُّ اللُالمكانية هنا السياق
تاج ُ على مكان الحدث، والثاني أنه لا يحُ ذاته ولا ترتكز الزمن والحدث في حدِّْاعة ترتكز على دلالتيَّعلى قيام الس

عث يعني خروج ل الأرض والبُّ، Ĕاية العالم يعني تبدوالنهاية  البدايةةَّإلى هذا القياس لكون الأرض هي ذاēا محط
 : ذكره كما في قوله تعالىُّر النصِّ من هذا التطابق المفهوم ضمنيا لم يكرٍالأموات من الأرض، ويبدو أنه بسبب

﴿             85﴾ .اعة لا َّوالثالث أن الس
 ْن الحدثينْ الكريم مكان هذيُن حسابا وجزاء، وقد وصف القرآنَّ النهاية والبعث فقط، وإنما تتضمْتتضمن حدثي

قاس من خلاله ُا تعًِي مرجِّ يكون مكان التلقْي، حتى ليستحيل أنِّمفصولين في كثير من المواضع عن مقام التلق
  .ً أو بعيدةكانت ً قريبةذه الأحداثة له المكانيُالفضاءات
  
صوص فمن النُّ.  عنهَوصيل عن مقام الحدث المخبرَّ مقام الحديث أو التَ يختلفْوالحالة الثالثة أن. 3. 2. 2

اعة كما َّالفضاء المكاني لأحداث قيام السبين  الفضاء المكاني للأحداث المرجعية وِتعيينمييز بين َّما يمكن فيه الت
45﴿ :راهيمفي سورة إب

4647
48﴾ .َيـوم ( معنى قوله«:  الأقوال في تأويلَ اختلافُّذكر الطبري ْ َ
ِتـبدل الأرض غيـر الأرض ْ َْ ْ َُ ُ َّ ّبدل الأرض التي عليها الناس اليوم في دار الدنيا غير ُيوم ت: معنى ذلك: فقال بعضهم) َُ

فق على كون الأرض المقصودة غير الأرض التي َّ تتٍ وذكر بقية آراء2»هذه الأرض، فتصير أرضا بيضاء كالفضة
 أرض الحشر تختلف عن َّ المكاني هنا لا يوحي بغير الاختلاف فقط، أي أنمَ الخطاب، والمعلَ حالُعليها الإنسان

: وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة«: لُّأما ابن عاشور فذكر احتمالين لتأويل التبد. ي والتوصيلِّأرض التلق
 بإزالتها ووجدان أرض وسماوات ُ النظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا، وإماُإما بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال

 الجديد أن ُن الاحتمالَّويتضم. 3»وحاصل المعنى استبدال العالم المعهود بعالم جديد. أخرى في العالم الأخروي
                                                

  .108، ص2005: مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى. تحقيق عبد االله المنشاوي. لاحم والفتنالنهاية في الم:  ابن كثير 1
  .45 ص 17ج. جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 2
  .253 ص 13 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 3
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ا ً مرجع، وهي فضاء الخطاب،وعلى كل فإن اختلاف التأويل لا ينفي البتة كون الأرض المعهودة. يتطابق المكانان
خذ فيها النص َّبناء على ما سبق من الأحوال الثلاثة التي يت .اً أو اختلافًول إما مطابقةلقياس مكان الحدث المنق
ة الأرض والسماء في قياس فضاء َّ مركزيُإجمالا لتحديد مواقع الأحداث الغيبية يمكن ًمن مقام التوصيل مرجع

  :ة فيما يليَّالأحداث الغيبي
  

  
  

ّا لتحديد الحدث الغيبي تحديدا تطابقيا ًخذ من الأرض والسماء المعروفتين معلمَّوص تتوهذه جملة نص
  :ذُكرت هنا لأĔا غالبة على غيرها

104﴿: ـ في سورة الأنبياء
          105﴾ ا السماء المعروفة في قولها ذكرĔجعل «: بن عاشور أ

َابتداء خلق جديد وهو البعث مؤقتا بوقت نقض خلق قديم وهو طي السماء ً ُ«1.  
171819﴿: ـ النبأ

20﴾  

25﴿ :ـ الفرقان
26﴾  

                                                
  .158 ص 17م .  المرجع نفسه 1

  والسماءالأرض

ٌمرجع لتحديد 
فضاءات أحداث 

 قيام الساعة

ّاث المرجعية تقع في الأحد
 الأرض والسماء المعروفتين

مظاهر Ĕاية العالم والبعث تقع 
 في الأرض والسماء المعروفتين

أحداث الحشر واللقاء قد 
 تكون في أرض مختلفة
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﴿ :ـ الزمر
6768

69﴾  

  ﴾)) 11﴿: التكويرـ 

  ﴾1234 ﴿:الانفطارـ 

1234 ﴿:الانشقاق ـ
56﴾  

  ﴾1112 ﴿:الطارق ـ

  ﴾2122 ﴿:الفجرـ 

1234 ﴿:الزلزلة ـ
56﴾.  

  
َالمخاطب والمخاطب ومقام التوصيل زم:  الخطاب القرآنيُهذه على الجملة عناصر ّعد في ُنا ومكانا، تاِ

ُالتحليل التلفظي فضاء مرجعيا يعود إليه القارئ ّ ٍ ذكرت هنا اقتضابا وهي تحتاج إلى بحث  لتأويل المعطيات النصية،ً ً ُ
 في نصوص قيام الساعة لأĔا دارسة الحواريةُواستكمالا لهذه المقاربة التلفظية لا مناص من م. صائهاّمستقل لاستق

ُظ، على أن يترك تحليل النصوص التاريخية إلى مستوى آخر ُّة التلفَّ أحكاما خاصة في الخطاب المنقول ومرجعيُّتضم
رجعية صل من قريب بمَّطلاق والتقييد، وهي مفاهيم تتق بالإَّمن المرجعية لأن الإحالة التي يمارسها التاريخ تتعل

  .ظُّ أكثر من مرجعية التلفالمحتوى
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 التوصيلَّمرجعية :  الأول   الفصل                                                       َّام الساعة                    َّمرجعية نصوص قي: َّالباب الثالث

 - 445 -

  بحث الثالثَالم
  اعةَّصوص قيام السُ في نوصيلَّالتت حيلامُ

  
   التوصيل في المحيلاتَّمات بوصفها أهمَالمبه: طلب الأولَالم
  :ًحيلات عامةُأقسام الم . 1

َتقدم في القسم النظر َّ المتكلم الإشارة إلى مرجع محدَ أن الإحالة التلفظية على المقام تقتضي قصدُي بيانّ د ّ
فها ِّل العناصر المحيلة التي يوظي معرفته أساس تأوَّى مرجعا لأنَّ المتلقي đذا المرجع، ويسمَفي مقام التلفظ، ومعرفة

 كمرجعيات التلفظ في ترجمة ً مختلفةٍلات تسمياتخذ هذه العناصر المحيَّوقد تت. م في الخطاب أو الملفوظِّالمتكل
. على أĔا علامات تحيل إلى ملفوظيتها ]deixis[ يمكن تعريف مرجعيات الملفوظ«:  لجان سيرفوني هي التاليةٍّنص

 ث متحدَِّالملفوظية تفترض وجود. د أولا ما تنطوي عليه انعكاسيتهاسنعدِّ). الملفوظية(ويقال أحيانا أĔا تعكسها 
"LOCUTEUR" بَومخاط "ALLOCUTEUR" دة، أما عاملاَّوهي تتموضع في الزمن عند لحظة محد 
)ACTANS ( الملفوظية)ِّفيقعان في الفضاء) بَث والمخاطالمتحد "ESPACE" لحظة حصول َّأي في مكان معين 

  .1»ةَّالملفوظي
  

ف إميل َّعر«: لة للخطابِّراجع مؤو العلاقة بين اللغة والوقع بما يحويه من مُ المرجعية هنا دراسةُفجوهر
 ُمنذ ذلك الوقت ظهر العنصر... »ف فرديُّتفعيل اللغة من خلال استعمالها بتصر«ه َّ على أنظُّبنفنيست التلف

 الوحدات ُت بعضَّدُلقد ع.  في التحليل اللسانيً محوريةً جديدة لتشغل مكانةٌل للغة ومعه معطياتِالمستعم
هكذا . ظ الذي ينتجهاُّ غير قابلة للتأويل إلا في إطار علاقتها مع فعل التلف"déictiques"ة اة إشاريَّاللغوية المسم

لكنها كلها تسمح . خص والزمان والمكان للوهلة الأولى غير متجانسةَّبدت الأشكال المقصودة الدالة على الش
 عددا من الميزات اللسانية دون  وحدة، تتلقيِّهذه الأشكال، كأي. بطرح السؤال حول علاقة العلامات بالواقع

 تشهد على ضرورة تزويد التحليل بمعطى تم ِّهذه المقاومة للوصف الشكلي. اختزال لوظيفتها الدلالية والمرجعية
  .2»العالم الواقعي: إبعاده طويلا

  
ثر على إحصاء القرائن اللغوية التي تجعل من الوحدات اللغوية في الخطاب عناصر ُوقد عمل دارسون ك

َّمحيلة، وحد  في الوحدات المعجمية المعروفة ٍميزاتذكروا م تصلح لأداء مثل هذه الوظيفة، وِدوا أقساما من الكلً
 َّم عرض ذلك في دراسة الزمان والمكان ومرجعيتهما في إطار عملية التوصيل، إذ تبينَّتجعلها محيلة أحيانا، كما تقد

  .ظ وهكذاُّ إلا بفهم موقف التلفاهأن صيغة الفعل لها إحالة زمنية لا يمكن فهم
                                                

  .27ص . الملفوظية:  جان سيرفوني 1
2 Nathalie Garric et Frédéric Calas: Introduction à la pragmatique. p 13. 
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هما متكاملان، ذلك أنه سبق تعريف المدلولية ْ بمسار التأويل وبناء المدلولية إذ قِّوتبرير فعل الإحالة متعل
 ُد فعل الدلالة بفعل الإحالة المقامية عندما لا تكفي المضامينَّقيُ الشكل اللغوي الدال، وقد يَبوصفها ميزة

مات، ويشرح الدارسون كيف َى في معظمها مبهَّتبيان تلك الدلالة، ولذلك تسملغوية في المعجمية للوحدات ال
من حيث هو مجموعة قواعد (ا أو تأويلها من داخل النظام اللغوي هَ لا يمكن فهمًتكون العناصر المحيلة مبهمة

:  من ذلك قول ذهبية حمو الحاجفهم بالخروج من اللغة إلى عالم الأشياء التي تكون مقام التواصل،ُوإنما ت) ةَّكلي
ع غير يمائر من مرجع إلا حال الحديث، بالرغم من اعتقاد البعض ومنهم مانغينو بأĔا تحيل إلى مواضَّليس للض«

 "أنا" إذ لا يمكن معرفة مرجع ٌّ غير واقعي، وإنما مرجعها حالي"أنت" و"أنا"فمرجع كل من  "non verbal" لغوية
 بين اللغات في تقسيمها اللساني بحيث أنه ُدد يجب الفصلَّمن قبل الفرد، في هذا الص قبل استعمالهما "أنت"و
 كضمير "أنت"أما  "tu" حديد في حالَّ بسمة عدم الت"أنت"ب َ المخاطُسم ضميرَّعلى صعيد اللغة الفرنسية يت«

  .1»»َخص المخاطبَّ قيمة معرفية في حال حضور الشُ فيكتسب"toi" توحيدي في حال
  

كل َّالإحالة من حيث حاجة الش/  ة التلفظية إلى فعل التأويلَّنسب خاصية المرجعيُ تْ أنعلى هذان يمك
، ماتَرة في مقام التواصل والتي تعمل على تفسير المبهِل به إلى جملة من المراجع غير اللغوية المتوافَاللغوي المتواص

م عرض هذه الخلاصة في القسم النظري فلا َّ، وقد تقد المحيلات عموما فيما يأتيُحصر أنواعتنوعلى هذا الأساس 
  :حاجة لإعادة تفاصيلها

  

  
  

َّإن القاسم المشترك بين هذه الوحدات جميعا أن  في عالم الخطاب، َّمعينةفها ليحيل إلى مراجع ِّم يوظِّ المتكلّ
 بمقام التلفظ من أجل ٍ خاصةٍا وفهمها، بل لا بد من معرفةبحيث لا تكفي معرفتنا بقواعد اللغة في عملية تأويله

                                                
  .99 / 98ص . لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: ذهبية حمو الحاج  1

 المحيلات

 أسماء العلم

 المبهمات/ الكنائيات  الوحدات المعجمية

 المعرفة نكرةال الضمائر الإشارة الموصول

بالألف واللام أو 
 الإضافة

المقصودة كما في 
 النداء

  في العربية فعلياأقسام المحيلات
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 المبهمات مع بيان دورها في ُقسمُعامة إحالات مقامية أو حالية، وسيعرض فيما يأتي ى َّتأويلها، ولذلك تسم
أسماء العلم (ترك قرائن الإحالة الأخرى تُ بمقام التواصل من غيرها، بينما تحديد مسار التأويل، لأĔا ألصق

ّإلى مرجعية الموضوع أو المحتوى لأĔا تحيل رأسا إلى موضوعات النصوص ومضموĔا ) ةَّوالوحدات المعجمي
  .ّالإخباري
  
  :ماتَأقسام المبه . 2

ة يحسن التواصل đا، ولهذا فهي لا تحيل إلى َّ هي الكلمات التي لا تحمل في ذاēا دلالة معجميُالمبهمات
مائر َّقية الوحدات المعجمية، وأبرز أقسامها المذكورة في كتب علوم القرآن الضدة مثل بَّمراجع غير لغوية محد

ّد يؤولها، َّرد في سياق لغوي يجعلها محيلة إلى مرجع محدَ تْ بذاēا إلا أنٍوالموصولات، فهي غير دالة دلالة توصيل
 علم َّأن«:  بالقول هذايوطيُّكد الس ويؤ، بمعرفة مقام الآية الكريمة إما موقفا أو ثقافةٌولذلك فإن تفسيرها منوط

الضمائر، والإشارة، : م ثلاثةَّوأنواع المبهمات كما تقد. 1» المحض لا مجال للرأي فيهُ النقلهُالمبهمات مرجع
  .م حسب مراجعها بين الحضور والغيابَّقسُ ت،والموصول
  

ّيقول تمام حسان هم  في عداد الأسماء ولكنَُّحاةأقصد بالكنائيات ثلاثة أنواع من الألفاظ وضعها الن«: ّ
ى بالحرف، وجعلوا هذه الدلالة على معنى عام شبها معنويا بينها َّه أن يؤدُّ عام حقً على معنىُّأشاروا إلى أĔا تدل

  :وهذه الأنواع هي.  واحدة لا تقبل الحركات الإعرابيةًى إلى بنائها بلزوم آخرها صورةَّوبين الحرف أد
  
  .مائر الأشخاصضَ .1
 .شاراتالإ .2
 .ولاتُالموص .3
4.  

 يستعمل البلاغيون ْبالكناية قبل أن) أنا وأنت وهو وفروعها(خص َّون ضمير الشُّوكان نحاة الكوفة يسم
فهم المقصود بالمعنى ُهذا المصطلح للدلالة على المعنى البعيد الذي يلزم عن معنى قريب أي على لازم المعنى، وي

أما "... المعنى المعجمي"نسب إلى مفردات المعجم ونسميه أحيانا ُرد الذي يالعام بالمقابلة بينه وبين المعنى المف
ده عند إعرابنا ِّنسب بحسب الأصل إلى حروف المعاني وإلى الأدوات وهو الذي نردُالمعنى العام فهو الذي ي

 ُّلخ مما لا يختصللجملة من قولنا فعل وفاعل وسببية وتفسير ومطلق الجمع والترتيب والتعقيب والطلب والمطاوعة ا
طلق عليه أيضا ُ من لفظ واحد، من هنا يُيها أكثرِّ هذا المعنى وظيفة يمكن أن يؤدُّبلفظ مفرد بعينه ومن ثم يعد

                                                
  .2022ص . الإتقان:  السيوطي 1
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ومن فروع هذا المعنى العام الحضور والغيبة وهي المعنيان اللذان تندرج تحتهما الكنائيات على ". المعنى الوظيفي"
  :حو التاليالنَّ

  

  
  

 ضمير َّأما في مجال الغيبة فإن... م ويليه الخطاب وأدناها الإشارةُّ ثلاث أقواها التكلٌوالحضور درجات
  .1»دة أولها الاستغناء والافتقارالغائب أقوى من الموصول من جهات متعدِّ

  
 َ المرجعيةُد من خلاله الدارس أساسا، يحدٌِّّ تداوليٌومبدأ تصنيف الكنائيات بحسب الحضور والغياب مبدأ

 في مقام التواصل ويتضمن ذلك لجوء المتواصلين َفالحضور يقتضي الإقامة. ة للنص وعلاقته بالعالم الخارجيَّالتلفظي
د ِ على مرجع يعتمَ يقتضي الإحالةُإلى معطيات الموقف لتحديده وتأويل معطيات النص من خلاله، والغياب

 ِّق فعل تأويل النصَّ الموقف، وفي كلا الحالين يتعلَ مشتركة بين المتواصلين تتجاوز حدوده على معرفة بالعالمُتحديد
ِّلة وتجعلها دالة، بمعنى أĔا تحقِّ بمراجعها المؤوِّبفعل المرجعية التي تربط عناصر النص   .ق مدلوليتهاّ

  
  ضورُكنائيات الح :طلب الثانيَالم
  :مائرَّالض . 1

ُاعة ضمير الخطاب، ومبرر ذلك بحسب تواتره في النصوص اعتبارَّ نصوص قيام السا فيً الضمائر ورودُأكثر ّ 
َ المقصود برسالة القرآن جملة، وهو محور حدبكونهَذات المخاطب   وليس البعث إلا . قيام الساعة خصوصاثًِ

ِعلا وهو المخاطب ِ ف إلى االلهٌ، لأن حقيقة البعث منسوبةَبوصفه المخاطب الأول بكلام االله الإنسان ُّا يخصًحدث
َم الكلام على عنصر المخاطب َّوقد تقد. َ وهو المخاطب đا إخبارا له عن الغيب الذي يجهلهًوإلى الإنسان حالا

ُّفي التلفظ، ولكن ما يخص ر إلا بمعرفة ِّمائر، وهذا غير متوفَّ مسار تأويل الإđام في الضُ التحليل الإحالي هنا بيانّ

                                                
  .8/  7 ص 2ج . لبيان في روائع القرآن ا:  تمام حسان  1

 الكنائيات

  الذي: الموصول
 فروعهاو

 الغيبة الحضور

  الغائب
 فروعهاهو و

  الإشارة
 فروعهاذا و

  المخاطب
 فروعهاأنت و

  المتكلم
 نحنأنا و
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ُالعادة شخص المخاطب المقصود بالكلام، والذي لا يمرجع الضمير، وهو في  ه ُ تأكيدَ كما سبقٍعرف إلا بمقامَ
  .عند السيوطي

  
﴿: قال تعالى في سورة الأنعام

6
7 8

9
1011

12﴾.  
  

صاغ ُ ي"كملكم، عليك، قبلك، سيروا، انظروا، يجمعنَّ" على ستة مواضع لإđام الخطاب هي ُّر النصَّيتوف
ًمن هو المخاطب في كل موضع؟ لا يعدو أن يكون هذا السؤال استكمالا: م كما يليَ المبهُفيها وجه  لمسار بناء َّ

ّوفعل التأويل للمبهم في كل تلك .  بعد معرفة الدلالات المعجمية والسياقية للمكونات الأخرىِّدلالة النص ُ
ن َّ يتضمْ معناه، فإذا كان المرجع من داخل النص بأنِّ يبين ضميرِّ إلى مرجع كلَ بالضرورة العودةيقتضيالمواضع 

 المعطيات الماثلة َّغير أن. َ معلومات كافية لكشف شخصية المخاطب كانت الإحالة في هذه الحال داخليةُّالنص
اللغوي المشترك  إلى المعجم ُ كافية للتأويل، ولا يمكن بأية حال العودةًر معرفةِّت هنا لا توفَفي الشكل اللغوي المثب

  .ستمد من مراجع غير لغوية ماثلة في مقام التوصيل لا في عالم النصُلشرح معناها، لأن معناها إنما ي
  

ه إلى الذين كفروا َّ موجٌ التفات"لكم" الخطاب في قوله«: "لكم"قال ابن عاشور في بيان مرجع الخطاب في 
َّلأĔم الممك وقف وهي قلة  بالمًف معرفةَّفقد وظ. 1»ٍللمسلمين يومئذ تمكين نزول الآية، وليس َنون في الأرض وقتّ

وقال الطبري . ا وإنما مرجع الضمير في هذه الحال هم المشركونčتمكين المسلمين لينفي أن يكون الخطاب لهم نص
ًهذا إخبار من االله تعالى ذكره نبيه محمدا صلى االله عليه وسلم،«: في بيان الموضعين الثاني والثالث  عن هؤلاء َّ

ا غير لغوي للخطاب في الحالتين، ً النبي مرجعُفكان شخص. 2»َالقوم الذين يعدلون برđم الأوثان والآلهة والأصنام
قل يا «: وقال في إجلاء الإđام في الموضعين الرابع والخامس. عرف مقامياُوهو غير مذكور نصا في السياق وإنما ي

َد لهؤلاء العادلين بي الأوثانَّمحم ِّ والأنداد، المكذبين بك، الجاحدين حقيقة ما جئتهم به من عنديَ سيروا في " َ
َُجولوا في بلاد المكذبين رسلهم، الجاحدين آياتي من قبلهم من ضربائهم وأشكالهم من الناس : ، يقول"الأرض ْ ِ َ ثم "ِّ

                                                
  .138ص  7م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
  .265 ص 11ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 2
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َالهلاك والعطب وخزي الدنيا ََثم انظروا كيف أعقبهم تكذيبهم ذلك، : ، يقول"بينِّانظروا كيف كان عاقبة المكذ َ َ
َوعارها، وما حل đم من سخط االله عليهم، من البوار وخراب َ ََّ ادس من إضمار الخطاب ذكر َّوفي الموضع الس. 1»َ

ّ المحجوجين من المشركين، لأĔم ُ به خصوصٌرادُ م"ّليجمعنكم"ضمير الخطاب في قوله «: هُّ عاشور ما نصُابن
ّأوله؛ فيكون نذارة لهم وēديدا وجوابا عن أقل ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قولهالمقصود من هذا القول من  ً ً ِ :

  .2»ّ كما تقدم"كتب على نفسه الرحمة"
  

 َ غير لغوية من خارج النص، عناصرَها مراجعُّ لمراجع الخطاب في النص، كانت كلُهذا على الإجمال بيان
غير أن مواضع الإđام .  غير ممكن إلا بالعودة إليهاِّت في النص المبهماُمقامية تنتمي إلى مقام التوصيل، وتأويل

ا في توضيح تلك اعة، وهذا بحسب دور مرجعهَّرđا من الدلالة على قيام السُالمذكورة هنا تختلف في درجة ق
  الأممَنة سننِّقا بالعلامات الكونية المبيِّ الخطاب في المواضع الخمسة الأولى كان متعلَّ ذلك أنالدلالة المركزية؛

أما الموضع السادس منها فكان مدخلا لجعل . ننُّفقد كان لبيان تلك السالسابقة، بما في ذلك خطاب النبي، 
ُالمخاطب، وهو المشركون على ما ذكر أهل  ُا للرسالة النصية ومحورا لحدث البعث، فدخل مسارً التفسير، موضوعَ

  .الساعة، لأنه كشف عن محورها وموضوعها في باب قيام ِّالتأويل إلى عمق مدلولية النص
  

َّوخطاب النبي كما تقد ّ ه على هذا ُم كان مدخلا لذكر الدلائل الكونية على صدق الرسالة، وقد اطرد ورودُ
﴿: المنوال في كثير من النصوص كما في سورة يوسف

109﴾وفي سورة الكهف ، :﴿
                    

45﴾ .الجمع اطرد ورودُوكذلك خطاب ُ صدق الخبر الدلائل على القدرة الإلهية وه مدخلا لذكر العلامات وّ
28﴿: اعة كما في سورة لقمانَّلسبقيام ا

               29، وفي سورة فاطر :
﴿

11
12

13﴾ وفي ،

                                                
  .272 ص 11 المرجع نفسه ج  1
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﴿: سورة الحديد
20﴾.  

  
 ُه النصوص أĔا كانت لبيان حدث Ĕاية العالم والاستدلال عليه، فكان ضميرك بين هذرََ المشتـُوالقاسم

ولكن الخطاب في نصوص البعث .  لذكر الدلائل على صدق الإخبار đذا الحدثًالخطاب في عمومها مدخلا
َّا يجعل من المخاطب محورا للحدث، تماما كما تقدčا مرجعيčا تأويليًخذ مسارَّيت س من الإđام في م في الموضع السادَ

َ يكون فيها المخاطب ها على حدث البعثُ جملة أمثلة من سورة البقرة مداروفيما يأتي.  الأنعامالآيات من سورة
  : من الأخبارٍموضوعا لعدد


﴿. أ

203﴾ .ب .﴿
223﴾ .ج. ﴿245﴾.  

  
ُْأنَكم إليه تح:  الخطاب في العبارات التاليةُتظهر قرائن ِ َِْ ْ ُ َشرون، أنَكم ملاقوه، تـرجعونَّ َُ َ ُْ ُْ ُ ُ َ ُ َّ ُ َمعرفة َّ أنُاهرّوالظ 

 َّن عاشور في تفسير القرينة الأولى أن فقد ذكر اب؛ حدث قيام الساعةَد موضوع حالة يحدِِّّمير في كلَّمرجع الض
ج واجتماع أفراد  تفرق الحجيج بعد انقضاء الحْ حالتي"تحشرون": ق فلذلك ناسب قولهُّالجمع بعد التفر: الحشر«

 تحشرون أجمع لأنه َّ هنا دون تصيرون أو ترجعون، لأن"تحشرون"واختير لفظ  .كل فريق منهم إلى بلده بعد ذلك
 على المصير وعلى الرجوع مع الدلالة على أĔم يصيرون مجتمعين كلهم كما كانوا مجتمعين حين استحضار ُّيدل

رهم بالحشر العظيم، َّ يحشرون إلى مواطنهم فذكِّ الناس بعد الحجَّنحالهم في هذا الخطاب وهو اجتماع الحج، ولأ
لم يقتصر دور الإحالة إلى مرجع الخطاب على بيان شخصه من . 1» بالمقام من وجوه كثيرُفلفظ تحشرون أنسب

ة كر من مناسبُا لمعنى النص على الوجه الذي ذمًِّ المرجع متمُ بالرسالة فحسب، بل كان نوعٌحيث هو مقصود
ة ضمير َّ بالغ الأهمية في دور مرجعيٌ قيام الساعة، فهو دليلُشخص الحجيج وأحوالهم لفعل الحشر، وهو حدث

ًالخطاب في تمام مدلولية النص لا من جهة معرفة أطراف التواصل فحسب، بل زيادة في بيان موضوع حدث قيام 
  .اعة ذاتهَّالس

  
 ُوأصل. اعلة من اللقاء وهو الحضور لدى الغير بقصد أو مصادفةمف: ُالملاقاة«: وقال في تفسير الآية الثانية

دها، فلذلك كان لقي ولاقى بمعنى واحد، َّ معنى المفاعلة بمجرً بين شيئين فكانت مفيدةَمادة لقي تقتضي الوقوع
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Ĕذا الشأن، ليزاد من ً المسلمين يعلمون ذلك تنزيلا لعلمهم منزلة العدم في هَّم ملاقوه مع أنَّوإنما أمرهم االله بعلم أ
َّتعليمهم اهتماما đذا المعلوم وتنافسا فيه على أننا رأينا أن ً ً اهتماما بالخبر "اعلموا"  في افتتاح الجملة بكلمةً

م المقصودون بالخطاب َّ بمعنى أĔ"مع أن المسلمين يعلمون ذلك"ه للمرجع في عبارة ُ تحديدُيظهر. 1»ًواستنصاتا له
خصيص مع أĔم يؤمنون بلقاء االله تعالى، وهذا لبناء َّ خطاđم هم على وجه التَك حكمةهنا، وقد أضاف على ذل

  :هاُمدلولية جديدة أساس
  
  .ِْ علمهم بالبعثُ ـ زيادة1
ْ أهمية حدث البعُ ـ بيان2   .ث ولقاء االله تعالىّ
ُ ـ تحقيق التنافس على القيامة للفوز بما فيها من ح3   .سن الجزاءُ
  

ّ بالتحديد كيف تؤثر ُ المسلمون، وهذا يكشفدت من كون مرجع الخطاب هوَّملها تولهذه المعاني في مج
  . في باب قيام الساعةِّ التوصيل في مسار التأويل وبناء مدلولية النصُمرجعية

  
قوا االله في َّها الناس، فاتُّوإلى االله معادكم، أي: يعني تعالى ذكره بذلك«:  الثالث قال الطبريِّوعلى النص

ه، وأن يعمل من بسط عليه منكم من رزقه بغير ما أذن له بالعمل فيه َوا حدودَّعوا فرائضه وتتعدِّسكم أن تضيأنف
م على ما Ĕاه، فيستوجب بذلك عند ُّ إقتاره على معصيته، والتقد، إذ قبض عن رزقه،ربه، وأن يحمل المقتر منكم

 في ٌ مستعملٌ خبر"وإليه ترجعون": قوله«: ل ابن عاشوروقا. 2»مصيره إلى خالقه، ما لا قبل له به من أليم عقابه
عدوا به من الخير في ُ لهم في الآخرة من الجزاء على الإنفاق في سبيل االله أعظم مما وَّالتنبيه والتذكير بأن ما أعد

 فعل َّنفالظاهر أ. 3» من خير كثيرٌ الممسك البخيل عن الإنفاق في سبيل االله محرومَّ بأنٌالدنيا، وفيه تعريض
 على جميع الخلق لا على المسلمين وحدهم المخاطبين في السياق بفعل ٌالإحالة إلى مرجع الخطاب فيه تعميم

قين فيكونوا  للمتصدٌِّ من الطبري وابن عاشور أن يكون في الخطاب تخصيصٍّ كلُولا يمنع قول. دقات والإنفاقَّالص
 معنى وهو حسن الجزاء َزيادة قد أضفى على حدث الرجوع خصيصَّا للضمير في هذه الحال، وكان هذا التًمرجع

  .فهم بالعودة إلى المقامُ إضافيا يً تخصيص الخطاب جعل للبعث بعد الموت معنىَّبعد الإنفاق، فكأن
  

َ على المخاطب وقرينة على ً منها تلك التي تجعل من ضمائر الخطاب قرينةً النماذج السابقة، خاصةِّفي كل
 نص ِّا في رسم مسار التأويل وبناء المدلولية بوجه من الوجوه، في كلًا رئيسً المرجعي دورعُُّ التشبِّيؤديالموضوع، 

                                                
  .375 ص 2م .  المرجع نفسه 1
  .290  ص5ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 2
  .483 ص 2م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 3
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 هذه الحركة ُ السياقين اللغوي وغير اللغوي، وعلى هذا يمكن تمثيلُكل الذي تقترحه معطياتَّعلى حدة، بالش
  : كما يليِّ إلى المقام ثم عودة إلى النصِّالمزدوجة من النص

  
  

ُ، فمن جهة التداول يكشفُ نفسهّ التداولي والمدلوليُم الحضورُّولضمائر التكل  من خلال قرينة ُّ النصّ
ّم سبحانه وتعالى وأنه المرسل لهذه الرسالة على الشكل الذي وصل إلى القارئ، ومن جهة ِّالضمير عن المتكل ِ

ل إلى وحدات فاعلة في َّم فتتحوُّات ضمائر التكلمََعلى إضفاء الدلالة على مبه ُّع المرجعيُّالمدلولية يعمل التشب
  .ّ ككلِّبناء دلالة النص

  
﴿:  يونسففي قوله تعالى في سورة

 
)24( ﴾أي انطباع لاستقلال تلك الأحداث والعلامات الكونية ُّلا يترك النص 

الفاعل الأول والمطلق للعلامات الكونية أو الحوادث  م دليل على كون االله تعالىُّعن ذات االله، بل إن قرائن التكل
اعة وغيرها، فتلك َّلقا لأحداث الغيب من قيام الس ومطً فاعلا أولا االلهيكون "ّنفصل"المرجعية، وبالقياس في 

َّالعلامات إنما وجدت بإرادته وحكمته، ليستدل م ِّ ذات المتكلُفاعتبار.  đا المتلقي على Ĕاية العالم وانقضاء الدنياُ
ّ وقد حدثت بذلك نصوص كلي النص في ذاته،َ المعطيات التداولية للخطاب ليصير جوهرَ حدودُهنا يتجاوز ٌ ْ ة ّ

﴿: منها قوله تعالى في سورة الحديد    ) 3(﴾وفي سورة الذاريات  :
﴿56﴾.  

  
اعة بالإضافة إلى مرجعيتها التداولية، َّص قيام السم في نصوُّا للحضور الموضوعي لضمائر التكلًوتأكيد

م والخطاب وبين ضمائر الغياب في ُّ إذ الفرق بين ضمائر التكل كثير من الأحيان بضمائر الغياب؛ فيُتقترن
ل أحيانا إلى موضوع َّ الأولى تأتي لبيان أطراف عملية التواصل، حتى وإن كانت تتحوَّالتحليل الملفوظي أن

ا فقط، وعلى هذا الأساس ً على ضمائر الخطاب، أما الثانية فتأتي بوصفها موضوعُ سبق القولللحديث كما
  .زها إميل بنفنيست عن أمارات الذاتية في الملفوظات الخطابيةَّمي

  

  :النص
 َن ذكرِّالخطاب المتضم

 ام الساعةقي

  :المقام
مائر َّمراجع الض

 في المقام

َالإđام يحول مسار التأويل من عالم النص إلى المقام ّ 

ِّالمراجع تجعل الضمائر متشبعة دلاليا بوصفها أطرافا في 
 ًالخطاب وموضوعا للرسالة وتبني معاني جديدة للموضوع
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ما هو «: ظ وتجعل منه خطابا ذاتياُّ بنفنيست في محاولة لتوصيف القرائن التي تربط الملفوظ بمقام التلفيقول

لا يمكن .  جداٌّمن حيث هو شيء خاص" واقع خطاب"؟ إنه فقط "أنت" و"أنا"اقع الذي يحيل عليه إذن الو
ففي الإحالة الفعلية وحدها . 1» كحال العلامة الاسميةٍ تعبير لا مصطلح موضوعَ إلا بوصفه مصطلح"أنا" ُتعريف
د، وقد ذكر من أبرز دلائل الإحالة َّع محدِه إلى مستمَّمة وموجِّ بذات متكلٍّل الملفوظ إلى خطاب خاصَّيتحو

  ."أنت" و"أنا"الفعلية الضميرين 
  

  : في ثلاث خصائص"أنت" و"أنا"يشترك «حسب إميل بنفنيست 
ا الذي ًل شخصِّيمث: ف مفهوم الشخص في نظري من خلال الخطابَّعريُ(خوص الوحيدة ُّلان الشِّأ ـ يمث

 الغائب ُضمير. "أنت" و"أنا"خص أصيلا إلا في موضع َّيكون الشعموما لا «). ه đمِّبُم، أي البشر ومن شَّيتكل
  ...» للتصريف الفعليِّ اللاشخصيَل بالنظر إلى بنيته شكلِّيمث

 الذي "أنا"«: ظ ماُّ واحد في تلف"أنت" واحد و"أنا"لا يوجد إلا : "uniques" فريدان "أنت" و"أنا"ب ـ 
ا غير منته ًل عددِّ أن يمث"أنت"لكن يمكن لـ . ةَّ مرِّكلام فريدان في كل بال"أنا"ه إليه َّ الذي يتوج"أنت"ظ، وَّيتلف

  .» أو لا أحد"Sujets"من الفاعلين 
ما يعتبره «خوص بالدور ُّ الشَ وظيفة"أنت" و"أنا"ي ِّفي الحديث يؤد:  قابلان للعكس"أنت" و"أنا"جـ ـ 

  ...»"أنت" إلى "أنا"ل َّل إليه، ويتحوَّ ويمكن أن يتحو"أنا" يرى نفسه "أنت" "أنا"
  .2»" الذاتيةبَُتناس"يه بنفنيست ِّسمُ ما ي"أنت" و"أنا" هناك بين َّهاية يظهر أنِّفي الن

  
ل ِّ الغائب لأĔا لا تمثَضمائر...) أنا، نحن، أنت، أنتما(مائر الشخصية َّ يستثني بنفنيست من الضđذا

ضمير الغائب المفرد [ الثالث َخصَّه عن غفلة الشما نسمي«: ل اللاشخصِّشخصا، بل على العكس من ذلك تمث
. 3»دات، والحيادية، وعلى لا شيءَّ هو في الحقيقة لا شخص، قادر على الإحالة على الأشياء، واĐر]ةَّفي الفرنسي

ظ، وهي ُّخوص الحاضرة في مقام التلفُّب هو الإحالة إلى الشَم والمخاطِّ المتكلْ الدور التواصلي لضميريَّإن
 في عملية ٍ لموضوعات الملفوظ لا لطرف الغياب فيكونا ضميرَّ أم.معلومة لمن حضر ذلك المقامدة َّوص محدشخ

  .واصل أو التوصيلَّالت
  
  

                                                
1 Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale. P 252. 
2 Michèle Perret : L’énonciation en grammaire de texte. P 46. 
3 Ibid p 46. 
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د حضور ِّم إلى قرائن الغياب يؤكُّاعة من قرائن التكلَّل نصوص قيام السُّ تحوَّ أنُمن هنا يمكن القول
َالمخاطب بوصفه فاعلا في الحدث المخبر ﴿: عنه، كما في قوله تعالى في سورة الحج ِ

        
           

5
67﴾.  

  
ُّتشكل الخطاب في الآية الأولى من نسق ضمائر التكل ُ َ ّ ْخلقناكم: ِم والخطاب، وظهر المخاطب في كلماتَ ُ َْ َ َ، 

َنـبـينو ِّ ْ ونخرجكم،ُُِّ ونقر،َُ ُ ُ ِ ََْ وأنَـزلنا،ُْ ها القدرة والحكمة الكامنة وراء كل ى فيَّ منسوبة إلى االله تعالى تتجلٌها أفعالُّكلو ،ْ
أما .  هذا الأسباب الماثلة بين أيدي الناس والدالة على حقيقة البعثُ االله مسببَّ من قريب أنُحدث، وتكشف

ا على نسق من الإحالات إلى الغائب في الكلمات ً إلى ما يشبه التاريخ اعتمادُّفي الآيتين الأخيرتين فينتقل النص
 أي أĔا تحيل إلى موضوع ، موضوعيةٌحسب إميل بنفنيست إحالةة هنا َّفالمرجعي. ه، يحيي، يبعثّهو، أن: التالية
 َ النص والفاعلَ مصدرِّ إذن بين المرجعية الخطابية التي تبينٌهناك تكامل.  لا إلى طرف في عملية التوصيلِّالنص

  .ة الغيبيةَّ العليا للحوادث الأخرويَس الفاعليةِّالأسمى للحوادث وهو االله تعالى، وبين المرجعية التاريخية التي تكر
  

 ِّ المعرفة في النصُ االله مصدرَّأن: اعة لا تنفك عن حقيقتينَّ القرآني في باب قيام السِّ مدلولية النصَّولهذا فإن
ُبين به، وأن االله هو الفاعلَل له إلى الخلق المخاطِم به سبحانه والمرسِّلأنه المتكل  الوقائع الكونية  الأول لتفاصيلّ

اعة بداية من Ĕاية العالم َّ السَ قياممُسَِة التي تَّ الأول أيضا لتفاصيل الأحداث المستقبليُالدالة على البعث والفاعل
، به وهو االله تعالىِّ به وعن مسبِ عن المخبرčلار الحدث مستقُّلا يمكن تصو. المعروف إلى بعث الأموات من القبور

  . الأول فيهَ النص والفاعلَ تقتضي أن يكون االله مصدرة التوصيلَّفمرجعي
  

ٌم بوصفه مرسل النص في الآيتين الأخيرتين معدومةِّ الإحالة إلى المتكلَّا أنčوقد يبدو جلي  بناء على القرائن، ِ
 التواصل ا فيً، والفاعل هنا ليس طرف إحياء الموتى والبعثْ على الذات العليا الفاعلة لحدثيٌ الغائب علامةُفضمير

ق الثاني يجعل من الغياب عن َّ مع التاريخ في الشِّ الأول من النصقَّّ اندماج الخطاب في الشَّ له، غير أنٌبل موضوع
﴿: ظُّ االله عن مقام التلفُ تغيب ذاتْظ صوريا، فلا يمكن أنُّمقام التلف

﴾) ادلةĐ7: ا.(  
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  :الإشاريات . 2
ِّ وظيفة مرجعية اُي الإشارياتِّتؤد ُّلحضور مثلها مثل ضمائر التكلَ ُ  على ما َّم والخطاب ولكن بدرجة أقلُ

ن دلائل َّثم يذكر أĔا تتضم 1 قرائن الإđام من أدوات اللغة للتعبير عن الذاتيةَّذكر تمام حسان، ويذكر سارفاتي أن
: ة الإشارةَّ ومثال أدل."deixis"ى َّسمُم عليها إميل بنفنيست تحت مَّ الإشارة، وهي التي تكلَخص ودلائلَّالش

وهي  ا،ًم بوصفه معلمِّ العلاقات المكانية والزمنية حول المتكلُع تنظيمَّأسماء الإشارة والحال والنعوت، وظيفة هذا النو
ويقول جون ليونز . 2...)الآن، حاليا(وإشاريات زمانية .. هذا، ذاك، هنا: إشاريات مكانية مثل: بدورها نوعان

عيين أو الإشارة والذي أصبح َّ على فعل التُّ الدالُّ الإغريقيُهو ببساطة المصطلح«: "Deixis" اتَّعن مفهوم الكنائي
 في زمان ٌوجيهية للغة، تلك التي لها سماتَّق بالسمات التَّحوية ـ مفهوم مفيد فيما يتعلظرية النَّا في النčَّا تقنيًمصطلح

ى معناها َّا من العناصر التي يتجلًل إلا نوعِّثُلا يم) أنا، أنت، هو(ة خصيَّمائر الشَّيه الضِّما نسم. ظ ومكانهُّالتلف
ن َّمن بين العناصر الأخرى التي تتضم. لمقام الملفوظ "Coordonnées déictiques" بالإحالة إلى المعالم الكنائية

" الآن"، )مِّ جيرة المتكلغير  فيم،ِّفي جيرة المتكل ("هناك" و"هنا" الزمان والمكان مثل َ كنائية نذكر ظروفٍمكونات
 ُ النحويةُ الكيفية التي تعكس đا البنية عنًهذه ليست إلا أمثلة مألوفة)  زمن الملفوظ غير فيفي زمن الملفوظ،(

م ِّلكحين ينتقل دور المت: "égocentrique" مركزَّ التُ مقام الملفوظ ذاتيَّإن.  الزمنية والفضائية لموقف الملفوظَالمعالم
 ِ موقفِم يكون دائما في مركزِّالمتكل... َّ مركز النظام الكنائي يتغيرَّرك إلى آخر أثناء الحديث فإنمن مشا

  .3»ظُّالتلف
  

ظ ُّ المرجعية للإشارايات الزمانية والمكانية في ربط فضاء الحدث إلى مقام التلفُى الوظيفةَّتتجلعلى هذا 
م لَْل إلى معَّد يتحوَّي في مقام محدِّ المتلقَي، وهذا يقتضي حضورِّقعموما، وفي حالتنا هذه إلى مقام التوصيل أو التل

 هدف َّبما أن««:  أوزوالد ديكرو للمرجعيةَ رؤيةُتقول كاترين أركيوني وهي تنقل .لقياس فضاء الحدث أو الخبر
هذه : لهِّلأشياء التي تشكون على تحديد ارُبَـُْمين مجِّالتواصل اللساني هو الأشياء في الواقع غير اللغوي، فإن المتكل

ق ْ على خلُغات الطبيعية لها القدرةُّ اللَّإن. رورة هو الواقع، العالمَّهذا الواقع ليس بالض. ة للسانَّهي الوظيفة المرجعي
 ٌ ممكنٌّ مرجعيٌ الكنز شيءُجزيرة.  للخطابلاًَّ متخيً تكتسب فضاءْالفضاء الذي تحيل عليه، يمكنها بالتالي أن

سق الذي يربط الملفوظ بالمرجع، أي مجموع الآليات  النَّ"ًإحالة"ي ِّمن المنظور نفسه نسم. »ة باريسَّمحطمثله مثل 
  .4»غويُّنة وعناصر من الواقع غير اللَّن من المطابقة بين وحدات لغوية معيِّالتي تمك

  

                                                
1 Georges Elia Sarfati: Eléments d’analyse du discours. P 20. 
2 Ibid P 21. 
3 John Lyons : Linguistique générale. Introduction à la linguistique théorique. p 213. 
4 Catherine Kerbrat-Orecchioni : L’énonciation . p 39.  
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 الحدث أو الخبر َم فضاءُ قد يرسمِّ للغة، لأن المتكلَّر التوظيف المرجعيِّروف توفُّ الإشاريات والظُّوليست كل
: اتَّزت كاترين أركيوني بين نوعين من الإشاريَّوصيل، وعلى هذا الأساس ميَّواصل أو التَّ عن مقام التčمستقلا

ٍّمة، ومثلت لكلَمة وغير مبهَمبه   :1 منها في الجدول التاليّ
  

 الظروف غير المبهمة الظروف المبهمة 
قتالآن، في هذا الو التزامنية  في ذلك الوقت، إذن 
 في ذلك اليوم، بعد مرور أسبوع، ساعات قبل ذلك أمس، الأسبوع الماضي، قبل ساعات، منذ قليل  القبلية
غدا، في الأيام المقبلة، فيما بعد، بعد يومين، السنة  البعدية

 القادمة
 اليوم الموالي، السنة الموالية، بعد مرور يومين

فة، هذا الصباحاليوم، هذه الصائ الحيادية  في يوم آخر 
  
  :اعةَّنية في نصوص قيام السمَّالإشاريات الز . 1 . 2

ُّة الزمنية أهمَّ بأن المرجعيُ القولَسبق اعة خاصة منها محتوى Ĕاية َّات التوصيل في باب قيام السَّ مرجعيّ
نية في ّل، إذ هو من أهم المحيلات الزمعِ الفعلى قرينةة في الصفحات السابقة َّ هذه المرجعيُالعالم، وقد اعتمد تحليل

َّيتجلى الزمن في اللغة بواسطة القرائن التي تتحد« حيث ّة، وفي نصوص القرآن الكريم خاصة،ّالعربي ّ د بجوار ّ
الآن، اليوم، الغد، أمس، : ى بالمبهمات الزمانيةَدعُالتي ت) ظروف الزمان(الأفعال، عند Ĕايتها أو بواسطة الظروف 

ب بواسطته مبهمات الزمن، ولتحديد َّرتُ الذي تَ الحديث أو الخطاب فتبقى المحورُأما لحظة... لماضيالأسبوع ا
  :مات تبعا لأزمنتها تقترح أركيوني هذا التصنيفَمختلف هذه المبه

  
  .استعمالاēا ودلالاēا يقترن بالحاضر: مات التزامنيةَـ المبه
 .زمنها انقضى وفات: مات القبليةَـ المبه

 .الزمن الذي لم ينقض بعد: مات البعديةَالمبهـ 
دة بسبب اختلافها َّد، ودعيت đذا الاسم لأĔا تخرج عن المبهمات المحدَّزمنها غير محد: مات الحياديةَـ المبه
  .2»عنها

  
ٌ الإđام منوطُوحدوث ر هذه َّ بالمقام، بحيث لا تتوفٍاة مبهماتَّق تأويل الوحدات اللغوية المسمُّ بتعلَ

ٍ خاصة بالمقام أو معرفة للعالم مشتركة بين المتواصلينٍلوحدات على دلالة تواصلية إلا بمعرفةا ولهذا قد توجد . ٍ

                                                
1 Ibid p 53. 

    .107 / 106ص . لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: ذهبية حمو الحاج  2
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 ٌّ أو مستقلِّ بعالم النصٌا لأن تأويلها منوطًن إđامَّ أخرى لتوظيف تلك الوحدات بعينها من دون أن تتضمٌحالات
ِّعن معلمي النص   :ة الزمنيةَّز الدارسون بين ثلاثة حالات للإحالة أو المرجعيَّس ميعلى هذا الأسا.  والمقام جميعاْ

  
  .واصلَّ تأويل المبهمات بمعرفة ظروف التَدة إلى المقام وهي التي تربط مسارَّـ الإحالة المقي
  . ذاتهِّ فهمها من خلال معطيات أخرى مثبتة في النصُّ وهي المبهمات التي يتمِّدة إلى النصَّـ الإحالة المقي

  . المعلمين السابقين عنُّـ الإحالة المطلقة وهي التي تستقل
  
اعة َّ أشكالا مختلفة في نصوص قيام السُوعخذ هذا النََّّيت: دة إلى المقامَّالمرجعية المقي.  1.  1 . 2
  :كالتالي

 إلى طبيعة تقتضي هذه المرجعية أن يكون الحدث المخبر عنه مزامنا لمقام الخطاب، ونظرا: الإحالة التزامنية
الموضوع المختار لهذه الدراسة فإنه لا مناص من النظر في طبيعة الحدث المخبر عنه في النصوص بحيث تقع في 
ّوقت خطاب المتلقي đا، وهذا يتضمن منطقيا أĔا في الغالب أحداث مرجعية متعلقة بتجربته ذات الصلة بحدث 

صوص قيام الساعة هي الدلالة الزمنية في الفعل، وقد سبق والظاهر أن أكثر قرائن التزامن في ن. قيام الساعة
65﴿: تحليلها  كما في قوله تعالى في سورة النمل

6667
6869

7071
72﴾ .فقرائن التزامن هنا هي:  
  

  .فمضمون الحدث في هذا الفعل مزامن لوقت الكلام وهذه من خصائص فعل الأمر: ْـ قل
 على التزامن أيضا فهي من معاني المضارعة في العربية، وقرينة ذلك أن قولهم كان قريب زمن ُّيدل: ـ يقولون

أي أن حدث القول كان . الآن: متى قالوا؟ فيكون الجواب:  لكلامهم هذا، ويمكن أن يسأل القارئبرواية القرآن
  .مزامنا لوقت الخطاب

الأول هو النهي وهو في حكم الأمر إذ يقتضي طلب : تجمل دلالة الحال من وجهين: لا تكن/ ـ لا تحزن
  . وهي في معنى المزامنة أيضا"تكن" و"تحزن"رعة في تحقق الفعل الآن مزامنا للحديث في حد ذاته، والثاني هو المضا

  
والظاهر من قرائن المزامنة هنا أĔا كانت في باب المحاجة على البعث وهذا بخطاب االله تعالى لنبيه مباشرة، 
وحكايته لقول المكذبين بالبعث حكاية حضور، كما أن ذكر الأدلة على البعث يقتضي التزامن، أي أن يكون 
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َل مزامنا للخطاب حتى يبلغ الدليل حواس المخاطب فيقتنع به لكونه يختبره حضورا كما في وله مضمون الدلي
  .ير في نفس وقت سماع الخطاب أو الأمرَّ، حيث يقتضي الأمر هنا أن يكون حدث الس"سيروا"

  
د يكون لحدث، وقمطابقا لوقت ار نماذج لإشاريات تجعل من مرجع الزمن ِّغير أن الخطاب المنقول قد يوف

. لمِ خبر عُّالنصوأخبر عنه  ، وقد يكون غيبيا يقع في المستقبلا تابعا لخبرة الإنسان في الأرض،č مرجعيُهذا الحدث
ً معرفة"اليوم"ف وحدة لغوية واحدة هي كلمة ِّوفيما يأتي نماذج لنصوص توظ  على تزامن ً بالألف واللام قرينةّ

التي تروي هلاك الأمم السابقة، وهي من العلامات المرجعية على  فمن أمثلة ذلك النصوص الحدث مع الخطاب،
  :انقضاء الدنيا كما في قوله تعالى

  
﴿: ـ  في سورة هود  

43﴾ .وهي علامة حاضرة على حقيقة ،ة في قدرة االله تعالى على إهلاك الأممَّهذه آية مرجعي 
ه ُّ هذا الخطاب في سياقه التاريخي أمكن عدُِ لكلام نوح وخطابه لابنه، فإذا اعتبرĔٌاية العالم المألوف، وفيها رواية

  ."اليوم"النطق به مع زمن الحدث من خلال قرينة  ُملفوظا خطابيا يتزامن وقت
  

﴿: ورة المؤمنونُـ وفي س        64      
65﴾ .اية العالم، وهي في نفس محتوى النص لعلامات دالة على قيام ٌفي هذا النص أيضا ذكرĔالمتقدم ِّالساعة و 

لا تجزعوا الآن «:  على تزامن القول والحدثُّذكره في باب هلاك الأمم، وقد ذكر الطبري في تفسير الآية ما يدل
دث  على تزامن الحٌ علامة"الآن"، فقوله 1»ُحين نزل بكم العذاب، إنه لا ينفعكم، فلو كان هذا الجزع قبل نفعكم

  . وقت الحدث بوصفه مضمونا للرسالةيتطابق مع الخطاب بوصفه مرجعا لفضاء الزمن ُوالخطاب به، فوقت
  

 أيضا ُّ يتضمن هذا النص﴾2324﴿: ـ وفي سورة القلم
ة أصحاب الجنة، وهي من دلائل قدرة االله على إفناء الحياة المعروفة وإبدالها بغيرها يوم َّصخطابا منقولا من ق

 الحدث الذي ُ نطقهم بالكلام هو ذاته وقتُ فوقت أيضا؛"اليوم" تزامن هي َ المنقول قرينةُ الملفوظَّضموقد . القيامة
  .قاتدَّأخبروا به من منع الناس المحتاجين أن يدخلوا عليهم لطلب الص

  
 في الخطابات المنقولة عن قيام الساعة، أي النصوص التي تتضمن "اليوم"ر أيضا ورود قرينة التزامن ُوقد كث

  :ذكر أحداث غيبية، وفيما يلي أمثلة منها
                                                

  .51 ص 19ج . ن في تأويل القرآنجامع البيا:  الطبري 1
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﴿: ـ في سورة النحل            
   27﴾ .ُإذا اعتبر الخطاب المنقول في ذاته وهو قول أهل العلم) :    

 ( كانت قرينة الإشارة الزمنية)دليلا على تزامن النطق بالعبارة مع الحدث أو الخبر المقصود وهو وقوع )اليوم 
  .الخزي والسوء على الكافرين

  
15﴿: ـ وفي سورة غافر

16 
17﴾.على وقوعها َّ، دلقت الخطاب المنقولها في وُّلأخبار تقع كل عددا من الأحداث واُّ النصوي يح 

ْاليـوم"تعريف «: ا ما أورده ابن عاشورًمع َلمن " نظير تعريف "لا ظلم اليوم" وقوله "اليوم تجزى كل نفس" في قوله "َ ِ
الملك اليوم

ُ
  . بهَث المخبر الحدُ الخطاب ووقتُها على وقت واحد، وهو ذاته وقتَ والتناظر هنا يقتضي دلالت،1»"

  
كم الماضي بالنسبة ُ به في حَ الحدث المخبرُ يكون زمنْ أنفي هذه الحال المرجعية ُمضمون: ةَّالإحالة القبلي

في يكون لذكر قصص الأمم كما  حالات هذه المرجعية ُوأغلب. إلى مرجع الزمن وهو وقت الخطاب أو التلقي
﴿: سورة يونس

          
 24﴾م حقيقة كونية ماثلة بين يديه ب هو الحاضر بالنسبة للمتلقي لكونه الخطاُ زمنُِ، فإذا اعتبر ، يقدِّ

  .يِّها هو حاضر التلقمُلَْمعّ دلالة مضي، وٌ دالة"بالأمس"فإن قرينة 
  

﴿: ومن ذلك أيضا قوله تعالى في سورة يوسف
109

             110﴾، على مضي "قبلهم" قرينة ُّبالمثل تدل ّ ُ
  .يِّقاēا بالنظر إلى حاضر التلقِّمتعل

  
خطاب قيام الساعة، لأن مرجع الثقافة السابق على تاريخ  عن ُ القبليةُالإحالةُتكشف ّوفي كلا النصين 

ناء  على وقت غ"بالأمس"ت قرينة َّفي النص الأول دل: ا لحدوث العلامة الكونية كما يليً هنا كان زمنَّالمضي
ي đا، فهي جزء من ثقافته ِّ فيها على سابق معرفة المتلقُّ المضيَّتها، وهي آية وعلامة كونية دلْالأرض وازدهار نب

                                                
  .112 ص 24 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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، "من قبلهم" العلامة الكونية بالزمن الماضي من خلال قرينة ُق حدوثَّوفي النص الثاني بالمثل تعل. ومعرفته العالم
، معرفتهم به َ المخاطبين المقصودين سابق في معرفةٌّفة، وهو حدث مرجعي ازدهار الأمم السالُفالماضي هنا زمن

 بذكر العلامات المألوفة ٌ مرة مقترنةِّكمعرفتهم بسابق عهد الأرض من النماء والازدهار، فالإحالة القبلية في كل
  . بانقضاء الدنياِب والدالة على صدق الإخبارَلدى المخاط

  
ي بوصفه مرجعا لفضاء ِّلا بالنظر إلى حاضر التلقَ الحدث أو الخبر فيها مستقبُ يكون زمن:ةَّالإحالة البعدي

رđا من حاضر القارئ ُا لقً قيام الساعة وأحداثها بيانِ حالات الإحالة البعدية إنما تكون لذكر وقتُالزمن، وأغلب
﴿: لأعراف كما في سورة اعلامات القيامة في الكون المعهود، من ٍأو المتلقي، أو لذكر علامة

185
    186                 

187﴾  حيث اقترن
والجامع بينهما من سياق النص .  قيام الساعة وسؤال الناس عنهاِ وقت الموت وانتهاء الأجل بذكر وقتُذكر
صفه علامة مرجعية دالة على الفناء، والساعة، بوصفها حقيقة الأول هو الاستقبال، فكل من الموت، بو: أمران

: حوي في الأفعال شاهد على ذلك، كما في الوحدات التاليةانقضاء الدنيا، حادث في المستقبل، والزمن النَّ
 في الحدث المرجعي، "اقترب"والثاني قرب الحدث الموضوع، وقد دلت على ذلك قرينة . "يكون، يجليها، تأتيكم"

 في الحدث الغيبي، ومما يقوي هذا قول ابن عاشور على اختلاف تأويل الحدث القريب في الشق "بغتة"ينة وقر
ر ِّسُرك من العرب في الدنيا، وهو الاستئصال، أم فِّ بأجل إذهاب أهل الشُر الأجلِّسُسواء أف«: الأول من الآية

، فكلا الحدثين 1»اعة مناسبة لكلا الأجلينَّسبأجلهم وأجل بقية الناس وهو قيام الساعة، فإن الكلام على ال
ؤخذ من صيغة الفعل، ُا لأĔا لا تčوالدلالة الزمنية في القرينتين ليست زمنا نحوي.  من وقت الخطاب أو التلقيٌقريب

مة ستقى من المعنى الدلالي للكلمتين، حتى وإن كان هذا المعنى إضافيا وزائدا في كلُوإنما هي زمن الأوقات لأĔا ت
ْمصدر على زنة المرة من البغت وهو « في الأصل على القرب بل هي كما ذكر بن عاشور ُّ لأĔا لا تدل"بغتة" ّ

 معانيه  منَّ وقت فإنِّب الحدث في كلُّ، ولما كان عنصر المفاجأة يقتضي ترق2»المفاجأة أي الحصول بدون ēيؤ له
  .رب الحدث نفسياُالإيحائية ق
  

﴿: لبعدية قوله تعالى في سورة المعارجومن أمثلة المرجعية ا   6   7   
8910﴾ .8 في الآيات ٌمضمون الأحداث الغيبية هنا مذكور 

                                                
  .200 ص 9 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
  .204 ص 9 م.  المرجع نفسه 2
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ر الطبري هذه الآيات الكريمة على غير َّ، وقد فس"بعيدا" و"قريبا" عليه صيغتا ةٌَّ حدوثها فدالُا وقتَّ، وأم10 و9و
 هؤلاء المشركين يرون العذاب الذي سألوا عنه، الواقع عليهم، بعيدا َّإن: يقول تعالى ذكره«: معناها الزمني فقال

قون به، وينكرون البعث بعد الممات، ك بعيدا، لأĔم كانوا لا يصدِّ ثناؤه أĔم يرون ذلَّوقوعه، وإنما أخبر جل
 هذا َّ، غير أن1»ّإĔم يرونه غير واقع، ونحن نراه قريبا، لأنه كائن، وكل ما هو آت قريب: والثواب والعقاب، فقال

 البعث يعني َهم حدوث، لأن إنكارِّ الإحالة الزمنية من مرجع الخطاب إلى وقت الحدث الغيبيمَْالتأويل لا يمنع فه
ي ِّ وقت حدوثه انطلاقا من وقت تلقُفهم منه قربُامتداد زمن حدوثه إلى ما لا Ĕاية، وأما قوله تعالى بقربه في

  .ِّالنص
  

﴿: بأومن ذلك أيضا قوله تعالى في سورة النَّ
  40﴾ .يوم : يعني«: رون في معناها وجهين، فقال ابن كثير في دلالتها على صدق الخبرِّذكر المفس

إنا : يقول«:  وقال الطبري في إحالتها إلى زمن الحدث2»ٍ ما هو آت آتَّد وقوعه صار قريبا، لأن كلُّالقيامة لتأك
ُّحذرناكم أي ُها الناس عذابا قد دنا منكم وقربّ ّ وقوع الحدث مقيدا َ والظاهر من كلام الطبري أنه يقصد زمن،3»ً

  . هنا على المستقبلٌّإلى مرجع وقت الخطاب، وهو دال
  

ا من مقام التواصل، ً بالتحديد انطلاقلكونه غير معروفا في وقت الحدث ًن إđامَّ تتضم:ةَّالإحالة الحيادي
 التي تفيد "إذا"وأبرز قرائنها .  أحداثها ولحجبها عن علم الناسِ وقتةََِْ الساعة لبيان غيبهو وارد في نصوص قيامو

﴿: من أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة التكوير.  التي تفيد الظرفية أيضا"يوم"الظرف والشرط، و  
123456

7891011
12  1314﴾ .افتتاح"ذا" ـالافتتاح ب«: قال ابن عاشور ٌ 
ُ ظرف يستدعي متعلقا، ولأنه أيضا شرط يـ"إذا"ِّمشوق لأن  ً ً َّجواب بعده، فإذا سمعه السذن بذكر ؤَّْ ب ما َّامع ترقَ

ِوتعدد الجمل  ."إذا"ن، وخاصة بالإطناب بتكرير كلمة ُّن من نفسه كمال تمكَّسيأتي بعده فعند ما يسمعه يتمك ّ
 بعد واو العطف في هذه الجمل المتعاطفة إطناب، وهذا "إذا"ْالتي أضيف إليها اثنتي عشرة مرة، فإعادة كلمة 

ِاه قصد التهويل، والتهويل من مقتضيات الإطناب والتكريرِالإطناب اقتض معلوم هنا أĔا أخبار من المستقبل، . 4»ُ
لا لتلك الأحداث غير مقيس َا مستقبًد ظرف لا تفيد ذلك إفادة صريحة، وإنما هي تحدِّ"إذا"ّولكن الإحالة الزمنية في 

                                                
  .603 ص 23ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
  .1956ص . تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير 2
  .179 ص 24ج . المرجع السابق: بري الط 3
  .140 ص 30 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 4
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د ِّ وقت قيام الساعة وتؤكَ غيبيةُها الزمنية تدعمِ ومرجعيت"ذاإ"وهذه الحيادية في ظرفية . م التلقي أو التوصيللَْإلى مع
  .احتجابه عن علم الناس

  
﴿: وكذلك قوله تعالى في سورة الانفطار 12 3

4﴾ .وفي . ّفإذا الظرفية هنا تضمنت وقت حدوث هذه الأخبار الغيبية، ولكنه وقت غير محدد
﴿: سورة الانشقاق مثل ذلك أيضا   1    2    3   

456﴾.  
  

َوقد تكون قرينة الحياد كلمة  ﴿:  كما في سورة النازعات"يوم"ُ   6   7 
891011

12     13    14﴾ا مبه:  بين أمرين"يوم"لمة  حيث جمعت كĔمة َالأول أ
. ِّامع لها لمعرفة أي يوم بالتحديد هو المقصود مقيسا إلى مقام سماعه للنصَّ السْإذ يحتاجلها، ِّتحتاج إلى مرجع يؤو

رف ر معرفة دقيقة عن هذا الظِّل، لا توفِّ حاجتها إلى مرجع مؤوُّحيادية الإحالة لأĔا، على الرغم منوالثاني أĔا 
اعة وطبيعة َّوالحيادية هنا أمر لازم لطبيعة قيام الس. اً، إلا معنى الاستقبال مجردلمتضمن الأحداث الغيبية المنقولةا

  .معرفة المتلقي đا، لأن االله أراد حجبها وتغييب وقتها
  

﴿: ومثل ذلك في سورة الأنعام
       73﴾ .ن هذا النص ظرفين لوحدة معجمية واحدة وهي ُّمع تضم

، حتى وإن كان ًميقاتادين َّ، إلا أĔما غير محد1الطبري في تفسيره على وقت واحد على ما ذكر َّْدالين "يوم"كلمة 
ّ قد عرض بعض تفصيلات الأحداث المتعلقة đما من المستقبل المغيب، الذي استأثر االله بعلمه من دون ُّالنص
 "يوم"ددة اعة من خلال قرينة الإđام غير المحَّ لذكر أحداث قيام السُوفي نصوص أخرى كثيرة جرى التقديم. خلقه

ِن علم المتلقي قصدا من المخاطب، بيانا لاحتجاđا ع ﴿ :في سورة إبراهيم: منها النماذج التاليةّ
45

4647
48﴾ .وفي سورة الكهف: ﴿47

48﴾ .وفي سورة الأنبياء: ﴿
                                                

  .462 ص 11ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
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104
105﴾.  
  

َّبناء على ما تقد قان بمرجعية ِّدة إلى مقام التلقي، يظهر واسمان رئيسان متعلَّم ومن خلال أوجه الإحالة المقيً
نها قرائن الإđام الواردة في نصوص المدونة ّ، وهو قيام الساعة وما يتضمنه من أخبار، تعبر عِّزمن الحدث الغيبي

ُتعينات المحيلة إحالة بعدية، أي تلك التي مََل القريب في المبهَالأول واسم المستقب: هما  وقت قيام الساعة بالنظر ّ
﴿: م عرضه من خلال قوله تعالىَّإلى مقام التلقي على أنه قريب الوقوع، كما تقد

 40﴾وكذلك في قوله تعالى  :﴿6 7
8910﴾ . ّوالواسم الثاني في مرجعية الزمن بالنظر إلى مقام

ُتعين عن ذلك قرائن الإđام المحايدة، لأĔا مع دلالتها على المستقبل لا ِّالتوصيل هو التغييب أو الاحتجاب، وتعبر ِّ 
ّ للإحالة الزمنية في نصوص قيام صيصتين خُّفالقرب والإđام أهم. لتلقي لهذا المستقبل بالنسبة إلى مقام اًفضاء

  :طبيعة الإحالة الزمنية في هذه الحال كما يليُالتمثيل لويمكن . الساعة، ورد ذكرهما في القرآن الكريم تصريحا
  

  
  
ّالإحالة المقيدة إلى النص. 2. 1 . 2 ّيقصد đا أن يحد: ّ ْد النص زمن الحدث بالنظر إلى معلم أو مرجع ُ َ ُ

ّوهذا النوع من الإحالة كثير الورود في رسم أحداث قيام الساعة الغيبية بتفصيلاēا، خاصة . مذكور في النص ذاته
 فيها بين وقت قيام الساعة ووقت الأحداث التفصيلية ُّمنها تلك التي ترد على شكل إحالة تزامنية يربط النص

﴿: كقوله تعالى في سورة القيامة. لةالمنقو    3  4 
   5 6  7 8  9 

101112﴾ما ُّ يتضمن هذا النصĔسؤال ( خبرين غيبيين مضمو
ٍّ وحدد زمن كل) إلى االلهّالمستقر( و)ِّالإنسان عن المفر ة على التزامن َّ، وهو قرينة دال"يومئذ" منها من خلال المبهم ّ

ُبرق البصر، : مع حدث آخر مذكور في النص بوصفه معلما ومرجعا زمنيا، وهو مضمون الأحداث الغيبية التالية َ َ َْ َ ِ
ُخسف القمر،،َ جمع الشمس والقمر ُ ََ َ ََ َْ ُْ ْ َّ َ ُِ َ  بظرف ٌا مسبوقةً معلمُّعل منها النصَ الأحداث التي جَّأن ودليل ذلك .َ

 ّمقام التلقي

 حز 0ز

مقام حدث 
 قيام الساعة

 /الاحتجاب /Λ/ القرب/
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، وقد سبقت نطقي المعروف على ما ذكر العلماءرط المَّ، وهي أداة تفيد الظرفية قبل إفادة الش"إذا"مقامي هو 
ُيعينّالإشارة إلى أنه ظرف مبهم حيادي لأنه لا  أما . ّلقيً الحدث المتعلق به مقيسا إلى مقام التوصيل أو التَ وقتِّ

، وهو وحدة "يومئذ"ن في َّالأحداث الرئيسة، وهي سؤال الإنسان عن المفر وجواب االله تعالى له، فإن وقتها متضم
ّمعجمية دالة على التزامن أو الاقتران، أي أن هذا الحدث الرئيس يقع في نفس اليوم الذي تحدث فيه المقد ّ مات ّ

  .ّالمتعلقة بإذا
  

 محجوب عن ٌّم أو المرجع الزمني، وهو معلم مستقبليلَْ لرسم المعًفية مدخلا الظر"إذا" كانت على هذا
 تحديده في عالم النص مقيسا إلى الوقت الذي ُّم يتمَ قرينة ظرف زمني مبه"يومئذ"ّحاضر تلقي النص، وكانت 

نة، كما في سورة َّالمدووقد ورد ذكر هذه الثنائية đذه البنية الزمنية المرجعية في أكثر من نص في . تشير إليه إذا
8910﴿: المرسلات 11

121314151617
18﴾ .ا مرجعا زمنيا لما يليها، فكأن"إذا" معنى الشرط في َّوالظاهر هنا أنēهو ما جعل من متعلقا َّ 

﴿: ومثل ذلك في سورة الحاقة. "يومئذ"ق ما يلحق بعد ُّلك المتعلقات يعني تحقق تُّتحق
13141516

   17﴾ المؤمنونوفي سورة : ﴿    
101﴾.  


﴿:  لكن بقرائن مختلفة كما هو الحال في سورة الفرقان نفسها البنية الزمنية المرجعيةُّالنصّوقد يوظف 

      25        26﴾  حيث تأويل
لا حياديا غير َ مستقب"َيوم"، ولما كان الظرف في ًميقاتا الذي قبله فهو متزامن معه "َيوم"ق بتأويل ِّ متعل"يومئذ"

ّ تكون في فضاء زمني حيادي أيضا غير محدد بالنسبة "يومئذ" ّلقي فإن الأحداث المتعلقة بقرينة إلى حاضر التَّمقيد ّ
 "يومئذ/ إذا": لتلقي، ولهذا كان المضمون الدلالي الزمني للنص الذي يوظف إحدى الثنائيتينإلى مقام التوصيل أو ا

  :ويمكن تمثيل البنية الزمنية المرجعية في الحالين كالتالي.  هي دلالة احتجاب وقت قيام الساعة"يومئذ/ َيوم"أو 
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  :الإشاريات المكانية . 2 . 2

َم أو المخاطب في لحظة ِّ المتكلةَُّهو وضعي...) القرب، البعد، الخلف، الأمام(د المكان رجع الذي يحدِّالم
ِّد المبهمات المكانية بوضعية المتكلَّتتحد«: الحديث وإشاراته، يقول مانغينو  وضعيته الجسدية إضافة إلى إشاراته: مّ

"Gestes"« .دة لتحديد المكان، فإلى جانب الاستعلام النسبي للمتكلم لكن تحديد الوضعية ليست الوسيلة الوحي
قرب المحطة، : نجد الاستعلام المطلق، والاستعلام السياقي الذي يعتمد على عامل واحد من السياق اللغوي مثل

 أسماء الإشارة: فمن منظور علم التراكيب تتوزع المبهمات المكانية إلى قسمين... خلف الطاولة، يسار المستشفى
هذا، هذه، (الظروف، وإن وجدت بعض أسماء الإشارة كمبهمات حقيقية مصاحبة لإشارات المتحدث و

بينما تتنوع المبهمات . تلك الطاولة: فهناك بعضها تجمع بين المعنى المعجمي والقيمة الإđامية مثل...) هؤلاء
تضمن هذه ... مام، قرب، بعدهنا، هناك، يسار، يمين، خلف، أ: الظرفية إلى أنظمة صغيرة متقابلة من قبل

الأنظمة قيمتها انطلاقا من الإشارة، وضعية وتوجيه جسم المتحدث، وكل تعديل في الوضعية يعني تعديلا في 
  .1»المكان
  

ُيتعينم بوصفه مرجعا مكانيا ِّ المعلم الوحيد المذكور هو شخص المتكلَّوالملحوظ من هذا أن  من خلاله َّ
 انطلاقا من موقعه في هذا ِّ الخطاب، لأنه يرسم العالم في النصيحويهالموضوعات التي  الأحداث والأشياء واُموضع
ّولكن مثل هذا التحديد التقليدي غير حاضر في نصوص القرآن عامة، وفي نصوص قيامة الساعة . العالم

ية وفقا  النص يقترح في معظم الأحيان تحديدات مكانَّضح من مراجعة نصوص المدونة أنَّ، بل يتًخصوصا
ُالسامعخذ َّ، وفي هذه الحال يتلا ذات االلهَ المخاطب َالأول أن يكون مرجع المكان شخص: لمسارين ّ من وضعيته ّ

نع النص نفسه وهذا ُوالثاني أن يكون المرجع من ص. ل من خلاله مبهمات المكان في عالم النصِّا يؤوًهو مرجع
 يحدد الفضاء المكاني للخبر إلا بالعودة إلى ْ يمكن للقارئ أن الإđام المكاني إلى عالم النص، فلاَيعني تقييد

َّمعطيات مؤولة يتوف   .ر عليها النصّ
  

                                                
  .114 / 113ص . لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب: ذهبية حمو الحاج  1

 حز= ' 0ز 0ز

  ّمقام التلقي
 )الحاضر(

الذي قرينته إذا أو ) '0ز(مقام المرجع النص 
) حز(َيوم هو ذاته مقام الحدث أو الخبر 

 الذي قرينته يومئذ

ّمستقبل محجوب قرينته إđام حيادي ٌ 
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ّوضعية المخاطب بوصفها مرجعا مكانيا للنص. 1. 2 . 2 َّ:  
ي ِّخذ من حضور المتلقَّ توصيلي فإن تحديداته المكانية في نصوص قيام الساعة تتٌ القرآن الكريم خطابَّبما أن

 المكان ُماتَم من خلاله مبهَفهُ مرجعا تُّام التوصيل عاملا تأويليا لفضاء الحدث، فيكون هذا المقام المكانيفي مق
هي غير ْ ضمن التجربة الإنسانية إذ ٌ داخلةأغلبهاوهذه الأخبار في . ا لأحداث وأخبارًفي النص بوصفها ظروف

َّغيبية، لأنه كما تقد  على بيان فضاء الأحداث المرجعية من الحياة اليومية للإنسان  قيام الساعةُّز نصِّركيم بيانه ّ
 للتحديد انطلاقا من ً، وكون هذه العلامات الكونية قابلةالحجاج على حقيقة قيام الساعة في َليكون ذلك أبلغ

  .ēا يكون قادرا على ملاحظتها وقراءْإذَ على المرسل إليه أو المتلقي ً ذاته حجةعد في حدُِّمقام التواصل ي
  

ُتعينّفمن النصوص التي   الفضاء المكاني للعلامات الكونية والثقافية الدالة على قيام الساعة قوله تعالى في ِّ
﴿: سورة الرعد 

2 
3

4
5﴾ .النصُيحيل ُّ 

ُيعين، وحق وأنه قادر على بعث الأموات االله َّ العلامات الكونية الدالة على أن على جملة منَالقارئ  مكاĔا ِّ
 في عدد من القرائن ُعيينبالنسبة إلى ذات القارئ ليكون ذلك أبلغ في بيان دلالتها والاحتجاج đا، ويظهر هذا الت

  :كالتالي
  

َّ تستفاد من دلالتها المعجمية، لأĔا تتضم"رفع" المكان في كلمة ُأ ـ قرينة : ن واسمات دلالية مكانية من قبيلُ
َْالرفع ضد الوضع رفـعته فارتـفع فهو نقيض الخفض في كل «: قال ابن منظور/. أعلى/إلى مكان / أدنى/من مكان  َ َ َ ّْ ْ ََ ْ َ ُ َّْ

ُويقال ارتـفع الشيء... شيء َ َ َ ارتفاعا بنفسه إذا علاَْ ِ ً ففي الرفع دلالتان مركزيتان أولاهما هي الحركة والثانية هي . 1»ِْ
 الظواهر ِّقاس إليه الحركة ككلُلما تعَْوتحديد اتجاه الحركة هنا يقتضي م. اتجاه هذه الحركة من أسفل إلى أعلى

ْ رفع السماء من لدن االله تعالى َّ من النص، أي أنفهمُم إنساني بالتأكيد بحسب ما يلَْدة، وهو معَالفيزيائية المشاه
ًا للنص ومرسلا إليه مقصودايًِّل في الوقت ذاته متلقِّكان بالنسبة إلى معلم الإنسان الذي يمث والسماء في بيان . َ

 ْزه أنجِعُكل الماثل أمام الأعين لا يَّ من رفعها đذا الشَّ على أنٌ من علامات القدرة ودليلٌالنص القرآني علامة
 لم يكتف ببيان َّ النصَّويظهر أن.  الحجاجَ مسارُّا إلى الحياة من جديد، وđذه يختتم النصًا رميمً أجسادَيبعث

                                                
  .1690ص . لسان العرب:  ابن منظور 1
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، وهذا من تمام َ المخاطب ذاتهُ هو شخصٍّ مقاميٍماء، بل حدد موقعها بالنسبة إلى مرجعَّماهية العلامة، وهي الس
  .البلاغ والتوصيل

  
 في كل مرة قًاِّ في المواضع التالية متعل"في" في معنى المكان الذي يفيده حرف الجر ظٌ ذلك ملحوُب ـ ومثل

: (بالأرض    ( ،)    ( ،)  
.. .(ووجه الظرفية كانية والزمانية وهي أهم معانيه، معنى الظرفية الم"في" إلى حرف الجر ُوقد نسب النحاة 
ُّض التي هي متعلق حرف الجر تضم الأرَّهنا أن ُ الرواسي، والأĔار، :  العلامات الجزئية المذكورة في النص وهيَّ كلّ

 ُّرع والنخيل وما يلحقها من دلائل أخرى، فيكون النصات الأعناب، والزمرات، والقطع المتجاورات، وجنََّّوالث
 العلامات الكونية الدالة على القدرة الإلهية على الخلق وبعث الحياة من الأرض، وهي في đَذا قد حدد موقع
 الفضاء المكاني للعلامات ُيا، فيكون من وظائف التركيب هنا رسمِّ الإنسان بوصفه متلقُذات الوقت موطن

 في مثل "على" أخرى كـ ٍّ بحروف جرُوقد يكون التحديد. ا لمرجعيتها وألُفتها لدى المتلقي المقصودًيانوالدلائل ب
﴿: قوله تعالى في سورة الكهف 7

8﴾.  
  

ُّوقد يوظف النص ّ قرائن أخرى للإحالة المكانية كالظرف مثل قوله تعالى في سورة الرومّ ّ :﴿
7
8﴾ .العلامات الكونية إجمالا من دون تفصيل ووصل ذكرها بذكر ُّذكر النص َ َ

 تلك العلامات على صدق الخبر بقيام الساعة، ولتحقيق تمام ُذلك دلالةم من َفهُالآخرة ولقاء االله تعالى، لي
َالتوصيل بين  السماء ْقة بمعلميِّ الظرفية، الواردة هنا متعل"بين"لة من خلال قرينة َّ العلامات غير المفصَ موقعَّ

قامه ُه ومُّرَا، فهي مستق بالأرض منذ هبوط آدم عليهٌ للتلقي لأن الإنسان مقيمٌوالأرض، وهما كما سبق بيانه مقام
  . قياس الفضاء المكاني للعلامات المذكورةَالمكاني، وđذا يكون مقام التلقي هو ذاته مرجع

  
 بذكر الآخرة أيضا قوله ً بالظروف إلى العلامات الكونية مشفوعةُومن النصوص التي وردت فيها الإحالة

121314﴿: تعالى في سورة النبأ
15161718

1920﴾.  
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 بوساطة أسماء الإشارة، وهي أقوى في الدلالة على الحضور من غيرها، أي ُّوقد يكون التحديد المكاني
﴿: قال تعالى في سورة فاطر. لخطاب أو التلقيحضور متعلقاēا من العلامات الكونية وغيرها في مقام ا


11

12
13﴾ هذا"الإشارة بـ  حيث" 
 يزيد من مدلوليتها على حقيقة قيام الساعة اًا لدى المتلقي، حضورč على حضور العلامات الكونية مقاميُّتدل

ِوصدق الخبر đا، وآكد في كون  ُِ مبلغا ومبيناِّالنصْ ّ.  
  

ّحالة المكانية كانت لبيان موقع العلامات الكونية الدالة على قيام ّم يظهر أن معظم حالات الإَّمما تقد
، والظروف "على"، "في"، وحروف الجر "رفع"ّالساعة من مقام التلقي، وقد تنوعت قرائنها بين الأفعال، كما في 

عروضة في ات الم الحضور، أي حضور العلامُ، وكان من أقرب دلالتها واسم"هذا"، وأسماء الإشارة "فوق"، "بين"
أما الإحالة المكانية للأحداث الغيبية انطلاقا من مقام التلقي فنادرة، وقد يكون .  المتلقي أيضاُّالمقام الذي يضم

 ًقياساا ُ الأحداث الغيبية ومكاĔُم مع المرجعية الزمنية، فيحتجب đذا وقتَّهذا لخدمة معنى الاحتجاب كما تقد
  .إلى المتلقي لها في الحياة الدنيا

  
ُومن النصوص القليلة التي تذكر مثل هذه الإحالات المكانية قول ّ ﴿: ه تعالى في سورة قّ

    38    
394041
424344﴾ من مكان " فعبارة

لم الذي ْؤال هو المرجع والمعُّقريب من ماذا؟ وجواب الس:  لأن السائل قد يسأل،ا إلى مرجع ماč تحيل مكاني"قريب
 نزول هذه الآية َه حالُفشخصّالنبي ولما كان الخطاب لفظا لشخص . قاس عليه فضاءات الأحداث المنقولةتُ

 َّع مجال المرجعية ليشمل كلَّؤال، وقد يتوسُّ الإđام المعروضة في السُل من خلاله حالةَّالكريمة هو المرجع الذي تؤو
  .ه بل كل من بلغته رسالة القرآنَاني ليس شخص النبي وحد للقرآن لأن المقصود đذه المعٍ للخطاب وقارئٍّمتلق

  
ًيخرجون بالإحالة المكانية عن معناها المعهود إلى معنىفسير ّ أهل التَّغير أن  كما يظهر في قول ابن ه غيرّ

ور  للإشارة إلى سرعة حض"قريب" ـ بتعيينه، ووصفه بُق الغرضَّة إذ لا يتعلّ للنوعي"مكان قريب" ُتنوين«: عاشور
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 النداء من مكان قريب لا يخفى َّ لأن المعروف أن"يوم يسمعون الصيحة بالحق"رته جملة َّالمنادين، وهو الذي فس
ة النداء وبلوغه َّ وإنما بيان قوَّفالمقصود إذن ليس القرب المكاني ،1»داء من كان بعيدِّعلى السامعين بخلاف الن

د معنى الاحتجاب، أي خفاء مقام الأحداث الغيبية وموقعها ِّا يؤك منهم، وهذا ممٌأسماع المقصودين به كأنه قريب
  .يِّبإزاء المتلق

  
ً بوصفه معلمُّالنص. 2. 2 . 2   :ّا للخبر الغيبيْ

ّكانت أغلب الإحالات المكانية  ّ إلى مرجع المتلقي لترسم فضاء العلامات الدالة على حقيقة قيام ًعائدةُ ّ
ُالساعة، وقليل ّصي، أي إلى مرجع من المعلومات المذكورة في النص تسهم في تأويل المبهم المكاني ها يعود إلى معلم نّ

ّ غلبة النوع الأول من المرجعية كرس مفهوم حضور َّوقد سبقت الإشارة إلى أن .الوارد بوصفه فضاء لحدث غيبي
َالعلامات الكونية في عالم المتلقي واحتجاب  القليلة للنوع الثاني من المرجعية  الحقائق الغيبية عنه، ولا تعدو الأمثلةّ

  .أن تكون تأكيدا لتلك النتيجة
  

102﴿: قال االله تعالى في سورة طه
103104105

106107
108109110﴾   

دة َّ نصية خالصة غير مقيٍ من معطياتَخذ معالمĔَّا تت إْ عن فضاء التلقي إذةٌَّالمرجعية المكانية في هذا النص مستقل
 متعلق بطرفين أو أكثر، وتأويل ٌ ظرف"بينهم":  الإحالات المقصودة هنا ثلاثة هيُوقرائن. إلى مقام التوصيل

لم التوصيل فإن ْ الأطراف، ولما كان ذكرهم هنا مفصولا عن معٌمنوط بمعرفة موقع كل طرف من تلك فيه الإđام
، وهو موضع الخبر المنقوليبقى بالتالي قا بعالم النص فقط، وَّمسار تأويل الإđام في ذلك الظرف يبقى معل

 ومثل هذا المسار يشمل القرينتين . بل إلى شخوص المتخافتين فقط،د إلى شخص المتلقيَّالتخافت، غير محد
  . المتعلقة بتلك الشخوص ذاēا"خلفهم"، و"أيديهم" المتعلقة بمرجع "بين": الأخريين

  
ّ معرفة للقارئ بتلك الشخوص إنما هي من النص، وهو يجهل تحديدا مواقعها بالنسبة إليه لحظة ُّوكل ّ ّ ّ

ّإلى معلم دنيوي معروف كالأرض والسماءّ هذا الموقع بالنظر ِّيعينّالتلقي، كما لا يمكنه أن  ُلهذا يكتفي التأويل. ّ ّ 
ّخذها مرجعا يفهم من خلاله التموقعات المكانية للأحداث والأخبار َّبتلك المعطيات الواردة في النص فقط ويت

لم النص مرجعا  من عاُتجعلولعل هذه الهوة القائمة بين حاضر التلقي ومرجع تأويل المبهمات المكانية التي . المنقولة

                                                
  .331 / 330 ص 26 م. حرير والتنويرالت:  الطاهر بن عاشور 1
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 فيما سبق، أي تكريس جهل الإنسان بوصفه متلقيا للخبر ُص إليه التحليلُد معنى الاحتجاب الذي خلِّوحيدا تؤك
ا، č لفكرة اختلاف عالم الغيب عن عالم الشهادة اختلافا نوعيٌالغيبي بموقع هذا الخبر، وهو في ذات الوقت تكريس

  .ور المركزيةُّن تشاđات بينهما في إطار الص القرآني مُّعلى الرغم مما أقامه النص
  

 في أسلوبية َز للإحالات المكانية في نصوص قيامة الساعة يكشف جوانبِّ هذا التوظيف المتميَّولعل
خذ من مقام التواصل أو التلقي َّ التي تت،لتوصيلالمرجعية لًالخطاب القرآني جملة، وخاصة من جانب الإحالات 

  .ز في مرجعية التوصيل في موضوع قيام الساعةُّ لحصر جوانب التميٌ والفهم، وفيما يأتي محاولةمعلما ومرجعا للتأويل
  

َ مبـه:المطلب الثاني   مات الغيابُْ
َتركز ً السابق حول مبهمات الحضور ممثلةُ التحليلّ ّ ّم والخطاب، وإشاريات الزمان والمكانُّ في ضمائر التكلّ ّ .

لا لفضاء الأحداث مرجعية ِّا إحالتها على مقام التوصيل بوصفه مرجعا مؤوُياĔوكانت وظيفتها الرئيسة المقصود ب
وعلى هذا كانت وظيفتها . كانت، أي علامات كونية حاضرة، أو غيبية من تفاصيل قيام الساعة واليوم الآخر

ّونات في التعامل ّنات عملية التوصيل وتبين دور معرفة هذه المكِّ في معظم الأحيان لأĔا تكشف عن مكوًتداولية ّ
ّمع الرسالة أو النص وتأويله بشكل يمنحه أكبر قدر ممكن من المدلولية ّ ّ.  

  
عيت ُهي ضمائر الغياب والموصولات، ودفم عرضه في تصنيف تمام حسان، َّات الغياب ،كما تقدمََأما مبه

 إميل بنفنيست إلى حدِّوقد ذهب . ا في مقام التواصلًمبهمات غياب لأĔا تحيل على مراجع غير حاضرة أساس
ما نسميه «: م والخطابُّي وظيفة إحالة مقامية كما هو حال التكلِّاعتبار ضمير الغائب لا شخصا، لأنه لا يؤد

 هو في الحقيقة لا شخص، قادر على الإحالة على ]ضمير الغائب المفرد في الفرنسية[خص الثالث َّعن غفلة الش
ب هو الإحالة إلى َ المتكلم والمخاطْ الدور التواصلي لضميريَّإن. 1»ى لا شيءالأشياء، واĐردات، والحيادية، وعل
، وهذه وظيفة لا تكون ة ومعلومة لمن حضر ذلك المقامَّعينظ، وهي شخوص مُّالشخوص الحاضرة في مقام التلف

  .لضمير الغائب حسبه
  

بهما تواصليا محيلا، لأنه فارغ المحتوى ولا ّ افتقار ضمير الغياب لهذه المرجعية التلفظية لا يمنع كونه مَّغير أن
ذكر ما يعود عليه، أو من خارج النص ُ يْ له، إما من داخل النص كأنٍيحسن التواصل من خلاله إلا بمعرفة مرجع

ا في عملية ًوفي كلتا الحالين لا يكون عائده أو مرجعه طرف. َعلم المتواصلون شخص هذا الغائب أو الموصولَ يْبأن
  .ا، وفيما يلي تحليل هذه المسألةبل موضوعا لهالتواصل 
  

                                                
1 Michèle Perret : L’énonciation en grammaire de texte. p 46. 
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ًيل ضمائر الغياب عادةتحُ ِّ، فهي تعوضها وتؤدِّها في النصُ على موضوعات سبق ذكرُ ي وظيفتها الدلالية ّ
 ملفوظ َّ يختلف نوعيا عن مفهوم الطرف التواصلي، لأن كلٌوالموضوع مفهوم. ل إلى موضوعات بدورهاَّفتتحو
 الملفوظ ينقسم إلى َّين حسب ما نقله جورج سارفاتي في ميدان تحليل الخطاب، فقد ذكر أنن عادة جانبَّيتضم

 وتعني طريقة القول أو "modus" وهو ما قيل في الملفوظ ومعناه ومحتواه، والكيفية "dictum"المقيل : مكونين
فسها عند سيرل وأوستن في والفكرة ن. 1932وهو تمييز يعود إلى شارل بالي . م من مضمون قولهِّموقف المتكل

 ضمائر َّم والخطاب إلى عنصر القول أو الكيفية، فإنُّ ضمائر التكلُهكذا إذا أمكن نسبة. 1نظرية الأفعال الكلامية
: طرح سؤالانُ يْوللتمييز بين المفهومين يمكن أن. الغياب تنتسب إلى المقيل أو الموضوع بوصفه محتوى للملفوظ

 ٌ سؤال تكمن إجابته في معرفة مراجع الضميرين أنا وأنت،"من يتخاطب؟": ية وهوالأول عن القول أو الكيف
ُ، سؤال تعرف إجابته من خلال معرفة مرجع الضمير هو " يتخاطب؟َّعم": والثاني عن المقيل أو الموضوع وهو ٌ

  .َّالذي يتضمنه ملفوظ ما
  

ها كان مرجعه ُ الغياب، بعضُ ضمائرنة يكشف عن موضوعات مركزية أحالت عليهاَّ في نصوص المدوُوالنظر
النص لا يتجاوز حدوده، وبعضها الآخر كان مرجعه العالم الخارجي بما يحويه من خبرات وتجارب أو حقائق غائبة 

  : عنها قرائن الإđام ثلاثةِّ أهم الموضوعات التي تعبرَّمت الإشارة من قبل إلى أنَّوقد تقد.  التلقي والقراءةِّعن حس
  
ّات على ذات االله تعالى بوصفها مرسلا للخطاب القرآني في مجمله َلا تحيل المبهم: ّات الإلهيةّ الذ .1 ِ

ّه الغرض الأول والأخير من هذه الرسالةَّفحسب، بل لأن ّ :﴿   ﴾)  56ّالذاريات( ،
كرا لاسم من أسمائه تعالى أو بالإحالة إلى هذا الاسم من خلال ِ ذّ موضوع الذات الإلهية إماُوقد بدا حضور

ُّا بأفعاله في الدنيا والآخرة، والجامع بينهما أĔا كلًالمبهمات في النص، جاء ذكره مقترن  َّها دالة على قدرته، وأنّ
  .حقائق على عالم الغيب وما فيه من ٌأفعاله الحاضرة الماثلة بين أيدي المتلقي علامة

  
﴿: ن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعامم        72   

                   
73﴾ .ََّعت مبهمات الغياب بين الضجم ، )الهاء في اتقوه وإليه وقوله وله، هو، التقدير في يقول وعالم(مائر في ْ

ِّوقد يكتفى بما في النص. ر مرتين في الآيتينَّ المكر"الذي"والموصولات في  من معطيات لمعرفة الذات المقصودة đذه  ُ
الحشر، خلق السموات : دها الأفعال الدالة على القدرة من مثلِّالقرائن ولتأويل إđامها، وهي معطيات تجس

ّولكن فعل التأويل لا يتوقف عند حدود . هادة، حكيم خبيرَّوالأرض، إذا قال لشيء كن كان، يعلم الغيب والش ّ ّ
                                                

1 Georges Elia Sarfati : Elément d’analyse du discours. p 19 / 20. 
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ُ يوظف القارئْ من خارج النص، ولهذا يحدث أنٌقصود بقرائن الإđام ذاتهذه المعطيات لأن الم ّ معرفته السابقة ّ
ّبالذات الإلهية لتأويل تلك المبهمات، معرفة إما صادرة من القرآن ذاته أو من تجارب الحياة، إذ كانت هذه الأخيرة 

على التأويل بوصفها الخبرة المساعدة على فهم  المرجعية المساعدة ُى فعلَّعلامات دالة على ذات الخالق، وهنا يتجل
  .العلامات أو القرائن

  
ّ بجسم يضم عددا من قرائن الغياب المحيلة على الذات الإلهية، أمكن تحديد جملة من ُّ النصُِّهكذا إذا مثل

لإحالة من المرجعيات الداخلية والخارجية التي تسهم في تأويل تلك القرائن ما دامت مبهمات، حيث ينطلق فعل ا
ّلة، ثم تعود مرة أخرى إلى ذات القرائن بفعل التأويل لتعطيها مدلوليتها ِّالقرائن بفعل القراءة لتعود إلى المراجع المؤو

  :التوصيلية
  

  
  

ُوقد تجمع النصوص ّ ِ بين كون الذات الإلهية مرسْ ِلا للنص ومخاطّ ضمار من  بالإا فتنتقلًبا وبين كوĔا موضوعّ
 إذ الغياب لا يقتضي انتفاء الوجود ّم الغياب على مجال التداول فحسب؛ٌ إلى الغياب، وفي هذا قصر لمفهوالحضور

ُوإنما هو مفهوم تداولي دال على المشاركين في الحوار فقط، ولهذا قد يشار إلى ذوات حاضرة في المقام من خلال  ّ ّ
﴿: ّون إلى موسى عليه السلام وهو حاضرمبهمات الغياب كما يظهر من إشارة فرع

  ﴾)  من نماذج الانتقال بين ). 54/ 53الزخرف
ّالغياب في النص الواحد قوله تعالى في سورة فصلتالحضور و ّ :﴿

5152
53

54﴾ ُّانتقل النص من الخطاب إلى التاريخ، ومن ضمائر الحضور والتكل (م في الآيات الثلاثة الأولى ّ
 ( على الموضوعية، وقد لخص ابن عاشورٌفالغياب علامة. "ّإنه"إلى ضمائر الغياب في الآية الأخيرة ّ  مضموĔا ّ

 شيء هو علمه فأسندت الإحاطة إلى اسم االله لأن ِّ لأن المحيط بكلٌّ االله بالمحيط مجاز عقليُوصف«: بالقول

 النص

  :ّمراجع نصية
أخبار النص عن 

 االله تعالى

  مراجع خارجية
نية الدالة العلامات الكو

 على االله تعالى

  مبهمات الغياب
 موصولات+ ضمائر 

 الإحالة

 التأويل التأويل

 الإحالة



 التوصيلَّمرجعية :  الأول   الفصل                                                       َّام الساعة                    َّمرجعية نصوص قي: َّالباب الثالث

 - 474 -

َّ، وما يهم من قوله هذا أن1»صفة من أوصافه وهو العلم) المحيط( ّ محتوى الكلام أو المقيل كان على الذات الإلهية ّ
ٍّ الغياب قرينة موضوعيةُص، فكانت قرينةِات مرسلا للنَّبالإضافة إلى كون هذه الذ َ.  

  
  :هالإنسان ونماذج . 2
ّ الغياب على شخص النبي في مواضع قليلة، وأكثر هذه ُوقد تحيل مبهمات: سول الكريمَّالر . 1 . 2

ِّالإحالات كان لحال النبي مع المكذ ﴿: قال تعالى في سورة الأنعام. بين برسالتهّ
8 9 

      10          11    
12﴾ .ّفهم قلة ُوت

ًَنماذج الإحالة بالغياب على شخص النبي لكونه في الأصل مخاطب  لها إلى غيره من ًا بمجمل هذه الرسالة، وحاملاّ
  . قرائن الحضور الإحالات إلى شخصه بوساطةُالناس، لذلك كانت أغلب

  
ٌفي مجمل رسالة القرآن مرسل إليههو  :الإنسان . 2 . 2 َ :﴿    ﴾) الأنبياء: 

107( ،﴿ ﴾) ه في ُكرِ أن يرد ذِّنطقي، فمن الم)28 :سبأ
ّ، ولكنه لا يخلو من كونه ﴾)) 6﴿: َ مخاطبا كما في سورة الانشقاقِّالنص

َموضوعا لأحداث البعث وĔاية العالم، لأن عليه مدار حدث الإحياء وعودة الروح ، سواء أكان ذلك بوساطة ّ
ة على َّقرائن الحضور كما يظهر من الآية السالفة في سورة الانشقاق، أو من خلال قرائن الغياب بوصفها أدل

ُالموضوعية في ع 66﴿: رف اللسانيين، من ذلك قوله تعالى في سورة مريمّ
67﴾لتِّصُ، وفي سورة ف :﴿

5152
  53 

54﴾ .على هذه النصوص التي تحيل غيابيُوالملحوظ č أحوالُ ثلاثةًمطلقاا على مرجع الإنسان :  
  

ٍالأول أĔا تحيل إلى مذكور  في أغلب ُ الإحالةا كانت له، ولهذٍمير أو لاحقَّ على الضٍ سابقِّ في النصّ
ً نصيةمواضعها  ، هي نماذج الإحالة الخارجية بوساطة قرائن الغيابٌونادرة. ذكر في النص من معطياتُ تكتفي بما يّ

262728﴿: قوله تعالى في سورة القيامةك
                                                

  .22 ص 25 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1



 التوصيلَّمرجعية :  الأول   الفصل                                                       َّام الساعة                    َّمرجعية نصوص قي: َّالباب الثالث

 - 475 -

29    30﴾ .المفسرون مرجعِّ يعينْوحتى في مثل هذه الأحوال يمكن أن ً ا نصيا للضمائر ّ
َّظن"مير المستتر في َّالض«: ه الآياتكقول ابن عاشور على هذ  "ِبل يريد الإنسان": ِ عائد إلى الإنسان في قوله"َ

ةٌ قد تدفع  كبيرٌمسافةل بين العنصر المحيل والمرجع المقترح هنا صِفْ مع أنه ت1»ِ أي الإنسان الفاجر)5: القيامة(
  .ّالقارئ إلى البحث عن مرجع من خارج النص


ّالثاني أĔا إحالة قريبة المدى فلا يبعد موضع الإđام عن موضع المرجعية المؤولة، وهذا المسار التأويلي ِّ ّ ْ ُ ُ  من ّ

ّأضمن السبل إلى إيضاح المعنى وتحقيق المدلولية المرجوة في نصوص القيامة ّحتى في حال الإحالة البعدية لا يكاد . ّ
﴿: ّالقارئ يلمس طول المسار التأويلي كما يظهر في قوله تعالى في سورة الرحمان    

 37   3839﴾الظاهر في ُم الإضمارَّ تقد أين 
:  ما تكون بين الوحدتينُ، ومسافة الإحالة أقرب"جان/ إنس" على أحد المرجعين "يُسأل"ّ والخفي في "ذنبه"
  .لا فاصل بينهما ْ إذ"إنس" و"ذنبه"


ُالثالث ّ المرجع النصي يتمظهر في وحدات معجمية مختلفة على شاكلةَّ أنّ إنسان، إنس، الناس، الأنفس، : ّ
ّا بمعطيات هذا السياق ًلة ليس محكومِّ فعل الإحالة المؤوَّعلى أن. ياق الذي يرد فيهِّالنفس، المرء، وهذا بحسب الس

ّ تضيق دائرة المرجع فيتحول من حالة الإطلاق إلى حالة التقييد، وقد تقدمت ّوحده، لأن معرفة أسباب النزول قد ّ ّ
  .زولالإشارة إلى هذا في مبحث أسباب النُّ

  
ٍات الغياب، ضمائر أو موصولات، على جماعة مخصوصة مََ وقد تحيل مبه:قْ الخلُأصناف . 3 . 2 َ

ُبحسب معطيات النص أو مقام النزول، وإيراد ّ  هميِّ تلقَقيام الساعة كان لبيان موقفهم منها حال ذكرهم في باب ّ
ً في سورة الأعراف حكاية لموقف وردكما .  قيامهاَ حالهم وقتِلوصفرسالة القرآن الكريم وأخباره عنها، أو 

﴿: المشركين
185186


187﴾ .أجلهم، "، الهاء في "ينظروا، يؤمنون، يعمهون، يسألونك"الواو في : ن النص ضمائر من مثلَّتضم
ِّ في الآية الثانية من النص"مَن" من قبيل ٍن موصولاتَّ، كما تضم"يذرهم ّ تعود كلها، بحسب المفهوم من عموم ّ

ُوصف «:  فقالِّنظر إلى معطيات النصّالنص، على مرجع واحد غير مذكور ذكرا صريحا، وقد أولها ابن عاشور بال

                                                
  .359 ص 29م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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 في َ هو بمعنى الذي اشتغلوا بشأنه ولزموا الخوض الذين كذبوا بالآياتُالرسول صلى االله عليه وسلم بأنه صاحب
َّوهذا مما يقوي جانب الإحالة الخارجية فيها لأن. 1»أمره ّ ّ مخصوصة من الناس، كما في قوله ٌ المقصود đا جماعةّ

﴿: الرعدتعالى في سورة           
5﴾.  

  
﴿: د في سورة الأعرافومن ذلك ما ور

185186


187﴾ .َّعند العودة إلى بداية هذا الإضمار بالغياب لا يظهر أن 
﴿ :ا صريحا له كما يظهر من قوله تعالى قبل هذه الآياتًد مرجعالنص يحدِّ

 184﴾، خارجية، وتكون المرجعية المؤوٍوغياب المرجع في النص يجعل من المبهمات محيلات ِّ لة هنا متعلقة ً
، ودليله في ذلك غائبئنات مرجعا مقصودا لضمائر الد من عالم الكا يحدِّْبمعرفة العالم لدى القارئ الذي يمكنه أن

ًلما كان تكذيبهم بالآيات منبعثا عن تكذيبهم من جاء đا، وناشئا عن « :قال ابن عاشور.  السياق اللغويُقرائن ً
َّظن أن آيات االله لا يجيء đا البشر، وأن من يد ب الإخبار عن المكذبين َّل من االله مجنون، عقَرسُعي أنه مَ

من يضلل االله فلا هادي " وفي عبارة .2»لرسول، وأنه ليس بمجنون كما يزعمونووعيدهم بدعوēم للنظر في حال ا
ِّ إحالة إلى غير معين من كل"له   .ّ ضال عن هداية االلهَّ الضالين، حقيقة مطلقة تشمل كلّ

  
َّوم رواية لحالهم وقت قيام السُّومن ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الر ﴿: اعةً    

121314﴾ .يقول «: ُّقال الطبري
 خلقه، وينشر فيها الموتى من قبورهم، فيحشرهم إلى ل االله بينِاعة التي فيها يفصَّويوم تجيء الس: تعالى ذكره

َيـبلس المجرمون" موقف الحساب ُ ُِ ْ ُْ ْ ُ ّ الأعمال من كل َييأس الذين أشركوا باالله، واكتسبوا في الدنيا مساوئ:  يقول"ِ
َّشر، ويكتئبون ويتند  يقتصر فلا. "اĐرمون" الغياب هنا بالإحالة إلى مذكور في النص ُت ضمائرَّ استقل،3»مونّ

ِورود ضمائر الغياب على ذات االله تعالى بوصفه مرسلا للنص وفاعلا أعلى للحدث المركزي، وهو قيام الساعة،  ُ
فأغلب . قْبين بالبعث والنشور، وعموم الخلِّعت مراجع إضمار الغياب عموما بين خصوص جماعة المكذَّفقد توز

  .وقفهم في خطاب االله تعالى لرسولهًيامة حكاية عن مبين بالبعث والقِّالإحالة بضمير الغائب لجماعة المكذ
                                                

  .194 ص 9 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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  :وموضوعاتالكائنات والأشياء بوصفها علامات  . 3

ُوهي من الموضوعات الأساسية التي اطرد ذكر ّ ًها في باب Ĕاية العالم خاصةّ ِ، وصفّ  ُّ ما يصيبها من تغيرُ
لشاكلة، ولكن التحليل هنا يهدف إلى بيان ها على هذه اُر ورودَّوات تكرُالإشارة إلى ذ تّوقد تقدم. ّوتبدل
ّها على الإحالة الداخلية، من ُتها في تفسير حالات الإضمار في نصوص قيام الساعة، ومن ميزاēا اعتمادَّمرجعي ّ

﴿: ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف
187﴾مّن تض ْ، إذ

 تمثيل مسار ّ وهو مذكور في النص، حيث يمكن"ّالساعة"ّ عددا من الضمائر العائدة على مرجع واحد ُّالنص
  :ّالمرجعية كما يلي

  

  
  

َّوأكثر متعلقات الس ّ التي قال الطبري في "ثقلت" بما في ذلك كلمة ُيكشف أحوالها، لا في هذه الحالاعة ّ
ّ هذه المتعلقات بفعل الإحالة ُّ، فكل1»مونْم لا يعلّموات وأهل الأرض، إĔّثقل علمها على أهل الس«: معناها

َيبين احتجاب   .ّ الناس أعينّ الساعة وتغييب وقتها أمامّ
  

 قيام َل العالم وقتُّكما قد تكون الإحالة بالغياب إلى مراجع الأشياء في الطبيعة والتي عليها مدار تبد
ّ أحوالها في الحياة الدنيا بوصفها علامات كونية ذات دلالة، وإما أُّ النصإما أن ينقل فّالساعة، ن تكون موضوعا ّ

﴿:  في سورة يونسورد كالذي. ّلأخبار غيبية     


       )24(﴾ .ّا لعدد من الإحالات الداخلية في كلماتًكانت الأرض محور :
ْزخرفها، ازينت، أهلها، عليها، أتاها، جعلناها، تـغن ُ ْ ْ ْ ّ ْ.  

  

                                                
  .295 ص 13ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1

 علمها عنها تأتيكم ثقلت وقتها يجليها علمها مرساها

 ــــــاعةالســـ
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ُكما اطرد ذكر َّ السماء أيضا بوصفها محطّ ّ وتمت الإحالة إليها داخليا كما في قول،لات قيام الساعةُّة لتحوّ ه ّ
﴿: تعالى في سورة الحاقة     16        

17﴾ هي، أرجائها" من خلال الإضمار في".  
  

َوكانت الظواهر الطبيعية في عمومها مراجع  ّ ٌللإđام بوصفها موضوعات، وتوظيف الإضمار للغائب مقترن ّ ُ ٍ ْ
ّدائما بذكر معطيات ما عن المرجع غير اللغوي الذي تعود عليه تلك الضمائر ر هذا الذكر على وجه ُويكث. ّ

َّالخصوص في النصوص الفرعية الغيبية التي تصف Ĕاية العالم، لأن هذه النهاية تتضم ّبيعية  تلك الظواهر الطُّن تغيرّ
﴿: من ذلك قوله تعالى في سورة طه. ّالمألوفة لدى الإنسان وتحولها في إطار عالم مختلف   

  105   106      107﴾،فدلت الضمائر ّ :  في كلماتّ
ت على َّها بأفعال منسوبة إلى االله تعالى دلُّ على مرجع واحد هو الجبال، وقد تعلقت كل"ينسفها، يذرها، فيها"

  .قدرته وسلطانه، كما دل اطراد الإضمار هنا في باب الموضوعية على خضوع تلك الكائنات من الخلق لإرادة االله
  

ّفضمائر المتكلم لا يتوقف عند كوĔا .  في الحضور والغيابتِ المبهماِّ مرجعيةُهذه على الجملة موضوعات
ّالمخاطب بل مسببا أعلى للحدث المركزي / ِقرينة على المرسل ف عند َّوضمائر الخطاب لا تتوق. "قيام الساعة"ِ

 . بل موضوعا للرسالة وموضوعا للحدث،َالمخاطب أي طرفا في عملية التوصيل/ َكوĔا قرينة على المرسل إليه
والفرق بين ضمائر التكلم والخطاب وبين ضمائر الغياب في التحليل الملفوظي أن الأولى تأتي لبيان أطراف عملية 

 على ضمائر الخطاب، أما الثانية ُل أحيانا إلى موضوع للحديث كما سبق القولَّالتواصل، حتى وإن كانت تتحو
  .ا فقطًفتأتي بوصفها موضوع

  
. كل اللغوي كلهَّ تأويل المبهم، وبالتالي يكون من أسس بناء مدلولية الشُساسمير إذن أَّ مرجع الضُفمعرفة

ّولا تتوقف الفاعلية المرجعية عند حد الإحالة إلى مقام التلفظ ّ ّ ّ ّ وإنما تجمع بين سياق التواصل وموضوع الحدث ،ّ
صل في الرسالة وأداة حاضرة داخل الذي يجعل من مرجعية التوصيل آلية لإدماج أطراف عملية التواَّعلى سبيل الت

حليلات الملفوظية التي تقصر َّ المبهمات في نصوص قيام الساعة عن معهود التُيخرج استعمال. في بناء المدلولية
 بينما تجعل من ضمائر ،الحضور الموضوعي للضمائر على الغياب فقط، كما هو الحال عند إميل بنفنيست

 التداخل في ورود مبهمات الحضور والغياب في الاعتبارات ُتمثيلكن ويم. ً مقاميةَم عناصرُّالخطاب والتكل
  :الموضوعية والتداولية كما يلي
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ٍ بتأكيد حضور مرجعية  التوصيل كفاعلُهذا الانتقاليسمح  ّ ّلية الرسالة أو النص؛ في مدلوٍ أساسّ  فهي لا ّ

ّتوصيلية بل تتعدى ذلك إلى اعتبار هذه العناصر مراجع مؤولة لفك ترميز ّتكتفي بالإحالة إلى أطراف العملية ال ّ ّ
  .الإđام ومعرفة الذوات التي تخبر عنها الرسالة ذاēا

  
  : الفصلُخلاصة

ُإذا كان المخاطب في نصوص القرآن الكريم لا يختلف َ عن المرسل عموما، فإن شخص المخاطب قد يفارق ِ ِ
ُفالمخاطب تحكمه قرينة. ليه أو المتلقيَأحيانا دلالته على المرسل إ َأما المرسل إليه فهو كل مقصود  النص وحدها، َ

ُت عليه القرائن النصية بوضوح أم لم تدل، ولا يَّبالخطاب سواء أدل ّ يطلع على الخطاب ْشترط في المرسل إليه أنّ
ُّلأن مفهومه متعلق بقصد المرسل لا غير، وإنما تدل ّي فلا تحده معطيات ِّ الموقف، وأما المتلق عليه قرائن المقام أوِ

 ُ الموقفُّيضم . قارئ اطلع على الخطاب سواء أكان مقصودا به أم غير مقصودُّالموقف أو سبب النزول، هو كل
َبالإضافة إلى شخص المخاطب أو المتلقي ظروف  عليها قرائن ُّل النص وتأويله، قد تدلُّرة في تشكِّ مؤثٍ توصيلَ

د  عوامل تحدُِّ السياق غير اللغوي ثلاثةِع معطياتَّوتتوز. عرف مرجعيتها إلا بالرواية وأسباب النزولُنصية وقد لا ت
  :نات اللغوية في النص وتوجه مدلوليتها كالتاليِّمرجعية المكو

  
  دلالة فيلَّو فأثير من موضوعاēا؛ كُ قرينة سياقية في نصوص قيام الساعة، وعليها مدارُّ الزمان أهمُمرجع

 ذكر حدث ُوقد يجري تقييد. إدراكنا لحدث Ĕاية العالم هو معنى الزمن هو سرعة انقضاء الحياة الدنيا وفنائها
وقد يكون الفعل . رب هذا الحدث من حياة الإنسانُ قُالنهاية إلى مقام النزول أو التوصيل لأن الغرض هو بيان

َلة مقامية إذ يبين موقع الحدث المخبرَ قرينة إحاٍق به من ظروفَّ على الحدث وما تعلُّالدال ّ ْ ٍ  عنه من مقام التوصيل ٍ
ّ الخطاب على الفضاء المكاني للتوصيل بقرائن مختلفة حيث يربط بين موقع الحدث المنقول ُيحيل .أو التلقي

  النص
 البعث/ الحدث

  االله
ّالمرسل والمتكلم ِ 

  االله
 ّالمسبب والفاعل الأول 

  الإنسان
 َإليه والمخاطبَالمرسل 

  الإنسان
 موضوع الحدث

 اعتبارات تداولية اعتبارات موضوعية

مرجعية الإضمار تجعل من المكونات 
 التداولية معطيات موضوعية

  الرسالة
 قيام الساعة
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 مقام لَّي الدارسون هذه القرائن بالمبهمات المكانية، والتي من خلالها يتحوِّوموضع التوصيل أو التلقي، ويسم
ونظرا إلى خصوصية موضوع قيام الساعة لا  . المكانية للنص أو الخطابُر من خلاله الدلالةَّفسُالتلقي إلى مرجع ت

ظ بمعناه التقليدي لأن الخطاب صادر من االله تعالى وهو لا تحيطه الأمكنة، ُّيمكن بحال الكلام على مكان للتلف
 النزول أم كانت بعده َإنسان يجعل من لحظة التلقي سواء أطابقت وقت ِّ كون القرآن خطابا منقولا إلى كلَّإلا أن

  . معالم الإحالة إلى مقام التلقي وهو مقام إنسانيُمقاما للتلفظ، وإنما غاية البحث دراسة
  

ُولكي تتحول أحكام ل يعود إليها القارئ ليفهم فضاء الأحداث لا مناص من ِّ الخطاب إلى مرجع مؤوّ
ْص المدروس إلى مكان الحدث مقاسا إلى معلم النزول أو التلقيس إشارات النُّتلم  ٌ هذا التحديد قليلَّومعلوم أن. َ

 قيام الساعة في القرآن الكريم، لأن مدلولية الزمن بالنظر إلى مرجع ُإذا قورن بالمرجعية الزمنية التي يصنعها خطاب
 ُونصوص. ة من كونه انقضاء للزمن المعروف لبيان معنى قيام الساعٌ رئيسٌالخطاب، وهو حاضر التلقي، غرض

الحالة الأولى تقتضي أن :  هو الأرضُها الرئيسُنة تقترح ثلاث وضعيات مختلفة للمرجعية المكانية معلمَّالمدو
 الحدث المرجعي أو المألوف بوصفه دليلا أو علامة على قيام الساعة مع مكان التلقي، والحالة ُيتطابق مكان

ّ كما تبينه كثير من النصوص، وضمن هذه الحالة الثانية ِّ التلقي هو ذاته فضاء الحدث الغيبيُفضاءالثانية أن يكون  ّ
 كما في قصة ذي دقيقةالنصوص لتحديدات مكانية ُتعرض بعض حيث يتطابق المرجع المكاني مع مقام الحدث 

  . عنهَصيل عن مقام الحدث المخبر الحديث أو التوُ مقامَ يختلفْالقرنين في سورة الكهف، والحالة الثالثة أن
  

كل اللغوي َّ الشُالإحالة من حيث حاجة/  المرجعية التلفظية إلى فعل التأويلُنسب خاصيةُيمكن أن ت
 والتي تعمل على تفسير المبهمات غير ،ل به إلى جملة من المراجع غير اللغوية المتوافرة في مقام التواصلَالمتواص

م ُّ أنواع المحيلات عموما في مبهمات الحضور وهي ضمائر التكلُيمكن حصرالنظامية، وعلى هذا الأساس 
  .والخطاب والإشاريات، ومبهمات الغياب وهي ضمائر الغائب والموصولات

  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
  
  
  

  انيَّالث لُصَْالف
  اعةَّيام السِصوص قُ في نحتوىُة المَّمرجعي

  
  
﴿            


﴾  

  53: الأعراف
  

الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله، فإن الإحاطة «
بعلمه معرفة معاني الكلام على التمام، وإتيان التأويل نفس وقوع 
المخبر به، وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به، فمعرفة الخبر هي 

  »معرفة تفسير القرآن ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله
  د ابن تيميةأحم 
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  يلقَِول والمَة بين القَّالمرجعي: تمهيد
المقيل : ن جانبين في ميدان تحليل الخطابَّ كل ملفوظ يتضمَّه بأنَنقل جورج سارفاتي عن شارل بالي قول

"dictum" وهو ما قيل في الملفوظ ومعناه ومحتواه، والكيفية "modus"ن  وتعني طريقة القول أو موقف المتكلم م
ز الفصل السابق على َّوقد رك. 1مضمون قوله، وقد راودت الفكرة نفسها سيرل وأوستن في نظرية الأفعال الكلامية

م هي المبهمات، سواء أكانت للحضور َّ المحيلة عليها كما تقدُتحليل مرجعية القول أو مرجعية التوصيل، والعناصر
ُأويلي كان موضوعيا، بمعنى أĔا كانت تحيلوالملحوظ على هذه الأخيرة أن دورها الت. أم للغياب ّ  مرجعيا إلى ّ

ها بناء على إđامها من جهة، وعلى ارتباط ُموضوعات الكلام لا إلى معطيات مقام التوصيل، غير أنه تمت دراست
 المحيلات الفعلية الأخرى وهي الوحدات المعجمية ُ أنواعُوقد تركت. ت الحضور من جهة ثانيةتأويلها بتأويل مبهما

  . الشق الثاني من الملفوظات وهو المقيل أو المضمون أو المحتوىُّوأسماء العلم لأĔا تخص
  

  
  

ُلقد تقدم الكلام هو إن مفهومها العام .  أيضا على مفهوم المرجعية وأشكالها وعلاقتها بظاهرة المدلوليةّ
 ُويقوم تصنيف. "مرجعا" وكائن آخر يسمى "محُيلا"العلاقة القائمة بين وحدة لغوية ما من داخل النص تسمى 

يت المرجعية داخلية، وإذا كان من ُالمرجعية بناء على طبيعة المرجع المحال عليه، فإذا كان المرجع من داخل النص سم
ُيتعمدد َّ محدٌصد بالمرجع كيانوقد يق. ي خارجيا أو مرجعا غير لغويُخارج النص سم م الإشارة إليه فتكون ِّ المتكلَّ

َّالإحالة إليه فعلية، أما إذا كان المرجع مجر  فإن المرجعية تغدو عندئذ تجربة ،ى من دون تحديدَّد الشيء المسمّ
َّ من العنصر اللغوي المحيل عنصرا دالا، وتسمْصاحب اللغة وخبرته التي جعلت   .منةى حينها إحالة كاّ

  
ّأولاهما مع المرجع المعين في :  وظيفتين دلاليتين لفعل المرجعيةُإدراك على النوعين الأخيرين يمكن ًبناء

ّ المرجعية مؤولة لدلالة العنصر المحيل، لأن معرفة المرجع شرط لفهم الرسالةَّ ومقتضاها أن،الإحالة الفعلية وثانيهما . ِّ

                                                
1 Georges Elia Sarfati : Elément d’analyse du discours. p 19 / 20. 

 ّالمحيلات الفعلية

 أسماء العلم

 المبهمات/ الكنائيات  الوحدات المعجمية

 المعرفة النكرة الضمائر الإشارة الموصول

بالألف واللام أو 
 الإضافة

المقصودة كما في 
 اءالند
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 َرة لمدلولية العنصر المحيل، ولا يعني التفسير بيانِّومقتضاها أن المرجعية مفسمع المرجع العام في الإحالة الكامنة 
ّ وقد سبقت الإشارة إلى أن النظرية السلوكية .ّ ما كلمة دالةٍعني الخبرة التي جعلت من لفظمعنى الكلمة، وإنما ي ّ

لسابق طرفا من الإحالة الفعلية  في الفصل اُهذا وقد طرق البحث. شرحت الوظيفة التفسيرية في المرجعية الكامنة
الوحدات المعجمية وأسماء (هي  الوصف ليشمل أنماط المحيلات الأخرى وُتوسيعمع مرجعية التوصيل، وبقي 

على هذا . ّجدت، في ثنايا نصوص قيام الساعةُ، مع سعيه في هذا المقام أيضا لدراسة المرجعية الكامنة، إن و)لمالع
  . الفعلية والمطلقة: أو المضمون إلى دراسة شكلين من المرجعية هماستؤول دراسة مرجعية المقيل 

  
ُتقدم نصوص ّ ّ قيام الساعة حقائق لا تحويها مرجعية القارئ، لا يمكن لخبرته العادية أن تؤولها تأويلا كافياُ ّ .

ور الخبرة في بناء بناء على معطيات النظرية السلوكية التي تم اعتمادها في الفصل الأول من هذه الدراسة لبيان د
أولها مرجعية : المدلولية والتصور، يمكن التمييز بين مستويين من مرجعية المقيل أو المضمون في نصوص المدونة

التلقي وهي تتضمن خبرة الإنسان وتجاربه التي يسوقها النص عادة لبناء قاعدة الحجاج والاستدلال على حقائق 
مل الحقائق الغيبية التي يخبر đا نص قيام الساعة، والتي تفارق في العادة النهاية والبعث، ومرجعية الخبر وهي مج

فإذا أضفنا إلى هذين المستويين مرجعية التوصيل أو القول التي سبق تحليلها . مألوف المتلقي ومعلومه من التجارب
  :يمكن الحصول على المشجر التالي

  

  
  
  
  
  
  

  

 مرجعية النص

  المستوى الأول
  التوصيلمرجعية 

  المستوى الثاني
 الحجاج ومرجعية التلقي

  المستوى الثالث
 مرجعية الخبر

لا تكتمل مدلولية الشكل 
اللغوي إلا بالإحالة الفعلية التي 

 لا يفسرها نظام اللغة

لتحقيق التوصيل يتخذ الخطاب 
ي من خبرة المتلقي الحجاج

 مرتكزا لبناء الأشكال اللغوية

مركز المدلولية هو جملة 
الحقائق الغيبية التي تحيل 
 عليها النصوص اللغوية
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  المبحث الأول
  يِّة التلقَّ ومرجعيُاججَِالح

  
  الحجاج ومرجعية التلقيبنية : المطلب الأول

  :ّتلقيممرجعية الب  الحجاجارتباط . 1
َّلا للدلالة فإنُّ المدلولية تشكُّ عدَهزة اللغوية الأساسية، وإذا أمكن الأجُ أحدُالحجاج ُّ هذا التشكّ ُيتقمصل ّ َّ 

 لهذه الأجهزة لأĔا َّمتفق عليه ٌ، وليس ثمة تعريف1ى أجهزةَّسمُانية التي تا محددا من الآليات اللسً عددفي الغالب
ن َّقد عدد الدارسو و.ل إلى معايير لتصنيف النصوصَّة، وهي بدورها تتحوَّتخضع في تصنيفها لمعايير غير مستقر

اسية للنوعين الأولين والميزة الأس. السردي، والوصفي، والتفسيري، والحواري، والحجاجي: جهزةمن هذه الأخمسة 
ز على الأشياء ِّ النص الوصفي يركَّهي طبيعة الخبر المنقول، فقد ذكر تمام حسان نقلا عن دي بوغراند أن

ستقى ُها تُ، أما النصوص التفسيرية والحوارية والحجاجية فطبيعت2ز على الحدثِّ النص السردي يركَّوالمواقف، وأن
  .قة بين القضايا في ثناياهامن نسقها القضوي، أي من طبيعة العلا

  
 أوليفيي سوتي عن أرسطو وكتابه ُا وتحليلا لدى الدارسين، فيما ينقلًجاج من أقدم الأصناف النصية ذكرِوالح

 إلى التأثير على الآراء، أو ُّيهدف الخطاب الحجاجي«:  بالقولَف جان ميشال آدم الحجاجِّويعر. 3في الخطابة
ما معقولا أو مقبولا، وفق أحكام مختلفة، انطلاقا ) نتيجة( مستمعين بجعل ملفوظ ب أوَالمواقف، أو سلوك مخاط

/ معطيات/ أدلة: (للنصوص الحجاجية كما يليل البنى الكبرى َّوđذا تتشك. 4»ة أو معطيات أو دوافعَّمن أدل
ُّمثل هذا نص الغزاليوعلى ).   نتيجة←دوافع  َالبـرهان عبار«:  في كتاب المستصفىَّ َ ُِ ُ ْ ُة عن مقْ ْ متـين معلومتـين ٌ ِدِّ ِْ َْ ََ َ َُ ْ

َلف تأتُؤ ُ ُا مخصوصا بشرط مخصوص، فيتولد بينهًليفَّ َّ َ َ ٍَْ ٍ ِ ً ٌما نتيجةُ َ َِ َ«.  
  

ر كل ملفوظ على قيمة حجاجية، حتى في حال َّيتوف«:  نسبية تتوافر في كل ممارسة كلاميةٌوالحجاج ظاهرة
ُ، على هذا تمثل 5»الوصف البسيط المنقوص من أدوات الربط الحجاجي ز َّ في كل خطاب، ولهذا يميً سمةُالحجاجيةِّ

فعل ل ملازمة لٌ الأخير صفةَّ على أساس أنِّ والبعد الحجاجيِّا إلى دومينيك مانغينو بين الهدف الحجاجيًاستناد
اج  ارتباط الحجُ، وقد تصل درجة6حا به أو آليات واضحة للإقناعَّ يفترض مشروعا مصرْكلامي من دون أنال

                                                
  . الجهاز اللساني متعلق بالغرض العام من النص وكيفية تأثيره على الوسائل اللغوية الموظفة لتحقيق هذا الغرض 1
  .41ص . الإجراءالنص والخطاب و:  روبير دي بوغراند 2

3 Olivier Soutet : Linguistique. P 339 – 340. 
4  Jean Michel Adam : Les textes types et prototypes. P 104. 
5 Jean Michel Adam : La linguistique textuelle. P 77. 
6 Ruth Amossy : L’argumentation dans le discours. L’argumentation dans le discours. Armand Colin, Paris, 2e édition 
2006,  P 32-33. 
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 لا كلام من ْ تأكيد طه عبد الرحمان على أنكجهاز لساني بالممارسة الكلامية مهما كان مستوى تجليها إلى حدِّ
 في كل نص لغوي ٌ الجهاز الحجاجي حاضرَّ، وخلاصة هذه الفكرة أن1دون خطاب ولا خطاب من دون حجاج

ّاء على هذه الظاهرة النسبية يمكن بن.  في درجات الحضور بالنظر إلى طبيعة النصٍبالضرورة على تفاوت  ُتعديدً
  :ّالأهداف التالية للحجاج في نصوص قيام الساعة

  
 الخبر، ُرد أو كليهما، وحكمه هنا مطلقَّ، وهذا يعني الاعتماد على الوصف أو السةالإنباء عن القيام: أولا

﴿: تعالى في سورة الأنعاما، مثل قوله č صريحا وإن كان حاضرا ضمنيُّولا يظهر فيه التوجيه الحجاجي
                    

73﴾،إنما يأتي ذلك من تفعيل معطيات ،  الانتقال من المقدمات إلى النتائج علىً البنية النصية صراحةُّ فلا تدل
ِّالنص تفعيلا مناسبا يحق   .ّل المدلوليةُّكل اللغوي في مجمله، فهذا مستوى تشكَّق مدلولية الشّ

  
َّ حقيقة قيام الساعة، وهو مستوى يتجاوز مجرُإثبات: ثانيا  على جهاز َعني الاعتماد وهذا ي، الإخباردَّ

﴿: ا مخصوصا، من ذلك قوله تعالى في سورة الحجًالحجاج من خلال الربط بين القضايا ربط



5

67﴾،ت طريقة الربط بين القضايا على القصد َّ فقد دل
ُإلى الإقناع انطلاقا من مقدمات يتقاسم   . النص مع عالم القارئُها عالمّ

  
ٌة الدنيا، وهو نتيجة أمر الحياēُوين: ثالثا  على َ للمستوى السابق أي لإثبات النهاية، وهذا يعني الاعتمادّ

﴿: الوصف، مثل قوله تعالى في سورة يونس
         

24﴾ .ٌن من زوال الدنيا عاملُّفالتيق  على ēوين أمرها وقدرها، وقد كان هذا ّ
  :ّ الصورة التمثيلية في هذا السياقَغرض

  
  )النتيجة ( الدنيا فانية  ← الحياة الدنيا مثل النبات ˄النبات فان ) المقدمات ( 

                                                
  .213ص . الميزاناللسان و:  طه عبد الرحمان 1
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وع ّ التوجيه الحجاجي أقوى ما يكون في النَُّظهراعة يَّمن هذه المستويات الثلاثة لغرض نصوص قيام الس

ّ العلاقات المنطقية بين القضايا دورا رئيسا في التأثير على اعتقاد المتلقي ُ الكبرى ونمطِّالثاني حيث تلعب بنية النص
ة  من جملُّ ينطلق الفعل الحجاجيْفترض أنُوبالنظر إلى معطيات البنية التي ذكر جان ميشال آدم ي. المقصود

 الطبيعة َّ أنٌومعلوم.  المراد إقناع المتلقي đاَ في ترتيبها المنطقي المعرفةُ ودوافع تسبقٌة ومعطياتَّمقدمات هي أدل
Ĕا داخلةًا قاسمُالمعرفية لهذه المقدمات هي كوĔفي إطار تجربة المتلقي ٌا مشتركا بين صاحب الحجاج والمتلقي، بمعنى أ 

ُفهي بالنسبة إليه ذات ْة مرجعية، وعلى هذا الأساس جرت طبيعّ  تجارب الإنسان في َنة ذكرِّ الآيات المتضمُ تسميةّ
ٍنصوص قيام الساعة آيات   .ةَّا مرجعيً أو فروعّ

  
ِّمرجعية التلقي إذن بي َمات الاستدلال، مادام المرسل إليه ّل مقدِّا تمثĔَّ الحضور في النصوص الحجاجية إذ إُنةّ

تها، على اعتبار َّ بالضرورة، فدخول تلك المعلومات في إطار خبرته هو عنوان مرجعي عنهاًالمقصود يحوز معرفة
َر مدلوليةِّ تفسًالمرجع خبرة  المتلقي عن العالم لينتقل به استدلالا َ قيام الساعة معرفةُّ نصفُِّهكذا يوظ.  العلاماتّ

  .إلى حقائق Ĕاية العالم والبعث بعد الفناء
  

 :بين حالتين من المرجعية مختلفتين ُن التمييزُ فعل المرجعية هنا وظاهرة المدلولية يحس بينُ الربطَّوبعد أن تم
 على معرفة جديدة يسوقها ًحقيق لتكون أدلةَّ القرآني إلى الحقائق الماثلة على وجه التِّالأولى هي إحالة النص

ّ تفسيرا لمدلولية الأشكال اللغوية كما سيأđذا، فتكون الإحالة ُّالنص  النص الشعري ُتي بيانه، والثانية هي إحالةّ
 توظيف معرفة العالم في نصوص َّ ذلك أنفهوم الإجرائي عند ميشال ريفاتير؛إلى المألوف من العالم في منظار الم

دنا إلى ُإذا ع«: القرآن لا يكون للتمويه بل ليكون أساس توصيل المعنى على خلاف ما يكون في المدلولية الشعرية
ه قراءة ِّظاهرة توج« لأنه جٌِع النصوص بل هو عمل منتُف عن مفهوم تقاطِ كشيء مختلَّف التناصِّنراه يعرريفاتير 

طريقة في  هَّ القراءة الخطية، كما أنُإنه نقيض. النص وēيمن عند الاقتضاء على تأويله أثناء هذه القراءة نفسها
م إلا في توليد َّة فلا تتحكَّأما القراءة الخطي. "Signifiance"م في إنتاج القدرة على التدليل َّإدراك النص تتحك

 الكلمات داخل النتاج َّ يعلم بأنْ للإدراك يمكن بواسطتها للقارئ أنٌه، طريقةِّ، فضلا عن ذلك كلُّوالتناص. المعنى
 ً العكس تكون دالة، إĔا على)يقصد عالم الواقع( باعتبار علاقتها المرجعية بعالم غير لفظي ً لا تكون دالةِّالأدبي

ٍّباعتبار علاقتها المرجعية مع مركبات من التمثيلات تكون مندمجة منذ البداية وبشكل كلي .  داخل العالم اللغويَّ
هذه المركبات يمكنها أن تكون عبارة عن نصوص معروفة أو أجزاء من نصوص تحيا، في انفصال عن سياقها 

هكذا فالتناص من وجهة نظر ريفاتير . »ابقة عليهَّ تكون هي السالأصلي السابق الذي نعرفه، داخل سياق جديد
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يلعب دورا أساسيا في تمويه المعنى وتحويله نحو قابلية النص للتدليل، تبعا لنوعية القراءة واختلاف القراء، كما يبطل 
  .1»ُّفكرة النقد الكلاسيكي الذي يرى على الدوام أن النصوص لها معان محددة سلفا من قبل الكتاب

  
َ لا يكتفي بعرض تلك المرجعية بل يجعل العلمفي القرآنّلكن النص  تاح إلا ُ đا نعمة من االله وفضلا لا يّ

﴿: ، قال تعالى في سورة الرعدٍ فاعلٍّلمتلق
2

3
4

                   
 5﴾ .العلامات المرجعية كما في َة والتي تتيح له قراءةَّ المتلقي المرجوُ في هذا النص خصائصْاجتمعت ّ

َيـتـفكرون" ُ َّ َ َيـعقلون" و"ََ ُِ ْ ًا دالةهَلَعَْ جِ الخالقِ، ومعها ترد الإشارة إلى إرادة"َ " في عبارة ًينةبُِ مّ "رة َّ المكر
  .مرتين تأكيدا على هذه الإرادة العليا

  
ّ مرجعية التلقي الأولى إذ علمه ّكما تتجلى إرادة االله في تعليم الإنسان معنى العلامات في ﴿: َالكلامّ

﴾) وفي سورة الرحمان،)31 :البقرة  :﴿23 4﴾م ُّ التعلُ، ففعل
 ما يمكن التواصل من خلاله، لأن ممارسة الكلام ليست ًر كيف يكون للعلامات اللغوية معنىِّ تفسٌّه مرجعيةُهو ذات

لى، وفي هذا السياق قارن إدوارد  لها من فعل تعليمي أعَّ الإنسان بل كان لا بدخِلقةا في تكوين čى طبيعيًمعط
ّسبق للمشي، ولكنه ُ الكائن البشري له استعداد مَّسابير بين استعداد الإنسان للسير واستعداده للكلام بالقول أن

َّد بالجهاز النطقي والسمعي، والسبب في ذلك أنَّليس كذلك في الكلام مع أنه مزو  تحقيق وظيفة الكلام يستلزم ّ
ق لَْ، لأنه في الواقع بحاجة إلى فعل تعليمي هو بمثابة خبرة لاكتساب اللغة وخ2 اĐتمعميلاد الكائن وسط

  .العلامات اللغوية
 

معرفة المتلقي في صوغ الخطاب  لإدماج ً وسيلةللتوصيل ةًَّ السيميائية بوصفها مرجعيُهكذا كانت الإحالة
 طبيعيا لحضور معرفة القارئ ً فضاءُّالنصالحجاجي، كمعرفة للعالم مشتركة بين النص والقارئ، حيث يعطي 

 ولذلك ًناجعا،ب من اليقين لديه حتى يكون منهج الحجاج ُه، معرفة تقرَ سيره في العالم وقراءته قوانينالناجمة عن

                                                
  .27ص . اءة وتوليد الدلالةالقر:  حميد لحمداني 1

2 Edward Sapir: Language. An introduction to the study of speech. Harvest book, Harcout , Brace & World , Inc. 
New York 1949, p 3/ 4. 
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ُالبـرهان المنتج لا يـنصاغ إلا من مقدِّمات يقينية إن كان المطلوب«: قال الغزالي ْ َُ َْ َ ُ ُْ ْ َْ ْ ْ َُ ْ ٍ ِ ٍ ِ َِّ َُِ َ ُ َ َُ َّ َ َ يقينيا أَو ظنـية إن كان ْ َ ْ ً َّ čَِّ ْ ِ َِ
čِالمطلوب فقهيا ْ ِ ُ ُْ َ َ في بناء النص الحجاجي تكوينُّ ويشبه هذا الحضور المرجعي»ْ   . القضية وحمولتها الإخباريةّ

  
  :ةَّصوص الأساسيفي النُّبنية الحجاج  . 2

ً على ما تقدم من حيازة النص الحجاجي في باب قيام الساعة معرفةًبناء ى مرجعية يتقاسمها مع َّ تسمّّ
 َ وظيفة النص الغالبةَّأن لأحداث قيام الساعة وحقائقها، يظهر ِّالمتلقي، ويربطها بطريقة ما مع المضمون الغيبي

ويمكن أن يقال . بين وظيفة النص وبنيته على الأرجح علاقات وثيقة«: لا معينا على بنية المعلومة فيهُّ تشكُتفرض
ه، أي تشكيل النص من وجهة َد بانتظام، مع معطيات موقفية ووسيطة محددة، بنيتالنص تحدِّبوجه عام إن وظيفة 

 فإذا شكيل القضية وتشكيل النص الحجاجي؛ مقارنة بنيوية بين تُعلى أنه بالإمكان عقد. 1»نحوية وموضوعية
 جديدا على ُّ أو محمول يعدٍم والسامع وخبرِّلكٍمعلوم لدى المت أساسا من موضوع َكانت القضية في المنطق مركبة

 في توصيف معطيات النص الحجاجي، لكون الفروع "الخبر" و"الموضوع" ْ مصطلحيُتوظيفالسامع، يمكن 
ا مشتركا وقاعدة لبناء ما يلحقه من معلومات جديدة، وهذه الأخيرة بدورها تمثل خبرا يسوقه ًالمرجعية موضوع

وضوع والخبر على بنية  توسيع مفهوم المُيستساغهكذا . هذا الخبر حقيقة ُ، وأساس الربط بينهما إثباتُّالنص
 َ محتوى النص ومضمونه حاصلُفإذا اعتبر. لنتيجة رديفا للخبركون المقدمات رديفا للموضوع واالنص حيث ت

َسهلالربط بين الخبر والموضوع  ُ   : مرجعية المحتوى كما يليْ بين مستوييُ عندها التمييزَ
  

  
  

ُينظرعلى هذا  ﴿:  في معطيات النص التالي من سورة الإسراءُ
4950

51  52﴾ اĔعلى أ 
  :تجمع بين موضوع معلوم وخبر جديد على المتلقي، وتمثيل ذلك في المخطط التالي

                                                
  .159ص . التحليل اللغوي للنص:  كلاوس برينكر 1

 المحتوى

 خبر موضوع

مرجعية التلقي قاسم 
مشترك بين المرسل 

 والمتلقي

ِمعرفة خاصة بالمرسل 
تؤخذ من مجموع أخبار 

 ضايا الغيبيةالق
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بين به، أي َ الموضوع إلى المخاطُ نسبة ودخولها في خبرة المتلقيليل أو المقدمات هناّومن أمارات مرجعية الد
 فإضافة الفعل إليهم أفاد معرفتهم بتجربة الخلق الأول أي ؛"فطركم": المقصودين بفعل الإقناع في قوله تعالى

ّهم لها هي عين مرجعية الدليل ُخلقهم من الأصلاب والأرحام، فهم يرون هذه الخبرة في مألوف حياēم، ومعايشت
عث بوصفه ومن الملحوظ أن قرينة الب. ر والفهم كما سبق بيانهُّ مساعدة على التصوًعلى اعتبار المرجعية خبرة

 الإعادة تقتضي َّ وهي لا تخلو من الإشارة إلى مرجعية الدليل، لأن،"يعيدنا" للحجاج والاستدلال هي كلمة ًنتيجة
  . على استغراق تجربة المتلقي لطبيعة المقدمات الحجاجيةٌ قرينة الخبر تأكيدَّأسبقية التجربة، فكأن

  
  اعةَّة قيام السَّة أدلَّمرجعي: انيَّالمطلب الث

ّ قيام الساعة في باب المقدمات تبعا لخصوصية ُز نصوصَّ تتمي:تهاَّاعة وقرائن مرجعيَّة قيام السَّأدل . 1
لّ َالخبر المراد بيانه وإقناع الناس به، فتقتضي حكمة الخالق أن يضع لهم من الأدلة ما يتناسب مع وجه الخبر المستد

فقد أورد شمس الدين القرطبي في دلائل البعث . قي ودخولها في خبرتهز هذه الأدلة بمرجعية المتلُّعليه، زيادة على تمي
: يا رسول االله كيف يعيد االله الخلق؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: قلت: عن أبي رزين العقيلي قال«: هذه القصة

ّأما مررت بوادي قومك جدبا ثم مررت به يهتز خضرا؟" فقد . 1»"فتلك آية االله في خلقه": قال. نعم:  قال"َ
مررت، وآية االله في خلقه، فهي تشير إلى حضور تلك الأدلة : عت هنا دلائل على مرجعية الموضوع في عبارتيَّتجم

  .يِّوالأمارات في عالم المتلق
  

َوقد أحصى الدارسون الحجج  على إحياء الموتى ة Ĕاية العالم كمرحلة سابقةَّ على البعث أنواعا وأهملوا أدلّ
إحياء النبات، وأطوار خلق الإنسان، : 2ث ذكر عبد الحميد كشك الأدلة التالية على البعث، حيأو ملازمة لها

وختم كلامه بعرض أواخر سورة يس . وقصص أقوام أحياهم االله، وإحياء الطير، ودلالة إحياء الأرض على البعث

                                                
  .170، ص2001: مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى. تحقيق خالد بن محمد بن عثمان. ل الموتى وأمور الآخرةالتذكرة في أحوا:  شمس الدين محمد ابن أحمد القرطبي 1
  .42/ 12دار الهدى، عين مليلة الجزائر، ص ص . ما بعد الموت:  عبد الحميد كشك 2

 بنية الحجاج

 الموضوع/ المقدمات 

﴿: الخلق الأول في
﴾ 

 الخبر/ النتيجة 

 ﴾﴿: البعث في
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77﴿: وهي قوله تعالى
78   79      

8081
8283﴾ .َّوالإحصاء المذكور يجمع في الواقع أهم 

ّ ذلك أن إثبات انقضاء الدنيا، وإن كان غرضا ّعالم وإحياء الموتى على حد سواء؛ Ĕاية الْالأدلة على حدثي
  :ّ يمكن التمييز بين نوعين من الأدلة عموماإذ مرتبط بحدث البعث وملازم له،َّإلا أنه  نسبيا، čلاِمستق

  
ًالنوع الأول يمكن تسميته بالأدلة الكونية نسبة ّ بت، ّ إلى الكون أو الطبيعة، وهذا يشمل ظواهر إحياء النّ

﴿ :في سورة الإسراءًلأرض علامة على حقيقة البعث كالذي ورد ق الإنسان، وإحياء اْوأطوار خل  
4950

             51    
52﴾اية العالمَ، كما يشمل ظاهرةĔ يظهر مثلما ً موت الأرض والإنسان أيضا علامة على 

﴿: في سورة يونس           


) 24(﴾ وفي سورة الكهف: ﴿
45﴾.  

  
ض، ق السموات والأرْ على القدرة عموما كخلُّ أخرى تدلٍة علاماتَّ من الأدلة الكونيُن هذا النوعَّويتضم

، وهو دليل ٌخلق السموات والأرض كائن: ب كما يليَّا للدلالة على البعث يحمل معنى الاستنتاج المركُوقهَوس
﴿: من ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء. على قدرة الخالق، وهذا بدوره دليل على قدرة الإعادة

98
99﴾البعث بعد الموت وتكذيب ُم في النص ذكرَّ فقد تقد 

 السموات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان، لأن الذي خلق قَْهم خلَ رؤيت،ا لذلكً إنكار،هؤلاء به، ثم ذكر
  : إنسانُزه خلقِعجُهذا الكون العظيم لا ي
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ّة قيام الساعة يمكن دعوته بالأدلة الثقافيةَّوالنوع الثاني من أدل ّ وهي تشمل هلاك الأمم السابقة، وإحياء ،ّ
ّأقوام منهم، وإحياء الطير في قصة إبراهيم، ويتحقق التلقي فيها بوساطة أمرين  علامات عنها في ُالأول حضور: ّ

 أو ُّاالله عليه، والثاني هو التناصعلى حقيقة الفناء وقدرة ، وعملية التلقي فتلك الآثار علامة على هلاك الأمم
﴿: قال االله تعالى في سورة يوسف. ّالرواية اعتمادا على نصوص لغوية يتناقلها الناس بينهم


109﴾تلك الآثار في فضاءهم المكاني ُ يسيروا في الأرض ليروا عاقبة السابقين وجودْ فمقتضى أمره إياهم أن 

ِّجعية الدليل الثقافيودخولها تحت طائل خبرēم وتجارđم، فتلك مر ّ.  
  

ُومن خصائص هذين النوعين الحضور ٍ المرجعي الفعلي لتلك الأدلة في تجربة المتلقي حضور مشاهدة، ّ َ ّ ّ ّ ّ
ّوتلقيها مزامن لتلقي النص الحجاجي ذاته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في إحالات الزمان والمكان في مرجعية 

الإحالة : د مرجعية الدليل هنا ودخوله في دائرة خبرة التلقي وهيِّة تؤكّالتوصيل، لهذا اجتمعت ثلاث قرائن نصي
  .ّ، والدلالة المعجمية)ّالتحديد الزماني والمكاني(السيميائية، ومرجعية التلفظ 

  
ّفالإحالة السيميائية تعني أن يحيل النص القارئ إلى أدلة وعلامات من خارج النص، وتتخذ أشكالا مختلفة  َ ُّ

ها في مبحث الامتداد السيميائي من فصل وسائل المدلولية وخلاصتها في ُم عرضَّوالقرائن، وقد تقدحسب الصيغ 
  :الجدول التالي

  
 ملاحظات القرينة اللفظية المواضع القرينة الأسلوبية

/...وفي/ سـ/ وكذلك/ ولقد موضعا أغلبها لإثبات 38    الكونيةقرائن سرد القصص ووصف العلامات 
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/ ومن آياته/ ولئن/ إنما/ ّوإنا/ ّإن/ وهو البعث والإحياء الخبر
...إنه/ نحن/ ّوأنه/ والذي/ واالله  

 قرائن وصف الذات العليا وأفعالها

 موضعا أغلبها لإثبات 32 الاستفهام
 البعث والإحياء كالخبر

/ أولا/ هل/ كيف/ أ/ أولم/ لمن/ ألم
/ أليس/ أفلم/ من  

ل رأى تتعلق القرائن عموما بمشتقات الفع
 كشاهد على نوع العلامات الكونية

)قل(متعلق بالأمر برواية الفعل  سيروا   مواضع7 الأمر 
ُِفـليـنظر/ اعلموا/ واضرب ْ َْ َ  الأمر بالفعل 

  
﴿: فمن أمثلة الإحالة الخبرية قوله تعالى في سورة الأنعام        

133134﴾ حيث كان الخبر مدخلا 
بالعودة بعد الموت، ومن للاستدلال بسنن الكون واĐتمعات على قدرة االله إهلاك القوم وعلى تأكيد الوعد 

 فهو دليل على علمهم đذه النشأة لأĔا حاضرة لديهم يعيشوĔا "كما أنشأكم"دقائق التعبير هنا التشبيه في قوله 
ّويختبروĔا، فهذا عنوان مرجعية الدليل، وهي تعطي للحجاج أكبر مشروعية ممكنة ّ.  

  
66﴿: ومن أمثلة الإحالة بالاستفهام قوله تعالى في سورة مريم

         67﴾ يحيل إلى تجربة "أولا يذكر الإنسان" فالاستفهام الإنكاري في 
ّ بيان لمرجعية الدليل أوضح ما تكون"يذكر"لمعجمية في كلمة يفترض أن الإنسان اختبرها، والدلالة ا ومن أمثلة . ٌ

﴿: الإحالة بالأمر قوله تعالى في سورة الحديد


20﴾لالة حالة النبات على هوان الدنيا وزوال نعمتها، ولتأكيد  ففي أسلوب التمثيل ذكر تعالى د
 في سياق المثال، فكأن هذا الدليل حاضر لديهم يشاهدونه ويختبرونه، فذلك آية "الكفار"المرجعية وردت كلمة 
  .ّمرجعيته لدى المتلقي

  
لعالم الأدلة والحجج بما ّوالقرينة الثانية لمرجعية الدليل هي إحالة التوصيل أو التحديد الزماني والمكاني 

﴿:ّيضمن دخولها تجربة المتلقي، من ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام         


67
89

    10        11 
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 12﴾ َّضم فقد 
ً خطابا للنبي لفظا وللمشركين معنى، كما ُّهذا النص ا وزمنيا بالنظر  إرشادهم إلى مواضع الأدلة وحددها مكانيَّضمّ

 تحديد زماني لفضاء الحدث بوصفه إثباتا "من قبلهم"قوله : ، ومن أمارات ذلك القرائن التاليةطابإلى مقام الخ
ّومضي هذا الحدث زمنيا يعني دخوله تحت طائل خبرēم وسابق . لقدرة االله على إهلاكهم والحكم بفناء العالم

 في الآية "من قبلك"سياق يأتي دور عبارة معرفتهم به إما من الآثار أو من الأخبار المتداولة بينهم، وفي ذات ال
 المكرر مرتين فكان لبيان الموضع المكاني لتلك الآيات منهم، أي من مقام التلقي، "في الأرض"وأما قوله . العاشرة

وهي عبارة تتضمن أيضا دخول الأدلة التاريخية دائرة خبرēم وسابق معرفتهم بالعالم، وهذه أمثلة عن الأدلة 
  : اليوم لتكون مرجعا يعود إليه المتلقي ليتأمل حقيقة انقضاء الدنياالقائمة إلى
  

  
  

ّوأما القرينة الثالثة لمرجعية الدليل على قيام الساعة فهو الدلالة المعجمية لوحدات لغوية مركزية في النص  ّ
ذلك تكرار الإحالة إلى العلامات الكونية والثقافية تمثل متعلقات لقرينة الإحالة إلى العلامات غير اللغوية، من 

﴿: لتِّصُ كما في هذا النص الجامع من سورة ف"رأى"بمشتقات 
5354﴾. قال ابن عاشور في 

 ما يشمل الدلائل الخارجة عن القرآن وما "سنريهم آياتنا" المراد بالآيات في قوله«: معنى مقدمات الاستدلال هنا
ّجملة معنى رؤيتها رؤية ما يصدِّق أخبارها ويبين نصحها إياهم بدعوēا إلى خير الدنيا يشمل آيات القرآن فإن من  ّ

وقد يأخذ الحق في الآيات الكريمة معاني شتى كالإيمان باالله وكتابه ورسوله، ولكن السياق اللغوي . 1»والآخرة
ياة الدنيا المعروفة، وانبعاث انقضاء الح:  وهي تتضمن دلالتين"لقاء"ص عموم الدلالة بعد ذلك في كلمة ِّيخص

                                                
  .19 ص 25 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1

 

 

 

 سد مأرب في اليمن

 ُآثار عاد قوم هود في عمان

 مدائن صالح في الحجاز
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 في الاستدلال على ٌونَ مجرى الاستدلال السابق على صدق الرسالة عَّالأجساد الميتة بعد عودة الحياة إليها، فكأن
  .حقيقة قيام الساعة أيضا

  
ّوالرؤية من أسباب المعرفة والتجربة والاختبار، بل هي أهم الحواس المدركة للعالم، لذلك اطرد ذكرها  في ّ

، ولذلك ربط الخليل معنى ّهة دخول المرئي تحت طائل الخبرةّنصوص المدونة أكثر من غيرها، فالرؤية تتضمن بدا
ْورأيته رأي العين أي. ً رؤيةرأيت بعيني«: الرؤية بحاسة الإبصار في قوله َ َ َُ حيث يقع البصر عليهُ َ ُ ، ومثل ذلك في 1»ُ

﴿: مشتقات النظر كما في سورة يوسف            
109﴾.  

  
  :ةَّة الذاتيَّ القرآن الكريم والمرجعي. 2

ّالقرآن أكبر حجة للنبي في بيان صدق رسالته، وصدق ما جاء به من الأخبار والأنباء، وفي الحديث الذي 
ْحدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد عن أ«: رواه البخاري ْ ٍَ ُِ َ ََّْ َّ ِ َِّ َِّ ُ ُيه عن أبي هربُِ ِ ْ ََيـرةِ ُبي صلى الله عن النَّ ْ َّ َّ ِّ ِ

َسلم قِيه وعل َ ما من الأ:الَّ ِاء نبي إلا أعُطي من الآَِْنبيِ
َ ِ ْ َِّ ٌّ َِ ََِّ ما مثـله أوُمن أَو آمن عليه البشر وإنما كان الياتِ ُ َ َ َْ ِ ِ َِ َْ ُ ُ ُذي أوُتيت ْ ِ ِ

ُوحيا أَوحاه الله إلي فأرجو أَ َ ًْ ََْ ََّ ِ ُ َُّ ْ ًِني أَكثـرهم تابعا يوم الَ ْ َُُ ْ َقيامِّ  والآية هنا بمعنى الدليل والحجة التي تقنع الناس بصدق 2»ةَِِ
ومن غرائب الاستدلال في هذا المقام أن تكون الحجة هي نفسها . الرسالة، وهذا المعنى يشمل القرآن الكريم

ّالغرض من الاستدلال، فالقرآن دليل مرجعي حاضر بين أيدي المتلقين، والتجربة التي تجعله مرجعيا هي فعل  ّ
  .ل، ليكون في الوقت ذاته مقصدا لهذا الحجاجُّلقراءة والتأما

  
 sui"عرف عند إميل بنفنيست بالمرجعية الذاتية ُس قرائن الاحتجاج بالقرآن فيما يُّويمكن تلم

référentialité"3ا أنđ ما إلى ذاته إحالة تأويلية يعود القارئ أو المتلقي من خلالها إلى ٌ يحيل عنصرْ، ويقصد 
﴿: ّت المقروء كمرجعية مساعدة على التأويل، يظهر ذلك في قوله تعالى في سورة الأنعاممعطيا

        
67

89
1011

                                                
  .83 ص 2ج . جم العينمع:  الخليل بن أحمد الفراهيدي 1
  .182 ص 6ج . الجامع المسند الصحيح:  البخاري 2

3 Georges Elia Sarfati: Eléments d’analyse du discours. p 38. 
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12﴾.في الآية "ّليجمعنكم" به على انقضاء الدنيا وعلى البعث من خلال قرينة ُالاستدلال يمكن ٌّ هذا نص 

). آثار الأمم السابقة(ّوثقافي ) خلق السموات والأرض(ّ كوني عت مقدمات الحجاج فيه بينَّالأخيرة، وقد تنو
﴿:  في قوله تعالىٌّومنها أيضا ما هو ذاتي           

﴾ .م" والمعطوف عليه جملة ً عاطفةُ أن تكون الواويجوز«: قال ابن عاشورđّوما تأتيهم من آية من آيات ر" 
ّالخ، وما بينهما جملا تعلقت بالجملة الأولى على طريقة الاعتراض، فلما ذكر الآيات في الجملة الأولى على وجه  ّ ً

ِالعموم ذكر هنا فرض آية تكون أوضح الآيات دلالة على صدق ّم وهي أن ينزل االله َّليه وسلى االله عَّ صلٍ محمدَ
ُعليه كتابا من السماء على صورة الكتب المتعارفة، فرأوه بأبصارهم ولمس َّوه بأيديهم لما آمنوا ولادعوا أنً ّ  ذلك َّ

ّفقد كذبوا بالحق لما جاءهم":  في قوله"ّكذبوا"ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير  .الكتاب سحر ّ  أي أنكروا "ّ
 ّول، وزعموا أنه لو كان من عند االله لنزل في صورة كتاب منس عند االله، وكونه آية على صدق الركون القرآن من

ًحتى تنزل علينا كتابا نقرؤه" وقالوا "ّلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة": ّالسماء، فإĔم قالوا فقد ":  فكان قوله"ّ
ّكذبوا بالحق لما جاءهم وعلى  ً.وما بينهما اعتراض أيضا. حّ مجيء الحال منهً مشتملا بالإجمال على أقوالهم فص"ّ

ِرا أم رسالة، وعلى الثاني فالمراد بكتاب سفِْالوجه الأول فالكتاب الشيء المكتوب سواء كان س ٍ ٌفر أي مثل ً
ُفقد عدت مكونات. 1»التوراة ّ ماوي َّ أي دلائل وعلامات، وعطف عليها بعد ذلك بالكتاب السٍ القرآن آياتُ

 التوكيد التي سبقت قرينة البعث هنا م، ولا"ّليجمعنكم"ُالمشركين، وقرن هذا بذكر قيام الساعة في عبارة ّحجة على 
عها بين كوني وثقافي وذاتي، لإثبات حقيقة ُّوه الأدلة المذكورة سابقا، على تنِّ للاستدلال وتوجًتجعل منها بؤرة

  .البعث
  

 الإعجاز في علوم القرآن، والمشهور عند العلماء ُي مبحثّ وجه الاستدلال بالقرآن كدليل مرجعي هُومعرفة
 من حقائق وأخبار ُّ كلام االله معجز لفظا ومعنى، أي أسلوبا وعلما، والعلم هو ما يحويه النصَّفي هذا المقام أن

َّ تعدوأنباء، ويمكن أحيانا أن أدلتها إلا ما يخبر من  في الغالب لا نملك  الأدلة الثقافية جزءا من الإحالة الذاتية لأنناُ
 البشر، بحيث لا تسمح خبراēم ِّ، فليس الاطلاع على معالم الثقافة المادية لتلك الأمم متاحا لكلبه القرآن

  .ها عياناَ đا في القرآن معايشتُض الإخبارِّوتجارđم بمعايشة تلك الأداة في مواضعها، فيعو
  

خول أجهزة بسيطة في خدمة الحجاج أهمها الحوار ومن ميزات هذه الأدلة الثقافية على قيام الساعة د
ها في سياق واحد في ُّم منها ذكر أقوام أحياهم االله تعالى في الدنيا وقصة إحياء الطير جاءت كلَّوالسرد، وقد تقد

﴿: سورة البقرة
                                                

  .141 / 140 ص 7م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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258



259    


260﴾ .فكل معرفة المتلقي بالأدلة ُّ نملك من مرجعيتها إلا ما يخبر به النصّة مرجعية لاَّتظهر هنا ثلاثة أدل ،

  .ّاز السرد طريقة لعرض هذه الأدلةالمقصودة مصدرها تجربته مع النص لا مع الواقع، وكان جه
  

ْويختلف ورود جهازي السرد والحوار في بناء الدليل الثقافي اختلافا نوعيا، لأن فعل السرد ظاهرة ملازمة 
للخطاب الإلهي، أما الحوار فهو من جملة الأحداث التي ينقلها النص السردي، ففعل السرد نوع من تقديم الأدلة 

قائق أخرى في الخطاب، تخص هنا حقيقة قيام الساعة، أما الحوار فهو من جملة الأحداث للمتلقي لتكون بيانا لح
  . نقلها غالبا في سياق السردُّالتي يتم

  
رها علم السرد، على زخمه النسبي في جنب ِّولا مناص من الاعتراف بقصور الوسائل التحليلية التي يوف

 سيرورة التحليل هي زة يجب أن ترافقِّلأن ثمة قيمة ممي. لنص القرآنيالمدونات الأدبية، من أن يقارع تحليلا مقبولا ل
بين المدونات الأدبية التي قيمة الحقيقة التي تجعل من الفرق بين النص القرآني المطروح للمدارسة في هذا المقام و

د، لأĔا من أجل لا يصلحه محاولة توسيع دلالات المفاهيم القاعدية في السرقد  ،اًضعت لمناهج النقد كبيرخَ
تطمح السردية إلى إقامة نحو عام وصفي غير معياري على خلاف «: ضعت، حيث يقول محمد ساريُالأدب و

ّهي دراسة محايثة للنص الأدبي تكشف عن المقولات التي تسمح في آن واحد بتحديد وحدة وتعدد . الكلاسيكية
لسردية في الكشف عن المبادئ العامة في يتمحور هدف ا. جميع الأعمال الأدبية، حسب تعريف تودوروف

  .1»الأعمال الفردية عوض تأويل الأعمال الفردية انطلاقا من المبادئ العامة
  

هو لحقيقة إذ ّفالسرد في القرآن، بوصفه حجة مرجعية، ليس مجرد تقنية لصناعة الفن، إنه لا يختلف عن ا
الغيبيات من التاريخ [ورد بعض هذه الإحالات «: وزييقول ياسين ف. ّ بمفهوم ميشال ريفاتير للمرجعيةٌّمرجعي

م ومن معه وتأكيد وحدة دعوة الأنبياء، وفضح نوايا المنافقين َّبي صلى االله عليه وسل في سياق تثبيت النَّ]والمستقبل
م بون بخبراēَ النص القرآني يحيل على أشياء يعرفها المخاطَّوغاية الأمر أن. والتعريض بالمشركين وغير ذلك

ومعايشتهم للأحداث المحال عليها، أو تكون وردت في كتبهم، إن كانوا أهل كتاب، وأشياء ترد من باب الإخبار 
                                                

  .19 /18، ص 2006 جانفي :، العدد الأولمطبعة الهدى عين مليلة،  منتوري قسنطينة مخبر السرد العربي، جامعة)مجلة السرديات(نظرية السرد الحديثة :  محمد ساري 1
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 النص في هذه ُ، ومدلولية1»عن الغيبيات وقصص الأنبياء والأمم السابقة، وليس في النص القرآني إحالات تجريدية
عاكسة لما يحدث في الفن حسب توصيف ميشال ريفاتير  قوēا من فعل المرجعية من خلال آلية مُّالحال تستمد

َّ الفنية والمرجعية ليشكل القصْفعل السرد في القرآن يتقمص واسمي. دائما ّأما المرجعية فظاهرة في : ل بهَ المستدّ
﴿: سورة آل عمران         62﴾وأما الفنية ،ّ

 فظاهرة في 2
﴿: سورة يوسف                3﴾ وأما ،

  .﴾176﴿: الاستدلال فظاهر في سورة الأعراف
  

نص القرآني حاضرة في ّوقد تكون المرجعية الذاتية في موضوع قيام الساعة نادرة الورود، إلا أĔا في عموم ال
/ 159/ 120/ 97/ 89/ 41/ 2: أحصى تمام حسان سبعة منها في سورة البقرة وحدها في الآياتمواضع كثيرة، 

1﴿: أولها قوله تعالى بعد فاتحة الكتاب ،185    2﴾قال «: ّ، قال الطبري
من هو ّ فعلية وً إحالةٌ محيل"هذا"، و3»هذا الكتاب: "ذلك الكتاب" تأويل قول االله تعالى: ّعامة المفسرين

، وقد "هدى للمتقين"ّلى القرآن، ثم ذكر سبحانه ميزة هذا الكتاب بأنه إشاريات الحضور للقريب فهو عائد ع
حقيق هو الدلالة التي من شأĔا الإيصال إلى البغية وهذا هو الظاهر َّالهدى على الت«: ذكر ابن عاشور في دلالتها

ّ الأصل عدم الترادف فلا يكون هدى مرادفا لدلَّفي معناه لأن ً لدلالة الكاملة وهذا موافق ُ ولأن المفهوم من الهدى اُ
ة والدليل، والإشارة َّفالهدى đذا المعنى لا ينفصل عن معنى الحج. 4»ِّللمعنى المنقول إليه الهدى في العرف الشرعي

ٌإليه بذلك أو هذا قرينة على حضوره ومرجعيته، فهو بذاته قائم ّ على ما فيه من الأخبار والأنباء الغيبية، وقد ً دليلاّ
، وقيام الساعة ﴾﴿: سياق الآيات التالية لهذه البدايةوافق ذلك 

  .ّمن تلك الغيبيات
  

  ةَّة والعلاماتيَّاعة بين المرجعيَّ قيام السُدليل: طلب الثالثَالم
  :د والإطلاقّمرجعية الدليل بين التقيي . 1

 البحث في هذا المقام ُيعرج ،ل إليهَبعد الكلام على مرجعية الدليل التي تتضمن دخوله في دائرة تجربة المرس
ّإلى تفصيل الكلام على نمط المرجعية في باب الموضوع أو الأدلة  ُم في القسم النظري أن المرجعية سمةَّلقد تقد. ّ

فالمرجعية عموما هي علاقة .  من خارجه إلى مرجع من عالم النص أوَقارئالعنصر اللغوي المحيل، أي الذي يحيل ال
وهي تطابق تصنيف . مها إميل بنفنيست إلى نوعين كامنة وفعليةَّالعلامة بمرجعها، وعلى هذا الأساس قس

                                                
  .80ص . الإحالة في النص القرآني:  ياسين فوزي بني ياسين 1
  .ّ المقصود بالفنية هنا بلاغة التعبير بيانا وحسنا 2
  .225 ص 1ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 3
  .225 ص 1 م. حرير والتنويرالت:  الطاهر بن عاشور 4



َّمرجعية نصوص قيام الساعة                                                                                الفصل الثاني: َّالباب الثالث َّ  َّجعية المحتوىمر: َّ

 - 498 -

ُتنقسم إلى«: يء كما يظهر في نص الغزاليَّالأصوليين لدلالة اللفظ على الش ِ ٍ لفظ يدل على عين واَ ُّْ ِنسميه ةٍ وحدٍ ِّ ُ
ََمعيـنا، كقولك زيد وهذه الشجرة وهذا الفرس وهذا السواد، وإلى ما يد ُِ ُ َّ ٌُ َ َُ َّ َْ َ ً على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحدُّلًََّ ِ ُ َّ ٍ َ 

ًَْميه مطلقاونس ُ ِ ْوالأول حده اللفظ الذي لا يمكن أنَ يكون م .ِّ ُ ِ ُ ِ ُ ْ ََّّ ُ ُّ َ ُ ِومه إلا ذلك الواحد بعينهفْهَ ْ ُ َّ ُ َ فلو قصدت اشتراك ُ َ ِ ْ َ ْ َ
ِع نـفس مفهوم اللفظ منهُِ منِِْغيره فيه ْ ْ َّْ ِ ُ َ َُ ْأمَا الو .َ ُمطلق فهَّ َْ ُ يمنع الذي لاوُ َْ ِ نـفس مفهومه منُ ِ ُ ْ َْ ُ ِ وقع الاشتراك فيَ ِ َ ِ ْ ِ ِ ْ ُ معناه، َ َْ َ

ِكقولك السواد والحركة والفرس والإ ُ َ ََ ُْ ََ ُ ُنسانَّ َ ْالجموب .ْ ُلة الاسم المُْ ْ ُ ْ ِ َفرد في لغة العرب إذا أدُخل عَِ ِ ِْ َ ِْ َ ََ ِ ُيه الألف واللام لُ َّ ُ َ
ِعموملل ُ   .اتَّفالإحالة الفعلية تشير إلى ذات واحدة والكامنة تحيل إلى جنس الذ. 1»ُ

  
ُفالمرجعية الكامنة هي مطلق ّ الأشياء والتجارب التي يحيل عليها عنصر لغوي ما دون تقييد لجنسها، على ّ

والفرق . دة من دون جنسهاَّم من خلالها الإحالة إلى شيء أو تجربة محدِّفعلية التي يقصد المتكلّعكس المرجعية ال
ُّذلك أن المرجعية الكامنة هي كل: ا إلى مفهومي التأويل والتفسيرًبين النوعين راجع أساس ّمدلولية " رِّتفس" تجربة ّ

أما .  ما، وتعود في مجملها إلى مرحلة اكتساب اللغةر أو معنىُّ على بلورة تصو خبرة تساعدُّالعلامة اللغوية، كل
ُالمرجعية الفعلية فإĔا تحيل ّ ِالمتلقي من خلاله معطيات" لِّيؤو" إلى مرجع محدد ّ   . النص اللغويّ

  
28﴿:  سورة لقمانمن نوع ّكلٌمثال لوفيما يلي 

29﴾ . في
ّ نفس إنسانية، وفهمنا لدلالة ِّق على كلُ إحالة مطلقة لأن مرجعها المقصود يصد"نفس"هذا النص تحيل كلمة 

ّ بخبرة معينة في مرحلة الاكتساب سمحت لنا بتشكيل صورة عن النفس، والسياق اللغوي في ٌهذه الكلمة منوط
 منها إحالة ٌّمر فيحيل كلأما كلمات الليل، والنهار، والشمس، والق. ّهذه الآية يحيل إلى تلك المرجعية المطلقة

َّفعلية إلى مرجع مقي ِّد مقصود بعينه، ولا يمكن للمتلقي أن يؤوّ ل النص على الوجه المقبول إلا بإدراك تلك المراجع ّ
مس المقصودة وهي واحدة َّموس على إطلاقها، لأنه لا مناص من معرفة الشُّبعينها، فلا يكفي أن يعرف معنى الش

ّق كل نمط من المرجعية بعلاقة معينة مع ظاهرة المدلولية في َّ الرسالة، đذا الشكل يتعلحتى يحسن تأويل مضمون ّ
  :النص أي بميزة حيازته على معنى كما يلي

  

                                                
  .26 / 25ص . المستصفى في علم الأصول:  أبو حامد الغزالي 1
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ً المرجعية كامنة وفعلية من شأنه أن يحدِّْوالتمييز بين نوعي ً ، كما د نمط الملفوظ ومسار تأويله وبناء مدلوليتهّ
77﴿: يظهر ذلك في النص السابق ذكره من سورة يس

78﴾الأول  :يتين تحتمل وجهين من الإحالة في الآ"الإنسان"فكلمة  ؛
الي على جنس كامل من ى إنسانا، فهي دالة حسب الغزَّ ذات تسمُّ تحيل إحالة كامنة، فيكون مرجعها كلْأن

 التأويل في بناء المدلولية بمعطيات السياق اللغوي في الآية الأولى ُإذا كان الأمر كذلك يكتفي مسارو. المخلوقات
 العنصر المقصود وهو كلمة إنسان مرتبطا بنظام اللغة وبما يعطيه المعجم من معنى لهذه ُويلمن النص، ويكون تأ

م اللغة في حد ذاēا وهي خبرة مشتركة بين أصحاب اللغة ُّالكلمة، ومرجعية الكلمة في هذه الحالة هي تجربة تعل
ّمرجع فعلي، أو معين بتعبير الغزالي، وقد  تحيل إلى ْوالثاني أن .العربية ومن يفهم الدلالة المعجمية لكلمة إنسان

ّيكون أبي بن خلف أو غيره بحسب ما تذكر كتب التفسير
، وفي هذه الحال لا يكتفي فعل التأويل بمعرفة الدلالة 1

على . المعجمية للكلمة بل يتجاوز ذلك إلى معرفة المرجع المقصود تحديدا وهو شخص بعينه من دون بني الإنسان
ّن توسيع قرائن المرجعية من معطيات السياق اللغوي إلى معطيات التداول أو المقام، لأĔا تكشف هذا الأساس يمك

  . ذات بعينها من دون جنس كاملَم تحديدِّقصد المتكل
  

                                                
  .553 ص 20ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  ذكره الطبري في أحد الأقوال 1

 الشمس نفس

ّمرجعية مقيدة ّ  
لة على الشمس تصدق الإحا

 التي يراها المتلقي فقط

  ّمرجعية مطلقة
تصدق الإحالة على كل 

 نفس في الوجود

ّالمرجعية تؤول اللفظ وتكشف معناه  ّ
المقصود لأĔا تحدد الذات المحال 

 عليها وهي واحدة

ّالمرجعية هنا تفسر مدلولية لفظ  ّ
لأĔا تمثل الخبرة التي جمعت ) نفس(

 )نفس(المتلقي مع مراجع 
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ّعية، ولكن  المرجْ الموضوع في نصوص قيام الساعة لنوعيُولى النتائج المتوصل إليها شمول تكون أُعلى هذا ّ
ّد من المرجعية وفقا لمعطيات النص والغرض َّهل ثمة قانون يحكم ورود نمط محد: طرح بإلحاح هنا هوُالسؤال الذي ي

ّالحجاجي؟ متى تكون للموضوع مرجعية كامنة ومتى تكون له مرجعية فعلية؟ ولا يقصد đذا السؤال تعريف  ّ ّ
 đا على ِّلَنصوص قيام الساعة في فعل الإحالة إلى الموضوعات المستد السبل الخاصة بُالمفاهيم الأساسية وإنما بحث

  .ّالحقائق الغيبية
  

ُ ذكر موضوعات بعينها على سبيل الإحالة الفعلية، منها ذكرُرادِّنة يظهر اطَّباستقراء المدو  السموات ّ
﴿: والأرض في سورة الأنعام

73﴾وفي سورة الأعراف  :﴿
            185﴾وذكر الدنيا مرتين في سورة الكهف ، :

﴿        
 45             46﴾في سورة الروم، و :

﴿7﴾  
  

ُومن أمثلة إطلاق الإحالة لفظ ماء في سورة يونس ِ :﴿


         24﴾ الكتب في سورة ُومثلها في سورة الكهف، وذكر 
﴿: الأنبياء       104﴾  والخلق في سورة

ٍّ أحوال المرجعية هنا كانت الإحالة إلى أدلةِّ وفي كل.﴾11﴿ :الروم ُ تساق لبيان ّ

 الإنسان

  ّ فعليةمرجعية
 ّأبي بن خلف مثلا 

   مطلقةّمرجعية
 كل مكذب بالبعث

من معطيات سبب 
النزول وهي اعتبارات 

 ّتداولية

من معطيات السياق 
الأولى من اللغوي في الآية 
 النص
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ن السياق إلى جملة ّحقيقة قيام الساعة بوجه من وجوه الاستدلال، ويمكن إيعاز الإطلاق والتقييد فيها بحسب قرائ
ّهم الموضوعات في الأدلة المرجعية على اختلافها لأ ًإحصاءلها في الجدول الآتي، ِّملحوظات نسج ّ الكونية (ّ

  :لتحديد قرائن نمط الإحالة فيها) ّوالثقافية
  

  السياق ومعطياته  قرائن نمط الإحالة  ّنوع المرجعية  الموضوع
  

  مطلقة
  

  
  السياق اللغوي

ًالذي جعل لكم الأرض مهدا: طه ْ َ ََ ْ ََ ْ ُُ َ َ ِ َّ  
َوتـرى الأرض هامدة فإذا أنَـزلنا عليـها الماء : الحج َ َْ َْ َ ْْ َ َََ َ َْ َ ًَ ِ ِ َ ْ ََ

ْاهتـزت وربت ْ ََََ َّ ْ  

  
  

  رضالأ
  السياق اللغوي  مقيدة

  ومعرفة العالم
ٌوفي الأرض قطع متجاورات وجنَّات: الرعد ٌ ََ َ َُ ََِ ٌ َ ِ ِ َْ ْ ٍ من أعَنابِ َْ ْ ِ  

السياق اللغوي ومعرفة   ّمقيدة
  العالم

ِيـوم نطوي السماء كطي السجل للكتب: الأنبياء ُُ ْ ِْ ِِّ ِّ َِّ َ َ َ َ َّ ِ َ ْ   السموات/ السماء  َ

ٍرفع السماوات بغير عمد: الرعد  السياق اللغوي  مطلقة َ َ ََ َِْ ِ ِ َّ َ ََ  
ِّخلق السماوات والأرض بالحق: التغابن َْ ِْ َ َْ ََ َ َ َِ َّ َ  

َوسخر الشمس والقمر :الرعد  معرفة العالم  ّمقيدة  القمر/ الشمس ََ َ ََْ َ ْ ََّ َّ  
ِفاختـلط به نـبات الأرض: يونس  السياق اللغوي  مطلقة  النبات َْ ْ ُ ََ ِِ َ َ َ ْ َ  

ُيولج: فاطر  السياق اللغوي  مطلقة  الليل/ النهار  ِ َالليل ُ ِالنـَّهار فيِ َّْ ُويولج َ ِ ُ َالنـَّهار َ ِالليل فيِ َ َّْ  
ِيكور الليل على النـَّهار ويكور النـَّهار على الليل: زمرال ْ َّْ ِ ََّ ََ ََ ُ َُ َِّ َِّ َُ َُ َ  

ِفأنَـزلنا به الماء فأَخرجنا به من كل الثمرات: الأعراف  السياق اللغوي  مطلقة  الماء ِ ِ َِ ََ َ ََّ ِّ َ َُ َ ْ َْ ِ ِْ ْ ْ َْ  

جي
خار

م ال
لعال

ي ا
ة ف

كوني
ة ال

لأدل
ا

  
نـيا إ: الحديد  السياق اللغوي  ّمقيدة  الدنيا ِوما الحياة الدُّ َ ََ َْ ُ ْ ِلا متاع الغرورَ َُُّ ْ ُ ََ  

  
  ّمقيدة
  

  السياق غير اللغوي
  )معطيات التداول(

ِوإذا أنَـعمنا على الإنسان أَعرض ونأَى بجانبه: فصلت ِِ َ َِ َِ َ ََ َْ ْ ِْْ ََ َ ْ َ َ ِ  
ٍولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون: الحجر ُ َْ َ ْ ٍَْ َ َِ ٍِ َ َْ َْ َْ ْ ِْ َ َ ََ  
ًأَولا يذكر الإنسان أنَا خلقناه من قـبل ولم يك شيئا: مريم ُْ ْ ََ ََ ْ َْ َُ َ ََ َُ َ ْ ْ ُِ َّ ُ َ ُِْ ْ  

  
  

  الإنسان
  
  

َّإن: الحج  السياق اللغوي  مطلقة َالإنسان ِ َ ْ ٌلكفور ِْ ُ َ َ  
ٍولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين: المؤمنون ِ ِ ٍ ِْ ُ َْ ََ ََ َْ ْ ِْْ َ َ َ َ  

ُالله : الروم  السياق اللغوي  مطلقة  خلق َيـبدأُ الخلق ثم يعيده ثم إليه تـرجعونَّ ُ ُ ََ ُ َُْ ِ ِْ َْ ُ ُِ َّ َّ ْ ُْ ََ  
ٍيحاوره أَكفرت بالذي خلقك من تـراب: الكهف  السياق اللغوي  مطلقة  تراب َُ َ َْ ِ َ َ َ َِ َّ ِ َ ْ َُ ُُ سان  ِ

الإن
في 

نية 
كو

ة ال
لأدل

ا
  

ٍما خلقكم ولا بـعثكم إلا كنـفس واحدة: لقمان  السياق اللغوي  مطلقة  نفس َِ ََ ٍَ ْ َ َِّ ْ ُْ ُ ُْ ْ َ ََ ُ َ  
َولقد استـهزئ برسل من قـبلك: الأنعام  معطيات التداول  مطلقة  الرسل ُِ ِْ َْ ْ ُِ ٍ ُِ َ َِ ْ ََ  
ْوسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنَـفسهم: إبراهيم  معطيات التداول  ّمقيدة  مساكن ُْ َ َُ ْ ُ َ َََ ِ َّ ِ ِ َ َِ ُْ َ  

ُكما أنَشأَك: الأنعام  معطيات التداول  مقيدة ْ ََ َم من ذرية قـوم آخرينَ ِ َ َ ٍْ َْ ِِّ َِّ ُ ْ  

قاف
 الث

دلة
الأ

  يّة

  
أهل / أمة/ قرن/ قوم

  القرى
  

  مطلقة
  

  السياق اللغوي
ْوما أرَسلنا من قـبلك إلا رجالا نوحي إليهم من : يوسف َ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َِْ ُِ ً ِ َّ َ ِ َ َْ ْ َ

َُأهَل القرى ْ ِ ْ  
ْأَلم يـروا كم أَهلكنا من قـبلهم من قـرن مكنَّاهم : الأنعام ْ ْ ُْ َّْ َ ْ ْ ْ ٍَ َ َ َِ ِِ ِ َ ْ َ َْ َ ْ

ِفي الأرض َْ ْ ِ  
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  :لاقا من معطيات الجدول يمكن تسجيل الملحوظات التاليةانط
ها بين الإطلاق ُالسماء، والأرض، والإنسان تراوحت مرجعيت: أ ـ العلامات المركزية في الموضوعات هي

ّ الفروع المرجعية في الأدلة الكونية والثقافيةُق đذه الكلمات الرئيسة بقيةَّوالتقييد، وتتعل فه فمركز الإنسان، بوص: ّ
ّ، يجتذب علامات مرجعية فرعية مثل التراب الدال سياقيا على "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم"آية كونية 

الأصل، والخلق الدال أيضا على الأصل بالإضافة إلى العبودية، ومركز السماء يجتذب علامة الشمس والقمر 
لا إلى مجرد مخلوقين َّ تحو في الثقافات الوثنية كانا إلهين والعظمة، وبعدماِّبوصفها عنصرين كونيين يدلان على العلو

ومركز الأرض، بوصفه فضاء لحياة .  النجوم والكواكببل آيتين على القدرة العليا، كما يحوي إليه علامات
  . الزوال والإحياءْ علامات فرعية مثل النبت من حيث هو علامة موحية لحقيقتيُّالإنسان وتجاربه الدنيوية، يضم

  

  
  

ُب ـ تلخصت قرائن ، ومن ِّن معطيات النصَّا السياق اللغوي ويتضملهَُّأو: ّ نمط المرجعية في ثلاثة أوجهّ
أسماء العلم (، وما سبق ذكره في باب الإحالة الفعلية )المعرف بال للإطلاق(م ه المتقدِِّّ في نصُّمنها ما ذكر الغزاليضِ

زول، فقد لة في معرفة الرواية وأسباب النَُّّ التداول أو السياق غير اللغوي ممثُوثانيها معطيات). ّجميةوالوحدات المع
. ّ معين من دون جنسهٌرف أنه يقصد به فردُإذا ع) مثل كلمة الإنسان (ِّ ما يظهر مطلقا في النصُيجري تقييد

ًها معرفة العالم لدى القارئ خاصةُوثالث ّرجعية في حال وحدة المرجع في الوجود، أو حسب  المُ حيث كان تقييدّ
 إذ أن هناك "الأرض" لأن النص يأخذ هذه المعرفة في الحسبان، كمثل الإحالة في كلمة ،ي على الأقلِّمعرفة المتلق

َّ عليه مرجعية الكلمة، فكان من المنطق أن يحال إليها إحالة فعلية مقيُمرجعا وحيدا تصدق  دة، أما إطلاق الإحالةّ
 يونس ْ في سورتي"ماء"د المراجع وخروجها عن الحصر بالنسبة إلى المتلقي كما هو الحال مع كلمة ُّفكان لتعد

 إلى جنس هذا "ماء"ر مع مراجع مختلفة في أحوال متفاوتة، وتحيل كلمة َّوالكهف، لأن الحادثة الموصوفة هنا تتكر

 موضوعات الأدلة

 السماء الأرض

 الإنسان

 التراب الخلق

 الماء الشمس القمر النبت
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، فهي صادقة على مراجع لا "الخلق" ومثل ذلك كلمة دها،ُّالكائن من دون تحديد ليشمل تلك التجارب على تعد
  .حصر لها عند القارئ في تاريخ البشرية

  
ُّعلى الرغم من التنو. ج  َّع الظاهري للإحالة في النماذج المذكورة حتى الآن إلا أنّ  الغالب عليها هو ّ

ِنة، لا تخلو من وجه َّلغة على مراجع معيّالمرجعية المطلقة، حتى تلك الأمثلة التي توحي القرائن فيها بتقييد إحالة ال
ُّإطلاق للمرجعية، لأĔا في الحقيقة تنطلق من خلفيات غير إđامية، من خلفيات يمكن عد ّ ها بتعبير إميل بنفنيست ٍ

ُتاريخية، فهي تصف وفيما يلي تأويل أوجه . ّة على حقائق غيبيةَّ في شكل علامات شاهدة دالةًَّ حقائق كليّ
َّ يظهر أنه مرجعية فعلية أو مقيالإطلاق فيما ّ   :دةّ

  
 على جنس كائن، كما يظهر في السياق التالي من ةً المرجع باعتبار كوĔا دالُ مطلقة"الأرض"كلمة : أولا
يس الكوكب في مجمله فالمقصود بالأرض هنا ل. ﴾﴿: سورة الحج

: لقت منه الأرض، قال الطبري في معنى العبارةُ مرجع يمثل جزءا من جنس ما خّد وإنما كلَّكمرجع فريد ومقي
 َّ ومعلوم أن1» الهمود الدروس والدثورُوترى الأرض يا محمد يابسة دارسة الآثار من النبات والزرع، وأصل«

ً جزء من كوكب الأرض أرضا، ولهذا جاز ُّا لبعض أجزائها، فيكون كل الأرض وإنمِّ ملازمة لكلًالدروس ليس صفة
دة باعتبار السياق ومعرفة َّوقد تكون الإحالة في ذات الكلمة مقي.  جزء منهاِّتعميم المرجعية وإطلاقها على كل

﴿:  أما قرينة السياق فهي دلالة التعيين في كلمة الأرض الواردة في سورة الرعد:العالم   
﴾مرجع واحد، وأما قرينة معرفة العالم فهي وحدانية المرجع في الوجود لأن المتلقي ُ إذ القصد تعيين 

  .لا يعرف منها إلا أرضا وحيدة، فكان التقييد فيها يشبه التقييد في اسم العلم لأنه اسم لذات واحدة
  

﴿: ّدة باعتبار معطيات التداول الظاهرة في ملابسات الآية من سورة الحجرَّلإنسان مقيكلمة ا: ثانيا
26﴾على 2، فقد أورد الطبري أن الإنسان المقصود هو آدم عليه السلام ،

ُ  فعل القراءة الحادث غيرَّومع ذلك فإن. ًعرفة العالم على جعلها مطلقة السياق اللغوي ومْغم من تضافر عامليُّالر
ًخاضع كلية ً المعنى وتحديد مرجعيته منسوبُ لمعطيات التداول أو سبب النزول، وعندها يكون إنتاجّ ا إلى المعلوم من ّ

ة بمن نزلت فيه َّ، فهي ليست خاص عنهاَّ التداول وعموم الحقيقة المعبرَ والعالم، وهذا يقتضي في التأويل نسبيةِّالنص
َّها على إطلاق المرجعية، فكأĔا دالُتحديدا، ولهذا أمكن في واقع القراءة حمل ّة على حقائق كلية وقوانين للكون ثابتة ّ

  . زمان ومكانِّتقوم đا الحجة في كل

                                                
  .571 ص 18ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 1
  .95 ص 17 المرجع نفسه ج  2
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ُة الدليل ومسارَّ مرجعيُإطلاق . 2   :له إلى علامةُّ تحوّ
ل من َّا ثنائية تتشكُأما سمة الماهية فهي كوĔ. ّ الأول في الماهية والثاني في الوظيفة:الأصل في العلامة أمران

ترابط طرفين بوجه من الوجوه، وحتى في نماذج شارل بيرس في السيمياء وريتشاردز وأوغدن في المثلث القاعدي لا 
 يمثل ٌالعلامة أو الممثلة شيء«: هُّها العلاقة حيث ذكر الأول ما نصُتخلو صور العلامات من كينونة ثنائية أساس

ّا من الدال نحو المدلول، فميلاد العلامة ًوأما سمة الوظيفة فهي الدلالة التي ترسم مسار. 1»خص مقام شيءَّللش
اعة أنه لا يكتفي بالإحالة َّ في الحجاج في باب قيام السُوالأصل .اكلةَّ بميلاد النسق والوظيفة على هذه الشٌمحكوم

ِّع مؤولة فقط، أي مراجع تساعد على فهم رسالة النصإلى مراج  من خلال إطلاع القارئ على المقصود من ِّ
َالأشياء والموجودات، بل يتعدى ذلك إلى تحويل تلك المراجع إلى علامات ذات دلالة حتى ي  ُق فعلدُصّْ

وعات أثرا من آثار الجهاز مطقة التي تخضع لها مراجع الموضَّ ظاهرة السُّالاستدلال đا، وعلى هذا أمكن عد
  . في نصوص قيام الساعةِّالحجاجي
  

 منهما إلى حياة ٍّتجري الإحالة في كل. ْ لهذه الفكرة من بابي Ĕاية العالم وإحياء الموتىمثالين ُعرضيمكن 
صّ الذي مات اللغوية في النها على تأويل العلاُ معرفتّد مراجع صماء تساعدَّالنبات، ولا تكون تلك الكائنات مجر

ّ دالة ناطقة كنطق علامات النص اللغوي أو أعم، لأĔا لا ٌ ذاēا علامات إليها أول الأمر، بل هي في حدِّأحال
 رسالة القرآن منوطا بفهم علامات ُفإذا كان فهم. تدخل في إطار النظم الاجتماعية كالعربية التي نزل đا القرآن

ّل مطلق من قيود اللغة الأم، وليس قاصرا على النص ُّ منوط بتأمهاغيرو تأويل علامات الآثار َّاللغة العربية فإن
المحيل وحده، بل هو من صميم النظم السيميائية التي يحكمها المنطق، والتي يجوز لأفراد من مجتمعات مختلفة 

لعام، كما أعتقد أني المنطق في معناه ا«:  بيرس السيمياء اسما آخر لعلم المنطقَّتأويلها تأويلات متقاربة، ولهذا عد
  .2»بينته، ليس إلا اسما آخر للسيمياء، من حيث هي الدراسة الشكلية للعلامات

  
ْ السمطقة إذن ليس خلُفعل  موجودة في أصل تلك  لها لكوĔاٌ بل هو ابتعاث من طرف البشر، للعلاماتاقًّ

 تحليلا للمحتوى َّإن«:  في مقولة غريماسلقت عليها، ولهذا لا مناص من إعادة النظرُاكلة التي خَّالأشياء على الش
. اč مشروع من الناحية النظرية وقد يكون ممكنا إجرائيٌك بوصفها دالا هو عملرَْنة للعالم المدِّيستند إلى الأشياء المكو

ترجمته من  َّ تتمْ وسيلة تواصل بما في ذلك الأشياء الرمزية يمكن أنِّى من كون كلَّق المستوى اللساني يتأتُّ تفوَّإن
 لأنه على الرغم من اعترافه بإمكان التناغم 3» العملية العكسية ليست دائما حقيقةَّخلال لغة طبيعية ما، ولكن

 اللغة قادرة على استغراق نظم لكونا، ً الاستغناء عن هذه الأخيرة ممكناعتبربين العلامات اللغوية وغير اللغوية 

                                                
1 Charles Sanders Peirce : Philosophical writings . P 99. 
2 Ibid p 98. 
3 A. J Greimas : Sémantique structurale, p 58/59 . 
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را لأن اللغة لا تمتلك الأدوات ِّلواقع مطلب عزيز المنال، أو قد يكون متعذّالعلامات السيميائية عامة، ولكنه في ا
ُّلنقل تفاصيل العلامات الكونية، ولهذا كشف النص   . القرآني عن قرائن صريحة للإحالة عليها ولم يكتف بذكرهاّ

  
﴿ :ة Ĕاية العالم قوله تعالى في سورة الكهفَّفمثال الإحالة الكامنة أو المطلقة إلى أدل 

       45﴾ حيث 
 وكاف التشبيه، فهي "مثل" ْ كلمتيُ، وقد أعقب هذا ذكر"اضرب"مر أحال إلى المرجع صراحة من خلال فعل الأ

(شبيه َّالأول هو المذكور تفصيلا بعد حرف الت: ٍ علامةْ على وجود شبه أو محاكاة بين طرفيٌدليل
 ( ّوهو الدال الحاضر بين أيدي المتلقي، والثاني مذكور جملة في صدر ّ

وđذا تحقق . ل في آثار الدليلُّل إلى حقيقته إلا بالتأمَّوصتَُر ولا يـَوهو المدلول عليه لأنه مضم) (الآية 
ّ على ابتعاث الحياة في هذه العلامة لأن ُّشرطا العلامة وهما الكيان الثنائي ووظيفة الدلالة، وقد عمل النص

  . أو من دونهِّمدلوليتها كامنة فيها مع النص
  

ٌومثال الإحالة إلى أدلة البعث صورة ﴿:  قريبة من هذه في سورة الأعرافّ     
                   

57﴾ هما الآخر ويستدعيه من جهة ُ طرفين يحاكي أحدَ وقد أظهر هذا وجود"كذلك" حيث وقع التمثيل بلفظ
الأول هو ما ورد قبل أداة التشبيه وهو مضمون إخراجه تعالى للثمرات بعد نزول الماء على الأرض، وهذا : قالمنط

 الموتى وهو المدلول عليه من ُه بعثُكر بعد الأداة ومضمونُ، والثاني ذدٌَ لأنه حاضر لدى المتلقي ومشاهُّهو الدال
َّف عند حد تعيين المرجع بل تعدَّة لم يتوقَّلأدلالصورة السابقة، ففعل الإحالة المطلقة إلى موضوعات ا اه إلى بعث ّ

 ظاهرة َّلت إلى علامات، وأنَّ مراجع الموضوعات المطلقة تحوَّوالخلاصة أن. الحياة في العلامة الكونية ومدلوليتها
َّالمرجعية كانت إطارا لفعل الس ّ المرجعية ُوإطلاق. نةّلفعل إحياء العلامات والتنبيه على مدلوليتها الكامأو مطقة، ّ

ُّراد العلامة الكونية أو القانون الذي يحكمها، ويمكن أن نمثل هذا التحوِّهنا يقتضي اط   :ل كما يليّ
  

  

 ّ الحجاجي اللغويّالنص اتمّمقد

 النبات

 ّمرجعية كامنة

 نتيجة

 )اعةّقيام الس(المدلول ) / النبات (الّّالد

ّفعل السمطقة يحول مرجع  ّ
 الموضوع إلى علامة
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  انيَّث الثحَبَْالم
  اعةَّ في نصوص قيام السخبرة الَّمرجعي

  
  اعةَّة خبر قيام السَّمرجعي: المطلب الأول

  :الله ومرجعية الخبر علم ا .1
َّسبقت الإشارة إلى أن ّ النصوص الأساسية في محتوى قيام الساعة هي نصوص حجاجية، وأن بنية هذه ُ ّّ ّ

ِّ القضية في المنطق، حيث يمثَ المعطيات، بنيةُالأخيرة تحاكي، من حيث طبيعة ّ في القضية جملة المقدمات ُل الموضوعّ
ُفي النص الحجاجي، ويمثل الخبر  معرفة تلك المقدمات ِّي يتقاسم مع عالم النصِّوإذا كان المتلق. ة الاستدلال نتيجّ

والجدة . ّ فإنه يعتبر الخبر أو نتيجة الاستدلال معرفة جديدة أو معرفة غير مرجعية، لبناء الحجاجًحتى تكون قاعدة
 لم َّبل تعني أنهار الحجاج، ي لتجربة تساعده على فهم المعطيات الناتجة من مسِّهنا لا تقتضي أن يفتقر المتلق

على هذا . ّل بشكل كلي معطيات الخبرِّيختبر تلك التجارب مباشرة، ولا يملك في خبرته من المعارف ما يؤو
ّالأساس اعتبرنا مرجعية المقدمات أو الموضوع مرجعية للمتلقي في الوقت ذاته لأĔا تندرج في إطار تجاربه فهي 

ّبرنا بالمثل مرجعية الخبر مرجعية للنص ّمشتركة بينه وبين النص، واعت ّ   .َّخاصة بهّ
  

ّريم وقيمتها المرجعية، كما ا يوافق معطيات النص في القرآن الكč الخبر مصطلحا تحليليُّعلى هذا يمكن عد
فمن جهة كونه مفهوما تحليليا ورد ذكره في أقوال . ه رديفا لما يعرف في لسانيات النص بالإعلاميةُّ عديمكن
اء على النصوص الغيبية ومناقشاēم حولها، فقد ذكره أحمد ابن تيمية في أكثر من موضع في باب الكلام العلم

﴿على حدث قيام الساعة في قوله على معنى الآية الكريمة من سورة الأعراف 


53﴾العلم ُ يحيط أهلْ أنه يمكن أنَّ فتبين إتيان تأويله، بين الإحاطة بعلمه وبينٌفرق«:  قال 
 معاني ُ الإحاطة بعلمه معرفةَّ الإحاطة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله، فإنَّ وأنه،ُوالإيمان بعلمه، ولما يأēم تأويل

 به، فمعرفة الخبر هي َ بين معرفة الخبر وبين المخبرٌ به، وفرقبرَْ وقوع المخُ التأويل نفسُالكلام على التمام، وإتيان
 الخبر ومشتقاته خمس مرات حيث قصد ُر ذكرَّتكر. 1» تأويلهُ تفسير القرآن ومعرفة المخبر به هي معرفةُمعرفة

  .بالخبر الشكل اللغوي الدال على حدث القيامة، وقصد بالمخبر به عين الحدث
  

ّ فقد ذكر دي بوغراند أن ؛ِّالنصومن جهة أخرى يكون مصطلح الخبر رديفا لمفهوم الإعلامية في علوم 
 بالمقارنة بينه وبين العناصر الأخرى من وجهة َّن في نسبة احتمال وروده في موقع معينُإعلامية عنصر ما تكم«

                                                
  .21دار الإيمان، الإسكندرية، مصر، ص .  شحاتةوتعليق محمد الشيمىتخريج . الإكليل في المتشابه والتأويل:   ابن تيمية 1
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 الكفاءة َّ يظهر من هذا أن.1» الورود ارتفع مستوى الكفاءة الإعلاميةُد احتمالعَُما بـَّالنظر الاختيارية، وكل
 الإعلامية ُغمط تفسيرَق بالمعلومة التي يحتويها، ولا يجب أن يَّ أي بالخبر قبل أن تتعلِّبشكل النصق َّالإعلامية تتعل
 مردود ُع غيرَّكل اللغوي على نحو غير متوقَّحو من قيمة المعلومة الجديدة في النص، لأن ورود الشعلى هذا النَّ
تعمال اللغوي، فقد يكون الشكل اللغوي غير المتوقع د اللعب بالألفاظ أو محاولة تجاوز مألوف الاسَّفقط إلى مجر

نابعا من كون الحدث المنقول غير مألوف أيضا، لذلك لا مناص من النظر في علاقة الموقعية بالكفاءة الإعلامية 
من زاوية مدى مقدرة الاختلاف الموقعي على زيادة قدر المعلومات المنقولة إلى القارئ، معلومات قد لا تكفي 

  .ه وخبرته لتأويلها وفهمهامرجعيت
  

ُفمرجعية الخبر في نصوص قيام الساعة ي َقصد đا معرفة الحقائق الغيبية معرفةّ ة، وهذا ليس دََ حضور ومشاهّ
﴿: ّ للمتلقي، وهو الإنسان عموما، وإنما تكمن المرجعية الأولى للخبر في هذه الحالة إلى معرفة االلهٍبمتاح 
      ﴾) إن هذا «: حيث ذكر الطبري من أوجه تأويلها) 61: الزخرف

 المرجع المباشر لمعرفة الإنسان بحقيقة َّ بمعنى أن2»اعة يعلمكم بقيامها، ويخبركم عنها وعن أهوالهاَّالقرآن لعلم للس
نا أن القرآن نزل بعلم االله، فهذا ُ المرجعية معرفتَل مسارمِكُْقرآن الكريم عن ذلك اليوم، ويالقيامة هو ما أخبر به ال

 "Faire croire" ز غريماس بين فعل الاعتقادَّلقد مي.  مرجعية الخبر كمرجعية الموضوع هي علم االله تعالىَّيعني أن
 "Acte de croire"لام، وبين فعل الاعتقاد م ما من خلال الكِّ لصناعة اعتقاد من طرف متكلٌمن حيث هو إرادة

، وكلامه 3»المعرفة تسبق الاعتقاد« َّأنن إقراره بَّهذا يتضم. من حيث هو تفاعل للمستمع مع ذلك الكلام
﴿ :ّيكشف عن المرجعية الأساسية للخبر الغيبي في نص قيام الساعة وهو علم االله

﴾ )166: النساء.(  
  

ُتؤكد الآثار الثقافية القديمة َّ أنعلى ، ويغلب أن يكون مرجعها ر بنهاية العالم قبل نزول القرآن معرفة البشِّ
ّعالم محض ابتداع إنساني تكون معرفة الإنسان بنهاية ال، إذ يبعد أن الإسلامّأيضا الرسالات السماوية التي سبقت  ٍ َ

الأول مفارقة فكرة الحياة الأخرى بعد الموت للتجربة الإنسانية على الأرض بحيث يصعب : لثلاثة أسباب ظاهرة
َّرها خيال إنساني منطلقا من فراغ، والثاني قدم الخبر السَّصوتأن ي ُ َ اب من ماوي بزوال الدنيا ومجيء البعث والحسِ

َّ آدم هذه المعرفة المحورية والقيمة مهما تبدلُأول نزول آدم عليه السلام، ولا يعقل ألا يتوارث نسل ت العقائد ّ
ُ والثالث اتفاق الثقافات الإنسانية على عدد من المحاور في مجال اعتقاد الحياة الأخرى بما يوحي أĔا .فتَّوتحر ُ

  .تصدر عن أصل واحد
                                                

  .249 ص. النص والخطاب والإجراء: ير دي بوغراند روب 1
  .633 ص 21ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 2

3 A. J. Greimas: Du sens 2. Recherches sémiotiques. Editions du seuil , Paris, 1983,  p 117. 
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ل العالم كما تصوره معتقدات َ الأنتروبولوجي الذي يبحث في موضوع مستقبُّعلميالُويعرف الاختصاص 
ّوقد جاء تعريف هذا المصطلح في المعجم اللغوي العام على أنه ، "eschatologie"الإنسان بالإسكاتولوجيا 

ول مصير الإنسان مجموعة من المعتقدات والعقائد ح)  بمعنى كلامLogosِ بمعنى الآخر وeschatosمن الإغريقية («
 Ĕاية الحياة أو العالم فقط بل إĔا تتضمن أيضا ُّ وكلمة مصير هنا لها دلالة عامة بحيث أĔا لا تخص،1»والكون
وفي تعريف الموسوعة الثقافية يقترن هذا المصطلح أكثر بالدلالة على قيام الساعة .  بعد الموتالأخرىالحياة 

ق بالنهاية الأخيرة َّمجموعة المعتقدات التي تتعل« وقد جاء فيها أĔا ،عالموحدها من حيث هي علامة على Ĕاية ال
 علم الإناسة في مجال ُ يدرسهاّوورد في الموسوعة ذاēا أن هناك جملة من العناصر التي .2»للإنسان والعالم

رب ذاته، ّظهور علامات تنبأ بحدث النهاية، حدوث كوارث طبيعية، قدوم نبي أو ال: الإسكاتولوجيا وهي
هكذا . 3الحساب، مراقبة أفعال البشر، السلام أو الخسران الأبديين، تغيير العالم المألوف أو استبداله بعالم جديد

 مصير العالم بمفهوم العلامة في مختلف الثقافات الإنسانية، وهي على الأرجح تصدر عن ُصل ذكرَّيكون قد ات
  .هاَّم الإنسان الأسماء كلّالعلم الإلهي الذي أنزل الكتب السماوية وعل

  
را، وبين ِّمعرفي بين Ĕاية العالم أو قيام الساعة بوصفه حدثا مؤثرابط تكشف الإسكاتولوجيا عن đذا 

ق من ِّوقد حاول شارل بيرس أن يعم. čالعلامة أو الرمز بوصفه شكلا تعبيريا أو إرساليا مصدره المعرفة العليا
إن «: ، حيث ينقل جاكبسون عنه ما يليربط بين طبيعة العلامة والزمن حين دراسته على العلامات السيميائية

ّ وعلاقتها بمسألة الزمان جديرة بالملاحظة بشكل ]العلامات[لات بيرس عن الأصناف الثلاثة من الإشارات ُّتأم
ة لتجربة قد حدثت قَّ الأيقونة هي الصورة المحقَّ بأن"My Masterpieceرائعتي "ويدرك في دراسته المعنونة . خاص

والرمز، على أية حال، يمتلك غالبا معنى . ة في الحاضرَّ مرتبطة بتجربة مستمر]العلامة الدليل[بينما تكون الدلالة 
قة بينما القانون َّفالماضي حقيقة محق. ّ بالمستقبل اللامحدودٌ فعلا مرتبطٌ شيء عامُّا على قانون عام، وكلčعاما ومبني

  .ّا، إنه احتمالية تتخذ صيغتها الجوهرية في المستقبلčا تحقيقه كليالعام لا يمكن أبد
  

ُمز بشكل عام والرمز اللغوي خاصة تكمَّإن قيمة الر فالكلمة . ن حقيقته أنه يعطينا إمكانية حزر المستقبلّ
ون الإطار هو  قانَّاقبة ـ فمن الواضح أنَّكاك منه ـ وهذه إحدى طروحات بيرس الثِوالمستقبل مرتبطان بشكل لا ف

 الثابت الكلامي للإشارة الكلامية ـ أي معناها َّد شرط لجميع المرات التي يحدث فيها الشيء في المستقبل، وأنَّمجر

                                                
1   Patrice Maubourguet et autres : Le petit Larousse. p 404. 
2 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Tous droits réservés 

3 Ibid. 
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 بتجديد ُّإن السياق تغير، والمعنى الخاص للكلمة يمر.  حدوث معناه الخاص الجديدِّالعام ـ يكتسب في سياق كل
ومن خلال هذه القوة الإبداعية تفتح الإشارة طريقا . ة الإشارة الكلاميةوهنا تكمن إبداعي. في كل سياق جديد

ُأهم فكرة يمكن أن تستقى من تقديرات . 1»نحو المستقبل اللامحدود أي أĔا تتوقع وتتنبأ بالأشياء التي ستحدث ّ
ٌ اللغة، بوصفها أهم منظومة رمزية يستعملها البشر، مرتبطةَّبيرس وجاكبسون هي أن ّ ا وثيقا، من خلال  ارتباطّ

ّطبيعتها الدلالية، بدلالة المستقبل، وأĔا من أقدر المنظومات العلاماتية على التعبير عن الغيب، بما هو مستقبل 
ّبعيد، فكانت هذه وظيفة من جملة وظائف النصوص السماوية، حيث سخرت اللغة والعلامات اللسانية لنقل  ُ

ّالإنسان تعضدها أدلة العلامات الكونية والثقافية الماثلة بين يديه تقع بعد، أحداث من مستقبل َّلـماأحداث  ّ.  
  
  :ِّ ومرجعية النصُالحقيقة . 2

ِّز النص في القرآن الكريم عن النص الأدبي من وجهة نظر فلسفة اللغة هو السُّ تميُأساس ّ ويمكن . مة المرجعيةّ
ّجعية التوصيل ومرجعية المحتوى، كما يضم عدة  مرِ مفهوم المرجعية هنا بإطلاق يحوي ضمنه مستوياتيُؤخذأن 

ِّأن المرجعية هي علاقة النص: قراءات من قبيل ّلة من مقام التوصيل، أو أن المرجعية هي معرفة العالم ِّ بالعناصر المؤوّ
هذه ثلاث قراءات مترابطة . المساعدة على إنتاج النص أو فهمه، أو أĔا العلاقة بين الشكل اللغوي والواقع

ٌمتآلفة غير متناقضة ولا متباعدة، ولكل منها مجالو ز البحث َّوقد رك. د في المقاربات اللسانية والنقديةَّ خاص ومحدّ
 في الإحالات السياقية أو المقامية التي ُعلى مرجعية التوصيل في الفصل الأول من هذا الباب، ومقتضاها البحث

صل الثاني لدراسة مرجعية المحتوى، وهي مرجعية تأخذ اتجاهين ص الفِّصُتلعب دورا في فهم النص وتأويله، كما خ
كل َّرة لمدلولية الأشكال اللغوية، والثاني هو الواقع الذي يحيل عليه الشِّأحدهما الخبرة المفس: كما سبق الذكر

َّاللغوي، من حيث كونه واقعا غير لغوي وحقيقة موضوعي   .ةّ
  

َيستدعي تحليل من هذا القبيل تحديد ماه ُقضية كهذه قد تخرج البحث عن مساره اللساني ية الحقيقة، ٌ
ا أوليا ومبدئيا للحقيقة كما يمكن فهمها من كلام čعله أقرب إلى الفلسفة ونظرية المعرفة، لذلك نقترح حدوتج

جعي ز المرُّ بعيد غرض البحث وسعيه إلى بيان التميّميشال ريفاتير على المرجعية، لأن هذا الفهم يخدم إلى حدٍّ
 للغة العادية المألوفة، ًفقد اعتبر ريفاتير المرجعية سمة. للخطاب القرآني عامة، ولنصوص قيام الساعة على الخصوص

ُ، فأساس 2» إحالة إلى الواقع في الأدبَّكل«  رفضحيث ، مفارقة المرجعية سمة غالبة على اللغة الشعريةَّوعد
 معنى ُالكلمات إلى الأشياء وإنما في لعبها بينها بطريقة تخلقّفي نص أدبي هي في عدم إحالة «المدلولية عنده 

                                                
  .95ص . أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب:  جاكبسون رومان 1

2 Tiphaine Samoyault: L’intertextualité. P 83. 
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دة لمفهوم المرجعية المقصودة، والتي قد تكون أظهر في كلام  مثل الواقع والأشياء هي المحدٌِّفكلمات. 1»خاص
ّل الكلام الشعري ووسمه بأنه غير مرجعيَّريفاتير نفسه عندما حل

2.  
  

 بالواقع ِّ مدى ارتباط النص هيإنماالمتخيلة،  الحقيقية أوالعلاقة بالأشياء ّالمرجعية عند ريفاتير ليست مطلق 
 اللغوي الحقائق ُّ النصَالمرجعية وفقا لهذا تقتضي أن يحاكي. ه مرادفا لكلمة الحقيقةُّالموضوعي والذي يمكن عد

đ ّذا قد وفى للمرجعية الخارجية كما هي بموضوعية وأمانة، والأدبية تقتضي عنده عكس ذلك، ويكون ريفاتير
انطلاقا من هذا المفهوم المبدئي . بت من آراء وتحليلات ريتشاردز وأوغدن لعناصر المعنىَّمعناها الأصلي، كما ترت

  :راتِّ الطابع المرجعي لنصوص قيام الساعة بناء على جملة من المؤشتحديد في المقاربة اللغوية يمكن حقيقةلل
  

لة لا تسعى إلى ربط الحدث َّر على مرجعية النص، لأن الكتابة المتخيِّمؤشظي ُّأن التحديد التلف: أولها
 إلى مقام  من واقعية الخبر عند المتلقي من كونه مرسوماَّ فلا أدلذات القارئ كما تفعل نصوص القرآن،المنقول ب

الأحداث المرجعية والغيبية  القرآني فضاء ُّد النصِّهذه المسألة في مرجعية التوصيل، حيث يقيتلقيه، وقد سبق تحليل 
  .ةَّإلى مقام التوصيل أو القراءة ليكون ذلك أبلغ في الحج

  
، أي مطابقته للحقيقة وصدق الخبر به، ولا ِّ لإثبات الحقائق وبيان مرجعية النصٌ الحجاج جهازَّأن: ثانيها

نة يظهر أن َّية التي تقترحها المدوومن جملة البنى النص. ّة وفية للواقع أو الحقيقةَّيكون ذلك إلا في نصوص مرجعي
اعة قامت على الجمع بين الفروع المرجعية والفروع الغيبية إما استدلالا أو تمثيلا لبيان صدق َّنصوص قيام الس

  .الخبر
  

وقد .  هذه النصوص هي كلام االله، ولما كانت كذلك فهي تقول الحقيقة من دون تحريف ولا زيغَّأن: ثالثها
ُتها للحقيقة حدا يجعل تأويلها هو عين مطابقُتصل درجة زا في ِّ الحقيقة والمرجع، حيث ذكر ابن تيمية رأيا متميّ

﴿: سياق كلامه على معنى التأويل في قوله تعالى
53﴾قال  :
طة بعلم القرآن ليست إتيان تأويله، فإن الإحاطة هناك فرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله، وأن الإحا«

ّبعلمه معرفة معاني الكلام على التمام، وإتيان التأويل نفس وقوع المخبر به، وفرق بين معرفة الخبر وبين المخبر به، 
يم ّ هذا النص في تقدُوقد سبق عرض. 3»فمعرفة الخبر هي معرفة تفسير القرآن ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله

                                                
1 Ibid p 83. 
2 Michael Riffaterre: Semiotics of poetry. p 3 / 4. 

  .21ص . التأويلالإكليل في المتشابه و: ابن تيمية  3 
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لقد عارض ابن . ّ تحليلي، كما يمكن أن نستمد منه هنا مصطلحا تحليليا آخر هو التأويلٍمفهوم الخبر كمصطلح
ّتيمية الرؤى العامة لمفهوم التأويل عند علماء التفسير والأصول، وفي عموم الثقافة العربية من كونه تفسيرا للمعنى، 

ّوالأمر عند ابن تيمية كله متوقف على الفرق« ّ َّ بين مفهوم المعنى ومفهوم التّ يء وفهمه َّفالمعنى هو تفسير الش. أويلْ
يء بل هو الشيء نفسه، وما تؤول إليه هذه الحقيقة من كيفياēا َّف عليه، أما التأويل فهو حقيقة الشُّوإمكان التعر

ُّتأويل هو تحقفال. 1»ق بالغيبياتَّوأزماĔا وكثير من أحوالها لا سبيل لأحد إلى معرفتها، فهي تتعل ق الخبر بمعنى أنه ّ
ُ غير متحقق لحظة القراءة أو التلقي، ورأيٌمرجع الخبر، غير أنه مرجع ّ  ابن تيمية في مفهوم التأويل يعضده المعنى ّ

: (القريب للسياق اللغوي في الآية الكريمة (ن كونه  للتأويل في العربية مُّ، كما يعضده المعنى اللغوي
  .المرجع والمآل والمصير، فالتأويل هو الإرجاع أو العودة إلى المرجع

  
َّبناء على هذا التحليل المقتضب يظهر أن ّ  محوريين ْ التوصيف المرجعي لنصوص قيام الساعة يثمر مفهومينً

جع الخبر وهو عين ا عن أحداث غيبية تقع في القيامة، والتأويل بوصفه مرِّا معبرčالخبر بوصفه شكلا لغوي: هما
ز لهذين المصطلحين عن غيرهما مما أفرزته اللسانيات الملفوظية ِّوالممي. ا تقع بعدَّمـالأحداث الغيبية العجيبة التي ل

قان بأحداث حقيقية واقعية، ولا يقتضي الوقوع هنا معنى ِّالأول أĔما مفهومان متعل: وفلسفة اللغة ثلاثة أمور
عني صدق الخبر به ومطابقة الشكل اللغوي، الذي هو الخبر، للحقيقة التي تناقض الخيال الحدوث في الحال، وإنما ي

 من معانيهما ٍّن دلالي ثابت في كلِّقان بالمستقبل، كأن سمة الزمن المستقبل مكوِّوالثاني أĔما متعل. والكذب
Ĕا تتجاوز الخبرة الإنسانية ّوالثالث أĔما متعلقان بمعطيات غير مألوفة، وقد تسمى عجيبة، لأ. الاصطلاحية

ر الثابت على مرجعية النص القرآني في باب قيام ِّهي المؤش) تأويل/ خبر(إن هذه الثنائية . المحدودة على الأرض
  :ّز له عن غيره من النصوصِّالساعة، والممي

  

  
  

ُلقد سبق الذكر  ِّأن مدلولية النصّ ُّل المعنى، وأن توفه على حمُ هي مقدرتّ  بنوعية القارئ ُيرتبطر المدلولية لا ّ
، ومعنى هذا أن مقاربة المدلولية في النص القرآني الغيبي الذي يخبر عن قيام الساعة ِّ بمعطيات النصُيرتبطبقدر ما 
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ه بقدر ما يهتم ق المعنى المخبر عنُّ بتحقُّ في الإطار اللغوي وحده، وهو إطار لا يهتمًلا تعدو أن تكون مقاربة
ولا يمكن للوصف الدلالي للغة أن يتجاوز هذا الإطار إلا بالنظر .  بهَّبالتماسك الداخلي للشكل اللساني المعبر

 لا تكتسب ومقاربة النص الغيبي في القرآن.  في علاقته بالعالمِّالنصي للعنصر ٌفي المرجعية من حيث هي قياس
 أكبر عامل في سبيل تمييز آليات النص الغيبي عن النصوص اللغوية َّلعلدها من جانب المدلولية وحده، بل ُّتفر

البشرية على اختلاف مستوياēا هو مقاربة الظاهرة المرجعية التي تتجاوز حدود الإمكان في النص إلى دراسة 
  .ق المخبر عنه أو قيمته المعرفيةُّعنصر الحقيقة، أي تحق

  
  :بالعالمغة ُّة الخبر بوصفها علاقة للَّمرجعي . 3

أحدهما نظرية .  أنموذجين بارزين لتحليل الغيبيات في نصوص القرآن الكريمُّ الدرس اللغوي والأدبيُيقترح
ّالتصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب، وهي نظرية تبلورت في سياق دراساته الأدبية والنقدية ثم ظهرت 

قال سيد ). فني في القرآن، مشاهد القيامة في القرآن، في ظلال القرآنالتصوير ال(فاته َّمتعلقة بالقرآن الكريم في مؤل
واء، حتى َّخذها في أداء جميع الأغراض على السَّدة في التعبير يتَّللقرآن طريقة موح «:قطب تلخيصا لمحتوى فكرته

يل، بحسب والتخي. 1»تلك هي طريقة التصوير التشخيصي بوساطة التخييل والتجسيم. أغراض البرهنة والجدل
لة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن َّ بالصورة المحسة المتخيِّيعبر« ْإذ الخبر في نقل الغيبيات ُتحليله، هو أسلوب

 đا عن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، ثم يرتقي بالصورة التي ِّالنموذج الإنساني والطبيعة البشرية، كما يعبر
دة، فإذا المعنى الذهني هيئة وحركة، وإذا الحالة النفسية لوحة شاخصة، أو الحركة المتجدِّيرسمها فيمنحها الحياة ال

ها شاخصة حاضرة، ُّفأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيرد. ٌّ حيٌموذج الإنساني شاخصومشهد، وإذا النَّ
يمكن التمييز بين نوعين . 2»عناصر التخييل ُّفيها الحياة وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل

 المعنى الذهني والحالة النفسية والنموذج الإنسانية والطبيعة البشرية، ُّالنوع الأول يضم: من المضامين في هذا النص
ُّها على الماهية الذهنية، والنوع الثاني يضمِّومدار هذه كل  الواقع  الحوادث والمشاهد والمناظر ومدارها على المرجع أوّ

ّ التخييل يشمل التعبير عن المعاني والمدلولات كما يشمل التعبير عن المراجع َّبناء على هذا يظهر أن. الخارجي ّ
  . في الغالب وقائع قيام الساعةُّالخارجية، وهي مراجع تخص

  
َّولكن ما يلفت الانتباه في تحليله لمفهوم التخييل أنه ليس أداة مرجعي ّ  من العناصر ما ة خالصة، لأنه يضفيّ

ها شاخصة ُّأما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيرد«: ليس في أصل المراجع المنقولة، يظهر ذلك في قوله آنفا
، ما ليس فيه ويجعل معناه مفارقا لحقيقته يضفي على المرجع ِّ فعل الردَّ كأن»...حاضرة، فيها الحياة وفيها الحركة

إن المعاني في «: لواقع، والغرض من ذلك التأثير في القارئ وملامسة وجدانه قبل عقلهّ đذا وفيا لُّفلا يكون النص

                                                
  .239ص . التصوير الفني في القرآن:  سيد قطب 1
  .239ص .  المرجع نفسه 2
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َّ الذهن والوعي، وتصل إليهما مجرُتخاطب ]الطريقة الذهنية التجريدية[الطريقة الأولى  دة من ظلالها الجميلة، وفي ّ
ّمن الحواس بالتخييل والإيقاع، ومن : َّ والوجدان، وتصل إلى النفس من منافذ شتىَّ الحسُالطريقة الثانية تخاطب

ّالحس عن طريق الحواس، ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء، ويكون الذهن منفذا واحدا من منافذها 
ل النص هو هدف التأثير في ُّيظهر إذن أن العامل المؤثر في تشك. 1»الكثيرة إلى النفس، لا منفذها المفرد الوحيد

  .لة في الأحداث والمواقف والمشاهد غير المألوفةَّلمراجع المنقولة ممثالمتلقي لا خصوصية ا
  

ّور قيام الساعة ما ذكره في مستهل تفسير سورة الزلزلةُمن نماذج تحليله لص  ُإنه يوم القيامة حيث ترتجف «:ّ
ُالأرض الثابتة ارتجافا، وتزلزل زلزالا، وتنفض اد ومعادن وغيرها مما ً ما في جوفها نفضا، وتخرج ما يثقلها من أجسً

 تحت أقدام المستمعين لهذه ُّوهو مشهد يهز !ًف من هذه الأثقال، التي حملتها طويلاَّوكأĔا تتخف. ًحملته طويلا
مشهد يخلع القلوب ! ل إليهم أĔم يترنحون ويتأرجحون، والأرض من تحتهم ēتز وتمورّورة كل شيء ثابت؛ ويخيُّالس

ِّ الأرض، وتحسبه ثابتا باقيا؛ وهو الإيحاء الأول لمثل هذه المشاهد التي يصو ما تتشبث به من هذهِّمن كل ً رها ً
لحظ تركيزه يُ. 2»!امع بمجرد سماع العبارة القرآنية الفريدةَّ تكاد تنتقل إلى أعصاب السًالقرآن، ويودع فيها حركة

هذا بيان لمركزية . ّ وشدة هولهعلى تأثير أسلوب التصوير في مشاعر المتلقي وأحاسيسه، مع بيان روعة الحدث
ّالتحليل الأسلوبي يجعل توصيف جمالية الخبر مقدما على توصيف علاقته بالواقع ومدى اتصاله بالحقيقة ّ ّ.  

  
ُ الثاني لتحليل الأخبار الغيبية نظريةُوالأنموذج  تستند إلى ٌ اللغة اĐازية عند عبد الوهاب المسيري، وهي فكرةّ
ُّظم التي صاغها عبد القاهر الجرجاني، ولكن تميسلوب وإلى نظرية النَّ للأِّالتحليل البلاغي ز المسيري في هذا اĐال ّ

، والتي أي المنظومة التي تؤمن بإله واحدرها في ضوء محتوى الغيبيات في المنظومة التوحيدية، َّراجع إلى كونه فس
. ّ مقارنته لها بفلسفة اللغة في المنظومات غير التوحيديةزه أيضا فيُّ رسالة الإسلام، كما يظهر تميٍّتمثلها بشكل مثالي

 بة، وربط ما هو معروفَّ العنصر المادي البسيط بعناصر معنوية مركُة للمجاز هي ربطَّ العامُالحركة«: قال المسيري
سوس  غير المعروف وغير المحَحتى يصبح) عالم الغيب( معروف وغير محسوس بما هو غير) عالم الشهادة(ومحسوس 

رورية َّفآلية اĐاز هي القاعدة اللغوية الض. 3»ا منا نحن البشر الذين نعيش في عالم المادة وداخل حدودهرًبُأكثر ق
 ِّاعة بوصفه حدثا غيبيا غير مألوف، وعلى هذا يكون المسيري أقرب إلى التحليل المرجعيَّلتشكيل خبر قيام الس

 انطلاقا من طبيعة الحقائق المنقولة، هذه الحقائق التي َّ معينٍّغويل النص على نحو لُّر تشكَّ فسللخبر لكونه
  .اصطلحنا على تسميتها هنا بالمرجعية
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ّ هو اللغة القادرة على نقل الغيبيات بطريقة تناسب مرجعية المتلقي العادي، وهذا التناسب  đذااĐاز
ْه عبد الرحمان بين حدي اĐاز والحجاج ربطا على هذا يربط طًبناء س لفعل الحجاج انطلاقا من اĐاز، وِّيؤس ّ ّ

 له الاعتراض عليها بحسب ُّ منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحقُّ اĐاز أنه كلُّحد«: مفهوميا
د الدخول في علاقة استدلالية، وإنما هي الدخول فيها على َّ الحجاج ليست هي مجرُحقيقة ]...[ هاُالقيمة التي تحمل

فلا : د ماهية الحجاج إنما هو العلاقة اĐازية وليس العلاقة الاستدلالية وحدها الذي يحدَِّّمقتضى اĐاز، بمعنى أن
ل إليه بدلالة العبارة، فالعلاقة بين العبارة ومقصدها تولد َّ يقصد إليه يتوسٌ لأن ثمة دائما قصد،1»جاج بغير مجازحِ

  .ّما يسميه مجازا
  

 لا ]أي المعنى المقصود بالحجاج[والمعنى القيمي «: ّليل مرجعية اĐاز وعلاقته بالحجاج فيقولق في تحَّثم يتعم
ً ا، وليست مفارقةč فتنمحي الفروق كليًه في علاقة المشاđة، نظرا لأن المشاđة ليست مطابقةَ بروزٍيبرز في علاقة

تمع đا الطرفان المتشاđان ولوجوه يفترقان đا،  لوجوه يجٌا، وإنما هي علاقة جامعةčفتنمحي وجوه الاجتماع كلي
د المطابقة، لأĔما َّ على التعالق بينهما من مجرَّفيكون هذا الجمع بين وجوه ائتلاف الطرفين ووجوه اختلافهما أدل

سطة بينهما، د المفارقة لأĔما إذا تفارقا صارا شيئين اثنين لا واَّإذا تطابقا صارا شيئا واحدا لا ثاني له، أو من مجر
 َّ الاستعارة هي اĐاز الذي يقوم على علاقة المشاđة بين المعنى الحقيقي والمعنى القيمي وحيث أنَّ أنٌومعلوم

 ضروب اĐاز على ُّ الاستعارة هي أدلَّق بين هذين المعنيين، فقد ظهر أنُ من غيرها على التعالُّالمشاđة أدل
ه هو َّ نموذج الحجاج هو قياس التمثيل، إذ من المعروف أنَّذي بصيرة أنكما لا يخفى على . العلاقة اĐازية

 بالقول ُّ بالخطاب الطبيعي في مقابل البرهان الذي هو الاستدلال الذي يختصُّالاستدلال الذي يختص
يزا له عن مخالفة ا تميč قيميًيه معنىِّ يسمبل" المعنى اĐازي"رة البلاغيين  هنا أنه لا يستخدم عباٌملحوظ .2»الصناعي
ٌّإلا أنه خفيالحقيقة،  والخفاء رديف الغيب، فيكون اĐاز . ر لا يظهر إلا بتتبع المشاđة بينه وبين المعنى الظاهّ

  .أنسب للغيب وأقدر على الجمع بين مرجعية المتلقي ومرجعية الخبر غير المألوفة عند هذا الأخير
  

 الجرجاني الذي خالف البلاغيين في القول بالمبالغة في اĐاز،  عنداوقد يجد المسيري وطه عبد الرحمان سند
الكناية [ليست المزية التي تثبتها لهذه الأجناس «:  المعنى لا المبالغة فيهُ فائدة الصور البلاغية تأكيدَّحيث ذكر أن

م ِّ المعاني التي يقصد المتكلعي لها في أنفسَّ على الكلام المتروك على ظاهره، والمبالغة التي تد]والاستعارة والتمثيل
لغ من إن الكناية أب" ليس المعنى إذا قلنا ْتفسير هذا أن. إليها بخبره، ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها

فليست . َّ في إثباته فجعلته أبلغ وآكد وأشدَ في ذاته بل المعنى أنك زدتَت عن المعنى زدتيْ أنك لما كنـَّ"التصريح
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د ِّ وما يؤك1»ُ على قرى أكثر بل إنك أثبتت له القرى الكثير من وجه هو أبلغَّ أنه دل" الرمادُّجم"ولهم المزية في ق
 هناك من الدوافع َّوعلى هذا فإن.  العلماء على كون البلاغة توصيل الغرض لا المبالغة فيهُقول الجرجاني إجماع

يشير  ْإذ ، المعنى السياقي تغييرا آنياِّلتي تقول أن اĐاز يغير إلى إعادة التفكير في القاعدة الدلالية الأساسية ايدعو
  .له اللغويُّالجرجاني من خلال مثاله هذا إلى أن اĐاز يساق لتأكيد المعنى، فهو لا يناقض المرجعية في تشك

  
، وهو  بفكرة يتقاسمها المسيري وطه عبد الرحمان حول اĐاز بوصفه شكلا لغويا للخبرالخروج من هذايمكن 

أنه لا ينافي الحقيقة أو المرجعية كما اصطلحنا عليها، أي أن نظرية اĐاز اللغوي في نصوص الغيب تتجاوز المعهود 
، وعلى هذا تبطل دعوة من رفض اĐاز في القرآن مستدلا 2عند قدماء الدارسين من كونه نقيضا للحقيقة

وإنما قام اĐاز حيث عجز الكلام على الحقيقة عن نقل  .3فهاِّرباستحالة أن يكون في القرآن ما ينافي الحقيقة أو يح
 وسيلة لتجاوز التجربة الإنسانية المألوفة إلى تجارب غير مألوفة أو ، بل اĐاز لم يكن للمبالغةَّالحقائق الغيبية، وأن

بة ولا الإفصاح عنها دون َّرك بعض الظواهر الإنسانية المُلا يمكن إدراك«: قول المسيريد هذا ِّويؤك. رة من قبلَّمتصو
 في معظم الإدراك والإفصاح، خصوصا تلك التي ٌّ حتميٌ استخدام اĐاز أمرَّأي أن. جوء إلى اĐاز المركبُّالل

 الذي َّ الظواهر غير المدركة أو العالم الغيبيُاهر أنه يقصدَّ والظ،4» من التركيبٍسم بقدر عالَّتتناول الظواهر التي تت
  .وله أمور العقيدةتتمحور ح

  
   قيام الساعة لخبرُّالتحليل المرجعي: طلب الثانيَلما

  :ِّ التحليل المرجعيُأدوات . 1
َّ للنصوص الغيبية أدوات دراسة ملائمة، تجمع بين توصيف الشُّ التحليل المرجعيُيحتاج ً ٍ ِ ) الخبر(كل اللغوي ّ

). تأويل الخبر(عده المرجعي أو علاقته بالحقيقة ُ بيان بكما يظهر ذلك في نظرية اللغة اĐازية عند المسيري، وبين
ُوالظاهر أن الحقائق التي تحيل عليها الفروع ة لا لمفردات، َّاعة هي مراجع لتراكيب لغويَّ في نصوص قيام السةَُّ الغيبيّ

 ِّالمشكلة  المفردةكلمات التراكيب لا المراجع المنفصلة لل تلك عنهاِّ جوهر المرجعية هو الحقائق التي تعبرَّبمعنى أن
: وفي سياق تأكيد اختلاف آليات المرجعية في التركيب اللغوي عنها في المفردات يقول ستيفان أولمان. لتراكيبل
َّإننا لا نتكل«  هذه ُووظائف. عبارات وجملا ووحدات أكبر من ذلك: ن منها تراكيبِّا نكو كلمات مفردة ولكنَّمُّ

                                                
 .71ص . دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني 1
  .373ص . الخصائص:  ابن جني2
السعودية، دار ، الدمام شر والتوزيعدار ابن القيم للن. )لإسلاميةجناية التأويل الفاسد على العقيدة ا(  دراسة مستفيضة في رفض القول باĐاز في القرآن في كتابهمحمد أحمد لوحقدم  3

 .138 / 94ص ص . 2003: الطبعة الأولى ،التوزيع القاهرةابن عفان للنشر و
  .13اĐاز ص اللغة و :عبد الوهاب المسيري 4
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وهذا . 1»مز إليها بالكلمات المفردةُها فيرُأما الأشياء نفس. ت والعلاقات بين الأشياء الارتباطاُالوحدات هي بيان
  .ً يظهر في العلاقات بين الأشياء والمراجع لا المراجع منفصلةلكونه في خبر قيام الساعة، ُّالتفردهو وجه 
  

ّة تصلح للتوصيف المرجعي للغة، بَّ اصطلاحيً منظومةالدارسين من ٌ عددُيقترح ِّالنظر في علاقة مكوّ نات ّ
 عليها محمولات ُّالوقائع التي تدل«: حو الوظيفيل في سياق الكلام على النَِّّيقول أحمد المتوك. ّالتركيب مع الواقع

 "Processes" وأحداث "Actions"أعمال : ٌ أربعةٌحو الوظيفي، أصنافالجمل، في اللغات الطبيعية، حسب النَّ
قها، ُّ الجملة، بالنظر إلى ظروف تحقُ عليها محمولُّد الواقعة الدالَّوتتحد. "States"ت  وحالا"Positions"وأوضاع 

: عد المرجعي في نظرية قواعد الحالة التي اقترحها تشارلز فيلمورُكما يظهر الب. Aspect"«2" وجهة "Tense"زمانا 
 ُ تنقسم"Arguments"ة بين الأفعال والمواضيع  العلاقات الموجودَّنة حيث إنَّدة بطريقة معيَّاللغات الإنسانية مقي«

 تتطابق وبعض الأحكام الأساسية "roles" أنماط هذه الأدوار َّ بالخصوص أنُإلى عدد صغير من الأنماط، وأعتقد
 ما، وما ٌب شيئا ما، وأين حدث شيءَّ حول من فعل شيئا ما، ومن جرٌأحكام: قة بالأشياء التي تجري حولناِّالمتعل

 بعيد أنواع  مثل هذه الأحكام تشبه إلى حدٍَّّوبما أن. ك، ومن أين بدأ وإلى أين ينتهيَّ وما الذي تحرَّيرالذي تغ
 على هذه الأدوار الحالاتية ُة قرون فإني أطلقتَّون باستعمال الحالات النحوية لعدُّالأشياء التي ربطها النحوي

"cases roles" العلاقات الحالاتية "case relationships" أو ببساطة الحالات "cases"«3 . هذه الفكرة المقتضبة
 الدلالي وبين الواقع، حيث لة العميقة بين التركيب النحوِّ عن الصُ قواعد الحالة تكشفَم đا فيلمور نظريةالتي يقدِّ

 ْاول أن الحالاتية التي اقترحها في إطار هذه النظرية لتعويض المصطلحات النحوية التقليدية تحتإن المصطلحا
  . عنهاَّتقارب التركيب اللغوي في ضوء الحقائق المعبر

  
م الإشارة إلى مراجع بعينها ِّلكّ، وهي قضية مرجعية إذ يقصد المتة التعيينَّظ قضيُّ لسانيات التلفُكما تدرس

لوحدات  حسب الأصناف النحوية لُتتزايد القابلية للتعيين وتتناقص«: في العالم الخارجي، يقول ميشال شارول
البشر، الكائنات الحية، الأشياء، مجموعات البشر وأجناسها، وكذلك (صة لتعيين الذوات َّفالأسماء مخص: المعجمية

، والأفعال لتعيين الأحداث التي "خجول، مربع الخ"عوت لتعيين الخواص أو المتعلقات والنُّ) الكائنات والأشياء الخ
 ً حادثةُّ أو لتعيين حالات حيث تكون الخواص"بـ ع لدى ص الخس يحب ع، س يشي " بين شركاء ًتقيم علاقة

ة باللغة الفرنسية التي تستعمل َّهذه الأمثلة خاص[ "س غني، س محامي، س محموم الخ"غير دائمة على الفاعل 
 مثل روف والأدواتُّوالظ. ] في ذلك عن العربيةُوات وهي تختلفَّارئة على الذَّدة لوصف الحالات الطِأفعالا مساع
ها عبر ُّة بمعزل عن تغيرَّمها بطريقة سكونيّ ولكنها تقدِّ"س قريب من ع، س في ع الخ" عن علاقات ِّالأفعال تعبر

                                                
  .31ص . دور الكلمة في اللغة: ان أولمان ستيف1
  .22، ص 1986ط، منشورات عكاظ الربا. ن قضايا الرابط في اللغة العربيةم:  أحمد المتوكل2
  .261ص .  ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، د ت..اللسانيات النشأة والتطور:  أحمد مومن3
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ل صنفا ِّق بالظروف التي تشكَّأما فيما يتعل. "بوةَّبوة في مقابل القصر أعلى الرَّرف على الرشُْالقصر ي"الزمن 
ّصائص من الدرجة الثانية مرتبطة بعلاقات مقدمة على أĔا أحداث تقع في  الخِّعين عددا كبيرا منها يَّمتجانسا فإن ّ

ّفقد ذكر في هذا النص جملة . 1»"ة بجانب البريد مباشرةَّالمحط" أو على أĔا حالات "انزلقت السيارة فجأة"الزمن 
تسعى إلى تصنيف الوقائع ها ُّالذوات، والخواص، والأحداث، والحالات، والعلاقات، وكل: ّمفاهيم تحليلية من قبيل

  .ّأو المراجع المقصودة بوساطة تركيب لغوي ما
 

َّوالظاهر أن ٌ النحو الوظيفي وقواعد الحالة والدرس الملفوظي هي محاولاتمقترحات ّ  لتصنيف أقسام ّ
čالقضية، إذ كانت هذه الأخيرة مفهوما مرجعي عد ُالبو. ا، قبل أن تكون مفهوما دلاليا في لسانيات النصًا أساسّ

ٌ في مصطلح القضية بينُّالمرجعي ة هذه َّ صحُ، لأن المقصود في النهاية هو قياسًة خاصةَّ في الدراسات المنطقيِّ
 َّالأشكال اللغوية من عدمه، ولا يكون ذلك إلا مدى مطابقة التركيب اللغوي فيها للعالم الخارجي أو الحقائق المعبر

ِم أن إدراك الأمور على ضربينلاع«: صة ما انتهى إليه الغزاليعنها أي بقياس مدى مرجعيتها، وهذه خلا ْ ِ َ َّ ُإدراك : ْ
َعلمك بمِفردة كِات المَّالذو ِ ِعنى الجسم والحرِْ َِعالم والِكة وَ ِديث والقديم وسائر ما يدل عليه بالأسامي المفردة، الثانيالحَ َِّ ِ َ ِ ِ ِْ ُّ َُ ِ ِ :
ِاك نسبة هإدر َِ ْ َذه المفردات بعضها إلى بُ ِ ِ

ُ
ٌي أو الإثبات، وهو أن تعلم أولا معنى لفظ العالم وهو أمر مفرد النَّفٍعض ب ٌ َِ ِ َ ًْ ََّ َ َ ْ ِ ِ

ًومعنى لفظ الحادث ومعنى لفظ القديم وهما أيضا أم ِ ِ ِِ َران مفردان، ثم تـنسب مفردا إلى مفرد بالنـَّفي أَو الإثـبات كما ِ َ ْ ْ ْ ِْ َ ُ ُ ُْ ِِْ َّْ ِ ٍَ َ ُ َ ََ ً َُ َْ ُ ِ ِ
َتـنسب القدم إلى َ َ ِ ْ ُ ُ ُ العالم بالنـَّفي فـتـقولَْ ُ ََ ِ ْْ ِ َِ ُليس العالم قديما، وتـنسب الحدوث إليه بالإثـبات فـتـقول: َ ُ َََ َِ َِ ُْ ْ ِْْ ِ ْ َْ َ ََ ًُ ُ ُ ْ َ ِ ُ َ ٌالعالم حادث، : َ ِ َ َُ َ ْ

ُوالضرب الأخير هو الذي يـتطرق إليه التصديق والتكذيب ُِ ِ ِْ ََّّ َّ ََ َُ ْ ِ ِْ َُ ُ ََّ ََ َّ َ ْ ُ ُوأمَا الأول فـيستحيل .ْ ِ َ ْ ََ ُ ََّ ْ َّ َ فيه التصديق والتكذيب إذ لا َ ْ ُ ِ ِ ِْ َّ ََّ ُ ْ ِ
ٌيـتطرق التصديق، إلا إلى خبر، وأقَل ما يـتـركب منه جزءان مفردان وصف وموصوف َُ ْ َ ُ ُ َ َ ََ َ ٌَ َ َْ ِْ َِ َْ ْ َ ُُ َ ُْ ُ َِّ ََّ ُّ ٍ َ َ ََّ ِ فمن المصطلحات . 2»َّ

 والموضوع في قواعد الحالة، ةَّات في الملفوظيَّالذ: ّ للموضوع القضوي من قبيلٌا تظهر تصنيفاتًالمعروضة آنف
. ، وتصنيفات لوجه الحمل من خلال مفهوم الجهةِّالأحداث والحالات والخواص:  للمحمول من قبيلٌوتصنيفات

تها انطلاقا من هذه َّ درجة مرجعيُقياس أمكن ،ةَّاعة جملة قضايا مرجعيَّ في نصوص قيام السُّ اللغويُولما كان الخبر
  .ّ اتجاهات اللسانيات الحديثةُ تقترحها مختلفة التيَّالأدوات المصطلحي

  
نة أساسا من موضوع ومحمول أو خبر، على هذا سيعطي َّ أساس تشكيل الخبر هو القضايا المكوَّإن

ُالتحليل َّا ثانيا على أنه جزء في القضيً هنا للخبر مفهومّ  الأول عند ابن تيمية ّة بالإضافة إلى معناه المصطلحيّ
ّ من جملة أخبار جزئية ُّوفقا لهذا التحليل البسيط ينشأ الخبر الكلي. ٍّا عن حدث غيبيِّا معبرčبوصفه شكلا لغوي

13﴿: ّقة بموضوعات معينة، مثال ذلك قوله تعالى في سورة الحاقةِّمتعل

                                                
1 Michel Charolles : La référence et les expressions référentielles en français. p 8. 

  .10ص . المستصفى من علم الأصول:  أبو حامد الغزالي 2
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141516﴾الكليُن الخبرَّ فقد تضم ُّ 
  : منها إلى موضوع وخبر كما يليٍّجملة قضايا يمكن تقسيم كل

  

  
  

غة هو ُّ موضوعاēا بشكل من الأشكال، والحدث في أصل اللُّ هي أحداث تمس هذه الأخبار المذكورةُّوكل
 يحمل معنى هو ف1»الحدث من أحداث الدهر شبه النازلة«: الفعل غير المقصود بالنسبة إلى موضوعه إذ قال الخليل

ْعدم قصد الفاعل النحوي أن إلى ذات االله تعالى ا ضمني ُّه المرجعيُنسب فعلُ يقع الحدث المتعلق به في الجملة، ويّ
فجملة الأخبار المعروضة هي أحداث تنزل .  الدهر والنازلةْ لذلك ذكر الخليل كلمتي،التي لها إرادة وقوع الحدث

والإعلامية فيها . "ماءَّور، والأرض الجبال، والواقعة، والسُّالص"بتلك الموضوعات الفاقدة للإرادة في وقوعها وهي 
 زادت َ والحقيقةَ إلى موضوعه الواقعٍ حدثِّ كلُما طابقت نسبةَّ تلك الأخبار، وكلكامنة في الجمع بينها وبين

ُ في النص، ومثل ذلك يِّة الخبر الكليَّمرجعي  إلحاقها ُّفات وغيرها من أصناف الخبر التي يتمِّقال على الأحوال والصّ
  .بالموضوعات الجزئية في القضايا

 
  : في التعليقٌ كائنة القيامخبر لُّز المرجعيُّالتمي . 2

ُ من كلام الغزالي آنفا على قضية النسبة، تمكنُمثلما يظهر  لا في مفردات ِّ القيمة المرجعية للخبر الكليّ
 ؛"" : في الخبر التاليضح ذلك من خلال التأملَّيت. التركيب بل في التعليق الذي يجمع تلك المفردات

 الإنساني، وأما ِّه عن الحسُ الأصل في الغيب غيابَّ مفردة على حدة، لأنِّ في مرجع كلةَِّبي الغيُحيث لا تظهر قيمة
ِّ كل شيء، ُ سقفّالسماء«: ماءَّقال الخليل في مدخل الس.  منهما معروف على حدةٌّماء والانشقاق فكلَّالس
ٌّسمي: ُالجميعٌأصباēم سماء، وثلاث أسمية، و:  المطر الجائد، يقالّ والسماء، بيتِّوكل ُوالسماوات السبع .ُِ ْ َّ ُ  أطباق : ّ

                                                
  .293 ص 1ج . كتاب العين: بن أحمد الفراهيدييل  الخل 1

 ّ الكليالخبر

 4ق  1ق  2ق  3ق 

 1خبر +  موضوع  2خبر   +   موضوع 4خبر  +  موضوع 3خبر  +  موضوع

 انشقت/   السماء   وقعت/   الواقعة    ّالحمل والدك/ الأرض والجبال  النفخ/   ّالصور   
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َالأرضين ّالسماء والسماوات: ُوالجميع. ََ ُّالشق«:  وقال على الانشقاق،1»ّ ُ شققت، والشق الاسم، مصدر قولك: َّ ْ ُ ِّ ُ ْ َ َ
ٍويجمع على شقوق ُ ُّوالشق .ُ عجمية ّ الدلالات المُفذكر. 2»دع ربما يكون من وجهَّغير بائن ولا نافذ، والص: َّ

 على دخول مراجع تلك الكلمات في خبرة المتلقي للنص القرآني، فهي من ُّنات التركيب أو القضية يدلِّلمكو
 ذلك إلى أن أحداث ُّمرد. عليق بينهاَّنسب لها وسم الغيب من خلال التُة، وإنما يَّحيث الإفراد ليست أمورا غيبي

لكون الحاضر لديه كعناصر الطبيعة والنفس الإنسانية، فيخبره  ما عهد الإنسان من موجودات اُّقيام الساعة تمس
  .ا من أحداث وأحوالُعرض لهل من خلال ما يَّ أن هذه الموجودات ستتغير أحوالها وتتبدُّالنص

  

  
  

ُ كما قد يفهم من ،ُّق بالذوات لما يصيبها من تغيرِّ ما يوحي بأن التغييب متعلِّوقد يظهر من قرائن النص
 هنا إنما يصيب ُّ إلا أن التغير،)48: إبراهيم (﴾﴿ :قوله تعالى

 "الأرض" كلمتي  على ذلك الإحالة الفعلية فيُّ، يدلْ على أحد قولي المفسرينالأرض والسموات المعروفة
ُّتتضمن الآية الكريمة إحالة مرجعية مركزية وهي تغير. "السموات"و كما  )السماءالأرض و(أحوال المراجع المألوفة   ّ

َّمرجعية خبر تتعل: ها على مستويينُع مرجعيتَّوتتوز. ّدخلت أول مرة ضمن خبرة الإنسان ق بمحتوى النص، ومرجعية ّ
 عليه ُّوالمفعول فيه بحسب ما تدل.  المنصوب على المفعولية"يوم"ا عنه بظرف الزمن َّل فضاء الخبر معبرِّتوصيل تمث

  :، تمثيل ذلك كما يلي زمن الحدث فهو إطاره المرافق له علىًن دلالةَّتركيبته اللغوية يتضم
  

                                                
  .281 ص 2ج . المرجع نفسه:  الفراهيدي 1
  .346 ص 2ج .  المرجع نفسه 2

 خبر موضوع

 غير مرجعي لدى القارئ ّمرجعي ّمرجعي

 التعليق
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ة التعليق، إذ َّقضايا أساس التجديد فيها مرجعيّ الطبيعة اللغوية للخبر هي َّ على هذه الأمثلة يظهر أنًبناء
ُأن التعليق بين الخبر والموضوع هو ما يفتقر إلى المرجعية عند القارئ، حيث يشبه فعل ّ َه الدلالي فعلّ  اĐاز في تجاوز ّ

َّمألوف الاستعمال اللغوي، وđذا يتشك ألوف أو ّ لغويا من التعليق بين موضوعات وأخبارها تعليقا غير مُل الغيبّ
ّ عنها، بقيود احتمال الكلمات بالنظر إلى َّالمعلومة المحمولة باللغة مرتبطة، أو معبر« : لدى المتلقيٍّغير مرجعي

ة عن هذه البنية ولا هي َّفالمعلومة ليست مستقل. كلمات أخرى في التراكيب، وهذا بطريقة ثابتة، مرحلة بمرحلة
لق إسهاما ثابتا في المعلومة المحمولة  من تلك القيود الخاصة يخٍ لواحدٍود ورُّكل. مضافة إليها، ولكنها تأويل لها

 عليها من خلال ُومعلومة الجملة أو الخطاب يمكن الحصول. بوساطة الملفوظ، ولذا فإن المعلومة تلازم هذه البنية
ِّ التحليل البنيوي لا لأĔا مجلوبة على أĔا مؤشِدرس ّĔمن اختيار الكلمة ًباشرة مٌ مستخلصةار منفصل ولكن لأ 

ها الموضوعات أو ُا من تجاوز قيود الاختيار التي تفرضً دلاليٌفالإعلامية إذن ناشئة.1»والقيود المنصوص عليها
 لإعلامية َّ اللغويَالمحمولات عادة في مرجعية صاحب اللغة، وđذا يكون اĐاز أو تجاوز قيد الاختيار التفسير

  :  جديدة على القارئًجعيته معلومةل في مرِّ، لأنه يشكِّالنص
  

 ٍ وفاءةََّل تحريفا للحقيقة وقلِّ لظاهرة اĐاز، لا يمثُّ التحليليُالتفسير تجاوز قيود الاختيار، وهو َّعلى أن
َّللمرجعية، إنما يفهم من تعليقات عبد الوهاب المسيري أن  لعجز اللغة عن التعبير الأمين عن ٌ هذا التجاوز حادثّ

كل المناسب َّ هذه القاعدة بالشُ توصيفَّولكي يتم. غير المألوفة أو غير المرجعية في تجربة الإنسانالأحداث 
، لنقيس مدى احترام موضوعه لقيود الورود في التراكيب، ِّسنتخذ من الخبر فيما يلي مركزا دلاليا وإعلاميا في النص

  :في محتوى قيام الساعة الموضوعات والأخبار المتعلقة đا ِّوفيما يلي إحصاء لأهم
  
  

                                                
1 Zellig Harris: Language and information. p 76 / 77. 

﴿﴾ 

 مرجعية المحتوى مرجعية التوصيل

زمن الحدث المخبر عنه بلفظ 
 عن زمن ٌّتقويمي مستقل) يوم(

 التلفظ

الخبر المحمول هو حدث 
مقترنا بذاتي ) التبدل(
 )الأرض(و) السموات(
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  الخبر أو المحمول  الموضوع
/ كالمهل /  واهية / الفتح / المور / الطي / الانشقاق   السموات / السماء

  انفطرت/ كشطت /  فرجت 
كثيبا / الرجفة / النسف / كالعهن / البس / الدك / السير   الجبال

  مهيلا
/ الارتجاف/ الدك/ الحمل/ القبض/ البروز/ جرزا/ التبدل  الأرض

  الزلزلة/ المد/ الرج
  الكدر/ الطمس   النجوم
  التكوير  الشمس
  النثر  الكواكب
  التسجير/ التفجير   البحار

  
ِّويضاف إليه في محتوى البعث والإحياء موضوع النفس أو الإنسان أو ما يعو ق đا من أخبار َّضها وما تعلُ

  :ة كما يليَّصوص الأساسيفي النُّ
  

  الخبر  الموضوع
  الإخراج ) 6(الإحياء   الموتى
العودة المرجع الإعادة ) 3(الإحياء) 2(الجمع  أنتم

) 3(الحشر الإرجاع ) 2(البعث) 4(الإخراج
  الخروج المصير تأتون 

  الإعادة  الخلق
الحشر النشر البعث الإحضار ) 2(البروز   هم

  لقاء خلق جديد الخروج 
  الإخراج النشر ) 4(البعث   نحن

  خراج النشر الرجعالإ  الإنسان
  البعث  من في القبور

  الإعادة  الخلق
  الإحياء  العظام الرميم

  الجمع  دابة
  

لة لحقيقة الإحياء والبعث في النصوص الغيبية الخالصة، أي تلك َّفصالمور ُّ الصُّكما يضاف إليها أيضا أهم
  :ا ظاهرا وهي كالتاليčالتي لا تتضمن فروعا مرجعية أو جهازا حجاجي

﴿﴾) 44: ق(  

﴿ ﴾َ)51: يس(  
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﴿67
8 ﴾)القمر(  

﴿        42        
4344﴾) المعارج(  

﴿34 ﴾)القيامة(  

﴿ ﴾)7: التكوير(  

﴿ ﴾)9: العاديات(  

﴿1234
5 ﴾)القارعة.(  

  
َ الآلية المرجعية للنصوص الغيبية تحليلُيقتضي فهم ّ العلاقة بين الموضوع والخبر في هذه النماذج المعروضة ّ

 على الدلالات المعجمية ًنة، وهذا بناءَّ صاحب اللغة في ربط الأخبار بموضوعات معيِانطلاقا من فحص مألوف
 َّ من اتفاق أصحاب اللغة على استعمال معينٌلمداخل الأخبار الجزئية في النصوص، لأن هذه الدلالات نابعة

 المقارنة بين أنواع التعليق المألوفة في المعاجم ُّة متشاđة، ثم تتمَّومشترك للكلمات وفق خبرات متشاđة، أي مرجعي
ة للكشف عن درجة مفارقتها لمرجعية المتلقي، َّاب اللغة عموما وبين نمط التعليق في النصوص الغيبيأو عند أصح

  :وفيما يلي نماذج من هذا التحليل
  

  اعةَّة في خبر قيام السَّنماذج المرجعي: الثَّطلب الثَالم
  :خبر نهاية العالم . 1
وتتمتع هذه .  في اثني عشر موضعا، العالم Ĕاية في محتوىورودا وضوعاتالمأكثر : ماءَّالس . 1 . 1

ُ، ودليل مرجعيتها ذكرٌالكلمة بمرجعية كاملة في اللغات الإنسانية لأن الخبرة التي تجمع البشر đا متماثلة ها في أوائل ّ
ّ كل شيء، وكل بيت والسماءُ سقفّالسماء «:المعجمات، قال الخليل ّ ٌأصباēم سماء، : المطر الجائد، يقال: ِّ

ٌّسمي: ُث أسمية، والجميعوثلا ُوالسماوات السبع .ُِ ْ َّ ُ َالأرضين أطباق: ّ ّالسماء والسماوات: ُوالجميع. ََ  فلا تعدو 1»ّ
 ِّطلق على الجوُالسماء ت«: وقال ابن عاشور. الدلالة المعجمية هنا أن تكون تعيينا للمرجع المقصود من الكلمة

﴿: واء المرتفع قال تعالىالمرتفع فوقنا الذي نخاله قبة زرقاء، وعلى اله      ﴾ 
ى االله عليه َّ االله صلُخطبنا رسول: "طلق على المطر نفسه ففي الحديثُحاب، وتّطلق على السُ وت)24: إبراهيم(

                                                
  .281 ص 2ج . كتاب العين:  الخليل بن أحمد الفراهيدي 1
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 "السماء "الإحالة الكامنة في كلمةوتجربته، وعن خبرة الإنسان  هذه المعاني لا تخرج ُّكلف. 1»"م إثر سماءَّوسل
  .ّز نص قيام الساعة تمييزا مرجعياِّها بأية حال ذاتا غيبية تميُّي، ولا يمكن عدِّتعتمد على مرجعية معروفة لدى المتلق

  
ُة يظهر اتصالهَّصوص الغيبي في النُّ"السماء"ات َّقات هذه الذِّغير أنه بفحص متعل ا بعدد من الحوادث ّ

ُالطي، والمور، وواهية، وكالمهل، وفرجت، وكشطت، وانفطرت، والرجع: لأحوال وهيوا ُ ف مراجع هذه  وتصنَّ.ّ
ّ مصطلحات التحليل الوظيفي والمرجعي ِّ، وهذا المصطلحان الأخيران من أهمٌ وحالاتُالكلمات على أĔا حوادث

ان َّز به هذان المفهومان سمتان اثنتان تخصَّيم ذكره في موضوع أدوات التحليل، وجملة ما يتمَّللغة، على ما تقد
 على طروء الخبر، بمعنى أنه غير ملازم للموضوع وإنما طرأ عليه في مرحلة ما، ُّا تدلَّالأولى أĔ: تحديد جهة المحمول

زة عن  متمايٌذ الفعل هو ذاتِّنفُ الفاعل الحقيقي أو مَّل الخبر، لا تنفيذه بإرادة ووعي، فكأنُّوالثانية هي تقب
  :قة بذات الشمسِّ لأهم الأحداث والأحوال المتعلٌوفيما يلي عرض. الموضوع

  
ِنسب: الانشقاق ومعناه في اللغة . اعةَّماء في ثلاثة مواضع من نصوص قيام السَّذات الس إلى ُ هذا الحدثُ

َّالشق الصدع البائن وقيل غير البائن وقيل هو الص«: في لسان العربكر ُعلى ما ذ َّْ ُّ ُّدع عامة وفي التهذيب الشق َّ َّ
وات أو الموضوعات التي َّ ذكر عدد من الذُّن التعريف المعجميَّ فقد تضم2»ُالصدع في عود أَو حائط أو زجاجة

ق أيا ُّ والانشقاق والتشقُّ فالشق. عن تجربته ومعرفته بالعالمِّها بالحدث في لغته، لأĔا تعبرَ اللغة تعليقُف صاحبِأل
ل َّلبة تتقبُ المشترك بينها أĔا أجسام صُ والقاسمالعود والحائط والزجاجة،: من قبيلا ً ذواتُه يلحقما كانت صيغت

ل ِبرة مستعمِ اختيار على الموضوعات التي يتعلق đا، بالعودة إلى خَ قيدُمثل هذا الحدث، فكأن الانشقاق يفرض
  .>صلب< و>جسم<ْ القيد في سمتي ُتلخيص هذااللغة، ويمكن 

  
ل حدثا عجيبا غير مألوف كما ِّقا بذات الشمس، وهو ما يمثِّ هذا الحدث ورد في نصوص الغيب متعلّلكن

﴿: في قوله تعالى في سورة الرحمان      37﴾ .َّفإذا انشقت «: ُّقال الطبري
م جميعها عن َّ ثم ذكر جملة أقوال تتكل3»ان لوĔا لون البرذون الورد الأحمرَّالسماء وتفطرت، وذلك يوم القيامة، فك

ة المرجع من َّأما ابن عاشور فذكر كلاما مستفيضا في غيبي. مس من دون كلام على حدث الانشقاقَّ لون الشُّتغير
﴿: خلال تفسيره للآية الكريمة       25﴾ٍالتفتح بين أجزاء : قُّالتشق«:  قال

َ يحصل في كور تلك العوالم، والذين قالواٌه انخراقَّولعل. )1: الانشقاق( "تَّماء انشقَّإذا الس"ملتئمة، ومنه  ُ :
ة، والحكماء لم يصلوا إلى ُباب من معادن صلبِلهم إياها كقُّوه على تخينََموات لا تقبل الخرق ثم الالتئام بـَّالس

                                                
  .318 / 317 ص 1 م. التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
  .2300ص . لسان العرب:  ابن منظور 2
  .49 ص 23ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 3
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َّوتشقق الس .حقيقتها حتى الآن ُماء حالة عجيبة تظهر يوم القيامة، ومعناه زوالُّ  ُ الحواجز والحدود التي كانت تمنعِ
ؤذن له بذلك، فاللام في الملائكة للاستغراق، أي بين جمع الملائكة فهو بمنزلة ُالملائكة من مبارحة سماواēم إلا من ي

ق يستعمل ُّ التشقَّ؛ على أن)19: النبأ( ً"ماء فكانت أبواباَّحت السِّتُوفـ": قال. وم تفتح أبواب السماءي: أن يقال
  :ور كما قال النابغةفي معنى انجلاء النُّ

  
ِعدو النَّحوص تخاف القانص اللحما  ...    ًبح جافلةُّ الصُ عنها عمودَّفانشق َِّ َ َُ ْ َ  

  
ُا وانتفاقا يقارنه ن هنالك انبثاقَّأن:  المعنىُوحاصل ً ٌ ذلك الانشقاق إذن للملائكة بالحضور َّ الملائكة لأنُزولً

ٌّ والمعنى الذي جاء في بيت النابغة مجازي1»سابِإلى موقع الحشر والح ّ الدلالة والغرض، ولكنه في الآيات ُ معلومّ
ُى مجازا لغويا في عَّيسمّه على اĐازية التي تخالف الحقيقة، وإنما ُالكريمة غير ذلك، فلا يجوز حمل رف المسيري لأنه ّ

ر الحقيقة المقصودة ُّومع اجتهاد ابن عاشور في تصو. ف اللغة على غير مألوفها لتطابق الحقيقة غير المألوفةِّيوظ
ِوتشقق السماء حالة "ّماء إلا أنه اعترف ضمنيا بتجاوز هذا الحدث لمألوف العادة الإنسانية بقوله َّبانشقاق الس ُّ

  ."يبة تظهر يوم القيامةعج
  

ودلالاēا المرجعية على . لانفراج، والانفطار، والكشطا: ومثل هذا اĐاز كائن في أخبار مشاđة من قبيل
ُالفرج الخلل بين الشيئين«: التوالي ََ ُ ْ ْفطره شقه وتـفطر الشيء تشقق والفطر الشق« و،2»َ َ َ َُ َ ََّ ًالكشط رفعك شيئا « و،3»َّ ُ ْ َ

ر َّوَتصُ يْلبة، ويصعب أنُا صًها تقتضي في مرجعيتها أن تصيب أجسامُّ فكل،4»وغشيه من فوقهعن شيء قد غطاه 
ة النص وأĔا َّرا على نوع مرجعيِّ هنا مؤشُ والأحوالُه الحوادثُ هذا في السماء، فكان قيد الاختيار الذي تفرضُمثل

﴿:  في قوله تعالى"واهية" هذا الخبر مع حالة ُكما ورد مثل.  لتجربة المتلقي عموماٌمخالفة
﴾) وبمثل ذلك قال ابن كثير في التفسير5»عةمنشقة متصدِّ«: رها الطبري بقولهَّفس) 16: الحاقة .  

  
﴿: نبياءاعة وذلك في سورة الأَّصوص قيام السُماء مرة واحدة في نَّق هذا الخبر بموضوع السَّتعل: ُّالطي

104﴾.في العربية على ما ذكر ُّ والطي ّ
ًّطويت الصحيفة أطويها طيا«: الخليل َ َّ َُ ْ ُة وما يشبههاَّ يقال للحيالانطواء،: لازملوالفعل ا... َ ِ َانطوى ينطوي انطواء : ُ ََ َ

                                                
  .10 / 9 ص 19م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
  .3369ص . لسان العرب:  ابن منظور 2
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ة هذه الكلمة َّ لمرجعيٌق عادة بالخبر، وهو بيانَّالتي تتعل) الصحيفة، الحية( فذكر جملة من الموضوعات ،1»ٍفهو منطو
 ، أو الحوادث هذه الحالاتَ مثلُ الذي يقبلِّ إنما يكون للجسم اللينَّ الطيَّغة، ويظهر من هذا أنُّعند صاحب الل

ّالطي رد بعض أجزاء الجسم اللين المطلوق على بعضه الآخر، وضده النشر«:  ابن عاشورُد هذا قولِّيؤك ْ ِّ َُّ ُّ ّ ...
... راد بالسجل الكاتب الذي يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها، وذلك عمل معروفُفالوجه أن ي
َّإلى موقع أو اقتراب بعضها من بعض كما تتغيرُ السماء تغيير أجرامها من موقع ِّومعنى طي  أطراف الورقة المنشورة ُ

َطوى ليكتب الكاتب في إحدى صفحتيها، وهذا مظهر من مظاهر انقراض النظام الحالي، وهو انقراض له ُحين ت
ُ كثيرة وصف بعضٌأحوال  للخبر وهو ٍ مرجعيةٍين على تحديد قيود اختيارعُِفقد ذكر ما ي. 2»ُها في سور من القرآنُ

ُ، ويصعب أن يتصور هذا في السماء كما نعرفها، أما اجتهاد ابن عاشور في ُّيونة في الجسم الذي يلحقه الطيُّالل
مه المعرفة العلمية الحديثة، ولذلك حملها على ماء بما تقدَِّّ إلى زيادة معرفة بأحوال السٌبيان معناها المقصود فراجع

﴿:  تفسيره لقوله تعالى الحقيقة فيُاĐاز الذي يخالف
  ﴾) َّطي الس«) 67: الزمر ُّ ا واختلال ة لتشويش تنسيقهَّ مكنيٌماوات استعارةَ

َ بعض شقق الثوب أو الورق على بعض بعد أن كانت مبسوطة منتشرةٌّ ولفٌّ ردَّأبَعاد أجرامها، فإن الطي ُ«3.  
  

﴿:  في قوله تعالىُ ورد هذا الخبر:روَْالم  ﴾) يعني بقوله تمور«: ُّقال الطبري) 9: الطور :
ّ وهو قريب مما4»تدور وتكفأ ُالشيء يمور مورا تـرهيأ أَي تحرك وجاء وذهب كما تتكفأ «:  ورد في لسان العربٌ َّ َ َْ ََ ًَ ْ ُ

َُخلة العيدانةّالن ّومار يمور مورا إذا جعل يذهب ويجيء ويـتردد... َْ ََ َ َُ َ ْ ِ ً ْ ُ  جسما ُ فهذا يقتضي أن يكون الموضوع،5»ََ
د فيه بحركة مضطربة، فهذا قيد الاختيار َّكان أو يترد للحركة بحيث ينتقل من مكان إلى مً ما قابلاٍمحدودا في فضاء

 اختلاف الأقوال في تفسير معناها، ُّماء، ولهذا ذكر الطبريَّالذي يقترحه الخبر، وهو غير ظاهر في موضوع الس
َّوأورد قول من قال بأنا لا نعلم معناها، فدل   .يِّة المتلقَّة الخبر لمرجعيَّ ذلك على مفارقة مرجعيّ

  
ماء َّ الذي يصف قيام الساعة، وربما كانت هذه السِّمس في الخبر الغيبيَّقت بذات الشَّلة أخبار تعلفهذه جم

 ِّ البقاع في الأرض، ولتشابه مناظرها في كلَّأكثر المرجعيات المتقاسمة بين بني الإنسان لاتساعها وشمولها كل
 في أكثر من ُّ، وعلى الحقائق الغيبية التي أوردها النصة بذاēا على االلهَّ دالٌالأمكنة، وهي في القرآن الكريم علامة

ل هذه العلامة المحورية المشاهدة إلى موضوع لجملة أخبار عجيبة تغير ُّتحوية  كيفملاحظةسياق، حيث يمكن 
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تعلقة  تلك الأخبار المُجمععلى هذا يمكن . د علامة دالةَّأحوالها المعروفة، وتفارق ما ألف عنها الناس يوم كانت مجر
  :ماء فيما يليَّبذات الس
  

  
  
َّمن أكثر الموضوعات ذكرا في نصوص قيام الس: الجبال . 2 . 1  ٌّاعة وĔاية العالم، وهو موضوع مرجعيً

قرآن ساق لمعرفة االله وإدراك الحقائق التي أخبر đا الُم ذكره بوصفه علامة كونية وحجاجية تَّبكفاءة لذلك تقد
 َّجاء في كتاب العين أن. عجمات العامة في كل اللغاتالمها في ُي ورودِّومن قرائن مرجعيتها عند المتلق. الكريم

ِالجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال الأعلام والأطوار والشناخيب والأنضاد فإذا صغر فهو من « ٍَّ ِ ِ َ َ ُ ِّ ٌ ََ
ِالأكام والقيران ّوقد تعلق .  في الأرض وفي بيئة المتلقين من هذه الذات المرجعية والعلاماتيةٌو مكانولا يكاد يخل. 1»ِ

ها يدل ُّ، وكل"كالعهن":  وقليلها حالات"سف، والنَّّالسير، والدك" من الأخبار أغلبها أحداث đٌذا الموضوع عدد
ُّعلى سمات سياقية مثل القابلية للفعل، والض   .دةِّ المتردعف، وانعدام الإرادة، والحركةّ

  
﴿: ير في أكثر من موضع كما في قوله تعالىَّورد خبر الس

﴾) ّوفي سورة الطور) 47: الكهف :﴿910﴾وفي سورة النبأ ، :
﴿    20﴾ .ْالسير«: والسير في العربية مألوف على ما أورد الخليل ِمعروف سار يسير : َّ َ ٌ

ًسيرا ومسيرا ًَ َّوسيرت الثوب والسهم .َْ َ ّ ُ ُالسيـر الذ«:  وفي لسان العرب2ً»جعلت فيهما خطوطا: ّ ْ فعلى هذا . 3»هابَّ
ُ فعل الحركة الإرادية أو المقصودة من الفاعل، ويحسنيرَُّيقتضي الس ّ ل كالحيوان لأنه ِّ متنقٍّ أن يكون من كائن حيَ

:  على الحركة، فهذا هو الأصل في قيد اختيار موضوعات الحدث، ولذلك أضاف ابن منظور في الوضع نفسهٌقادر
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ْقال سار القوم يسيرون سيريُ« َ َُ ِ ُ ُا ومسيرا إذا امتد đم السيـر في جهة توجهوا لهاَ ْ َّ ّ ِ ً ًِ  نسق اللغة في الآيتين َّغير أن. »َ
هذا . ر على قيود الاختيار المفترضةَّ هذا الفعل إلى الجبال مما لا يتوفُالكريمتين السابقتين يقترح غير ذلك إذ ينسب

 من سورة 47للحقيقة حيث قال في تفسير الآية كل التعبيري على اĐازية المخالفة َّولم يحمل سيد قطب الش
 تتحرك ٌمشهد.  فيه على صفحاēا وعلى صفحات القلوبُ ويرتسم الهولُ تشترك فيه الطبيعةٌإنه مشهد «:الكهف

 لا نجاد فيها ً، وتبرز فيه صفحتها مكشوفةًى فيه الأرض عاريةَّاسخة فتسير، فكيف بالقلوب، وتتبدَّ الرُفيه الجبال
وتبقى هذه الصورة . 1»ٌف خبايا القلوب فلا تخفى منها خافيةَّوكذلك تتكش. ، ولا جبال فيها ولا وديانولا وهاد

  .ه عن العالمَة القارئ ومعرفتَّنة ولا واضحة لأĔا تفارق مرجعيِّغير بي
  

ٌكما تعلقت بموضوع الجبال أخبار ّ وهي الدك والنسف والبس وٌ أخرى متجانسةّ ّ يت ُ، وسم"كالعهن"ّ
ّ واسمات سياقية من مثل الحركة، والخفة، والقابلية وغيرها، ُم ذكره لأĔا تتقاسمَّ مع خبر السير الذي تقدًجانسةمت

.  عن حقيقة مرجعية غائبة عن الخبرة الإنسانية وتتجاوز معرفتها عن العالمِّل صورة متناسقة تعبرِّفهي تتضافر لتشك
ُّالدك هدم الجبل والحائط ونحوهما: ليةوقد أورد ابن منظور الدلالات المرجعية التا ًنسفت الريح الشيء تـنسفه نسفا ، َّ ْ َ َ َِ ْ ُ َ

َوانتسفته سلبته وأنَسفت الريح إنسافا وأَسافت التراب والحصى َ ً ُْ ِ َ َْ ََ ًبس السويق والدقيق وغيرهما يـبسه بسا خلطه ، َ ّ َ َُ َُّ ََّ َ َّ
ًالعهن الصوف المصبوغ ألَوانا ، بسمن أَو زيت ُ ُ ْ َْ ُ ُّ ُ ُومنه قوله تعالى كالعهن المنـفوشِ َْ ِ ْ وقد جاءت هذه الأخبار متعلقة . 2ِ

13 ﴿:بموضوع الجبل في سور الحاقة وطه والواقعة والمعارج على التوالي
14﴾ ﴿105106

107﴾ ﴿456﴾ ﴿
9﴾وفي مواضع غيرها .  

  
ٌز لعملية التعليق في هذه الآيات الغيبية أĔا قريبةِّغير أن الممي ّ  من مرجعية المتلقي، لأن أصل استعمال ّّ

َتمثلالأخبار الواردة فيها يفيد اقتراĔا بالجبال أو ما يشبهها في الخبرة الإنسانية، وحيث  َّ ظور في شرح  đا ابن منَ
 الذي ُّسف الذي يصيب الحجر والتراب فهي من جنس الجبل، ومثله البس من معنى النٌَّ قريبهو، وِّمعنى الدك

 من المرجعية الإنسانية إذ يتوفر في ًومع كون هذه الأخبار قريبة. يشمل الدقيق وهو قريب من التراب في خلقته
 عن حقائق غير ِّ مثل الدك والنسف والبس، إلا أĔا تعبرٌمات قيود الاختيار التي تفرضها كلُذات الجبل مجمل

سع الفرق بين َّويت.  بمثل هذه الأحداث والأحوال الموصوفة هناٌمرجعية بالنسبة للقارئ لأنه لم يسبق له عهد
م  عجيبة تصيب هذه الذات يوًبال وصورة العهن بوصفها حالةومرجعية الخبر في التعليق بين الجمرجعية القارئ 
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ّ حيث اكتفى أهل التأويل في رواية الطبري بذكر الدلالة المعجمية المرجعية للخبر فقط دون أن يشرحوا ،القيامة
م َّ بينه وبين ما تقدَشبيه في الآية الكريمة وربطَّ التهَْ ابن عاشور درس وجَّإلا أن. 1»تكون الجبال كالصوف«: معناها

وتكون الجبال كالعهن "ق الأجزاء كما جاءت في آية القارعة ُّعهن تفره بالبََّوجه الش«: ه من أخبار فقالُذكر
َّ فإيثار العهن بالذكر لإكمال المشاđة لأن"ِالمنفوش ٌُْومن الجبال جدد بيض وحمر ":  الجبال ذات ألوان قال تعالىِ ٌ ُ

 أجزائهما عند انقراض هذا ُاسك تمُّماء والجبال đاته الحالة حين ينحلَّوإنما تكون الس. )27: فاطر( "مختلف ألواĔا
مة والتشبيه  نلمس الرابطة بين الأخبار المتقدِّْفي آخر هذا الكلام يمكن أن. 2»ِالعالم والمصير إلى عالم الآخرة

ها الخبر قريبا من ُ ينقلٌها في تمثيل صورة الجبال يوم القيامة، وهي صورةرَُها وتضافـسَُبالعهن، وهذا ما يثبت تجان
  . لهاًي دون أن تكون مطابقةِّلقمرجعية المت
  

 على القوة والعظمة في الدنيا إلى موضوع للقابلية والضعف ً ذات الجبل من كوĔا علامةُّبالمثل ينقل النص
فالقوة التي تلازم .  الإفصاح عن صفات االله وأفعالهِموصولان بغرض/ الضعف/و/ القوة/لا الواسمان ِفي القيامة، وك

ه ومن قَلََ على قوة من خٌين دليلِّة ماثلة بين أيدي المتلقَّياة الدنيا على أنه علامة كونية مرجعي الجبل في الحَتمثيل
صف đا خالقه أول َّ أيضا على العظمة والقوة التي يتٌاعة دالَّعف الحادث له حين تقوم السُّالعدم أوجده، والض

 đا، ُّستدلُ يًوع لحدث أو حالة أكثر من كونه علامةمه في الحالة الثانية على أنه موضّالأمر، غير أن النص يقدِّ
  :هاتَِّ مدلولية الجبال ومرجعيُّ لتغيرٌلأن الغرض من وجود العلامات ينقضي بمجرد قيام الساعة، وفيما يلي تمثيل

  

  
  
ءً له في مواضع كثيرة بعدما اعة أو فضاَّا لقيام السً الأرض بوصفها موضوعُر ذكرَّ تكر:الأرض . 3 . 1

 قوله تعالى في سورة ًفمن أمثلة كوĔا علامة.  مركزية وفضاء للعلامات الكونيةًة علامةَّكانت في الفروع المرجعي
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﴿:  وفي سورة فاطر﴾19﴿: الروم
               9﴾ ا فضاءĔومن أمثلة كو 

﴿: ه تعالى في سورة آل عمراناعة قولَّللعلامات الدالة على قيام الس
137﴾وفي سورة الكهف  :﴿ 

45﴾.  
  
 من عددقها قريبا من مرجعية القارئ في ُّاعة، وكان تعلَّصوص قيام الس أخبار في نُقت بالأرض جملةَّتعل

/ ّالتبدل: ابق كما يليَّوهذه الأخبار مذكورة في الجدول الس. ضع أخرىتلك المواضع، وقد يبدو بعيدا عنها في موا
فمن الأخبار التي تدخل في تجربة المتلقي الجزر، والبروز، . الزلزلة/ ّالمد/ ّالرج/ ّالدك/ الحمل/ القبض/ البروز/ جرزا

ّوالارتجاف، والرج، والزلزلة، وأما ما يبدو منها بعيدا على ما ورد في كتب التفس ّير وعند أهل التأويل فهو التبدل، ّ
ّوالقبض، والحمل، والدك، والمد، ومع  ذلك فإن هناك روابط دلالية ومرجعية ّ ّ  بين الأخبار القريبة والبعيدة كما ّ

  .سيأتي بيانه
  

﴿: قال تعالى في سورة الكهف    7 
 8﴾ .نسب في عادة الاستعمال إلى الأرض، حيث ُ حالة الجرز تَّ عند المتلقي لأنٌّوالتعليق مرجعي

ًأرض جرز وجرزت جرزا أي لم يبق عليها من النَّبت شيء إلا مأكولا«: هُّذكر الخليل ما نص ِ ً َ َ َ َُِ ر ابن عاشور َّفس و1»ٌ
ًأي سنجعل ما على الأرض كله معدوما فلا يكون على الأرض إلا تراب جاف أجرد لا يصلح « :الآية كما يلي

ّ زمن حدوثه، وهو الاستقبال، لا يخل َّ في أنُوعلى هذا فإن غيبية الخبر تكمن. 2»للحياة فوقه وذلك هو فناء العالم
 لا محالة، وتأويله، حسب ابن تيمية، آت لا ٌ الموضوعية، لأن مضمون الخبر واقعه بالحقيقةِعلاقتوبقيمته المرجعية 

ُوقريبة من حالة الأرض الجرز حالة. شك فيه ﴿:  القرآن في سورة الكهف أيضاعنها البروز التي أخبر ٌ 
47﴾ .رها َّوالبروز في اللغة هو الظهور، وعلى هذا الأساس فس

 بين غياب هذه ٌّبه جليَّوالش. 3»ها من شجر ونبات أو حيوانَ وجهُ يسترٌليس عليها شيء«: ابن عاشور بالقول
  .الكائنات وبين الجرز الذي يسم الأرض الجرداء
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ان إلى اندثار الحياة المألوفة من فوق الأرض، فإن أحداث الارتجاف وإذا كانت حالتا الجرز والبروز تشير
ّوالرج والزلزلة تحيل على ما يصيب الأرض ذاēا ّوهي أخبار مرجعية نسبيا إذا ما قيست بخبرة الإنسان في حياة . ّ

) 14: المزمل (﴾﴿: وردت هذه الأخبار في النصوص التالية. الشهادة
﴿﴾) 4: الواقعة (﴿﴾) وجاء في ). 2/ 1: الزلزلة

، وليس هذا إلا تعبيرا عن معرفة ربتهم لمراجعهات هذه الأخبار وتجكتب التفسير ما ينبئ عن معرفة العرب بكلما
الإنسان عامة بمراجع كلمات الأخبار، وإن لم يكن اختبر جوهر الأحداث التي تنقلها هذه النصوص الكريمة 

  .بةَّغيُ مبذات الأرض التي يعيش عليها لكوĔامتعلقة 
  

ْرجفان ذلك اضطرابه بمن عليه، وذلك يوم القيامة«: ُّقال الطبري  :ّوالرج«:  وقال ابن عاشور،1»ُ
ٌّ رجها راج، وهو ما يطرأ فيها من الزلازل والخسف ونحو ذلك"رجت" الاضطراب والتحرك الشديد، فمعنى َ ََ  وقال 2»ّ

ً حركت تحريكا شديدا حتى يخيل للناس أĔا خرجت من حيزها لأن فعل زلزل مأخوذ من "زلزلت"ومعنى «: أيضا ً ُ
ِّالزلل وهو زلق الرجلين ََ َكبكبه، : ََ، فلما عنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للدلالة بالتضعيف على شدة الفعل كما قالواّ َْ

ّأي كبه ولملم بالمكان من اللم ّ ََ ْ  الأخبار الغيبية الواردة هنا َّ أنَّ يتبينًفمن هذه النصوص التفسيرية مجتمعة. 3»ََّ
ومع أن معاجم اللغة تثبت لكلمات الأخبار .  واحدٍّ على جوهر حدث واحد أو مرجع واقعيُّ وأĔا تدلٌمتقاربة

فالزلزلة مثلا على . دلالات مرجعية إلا أĔا تذكرها عموما لا متعلقة بذات الأرض كما ترد في نصوص قيام الساعة
لة ََّْالزلز«:  الإنسان كما في قولهُ للحصر صغيرة نسبيا يمكن أن تحتويها رؤيةًما أورد الخليل تشمل أجساما قابلة

ًتحريك الشيء والزلزال أيضا ِّ َّ َّوالزلزال كلمة مشتقة جعلت اسما للزلزلة. ُ ًَّ َِ ُ ُّ  الشيء يقتضي ُوتحريك. 4»َّوالزلازل البلايا. ُ
ّغر النسبي ودخوله تحت رؤية الإنسان، وليس ذلك بمقدور بالنسبة إلى ِّتلك القيود من الجسمية والانحصار والص

  .الأرض
  

 من أحداث الزلزلة ٌالأول قريب:  فاختلفوا في تفسير آياته، لأĔم حملوها على معنيينُّ والدكُأما الحمل
فزلزلتا زلزلة «) 14: الحاقة (﴾﴿:  في تفسير الآيةِّوالارتجاف وهو قول الطبري

 ذلك إلى اعتباره المعاني ُّر مرجع الحدث ومردُّ من هذا في تصو ابن عاشور ذهب إلى أكثرَّإلا أن. 5»واحدة
 أĔا أزُيلت من أماكنها بأن أبُعدت الأرض "حمُلت"معنى «:  الحمل والدك حيث قالْالمعجمية المرجعية لفعلي

ً شيئا ، فشبهت هذه الحالة بحمل الحامل"َّفدكتا"بجبالها عن مدارها المعتاد فارتطمت بأجرام أخُرى في الفضاء 
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لين بنقض نظام العالم في َّف الملائكة الموكُّليلقيه على الأرض، مثل حمل الكرة بين اللاعبين، ويجوز أن يكون تصر
ًالكرة الأرضية بإبعادها عن مدارها مشبها بالحمل وذلك كله عند اختلال الجاذبية التي جعلها االله لحفظ نظام 

ٌّ دق:ُّوالدك. العالم إلى أمد معلوم الله تعالى  شديد يكسر الشيء المدقوق، أي فإذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء َ
ه عن العالم في قراءة معنى الآية وفي تحديد َ كلا من الطبري وابن عاشور استلهم معرفتَّوالملحوظ أن. 1»جبالها

رجعية القارئ إذا كانت  من مٌإما أĔا قريبة:  لمرجعية الخبرٌ بذلك درجاتْالحقيقة المرجعية التي تحيل إليها، فحصلت
ٌ الحمل والدك تقتضي زلزلة الأرض، وإما أĔا بعيدةُأحداث  موغلة في الغيبية إذا كانت على ما قال ابن عاشور من ّ

  .ةَّخروج الأرض عن مدارها وارتطامها بالأجرام السماوية، وهو أمر محتمل من الناحية العلمي
  

ّ المد والقبض الواردين في قوله تعالى في سورتي الانشقاق ْخبري الغيبية حين الكلام على ُع دائرةَّثم تتوس
34﴾ ﴿﴿: والزمر على التوالي
    67﴾ . ولا سبيل إلى الكلام على مرجع الحدث في هذه

 مثل هذه الحقائق، َر أن يقاربِّ المتوفِّ المرجعيِ، وليس بمقدور التحليلة لأĔا تحيل ظاهرا إلى ذات اهللالآية الأخير
 الحقيقة واĐاز، ليبقى بعد هذا ْعت الآراء بين قوليَّ في دراستها للآية الكريمة وتوز التفسيرُ كتبْحتى لقد اختلفت

ْوإذا الأرض بسطت، فزيدت في سعتها«: ّقال الطبري. ز على دراسة مرجع الآية من سورة الانشقاقِّأن نرك َ ِ ُ ...
ْوألَقت ما فيها وتخلت ":وقوله َ َّْ َ َْ ََ ِ َ ْ ما في بطنها من الموتى إلى ظهرها وتخلت منهم وألقت الأرض: ّ يقول جل ثناؤه"َ َّ

 االله تعالى ُة الخبر فيه هي علمَّ إلى مرجع في القراءة، وإنما مرجعيُ المعنيين غير واضح لأنه يفتقرلَُّفأو. 2»إلى االله
  . عن حقيقة تتعلق بالبعثِّ ولا استقبال، وثانيهما يعبرٌّيضُِالمطلق الذي لا يحجبه م

  
ر العلوم ُّا كثيرة بما يتوافق مع المراجع المألوفة التي أنتجها تطوً أوجهل في قراءة المدَِّّر فتأوأما ابن عاشو

ُّمد«: ةالحديث ُها، وظاهر هذا أĔا يزال ما عليها من جبال كما يمد الأديم فتزول انثناءاته كما قال ُبسط:  الأرضَ ُ
ًيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتاًها ربي نسفا فُ ينسفْويسألونك عن الجبال فقل": تعالى ً ً : طه( "ً
ِّ أن يكون ناشئا عن اتومن معاني المدِّ .)107/ 105 قها بالزلازل وبروز أجزاء من ُّساع مساحة ظاهرها بتشقً

. د جسمها حتى تصير إلى الاستطالة بعد التكويرُّ أن يزال تكويرها بتمدومن معاني المدِّ .باطنها إلى سطحها
 أحوال الجاذبية وما يحيط بالأرض من كرة الهواء فيعقب ذلك ُّه مما يؤذن باختلال نظام سير الأرض وتغيرُّذلك كلو

الأول أن يكون : فقد أجمل ثلاثة أوجه للتأويل بعضها أقوى مرجعية عند المتلقي من بعض. 3»ُزوال هذا العالم
وز المذكور سابقا، وهو قريب من معرفة المتلقي بالعالم، ها بإزالة ما عليها من تضاريس وهذا يوافق خبر البرُّمد

                                                
  .125 ص 29م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
  .311 ص 24ج . جامع البيان في تأويل القرآن:  الطبري 2
  .219 ص 30 م. التحرير والتنوير: ور الطاهر بن عاش 3



َّمرجعية نصوص قيام الساعة                                                                                الفصل الثاني: َّالباب الثالث َّ  َّجعية المحتوىمر: َّ

 - 532 -

 نسبيا أيضا، غير أنه يصعب الجمع بين ٌّ أو البسط ناشئا عن الزلزال، وهو حدث مرجعيُّوالثاني أن يكون المد
أويل الدلالتين المرجعيتين للمد والزلزال، إذ كيف يكون الأخير سببا لحدوث الأول؟ أما الوجه الثالث من وجوه الت

 عن مرجعية ٌل الأرض من حالة الكروية إلى الاستطالة، وهو تأويل بعيدَّق المرجع في الواقع فهو أن تتحوُّأو تحق
  .ة الحديثةَّالمتلقي حتى في حال توظيف المعرفة العلمي

  
سم َّيت عن درجة المرجعية التي ، ولو نسبيا،إن المقارنة بين المرجع الغائب والمرجع المعهود هي التي تكشف

 آيات كثيرة تصف أحوالها والأحداث التي تصيبها، ومع كوĔا ْخبر النص، ففي حال الخبر عن الأرض وردتđا 
  :غائبة لا تتمتع بالمرجعية المألوفة إلا أĔا تختلف في ذلك على درجات، وفيما يلي تمثيل ذلك

  

  
  

 الذات َّ على اعتبار أن عنهَ بنوع الحدث أو الحال المخبرِّية النصمرجعق ُّ هذا التمثيل عن تعلُيكشف
ما كان الحدث قريبا َّفكل.  هي من صميم الخبرة الإنسانية وتتمتع بمرجع معروف خارج اللغة)الأرض (نةَّالمتضم

ق في دراسة أنماط ُّ كهذا يحتاج إلى تعمٌ أكبر، وتحليلبرة الإنسانمن تجربة الإنسان كانت مرجعية النص وعلاقته بخ
 أهمية متابعة الأبعاد الأخرى للمرجعية والتي لم يتناولها بالدرس عن ُالكشف المبتغى هناالخبرة الإنسانية ولكن 

  .الإجراء الملفوظي
  

 محتواه الدلالي بالنظر إلى السياق اللغوي مثل َّور اللفظية ما حافظ على شكله اللغوي وغيرُّوهناك من الص
 لقد "اč شقَثم شققنا الأرض": ورد استعمالها في موضعين مختلفين بمحتويين مرجعيين مختلفين فقد "شق"كلمة 

بب في ذلك ليس َّ، والسَّق بالخبرة الإنسانية تغيرِّ على دلالته الأصلية ولكن محتواه المرجعي المتعلُحافظ اللفظ
المعنى المقصود لا إحداث انزياح في  ُبيانرف لأن دور السياق في مثل هذه الحال هو ُالسياق كما جرى الع

درجات مرجعية 
الخبر عند 

 المتلقي

الأحداث والحالات 
 المرافقة للموضوع

 زلزلت انشقت مدت
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ز ِّق بأحداث الآخرة يصبح خارج حيَّ لأنه في حال تعلل المرجع في حد ذاته،ُّ هو تبدُّ سبب التغيرإنماالدلالة، 
  . فيه درجة المرجعية الإنسانيةُّالخبرة، وتقل

  
جعيتها إلى علم االله تعالى،  عددا من الأخبار تستند مرُقات موضوع الأرض أĔا تقترحِّيظهر من تحليل متعل

) القارئ والخبر( الفارق بين المرجعيتين ُّعدوتتفاوت في درجة قرđا من مرجعية القارئ وخبرته في العالم، بحيث يمكن 
 جملة الأخبار السابقة المتعلقة بالأرض يظهر أĔا وبالنظر إلى.  قيام الساعةِّقياسا للغيبية بوصفها سمة في نصمِ

ْ من الأشكال، المرجعي منها وغير المرجعي، بحسب ما أوردتمترابطة بشكل ّ  ُعقد التفسير، على هذا يمكن ُ كتبّ
 بينها فيما ِّ أوجه الربط المرجعيُّتبينالقارئ وبين تلك البعيدة عنها، لمقارنة بين تلك الأخبار القريبة من مرجعية 

  :يلي
  

  
  

 لأنه قابل للتفسير بالنظر إلى ٌّدلالي: ا ومرجعيا في آن واحدčه محورا دلاليُّفيمكن عدأما خبر تبديل الأرض 
ّ في المستقبل يمكن أن تتألف ٍ واقعةِّ لكونه يشير إلى حقيقة موضوعية خارج النصٌّمعاني الأخبار الأخرى، ومرجعي

﴿: بديل في سورة إبراهيمَّالتورد خبر . ًمن جملة المراجع التي تحيل عليها الأخبار المذكورة متفرقة
   48﴾ّل في مرجعية لغة العرب عادة على ما ذكر الخليل إلى ُّنسب التبدُ وي

ُالبدل«: مراجع قابلة للحصر َ ِخلف من الشيء، والتبديل: َ ٌ َ ٍواستبدلت ثوبا مكان ثوب، وأَخا مكان أَخ،  .غييرت ال:َ َ ٍَ َ ً ُ ْ َ ْ
ُونحو ذلك المبادلة َ ُ َ ا čوب والأخ من كوĔا موجودات قابلة للحصر حسَّفقوله نحو ذلك أي ما يشبه ذوات الث. 1»ُ

قصودة في الآية  التأويل في فهم الحقيقة المُق بذات الأرض، ولذلك اختلف أهلَّوإدراكا، وليس هذا بمألوف إذا تعل
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 ة القارئأخبار بعيدة عن مرجعي أخبار قريبة من مرجعية القارئ

 ّالمد

 الدك/ الحمل 

 الزلزلة

 الرج

 الرجف

 البروز

 الجرز

 التبديل

 القبض
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 يكون المقصود تغيير أحوال الأرض مع بقاء ذاēا، ْالأول أن: الكريمة، حيث ذكر الطبري معنيين للآية إجمالا
  .1 بصلة إلى الأرض المعروفةُّ فلا تمتةًَّوالثاني أن يشملها التغيير كلي

  
 َّفإن قال قائل إن«: رجعية فقالّكما ذكر القرطبي كلاما في وجه تأويل حدث التبديل بالنظر إلى دلالته الم

) 56: النساء (﴾﴿: يء، ومنه قوله تعالىَّل في كلام العرب معناه تغيير الشَّبد
﴿: وقال ﴾) لا يقتضي هذا إزالة العين وإنما معناه تغيير الصفة، و)59: البقرة .

َّيوم تبدل الأرض مخف: ولو كان المعنى الإزالة لقال ما ذكرته : ْفا من أبدلت الشيء إذا أزلت عينه وشخصه قيل لهْ
ّرئ قوله عز وجلُ، ولكن قد قٌصحيح ّ :﴿    ﴾) فا ومثقلا بمعنى واحدَّمخف) 32: القلم .

وكذا ذكر ) 70: الفرقان (﴾﴿: وقال) 55: النور (﴾﴿: قال
الخوف أمنا وتبديل الشيء تغييره، يء بغيره وبدله االله من َّ الشُحاح، وأبدلتِّتاج اللغة أبو نصر الجوهري في الص

 ٌّ مرجعيٌ فكلامه على العين والصفة تحليل،2»دل بمعنى واحدْل وأبَّ القرآن وكلام العرب على أن بدَّفقد دل
ا عن الأرض č تختلف نوعيُّ الأرض التي يحيل إليها الخبر الغيبيَّب قول من قال أنِّلمضمون الخبر، وإن كان يغل

  .ّتلقي متجاوزة لها إلى حد بعيد مرجعية الخبر مفارقة لمرجعية المالمعروفة، مما يجعل
  

، على أن غاية ها إلى علم االلهُّ حقيقة المرجع المقصود مردَّومهما يكن من أمر أوجه تأويل الآية الكريمة فإن
. تب التفسيرالبحث هنا أن يقيس درجة مرجعية الخبر إلى خبرة الإنسان على اختلاف أوجه التأويل الواردة في ك

 فإن ذلك يقتضي شمول ،ها أو ذاēاِ أحوال الأرض مع بقاء عينُ على أنه تغييرُل التبديلُِ على هذا إذا حمًبناء
ا ًل على غير ذلك فإن التبديل يصبح حدثُأما إذا حم. ل للأحداث الثانوية التي تصيب الأرض وما عليهاُّالتبد

  .نًاْ أخرى مختلفة عيـاأرضُيصيب قة بذات الأرض، لأنه ِّلمتعلا عن جملة الأخبار الأخرى اčمستقلا نوعي
  
  :يِّة الخبر لمرجعية المتلقَّ مرجعيُمفارقة . 4 . 1

 في باب Ĕاية العالم وعلاقته بالمراجع التي يحيل عليها، أو ِّشكيل اللغوي للخبر الغيبيَّهذه نماذج من الت
الأول هو : الموضوعات في Ĕاية العالم من خلال مجالين شاملينويمكن إجمال . بمرجعية القارئ ومدى مفارقته لها

اني هو الأرض التي تستغرق َّنسب إليها من أحداث وأحوال، والثُجوم وما يماء التي تستغرق الكواكب والنَُّّالس
 الساعة من ل اللوحة الموضوعية والخبرية في نصوص قيامَّها من أخبار جزئية، وđذا تتشكُالجبال والبحار وما يلحق

  .ّماء والأرض بوصفهما مجالا للعلامات في الحياة الدنيا، ومجالا للأحداث الغيبية يوم القيامةَّ السْاجتماع موضوعي
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ة الخبر لمرجعية َّ مفارقة مرجعيُ القديم والجديد هي أساس المقارنة بين الموضوعينَّم يظهر أنَّ على ما تقدًبناء

ّلالة السياقية في القضية الغيبية تعتمد َّفالد. قد هذه المقارناتَقوم على ع والمعاجم ي كتب التفسيرُي، ومنهجِّالمتلق
čعلى مرجعية مطلقة عند المتلقي وتحيل فعلي ا بالنظر إلى معرفة االله بالحقائق التي لما تقع بعد، لكن الهامش الدلالي ّ

 أكبر إشكال يعيق تحليل َّغير أن . لمرجعية التلقيِّلنص اَق مفارقةِّ للكلمة هو الذي يحقُّالذي يضيفه المعنى السياقي
تنطبق كلمة شيء هنا على الموجودات والأحداث (قيام الساعة هي كيفية التعامل مع الأشياء لصوص الغيبية النُّ

ا في هُ تصنيفَّالأول أĔا ليست أشياء تم :في المقاربة المرجعية وذلك من وجهين)  كانت أو شعوريةًوالأحوال مادية
ز ِّفون المرجع إلا من خلال دخوله حيِّبالمر وغيرهما من علماء اللغة والمنطق لا يعرو بيرس َّالخبرة الإنسانية ومعلوم أن

لة حتى نبحث لها عن مكان في المقاربة المرجعية، كما رأى ديكرو َّ هذه الأشياء ليست متخيَّوالثاني أن .الخبرة
 ُأصلْ من الأساس إذ ًل متهاويةَّفكرة المرجع المتخيالملفوظية، وإن كانت م من دارسي وتودوروف ومن جاء بعده

  .المرجع الوجود أو إمكان الوجود
  

خذ مستويات مختلفة بعضها َّ مرجعية الخبر تتَّل إليها فيما سبق، يظهر أنَّبالنظر في مجمل النتائج المتوص
  أمثلة من نصوص غيبية تصف Ĕايةعرضفاوت يمكن ولمحاولة توصيف هذا الت.  عن مرجعية المتلقي من بعضُأبعد

ج من هذا َستخرٌن موضوعات في مألوف الاستعمال، وتد من خلالها طبيعة الخبر، وما يتصل به مَّدُالعالم، تح
 المقارنة بعد ذلك بين الموضوع َقاته في اللغة، لتجريِّها هذا الخبر عادة على متعلُالتوظيف قيود الاختيار التي يفرض

  : الغيبيِّألوف والموضوع المذكور في النصالم
  

  توفر القيد  الموضوع الغيبي  قيد الاختيار  الموضوع المألوف  ّخبر القضية
  -  الأرض  >جسم صلب محدود<  الأرض/ الشيء   الزلزلة
  +  الجبال  >صلب<  الشيء المدقوق  الدك

  _  الشمس  >استطالة<Λ>لين<  العمامة  التكوير
  _  السماء  >صلب<  الحجر/ الزجاج   الانشقاق

  
َ مرجعيةِّر قيد الاختيار في الموضوع الغيبيُّ توفُهل يضمن: اč محوريً هذا الجدول سؤالاُيقترح  عند ِّ النصّ

ر قيد الاختيار في التعليق بين الموضوع َّ أو بين الأرض والجرز مثلا قد يتوفِّالقارئ؟ في العلاقة بين الجبال والدك
 مماثلة أثناء ً الحدث عند المتلقي إذ لا يملك المتلقي تجربةَ مرجعيةُ ذلك لا يضمنَّوالخبر وهو الصلابة، ولكن

 الموضوع النصي قيد ُة عندما لا يضمنَّ حدُ الفجوة المرجعية بين المتلقي والنص تتزايدَّالظاهر أن. ملامسته للعالم
ّحوظات يمكن التمييز بين ثلاث مستويات ّده الخبر في دلالته المعجمية، بناء على هذه الملالاختيار الذي يحدِّ

  :ةَّللمرجعي
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ا من خبرة المتلقي أمكن ً فإذا كان الحدث قريبتيار كنسبة الجرز إلى الأرض؛ر قيد الاخِّ يوفٌّ مرجعيٌأ ـ تعليق

بحسب ة عوامل َّ غيبية الخبر إلى عامل الاستقبال في الزمن دون غيره، لأن معنى الغيب في العربية يحتمل عدُإيعاز
ُالغيب «: تعريف الخليل له   . فهو بعكس الحضور زمانا أو مكانا1»ب عنك شيئا فهو غيابةَّالشك، وكل شيء غيَْ

  
ى هذا المستوى غير َّ إلى الجبال، ويسمِّسبة الحمل والدكِر قيد الاختيار كنِّ يوفٍّ غير مرجعيٌب ـ تعليق

ا، فهو غير موجود بالنسبة له، đذا ًر قيد الاختيار ممكنُّه توف لأن المتلقي لم يختبر حدثا كهذا حتى وإن جعلٍّمرجعي
  . عدم الوجود والاستقبال في الزمنْ سمة الغيبية إلى عامليُيمكن إيعاز
  

ة َّماء، فهو خبر بعيد عن مرجعيَّ الاختيار كنسبة الانشقاق إلى السَر قيدِّ لا يوفٍّ غير مرجعيٌج ـ تعليق
 َ يعني في نظر الخبرة المادية القاصرة استحالةهة الفجوة المرجعية، لأن غيابَّد من حدقيال ُالقارئ، وقد زاد غياب

 في ُ، وعدم الوجود، والاستقبالُالاستحالة:  الغيبية على هذا المستوى إلى ثلاثة عواملُّوđذا يمكن رد. الحدث
  : جملة من الملحوظاتُ يمكن تسجيلجةِّانطلاقا من هذه المستويات المتدر. الزمن، وهي عوامل متداخلة ومتضافرة

  
  .ر مرجعية الخبر عند المتلقيِّ الحدث غير أنه لا يفسِبرز معنى إمكانُ الاختيار يُأ ـ قيد

َ ه لا يضمن مرجعية على الحقيقة لا على اĐاز، ولكنًَّ نظامية للنص ومعنىًر مدلوليةِّ الاختيار يوفُب ـ قيد
  .الخبر عند المتلقي

ّ بمعرفة المتلقي عن العالم، وهي معرفة متغيرة غير ثابتة تسهم فيها عوامل َّيتأثر ٌّف نسبيج ـ هذا التصني
  .ُلة عند الإنسان على ما سيأتي بيانهِّمختلفة منها المعرفة العلمية التي قد تزيد من مساحة المرجعية المؤو

 عن ًصرة، وهي خبرة تنتج معرفة منقوصة لأĔا متعلقة بالخبرة الإنسانية القاٌّ الخبر مفهوم نسبيُد ـ استحالة
ُّالعالم، ولهذا وظف النص   .ب حقيقة الحدث من عالم القارئِّ حجاج التمثيل ليقرّ

  
  :خبر البعث . 2

ماء، فإن حدث الإحياء َّعة في الأرض والسِّع على موضوعات مختلفة ومتنوَّ Ĕاية العالم يتوزُإذا كان خبر
 هو ْإذ البشر وحدهم بحدث البعث َّ يختصْوليس يعني هذا أن.  ذات الإنسانا على عين واحدة هيً عمومُيرتكز

 /26 :الرحمان (﴾ ﴿: يشمل غيرهم من المخلوقات التي يصيبها الفناء

 إما من تجارب بالنسبة إليه ذاته مرجعية َّأولهما أن: ي تعود إلى أمرينإلا أن الميزة الموضوعية في الكائن البشر). 27
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ٌ، وثانيهما أن ذكر هذه الذات غالبالناسذاتية أو مع غيره من   على النصوص التي تذكر حدث الإحياء بحسب ّ
  :ما ورد في الجدول المذكور آنفا

  
  الخبر  الموضوع

  الإخراج) 6(الإحياء   الموتى
ع الضمير بين عموم بني يختلف مرج(أنتم 

  )الإنسان وخصوص المخاطبين
العودة المرجع الإعادة ) 3(الإحياء) 2(الجمع

) 3(الحشر الإرجاع ) 2(البعث) 4(الإخراج
  الخروج المصير تأتون

يختلف مرجع الضمير بين عموم (هم 
  )الإنسانية وخصوص المكذبين

الحشر النشر البعث الإحضار ) 2(البروز 
  الخروجلقاء خلق جديد 

  الإخراج النشر) 4(البعث   )المكذبون بالبعث(نحن 
  الإخراج النشر الرجوع  الإنسان

  البعث  من في القبور
  )6(الإعادة   الخلق

  الإحياء  العظام الرميم
  

إذ تحيل الأولى . تلتقي الموضوعات إذن على ذات واحدة، كما تلتقي الأخبار على حدث مركزي واحد
ها على مراجع بشرية، ُّكما تعود الضمائر كل...) الموتى، الخلق، الإنسان(ياقات مختلفة على ذات الإنسان في س

 أو "الموتى"فهم الفناء هنا إما من العنصر المحيل ذاته كما في كلمة ُوتشير إلى ملازمة الفناء لهذه الذات، حيث ي
زي مع اختلاف في الأحوال حسب كما تحيل الأخبار على حدث مرك. يفهم من سياقها اللغوي كما سيأتي بيانه

دة أو متعلقة بمعان زائدة كالجمع َّ القرائن اللغوية على حقيقة البعث إما دلالة مجرُّمعطيات السياق، حيث تدل
وتكمن غيبية الخبر في التعليق بين تلك الموضوعات من جهة وبين هذه الأخبار من جهة أخرى . والإخراج والحشر

  .مرجعية مفارقة لمرجعية الإنسانليحيل التركيب على حقائق 
  
  : الفناء للموضوعاتُلازمةمُ . 1 . 2

ّا إلا بعد مغادرēا إياه، ولهذا اقترن ً الحياة، لأن الحياة لا تعود جسمُ في البعث أن يسبقه فقدانُالأصل
وره، حيث قال كون والحركة، أو من غياب الوعي إلى حضُّالس:  في لغة العرب بانتقال الموضوع بين حالينُالبعث
ُالبـعث«: الخليل ْ ُالإرسال، كبعث االله من في القبور: َ ُوبـعثت البعير أرسلته وحللت عقاله، أو كان باركا فهجته .ِ ُ ُْ ِ َ ً ُ ِ َ ُ َْ َ َ .

َُأنُيخها ما بدا لي ثم أبَـعثها :قال ّ كأĔا كاسر في الجو فتخاء ْ ل في ُّوالتأم. 1»ّوبعثته من نومه فانبعث، أي نبهته. ٌ
 ُّفمنها ما يدل.  الموضوع قبل حدث البعثمُسَِالموضوعات المذكورة في الجدول يشير إلى تلك الحالة التي تقرائن 
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فهم من السياق كما ُ، ومنها ما ي)الموتى، من في القبور، العظام وهي رميم( ظاهرة كما في كلمات ًعلى ذلك دلالة
﴿) 66: مريم (﴾﴿:  الإنسان والخلق في الآيتينْفي كلمتي

   ﴾) الإخراج وهو قرين البعث ُكرِ حيث اقترن ذ،)34: يونس 
  .كر الموت والإعادة، والإعادة لا تكون إلا مع بداية سابقة عليهابذ

  
 التي تعود ُعت الأطرافَّ الضمائر الواردة في جدول الإحصاء تحيل إلى ذوات بشرية، مهما تنوَّكما أن

َ وهو الغالب يعود على المخاطب، الذي يفهم منه الاختصاص بحسب قرائن السياق أو "أنتم"فضمير : عليها
 الذي يعود على "هم" النزول، كما يفهم منه عموم الحدث بحسب معرفة العالم، وكذلك ضمير الغياب أسباب

ها راجعة إلى ذوات بشرية ُّة غير أĔا قابلة للتعميم وفقا للقرائن، وكلَّموضوعات للخطاب، فقد تكون ذواتا خاص
﴿: ية قوله تعالى في سورة البقرةفمن أمثلة الإحالة بضمير الخطاب إلى الذات الإنسان.  الفناءيصيبها

28﴾هذا النص أساسيُّعدُ يْ إذ č فرعين بين غيبي لاحتوائها ّ
:  عاشورُقال ابن. "يحييكم وترجعون" ْب من خلال كلمتيَخاط البعث بشخص المُق حدثَّعلتّومرجعي، وي

 اليهود لم يكفروا باالله ولا أنكروا َّ لأن، وهم المشركون"اسالنَّ"ه إلى ُ رجوعِّ متعين"تكفرون"الخطاب في قوله «
احل المتنقلة د حقيقة البعث، لأن المرِّومهما يكن من أمر تخصيص الخطاب هنا إلا أنه لا يقي. 1»انيَّالإحياء الث

  .ُط حياتين، وهو موت الفناء المقصودَّ الذي يتوسُ، ومن تلك المراحل الموتمخلوق ِّبين الموت والحياة هي سبيل كل
  
  : الأخبار على معنى البعثُقاءِالت . 2 . 2
َّ الخبر في الجدول دلالة واشتقاقا، إلا أĔا تتُ قرائنْعتَّتنو  تضمينا فق في معنى البعث إما تصريحا وإماً

م في الباب الثاني تحليل بعض هذه القرائن في النصوص اĐملة لمعرفة السمات الدلالية الرئيسة َّوقد تقد. والتزاما
  : نتاج الجدول السابق أمكن تمثيلها كما يليُّ أهميه إليفتالتي تدخل في تركيبها، فإذا أض
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ّ الوشائج الدلالية التي تجمع الكلمات الدالة على البعث في نصوص قيام ُّينوالغرض من هذا التمثيل تب
ُّالساعة، مقترنة في كل مرة بالذات الإنسانية، كما يمكن تبين ّّ ويعود أمر التقائها الدلالي .  فوارق دلالية بينهاّ

ّل معناها المعجمي، وأساس ُّ تشكُرها المرجعي في لغة العرب، لأن هذه المرجعية هي أساسُّوافتراقها إلى تصو
 المذكور الظاهر من هذا التوظيف أن تلك القرائن تجتمع على معنى البعث َّعلى أن. توظيفها في سياقات اللغة

 العودة والإحياء أيضا، أما كلمة الخروج ُ الموضوع بين حالين مختلفين، وهذه دلالةَسابقا، والذي يقتضي انتقال
ْ عودة الروح إلى الأجساد وقدرēا على الحركةُتستلزم الخروج من القبور َّ، لأنففيها تضمين على عودة الحياة قال . ّ

 على أن ُّ خلق تلك المخلوقات من عدم يدلَّلائل بصنع االله على إمكان البعث لأنَّبعد ظهور الد«:  عاشورُابن
َإعادة بعض الموجودات الضعيفة أمكن وأهون، جيء بما يفيد تقريب ُ َ فهذه الجملة  ."كذلك الخروج": له البعث بقوُ

ً هذه الجملة فتكون استئنافا أو ُنته الجمل السابقة فوجب انفصالَّفذلكة للاستدلال على إمكان البعث الذي تضم
ُّاعتراضا في آخر الكلام على رأي من يجيزه وهو الأصح ً إلى ما ذكر آنفا من إحياء الأرض بعد "بذلك"والإشارة  .ً

 شأن المشار إليه، َهم، مع إفادēا تعظيملاِاس بعد موēم وبينا الأرض بعد موēا كذلك نحيي النَّموēا، أي كما أحي
يوم ":  للعهد، أي خروج الناس من الأرض كما قال تعالى"الخروج"والتعريف في  .أي مثل البعث العظيم الإبداع
:  بالغلبة على البعث، وسيأتي قوله تعالىَ صار كالعلم"الخروج" ـف. )43: المعارج( "ِيخرجون من الأجداث سراعا

وتقديم اĐرور على المبتدإ للاهتمام بالخبر لما في الخبر من دفع الاستحالة وإظهار . )42: ق( "ذلك يوم الخروج"
فهم من السياق ُ حدث الخروج لحقيقة البعث كما يَاحتواء هنا َّفقد بين. 1»التقريب، وفيه تشويق لتلقي المسند إليه

  .ّوياللغ
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  :ة الخبرَّغيبي . 3 . 2
ولم يذكر . البعير في العقال والرجل في النوم: ا بذوات من مثلčق مرجعيَّم يتعلَّ في العربية كما تقدُالبعث

عند  مألوفة ًا بالأموات، لأن عودة هؤلاء إلى الحياة ليست خبرةًد مقترنِ يرْ من استعمالاته قبل الإسلام أنُالخليل
أما في .  ذكرها غير قائم على ملامسة العالم ورؤية الحقائقَّعر فإنِّ، حتى وإن وردت في الشيعاالعرب والناس جم

ّ البعث مقترنا بالذات الإنسانية ذكرا مرجعيا يحيل على حقائق موضوعية لُّالقرآن الكريم فيذكر النص  بعد، ْا تقعَّمـّ
﴿:  التعليق في سورة النحلهذاُمثل ورد . أخبر đا عن علم االله تعالى بتلك المغيبات

38﴾،عند المتلقي، وكان ردهم على ٌّ وهو تعليق غير مرجعي 
إنما أيقنوا بذلك «: تهم المحكومة بالتجارب المألوفةَّ على معرفتهم بالعالم ومرجعيًرآن بناءالحقيقة التي أثبتها الق

َّوأقسموا عليه لأĔم توهم ّ الموتى معرضة َ لقبولها الحياة، وقد رأوا أجسادٌ سلامة الأجسام وعدم انخرامها شرطَّوا أنّ
الأول مفارقته لمألوف الخبرة : عاملين في ٌكامنفالتغييب في حدث البعث . 1»عاد كما كانتُللاضمحلال فكيف ت

ا لأنه مضمر في č نوعية إذ يتجاوز في توظيفه السياقي قيود اختيار الموضوعات، والثاني تغييبه زمنيًالإنسانية مفارقة
  .لع عليهَّالاستقبال غير مط

  
ٌأرَض «: قال ابن منظور. تةيْ خبر الإحياء بالأجساد البشرية المُ من طبيعة المرجعية في البعث تعليقٌوقريب

َحية مخصبة كما قالوا في الجدب ميتة وأَحيـينا الأرض وجدناها حية النبات غضة وأحيا القوم أَي صاروا في الحيا  َ َ َُ ّْ َ ْ َّْ َ ِ َّ ََّ ِ ْ ُِْ
ُوهو الخصب وأتَـيت الأرض فأحييتها أَي وجدēا خصبة وقال أبَو حنيفة أُحييت الأرض إذا است ْ ْ ْ َ َْ ََ َِ ْ ِْ َِ َخرجت وفي َ ِ ْ

ْالحديث من أَحيا مواتا فهو أَحق به الموات الأرض التي لم يجر عليها ملك أَحد وإحياؤها مباشرēا بتأثير شيء فيها  َ ََ ُ ْ ِْ َْ ََ َ ُّ ً َ
َمن إحاطة أوَ زرع أَو عمارة ونحو ذلك تشبيها بإحياء الميت ومنه حديث عمرو قيل سلمان أَحيوا ما بـين  ْ َ ُ ْ َ ً

َْالعشاءين أَي  ًاشغلوه بالصلاة والعبادة والذكر ولا تعطلوه فتجعلوه كالميت بعطلته وقيل أرَاد لا تناموا فيه خوفا من ِ َْ ُ ِّ
 ابن منظور أن إحياء الأرض الميتة كان ُولا يبدو جليا قول. 2»ة حياةظَفوات صلاة العشاء لأن النوم موت واليق

لإحياء للأرض لأĔا تجربة  يكون اْعرب وغيرهم من الأمم أنتشبيها بإحياء الموتى، لأن الأصل في المرجعية عند ال
رات ذلك أن القرآن ِّة، ومن مؤشَّماثلة بين أيديهم، ليكون الانتقال من هذا المعنى إلى تجربة إحياء الموتى وهي غيبي

نسان على أنه ْ الخليل لم يذكر إحياء الميت من بني الإَّه إحياء الموتى بإحياء الأرض وليس العكس، كما أنَّشب
ّحيا الربيع، وهو ما تحيا به الأرض من الغيث: ـ مقصور ـََالحيا «: الأصل بل قال ًوغيث حيا تحيا به الأرض  :قال. ََ َ

َّ مرجعية الخبر، وأنُ على أنه أصلٌّساع العرب في إيراد الإحياء للأرض واشتهار ذلك دالِّفات. 3»واسع  نسبته إلى ّ

                                                
  .153 ص 14ج .  المرجع نفسه 1
  .1077ص . لسان العرب:  ابن منظور 2
  .380 ص 1ج . كتاب العين:  الفراهيدي 3



َّمرجعية نصوص قيام الساعة                                                                                الفصل الثاني: َّالباب الثالث َّ  َّجعية المحتوىمر: َّ

 - 541 -

ه إلى الأجسام البالية بالموت، لأن هذا الحدث الذي ُ الغيبية في خبر الإحياء نسبتُّفمرد. ّعية لتلك المرجةٌْالميت مفارق
  . لمألوف التجربة الإنسانيةٌتمحورت حوله نصوص البعث خارق

  
 سياقية على البعث، بالإضافة إلى معان زائدة عليها، فقد أورد ً دلالة"الإعادة" و"العودة"وتحمل كلمتا 

ُالعود«: ّ المرجعيةالتهالخليل في دلا ْ ٍتثنية الأمر عودا بـعد بدء، بدأ ثم عاد: َ ْ ًَ ََ ْ ْ َ ِ ّوالعودة مرة واحدة. ُ ُ َ ْ ، فالكلام على 1»َ
 إلى الحياة بعد الموت وجود حياة سابقة، أو وجود ُ، وđذا تقتضي العودةا بداية سابقة عليهَن وجودَّالإعادة يتضم

﴿: عالى في سورة البقرةفهم من قوله تُإحياء سابق، وهذا ما ي
28﴾ .ابق على الحياة الدنيا كما في َّق أو الموت السْ بذكر بداية الخلًولهذا يقترن ذكر الإعادة عادة

 وفي ﴾34﴿: لى في سورة يونسقوله تعا
  .﴾19﴿: سورة العنكبوت

  
را على ِّ السؤال مؤشكانْإذ ، وأخبار القرآنرسالة الإسلام ل العرب ِّتلقيا في č العودة محكُل سؤالَّوشك

: ؤال إنكارا كما في سورة الإسراءُّمفارقة العودة لمألوف العادة ومعرفة العالم عندهم، وقد أورد القرآن هذا الس
﴿51﴾ .ُقال ابن 

 بأن يجيبهم َّمر النبيق الوقوع في المستقبل أَّولما كان قولهم هذا محق. ٌّ ēكمي"من يعيدنا"الاستفهام في «: عاشور
ُّ تعيين لمن يعيدهم إبطالا للازم التهكَعندما يقولونه جواب ل الذي فطركم قُ": م، وهو الاستحالة في نظرهم بقولهً

 ذلك أجدر على طريقة الأسلوب َّلاف مرادهم، لأنِ لظاهر استفهامهم على أصله بحمله على خً إجراء"ةَّأول مر
 آبائكم ُّكم وربُّقال لمن حوله ألا تستمعون قال رب"ة موسى لفرعون َّه في محاجالحكيم لزيادة المحاجة، كقول

ِد إليه موصولا لقصدَوجيء بالمسن .)26/  25: الشعراء( "لينَّالأو  َّلة من الإيماء إلى تعليل الحكم بأنِّ ما في الصً
 " عليهُه وهو أهونُ ثم يعيدَ الخلقبدأُوهو الذي ي": قهم كقوله تعالىْ على إعادة خلٌة قادرَّل مرَّالذي فطرهم أو

 الاستدلال هنا ُووجه. 2»ة ثانيةَّ يخلقكم مرْ أنٌكم في المرة الأولى قادرَ فإنه لقدرته التي ابتدأ đا خلق)27: الروم(
  .ظام الرميمِ على وقوع الإعادة من العٌم علامةدََق من العْ وقوع بداية الخلَّأن

  
منية على الإحياء أو البعث، لا في دلالته ِّه الضُالإعادة عند المتلقين هو دلالتاهر من إشكال مرجعية َّفالظ

ته لمرجعية َّ في تجاوز مرجعيةَُّته الغيبيِن سمُكم البعث والإحياء قبله، تكمُم مرجعيته كحكُْعلى العودة بعد البدء، فح
 البعث في الحياة الدنيا، والتي ذكرها القرآن َارب لهذا العموم لمن شهد تجُ الاستثناء قد يقعَّإلا أن. ً عموماالمتلقين
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﴿: من ذلك ما ورد من قصص في سورة البقرة. استدلالا على قدرة االله
                       


259

260﴾.  
  

 فيه لا تعود إلى مرجع الخبر معزولا ِّ النصَ غيبيةَّلإخراج، لأن الخروج واَم خبرسَِمة المرجعية تِّ تلك السُومثل
 بالفناء، فيكون الخروج منها ُ تلتبسٍه في نسبته إلى ذاتُن غيبيتُا إلى الذات الإنسانية، وإنما تكمčأو منسوبا مرجعي

ون أحيانا بذكر ُّاللغويوفي شرح هذا المعنى الوارد في نصوص البعث يكتفي . غير مألوف في غالب الخبرة الإنسانية
ِذلك يـوم الخروج"قوله عز وجل «:  بمعنى الخروج كقول ابن منظورًمبدإ الفعل إيحاء ُ ُ ْ  من ُ أَي يوم يخرج الناس"َ

ر َّته عند القارئ، إذ لا يتصوَّ مرجعيِر لشرح معناه وبيانكُِعل، ذِبدأ الفَ هي القبور وهي مُ والأجداث1»َالأجداث
. فِ منه الموضوع إلى فضاء مختلُو الإخراج إلا انطلاقا من فضاء محدود كالقبر وغيره ينتقلالقارئ حدث الخروج أ

 الغيبية ومفارقة خبرة المتلقي عندما ُ من مكان إلى مكان، لكن تقعُّ الحركيُمة الدلالية البارزة هنا هي الانتقالِّفالس
 الأخبار في نصوص البعث ةَُّعلى هذا تلتقي مرجعي. ليوح إلى الجسد الباُّا لحدث عودة الرنًِّ متضمُيكون الانتقال

ة هذه الأخبار إلى َّا، وتعود غيبيً على الإحالة إليه تصريحا أو تضمينُة حدث البعث ذاته، لأĔا تجتمعَّعلى مرجعي
  .وح إلى الجسد الباليُّة البعث وعودة الرَّغيبي

  
  :لَّ البعث المفصُبرخَ . 4 . 2

 منها غيبيا، أما ٍّة بسيطة يكون التعليق في كلَّن أكثر من قضيَّل يتضمَّ المفصَّ الغيبيَّ من قبل أن النصذُكر
. ا، للموضوع الواحدً أو ظرفًا أو حالةً أكثر من خبر، سواء كان حادثُل هنا فهو ذكرَّز لخبر البعث المفصِّالممي

  :ُ هذا التفصيل في نصوص إحياء الموتى هي التاليةُونماذج
﴿﴾ )44 :ق(  

﴿﴾َ )51: يس(  

﴿67
8 ﴾)القمر(  
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﴿        42        
4344﴾ )المعارج(  

﴿34 ﴾)القيامة(  

﴿ ﴾)7 :التكوير(  

﴿ ﴾)9: العاديات(  
  

ُاجتمعت في الآية من سورة ق عدة ، من ً صراحةصل بالخبر الرئيس وهو البعث وإن لم يذكرَّ أخبار تتْ
 في الخروج من ُ الأجساد من القبور، والإسراعَ انبعاثُ الروح ويسبقَ عودةُرض الذي يعقبق الأُّجملتها تشق

ا متكاملا من ًل النص باجتماع هذه التفاصيل مشهدِّيشك. ل الحشرَّ المبعوثين من الموت لأوُالأرض، واجتماع
ها عن موضوع رئيس ُّتصدر كلا ومنسجما مع الخبرة الإنسانية، وإن كانت čالأحداث التي يبدو ترابطها منطقي

  : لاتصال هذه الأحداث وترابطهاٌه، وفيما يلي تمثيلَ القارئ وخبرتَ مرجعيةٍمفارق
  

  
  

عة، كما ِّقة، ومن خلال قرائن لغوية متنوِّ أخرى الإشارة إلى هذه الحقائق مجتمعة ومتفرٌنت آياتَّوقد تضم
 على ما 1» في المشيُالإسراع: َيخرجون سراعا، والنَّسلان«:  الثاني فهي بمعنىِّ في النص"نلوِينس"فهم من كلمة يُ

ل لخروجه من بطن سْنَ: ، ومنه قيل للولدًيخرجون من القبور أحياء«: ره بخلاف ذلكَّ، أما البغوي ففسُّذكر الطبري
  . الثالثِّ في النص"مهطعين"فهم من كلمة ُ، وكذلك ي2»أمه
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ناتج عن خروج 
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واقع بعد تمام 
خروج الخلق 
 واجتماعهم
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 للنداء

 الخبر الرئيس
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ه ُ جملة أحداث وأحوال ترافقْالث مما زاد في تفصيل حدث البعث، إذ وردتَّ في النص الثُد الخبرَّكما تعد
كرت ُ ذُ، وقد تكون1»أي ذليلة أبصارهم« أبصارهم ُ الناس من القبور، وخشوعَ قيامُاعي التي تسبقَّدعوة الد: وهي

 ُّ النصَ بعلمه على أحوالهم تحت الأرض، فذكر االلهُ هي اطلاعٍ مرجعيةٍ قبل خبر الخروج من القبور لحكمةِّفي النص
 ،)(كر انبعاثهم من القبور، وفي إيراد الخروج زاد من تفصيل الحدث بالتمثيل ِ أبصارهم قبل ذَخشوع

ُالجراد اسم جمع واحده جراد«:  عاشورُومما يستفاد من الأحوال في هذا التشبيه ما استقصاه ابن ة وهي حشرة ُ
: والمراد هنا.  على وجه الأرضالمنبثُّ: والمنتشر . أجنحة أربعة مطوية على جنبيها وأرجل أربعة، أصفر اللونُذات

ُالدبى وهو فراخ الجراد قبل أن تظهر له الأجنحة لأنه يخرج من ثق َ ُب في الأرض هي مبيضات أصوله فإذا تم خلقه وَّ َ ٍ
وهذا . )4: القارعة( "اس كالفراش المبثوثيوم يكون النَّ": قال تعالىخرج من الأرض يزحف بعضه فوق بعض 

. 2»ً لأنه تشبيه هيئة خروج الناس من القبور متراكمين đيئة خروج الجراد متعاظلا يسير غير ساكنٌّالتشبيه تمثيلي
ز على الحركة وصفاēا لأĔا ها التركيُّ الموضوع وتفاصيله وأهمُت عليه أحوالَّ وإنما دلً البعث صراحةُذكر خبرُولم ي

 من الإحالة إلى حقيقة الحركة التي يأتيها العائدون إلى الحياة بعد ُأصل دلالة البعث في لغة العرب، وزاد التمثيل
  ."عينطِهْمُ" خبر إسراعهم من خلال قرينة ُّوزيادة على هذا ذكر النص. سكون طويل

  
د، أما التفاصيل الأخرى من  الرئيس وهو عودة الحياة إلى الجسبرزة في الخَّ الفجوة المرجعية مركَّ أنُوالملحوظ
ها ُبتسِْ، فنِّس مرجعية الخبر أو النصِّمة المرجعية فيها، والتي تؤسِّ السَّة، فإنَّ وذلٍ للأرض، وإسراعٍخروج وانشقاق

ّغنية بالحركة كهذه من جسد أصابه  ٌى أفعالَأتُر أن تَّتصوُوح، لأنه لا يُّ الرَقت انبعاثبََها إلى الحالة التي سُّكل
وهي الآلية المرجعية . ْها إلى ذات الميتُ لمرجعية القارئ نسبتً متجاوزةًقةِ هذه الحقائق مفارُالعطب والفناء، فما يجعل

ēفي النص من سورة المعارجاذا  :﴿42
4344﴾.  
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 برِّالحقيقي الذي يحقق غيبية تفاصيل الخ

 الاستجابة

 ّالجسد الحي



َّمرجعية نصوص قيام الساعة                                                                                الفصل الثاني: َّالباب الثالث َّ  َّجعية المحتوىمر: َّ

 - 545 -

ة على البعث، َّصوص اĐملة الداللة هو ذاته في النَُّّبر في النصوص المفصة الخَّ مركز مرجعيَّوعلى الجملة فإن
ة َّ سمتها المرجعيُ التفاصيلُّدِستمَتها، وإنما تَّرة لغيبيِّرة في المستقبل هي المبرمَْها على هذه الحقيقة العجيبة والمضُوإحالت
  . أصاđا البلى والفناءٍ إلى ذاتً منسوبة،عثَ حدث الب إلىً القارئ من كوĔا عائدةةََّزة والتي تفارق مرجعيِّالمتمي

  
  ُدةِ المساعةَُّ والمرجعيرُِّ التصوُ عطالة:المطلب الرابع

ا لحقيقة ما ًل في ذهن القارئ قد يكون مخالفَّ المعنى الذي يتحصَّضح من كلام ابن تيمية على التأويل أنَّيت
ُ  الإحاطة بعلمه معرفةَّ تأويله، فإنَعلم القرآن ليست إتيانالإحاطة ب«:  من مراجع حيث قالُّيشير إليه النص

 الخبر ُ به، فمعرفةَ بين معرفة الخبر وبين المخبرٌ به، وفرقَ وقوع المخبرُ التأويل نفسُمام، وإتيانَّمعاني الكلام على الت
 في ِّ من معاني النصُره القارئَّ ما يتصوَّأي أن. 1»هِ تأويلُ به هي معرفةَ المخبرُ تفسير القرآن ومعرفةُهي معرفة

 ُّ لمعرفة التأويل الذي يختصٌة المنقولة، وهي مطابقةَّ عن الحقيقة المرجعيُالذهن، وهو معرفة تفسير القرآن، قد يختلف
  .رُّه بعطالة التصوُاعة هو ما يمكن تسميتَّ الاختلاف في محتوى قيام السُ، وسبببه االله

  
ها َها وإخراجَاكنة لأية قوة تحاول تحريكَّ الأجسام السُقصد به مقاومةُ يٌّزيائي فيٌ مفهوم"L’inertie" ُالعطالة
 إلى عجزها عن تحريك ذاēا ٌ في المادة راجعةٌسمة«كون إلى الحركة، وقد جاء في الموسوعة الفرنسية أĔا ُّمن حالة الس

 في القرآن ِّ مرجعية المتلقي ومرجعية النصة بينَّ الفجوة المرجعي لتفسيرَا هذه المصطلحَاستعرن. 2»هاِمن تلقاء نفس
 تجربة الإنسان، بوصفها خبرة محدودة َّصوص، والمقصود đا أنُالكريم عموما، وفي نصوص الغيب على وجه الخ

َّة متجاوزة أو مفارقة، بحيث أنَّه للنصوص الغيبية القائمة على مرجعيَه وتأويلَد فهمِّوقاصرة، تقي ِ  القارئ يسعى في ِ
  .اč حتى وإن كان عالما مختلفا نوعيِّة عن العالم في قراءة عالم النصَّ مرة إلى توظيف معرفته الخاصِّكل

  
ا على الأرض، هذه الأخيرة ما č بتجارب الزلازل التي عايشها فعليٌلزلة الأرض مرتبطَ القارئ لحقيقة زُفتأويل
 ةٌَّ مرجعيومن جهة أخرى هي في اللغة الأم للمتلقي، "الزلز" كلمة َ مدلوليةٍر من جهةِّ تفسٌة كامنةَّهي إلا مرجعي

 ة القارئَّا قائما على الموازنة والمحاكاة، ومن أمثلة تحكيم مرجعيč زلزلة القيامة تأويلا تقريبيَل حقيقةِّدة تؤوِمساع
ها هو ُأصل«: او الزركشي في سياق الكلام على الوظيفة الدلالة للوُ في تحديد مرجع الخبر قولمعرفته عن العالم

 على إن الثاني بعد الأول بل قد ُّالعاطفة تشرك في الإعراب والحكم وهي لمطلق الجمع على الصحيح ولا تدل
 َّ فإن، أثقالهاُ الأرضِ زلزالها وأخرجتُلزلت الأرضُن الأول إذا زِ فم،يكون كذلك وقد يكون قبله وقد يكون معه

 العملية الذهنية  هيُلهذا كانت المحاكاة ،3»ة الوجود لا من الواوَّ من قضيٌوملزال وذلك معلِّ عن الزرٌِّالإخراج متأخ

                                                
  .21ص . الإكليل:  أحمد بن تيمية 1

2  Petit Larousse 2010 (version éléctronique). 
  .436 ص 4ج . البرهان في علوم القرآن:  الزركشي 3
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ّ نسبية لأن ٌ الفجوة المرجعية، وهي فجوةَ الحقائق وتقليصَها تقريبُ إذ كان غرض،ِّالأساس المرافقة للتمثيل الحجاجي
  .ةَّ المعرفة العلميرُّعة منها تطوِّر فيها عوامل متنوِّة تؤثِّمعرفة الإنسان عن العالم متغير

  
 المعرفة بين صاحب ُصوص الأخرى، اختلاف القرآني وما عداه من النُِّّروق الجوهرية بين النصُوهذا من الف

ه اليوم ُا نلمسبم هذا الاختلاف ُمقارنة ٍ بأية حالُولا يمكن. جعية القارئ ومرِّ والمتلقي أو بين مرجعية النصِّالنص
ُتوظفذه الأخيرة في عملية إنتاجها  لأن ه؛من النصوص العجائبية ج ِ قدرا كبيرا من المرجعية المشتركة بين المنتِّ

 ربط بنياته  علىًم الحقيقة العجيبة بناء النص القرآني يقدَِّّإن.  المعروف للعالمٌقةِوالمتلقي، وهي في ذات الوقت مفار
  .نصوص الخرافة والأسطورة والحكاياتر عليه َّ لا تتوفٌهادة والغيب، وهو أمرَّ الشالداخلية بين عالمي

  
ق ِّة الخالصة، ومن الأدوات التي تحقَّ المرجعيِز المعطياتُ تساعده على تجاوٍسم بمرونةَّ البشري يتَ العقلَّإلا أن

ّر إلا في إطار علم النفس المعرفي الذي جاء على أنقاض َّ لا يمكن أن يفسٌّ ذهنيٌ الخيال، وهو عاملُهذا عنصر
 ًلوكية أن المعطيات اللغوية الذهنية، وهي المعاني والمدلولات، متعلقة أصلاُّتقترح الس. لوكية الآليةُّ السالنظريات
ا ًر محكوما آليُّ التفكير والتصوُ الإنسانية، حيث يكون أفقُجارب المادية والخارجية التي تعالجها النفسَّبنوع الت

الجشطالت ونظرية الموازنة عند  النظريات المعرفية التي بدأت بَّنإلا أ. تجاوزهايبمعطيات تلك التجارب وحدها لا 
ز مرجعيته ُ على تجاوٌ هذا العقل قادرَّ إلى أنَعت في دراسة العقل البشري، لتصلَّ توس"Jean Piaget " بياجيجان
  .المحدودة التي يختبرها التجارب المادية ُ تفارقَ ومفاهيمٍكائناتَعالج قة ليِّالضي

  
 عنها بوساطة اللغة َّله بالنظر إلى طبيعة المدلولات المعبرَّالفارابي ما يوافق هذا المسعى المعرفي وحلوقد نقل 

 على المعقولات التي في ٌ الألفاظ دالةَّ الألفاظ فأخبر أن"وتَّما يخرج بالص"إنه يريد بقوله «: فقال شارحا أرسطو
 أولا على المعقولات التي في ٌوت وهو الألفاظ دالَّيخرج بالص ما َ تزيد في قراءتك فتقولْفس، وأنت ينبغي أنالنَّ
: وقال. طةِ بلا واسًة على المعقولات دلالةَّ الألفاظ دالَّإن: ه قالَّ بلا واسطة وكأن"أولا"فس، وتعني بقولك النَّ

غيبة المحسوسات عن فس بعد  ما يحصل في النََّّ يجمع كلْفس ولم يقل المعقولات لأنه أراد أنالآثار التي في النَّ
 ُ وأشياء،ِّت مثل خيال زيد في الحسَّسحِ المحسوسات كما أُُ وخيالاتُ فيها معقولاتُفس تحصل النََّّفإن. ِّالحس

فالموهبة الأولى للعقل بحسب  .1» مثل عنزايل وأشباههٍها إلى بعضِ بتركيب الخيالات بعضُها النفسُأخرى تخترع
، َّ الصور الحادثة عن المراجع تركيبا قد يخالف تأليفها العاديُعند الفارابي هي تركيبلات َّ للمتخيِّالتحليل المعرفي

ِعقلت البعير عقلا شددت يده بالعقال «:  تسميته في العربية، لأن العقل يعني الربط على قول الخليلُوهذا أصل ِ ْ ََ ً َ َ ُ ْ َ َ

                                                
  .15 ص .الدلالة المرجع و:تودوروف وآخروف 1
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اعة بتركيب المراجع غير المتآلفة في خبرته َّم الس مع نصوص قياَ التي تتيح له التعاملُ، وهي الموهبة1»ِّأي الرباط
  .تهَّومرجعي

  
 Ludwig"لودويغ ويتغنشتاين   وهو،ين بموضوع المرجعية اللغويةِّ الفلاسفة المهتمُوقد درس أحد

Wittgenstein"،قدرة اللغة، بوصفها نظاما رمزي čتجاوز تجاربه المحدودة حيث يقولَا، على إعطاء العقل موهبة  :
أعني .  للغة من خلالها أن تعملُدة بعمل اللغة، عمليات يمكنَّدة مقيَّ هناك عمليات ذهنية محدَّدو أنيب«

 الوظيفة َّة، وقد يظهر أنَّات الذهنيَّ في لغتنا تبدو ميتة من دون تلك العمليُالعلامات. عمليات الفهم والدلالة
 ُ تلك هي الأشياء التي يجب في الواقع الاهتمامَّ، وأناتَّ على مثل تلك العمليُالوحيدة للعلامات هي الاستدلال

َّهكذا عندما تسأل عن العلاقة بين الاسم والش. đا ، وربما ٌها للإجابة بأن العلاقة نفسيةَّى، ستكون موجَّيء المسمُ
جزء : جزأينن َّ عمل اللغة يتضمَّون إلى الاعتقاد بأنُّإننا مدعو. ر خصوصا في آلية الجمعِّعندما تقول هذا تفك

.  فيهاَها، والتفكيرَ العلامات، وتأويلَيه فهمِّ، يمكن أن نسمٌّل في معالجة العلامات، وجزء عضويَّ يتمثٍّغير عضوي
وآلية العقل التي لا نفهم .  من نوع خاص هو العقلٍا في وسطًخذ مكانَّهذه الوظائف الأخيرة يبدو أĔا تت

ة َّهكذا يمكن للفكر الذي هو عملي. ةَّ آلية ماديةَُّها أيُستطيعر التي لا ت تعطي الآثاْها يمكن أنَبالتحديد طبيعت
ره، أن أقصده ُّ على تصوٌل غير حاضر، قادرُ يتوافق أو ألا يتوافق مع الواقع؛ أنا قادر على التفكير في رجْذهنية أن

، "ما هي الآلية الغريبة؟: "همُقد يسأل أحد. ا بآلاف الأميال أو ميتاًها عنه، حتى ولو كان بعيدُبملاحظة أضع
 مع الغيب ُ، وما لن يحدث يتقاطع2»"اً يحدث أبدْ ما لنِّآلية التمني يجب أن تكون عندما أكون قادرا على تمني"

 الحدث إذ هو مستحيل في ُبة زمنا، وثانيهما نوعَّ فهي مغيِ أو الحالةِلهما جهة الاستقبال في الحدثَّأو: في أمرين
ه قادرا على ُ المعنى تجعلِ قدرة العقل على تركيب الرموز اللغوية ذاتَّ غير أن،رجعية الراهنةنظر المعطيات الم

  .استحضار تلك المستحيلات وتركيبها على ما ذكر الفارابي
  

ً  ومواكبةًتجاوز المرحلة المرجعية الراهنة إلى مرحلة أخرى أكثر ثراءور ُّك عطالة التصوُان لتدارَهناك إذن وسيلت
ة، َّة الناتجة عن اختبار العالم بطريقة نوعية وترميزيَّالمعرفة العلمي: ة هماَّاعة بما فيها من حقائق غيبيَّص قيام السلنصو

ها ُ العقلية التي يمكنُأي بتحليل الوقائع المادية في العالم واكتشاف قوانينها وصياغتها في قوالب رمزية، والمرونة
وسنركز فيما يلي . ماتا عن تلك المعطيات والمقدčِّ نوعيٍإلى نتائج مختلفةالانطلاق من معطيات مرجعية جاهزة 

الة في قراءة َّ فعًة القارئ لتكون وسيلةَّعلى عرض جوانب من المعرفة العلمية والنوعية ودورها في إثراء مرجعي
  .صوص الغيب ومقاربة حقائق الخبرنُ

                                                
  .203 ص 3ج . كتاب العين:  الفراهيدي1

2 Ludwig Wittgenstein: Excerpt from The blue and Brown Books. In Readings in the Philosophy of Language. 
Edited by Peter Ludlow. A Bradford Book, The MIT Press, Massachusetts, 1997, p 33 / 34. 
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ّ الفرضيات َّ القرآني من القارئ؟ لا يمكن الادعاء بأنِّص مرجعية النِر المعرفة في تقريبُّم تطوهِسُْكيف ي

ل، من خلال ِ عنه يشاكَ الحدث المخبرَّ المقصود أنَّ القرآني، ولكنُّ الحقيقة التي يخبر عنها النصُثبتة هنا هي عينمُـال
 في مدى الفرق بين مرجعية ُظرالنَّ ولهذا يمكن. يِّ التجربة الإنسانية أو مرجعية المتلقَر المعرفة الإنسانية، طبيعةُّتطو

 كظاهرة ة،ِّة ومتغيرَّ التي هي نسبي،يِّفة وبين مرجعية المتلقَّ ومثقةًَ قراءة مهما كانت واعيةَُّها أيُالنص التي لا تستغرق
د من ُر لم تعة في هذا العصَّوالمعرفة العلمي. برَالخ وحقيقة ِّ من مرجعية النصب المتلقيِّ يقرُّالتغيرَّلأن  َّغير مستقرة،

ولن نقارب هذه المسألة من . ةَّعامثقافة  وسائل الإعلام وانتشارها ساهمت في جعلها َّصة لأنِّقبيل المعرفة المتخص
 القرآني في باب قيام ِّل النصُّا في تقبًمومُر المعرفة عوَْ دِ بل من باب، للقرآنِّعرف بالإعجاز العلميُباب ما ي

  : وانب المعرفة العلمية وانسجامها مع معطيات الخبر الغيبي لجٌوفيما يلي عرض. اعةَّالس
  
  مسَّتكوير الش: لَّ الأوُثالِالم . 1

ُّ غير مفهوم بدقة، وقد اجتهد الدارسون في تقديم تصور واضح عن هذا الحدث ٌّمس خبر غيبيَّتكوير الش َّ
َّمن خلال تطور علوم الفضاء والفلك وما توصلت إليه من نتائج معرفية  قراءة هذا العنوان َّل أنَّهل تتخي« :ِّ قيمةُّ

 مليون 13 حوالى ْمس خلالها قد فقدتَّ الشُ ثوان تكون3 زمن ُتستغرق) لها لعملاق أحمرُّمس وتحوَّوفاة الش(المثير 
 2 ِلغةمس الباَّ من كتلة الشٌ تافهٌه جزء ضخم ولكنٌَّاقة في فضاء اĐموعة، وهو مقدارَّ الطَّعِ من كتلتها لتشٍّطن

ا خلال المليون َّ العمر، لأĔَ طولَّ في كتلتها من يوم لآخر، ولا حتىَنا لا نلاحظ النقصَّبليون بليون طن، لدرجة أن
 ُا فإĔا بالتأكيد سوف تموتً بطيئَّمس تتغيرَّ الشَّ من كتلتها، ومع ذلك ورغم أنٍا من ألفً جزءْسنة الأخيرة فقدت

 هذا المفاعل ُفي قلبها، وđذا يقف) الأيدروجين (ِّ مخزوĔا من الوقود النوويَّ كلُ الزمن سوف تستهلكِّلأĔا بمضي
 المناطق الخارجية لها والتي تضغط دائما َمس أن يقاوم وزنَّ الشُ عن العمل، ولن يستطيع مركزُّ الاندماجيُّالنووي

ص ُّ عند التقلًل فجأةَّطاقة الجاذبية تتحو َّ وهو إذ يفعل ذلك فإن،صُّمس في التقلَّ الشُ يبدأ قلبٍللداخل وعندئذ
: مس في قوله تعالىَّص بالانكماش للداخل قد تشير إليه الآية الكريمة عن وفاة الشُّر أو التقلُّإلى حرارة وهذا التكو

﴿﴾«1.  
  

                                                
  .40، ص 1997: دار الفكر العربي القاهرة، الطبعة الأولى). القسم الأول(المعارف الكونية بين العلم والقرآن :  منصور محمد حسب النبي وآخرون 1
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  نهاِّ كالدٌماء وردةَّالس: المثال الثاني . 2

مس المذكورة في نصوص قيام َّ النجوم، ومنها الشَّل إليها في الأبحاث الفضائية أنَّة المتوصَّمن النتائج العلمي
 الفضاء هذه المراحل من خلال أجهزة ُل علماءَّل ثابتة، وقد سجُّ إلى الفناء وفق مراحل تحوٌا، آيلةًالساعة تعيين

ر في الموسوعة كُِذه المراحل لنجوم بعيدة، ومن هذه المراحل ما ذر هِّ تصوْتلسكوب بالغة الحساسية يمكنها أن
 بطاقتها إلى ُص تقذفُّ هذا التقلَدة عندئذ نتيجةِّ الحرارة الهائلة المتولَّمس فإنَّ الشُ قلبصَُّوإذ يتقل«: ةَّالعلمي

ك من الأصفر إلى ه بذلنُ لوَّيتغير أكبر وٍد تدريجيا إلى حجمَّمس الذي سيتمدَّالمناطق الخارجية من غلاف الش
ا لتوزيع الحرارة على سطحها الجديد الذي ًم، نظر° 4000  م إلى حوالى°6000 حرارته من ُّالأحمر، أي تقل

﴿ :اهرةَّ إلى هذه الظُ اللون، وقد تشير الآية التاليةِّلها إلى عملاق أحمر ورديُّ بسبب تحوًسوف يزداد زيادة كبيرة
﴾«1.  
  

  
  
  لزلة الأرضزَ: الثَّالمثال الث . 3
 للتعرف عليها ً التسجيل المرئي وسيلةُنة من الأرض، وقد تتيح أجهزةَّ في مناطق معيٌلازل معروفةَّالز

ة َّ الفجوة المرجعيِة المتلقي وتقليصَّها على زيادة مرجعيتُرة، تساعد تجربِّا، ومنها زلازل قوية مدمčواختبارها نسبي
نة في قشرة الأرض وردائها، والتي تنتج َ آثار القوى المختزُالزلزال يعكس«: اعةَّ بينه وبين حقائق قيام السالفاصلة

                                                
  .41ص .  المرجع نفسه 1

 

يساعد التفسير العلمي لموت الشمس، انطلاقا من انطفاء النجوم في 
ّالفضاء، على تبين معنى الخبر الغيبي، ولكن لا يمكن الجزم بكون هذا  ّ
التفسير هو تأويل الخبر بعينه وإنما هو معرفة تفسير الخبر فقط على ما 

 .ذكر ابن تيمية من قبل

 

هذه الصورة فناء الشمس وكيفية تحولها إلى ما يشبه الوردة، لأن تمثل 
مصيرها هو ذاته المصير الذي تلقاه شموس اĐرات الأخرى، وقد تساعد هذه 

﴿: المعرفة المتلقي على المواكبة المرجعية للخبر الوارد في قوله تعالى 
﴾ )38: الرحمان( 
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ي إلى توليد قوى ِّتؤدة عالية َّة بطاقة ميكانيكيَّل الطاقة الحرارية العالية في جوف الأرض إلى ضغوط داخليُّمن تحو
جه الجزء الآخر إلى قشرة الأرض حول سطحها على َّ منها إلى الداخل، بينما يتٌب جزءَّسريعة أو مفاجئة يتسر

ية أو على ِكتونَكم في الزلازل الت 60شرة على عمق حوالى ِ من المنطقة المثارة تحت القٍ صادرةٍ مرنةٍهيئة موجات
ضت القشرة الأرضية منذ نشأēا إلى َّولقد تعر. داء في حالة الزلازل البلوتونيةِّكم داخل الر 700 مق يصل إلىعُ

 ٌوانخفاضات "Up lifts" ٌوارتفاعات "Folds" اتَّنت đا طيَّالتبريد التدريجي فتقلصت عبر الزمان وتكو
"Subsidence" عاتُّ أي تصدُوفوالق "Faults" وقد أوردت الموسوعة. 1»اتَّى إلى ظهور الجبال وإزاحة القارَّمما أد ُ

 ه منُ قوتٍدة عن زلزالِّاقة المتولَّ مقدار الطُكما أوردت الموسوعة زلازل في القرن العشرين،ال لأقوى ًبعد ذلك قائمة
 ٌ شاملٌقنبلة، دمار 60000  انفجار تعادلةَُّقو :بة عنه وهيِّعلى سلم ريختر وحجم الخسائر المترت 8,9 حتى 8,1

 مساعدة ٌ وهي علامة على مرجعية. البحرِ الأرض على شكل أمواجُفي الهواء وترتفع وتنخفض ُتتطاير الأجسام
  :اč نوعي عنها وإن كانت مختلفة،ر زلزلة الأرض يوم القيامةُّ تصوعلى

    
  المقدار ريختر  المكان  العام

1906  
1906  
1906  
1911  
1920  
1933  
1950  
1960  
1964  

  )أمريكا ( زلزال سان فرانسيسكو 
  ال الأنديز بكولومبيا والإكوادورجب

  )شيلي ( فلابريسو 
  )الصين ( تيني شان 
  )الصين ( كان سو 

  اليابان
  )الهند ( شمال أسام 

  شيلي
  ألاسكا

8,25  
8,6  
8,4  
8,4  
8,5  
8,5  
8,6  
8,9  
8,6  

  
له لقراءة ِّؤهته التي تَّد أن مرجعيِّر معرفة الإنسان عن العالم مما يؤكُّليست هذه الأمثلة إلا نماذج عن تطو

ع الاكتشافات المعرفية قد يساعد على تقليص ُّ وتوسَّم العلميُّ التقدَّمو، وأن قابلة للنُّةٌَّنصوص Ĕاية العالم نسبي
 ُّ وبين حقيقة ما يشير إليه النص، البشري من قراءته لتلك النصوصُره الذهنَّة التي تفرق بين ما يتصوَّالفجوة المعرفي

  .القرآني
  

  قييد والإطلاقَّة الخبر بين التَّ مرجعي: الخامسطلبَالم
 إلى نوع ٌ لمرجعية القارئ عائدِّة النصَّ مرجعيَ تفسير الغيبية أو مفارقةَّابق أنَّحليل السَّمن نتائج التيظهر 

ا لدى č مرجعيٌ معلوم)الموضوع والخبر(الطرفين  من  كلاَّن إْ إذلب القضايا؛ُالتعليق بين الموضوعات وأخبارها في ص

                                                
  .37ص . رجع نفسه الم 1
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ع، كما َّعلى هذا يمكن أن نتتب.  على حقائق لم يختبرها الإنسان بعدُ الربط بينهما يحيلَّ غير أن،اًسبقُالقارئ م
عها بين ُّياق، لنستوضح كيفية توزِّ الإحالة في الموضوعات بحسب معطيات السَة الدليل، نوعَّسبق مع مرجعي

وفيما . د مسار تأويلها ووجه المدلولية فيها نوع الإحالة فيها يحدَِّّن، لأنموُة والكَّالتقييد والإطلاق، أو بين الفعلي
  :دة لنوع الإحالة فيها القرائن المحدِِّّ للذوات المذكورة في نصوص قيام الساعة وأهمٌيلي إحصاء

  
  السياق ومعطياته  قرائن نمط الإحالة  ّنوع المرجعية  الموضوع

      السياق اللغوي  مطلقة
  

  الأرض
  السياق اللغوي  مقيدة

  ومعرفة العالم
ًُوإنا لجاعلون ما عليـها صعيدا جرزا :الكهف ُ َ ًَ ِ َِ َ َْ ُ ََ َ ََِّ  

ُوم تـبدَّل الأرضيَـ: إبراهيم ْ ََ ْ ُ َُ ُ غيـر الأرض والسمواتْ َ ََ ََّ ِ َْ ْ َْ  
ًيـوم تشقق الأرض عنـهم سراعا: ق ََ ِ ْ ُْ ْ ُ َْ ُ َ ْ َّ َ َ َ  

ِفـفزعِ من في السماوات ومن في الأرض: النمل  السياق اللغوي  مطلقة َْ ْ ِ ِْ َ ْ ََ َ َِ َّ َ َ   السموات/ السماء  َ
ًيـوم تمور السماء مورا: الطور  السياق اللغوي  مقيدة ْ ُ َْ َُ َ َّ َُ َ  

ْيـو: الأنبياء ِم نطوي السماء كطي السجل للكتبَ ُُ ْ ِْ ِِّ ِّ َِّ َ َ َ َ َّ ِ َ  
ًوفتحت السماء فكانت أبَـوابا: النبأ ََ ْ ْ َ َ َ ُُ َ ََّ ِ ِ  

ْإذا الشمس كورت: التكوير    مقيدة  الشمس َِّ ُ ُ ْ َّ َ ِ  
ًوسيـرت الجبال فكانت سرابا: النبأ    مطلقة  الجبال َ َ َُ َْ َ َ َْ ُ ِ ِ ِّ َ  

čوبست الجبال بسا: الواقعة ََّ َ ُُ ِْ ِ َ  
ْوإذا البحار سجرت: التكوير    مطلقة  البحار َ ِّ َُ َُ ِْ َِ  

ْوإذا البحار فجرت: الانفطار َ ِّ َُ ُ َ ِْ َِ  

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ن

لـــم
ــــــــا

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

لعـــــ
ية ا

ــــها
ـــــــــــ

ــــــــ
  

ْوإذا الكواكب انـتثـرت: الانفطار  السياق اللغوي  مطلقة  الكواكب َََ َْ ُ َِ َ ْ َ ِ  
  

  الإنسان
  مطلقة
  مقيدة

  السياق غير اللغوي
  )معطيات التداول(

ُيحسب الإنسان ألَن نجمع عظامهأَ: القيامة َ َ َْ ِ َ َُْ َّ ُ َ َْ َِْ ْ  
َيـقول الإنسان يـومئذ أيَن المف: القيامة َُ َْ ْ ٍ َِ َ َْ ُ َ ْ ِْ   ُّرُ

ََوقال الإنسان ما لها: الزلزلة َ ُ َ ْ َِْ َ َ  
  
  

  هم/ أنتم 

  
  

  مطلقة
  مقيدة

  
ّمقيدة وفق السياق 

اللغوي مطلقة وفق معرفة 
  العالم

َالله يـبدأُ الخلق ثم يعيده ثم إليه تـرجعون: الروم ُ ُ ََ ُ َُْ ِ ِْ ْ َُ ُ ُِ َّ َّ ْ ُْ ََ َّ  
ْيحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم: الجاثية ْ ُْ َّ ُ َّ ُُ َ ْ َْ ُُ ُُ ُِ ِ إلى يـوم القيامةِ َ َ َِْ ِْ َ ِ  

ًيـوم يـنـفخ في الصور فـتأتون أفَـواجا: النبأ ُ ََ ْ َ ُْ َْ ََ ِ ُِّ ُ َ ْ  
ًونفخ في الصور فجمعناهم جمعا: الكهف َْ ُْ ُ َْ ََ ََ َ ِ ُِّ ِ  

َوتـقطعوا أمَرهم بـيـنـهم كل إليـنا راجعون: الأنبياء ُ ُ ُِ َ ْ َْ َْ ْ ُ َِْ ٌّ َ َُ َ َ َّ َ  
ِّيـوم يسمعون الصيحة بالحق: ق َ َ َ َْ ِ َ ْ َّ َ ُ ََ ْ ِ ذلك يـوم الخروجْ ُُ َْ ُ ْ َ َِ  

َالله يـبدأُ الخلق ثم يعيده ثم إليه تـرجعون: الروم  السياق اللغوي  مطلقة  الخلق ُ ُ ََ ُ َُْ ِ ِْ ْ َُ ُ ُِ َّ َّ ْ ُْ ََ َّ  
ُإنه يـبدأُ الخلق ثم يعيده: يونس َُ َُِ ََّ ْ ُْ َ ْ َُِّ  

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ال
عث

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــــــــ

بــــــــــ
ــــــ

َْكذلك يحيي الله الموتى: البقرة    مطلقة  الموتى   َ ْ ُ َّ ُِْ ََ ِ َ  
َكذلك: الأعراف ِ َ َ نخرجِ الموتىَ ْْ َُ ْ ُ  
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 السياق إلى الملحوظات ُصوص القرآنية الكريمة التي تعود إليها معطياتص من هذا الجدول ومراجعة النُُّنخل
  :والنتائج التالية

  
السياق اللغوي، : ليل وهيَّة الدَّ عن تلك الواردة في مرجعيُة لا يختلفَّدة لنوع المرجعي القرائن المحدُِّأنواع . 1

ره من ِّد نمط الإحالة من خلال ما يوفي في تحدُّياق اللغويِّسهم السُحيث ي. سياق غير اللغوي، ومعرفة العالموال
 حيث تظهر ﴾3﴿: قوله تعالى في سورة القيامةك، خصيصَّعميم أو التَّمعطيات الت

ا على كل أفراد č العظام عامعَِْ جمُيكون خبر إنسان في الوجود، وِّ الإنسان على كلُيصدق مرجع فًالمرجعية مطلقة
َّي السياق غير اللغوي دورا في تحديد نوع الإحالة ممثِّكما يؤد. ّالجنس البشري لا هنا في سبب النزول، خاصة في ّ
﴿:  قوله تعالى في سورة الأنبياءعلى عاشور ُ قال ابن،حال الإضمار     

93﴾:»من المقام وهم الذين من الشٍ إلى مفهومٌبة عائدةيَْ الغُضمائر َّ ِّث عنهم في القرآن المكيُّأن التحدِ  بمثل ُ
ٌمائر المراد منها المشركون كثيرَّ هذه الضُومثل. هذه المذام، وهم المشركون مائر َّ تكون الضْ أنويجوز.  في القرآنِ

ة َّم أمُتكَّ هذه أمَّإن(: مناه في ضمائر الخطاب في قوله تعالىَّفعلى الوجه الأول الذي قد. لسُُّ إلى أمم الرًعائدة
ُّ الكلام انتقالا من الحكاية عن الرُ يكون)92: الأنبياء( )واحدة سل إلى الحكاية عن حال أممهم في حياēم أو ً

 الغيبة ُمائرَوعلى الوجه الثاني تكون ض. همِصارى إذ نقضوا وصايا أنبيائل اليهود والنَّالذين جاءوا بعدهم مث
وات الوحيدة في َّز، من ذلك الإحالة إلى الذِّة على نحو متميَّر في نمط المرجعيِّر مؤثِّا معرفة العالم فمؤشَّوأم. 1ً»التفاتا

ّا أن مرجعية الكلمات č فرد واحد، فيعلم القارئ ضمنيها فيُ جنسُماء والأرض وغيرها، مما ينحصرَّالوجود كالس
  .ًها مطلقةُ السياق اللغوي يجعلُ حتى وإن كان ظاهر، بالنظر إلى معرفة العالمٌدةَّفيها مقي

  
يظهر ذلك في .  عن الغرض المقصودُّة دون أن يخرج النصَّ المرجعيْ نوعيُمن الموضوعات ما يحتمل . 2

 ِّر في النصَّ على ما توفُ تقتصر القرائنْالأولى أن:  بين حالتينُمييزَّم ونحن حيث يمكن التميرين أنتَّالإحالة بالض
ة َّاس دون غيرهم فهي مرجعي من النًَّ مخصوصةًمير جماعةَّغوي أو في المقام، وفي هذه الحالة يكون مرجع الضُّالل

زول، من ذلك قوله تعالى في سورة  العودة إلى سبب النُّل للإđام في الضمير لا مناص منِّدة، ولمعرفة المرجع المؤوَّمقي
﴿: الجاثية  26﴾ .بري في َّقال الط

بين بالبعث، ِّ قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذ:مَّى االله عليه وسلَّه محمد صلِّعالى ذكره لنبييقول ت«: ميرَّمرجع الض
نيا، ثم يميتكم فيها إذا ُّ يحييكم في الدْييكم ما شاء أنُْها المشركون يحُّاالله أي: اً صادقَ كنتْنا بآبائنا إنِالقائلين لك ائت
 2»)إلى يوم القيامة( لكم وآخركم، وصغيركم وكبيركمَّا أوًه يجمعكم جميعَّنم إلى يوم القيامة، يعني أُشاء، ثم يجمعك

                                                
  .142 / 141 ص 17م . التحرير والتنوير:  الطاهر بن عاشور 1
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ْوالحالة الثانية أن. دةَّ دون غيرها فالمرجعية مقيٌ مخصوصةٌ المقصود بالإضمار جماعةَّإذ يظهر هنا أن ُّ يقرأ النصّ  في ُ
، ففي الآية ً أو مطلقةًذا الوجه كامنة عنها فتكون الإحالة على هِّضوء معرفة العالم أو طبيعة الحقيقة التي يعبر

ق، ْ من البشر من دون الخلٍ محدودة أو ذواتٍل مصير جماعةِّ حقائق أو تأويلات لا تمثُابقة وردت جملةَّالكريمة الس
 هي َب البعثُ الذي يعقَ العمر، ثم الجمعَب ازدهارُ الذي يعقَّ الدنيويَم، والموتدََ الإحياء الأول بعد العَّلأن
 على معرفته السابقة على ً بناءَ العامةإحالته ِّ من النصُا بعينهم، ولهذا يفهم القارئً الناس لا أفرادَّكل تعم ُُّحلمرا

  .النص في هذه الحالة
  
 من العناصر اللغوية المٍقييد والإطلاق في عددَّ بين التَلا فرق . 3

ُ
 وهذا عائد إلى ،مسَّحيلة كالأرض والش

﴿:  فالمفهوم من القرائن اللغوية في الآيتين الكريمتينة بحتة؛َّأسباب مرجعي  
﴾) 104: الأنبياء (و﴿﴾) الزلزلة :

 عن معرفة ُّ النصُ ينبئ، واحدةٌ ذاتٍكلمة ِّ المقصود في كلَّ، لأنةٌَّماء والأرض فعليَّ السْ الإحالة في كلمتيَّأن) 2/ 1
ات في الجنس، َّالذ في الحالتين هو وحدانية الإحالة لتقييد ُّفسير المرجعيَّا، والتً يحيل عليها تعيينالمتلقي đا، فهو

 من "شمس" ُق عليها كلمةُ أخرى تصدٌ، فليست هناك ذات ما يصدق عليه اللفظُّنة هي كلَّ الذات المعيَّبمعنى أن
ت َّ فلا يتشتَ عليها فهو يعتبر هذه الوحدانيةُّجنس الشمس المعروفة، وكذلك الأرض هي واحدة، وإذ يحيل النص

ولما كان المرجع وحيدا فلا فرق بين التقييد . ا صدق اللفظ واحد في الوجود مْإذ ، القارئ بين ذوات مختلفةُذهن
  . أن يكون المرجع وحيداُوالإطلاق لأن الحقائق الخارجية تفرض

  
 كان دور ً كامنةةَُّفإذا كانت المرجعي: يِّ المدلولية عند المتلقَأويل أو تفسيرَّ التَة مسارَّ المرجعيُد نمطيحدِّ . 4

ل إلا من خلال َّ، وهذا لا يتشكَّي المعنى المعجميِا لأن المرجعية المطلقة تستدعčا أكثر منه تأويليčيالإحالة تفسير
 الكلمة َر مدلوليةِّابقة التي تفسَّجربة السَّل جنسا كاملا، فالمرجعية هنا هي التِّوات التي تمثَّإحالة الكلمة على الذ

:  في قوله تعالى في سورة القيامةٌ أو مطلقةٌ مثلا كامنة"الإنسان"لمة  الإحالة في كَّإن. وقدرēا على حمل المعنى
﴿   10﴾، ر فيه صفة الإنسانية من بدء َّ تتوفٍمخلوق ُّ بكلمة إنسان كلَالمشار إليه َّإذ إن

Ĕاية العالم، ولما كانت الإحالة عامة فإĔ مع ين المتلقيْا تشير إلى جملة التجارب السابقة التي جمعتالخليقة إلى 
ل المعنى ِّدة فإن المرجعية تؤوَّأما في الإحالة المقي. ، والتي جعلت منها كلمة ذات دلالة عنده"إنسان"مراجع الكلمة 

﴿: ر مدلولية الكلمة، من ذلك مثلا نمط الإحالة في ضمير الغيبة من قوله تعالى في سورة قِّولا تفس
3940

4142﴾ .ُها الخطابَّة إلى جماعة خصَّ فعليٌفي الآية الأخيرة إحالة 



َّمرجعية نصوص قيام الساعة                                                                                الفصل الثاني: َّالباب الثالث َّ  َّجعية المحتوىمر: َّ

 - 554 -

مير، ففعل الإحالة هنا فعل َّكل اللغوي إلا بالعودة إلى مرجع هذا الضَّ المعنى أو تأويل الشُ فهمُّ، ولا يتمغير المباشر
  . هو كلمة في اللغةُ حيثدلولية الضمير منّ غير تفسيري، إذ لا يفسر مٌّتأويلي

  
ة َّليل أو الفروع المرجعيَّصوص الدُقييد في نَّالت: ة الخبرَّة الدليل ومرجعيَّ بين نتائج تحليل مرجعيُالمقارنة . 5

لواقعة رون السابقة، والمعجزات اُها في باب الاحتجاج بالقِ سابقة بعينَ يحيل على تجاربَّ النصَّ، لأنِ الحضورُظاهر
أما في . دةَّة أو مقيَّنا ومكانا تقتضي أن تكون الإحالة عليها فعليا زمٌدةَّاعة محدَّ على قيام السٌ، فهي حججًفعلا

 حدث الفناء ْإذها في النهاية ِّ الكائنات كلَ يذكر مصائرَّة فإن الغلبة لإطلاق المرجعية لأن النصَّالفروع الغيبي
 الخبر إلى المرجع الكامن أو ُل الحقيقة العامة والحتمية المطلقة، ولذلك كانت نسبةها جميعا، على سبيُّوالبعث يعم
ات الموضوع ولا َّا يشمل جزئيčا حتميًر قانونِّ الموضوعات يوم القيامة يقرَ أحوالُ إذ يذكرَّ النصَّ، فكأنَالجنس أظهر

ها، والبعث يوم َ بعضُّماء يخص بعد أن كان النَّ الأرضَّ كلُّ يعمُّ الجبال، والشقَّ يشمل كلُّ فالدكيغادر بعضها؛
 على القرية، وغيرها من الموضوعات َّ إبراهيم، والذي مرَطيور في الدليل َّ الناس بعدما خصَّالقيامة يشمل كل

  .دةَّالمقي
  
ة في صوص حسب آليات الإحالزت مريم فرنسيس بين النَُّّمي: ة الخبرَّليل ومرجعيَّة الدَّ مرجعيُاقتران  .6

تداخل المطلق . الاستنتاج القياسي= تعاقب المطلق والمقيد : ماذج التاليةثناياها، وقد صاغت من خلال ذلك النَّ
 ُل ما ينبئ به هذا التصنيفَّوأو. 1الاستقراء القياسي= د والمطلق َّتعاقب المقي. التعليق والتعليل النظري= د َّفي المقي

 تنسيق الإحالات في َّفكأن.  فيهِّل الجهاز الحجاجيُّ وبين تشكِّة في النص هناك علاقة بين أنماط الإحالَّأن
ّ بموجبها من المقدمات إلى النتائج من خلال عودته إلى ُة التي ينقل القارئَّه العلاقة السببيُالمكونات النصية تحكم ّ

  .مراجع الموضوعات
  

 ُّ القياسيُشكيل الغالب لبناء الحجاج هو الاستقراءَّ التَّاعة ينبئ بأنَّة لقيام السَّ في النصوص الأساسيُأملَّوالت
 مصير ُترسمة التي َّ به من تجاربه الخاصة والمحدودة إلى القوانين العامة والحقائق الكليُالذي يخدم القارئ، إذ ينتقل

 تبدأ ؛﴾73﴿: كقوله تعالى في سورة البقرة. الإنسان
ة لتجربة خاصة هي معجزة إحياء المقتول من بني إسرائيل َّدة أو فعليَّمة للحجاج فيها إحالة مقيالآية الكريمة بمقدِّ

 على إطلاقها َّ دل،وإحياء الموتى موسى عليه السلام، ثم ينتقل من هذا التقييد إلى إطلاق حقيقة البعث َزمن
 في نمط المرجعية َ هذا الانتقالُويرافق.  البشر الذين يلازمهم الفناءِّ على كلُ الإحالة في الموتى، إذ تصدقُمونكُ

                                                
  .71 / 61ص . في بناء النص ودلالته:  مريم فرنسيس 1
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ق َّا للثانية فتتحقčا منطقيً بين قضيتين، إذ تكون إحداهما سببِّي دور الرابط السببيِّ التمثيل كذلك التي تؤدُأداة
  :ل ذلك كما يلييثتمويمكن . ِّقية الاستدلال في النصمنط

  

  
﴿: لتِّومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة فص

  53    54﴾ . يمكن التمييز بين تقييد
دة، وهي ضمن المقدمات الحجاجية، وبين كموĔا في َّالإحالة في ضمائر الخطاب والغيبة إذ تشير إلى مراجع محد

ويكون الاستقراء هنا بتجميع أجزاء الحقيقة المطلقة .  عن حقيقة مطلقة شاملة للخلقِّ التي تعبر"لقاء رđم"ة عبار
ي، ِّمن جملة التجارب الفعلية، فيكون الانتقال من المقدمات بوصفها آيات كونية وثقافية ماثلة أمام أعين المتلق

  .ء االله يوم القيامة لقاُإلى النتيجة الحتمية لتلك المقدمات وهي تحقيق
  
  :لصَْة الفَلاصخُ

.  بالتحليل محتوى هذا القولُة المحتوى تتناولَّ مرجعيَّ القول فإنَ خصائصُة التوصيل تصفَّإذا كانت مرجعي
اعة من َّل النصوص الأساسية لقيام السُّة الخبر على اعتبار تشكَّة الدليل ومرجعيَّة المحتوى إلى مرجعيَّ مرجعيُتنقسم

ٍمرجعي يمثل الدليل وفرع ٍفرع َّ ُتشكل. ل الخبرِّ غيبي يمثِّ  للتلقي لأن المقدمات التي ينطلق ً مرجعية الدليل مرجعيةِّ
ماء، والأرض، َّالس: ٌالعلامات المركزية التي ينبني عليها الدليل ثلاثة.  بين النص والقارئٌ مشتركٌ قاسمُمنها الحجاج

ة في الأدلة َّ الفروع المرجعيةَُّ الرئيسة بقيِق والتقييد، وتتعلق đذه الكلمات تراوحت مرجعيتها بين الإطلا،والإنسان
 ٍ علاماتُ، يجتذب)همِ وفي أنفسِنا في الآفاقِم آياتِيهرُِسن(فمركز الإنسان، بوصفه آية كونية : ّالكونية والثقافية

 ُماء يجتذبَّ السُالعبودية، ومركزو الأصل  علىِّ سياقيا على الأصل، والخلق الدالِّالتراب الدالك ةًَّ فرعيًمرجعية
 َّ في الثقافة الوثنية الشمس والقمر بوصفها عنصرين كونيين يدلان على العلو والعظمة، وبعدما كانا إلهينْعلامتي

 الأرض، ُومركز.  النجوم والكواكبِلا إلى مجرد مخلوقين بل آيتين على القدرة العليا، كما يحوي إليه علاماتَّتحو
 ٌت من حيث هو علامة موحيةا علامات فرعية مثل النبُّ لحياة الإنسان وتجاربه الدنيوية، يضمًفه فضاءبوص

  

 كذلك

تحيل الضمائر في الدليل على 
مراجع مقيدة سبق ذكرها في 

ُالنص أو عرفت من الآثار ّ 

كمون المرجعية في كلمة الموتى 
يجعل حقيقة البعث مطلقة 

 شاملة لكل الخلق
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له إلى علامة دالة، لأن إحالة النص ُّ إلى تحوَد السبيلِّإطلاق مرجعية الدليل يمهَّعلى أن .  الزوال والإحياءْلحقيقتي
  . دائرة العلامات الماثلة التي تؤكد أخبار النصعلى الموضوعات في العالم على وجه الإطلاق يدخلها في

  
أĔا مفارقة لمرجعية الإنسان وخبرته في الحياة إلا أĔا من غم ُّرعلى الها إلى علم االله، وُّأما مرجعية الخبر فمرد

ُتوسم لهذا ، للحقيقةًتبقى مطابقة ه الأخيرة  للخبر في تعليق الكلمات، لأن هذُّز المرجعيُّيظهر التمي.  بالمرجعيةَ
 الزمن وغياب ُ تركيبها يحيل على حقائق غير مألوفة تتضافر عواملَّتحيل على مراجع معروفة لدى الإنسان، غير أن

 بين معرفته عن العالم أو ُ قراءة الخبر، لأن القارئ يوازنَر فعلُّ التصوُتلازم عطالة.  على تحقيق غيبيتهاةلفُالأ
 الفجوة المرجعية بين النص والقارئ من تجاوز في ُّلى وجه الحقيقة، ويسهم النص عُّمرجعيته وبين ما يخبر عنه النص

 الإحالة المطلقة على الموضوعات في نصوص ُتغلب.  الغيب والشهادة على سبيل الحجاجْخلال الجمع بين عالمي
امة على وجه الحتمية  الذوات والكائنات بصفة عدة بعينها، وإنما تصف مصيرَّالخبر لأĔا لا تحيل إلى تجارب محد

  .ِوالإطلاق
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  الخاتمة
  

 عموما، ّالإنسانيوسائل لتحليل الخطاب ذت ُ اتخةٍّلساني َمفاهيمفحص هذه المقاربة المتواضعة إلى  تعَسَ
وكانت الفرصة لمراجعة كفاءēا التوصيفية ونجاعتها في التحليل من خلال مقاربة نصوص القرآن الكريم، وقد أثمر 

  :هاُّ من النتائج هذه أهمً جملةُالبحث
  
، وعلى قدر وضوح تلك الدلالة تكون للدلالةكل اللغوي َّالش ُهي حيازة ّ معناها الأساسية فيَّلوليالمد . 1

عة أهمها معطيات الشكل اللغوي وعلاقته بالنظام ِّم فيها عوامل متنوَّة تتحكَّ المدلولية فيه، فهي ظاهرة نسبيُدرجة
 يفسح بما المعنى في الشكل اللغوي، َ غموضُ تفترضْإذك، تقوم على نقيض ذلة فَّأما المدلولية الشعري. لعاماللغوي ا

 في ِّولذلك تقاس درجة المدلولية الإجرائية بمدى تساهل النص.  غير محدود من المعانيٍمجالا للتأويل وإنتاج عدد
  .إدراج حالات اللاقواعدية التي تسمح بتأويلات مختلفة خارج النظام اللغوي الواحد

  
 المدلولية في اللسانيات وفي النقد على الاقتران بمفهوم النص، فلا ُتلاف تتفق هذا الاخوجودمع  . 2

 يحوز على مدلولية ما، ويزيد ميشال ريفاتير في سبيل مقاربة ْ بمعنى أن،ا إلا إذا كان دالاč نصُيكون الشكل
ية، فهي لا تظهر فيما  على أن النص هو الوحدة الأساسية للمدلولَالتأكيدشكال الشعرية على هذا الاقتران الأ

دونه، ولا يكون لها وجود إذا لم يتوصل القارئ إلى إدراك الوحدة التي جعلت من جملة حالات لاقواعدية نصا 
 دلولية من خلال أدوات النص، مكان مقاربة آليات المبالإولما كان هذا التكافؤ بين المدلولية والنصية، فإن . واحدا

ُ تتخذ المفاهيم النصيةْأنب ف ِّ يوظ،من أجل تحقيق المدلولية لهذا، و.لغويالشكل ال لفحص مدلولية ٍمؤشرات ُُ
  .بنية النص، والتماسك التداولي، والتناص: النص، في وضعيات الاتصال المختلفة، جملة من الوسائل أهمها

  
في لشكل اللغوي،  عن إنتاج مدلولية مقبولة لّ السياق غير اللغويُة ومعطياتّ البنية الداخليرصُقْتَـقد  . 3

  واحدٍّ على صياغة المعنى بطريقة التضمين التي تعتمد على سلسلة من النصوص لا على نصُّ النصِحال عمل
 فعالا حينذاك إلا بالنظر إلى معطيات النص في ضوء هيكل الخطاب الذي ينتمي إليه، التأويلولا يكون . مغلق

  .زِّا من نوع متميč تناصُّاضر بما يعدوهذا يستوجب توظيف نصوص أخرى في قراءة النص الح
  
دي سوسير في مسألة دور المرجع في فردينان  الاستدراك على الحديثة سانياتللا ُاتجاهاتحاولت   .4

والمرجع في معناه الأصلي هو الشيء المسمى، فهو متعلق بمرحلة اكتساب اللفظ . تفسير الظاهرة اللغوية ووصفها
 سواء أكان من عالم النص أم ٍيلُِم أو محهَْ لعنصر مبـلٍِّ العام في اللسانيات هو كل مؤوحين تعلم اللغة، وفي معناه

كل اللساني َّأما المرجعية فهي سمة الش.  التي تقود إلى المرجعوالإحالة هي وظيفة الشكل اللساني. من خارجه
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التي ن المرجعية الكامنة هي التجربة فإذا كان الأمر يتعلق بالمرجع في معناه الأصلي تكو. الذي يؤدي تلك الوظيفة
ل العناصر ِّ وإذا كان يتعلق بالمرجع بمفهومه العام فإن المرجعية الفعلية هي كل ما يؤو،ر دلالة الأشكال اللغويةِّتفس

  .المحيلة بناء على القرائن التي يوفرها النص
  

ز َّبالعناصر المحيلة، وهي تتميتعتمد الإحالة الفعلية على نوع محدد من الكلمات في النصوص تسمى  . 5
وقد ذكر .  سياق النص بنوع من الإđام يدفع القارئ إلى البحث عن تأويل لها في ثنايا النص أو خارجهفي

بات اسمية معرفة أو نكرة مقصودة بعينها، َّالوحدات المعجمية تكون مرك: الدارسون من المحيلات الأقسام التالية
  .ر وأدوات الإشارة والموصولاتلتي تتضمن بدورها الضمائوأسماء العلم، والكنائيات ا

  
ومن أشهر .  في تصنيف أنواع الإحالة باختلاف أهداف الدراسة ومعايير التقسيم الدارسوناختلف . 6

ل مرجعا للدراسات ِّتلك التصنيفات ذلك الذي قدمته كاترين أركيوني بوحي من أعمال بنفنيست، والذي يمث
الإحالة المقيدة الإشارية، والإحالة المقيدة اللاإشارية، : قترح ثلاثة أشكال من الإحالة هياللغوية الحديثة، ي

 مثل قرائن الإحالة، وارتباط موضوع هذه الدراسةوهو تصنيف يوظف مؤشرات تفيد أهداف . والإحالة المطلقة
 مفهوم النص والنصية عند النص بمقام التلفظ أو استقلاله عنه، كما أن معايير التقسيم في رحمه أقرب إلى

  .الدارسين
  
الأول أن تفسير المدلولية لا يكون سلوكيا إلا : تسهم المرجعية في تحقيق المدلولية من ثلاثة أوجه . 7

بالعودة إلى تجربة الاكتساب أي إلى المرجعية الافتراضية أو الكامنة، والثاني أن الإحالة الداخلية والخارجية تسهم في 
ظ هي ُّر علماء التلفُّمن خلال تجميع العناصر والأجزاء، والوجه الثالث أن آلية الإحالة في تصوتحقيق النصية 

  .مسار التأويل الفعلي للملفوظات والنصوص، وأنه بدون تلك المرجعية الخفية للنص يكون التواصل عملية فاشلة
 

وت، وتمثل نصوص هذا المحتوى ا انقضاء الدنيا والبعث بعد المَ حدث"قيام الساعة"يقصد بعبارة   .08
 لأن النص القرآني يوظف آليات لغوية متميزة لإنتاج المعنى يتم  المدلولية والمرجعية؛ْ مناسبة لمقاربة مفهوميًمدونة

فيها اعتماد مرجعية القارئ وخبرته اللغوية لإنجاح عملية التوصيل، حيث يجمع في ثناياه بين الفروع المرجعية 
  .لغوي واحد نسق والفروع الغيبية في

  
 يمثل في اللسانيات عموما وفي لسانيات المدونات على ْإذ الإحصاء، يقوم علىتحديد المدونة  . 09

 تتوزع على đذه الدراسةولأن النصوص المقصودة .  أساسية لاستغراق الظاهرة المراد توصيفهاًالخصوص وسيلة
 المقتطفات أو القطع في تحديد المدونة من جملة النص  من اعتماد تقنيةمناصامتداد آيات القرآن الكريم فلا 
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: لجأ إلى تحديد المصطلحات الأساسية في اللسانيات والتي تمثل أدوات إحصائية وتحليلية وهيُلهذا ي. القرآني كله
  .القرآن، والسورة، والآية، وحدود النص، ويوم القيامة، وقيام الساعة، والشهادة، والغيب

  
حضور موضوع القيامة في ثلث آيات القرآن :  منهاملحوظاتالإحصاء عن جملة  ُكشفت نتائج . 10

وغلبة النصوص الأساسية . بما يؤكد محوريتها وأهميتها، وهذا في سياق موضوعات أخرى بغرض الترغيب والترهيب
أما  . عموما، وهذا من الخصائص التداولية للخطاب القرآني العالمĔايةى على المرجعية، وغلبة موضوع البعث عل

ّالخصائص النوعية للإحصاء العام، فقد وظف النص قرائن مختلفة للدلالة على Ĕاية العالم والبعث إما تفصيلا 
 على قرائن الإجمال ّوقد ركزت الدراسة. تفصيلبذكر الحدث ومكوناته، وإما إجمالا بالإشارة إلى الحدث من دون 

كة والعودة في المستوى المعجمي، ومعاني المطاوعة والاستقبال في ودلالاēا، وهي في عمومها تحمل معاني الحر
  .المستوى الصرفي

 
يظهر التماسك التداولي في :  وسائل لإنتاج المعنى النظامي في نصوص قيام الساعةُتتضافر أربعة  .11

ساعدة على النظام اللغوي بوصفه أحد معالم السياقات الاجتماعية والثقافية المبعلاقة النص : ثلاث نقاط
التواصل، وقضية المكي والمدني في القرآن الكريم، حيث كشفت دلائل الإحصاء على تعلق النصوص الأساسية 
والمفصلة تعلقا واضحا بالمرحلة المكية، لأĔا مرحلة بناء العقيدة قبل التشريع وبيان الأحكام، ودور أسباب النزول 

  .را في معطيات النصوص وتأويلاēاشفي تحقيق مدلولية النصوص إذ تؤثر تأثيرا مبا
  

 بوصفها خاصية المدلولية، الاتساق والانسجام، لأن ْوالوسيلة الثانية هي البنية اللغوية ممثلة في عنصري
الوسيلة الثالثة هي الامتداد و.  ترتبط ارتباطا منطقيا بكون الشكل اللغوي المقصود بالدراسة نصا،حيازة الدلالة

وعادة ما تكون هذه .  القارئ على علامات أخرى غير لغوية تحيل النصفيرائن لغوية السيميائي حيث ترد ق
العلامات أشياء أو مراجع من التجربة الإنسانية، تتحول إلى علامات ذات دلالة من خلال آليات هذه الإحالة، 

هام، والخبر، والأمر يوظف النص القرآني قرائن مختلفة للسمطقة أهمها الاستف. وتعرف عملية التحول بالسمطقة
من أجل إعلام القارئ بنسق من علامات مرئية تدخل في إطار خبرته الحياتية، وتشير هذه القرائن التي يوفرها 

في باب قيام الساعة تلعب العلامات الكونية دورا رئيسا . النص اللغوي إلى مميزات العلامات الكونية المحال عليها
غوي، حيث تسهم في بناء تصور أكثر وضوحا لدى القراء حول حقائق انقضاء في زيادة درجة مدلولية النص الل

  .الدنيا أو البعث بعد الموت
  

 لأĔا خاضعة ؛ غير محدد بدقة يرتكز على قرائنّ فعل إحاليوهو: فهي التناص ة للمدلوليةالوسيلة الرابعأما 
دة إلى السياق محكومة بمدى توفر القرائن المحيلة والعودة إلى التناص مثلها مثل العو. لنوع القراءة ومعطيات القارئ
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 أو إشارة لا يتضمن النص الحاضر من المعرفة ما يكفي لتأويلها إđام  حالة كلنّإذ إفي البنية الداخلية للنص، 
  .تفتح باب التناص على النصوص الأخرى التي لها من تلك المعرفة ما يسمح بفهمها

  
 هذا الأخير يهدف إلى بيان المعنى ّإذ إن ولية نوعيا عن مبحث التفسير؛المدلالبحث في آلية يختلف   .12

فرع من اللسانيات يهدف إلى فهم آليات إنتاج أما البحث في المدلولية ف. ضهاوفق قواعد اتفق المفسرون في بع
ها في إبراز الأول ظاهرة تشاكل الخطاب ودور :دخلينبمتم التوسل إلى آليات المدلولية . المعنى من الملفوظات

لانسجام شرط اّقد ظهر أن و. بالكشف عن انسجام الخطاب وائتلاف مكونات النصمدلولية الشكل اللغوي، 
 في بنية النص الواحد إذا اكتفى بذكر  المدلوليةلا تكتمللهذا ه المرجعي والغيبي، فرعينفي النص الأساسي تناغم 

من أجل فحص مدى انسجام  .توفير إعلامية مال النص ءستجلاالحقيقة الغائبة دونما مرجعية تساعد القارئ على ا
الخطاب اقترح غريماس وكورتيس مفهوم التشاكل الذي يقتضي اطراد ورود واسم دلالي مشترك بين قضايا النص 

Ĕاية العالم وإحياء  ْآثار هذا التشاكل في النماذج المقترحة للنصوص الأساسية في موضوعيّتلمس المختلفة، ويمكن 
  .لموتىا

  
 إلا أĔا تحجب ، هذه المظاهر تفسر الوجود الأدنى للمدلولية في النص اللغويلكن وعلى الرغم من كون

من أجل توصيف ثراء المعنى في التمثيل  .ثراء المعنى في أسلوب التمثيل الذي تتضمنه كثير من النصوص الأساسية
، حيث توظف نصوص قيام ت المتولد عن أنماط التمثيلواسما تفسيرا بلاغيا بالبحث في نسق الُر المدلوليةَّتفس

هة وتكون حقائق َّالساعة هذه الأنماط للجمع بين عالمي الغيب والشهادة، تكون فيها معطيات الغيب مشب
تسمح هذه الآلية بتقريب الدلالات النصية عموما وتسهم في إنتاج المعنى النظامي وهذا من . الشهادة مشبها đا
من أهم تشكلات . الواسمات الدلالية المتعلقة بالمشبه به وتحويلها أو إسقاطها على ذات المشبهخلال نقل نسق 

التمثيل في النصوص اطراد طرف المشبه به في كثير من نصوص الفناء والإحياء وهو نبات الأرض، وهذا الاطراد 
لحقائق الغيبية وإدراكها وفق المسار يسمح باعتبار هذا النمط من التمثيل صورة مركزية تعين المتلقي على تصور ا

  .الذي يرسمه النص اللغوي
  

 البنية اللغوية بإنتاج المعنى بوصفها منطلق كل وسائل ُهو استقلال المدخل الثاني إلى آليات المدلولية . 13
ام القضايا انسجالمعنى من خلال إثبات وحدة النص و إنتاج َ عملية،ٍ إلا باختزال،إن التشاكل لا يشرح .المدلولية

التي تكونه، ولا يمكن الالتفات إلى ثراء المعنى في النصوص الغيبية في القرآن الكريم إلا من خلال الاحتفاء 
أحدهما من الخبرة الإنسانية المرجعية، : بالتمثيل، لأنه ينقل نسقا كاملا من الواسمات والدلالات بين طرفين

بناء على هذا يمكن أن يمتد وصف آلية المدلولية  .بي غير مألوفوثانيهما هو الغرض من المدلولية وهو عنصر غي
في نص قيام الساعة إلى مفهوم البنية الكبرى كما تصورها جهود علماء كثر أظهرهم في الدراسات الحديثة تون 
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وتعود فائدة توسيع الوصف ليشمل هذا المفهوم لكون الأصل في مدلولية الشكل . فان ديك وجان ميشال آدم
  .وي نوع العلاقة بين الملفوظات التي تكونه، أو الروابط بين القضايا البسيطة في ثناياهاللغ

  
أولهما نظامية النسق، أي احترام قواعد : تقاس درجة المدلولية في البنية اللغوية بناء على عاملين . 14

في ذلك قانون قيد الاختيار والتناظر، النظام المشترك بين المنتج والمتلقي في الأنظمة الوظيفية وقوانين الدلالة بما 
ّفكلما زاد خروج النسق الداخلي للنص عن المألوف من قواعد اللغة والمنطق في تركيب الدلالات قلت المدلولية 

فإذا كان التأويل يعتمد : والعامل الثاني هو نمط المعرفة التي تسهم في تأويل الدلالة وفهمها. الأساسية أو النظامية
لة الداخلية، بمعنى أن تعمل العناصر الداخلية على التأويل الذاتي لعناصر أخرى داخلية، تكون عندئذ على الإحا

وكلما زاد اعتماد النص على العناصر الخارجية في عملية التأويل .  بكفاءةةبنية النص عاملا منتجا للمدلولي
 طبيعة البنية الكبرى تحدد مسار التأويل كما.  الكفاءة المدلولية للبنيةللعناصر المبهمة في رحم النسق قلت
  : كما يلي، وهي تتغاير بتغير أنماط النصوصل المدلولية النصيةيالداخلي وتلعب الدور الأول في تشك

  

  
  

ّع مقاربات التلفظ الحديثة على مكونين رئيسين لجهاز التلفظمِتجُ . 15 ِل المرسل ّالأول طرفا عملية التواص: ّّ
َوالمرسل إليه وتدل عليهما قرائن الإضمار في النص تكلما وخطابا، والثاني سياق التواصل زمانا ومكانا وتدل عليه 

ويكون التواصل في العادة محكوما بظروف متماثلة في . قرائن معرفة العالم المشتركة بينهما في الإشاريات والظروف
ر مختلف في النصوص المسجلة ومنها القرآن الكريم، لأن تلقيها يختلف عمليتي إنتاج النص وتلقيه، ولكن الأم

زمانا ومكانا باختلاف أحوال المتلقين، ولهذا التباين في موقفي الإنتاج والتلقي أثر عميق في حضور آلية المرجعية 
  .في عملية التأويل

  

  قيام الساعة حسب البنىنصوص

 الغيبي الأساسي

 اĐمل المفصل

 قضية محورية نمو موضوعي

 بنية سببية بنية تجميعية

التحول من التجميع إلى السببية 
 يعطي النص بعدا حجاجيا
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َإن شخص المخاطب قد يفارق ، فِقرآن الكريم لا يختلف عن المرسلِإذا كان المخاطب في نصوص ال . 16
َأما المرسل إليه فهو كل مقصود َفالمخاطب تحكمه قرينة النص وحدها، . َأحيانا دلالته على المرسل إليه أو المتلقي

َبالخطاب سواء أدلت عليه القرائن النصية بوضوح أم لم تدل، ولا يشترط في المرس ّل إليه أن يطلع على الخطاب ّ
ّ المرسل لا غير، وإنما تدل مفهومه متعلق بقصدّلأن ّ عليه قرائن المقام أو الموقف، وأما المتلقي فلا تحده معطيات ِ

يتضمن . لع على الخطاب سواء أكان مقصودا به أم غير مقصودّالموقف أو سبب النزول، هو كل قارئ اط
ًالموقف بالإضافة إلى شخص المخاطب أو المتلقي ظروف توصيل مؤثرة تأويله، قد تدل عليها  وّ النصلِّ في تشكَ

   .عيتها إلا بالرواية وأسباب النزولُة وقد لا تعرف مرجّقرائن نصي
  

ّيعد  ْإذ ، وعليها مدار كثير من موضوعاēا، قرينة سياقية في نصوص قيام الساعةّ الزمان أهمُمرجع . 17
 غرضام النزول أو التوصيل لأن لى مققد يجري تقييد ذكر حدث النهاية إ.  إدراكنا لحدث Ĕاية العالمالزمن محور

 على الحدث وما تعلق به من ظروف ّ وقد يكون الفعل الدال قرب هذا الحدث من حياة الإنسان،ُ بيانّالنص
َقرينة إحالة مقامية إذ يبين موقع ّ ْ ٍ ٍ ّ يحيل الخطاب على الفضاء المكاني  كما. عنه من مقام التلقيبرَْ الحدث المخَ

قرائن  يربط بين موقع الحدث المنقول وموضع التلقي، ويسمي الدارسون هذه الذْإللتوصيل بقرائن مختلفة 
 .ر من خلاله الدلالة المكانية للنص أو الخطابَّمن خلالها يتحول مقام التلقي إلى مرجع تفسبالمبهمات المكانية، 

 لأن الخطاب ّالتقليديونظرا إلى خصوصية موضوع قيام الساعة لا يمكن بحال الكلام على مكان للتلفظ بمعناه 
 إنسان يجعل من لحظة ّ القرآن خطابا منقولا إلى كلُ وهو لا تحيطه الأمكنة، ولكن كون،صادر من االله تعالى

غاية البحث هنا دراسة معالم الإحالة إلى ا للتلفظ، وً مقام، سواء أطابقت وقت النزول أم كانت بعده،التلقي
  .ّمقام التلقي وهو مقام إنساني

  
ِّلكي تتحول أحكام الخطاب إلى مرجع مؤو  .18  ليفهم فضاء الأحداث لا مناص ُل يعود إليها القارئّ

ْس إشارات النص المدروس إلى مكان الحدث مقاسا إلى معلم النزول أو التلقيّمن تلم ومعلوم أن هذا التحديد . َ
ن الكريم، لأن مدلولية الزمن بالنظر إلى قليل إذا قورن بالمرجعية الزمنية التي يصنعها خطاب قيام الساعة في القرآ

.  للزمن المعروفً رئيس لبيان معنى قيام الساعة من كونه انقضاءٌمرجع الخطاب، وهو حاضر التلقي، غرض
الحالة الأولى تقتضي : ونصوص المدونة تقترح ثلاث وضعيات مختلفة للمرجعية المكانية معلمها الرئيس هو الأرض

 أو المألوف بوصفه دليلا أو علامة على قيام الساعة مع مكان التلقي، والحالة ّلمرجعيأن يتطابق مكان الحدث ا
ّ كما تبينه كثير من النصوص، والحالة الثالثة أن يختلف ّالثانية أن يكون فضاء التلقي هو ذاته فضاء الحدث الغيبي ّ

  .الحدث المنقولّنه، مما يزيد من غيبية مقام الحديث أو التوصيل عن مقام الحدث المخبر ع
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.  هذا القولمضمون تحللة المحتوى ّة التوصيل تصف خصائص القول فإن مرجعيّإذا كانت مرجعي . 19
 النصوص الأساسية لقيام الساعة من لُِّ على اعتبار تشك،تنقسم مرجعية المحتوى إلى مرجعية الدليل ومرجعية الخبر

ل مرجعية الدليل مرجعية للتلقي لأن المقدمات التي ينطلق منها تمث. فرع مرجعي يمثل الدليل وفرغ غيبي يمثل الخبر
السماء، والأرض، : العلامات المركزية التي ينبني عليها الدليل ثلاثةو.  مشترك بين النص والقارئٌالحجاج قاسم

ّعية في الأدلة ة الفروع المرجّ تراوحت مرجعيتها بين الإطلاق والتقييد، وتتعلق đذه الكلمات الرئيسة بقي،والإنسان
ّ، يجتذب علامات مرجعية فرعية مثل التراب الدال سياقيا على صفه آية كونيةفمركز الإنسان، بو: ّالكونية والثقافية

الأصل، والخلق الدال أيضا على الأصل بالإضافة إلى العبودية، ومركز السماء يجتذب علامة الشمس والقمر 
. آيتين على القدرة العلياالعظمة، وبعدما كانا إلهين تحولا إلى مجرد بوصفها عنصرين كونيين يدلان على العلو و

ة مثل النبت من حيث هو علامة ّ لحياة الإنسان وتجاربه الدنيوية، يضم علامات فرعيًومركز الأرض، بوصفه فضاء
لة، لأن إحالة النص إطلاق مرجعية الدليل يمهد السبيل إلى تحوله إلى علامة داّإن . موحية لحقيقتي الزوال والإحياء

  .على الموضوعات في العالم على وجه الإطلاق يدخلها في دائرة العلامات الماثلة التي تؤكد أخبار النص
  

مردها إلى علم االله، ورغم أĔا مفارقة لمرجعية الإنسان وخبرته في الحياة إلا أĔا تبقى مرجعية الخبر  . 20
ر التميز المرجعي للخبر في تعليق الكلمات، لأن هذه الأخيرة تحيل يظه.  بالمرجعيةتوسممطابقة للحقيقة لهذا 

على مراجع معروفة لدى الإنسان، غير أن تركيبها يحيل على حقائق غير مألوفة تتضافر عوامل الزمن وغياب 
لعالم أو  قراءة الخبر، لأن القارئ يوازن بين معرفته عن اَ التصور فعلُلازم عطالةتُ. تهاّ على تحقيق غيبيةالألف

 الفجوة المرجعية بين النص والقارئ من تجاوز في ّسهم النصُمرجعيته وبين ما يخبر عنه النص على وجه الحقيقة، وي
تغلب الإحالة المطلقة على الموضوعات في نصوص . خلال الجمع بين عالمي الغيب والشهادة على سبيل الحجاج

 الذوات والكائنات بصفة عامة على وجه الحتمية نما تصف مصيررب محددة بعينها، وإالخبر لأĔا لا تحيل إلى تجا
  .والإطلاق
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   والأشكالطاتَّالمخطفهرس 
  

  الصفحة  الغرض  العنوان
  29  يشرح أنواع المعنى بناء على قربه من طبيعة الأشياء أو ابتعاده عنها  المعنى وعلاقته بالمرجع

  33  تشكيل العلامة عند فردينان دي سوسير  العلامة اللغوية
  36  ُّتدرج المدلولية من مستوى غموض المعنى إلى تمام الوضوح  المدلولية

  40  دور اقتران المرجع واللفظ في تحقيق المدلولية  التفسير السلوكي لمدلولية اللفظ
  48  يشرح آليات تشكل المدلولية الشعرية عند ميشال ريفاتير  ُّتشكل المدلولية

  48  تأثير المدونة على النصوص، وتأثير النصوص على العلامات  المدونة والنص والعلامة
  55  ملية التواصل وأشكال التعبير عند نيكول ديلباكمكونات ع  عناصر التواصل
  62  أوجه ربط القضايا عند جان ميشال آدم  ربط القضايا
  64  أنواع الإحالة الداخلية والخارجية عند هالداي وحسن  أنواع الإحالة

  71  محاولة تفسير ظاهرة المدلولية انطلاقا من عناصر النصية  المدلولية وعناصر النصية
  205 / 72  َّيشرح كيفية إسناد النص من خلال نظام لغوي فعال  النسقالنظام و

  81  تفسير مدلولية النص من خلال قاعدة قيد الاختيار  قيد الاختيار
  88  يشرح من خلال مبدأ التفرع تدرج القضايا من المركب إلى البسيط  تمثيل البنية الكبرى عند تون فان ديك

  96  نى الدلالي للنص من معنى المقال ومعنى المقامُّيشرح تشكل المع  المعنى الدلالي
  101  عناصر التواصل ووظائف اللغة عند رومان جاكبسون  نظرية وظائف اللغة

  103  أنواع السياق حسب القرائن عند تماما حسان  أنواع السياق
  104  أنواع السياق حسب العموم والخصوص  أنواع السياق

  413 / 141  ريخ والخطاب عند إميل بنفنيستالتمييز بين التا  ُّخلفيات التلفظ
  148  أصناف الزمن وعلاقتها باللغة عند إميل بنفنيست  تصنيف الزمن
 / 446 / 154  أنواع الكلمات المحيلة في العربية إحالة فعلية حسب تمام حسان  أقسام المحيلات

482  
  448 / 155  أنواع الكنائيات حسب تمام حسان  الكنائيات
  157  تصنيف المرجعية بناء على طبيعة المرجع  يةأنواع المرجع

  161  دور الإحالة الخارجية في تحقيق تماسك النص  الإحالة الخارجية
  197  تحديد الدلالة المركزية لقرائن الإجمال في نصوص البعث  دلالة الإجمال في البعث

  370 / 199  الدلالة المركزية لقرائن الإجمال في نصوص قيام الساعة  قرائن الإجمال
  202  تحديد الوسائل التي تنقل المعنى في النص  وسائل المدلولية
  237  دور الترابط اللفظي في تحقيق تماسك النص  الترابط اللفظي

  250  دور الإحالة في ربط مكونات النص لفظيا  الإحالة
  258  بنية النص الأساسي من سورة النبأ  البنية الكبرى

  
  267  مو الموضوعي ذي الموضوع المشتقالتمثيل للن  النمو الموضوعي
  269  التمثيل للنمو الموضوعي ذي الموضوع المنقسم  النمو الموضوعي

  273  التمييز بين التماسك السيميائي والتماسك التداولي  الامتداد السيمائي
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  284  كيفية الانتقال من النص اللغوي إلى العلامات الكونية  الإحالة السيميائية
  290  تصنيف العلامات الكونية حسب طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول  مة في القرآنمستويات العلا

  294  تمثيل العلاقة بين حياة النبات وموته وبين حقائق قيام الساعة  الصورة المركزية
  295  أنواع النصوص الدالة على حقائق قيام الساعة وتضافرها  الخطاب الإلهي
  301  كم في تأويل المتشابهدور النص المح  المحكم والمتشابه

  304  ِّمسار التناص المؤول لنصوص قيام الساعة  التناص
  307  وصف العلاقة بين نصوص البعث ونصوص إحياء النبات  التناص والمرجعية والمساعدة

  316  الانتقال من النص الغيبي إلى بناء المدلولية من خلال تغير عقل القارئ  شرط مدلولية الغيبي
  318  تصنيف النصوص حسب مدلوليتها في باب قيام الساعة  وص قيام الساعةأنواع نص

  319  درجات المدلولية حسب معطيات البنية اللغوية للنص  البنية والمدلولية
  
  

  تفسير المدلولية

  
  

  تفسير المدلولية في النص الغيبي من خلال مبدأ التشاكل

324 / 326 / 
328 / 330 / 
332 / 334 / 
338 / 339 / 

341  
  341 / 328  تفسير آلية المدلولية وتشاكل الخطاب من خلال البنية الكبرى  البنية الكبرى وآلية المدلولية

  352      تحليل الصورة المركزية وكيفية تشبيه الحياة الدنيا بالنبات  صورة الحياة الدنيا
  354  التمثيليةبيان ثراء المعاني والدلالات في الصور   نسق الواسمات الدلالية في التمثيل

  355  تحليل العلاقة بين صورة الفراش وصورة الانبعاث وما بينها من نسق للواسمات  //
  364   من سورة البقرة36تحليل العلاقات الدلالية بين القضايا في الآية   مسار التأويل في البنية الكبرى

  367   الإسراء من سورة62 و61تحليل العلاقات الدلالية بين القضايا في الآيتين   //
  376  مسار التأويل في النصوص التي تفصل حدث قيام الساعة في قضية واحدة  //

  377  مسار النمو الموضوعي في النصوص المفصلة في أكثر من قضية  بنية الغيبي المفصل
  380  تمثيل الموضوع العلوي المنقسم في النصوص الغيبية المفصلة  النمو الموضوعي

  381  تمثيل البنية الكبرى والعلاقات بين القضايا   الغيبي المفصلالبنية الكبرى للنص
  383  تمثيل البنية الكبرى ومسار التأويل مع ثبات الموضوع في سورة الزلزلة  النمو الموضوعي الثابت
  386   من سورة المزمل14تمثيل التضافر الدلالي بين القضايا في الآية   ّالنمو الموضوعي المشتق

  389  تمثيل البنية الكبرى الجامعة لحدثي النهاية والبعث في سورة النبأ   بنهاية العالماقتران البعث
  390  يظهر المكونات الأساسية للبنية المكتملة الجامعة بين الفروع المرجعية والغيبية  البنية العليا للنص الأساسي
  391  لنص الأساسيالمقارنة بين بنية الحجاج وبنية التمثيل في ا  أصناف البنية الأساسية

  394   من سورة يونس24تمثيل البنية التجميعية في الآية   البنية التجميعية
  396   من سورة الأعراف57العلاقة التجميعية بين المرجعي والغيبي في الآية   البنية التجميعية
  398  روم من سورة ال8مدلولية قيام الساعة من خلال العلاقات القضوية في الآية   البنية السببية
  399  كيف تضيف العلاقات القضوية معنى Ĕاية العالم مدلولية النص  البنية السببية

  402  تصنيف أنواع النصوص حسب البنية وطبيعة العلاقات القضوية  نصوص قيام الساعة حسب البنى
  483 / 404  أقسام المرجعية النصية حسب طبيعة الإحالة وعلاقتها بمدلولية النص  مرجعية النص
  433 / 430  تقييد زمن الحدث إلى زمن التلقي  مرجع الزمان
 / 436 / 435  مرجعية الزمن في الخطاب المنقول  مرجع الزمان
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437 / 438 /   
  443  تقييد الحدث المرجعي إلى مقام التلقي  مرجع المكان
  453  العلاقة المتبادلة بين النص والسياق غير اللغوي  مرجعية التلفظ

  464  الإحالة الزمنية الحيادية  يةالإحالة الزمن
إحالة النص الحاضر على نصوص أخرى أو على مراجع خارجية تساهم في   تأويل المبهمات

  تأويل مبهمات الضمائر
473  

  479  مرجعية الضمير تجعل من المكونات التداولية معطيات موضوعية  مرجع الضمير في نصوص قيام الساعة
  488  المقارنة بين بنية النص الحجاجي وبنية القضية  يةبنية الحجاج في النصوص الأساس

  489   من سورة الإسراء49/52الانتقال من المقدمات إلى النتائج في الآيات   بنية الحجاج
  500 / 499  تصنيف مرجعية أدلة البعث بين التقييد والإطلاق  مرجعية الدليل

  502  دلةبيان العلاقات الدلالية بين موضوعات الأ  موضوعات الأدلة
  505  بيان تحول المراجع إلى علامات بفعل السمطقة  المرجع والعلامة
  518  تشكيل الخبر الكلي من مجموع الأخبار في القضايا  الخبر الكلي
  519  بيان العلاقة بين الغيبية وصورة التعليق النحوي في النص  تفسير الغيبية

  520  ل ومرجعية المحتوىالمقارنة بين مرجعية التوصي  بين التوصيل والمحتوى
  528 / 526  الجبال من علامة إلى موضوع لأخبار الغيب/ تحول السماء   موضوع السماء
  532  درجات المرجعية في الأخبار المتعلقة بموضوع الأرض  درجات المرجعية
  533  العلاقات الدلالية والمرجعية بين الأخبار المتعلقة بموضوع الأرض  درجات المرجعية

  539   الدلالية بين المعاني المعجمية لقرائن البعثتالبحث في العلاقا  ة المركزية لنصوص البعثالدلال
  544 / 543  ترتيب الأحداث ومرجعيتها في النصوص  خبر البعث

  555  تصنيف نصوص القيامة حسب نمط التعاقب المرجعي  تعاقب المطلق والمقيد
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  فهرس الجداول
  

  الصفحة  ضالغر  العنوان
  116  بيان قدم الاهتمام بموضوع المرجع تحت أسماء مختلفة  المرجع في تاريخ اللسانيات

  126  المقارنة بين المرجعية الفعلية والمرجعية الكامنة  أنواع المرجعية
  130  عناصر المعنى عند الفارابي في علم المنطق  عناصر المعنى

  134  ل والمرجع عند ريتشاردز وأوغدنالعلاقة بين الدال والمدلو  المثلث القاعدي
  138  التمثيل للمرجعية في فلسفة اللغة والملفوظية  أنواع المرجعية

  457 / 149  التمييز بين الظروف المبهمة وغير المبهمة عند كاترين أركيوني  تصنيف الظروف
  158  التمثيل للإحالة الإشارية عند فوزي بني ياسين  الإحالة الإشارية

  180  إحصاء آيات القيامة بأرقامها في سورة البقرة  لعامالإحصاء ا
  181  إحصاء آيات القيامة بأرقامها ونصوصها في القرآن الكريم  إحصاء المدونة

  185      إحصاء عدد النصوص حسب محتواها في القرآن الكريم  نصوص القيامة حسب المحتوى
 / 362 / 191  وضوعإحصاء النصوص وتصنيفها حسب البنية والم  نصوص قيام الساعة

374  
  193  إحصاء صيغ القيام ومتعلقاēا في نصوص المدونة  قيام الساعة

  363 / 194  إحصاء القرائن الدالة زمنا وحدثا على انقضاء الدنيا  قرائن Ĕاية العالم
  368 / 195  إحصاء قرائن الإجمال الدالة على حدث البعث  قرائن البعث
  197  لصرفية لقرائن الإجمال في نصوص البعثإحصاء الدلالات ا  قرائن البعث

  212 / 204  إحصاء المكي والمدني من نصوص قيام الساعة  التماسك التداولي
  218  الخصائص الموضوعية والأسلوبية للنصوص المكية والمدنية في محتوى قيام الساعة  قرائن التماسك التداولي

  220  الثقافية في نصوص قيام الساعةالتمييز بين الأدلة الطبيعية و  أدلة قيام الساعة
  224  تصنيف النصوص المرتبة بأسباب النزول حسب البنية والمحتوى  الوظيفة الدلالية لسبب النزول

  243  أدوات الربط اللفظي في النصوص الأساسية  الربط اللفظي
  257  تصنيف العلاقات بين القضايا حسب التجميع والسبب  الربط بين القضايا

  491 / 274  إحصاء الأدوات اللفظية التي تحيل القارئ على علامات خارجية  متداد السيميائيقرائن الا
  302  عند السيوطي) مجمل مفصل(تمثيل محمد خطابي للعلاقة   التناص

  307  ِّالتمثيل للعلاقة المؤولة بين النص الغيبي والنص المرجعي  مسار التناص
  308  اĐمل والنص المفصلالتمثيل للعلاقة بين النص   مسار التناص

  309  آلية التناص المعممة على نصوص المدونة ودورها في شرح المعنى  التناص
  349  تحليل صور التمثيل في النصوص الأساسية وقرائنها  الثراء الدلالي في التمثيل

  379  إحصاء الموضوعات والمحمولات المتعلقة đا في النصوص الغيبية  النمو الموضوعي
  392  إحصاء الأدوات الرابطة بين الفروع المرجعية والفروع الغيبية   العليا للنص الأساسيالبنية

  415  التمثيل للتاريخ والخطاب من نصوص المدونة  التاريخ والخطاب
  501  تصنيف مرجعية الدليل بين التقييد والإطلاق  مرجعية الدليل
  521  لم والبعثإحصاء حالات التعليق في نصوص Ĕاية العا  الخبر الغيبي

  535  المقارنة بين الأخبار المألوفة وغير المألوفة في النص الغيبي  قيد الاختيار في النص الغيبي
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  537  إحصاء الموضوعات والأخبار المتعلقة đا في باب البعث  أخبار البعث
  550  يبين أماكن أشهر الزلازل ومقدار قوēا التدميرية  أقوى الزلازل في العالم

  551  تصنيف المرجعية بين التقييد والإطلاق   الخبرمرجعية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 579 - 

  فهرس الموضوعات
  

 الرقم المحتوى الصفحة
  مقدمة    01
 مدخل استغراق الدراسة اللغوية للقرآن الكريم 07
 01 المدونة في النقد الأدبي 08
 02 المدونة في اللسانيات 13
 03 ث اللغويالقرآن الكريم مصدرا للبح 14
 04 خصوصية موضوع البحث 16
 الباب الأول درس مصطلحي: المدلولية والمرجعية في اللسانيات 20
 تمهيد  21
 الفصل الأول النص والمدلولية 22
 المبحث الأول مفهوم المدلولية 23
 المطلب الأول المعنى 23
 01 مفهوم المعنى 23
 02 أنواع المعنى 25
 ب الثانيالمطل الدلالة 30
 01 مفهوم الدلالة 30
 02 الدلالة اللغوية 31
 03 العلاقة بين المعنى والدلالة 32
 المطلب الثالث المدلولية في اللسانيات وتحليل الخطاب 34
 01 المفهوم الأساسي للمدلولية 35
 02 المفهوم الإجرائي للمدلولية 43
 03 المقاربة الإجرائية للمدلولية 46
 المبحث الثاني ّلية والنصيةالمدلو 52
 تمهيد  52
 المطلب الأول مفهوم النص 52
 01 مفهوم النص عند العرب القدامى 52
 02 مفهوم النص في الدرس اللغوي الحديث 54
 المطلب الثاني ّعناصر النصية 59
 المطلب الثالث أسس البنية اللغوية وعناصر النصية 61
 01 الترابط اللفظي 61
 02 اسك الدلاليالتم 65
 03 ملحوظات 69
 المطلب الرابع العلاقة بين النصية والمدلولية 69
 01 من النصية إلى المدلولية 69
 02 نظريات التحليل الدلالي تصف آليات المدلولية 71
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 03 تحقق المدلولية في المستويات اللغوية 73
 04 قانون قيد الاختيار ومدلولية الجملة 75
 05 لاختيار إلى تشاكل الخطابمن قيد ا 78
 المبحث الثالث وسائل المدلولية 83
 تمهيد  83
 المطلب الأول البنية اللغوية للنص 84
 01 مفهوم البنية 84
 02 نماذج بنية النص 86
 03 البنية اللغوية ودرجة المدلولية 94
 المطلب الثاني التماسك التداولي 96
 01 مفهوم السياق 98
 02  غير اللغوي وسياق المقامالسياق 99
 03 عناصر السياق 100
 04 أنواع السياق 102
 05  السياق في الدلالةوظيفة 104
 المطلب الثالث التناص 106

  106  مفهوم التناص  01
  107  التناص المنتج للمعنى  02
  108  تداخل النصوص ومدلولية الخطاب الواحد  03
  110  خلاصة الفصل  

  111  المرجعيةهوم مف  الفصل الثاني
  112  أهمية الدرس المرجعي في اللسانيات  تمهيد

  113  مفهوم المرجعية  المبحث الأول
  113  المرجعية في اللسانيات  المطلب الأول

  113  مفهوم المرجع  01
  118  مفهوم الإحالة  02
  121  مفهوم المرجعية  03

  128   المرجعية في الدرس اللغويالرؤى  المطلب الثاني
  128  رؤى المرجعية قديماال  01
  132   إلى المثلث القاعديالعلامة اللغويةمن   02
  136  المرجع في فلسفة اللغة وفي الملفوظية  03

  139  قرائن المرجعية وأنواعها  المبحث الثاني
  139  الدرس المرجعي في اللسانيات  المطلب الأول

  139  إرهاصات الدرس المرجعي  01
  142  الإحالة في الملفوظية  02

  144  النصقرائن الإحالة في   المطلب الثاني
  144  نظرية الضمير  01
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    146  ّالمرجعية الزمانية والمكانية  02
  151  ُأقسام المحيلات  03

  156  تصنيفات المرجعية  المطلب الثالث
  160  دور المرجعية في تحقيق النصية والمدلولية  المطلب الرابع

  162  خلاصة الفصل  
  163      دلولية نصوص قيام الساعة في القرآن الكريمم  الباب الثاني

  164  قيام الساعة موضوعا للمدلولية والمرجعية  تمهيد
  168  مدلولية الإحصاء في نصوص قيام الساعة  الفصل الأول
  169  ضوابط الإحصاء في محتوى قيام الساعة  المبحث الأول
  169  الإحصاء في اللسانيات  المطلب الأول
  170  المصطلحات اللغوية بوصفها معايير إحصاء  المطلب الثاني

  170  القرآن  01
  172  السورة والآية  02
  174  حدود النص في القرآن  03
  176  يوم القيامة وقيام الساعة  04
  178  الشهادة  05
  178  الغيب  06

  180  مدلولية الخصائص الكمية والنوعية في الإحصاء  المبحث الثاني
  180  حصاء الأساسيةجداول الإ  المطلب الأول

  180  جدول الإحصاء العام لآيات القيامة في سورة البقرة  01
  181  جدول الإحصاء العام لآيات قيام الساعة  02

  184  مدلولية الخصائص الكمية والنوعية  المطلب الثاني
  184  سورة البقرة أنموذجا  01
  186  الخصائص النوعية للإحصاء العام  02
  199  خلاصة الفصل  

  201  وسائل المدلولية في نصوص قيام الساعة  لفصل الثانيا
  202    تمهيد

  204  التماسك التداولي في نصوص قيام الساعة  المبحث الأول
  205  أصل المدلولية وجود نظام مشترك يسند النص  المطلب الأول

  205  العلاقة بين نسق النص والنظام الفعلي  01
  207   لنظام اللسان العربيأساس مدلولية النص القرآني وفاؤه  02

ّالسياق غير اللغوي المكي والمدني  المطلب الثاني ّ  212  
  212  معرفة المكي والمدني مؤثرة في دلالة النص  01
  215  قرائن المكي والمدني في نصوص قيام الساعة  02
  218  قرائن التماسك التداولي في نصوص قيام الساعة  03

  221  باب النزولالسياق الخاص وأس  المطلب الثالث
  221  تعلق نص قيام الساعة بسبب النزول  01
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  223  الوظيفة الدلالية لأسباب النزول في باب قيام الساعة  02
ّدور البنية اللغوية في تحقيق مدلولية النص  المبحث الثاني ّ  235  
  236  الاتساق وأدواته  المطلب الأول

  236  الترابط المعجمي  01
  242  الترابط النحوي  02
  253  الترابط الصوتي  03

  255  الانسجام وأدواته  المطلب الثاني
  256  الربط بين القضايا في نص قيام الساعة  01
  261  موضوع الخطاب في نص قيام الساعة  02
  264  النمو الموضوعي في نصوص قيام الساعة  03

  271  الامتداد السيميائي في نصوص قيام الساعة  لثالمبحث الثا
  271   لا تقتضي العزلةالبنية  تمهيد

  271  الامتداد السيميائي      المطلب الأول
  273  قرائن الامتداد السيميائي  المطلب الثاني

  273  قرائن الانتقال من خبر القيامة إلى العالم المرئي  01
  281  قرائن السمطقة ومراتب المدلولية  02
  282  قرائن السمطقة وأصناف العلامة غير اللغوية  03
  290  خصائص الامتداد السيميائي  الثالثالمطلب 
  290  رؤية للعالم منطلقها العالم  01
  291  اللسان لا يعوض العالم من حيث هو علامة  02
  293  قيام الساعة: أنموذج الصورة المركزية في الخطاب الكوني  03
  294  من النص إلى الخطاب  04

  296  التناص المنتج للمعنى  المبحث الرابع
  296   القرآن بالقرآنتفسير  تمهيد

  297  قرائن التناص  المطلب الأول
  298  الوحدات المعجمية  01
  298  تماثل التراكيب  02
  298  وحدة الدليل ووحدة النتيجة  03

  300  التناص في تأويل النص الغيبي بين المعيار والتوصيف  المطلب الثاني
  300  المحكم والمتشابه  01
  302  بين المعيار والتوصيف  02
  308  آلية التناص المعممة ومدلولية الخطاب الواحد  03
  309  خلاصة الفصل  

  311   المدلولية ظاهرةتفسير   الفصل  الثالث
  312    تمهيد

  313  تشاكل الخطاب وتفسير ظاهرة المدلولية  المبحث الأول
  313  المدلولية عند ميشال ريفاتير ومقاربة نصوص قيام الساعة  المطلب الأول
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  317  تشاكل الخطاب في نصوص قيام الساعة  الثانيالمطلب 
  317  تفسير المدلولية يقتضي إدراك تشاكل الخطاب   01
  317  التشاكل هو محور النصوص الأساسية في باب قيام الساعة  02
  322  تحليل أنماط تشكل المدلولية في النص الأساسي  03
  342  نتائج وتعميمات  04

  343  ي للمدلولية وثراء المعنىالتفسير البلاغ  المطلب الثالث
  345  الصورة المركزية للحياة والفناء  01
  349  الثراء الدلالي في التمثيل  02

  357  البنية الكبرى ومسار التأويل الداخلي للنص  المبحث الثاني
  357  استقلال البنية اللغوية بالدلالة في النص الغيبي  تمهيد

  357  ى البنية الكبرىالانتقال من التشاكل إل  المطلب الأول
  361  نماذج البنية الكبرى في نصوص قيام الساعة  المطلب الثاني

  362  بنية الغيبي اĐمل  01
  373  بنية الغيبي المفصل  02
  389  بنية النص الأساسي  03
  401  خلاصة الفصل  

  403  مرجعية نصوص قيام الساعة  الباب الثالث
  404  مدلوليةالمرجعية بوصفها عاملا مكملا لل  تمهيد

  405  ّمرجعية التوصيل  الفصل الأول
  406  خطاب قيام الساعة بين التواصل والتوصيل  المبحث الأول
  406  من لسانيات النظام إلى لسانيات التواصل  المطلب الأول
  408  التوصيل والتلقي في نصوص قيام الساعة  المطلب الثاني

  408  اعةالتوصيل بدلا من التواصل في خطاب قيام الس  01
  410  ّالتوصيل لا يقتضي سلبية المتلقي  02

  412  مقاربة ملفوظية لنصوص قيام الساعة  المبحث الثاني
  412  ّنصوص قيام الساعة بين التاريخ والخطاب  المطلب الأول
  417  ّقرائن الخطاب في نصوص قيام الساعة تكشف مرجعيتها الأولى  المطلب الثاني
  420  ة التوصيل في خطاب قيام الساعةمكونات عملي  المطلب الثالث

  420  طرفا عملية التوصيل  01
  427  مقام التوصيل  02

  445  محيلات التوصيل في نصوص قيام الساعة  المبحث الثالث
  445  المبهمات بوصفها أهم المحيلات في التوصيل  المطلب الأول

  445  أقسام المحيلات العامة  01
  447  أقسام المبهمات  02
  448  كنائيات الحضور  لثانيالمطلب ا
  448  الضمائر  01
  456  الإشاريات  02
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  471  مبهمات الغياب  المطلب الثاني
  472  الذات الإلهية  01
  474  الإنسان ونماذجه  02
  477  الكائنات والأشياء بوصفها علامات وموضوعات  03
  479  خلاصة الفصل  

  481      مرجعية محتوى نصوص قيام الساعة  الفصل الثاني
  482  المرجعية بين القول والمقيل  تمهيد

  484  الحجاج ومرجعية التلقي  المبحث الأول
  484  بنية الحجاج ومرجعية التلقي  المطلب الأول

  484  ارتباط الحجاج بمرجعية المتلقي  01
  488  بنية الحجاج في النصوص الأساسية  02

  489  مرجعية أدلة قيام الساعة  المطلب الثاني
  489  ّالساعة وقرائن مرجعيتهاأدلة قيام   01
  494  القرآن الكريم والمرجعية الذاتية  02

  497  دليل قيام الساعة بين المرجعية والعلاماتية  المطلب الثالث
  497  مرجعية الدليل بين التقييد والإطلاق  01
  504  إطلاق مرجعية الدليل ومسار تحوله إلى علامة  02

  506  ص قيام الساعةمرجعية الخبر في نصو  المبحث الثاني
  506  مرجعية خبر قيام الساعة    المطلب الأول  

  506  علم االله ومرجعية الخبر  01
  509  الحقيقة ومرجعية النص  02
  512  مرجعية الخبر بوصفها علاقة للغة بالعالم  03

  515  التحليل المرجعي لخبر قيام الساعة  المطلب الثاني
  515  ّأدوات التحليل المرجعي  01
  518  لتميز المرجعي للخبر كائن في التعليقا  02

  522  نماذج المرجعية في خبر قيام الساعة  المطلب الثالث
  522  خبر Ĕاية العالم  01
  536  خبر البعث  02

  545  عطالة التصور والمرجعية المساعدة  المطلب الرابع
  548  تكوير الشمس: المثال الأول   01
  549  لدهانالسماء وردة كا: المثال الثاني   02
  549  زلزلة الأرض: المثال الثالث   03

  550  مرجعية الخبر بين التقييد والإطلاق  المطلب الخامس
  552  قرائن المرجعية  01
  552  تنوع المرجعية في الموضوع الواحد  02
  553  تماثل التقييد والإطلاق  03
  553  نمط المرجعية ومسار التأويل  04
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  554  ة الخبربين مرجعية الدليل ومرجعي  05
  554  اقتران مرجعية الدليل ومرجعية الخبر  06
  555  خلاصة الفصل  
  557  الخاتمة  
  564  قائمة المصادر والمراجع  
  573  الفهارس  
  574  فهرس الأشكال والمخططات  01
  577  فهرس الجداول  02
  579  فهرس الموضوعات  03
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